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تجؤسيد 


وصلنا فى المزء السايق من هذه الموسوعة إلى أوائل حك الفرعول «بيعنخى» بن 
املك «كشتا » مؤسس الأسرة الحامسة والعشر بن » وقد تولى « بيعنخى » الحم 
بعد والده حوالى عام إهلاق .م. فى « ثانا » عاسمة ملكه فى بلاد كوش » 
غير أله لم بحضر إلى مصر إلا فى عام .لياق .م . عندما أراد أحد أمراء مصر 
العظاء المسمى « تفدخت » حا كم بلدة سايس ( صا الجر الحالية ) وأعظ, ملوك الدلتا 
أو حكامها أن يجل الكوشين عن بلاد مصر بملة » وقد التف حوله معظم الأسراء 
الإقطاعيين فى الدلتا ومصر الوسطى » وأخذ فى الزحف نحو الحنوب حتى وصل إلى 
بإدة الأثمونين ضاما إليه كل البلاد التى كانت فى طريقه فى أثناء زحفه . ولا رأى 
بيعنخى الحطر الذى يتهدد ملكه فى مصر سار على رأس جيش عظيم وأخذ فى محاربة 
« تفنخت » والتغلب عليه وعلى من والاه من الأعساء الإقطاعيين إلى أن استسموأ 
حميعا ودان له كل وادى النيل من نيانا حتى نهاية الدلتا ؛ ولكنه لم يعمل على ثثبيت 
أركان حكه فى مصر بتعيين حكومة مسركرية قوبة بل ترك الأه لللمكام الإقطاعيين 
كل فى دائرة نفوذه , 

ومن أجل ذلك قاموا باضطرابا تر ة أخرى وشقوا عليه عصا الطاعة وعلى رأسهم 
« بوكوريس » خليفة « تفتخت:» ف « سايس » . وكان بيعنخى على ما يظهر 
قد مات وتولى الحك مكانه أخوه « شبكا » خارب « بوكوريس » والتصر عليه 
وقتله م يحدثنا .ذلك الاب الإغر يق . وتدل شواهد الأحرال على أن « شيا » 
قد اتخذ « منف » ماصمة لملكه ولم ,قبع سياسة سلفه فى اتمخاذ « نبانا » مقراً له . 
وقد أخذت الأحوال تحسن ف البلاد المصرية بصورة محسة فإن الكوشيين والمصر بين 


(ب) 


كانوا موحدين من حيث السلالة والدين . ولاغرابة فى ذلك لإن الشعيين كنا 
بديئان بدين الإله « آأمون رع » ويتتسبون إلى السلالة الحامية ما فصلنا الول 
فى ذلك فى ابخزء السايق من هذه الموسوعة . والواقع أن ماوك كوش الذين أسسوأ 
لأنفسبم ملكا عظيا فى بلادها قاموا بنهضة قومية شاملة فى مصر وكوش كان لها أثر 
بعيد فى إحياء وادى النيل ثائية وإعادة مده القدمم » بعد أن ظل خاملا عدة قرون 
فى أعقاب سقوط الدولة الحديثة. وقد تناول هذا الإحياء النواحى الدينية والاقتصادية 
والإجماعية والفنية جميعا . والواقم أن ملوك «« كوش » الذين ثتالف مهم ملوك 
الأسرة الحامسة والعشرين قاموا جميعا على رآس تلك النهضة التى تعد بحق آخر محاولة 
فى الأزمان القديمة لاسترداد عزة مصر وكرامتها » فنجد أن بيعنخئ أخذ فى إحياء 
مبادة آمون بصورة تذكنا بعصر محتمس الثالث وأخلافه » م أحيا اللغة بصورة 
ممتازة فأعاد لما ما امتازت به من رصانة و بهجة فى عهد ملوك الدولة الوسطى حيئا 
كانت فى عصرها الذهى » وأكر دليل عل ذلك لغة اللوحة أتى نقش لها بيعتخى 
حرو به مع «تفئخت » وفضلا عن ذلك أبرز لنا فى من هذه اللوحة ما كان يتصف به 
من رحمة وتدين هذا إلى مهارته فى فنون الحرب . 


أما خلفه « شبكا » فقدكان لا يقل عنه ورما وميلا إلى النبوض بالبلاد التى كان 
يمتير نفسه إينها البار » وقد قص علينا هذا الفرغون أنه نقل تمثيلية بدء الخليقة التى ترجع 
يا يقول إلىعهد «مينا» عن بردءة أكلها الدود وقد وصفها «شبكان بأنها من تاليف 
الأجداد ويقصد بذلك أجداده المصريين :. وهذه القثيلية المنفية تعد أقدم مسرحية 
ظهرت فى تاريمٌ الإنسان حتى يومنا هذا . ولا نزاع فى أنها من اختراع كهنة 
« منف » الذين أرادوا وقتئذ أن برفعوا إلههم « بتاح » إلى أعلى درجة بين الآلة 
المصرين فقد نسبوا إليه فملا أنه هو الذى خلق الإله « رع» إله الشمس الذى 
كان بعد تخالق كل شىء . والخحزء الفاسفى الذى يحتوبه هذا النقش بدل على ما كان 
للصريين من مكانة مر موقة فى الفلسفة الراقية . ومنذ عهد هذا الفرعون أصبحت 


(ج) 


عبادة الإله « بتاح » تحتل مكانة عالية فى كل من مصر والسودان بجانلب عبادة 
« آمون رع » الذى كان يعد إله الدولة الأ كر . 


وف عهد شبكا نلحظ كذلك أن فن النحت قد أخذ بزدهى بصورة جلية إذ أخذ 
المفننون ينحتون القائيل لللوك وعظاء القوم بم يما كى الطبيعة الحالية من كل زخرف » 
وفى أعمار متفاوتة » فلدينا تمساثيل لبعض رجال الدولة تصورهم فى الشباب والكهولة 
والشيخوخة بما فها من معايب ومحاسن . 


ول تحدثنا الآثار بأشياء كثيرة عن خلف «شبكا» وهو أخوه «شبتكا» الذى اعتلى 
الملك حوالى عام /:١‏ ق . م وكل ما عرف عنه أله ترك بعض آثار قليلهة » والظاهر 
أنه فى أيامه قات اضطرابات فى مصر تغلب على اعمادها . ودل تمثاله الذى وصل 
البنا مل أن نهضة الفنكانت سائرة فىطر يقها وقد كانت عاصة ملكه فى مصر «منف» 
أيضاً عل الرثم من أنه دفن فى « الكورو » 5 سبقت الإشارة إلى ذلك ف الحزء 
الماشر من هذه الموسوعة . 


ولانزاع فى أن « تهرقا » أو « ترهاقه » كا جاء ذكره فى التوراة الذى خلف 
« شبثا كا » كان أمظم ملوك هذه الأسرة وأجدم أعمالا فمصره ملىء بالأحداث 
االمسام من كل الوجوه ولن تغالى إذا قلنا عنه أنه كان يضارع ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة من حيث التعمر وأشر الفنون والصنامات » غر أله يقصر علهم 
من ححيث الفتوح والغزو ؛فالآثار التى تركها لنا دتهرقا » الذى مككث ملى عرش الملك 
أكثر من ست وعشرين سنة ( .49 414 ق . م ) مئنشرة فى أرجاء وادى النيل 
من « نبانا » حتى الدلتا و بخاصة ما أقامه أو أصلحه من عمائر فى مكان قرية الكوة 
القريبة من دنقلة . وقرية الكوة الحالية تقع على أنقاض بلدة «جماتون» التى | قيمت 
مل ما يقال فى عهد الفرعون « أمنحوتب الثالث ».. وهناك يقع معيده العظم الذى 
أفامه للا له آمون رع . وما بق لنا من آثار فى هذا المعبد وبخاصة اللوحات العدة 


رد 


التي دون فها تاري بناء المعيد تحدثنا بجلاء عما كان لوادى النبل فى تلك الفترة 
من محد أثيل فى كل نواحى العمران و يخاصة فى الفن والمارة والثروة ال مائلة » هذا 
بالإضافة إلى ما كان لمننف وغفيرها من المدن المصرية من فضل فى بث الهضة الحديدة 
وابتكار أشياء لم نكن معروفة من قبل . 


ولم تفتصر عمائر « “برقا » على « الكوة » بل نجدها فى نباتا نفسها عاصة بلاد 
« كرش » و بخاصة معبد صم الذى كان صنواً لمعبد « الكوة ». أما فى القطر المصرى 
نفسه فنجد لهآثاراً فى كل أرجائه و يخاصة فى الكرنك الذى شيد فيه قامات عمد عدة . 
والواقع أن آثار هذا الفرعون نكاد توجد فى معظم بقاع مصر والسودان . 

وقد كان لهذا الفرعون نشاط عظم فى السياسة المارجية التى كانت تشغل ماوك 
هذه الأسرة منذ توليهم عرش البلاد فقد كان شغل ملوك « كوش » الشاغل زحف 
مملكة آشور على بلاد سوريا وفيئقيا وفلسطين بصورة مميفة منذ بداية القرن السايم 
قبل الميلاد وكان ملوك «كرش» يعتير ون هذه الأصقاع حاجزاً بينهم و ين الآشورين 
وأن هؤلاء إذا وطدوا أركائهم فها أصبحوا مخطراً هدد مصر » هذا فضلا عن أن 
ملوك مصر منذ أقدم العهود كانوا أصحاب السيادة على هذه الدو يلات وأنهم كانوا 
أحق الناس غُلكها . من أجل ذلك أخذ ملوك مصر منذ بدابة الزحف الآشورى 
. يحرضون أهل هذه الأصقاع على الحكم الآشورى ويساعدونهم بالمال والرجال ارة 
خفية وئارة علانية » وقد فطن ملوك آشور إلى ذلك منذ البداية إلى أن اشتد التزاع 
بصورة كبيرة فى عهد الملك « اسرحدون » الذى صم عل غزو البلاد المصرية تفسها 
وكان ذلك فى عهد الملك « تهرقا » . على أن جوم الآشوريين على مصر كان منذ بداية 
القرن السابع قبل الميلاد على بد الملك « سرجون الثانى » واسمرت المناوشات 

بن الفريقين ولكن « آشور » لم تقم بهجمتها القاضية إلا فى عهد « اسرحدون » 
فلقد قام على رأس جيش عظم إلى مصر وقد لاق جيشه أهوالا عظيمة فى طريقه ) 
ولكنه فى النهاية أفلح فى الاستيلاء على ه منف » ماصمة الملك وغيرها من البلاد 


0 


فى الدلنا وقد هرب أمامه الملك « تهرقا » ملك مصر والسودان إلى « طيبة » . 
ولك مل أثر عودة « أسرحدون » إلى بلاده وموثه فى الطريق استرد « هرقا » 
بلاد الدلتا ثائية » غير أن ذلك لم يدم طويلا لأن الملك « آشور بشيبال » الذى خلف 
والده « اسرحدون » جهز حملة ثانية وسار مها على مصر واستولى على كل البلاد مرة 
أخرى بعد حروب عنيفة اضطرت «تهرقا » إلى الحرب إلى « نبانا » ول يعد بعدها 
إل مصر ثانية . 

ولا استنب الأمن ف البلاد المصرية عاد « آشور بنيبال » إلى عاسمة ملك , 
وعلى أثر ذلك قام خليفة « تهرقا ه وهو أخوه « تانوتأمون » بنزو مص ركرة أخرى 
وقد نجح فعلا » ولكن ذلك لم يدم طويلا إذ عاد « آشور بنيبال » ميش عظم وقهر 
« تانوتأمون » وأتباعه فاضطر إلى الفرار صوب « نبانا » » ولم ُسمع عنه بعد ذلك 
شيئا » أما « آشور بنيبال » فقد عرب طيبة تخريبا ربعا لرة الثائية » وقد سحدثنا 
كاب التوراه عن ذلك . 


والغريب المدهش فى كل الحروب التى قامت بون آشور ومصر فى ثلك الفترة 
الطويله التى اسقرت حوالى نصفف قرن أننا لم نجد نقشا واحداً إو بردية أو أى متن 
مصرى يشير إلى هذه الحروب من الحانب المصرى الكوشى » والواقع أن كل 
ما وصل إليتا كان من المصادر الآشورية التى خلفها ملوك آشور كّاباتهم المسمارية . 
ومن المؤكد أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن ملوك مصر وكوش كانوا بعدون أنفسهم 
آلة لا .هزمون ولما كانت الحروب الى قامت بينهم وبين آشور هى سلسلة هزاتم 
دارت على المصريين فإن هؤلاء الملوك ( م هى العادة منذ أقدم المهود ) لم بذكروا 
عنها شيئاً فى نقوشهم وإلا فكيف تتفق الطزممة مع ماللا له من قوة وجبروت 
وسيطرة على الأ كوان ؟ ومن أجل ذلك تعوزنا بصورة جلية المصادر المصرية 
الكوشية إذ أن ما وصل إلينا من هذه الحروب كان من اللحانب الآشورى وحده » 
ولا ندرى إلى أى حد لعبت فى تلك المصادر المبالغات والخيال وزهو الملوك » فلقد 


ر(د5د) 


بلغت أوصاف انتصاراتهم ميلف هائلا . كا كانت عادتهم فى كل ما وصل الينا عنهم . 


وقد حتمت علينا قل المصادر المصرية والرغبة فى استكال الفائدة من ناحية 
التاريجخ المقارن لفهم الموقف الدولى فىتلك الفترة أن تورد نحة عن تاريخ« آشور» منذ 
نشئتها حتى نهاية عهد الملك آشور بنيبال الذى بمونه قضى على دولة آشور فى نهاية 
القرن السابع تقريباً . 


وقد أوردنا بعض التفاصيل عن الحروب النى قامت بن « آشور » وما جاورها 
من البلدان و بخاصة البلاد المتا'مة لأملاكها » وأفضنا اللقول فى الحروب. الى قامت 
بن « آشور » والولايات الصغيرة التى ملى شاطىء البحر الأبيض المتوسط وهى سور يا 
وفيليقيا وفلسطين وما نحوى كل منها من دويلات صغيرة . 


وكذلك أوردنا نصوص المتون الخاصة بالحروبب التى قاست ببن مصر و « أشور » 
والتى قامت بين « آشور » و بلاد العرب تلك البلاد النى كانت مجهولة للعالم تقريباً 
حتى تلك الفترة وذلك إتماما للفائدة وفهم الموقف الدولى . 


وسيامس القارىٌ فيا أوردناه من متون « آشورية » ما جبات عليه نفوس ملوك 
« آشور » منغلظة وفظاعة وقسوة منقطمةالنظير ف التاري البششرى » وأخيراً أوردنا 
الأسباب التى يحتمل أنها أدت لسقوط دولة « آشور » بفأة وددون علل ملموسة 
مما أدهش علماء التارريم حتى الآن : 


والظاهر أن «تهرقا » كان أ كر بطل وقف فى وجه « الآشورين » إذ قد دلت 
الآثار التى كشف عنها حديثا فى « نينونة » ( الموصل ) وهى بقايا تماثيل ملبها 
من نقوش على أنه كان محار با مغواراً وأنه كان ذا مكانة عظيمة بين دو يلات الششرق 
الأوسط التى حارءت « اسرحدون » ومن بعده « أشور » بليبال لنيل استقلالها . 
وقد فخصنا نقوش هذه التقاثيل ووصلنا فى يثنا إلى أنها على ما يظهر كانت مهداة 


2) 


من « مهرقا » إلى معبد بلدة تدى « دجل » وهذه البلدة يحتمل جداً أنها قربة 
من بلدة « حماه » م جاء فى برديه مصرية من عهد الملك رعمسيس الثانى . والظاص 
أن الملك « اسرحدون » عندما استولى مل هذه البلدة نقل هذه الثاثيل المهداة 
من « هرقا » إلى عاسمة ملكه » والنقوش التى على القاثيل نشير إلى ذلك » هذا فضلا 
عن أن « اسرحدون » نفسه قد أشار فى النقوش التى خلفها لنا إلى أنه اسثولل 
على تماثيل لملوك مصر . تلك إشارة عابرة عن هذا الكشف الحددث فى بلدة «نينوة» 
القدمة وسنفصل القول فيه فى مقال خاص . 


أما النضال الذى كان بين « آشور » ومصر فلم بلته عند استيلاء « آشور بشيبال » 
على البلاد المصرية جملة بل ظلت مصر تناضل ضد « آشور » لنيل استقلالما . 
وقد جاء ذلك فى نهاية الس على لد بطل عظيم من أبطال ما من سلالة « تفيخت » 
على ما يظهر وهو الملك « بسمتيك الأول » مؤسس الأممرة السادسة والمشرين وهى 
الأسرة التى سارت بالبلاد شوطأ بعيداً فى مدارج الحضارة وذلك بقيام مضةعظيمة 
( وى استرار للهضة الكوشية ) تركت آثارا لا تزال باقية حتى الآن فى مصرنا 
العزيزة وسيكون حديثنا عنهانى المزء الثانى عشر من هذه الموسوعة إن شاء الله . 


«* 
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و إنى أتقدم هنا بمظيي شكرى لصديق الأستاذ حمد النجار المفتش بوزارة الثربية 
والتعلم لما قام به من مساجعة أصول هذا اكاب وقراءة تجار به بعناية بالغة . 
كا أتقدم بوافر الشك إلى السيد تمد زك خليل مدير مطبعة جامعة القاهرة ومعاونيه 
ل بذلوه من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إخراج هذا الكحّاب . 

وكدلك أقدم عظم شكرى للا ستاذ | حمدعزت بجامعة عبن شمس لل) بذله من مجهود 
عظم فى قراءة التجارب وعمل فهرس الأعلام والمصادر الافرنجية بكل دقة وعناءة . 


الملك « جعضقى » 
( صورة رقم ؟ ) 
ز(دلا فى . م «كلا فى . م) 


+ هذا 
بيعنخى صرى آمون وسر ماعت رع 
تدل الظواهى على أن « بيعنخى » قد تولى عيش ملك مصر وكوش بعد والده 
الملك «كشتا » مباشرة أى حوالى عام ١‏ هلاق . م » ولكنا لا نعم شيئا مطلقاً 
عن أعماله فى مصر وكوش قبل قيامه بفتح الوجه البحرى ومصر الوسطى فى السنة 
الواحدة والعشرين من حكه » وهذا التاريخ يعد حتى الآن أعلى تاريح عرف لهذا 
العاهل » وتنحصر معلوماثنا عن هذا الفرعون فى وثيقتن : إحداهما أثرية وهى قبره 
الذى كشف عنه فى جبالة « الكورو » » والأخرى لوحته الفاخرة التى درن علا 
انتصاراته عل ملوك مصر السفل والوسطى وهى التى عثر عليها فى جبل « برقل » » 
ومن ثم أصبحت كل معلوماتنا عن نار هذا الفاتم العظم من وجهة واحدة وهى 
الوجهة الكوشية » أما الوجهة المصرية فلم تصل إلينا علها كلمة واحدة » وعلى ذلك 
سنظل نحم مل تار « بيعنخى » وفتوحه فى مصر من وجهته هو ألتى رواها لنا . 
والواقع أنه لم يختاف كثيراً عن فراعنة مصر فى سرد أعمال النى يغمرها الزهو والفخار 
والانتصارات الى لا تخالها هن بمة قط ؟ سنرى بعد » ولكنه من جهة أخحرى قد 
أظهر فى نقوشه ما دل عل تدمنه ورحمته . هذا وقد أ كدت كل من « بلسون » 
و دكورلاى' » أن «بيعنشى» قدحك مصر بعد هذا التاريخ أى بعد عام هلاق . م . 


)03 راجع 9 ,م عمطفة صذ غدالا ,ه ماصصسة؟ مدال 


مصر القديمة ج ١١‏ 


أكثر من : عشرين عاما بعد فتحها وتبدثة الأحوال فبها » وذلك لأنه ذكر فى 
نقش مؤرخ بالسنة السادسة والعشرين من حكه . والواقع أنه لم يعثر المؤرخون حتى 
الآن على هذا النقش » لكن من المحتمل أنه بعد عودته من مصر إلى « نبانا » ماصمة 
ملكه فى كوش قد ماش عدة سنين » فير أنه ليس إدينا أنة وثيقة تحدثنا عن عدد 
شن كه , 

وقبل أن “تناول بالشرح والتعليق أوحة « سعنخى » الفاحرة حدر ينا أن نقرر 
هنا ثانية بوجه عام أنه لا يوجد ملك آخحر يدعى « بيعدخى » 5 ادعى بذلك كل من 
ا 1 . وقد محدثنا عن الأسباب التى تدعو لوجود « بيعنخى » 
واحد فيا سبق . 


أوحة جبل ١‏ برقل ) : ذكرنا فيا سبق أننا لا نعلم شيئاً عن كيفية غزو الملك 
«كشتا » لبلاد مصر العليا إذا كان هو الذى فتحها » م لانعلم أية حروب قام بها » 
ولكن من ججهة أنحرى قد ترك لنا خلفه «بيعنخى» ابنه العفلى لوحة عثر علبها فى معبد 
جبل « برقل » . وقد حفر متن هذه اللوحة التى تصف لنا غنزوه لمصر السفل 
والوسطى بالخط امير وفليفى » وقد غطيت اللوحة بالنقوش من جوانها الأربعة 
وهى من الحرانيت الرمادى » وجزؤها الأعلى مستدير» ويبلغ ارتفاعها مانن ومائة 
سلتيمتر » وضضرضها أر بعة وتمانين ومائّة سنتيمتر » وسمكها ثلاثة وأربعين سنتيمتر . 
ولزن اللوحة طنين ودبع الطن » وقد كشف عن هذه اللوحة مع أربع لوحات 
أخرى بطريق الصدفة الحضة عام 141 م على يد ضابط مصرى كان يعمل فى اليش 
المعمرى بالسودان المصرى فى عهد «سعيد باشا» الذى يعد المؤسس للمتحف «بولاق» 
الخاص بالآثار المصرية » ولكن مما يؤسف له جد الأسف أن امم الضابط الذى 


ع0 راجم 11.7 ,بآ 
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كشف عن هذا الكنز التاريخى لم نعرفه بعد . وتاري العثور على هذه اللوحات 
على حسب ما جاء فى مذكرات الأثرى « هيبت » نقلا عن « مسيرو » طريف 
فى بابه » و يتلخص فى أن هذا الضابط المصرى كان على ما يظن منحدراً فى النيل 
بسفينته » وفى خلال ذلك وجد نفسه مضطراً إلى تمضية بضمة أيام فى إحدى 
القرى الواقعة بالقرب من جبل « برقل » وهو جبل شاخ الذرا جميل المنظر 
يبلغ ارتفامه حوالى "0١‏ من الأقدام » و يقع على الشاطيع الشرق للنيل على مسافة 
بضعة أميال من «كاسنجار ») الواقعة بدورها فى سفح فور الثلال الرابع 
ويقايل هذا الخبل على الشاطع الغربى للنبل بلدة « نبت » النوبية الشهيرة وهى 
« نبانا » التى جاء ذكرها فى المتون المصرية القديمة. وعئد ماكانت قوة الحدود المصرية 
الاتجليزية تقيم. مساكن لها بالقرب من « صثم أبو دوم » عام سئة 1891 عثر فى 
أثناء حفر الأسس على خرائب معادد ومبان أخرى مل عمق ست أقدام نحت الزمال » 
ويقع عند سفح الحبل من النهاية الشرقية سهل شاسع أقام عليه عدة ماوك » بيحتمل 
أن أولم هو «بيعنخى» » معابد باخج رم أقاموا على ر بوة بالقرب من ذلك مدة أهرام 
برهنت أعمال الحفر على أنها لملوك . وهذه المعابد قد حربت منذ أزمان بعيدة تخريباً 
ناميا دلت على ذلك أعمال الحفر التى قام بها « ر يزثر» فى هذه االمهة » و يظهر 
أن المعابد التى كانت قد أقيمت قر يباً من سفمح ابل قد نحربت بحزياً أو كلياً على 
حسب الأحوال بقطع الصخر الضخمة التى انفصلت من الحبل وسقطت على سقف 
المعايد » أما التى بنبت فى السهل نفسه فكانت مينية بناء واهنا حتى أن بعضها أصبح 
رابآ بعد إقامته بز من يسير . ويقول الأثرى « بدج » أنه عندما كان يحفر فى هذه 
المهة فى شتاء مام 41 1418م . كان الموقع اشبه حظيرة حجار نصفها مدفون 
فى الرمل ونصفها الآخر انا . وقدكان ظاهراً منها أحزاء من أعمدة وأججار 
من رقعة المعبد وكرا يش . وكان سضها منقوشاً . وهذه الأججار كانت مبعثرة 


زازق راجم 1 .1 ,مك1 ممتطساط [أه ماممسة ,ويلس 


بعضبا فوق بعض يستعملها الأهالى بطبيعة الخال فى مبانهم » فنجد أنه فى أعلى المر 
وفى أسفله من هذه البقعة لمسافة كانت صواديد السواق مقامة من هذه الأحجار» 
هذا إلى مددكبير من أحمار الطواحين التى قطعت كذلك من أججبار هذه المعابد ؛ 
يضاف إلى ذلك أخار المقاير الاسلامية فى هذه اللحهة فإنها كانت قسلب من خرائب 
هذه الآثار . ملل أن هذا التخريب الشامل للا ثار لم يقفف عند هذا الحد حتى فى عهد 
الاحتلال الانجليزي للسودان المصرى عام 1494 م . 5 كان المنتظر من الحكام 
المفروض فيهم أن يحافظوا على حرمة الآثار و يقدروها » فقدذكر الأثرى « دج » 
أن الآثار التى شاهدها فى بلدة « دلقو » وغيرها فى هذه السنة كانت قد اختفت كلية 
عام 19.8 . وق طابى م.4١‏ و1104 نمم أن عدداً من البيوت قد أقيمت بأحجار 
انتذعت من جدران معيد «صلب» الذى أقامه دامنحتب الثالث» وأن العمد التىكانت 
لاتزال قائمة فى بلدة « المارة » التى رآها « يدج » عام ١4.0‏ قد اختفت بعد ذلك . 


نعود بعد هذه اللحة عن الآثار وتخريها فى تلك الفترة إلى الضابط المصرى الذى 
كان قد اضطر إلى المكث بضعة أيام لسبب ما عند جبل « برقل » » فيحدثنا 
« مسرو » أن هذا الضابط كان قد ذهب ازيارة بعض الآثار » وأنه فى بعض حزء 
من المعبد ( ولايد أنه يقصد معبد الملك « تهرقا » ) لم يحدده بدقة رأى عدة لوحات 
ذات تهابة مستديرة وعليها طغراءات . وليس فى مقدورنا الإدلاء بالسبب الذى من 
أجله أخطأ الزائرون الذن سبقوا هذا الضابط رؤية هذه اللوحات » إذ لم جد لها 
ذى فيا كتيه « كايو » (سوللثة0 ) وه هسكاز» ( مستعامه85 ) م لم بذ كزها 
«لسيوس» الذى لاشك فى أنه لخص عن هذا الموقع بدقة . فقد كتب عن جبل «برقل» 
فى مايوعام ١844‏ م آخر ساح بعد لنا بعض الأشياء التى حملها معه من هناك وهى 
الكبش القين الذى يزن حوالى ١٠١‏ رطلا ومائدة قربان ارتفاعها أر بع أقدام وتمثال 
ه أزرس » الذى نقش باللغة المروية وقاعدة تمثال صغير ا . وإذاكان قدرأى 
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اللوحات فإنه كان لا يتحر عن أخذها ولكن من ابكائز أنه بين عانى 1844 147179م 
كان الأهالى قد حملوا بعض الأحمار اللازمة لمبانهم » وهذهكانت تخفى تحتها اللوحات 
المذكورة ولذلك لم برها كل من « كاببو » و« هسكاز» و« لبسبوس » 1 ومن ثم 
نفهم أنه عند ما زار الضابط هذا المعبد وجد اللوحات مكشوفة أمامه . ولكن 
يحتمل من جهة أنخرى أن هذا الضابط كان شغوفا جدا بتار بلاده القديم م يحدئنا 
ذلك « مسبرو » » ولذلك كان لديه معرفة كافية لفهم أهمية هذه الوثائق » على الرغم 
من أنه ل يكن فى استطاعته قرامتها . ولا يبعد إذن أنه انتهز فرصة وجوده فى هذا 
المعبد وقام بعمل حفائر على نطاق ضيق على حسابه فى المعبد » وكانت 'نيجتها المثور 
عل اللوحات الحس الى نحن بصددها الآن . والظاهر أن «هميت باشا » أخذ 
تصريحا من «سعيد باشا» والى مصر وقتئذ بعمل حفائر فى عام ١185م ٠‏ 
فى السودان فير أن بعد المواقع الأثرية فى هذه ابلمهة وقلة طرق المواصلات المؤدية 
الها عاقاه عن القيام تحفائر هناك . 


ولا يخفى أن الأخبار انلاصة بالشروع فى عمل المفائر كانت لا ثزال وقتكذ 
تثر أعظم اهام عند الأهالى » وذلك لأن السواد الأعظ, من الناس إن لم يكن كلهم 
كانوا مقتنعين أن الحفار لا دد قد حصل على كاب أو وثيقة تذله على كاز دفين سيقوم 
بالكشف عنه والحصول على ثروة طائلة منه . 

وقد ظن الضابط عند كشفه عن هذه اللوحات أن الطغراءات التى علا تدل 
عل أنما نفوش ملكية ‏ وقد كان عند ظنه - وعلى ذلك كانت من الأهمية بمكان » | 
ومن ثم شرع فى نقل نقوش أطول هذه اللوعات ؛ وبعد الفراغ من ذلك أرسل 
نسخته إلى « هريت » فى القاهرة . ولسنا فى حاجة إلى القول بأن هذه النسخة 
كانت تحتوى على أخطاء عدة » وذلك لأن حفر كثير من الحروف الطيروفايفية 
على اللوحة نفسها لم يكن من الطراز الأول من الحفر . ولكن مع ذلك كان معظم 
ماجاء فى نسخة الضابط مفهوما لدى «هريت» فتأكد فى الحال أن الكشف 


الذى قام به هذا الضابط من الدرجة الأولى فى الأهمية من الوجهة التاريحية . 
وقد كان هذا ظاهرا من الحطوات الى اتُذها « مريت » للحصول على هذه اللوحات 
لمكومة المصرية . وقد اتخحذ الإإحراءات لإصدار الأواص إلى « دثئقلة » للاستبلاء 
عليها باسم الحكومة المصرية و إرسالما إلى القاهرة فى أقرب فرصة ممكنة » وكذلك 
درت الأراقن (الشنال عدي حرانن المع أى قرو دعن طن 1 لازا 
من 'حرائب جبل « برقل » كا كلف بأن براقب مراقبة خاصة تجار الآثار الذين 
سمعوا بطريقة ما ما أصدرته الحكومة المصربة من أواس بخصوص هذا الكشف» 
وقد أخذوا يتوافدون إلى هذه البقعة ليتصلوا بالأهالى ويحرضوهم على سرقة 
ما يمكن سرقته من الآثار بشتى الطرق . وقد أخذ حاك « دنقله » طوما لأواص 
الضابط فى جر اللوحات من المعبد حتى شاطئع الهبرحيث حملت ف الوقت المناسب 
على سفن شحن خاصة يمكن أن حرق الشلالات » وفى صيف عام ١457‏ أقلمت 
السفينة من مدينة « مروى » الصغيرة إلى « القاهرة » فى سفرة طو يله . 


وفى تلك الأثناء كان « مريت » إستغل بحل رموز النسخة التى أرسلها إليه 
الضابط المصرى»)وق عام 57م وم كان فى مقدوره أن يعلن ننيجة بحثه عن هذا الكشف. 
إلى الأكاديمية الفرنسية للفنون والآداب » وبعد ذلك أرسل نسخة من التقش 
إلى « دى روجيه » مع خطأب للخص فيه التنيجة التاريخية التى اعتقد أنه بمكن 
استخلاصها من ص خاطف قام به عن هذا المآن وطلب إليه أن يقوم بتررجمة كاملة 
لهذا المآن » وقد حدثنا «دى روجبه» عن أن هذا الممل كان فاب فى الصعوبة وذلك 
لأن النسخة اتى أرملت إليه «وهى التى نقلها الحارس العربى ( يقصد 
الضابط المصرى ) المشرف على أعمال الحفر كانت مشوهة » ؟ يقول » ولكن 
فى الواقع كانت النسخة التي تحدث عنها :: دى روجيه » هى النسخة التى نقلها الضا بط 
)0 راجع ماعاة عهنا عدة مفهدمظ ع3 ماسمفالا 16 .11 ه عاامضمما8 وأفدوسط ,81 06 وام 
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المصرى . ومهما كانت حاله النسخة المذكورة فإلها كانت كافية لتجبل « دى روجيه » 
ترج ان وفعلا نشر هذه الترجمة . وبعد مضى بضعة أشبر على ذلك أطن 
« مريت » هذا الكشف للا" كاديمية الفرنسية » وفى هذا العام (58م١‏ م( 
قضى « دى روجيه » بعض الوقث فى مصر وذهب إلى متحف « بولاق » أملا منه 
أن بحد لوحة « بيعنخى » لأنه أراد أن يزاجع تسخة الضابط على الأصل و يزيل 
العقبات التى اعترضته فى الرحمة . ' 

وكانت السفينة التى تمل اللوحات لم تصل بعد من جبل « برقل » » وليس فى ذلك 
أب غرابة . حقاً إن الذين كلفوا بثقلها لم يحدوا صعوية فى الاقلاع حتى بلدة « كمه » 
ولكن عندما وصلوا حتى هذا المكان كان النيل قد أخذ فى النقصان ولم يكن فيه ماء 
يكفى للرور بعيداً عن كذور الشلال الثالث إذ ف الواقع قابتهم عوائق متنوعة . 
و بالاختصار قد ضاع على المسافرين مع اللوحات شتاء سنة 1858 » وكان لزاما عليهم 
الانتظار حتى حلول الفيضان التالى عام ١65«#‏ م . وعند ما حل الفيضان التالى 
سارت السفينة فى طريقها مسافة طويلة ولكن هبط بعدها النيل وكان لابد من 
النظار فيضان آخخر»وكانت اللوحات وقتئذ فى مكان ما عند الشلال الثانى ثم استؤنفت 
الرحلة كرة أخرى بحلول فيضا نْعام 184 م . وحوالى ختام اأسنة وصلت اللوسات 
إلى القاهرة . ولا نزاع فى أن الننيجة النامحة لنقل هذه اللوعات مجملنا اشيد كشرا 
بفضل أوليك الذن قاموا بهذا العمل الشاق بطريقة ساذجة كلتى استعملوها . 
وهذا العمل يشعر بضنامته أولئك الذين قاموا مية بنقل لوحمة خفمة فى النيل بسفن 
الأهالى وحباهم . والواقع أن شلالات مثل شلالات «تجور » و «دال » و و سمنة» 
و« جزيرة الملك » الل كان من الصعب جداً المرور فها » وعلى ذلك فإن نقل لوحات 
جبل « برقل » بالمرور فنها ,بعد من الأعمال العظيمة النى تشهد بمهارة بحارة بلاد 
النوية ؛ ولاغرابة فهم أبناء النيل الذين تربوا فى كنفه أجبالا لا تحصى . 
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ومل أثر وصول اللوحات إلى القاهرة كلف « مريت » الأثرى « دى ثيريا » 
يعمل تسخ منها ومن هذه عمل اليل عتواايت النقوش ولشر فى مقال عنوانه 
« أريم صفحات من السسجلات الرسمية الكرشية » و بعد ذاك بعامين شمر « هيت » 
نسخة بد دى ثيريا » فى كّابه عن أعمال الحفر الطرذان . وهذا الاب ظهر 
فى السوق «ثتدوول بالطر يق العادية غير أله بعد نشره ببضعة أيام بحب من السوق 
وأعدمت كل اسخه بسبب لا بزال مجهولا . 


رف عام 4 م. د الأستاذ « دى رونحيه » بلق سلسلة مماضرات فى كلية 
فرلسا ( ممص" ول عهوه1اه0 ) عن لوحة « بيعنخى » . 


رقف عام 4 م0٠‏ كثن الا رق لوث » ترحمة ألانية 550 
لح 


تريحمة بالاتجليزية فى عام #ثام1 م . بقلم « كانوث ف . س . كوك ». 
وف عام 4105( م . لشرابن الأستاذ « دى روجيه » ترجمة والده بالفرلسية ومعها 
شرح © وهذه الثرجمة تعد فى الواقع الأساس الذى بنيت عليه التراجم الأخرى الى 
املق بعد ادعام 41 - بام 1 م . ظهرت ترحمة الأثرى الكبير «ه بركش » 
كذ للك :للك قاد ناد تعر شر ا لك + ؛ وثر مها « ركش » 


بالانجليزية فى كابه عن مصر فى عهد الفراعنة الحزء الثانى ص ."0 ألم . وأحدث 
( 
ترجمتين طذه الومة جا لكان وضمهعا 4 لدو ل رعلة م زيند + 5 أما أحسن 


)22 راجع 7 11 ١‏ ملاع سه "!' (1865) تطمعق عتصمال 

زفق رك علولا (1867) فنعو ,لها ممم د أ متطل! دع ,عا معرعظا ده ومفاسووعه وملاتده] 
اتا" ,لأا املا ران" 

اقل راجع (مسعملة) أملتططسملتطط) 13.49 مدر بلمعلة .جدثا .متكا عمق منطماعه طوع سسمااة 

010 رواجم ماأسوعمظ؟ ممله ممه رورة ,1873 مملسصما ممصسداعه]8 لطعموتط ]0 صملاماعدقم1 وطكلا 
1] ,كلا لمن"] مط 1ه 

(0١‏ راحم 7 ,م ,10 ,ولا يممتطء تعطعمل! ممسمتغاه0 م جر 676 ,م دعام رعيةق ماطعتطووهة 

0030 راجم 1ل .لقا لمعلم سمتعمجم8 مطا أن مسمجصسالسمططف 

0 راحم ينبملا بخاناعين لكآ قل للم بممسعطاتا فط عن مويه ممسالمومة صل) معتفمعمغاآ ممتام رهط 
1ن ع لضفالا 


)2 راجم ىز /[[ .املا ادرجيرك! غه ولعمعم؟ اممافصةق 


طبعة للتن نقات عن الأصل بعناية فائقة فقد وضعها الأستاذ « شيفر » . وقد ظهرت 
بعض إصلاحات ف الترجمة لبعض فقرات هذا المآن فى المجلات العامية سنشير إلييا 
اق م رده نيا . هذا وقد عثرعلى قطمتين من القطع الناقصة من اللوحة 
الأثرى ه لوكيانوف » وتشرغما فى مجلا « مصر القدمة » . 


وصفل لوحة « بيعشخى » وترحمتها ( أنظر صورة رقم ) : 

تشاهد فى الحزء الأعلى المستديرمن اللوحة قرص الشمس يكنفه صلان ولكنه 
ددون أجنحة » وف أسفل لشاهد الإله « آمون » رب « نبانا » قاعدا ونقش أمامه : 
« كلام « آمون رع » رب يجان الأرضين المششرف على « الكرنك » 0 
فى جبله المقدس ( برقل ) . إنى أعطيك أرض . . . مثل والد ال ... » وخلف 
00 5-6 
« آمون » و « موت » يقف الفرعون « بيعنخى » . ويلاحظ أن صورته 
قدكشطت فر أنه يمكن التعرف علها وحمل فى منطقته خنجراً و برتدى قيصاً صل 
إلى ركبتيه . ونقش أمامه متن يظهر أله كشط ثم أعيد ثانية وهو: « ملك 
الوجه القبل والبحرى « ابن رع » « بيعنخى » . ويشاهد أمام الفرعون امسأة 
رافعة يدها ابمنى ( والظاهى أنه كانت توجد صور أخرى ) وكتب أمامها : « الزوجة 
الملكية » (وهى زوجة « تمروت » كا سئرى بعد فى المآن سطر 58/59 ) . 
ثم يشاهد الملك « مروت » يمل على جبينه الصل ويقود بيده اليسرى جواداً وى 
يده المبى جمل صناجة ونقش فوقه الملك « مروت » . 

ويشاهد بعده ثلاثة ملوك مل كل منهم على جبينه الصل مفبلين الأرض أمام 
الفرعون وهم : 

. » الملك « أوسركون‎ )١( 


)0( راجم "ر 1 .م (1905) عاتمامآ ,آ ممتدم؟آ مدممنتطاة دوعمال4 عمق مملصدعاء 11 
رقف داجع *ثر 86 .م (1926) غموعظ أمفاعصق 


(؟١)‏ الملك « أوبوت » . 


(") الملك « يب نف ل ددى ل ياست »م . 


وبرى بعد هؤلاء مل اللحهة البسرى أمير لاجمل الصل ولكن له ضفيرة شعر 
جالبية و يقبل الأرض وكتب فوقه امم مهثم بن منه « . .. تتى » . وكذلك أشناهد 
أربعة أصراء بدون أصلال ولكن سجمل كل منهم ريشة على قة رأسه و جميعهم يقبلون 
الأرض أمام الفرعون وأسماؤم هم : 

)1( الأمير« بثنفى » 3 

(؟) الأميرج باما » . 

(*) الرئيس العظي لقم ى « مركنشا » ه 

(4) الرئيس العظم لقوم مى « زد آمون أوف عن » . 

والحطاب الذى وجهه هؤلاء الأمراء الفرعون وجد مهثما ولكن تبق منه بعض. 
كامات جاء فبها : « كن مسرورا يا « حور » رب القصر . .. لأصفر ملك ..» . 

المئن : وأسفل هذا المنظر يأنى النص التاريخى العظيم وهاك التربمة : 

6 التأريم ير السنة الواحدة والعشيرون الشبر الأول من فصل الفيضان 
( الفصل الأول ) فى عهد جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « بيعنخى محبوب 
آمون » عاش أبديا © . 

'مشدمة : « الاص الذى ينطق به جلالتى : « اسمعوا لما أنجزته أكثر من 
الأجداد . إنى ملك صورة الإله وتمثال « آتوم الحى » » الذى خرج من بطن (أمه) 
م ينآ مثابة حا ك » بيخافه العظاء الذبن | كر منه 6 والذى عرفه 0( والده » ومن 
فطنت أمه أنه سيكون ملكا وهو لا يزال فى البيضة » الإله اليب الحبوب من الإله 
ابن « بع » ومن نمز بيديه (ما يريد ) (« بيعنخى » محبوب « آمون » ) 3 


(١؟)‏ وصول رسول يمل أخمارا تنذر بزحف ١‏ تفنخت » : 
« لقد أنى إلسان ليخر جلالته : « أن الأمير صاحب الأرض الغربية وهو 
الأمير الوراثى والخام المظيم لبلدة « نتر» ( المسمى ) «تفنخت» قد صار فى مقاطعة 
( يأنى بعد ذلك علامة ترص النقلة مقاطمة قن إن اسم المقاطعة م يكتب علها ) ©» 
وكذلك فى مقاطعة « | كسيوس » وفى « حمى » وفى «... » راسم مهشم ) ( 0( 
وى « عن » أو «عيان » وى « براب » وفى ه منف » ( «أنب حز» ب الحدار 
الأبيض). وقد استولى على الأرض الغر بية قاطبة من أول المستنقعات حتى «إثتاوى» 
9ح اللشت ) وهو يصعد فى النيل ميش جرار » فى حين أن البلاد أصبحت موحدة 
خلفه » والأعراء الوراثبون » حكام المعاقل كانوا كالكلاب ( طائعين فى عقبيه ) 
ولم (4) يغلق حصن . . . فى مقاطعات الوجه القبل . فبلدة «هس - توم » (ميدوم) 
وبلدة « برخم خبررع » ومعبد « سبك » ( الفيوم ) و « برصرد » ( الهنسا ) و بلدة 
« تكناش » (دقناش بالقرب من غربى « ببا » ) وكل بلدة فى الغرب قد فتتحت 
له أبواءها خوفا منه ( أى سامت دون قيد ولا شرط ) . وقد عاد إلى مقاطعات 
الشرق ففتحت أبواءها له أيضاً : و حت بنلو» و «نايوزاى) ووحت نسوت» 
و« اطفيح » تأمل (ه) . . . لقد حاصر «اهناسيا المديئة » وأحاط بها تماما (جعل 
ابن نفسه كذيل فى فم ) فلم يحمل االخارجين محرجون » ولم يجعل الداخلين يدخلون 
لاسقرار الحرب يومياً . وذرع الأرض حوها كلها ( أى كان يلف حوطا ماشيا ) وكل 
أمير عرف حصنه » وجعل كل رجل من الأمراء والحكام فى قسمه ( نحاصرته ) » . 
الملك كان متشبعاً بحب الحرب غير أن الوقت لم يكن قد 
حان بعد : 
« وقد أصنى ( جلالته إلى الرسول ) (5) بقلب كبير » وكان ضاحكا وقليه 
منشرحا » . 


.) المقاطعة السادسة من مقاطعات الوجه البحرى ( معنا الحالية‎ )١( 


الأخبار كانت تأهذ دائما صورة جدية منذرة باللحطر : 
0 وأرسل هؤلاء الكبراء والأعراء والقائد الذين كانوا فى مدنهم يومياً قائلين : 
« هل صمت متجاهلا أرض الحنوب التابعة لمقر الملك ؟ فى حين أن « تفخت » 
ليستولى علمًا ولا جد أحدا يصد ساعده . 


انضام و مروت ) ملك م الأشمونين ) إلى « تمنخت » : 
«« مروت »... (0) عام « حت ورت » وصدع جدران م نفروسى » 
وهام له مديلته خوفاً من الاستيلاء علها لنفسه » لاجل أن يحاصر مديئة أخرى » . 
تأمل لقد ذهب ليكون واحدا من أنباعه وبذلك ترك ولاءه للالته ( أى خان 
« ببعدشى ») وقد وقفف معه بمثابة واحد ( من أتباعه) فى (8) مقاطعة 
« الهنسا » وقد أعطاه ( يقصد « تفتخت » ) هدايا ما برغب فبا قلبه من كل 
شئ وجده » . 
الك يأعى جنوده الذين فى مصر بالانتقضاض على مقاطعة 
والأثمونين» : 
وبعد ذلك أرسل جلالته إلى الأمراء وقواد اليش الذين كانوا فى مصر : 
القائد « باوارمع » والقائد « لمرسكنى » وكل قائد لحلالته كان فى مصر قائلا : 
سارعوا إلى صفوف القتال وحار بوا فى المعركة وحاصروا . . . (4) اقبضوا على أهلها 
وماشيتها وسفنها التى على النهر . ولا تجعلوا الفلاحين يخرجون إلى الحقول ولا تدعوا 
الحراثين يحرثون الأرض وحاصروا حدود مقاطعة الأرنب وحار بوها يومياً وقد 
فعلوا ذلك . 
بيعنخى برسل جيشه وتعلباته للقتال : 
و بعد ذلك أرسل جلالته جيشا إلى مصر مكلفا قواده بشدة قائلا : « لا تهابحوا 


مسد 86#[ سم 


العدو فى أثناء الليل )٠١(‏ على طريقة لاعى الشطري ( حيث بيحث كل لاعب عن 
لتغلب على قرنه ) ولكن حاربوه عند ما يمكن رق يتهم واطلب خوض المعركة من 
بعيد و إذا طلبك فالتظر مشاة وفرسان مدينة أخرى . وابق ساكنا لا نتحرك حتى تأتى 
جنوده وحاربه فقط عند ما يطلب إليك الحرب » وفضلا عن ذلك إذا كان له حلفاء 
فى مدينة أخرى فاعمل على انتظارهم )١١(‏ أما أمثال الأمساء الذبن يمكن أن تخذم 
لمساعدنه أو أى جنود لو بيين من ,يوئق بهم فأهصس عنازلتهم مقدما قائلا : « وأنت 
- لأننا لانعرف من نخاطب عند تنظم ابلبيش ‏ شد على أحسن جواد فى 
الاصطبل وصف )١١(‏ الحنود فى خط المعركة ولا بد أن تعلم أن « آمون » هو الإله 
الذى أرسلنا » . 


التعليات لازحف على طيبة : 
وعند ما تصلون إلى « طيبة » قبالة « الكرنك » انزلوا الماء وطهروا أنفسكم 
فى المهر وطهروا أتفسم فى ملابس كان نظيفة وشدوا القوسوارموا السهم ولاتفخروا 
بأكم (0) أرباب القوة لأله بدونه لا يكون لشجاع قوة ؛ إذ يعمل القوى ضعيفا 
وبذلك تفر الكثرة أمام القله وأن رجلا واحدا إستولى مل ألف رجل . اغسلوا 
شيم بمساء قربانه وقبلوا الأرض أمام ممياه وقولوا (14)إه : امنحنا سواء السبيل 
حتى يمكننا أن نحارب نمت ظل سيفك القوى » أما الشبان الذبن أرسلهم فسيكون 
النصر لم وسيروع الكثيرون منهم » . 
الحيش ينى على نصائم الملك وقوته : 
وعندئذ استلقوا عل بطونهم أمام جلالته قائلين : « إن اسمك هو الذى ممنحنا 
القوة ونصيحتك هى مرمى جيشك » وخيزك فى بطوئنا فى كل سبيل ( سلكناه ) 
وجعتك نطغئ )١١(‏ ظمأنا » وبطولتك تعطينا القوة » والبطش فى تذى |سبك » 
لأنه لايتغلب جيش يكون قائده ممنث » فن مثيلك فيه ؟ ( أى فى الميش ) فانت 
ملك مظفر يعمل بساعديه وألت المشرف عل شكون الحروب » . 


سس م اما 


اليش يتقدم نحو « طيبة » : 
« ثم )1١(‏ ساحوا منحدرين فى النهر ( إلى ) أن وصلوا إلى « طيبة » وعملوا وفق 
كل ما قاله جلالته » . 


الجيش سير إلى الأمام وييزم أسطول الثائرين : 
ثم ساحوا منحدرين فى النهر ورأوا سفنا عدة مصعدة فى الثم مملة بابحنود والبحارة 
وضباط عديدين » وكل رجل شاع من الوجه البحرى كان مجهزاً (1) بأسلحة الحرب 
ليحارب جيش جلالته . وقد وقعت مذبحة عظيمة ينهم وكان عددهم لا يحصى . 
وقد استولى على جنودهم وسفئهم وأحضروا أسرى أحياء إلى حيث مكان جلالته 
(أى إلى « ناما ») , 
الزنحف على (أهناسيا المدينة) والواقعة الى وقعت فى هذه المديئة : 
« ثم زحفوا نحو مشارف « أهناسية المديئة » طلبا هرب » . 
قائمة بأسماء الأعسراء والملوك الشماليين : 
)١(‏ الملك م مروت » . 
)؟) الملك « أوبوت ©148(6). 
١م‏ رئيس ى « شيشنق » صاحب « بوصير) رب « دد» . 
0 وديس ف الثم و زد اتن وف عع + ماحت وصداضي» رتل ارم 
الحالى ) . 
( ه) ومعه بكر أولاده الذى كان قائد الحيش « بر- نحو - وب -رحوى» . 
(5) وجيش الأمبر الورانى « باكازف » . 
30( وب: أولاده رئيس م ( المسمى ) «نس ناعاى » (19) فى مقاطعة 
ز( «كسيا 6ل 


)١١‏ المقاطمة القادية عشرة من مقاطعات الرجه البحرى الغربية وعاصمنبا السياسية اللحالية 
القرية من ه هربيط » ( واجع أقسام مصر المترانية للؤئف ص 4١‏ ) . 


دا وه سدم 


(8) وكل رئيس يمل الراشمة من الذين كانوا فى أرض الثمال . 
(1 ) ومعهم الملك «أوسركون» الذىكان فى «بو بسطة» وإقلم «رع نفرت» . 
وقد مع كل أمير وحكام المدن المسورة فى الغرب وفى الشرق وف الأقالم 
التى فى الوسط بقلب واحد متحدين بوصفهم أتباعا لرئيس الغرب العظم حاى المدن 
المسورة للا رض الثمالية (الذى يلقب) كاهن الا لمة « نيت » صاحبة «سايس» )7١(‏ 
والكاهن الأعظم « سم » للاله « بتاح » المسمى « تفنخت » : 
الواقعة التى نشبت قبالة « أهناسيا المدينة » ٠.‏ 
د لفرجوا إلهم ( لملاقاتهم ) وأوقعوا مذبحة عظيمة ,يلم أعظم من أية موقمة 
( شي ) واستولوا على سفنهم التى كانت فى النهر » . 
العدو يفر إلى بلدة « بريح» ويتبعهم الكوشيون فى المديئة : 
وعندثذ عبرت بقيتهم ( فاولم ) النبر ورسوا على الشاطئ:الأيمن يجوار « بيج » 
وعندما (71) أضاءت الأرض ف الصباح المبر عير جيش جلالته نحوهم والتتحم 
اميش بالميش ( الآخر) فقتلوا خلقً كثيرين مهم وخيلا لا يحص عددها ووقمت 
المزيمة بين الفلول ( بقية االحيش المهزوم ) . 
العدو يفر نحو الدلنا : 
« وفروا نحو الأرض الثمالية بسبب الضرية القوية المؤللة أكثر من أى شئ 
( أى من أى ضرية أخرى ) . 
قائمة بالمذبحة الى وقعت ,بيهم : « أناس » : ( ترك الكاتب هنا مكان العدد 
دون أن ينقش ) . . . رجال . 
نجاة « مروت » وهزعة جيشه فى «الأشمونين » : 
« وهرب « نمروت » مضعداً فى النيل نحو | بخنوب عندما قيل له 0 إن «الأثمونن» 


فى وسط الأعداء » وهو جيش جلالته الذى استولى على [هلها وماشيتها ؛ وبعد ذلك 
دخل « الأثمونين » فى حين كان جيش جلالته على الهر فى ميئاء (مم) مقاطعة 
ه الأب » ( أى العاسمة ) . و بعد ذلك سمعوا بذاك لفاصروا مقاطمة « الأرنب » 
من جوانها الأربعة ولم يسمحوا لخارجين أن يخرجوا ولا للداخلين أن يدخلوا » . 


تقرير يكتب لللك « بيعنخى ) : 


« وأرسلوا تقر يرا خلال ملك الوجه القبل والوجه البحرى (« محبوب آمون » 
« .يعنخى » ) معطى الحياة عن كل موقعة حار بوها وعن كل انتصار بخلالته » 1 


( بيعدخى ) بغضب وبسير نحو مصر بنفسه فى أول عيد 
رأس السئة . 
« وعندئذ غضب جلالته من أجل ذلك وقال وكأنه الفهد (غم) : هل سمحوا 
لفلول من جيش الششال أن تبق وسمحوا لمن خرج منهم أن يخرج لأجل أن .تحدث 
عن غزونه ؟ ولم يعملوا على موتهم حتى يفنوا عن آخخرهم . وإلى أقسم بحب « رع » لى 
وبحظوة « آمون » لى أنى سأذهب ينفسى مالا حتى أقضى )١5(‏ على الذى عمله 
وحتى أجعله يولى الأدبار من الخرب أنديا » . 


«والآن فيا بعد عندما أحتفل إشعائر السنة الحديدة سأقدم القربان لوالدى 
« آمون » (فى ها نباتا » ) فى عيده اميل عندما يظهر بطلعته الميلة للسنة |الجدددة 
حتى جعللى أخرج فى سلام لأرى « آمون » ( صاحب « طيبة » ) فى عيد « أبت » 
( الأقصر) اميل . وحتى يمكتى أن أحضره فى صورته (5؟) فى موكب « الأقصر» 
فى عيده اميل ( المسمى ) «ليله عيد أبت» فى العيد ( المسمى ) « البقاء فى طيبة » » 
وهو الذى عمله له « رع » ف البداية » ولأجل أن أتمكن من أن أحضره فى موكب 
إلى بيته قامداً على عرشه كا هى امال فى يوم إدخال الإله فى الشهر الثالث من الفصل 


سم ةا سب 


الأول »؛ اليوم الثانى . ولأجل أن أتمكن من جعل الأرض الشمالية تذوق طعر أصابعى » 
( فى الحرب) . 
الاستيلاء على « الببنسا » : 
وبعد ذلك سمع الحبش الذى كان هناك فى مصر (1؟) بغضب جلالته مهم , 
ومل ذلك حار بوا « برصرد » ( البهنسا ) التابعة لمقاطعة « البنسا » فاستولوا علييا 
كأنهم طوفان من الماء وأرسلوا حلالته غير أن قلبه لم يكن راضيا بذاك . 
الاستيلاء على « طهنة ) : 
« وبعد ذلك حاربوا « طهنة » عظيمة الانتصار وقد وجدوها ثملوءة (8؟) 
باالحنود من كل رجل جاع من أرض الثمال و بعد ذلك استعملوا المنجنيق فى قذفها 
فهدمت جدرائها ووقمت مذبحة عظيمة ينهم لا يحصى عدد قتلاها ومنهم أبن رئيس 
بى « تفنخت » ثم أرسلوا الحلالته بشأما فير أن قلبه لم يكن راضيا ذلك » . 
الاستيلاء على ( حت نبو) : 
ثم (و) قاموا لخارية حت لبو » فتثبئوا داخلها ودخلها جبش جلالته ثم 
أرسلوا إلى جلالته ولكن قلبه لم يكن راضياً بذلك . 
الملك يذهب من (طيبة ) إلى ( الأثمونين » : 
فى الشهر الأول من الفصل الأول اليوم الناسم ذهب جلالته شمالا إلى « طيبة » 
وأثم عيد « آمون» فى عيد «ابت»(الأقصر) وساح جلالته مالا (.م) إلى بلدة مقاطعة 
« الأرنب » ( الأثمونين ) » وخرج جلالته من مجرة السفينة وكانت الخيل مجهزة 
وامتطى العرية وساد الرعب من جلالته إلى تهاية بلاد الآسيويين » وكان كل قلب 
مثقلا باالملوف منه » . 


( بيعنخى ) يولح جيشه : 
د ثم رج جلالته (رم) ليوب جنوده ثائر عليهم كالفهد قائلا : هل ثباتكم 


رق 


لقره متنا الرالى نا امن يد + هل' بن اعنام تراط غهنا لذن اشرق :سن 
فى الأرض الثمالية ؟ إنهم سيضر بون ضمرية عظيمة مؤلمة » . 

« وقد أقام لنفسه معسكراً فى ابلمنوب الغربى من الأشمونين وحاصرها (0) 
يوميا , وقد أقيم جسر لبحيط بالحدار » وأقيم برج ليرفع الرماة عندما يرمون إسجامهم 
والضار بين بالمقلاع عتدما يرمون با ممجارة وكانوا بذبحون الناس من بينهم يومياً » . 


المدينة تطلب التسليم ولكن الفرعون بق متعتتاً : 
وقد مرت الأيام ورانحة والأثمونين» 'نتنة فى الأنوف بعد عبيرها (مم) الحلو » 
و بعد ذلك البطحت الأشثمونين دلى بطنها طالبة العفو أمام ملك الوجه البحرى . وقد 
خرج الرسل ونزلوا حاملين كل شئ جميل المنظر من ذهب وكل مجر فائحر مين 
وملااس فى صندوق والتاج الذى كان على رأسه « مروت » والصل الذى كان يبعث 
الموف منه » دون انقطاع لمدة عدة أيام طالبين العفو بتاجه ( أى بأن ينزل عن تاجه 
على ما بظهر ) . 
الملكة زوج « مروت » تتوسط فى الآ : 
ثم قاموا وأرسلوا (غ") زوجه ( أى زوج الملك « نمروت » ) وابنة الملك المسماة 
« لستنت » نطلبان العفو من أزواج الملك وحظيات الملك وبنات الملك وأخوات 
الملك . ولتنبطح على بطنها ( يتقصد زوج الملك نمروت ) فى الحريم أمام زوجات الملك 
قائلة إننا نأتى إليكن يا زوجات الملك وبنات الملك و ياأخوات الملك لنهدي دحور» 
رب القصمر صاحب القوة الكبيرة والنعصر العظي ليته يمنحنا . .. تأمل (وم) أنه .. . 
تأمل (. . . . ) تكلمن إليه ليلين للذى تجده . ... ( الأسطرمن +م حتى السطرالتاسع 
والأربعين محيت تقريباً ) - ووجدت حمس قطع من هذه اللوحة بعد الكشف عنها عثرعللها 
الدكتور ويزثر فى نفس المكان الذى كانت فيه اللوحة فى جبل برقل وق دحاول لوكيا نوف ١١‏ 


)0 راجع 86 .م ,111 عمو" 1996 ادرو غمفتعمة 


أن يحدد مكانها ويعطى مضمون ترجمتها فالقطعة رقم 41/١41‏ لا مكن وضعها إلا على 
الوجه الأبسر من اللوحة بين الأسطر من 5م إلى ٠ه‏ ومن معنى سياق الكلام يمكن 
رماع عدن الامو 7 10 لساري م واد 
للاأسطر المقابله فى اللوحة . 

ومن هذه الأسطر هو تكلة لتضرع الملكة نستنمحونت إلى أزواج وأخوات 
الملك بيعنخى ( أنظر السطر غم ) لأجل أن يصفح عن الملك مروت . ومن مئن هذه 
القطعة ومن اللوحة تشاهد أن زوجات الملك وأخواته قد انبطحن على الأرض أمام 
الملك بيعتهى ( السطر م ) » وأن الزوجات الملكيات تضرعن لللك طالبات اليه . 
المشو عن « نمروت » ملك دحت ورت » ( السطرم؛ ) , ولا بد أنه كان فى اللحزء 
النائص تسل ما ورده « نمروت » ثم ألى الأخير بنفسه لللك . 


( بيعنخى ) يخاطب « تمروث ) : 

انظر ! من قادك ؟ من فادك ؟ من قادك إذا ؟ من قادك . . . (7ه) لقد 
تركت سبيل الحياة . هل السماء تمطر سماما ( ؟ ) أنى ... (هيتاح ) عنذما يخضع 
أمل احنوب » وأهل الثمال (يقولون) : ضعنا فى ظلك . تأمل أنه مؤذ (. ..) . (04) 
حاملا طعامه » وان القلب دفة سفيئته ؛ تقلب صاحها مأ هو من قوة الله . وأنه 
برى اللهيب كأنه برودة فى القلب ( أى أن اللهبب يظهر له كآنه برودة فى القلب 
لأن القاب نفسه حار ؟ ) .. . (هه) لا يوجد مسن ( ....) والمقاطعات ملاى 
بالشباب » . 


0 ( 00 
قير آذ فقس ان فقا 6 ات 501 0 . 
(/اه). . حزيتهم , ولقد أحضرت لك أكثر مهم » . 


«كروت ) بحضر هدايا لللك « بيعنخى » : 
وعلى ذلك أهدى كثيراً من الفضة والذهب واللازورد والفيروز والرنز وكل 
الأعبار القبنة فلا )8م التزينة هذه الجزية 04 وأحضر جواداً فى بده انمق وصناجة 
قَْ ده حرق من الذهب واللازورد 6 . 


دخول ١‏ بيعدخى )» مظفرا فى « الأشمونين ) 
وبعد ذلك ظهر جلالته (وه) فى قصره ومن ” كم سار إلى بيت « نحوت » رب 
د الأثمونين « وذح ثراناً 000 0 الأثمونين » ولمانية الآلمة 
فى بيت (50) الثامون ( أى مانية الآلحة) . وقد ارتفعم صياح جيش مقاطعة 
« الأرئب » وفرحوا قائلين : ماأحمل حور ثاو فى (51) مديته أبن « رع » » 
«ه بيعنخى » ! أقم لنا عيدا ثلاثيني؟ لأنك قد حميت مقاطعة « الأرنب » . 


( بيعدخى ») يزور قصره تروت » واللحزانة واغنازن والحريم 
| ثم سار جلالته إلى (59) ,بيت « تمروت » ودخل كل حجرة فى ,بيت الملك وبيت 
ماله وتخازنه وأمى بان تحضر (م+) له زوجات الملك و بنات الملك وصاخهنٌ جلالئه 
على طريقة النساء ولكن جلالته ل ددر وجهه لمن (54) . ( أى كان متعففاً ) . 


«بيعنخى ) بزور حظيرة خيل «مروث) و يلنقد نجوبعها وه اها : 

ثم سار جلالته إلى حظيرة الخبل وحظائر المهارى وعند ما رأى (5:) أنها قد 
تألمت من االحوع قال أقمم بحب « رع » لى و بقدر ما تنتمش أنفى بالحياة أنه لأ كثر 
إيلاما لقلبى (15) أن تكون جيادى قد تالمت جوعا أكثر من تالى لأى عمل مموع 
قد حملنه فى تنفيذ غرضك . لقد شهد عليك لى خوف رفاقك عليك (07) ألم تعم أن 
ظل الله فوق ؟ وأن حظى لن يولى إسببه ؟ فلو كان آ'حر عمل ذلك معى (18) فإنه 


. ا شاهد ذلك فى النظر الذى فى أعلى اللوحة‎ )١ 


سس | سم 


لم يكن يسعنى إلا أن أديئه من أجل ذلك . وعند ماكنت أصور فى الفرج وأ كون 
فى البيضة المقدسة (4؟) فإن بذرة الإله كانت فى . وأقسم بحضرنه أنى لا أعمل شيئاً 
دونه فإله هو الذى يأمسلى يفعله » . 


التصرف ف متاع « مروت ) : 
« وبعد ذلك أعطيت أملاكه االحزانة )7٠١(‏ ومخازن فلاله القربان المقدس اللياص 
« .آمون » فى الكرنك » . 


خضوع أمير ( أهناسيه المدينة » وولاؤه لللك « بيعنخى ) : 

وأتى حاك « هيرا كليو بوليس » ( أهناسيا المديئة ) « بفنفد ديياست » صمل 
جحزية (1) للقصر : من ذهب وفضة وكل جر مين وجياد من خيرة مانى الاصطبل 
فاستلق على بطنه أمام جلالته وقال : هرحب بك يا حور أيها الملك القوى (؟7) 
يأمها الثور مخضع الثيران ! إن العالم السفل قد قبض على وقد ثمرت فى الظلام الذى 
سطع (1/0) عليه النور الآن . و إى لم أجد صديقا فى يوم البؤس كان ثابتآً فى يوم 
الواقعة » ولكن إنت أما الملك الحبار لقد بددت (4/) الظلام عنى . وإ أ كدح 
مع رعاياك وستدفع د أهناسيا المديئة » ضرائب (م/) لحزانتك أنت ياصورة 
« حور أختى » والمهيمن مل النجوم الثابتة فك كان فأنتكذلك ملك وما أنه لا يفنى 
فإنك (و7) ان تفنى با ملك الوجه القبل والوجه البحرى « بيعنخى » العائش أبدياً » . 


الملك يتحدر فى النبر نحو بلدة « بر خبررع ) ويأمرها بالتسليم : 
5 « رانحدر جلالته فى انبر نحو فتحة القناة ( بحر يوسف الحالى ) بجوار (/ا/ا) 
« اللاهون » فوجد أن جد ران « برتفم خبر رع » متهدمة وحصلها مغلق » ومملوءة 
بكل رجل شجاع من الأرض الثهالية . وعندئذ أرسل جلالته للم فائلا : ألتم يا من 


ر) هذا الوصف كتنابة عن الحرب الى قامت بين مدينته وتفنخت والنجدة التى أى بها بيعنخى 
له لانقاذه , 


50008 
2 
تعيشون فى الموت ! ألم يا من تعيشون فى الموت ! أتم أيها النكزات (78) ٠ ٠‏ 
والتعساء ! أثم يا من تعبشون ف الموت ! إذا مرت ساعة دون أن تفتحوا لى تأملوا 
أن ستكونون فى عداد الساقطين » وهذا مؤلم لإلك » فلا تغاقوا أبواب حياتم 
لأجل أن تحضروا على مقصلا هذا اليوم » فلا ترغبوا فى الموت ولا تكرهوا الحياة 
(...)(وم) و جه )أماة كل الأرض هد 
استسلام مديئة « ركم خبر رع) : 
وعندئذ أرسلوا إلى جلالته قائلان : «تأمل » إن ظل الإله فوقك , وابن «نوت» 
(الإله ه ست » ) يعطيك ساعده » وفكرة لبك نحدث فى الحال كالتى نرج 
من فم الله . تأمل لقد صورت فى صورة إله وحن ثرى بمراسيم ديك . وتأمل 
إن بلدك هى حصنه (0٠م)‏ فافمل بها ما ( يرضيك ) فاجمل الداخلين بدخلون هناك 
والخارجين يحرجون . ودع جلالته يفعل ما بريد » . و بعد ذلك تحرجوا مع ابن رئيس 
ى «تفنخت» فدخل جيش جلالته فنها دون أن يقتل واحد من كل الناس ووجد (81) 
مع حاميل الأختام ليختموا أملاكه . و'خزائنه سامت لبيت المال ومخازن فلاله 
للقربات الإلهية االخاصة بوالده « آمون رع » رب « طيبة » . 
استسلام «ميدوم ) : 
ووأقاذو علدلته اقنالا” نوق وعتار ارم 1 لزنو عر 
قد أغلقت وكانت ممتنعة . ونشب القتال فى قلها . أخذآً (80) . . . فاستولى علبها 
الموف . وختم النزع هم . وعندئذ أرسل جلالته لم قائلا : تأملوا إن أمامم 
طريقين فاختاروا أثثم كا ترغبون :. افتحوا فتميشوا » اغلقوا فتموتوا . 
إن جلالتق لن بمر فى باب مغلق وعندئذ فتحوا فى الخال فدخل جلالته فى داخل هذه 
() بلدة مخصصة لعباد: الإله « سر » رب « منف » ويحتمل أنها موحدة ببلدة « ميدوم » 


وتقع فى المقاطعة الواحدة والمشرين من مقاطعات الوجه القبل و يحتمل كذلك ألها تمثل مديرية الفيوم 
ونا حرلما. راجع .5.493-48 730 .6 .2اء 


ل[ ل ده 


المدينة (#م) وقدم قربانا ... إلى منحيث صاحب « #نز » وقد أهدى ,بيت ماله 
إلى بيت المال » وعخازن غلاله للقر بان المقدسة « لآمون » صاحب « الكرنك » . 
استسلام «واللشث »© : 

دثم انحدر جلالئه ثمالا إلى « اللشت » فوجد السور مغلقاً والحدران ملا ى 
بالمنود من أرض الشمال الشجعان و بعد ذلك فتحوا الحصن وانبطحوا عل بطونهم(84) 
أمام جلالته قائان : إن والدك قد قرر لك إرثه فالأرضان ملكك وما فهما مذلكك 
وكل ما على الأرض ملكك . ودخل جلالته ليجعل قر بانا عظيا يققدم للا لهة القاطنين 
فى هذه المديئة من ثران « أوا » وشران « و نز» ودجاج وكل شثئ طيب وطاهر ؛ 
وبعد ذلك أعطيتث ماليتها اللمزالة)» وعخازن الغلال صارت قرباناً للضيعة المقدسة 
(45) لوالده « آمون رع » ٠‏ 

الملك يسبر نحو ( ملف » لنسم بدون حصار طوييل 

« (أنحدر بعد ذلك جلالته فى النهر ) إلى « منف » . وقد أرسل إلهأ 
(أى إلى أهلها ) قائلا : لا تغلق ( الأبواب ) ولا نحاربى أنت يا مأوى ال له 
« شو » (يخاطب المديئة ) فى الأزلية » وان الذى بريد أن يدخل دعوه يدخل 
وان الذى يريد أن يخرج دعوه يخرج . ولا تمنعوا من يريد أن يغادر ( المديئة ) . 
وسأقدم قر بانا للا له « بتاح » ولكل الآلمة الذين فى « الحدار الأبيض » ( منف )» 
وإنى سأضى للاله «سكر» فى المكان السرى » وسأشاهد الذى فى جنوبى جداره 
١‏ يقصد الإله « بتاح » ) إلى أن اتحدر شمالا فى الأبر فى أمان (45) ٠.٠.٠.‏ 
وإن أهل اللحدار الأبيض ( منف ) سيكونون سالمين معان © وان يبكى أحد 
حتى الأطفال . انظروا أثم إلى مقاطعات ابلحنوب فإنه لم بذيح واحد منهم إلا الأعداء 
الذين لعنوا الإله وهم الذين قطعت رءوسهم مل المقصله" بوصفهم ثائرين . غير أنهم 
( الأهالى ) أوصدوا معاقلهم وأرسلوا جيشاً على فئة من جنود جلالته » من الصناع 
والمشرفن عل المبانى » والنواتى (410) . . . ميناء « منف © . 


سس غ7 الم 


9 تفضخت ) يدخل ( ملف ) ليلا ومس جنوده وربعود 
إلى الدلنا : 
تأمل فإن أمير « سايس » هذا ( يقصد « تفنخت » ) قد وصل إلى الخدار 
الأبيض ليلا عمسا مشاته و بحارته و جمبع خيرة جيشه ومددهم تمانية آلاف رجل 
حاناً إياهم ماس عظم . تأملوا إن « منف » قد اكنظت بالحنود من خيرة 
ما فى الأرض الثمالية » وعخازنها تفيض بالشمير والبر و بكل أنواع الأسلحة . . . (848) 
(وألما ممصنة ) بحدار وقد أقيمت شرفة عظيمة صنعت مهارة وهر يحرى حول 
جانها الشرق » وليس هناك فرصة للهجوم ( أى من الشرق ) و يوجد فب حظائر 
الاشية مملوءة بالثيران والخزانة مجهزة بكل شوم من فضة وذهب ونعاس وملابس 
وحور وشهد وزيت + . 
( فلاخت ) يذهب لعمل الامدادات : 
« وسأذهب وأعطى شيئاً لرؤساء الثمال وسأفتيم مقاطعاتهم وسأكون(49)... 
( وشأقضى أيامآ قليله ) إلى أن أعود » وامتطى جواداً وم يطلب عرربته وسار شمالا 
خوفاً من جلالته » ( أى من « بيعنخى » ) . 
( بيعدحى ) يذهب إلى « منف ) : 
«وعند ما انفاق الإصباح فى الإهار المب كان جلالته قد وصل إلى الحدار الأبيض 
وأرسى سفينته فى شمالها » وكان قد وجد أن الماء فد اقرب من ايحدران وأصبحت 
السفن ترسو عند (0.) ( جدران ) « منف » وعندئذ رأى جلالته أنها كانت قوية 
وأن ااسور قد رفم بوساطة بناء جدديد ( عليه ) » وشرفات يميها رجال حرب أشداء 
ول تكن هناك طريقة لمهاحتها » . 
الضباط يقترحون طرعا للاستيلاء على المديئة : 
وقد أدى كل واحد رأبه من رجال جيش جلالته“ملى حسب قواعد الحرب: 


11 ا 


فقال كل رجل : دعنا نحاصرها (41) . . , تأمل إن جنودها عديدون (حتى لا يمكن 
مهاحمتها ) وفال آخرون فائقم طريقاً ( يوصل ) إليها ولنرفع التربة حتى جدرانها . دعنا 
تق برجا ( يوصل إليها ) ونصنع من العمد الخشبية قنطرة إلها ( وبهذا ) التصمم 
تقسمها هن كل جانب من جوانها على الأرض العالية (؟4) . . . من شماليها لأجل 
أن ترفع الأرض عند جدرانها حتى نجد طريقا لأقدامنا » . 


الملك لا يأخذ بهذه الاراء و.يصم على مهاجمة المديئة : 

وعندئذ استولى الغضب مل جلالته كالفهد وقال : إلى أقنم بحب د رع »لى 
وبحظوة والدى « آمون » الذى رأنى أن ذلك لابد أن يحدث لها على حسب أمص 
« آمون » وهذا ما سيقوله الناس :(م4) ( ان الأرض الثمالية ) ومقاطعات الخنوب 
قد فتحت له ( أبواما ) «ن بعيد » لأنها لم تضع « آمون » فى قلوبها » ولم تعرف 
ما الذى أمس به فإنه ( أى « آمون » ) قد جعل « بيعنخى » يظهر شهرته ما جعل 
هيبته ترى » والى سأستولى علها ( أى المديئة ) بوصفى فيضان الماء وقد 
أمرت (94) . . . 

الاستعداد الهجوم : 

«و بعد ذلك أعى ببإرسال أمطوله وجيشه لمهاجمة ميناء «منفت» وقد أحضروا له 
كل رمعير وكل سفينة شحن وكل سفيئة نقل وكل سفينة بقدر ما كان يوجد وأرسيت 
فى ميناء «منف» ور بطبت حبال مقدستها بين بيوتها ( أى بيوت المدينة ) (0ة) ... 
ولم يوجد واحد بَى بين كل جنود جلالته ( المقصود هنا على ما يظن أنه لم يصب 
وأحد منهم إسوء ) » . 


الآمى بالحجوم : 
« وقد ألى جلالته لرتب السفن بقدر ما كان هناك منها . وأهس جلالته جيشه 
قائلا : إلى الأمام عليها ( أى على المدينة ) تسلقوا الحدران اقتحموا اليبو التى على 


سس ويم ند 


00 لتى على ضفة الأهر) واذا وصل أحدك الى أعلى الحدار فلإ يقف أمامه 
حتى (> لا يردم الحنود ( (المعادون ) » وأله لاعن سني النسة 0 ) إن نوصد 
م أن نرسو فى الثمال ونضع المحصار فى ميزانى الأرضين» . 
الاستيلاء على « ملف ) : 
« وبعد ذلك استول على « منف » ( « من نفر ») كأنها أخذت بفيضان ماء » 
وقد قئل فها جم غفير من الناس وأحضر أسرى أحياء إلى المكان الذى كان فيه 
جلالته أيضا » . 


حماية « منف ) : 

« والآن عندما (/49) أضاء الصبسح وطلع النهار الثانى أرسل جلالته ناس لما 
لحماية معابد الإله « آمون » ومحراب الآلحة وقدم القربان مجلس آلمة مدينة 
« حتكبتاح » ( منف ) » ونظفوا « منف » بالنطرون والبخور وأقاموا الكهنة 
فى أما كلهم . ثم سار جلالته إلى ,بيت « بتاح » (48) وأدبت شعيرة تطهبره فى جرة 
الصباح وكل تقليد كان يعمل لللك أحرى له » ودخل المعبد وقدم قربانآ عظيا لوالده 
« بتاح » القاطن جنو بى جداره » ( ويتألف ) من ثيران ومجول ودواجن وكل شئ 
طيب » ثم سار جلالته إلى بيته » . 


إقليم (منف ) إسلم : 
« وبعد ذلك لم سمع بهذا ( أى الاستيلاء على « مننف » ) فإن كل المرا 5 التى 
كانت فى إقلم د منف » وهى « حرى بدح » و« بتى س نا (49) أوع » وبرج 


0 موازين الأرضين هو اسم لكان الذى ينفصل عنده الوجه القبل عن الوجه البحرى وهر المكان 
الذى كان فيه « بعنتى » الآن وسمى بالمصرية « مخاتارى »> ويقصد « بيمنتى » من الملة 
الأخيرة بم أنه قد أغلق الحنرب فى وجه « تفنخت » فإنه يكون من الأشياء المحطة بالكرامة بعد 
أن وصل إلى الثيال أن يسكر هناك والقيام بحصار عند أبوابه ب( أى أبراب الثيال ) . داجع عن هذه 
النسمية ناقره اط 1] ,عاعاه1آ1 , 


س ث# سم 


« بسو » وواحة « ,بدت *» وقد فتحوا المعاقل وهربوا بعيداً ولم يعرف أحد 


أن ذهبوا » . 


خضوع صغار ملوك الدلنا لللك ١‏ بيعنخى ) : 
« وقد حضر الملك « أوبوت » ورئيس « تن » المسمى « أكانسو » والأسر 
الورانى « بدى أزيس » وكل أمساء )٠٠١(‏ الأرض الثمالية حاملين بحزيتهم ليروا 
بهاء جلالئه , . 


إعطاء ثروة « منف »للاله « آمون ) رب «طيبة) ولالحة «منف)» : 
« وبعد ذلك أعطيت حزائئ « منف » ومخازنها قرباناً مقدسة « لآمون » 
و« بتاح » وتاسوع الآلمة القاطنين فى « حتكبتاح » ( منف ) » . 
الملك يزحف على ١‏ نحرعحًا ») ( مصر العتيقة ال خالية ) : 
« وعندما أضاء النهار فى الصباح المبكر سار جلالته شرقاً وقرب قرباناً « لآنوم » 
صاحب « خخرعا » وللتاسوع المقدس )٠١١(‏ وكهف الآلحة القاطنين فيه » ونحتوى 
عل ثيران وتجول ودواجن لبنحوا المياة والفلاح والصحة ملك الوجه الفبل والوجه 
البحرى « بيعتخى » الماش أندياً » . 


: ) بيعنخى ) يذهب إلى (عين كمس‎ ١ 
بد ثم سار جلالته إلى « عين مس » ( الواقعة ) على تل « خريحا » على الطر .يق‎ 
العام اللخاصة بالإله ب« سب » إلى « نخرجحا » وسار جلالته نحو المعسكر الذى كان فى‎ 
)٠١8( » غربى « الى » ( قناة ب« عين مس » ) وطهر نفسه ونظف فى بركة « كبح‎ 
. » وغسل وجهه فى نهر « نون » الذى غسل فيه « رع » وجيه‎ 


الاحتفال فى «عين شمس » (تل الرمال ) : 
د ثم سار إلى « تل الرمال » فى « عبن همس » وهناك قرءت قراين عظيمة على 


سم و اند 


« نل الرمال » فى « مين مس » حضرة «رع» عند طلوعه وتحتوى 
( أى القربان ) على )٠١(‏ ثيران بيضاء ولبن وعطور و بخور وكل خشب ذى رائحة 
يله » ٠‏ 


الذهاب إلى المعبد . 
« وحضر متجها إلى ببث «درع» ودخل المعيد ندماء عظم » وقد تضرع 
الكاهن رئيس المرتلين للاله أن يصد الثوار عن الملك ثم زار قاعة الصباح لأجل أن 
برتدى لياس ا وطهر بالبخور والماء وقدمت له | كليل لأجل لنت 
الهرم الصغير وكذإاك أحضرت له الأزهار (4. .)٠‏ وصعد السلم إلى النافذة المظيمة 
ليشاهد « رع » فى بيت « بن بن » ( اطرم الصغير ) » وقد وقف الملك نفسه منفرداً 
وكسر المزلاج حين فتح المصراءين وشاهد الوالد « رع » ف ,بت « بن بن » الفاخى 
وسفينة الصباح الخاصة « برع » وسفينة المساء الخاصة « بآتوم » 6 ثم أوصد 
المصراعين ووضع علبهما الطين وختمهما )٠١5(‏ حاتم الملك نفسه وكلف الكهنة 
المطهرين ( قائلا ) : لقد خصت الحاتم ولن سمح لأى فرد نر أن بدخله من كل 
الا ارد لبقي بر د أمام جلالته قائلين : ليتك تيق واستمر 
دون أن تهلك يا حور محبوب « عن ثمس » . 
الزهاب لمعبد ( اتوم ) 7 
« ثم ألى ودخل فى .بيت « آتوم » سائراً خلف )٠١5(‏ صورة والده 
« آتوم - خبرى » المظيم صاحب « عين ثمس » , 
الملك «أوسركون» بقدم خضوعه ١‏ لبيعنخى ) 
وحضر الملك « أوسسركرن » ليشاهد مهاء جلالته . 
)0( اباس له سدب٠‏ » هو لباس نلق به املك . 


(؟) نشبه مقدمة محراب الإله بالنافذة الى ششبه البلبكون فى القصر حيث يطل هنبا الملك 
عق الدع : 


0ف لت 


الذهاب إلى ١‏ أتريب ( ها الخلية ) وضرب اللحيام فبها : 
وعندما أضاءت الأرض فى الصباح المب؟ جداً سار جلالنه إلى الميناء ؛ وقد مرت 
أحسن سفينة إلى الميناء على الشاطئ ( الآخر) إلى نفر مقاطعة « اتررب » (كا؟ ) 
وضرب جلالته خيمته فى |الحنوب من « كاهق » (قها اخالية) الوافعة فى شرق )1١9/(‏ 
مقاطعة « أتريب » ( كام ) و بعد ذلك جاء أولئك الملوك والأمراء الشماليون وكل 
الرؤساء الذين كانوا يلبسون الراسة وكذلك كل وزير وكل الرؤساء وكل قريب إللك 
من الغرب ومن الشرق ومن الحزائر الواقعة فى الوسط ليشاهدوا جمال جلالته » , 


قبول « بيعنخى )» رجاء « بدى أزهس » لزيارة (, تين 4 
وانبطح الأمر الورانى « دى أر يس » على بطنه أمام )1١8(‏ جلالته وقال : 
تعال إلى « أتريب » لترى الإله « ختى خانى » ولتعبد الإلحة « خوايث » ولتقدم 
قرباناً « لحور » فى معبده من ثيراث وتجول ودواجن ولتدخل ,تى » وان بيت 
فآ مفتوح لك فانسط ( بدك ) مل أملاك والدى ( أى الى ورثتها من أى ) وإنى 
سأقدم لك ذهباً إقدر مأبرغب فيه قلبك أما )٠١9(‏ الفيروز فإنه سيكرس أمامك ؛ 
وكذلك جياد عدة من أحسن ها فى الاصطبل وخبرة مافى المظيرة» , 
الفرعون بزود معبد « حور » فى ١‏ أتربب » (بنها الحالية ) : 
« ثم مسار جلالته إلى بيت الإله « حورختتى خانت » وهنلك قرب ثيرانا وعبولا 
ودواجن لوالده ١د‏ مور ختى خاق ) سيد « كم ور » ( بها ) . 
الفرعون يدخل قصر الأمير و ينسم الهدايا : 
« وبعد ذلك ذهب جلالته إلى ,بيت الأمير الورانى « بدى أزيس » )11١(‏ 
فقدم له فضةوذهباً ولازورداً وفبروزاً بمقدار عظبم من كل ثئ ؛ وملابس من الكتان 
الى منكل عد من اللحيوط ( التى تدل عل دقة الصنع ) وسررا محلاة بالكتان الميل» 


)0 خويت » إللة كانت تعبد فى « بنها » قددما : 


يسسميت © 4# سمس 


والعطور والمسوح ف أواى « خبخب » وجيادا من كلا النوعين ذكوراً وأناثاً 
من أحسن مافى أصطبله » . 


الأمير يقسم أنه لم يخف على الملك شيثا : 

« وقد طهر ( د ندى أزس » ) نشسه بأن أقسم بمينآ مقدسا أمام مؤلاء الملوك 
والرؤساء العظام )١١1(‏ الشماليين قائلا : إذا كان أى واحد منهم يخفى جياده و يحئ 
ما هو واجب عليه فإْه سجهوت ميتة والده » وكذلك سيكون هذا نصبى أن تشهدوا 
مل: ( يخاطب أمساء الدلتا ) بكل ما تعرفونه عنى » وقولوا ألم إذا كنت قد أخفيت 
أى شوم عن جلالته من كل )١١7(‏ متاع بيت والدى من ذهب وفضهة وأحجار ثمينة 
من كل أنواع الأوانى ومن الأساور الذهبية والعقود والقلائد المرصعة بالأحجار 
الغالية ومن التعاويذ اللخاصة بكل عضو وأ كاليل الرأس وأقراط الآذان وكل زينات 
خاصة ملك » وكل الأوانى الخاصة بطهور الملك هن ذهب وأجحبار ثمينة فإن كل هذه 
قد قدمتها إلى الحضرة ( الملكية ) وملابس من الكتان الملى بالآلاف من أحسن 
ماق بق هنا عقت آنك سدكون مسروراً بها . :واذهب إلى المظيزة كنار 
كا ترغب من الفيل الى تريدها » وقد فمل جلالته ذلك » . 

الأمراء يعودون إلى بلادهم ويقدمون المدايا لللك : 

و ثم قال هؤلاء الملوك والأماء بللالته . اصرفنا إلى مدئنا حتى نفتح بيوت 
مالنا )١١4(‏ لتنتخب منها بقدر ما برغب فيه قلبك ولنحضر لك أحسن ما فى حظائرنا 
( أى أجود -خيلنا ) » وعندثذ فعل جلالته ذلك » . 

قاعة ببؤلاء الأمراء . 

قائمة بأسماء الأمراء : 


)01 الملك « أوسركون » فى « بو بسطه » إقلم « رع نفر» . 
(؟) الملك « أو بوت » فى « تنشرمو » و« تامان » , 


6 الأمير الورانى « زد أمنف عنخ » )١116(‏ فى مخزن فلال « رع » التابع 
لبلدة « بر بانبدد » ( منديس ) . 

(غ) بر أولاد قائد الحيش فى بلدة « نحوت بررحوى » ( المسمى ) 
« علخ حور » . 

(ه) الأمبر « | كاش » فى « سمنود » ( تب ئثر) وفى « بهبيت » وق 
و سما حدت » ٠.‏ 

)50 الأمير رئيس بى «باشف » فى « برسبد » ( صفط الحنا ) وى عزن 
فلال ه منف ». 

)١١15( )7(‏ الأم رئيس مح (المسمى ) « بمو » فى ببيث « أوزير » 
( بوصير) سيد « دد » . 

(8) الأسير رئيس م المسمى « نس - ناقدى » فى مقاطعة « حسب » 

(1 ) الأمير رئيس بى « نحت س حر نا شنو » فى برج «رو- رو». 

. رئيس ب « بلتاور»‎ )٠١( 

. » رئيس م « ابنى يحنت‎ )1١( 

(10) كاهن « حور » ميد م لتيوبوليس » ( أوسم ) المسمى )1١10/(‏ « با دى 
حر معاتوى » . 

نل الأمبر « حوراباس » فى يت « #خمت » سيدة « ساس » وبِت 
« سمت » سيدة « رحساوى » 

. الأميره زدخيو» فى م خنت نفر»‎ )١4( 


)1 الأمير « باباس » فى « خخرعحا » فى « برحعب » ( بيت النيل ) . 


0 


ويملون كلهم حزيهم )١1(‏ الطيبة من ذهب وفضة .... وأسرة ملركشة 
بالكتان الميل وكذلك العطور فى )١١9(‏ أوالى « خبخب » ... مثابة ضريبة 
طيبة وجياد ٠. » ... )١7١(‏ 


عصيان بلدة «ومسد) : 

« (وبعد عدة أيام) على ذلك أتى إنسان ليقول )١81(‏ بخلالته : ال. . جيش. . 
جدار . )١80(‏ (خوفاً ) منك » وقد أشعل النار فى بيت ماله و( فى المراكب التى ) 
على النهر (#؟١)‏ وحاصر « مسد » ( مكان فير معروف ) بابكنود و... ثم جعل 
جلالته جنوده ذهبون )١74(‏ يبروا ما قد حدث هناك بن قوة الأمير الوراى 
« دى أزيس » . وقد حضر إلسان ليخبر جلالته (ه؟١)‏ قائلا : لقدذيحنا كل 
رجل وجدناه هناك وقد منحها جلالته هدية )١85(‏ للا مير الورالى «بدى أزس» . 

رسالة « تفنخت » بالاستسلام : 

« وقد سمم رئيس مى « تفخت » ذلك وجعل (1171) رسولا حضر إلى المكان 
الذى كان فيه جلالته وقال مالقا : كن متاحاً ! إنى لم أر وجهك (17) سبب 
الحجل » على أنه لا يمكنى أن أقف أمام لحيبك » و إنى أرتعد من هيبتك . تأمل 
والك « لبت » ( - الإله ست) المهيمن على الأرض ابحتويية و « منتو» صاحب 
الساعد القوى » وإن أبة مديئة تولى وجهك نحوها » فإنك إن تجدنى حتى أصل 
إلى حزائر (0() البحر س جنا أمام جبروتك قائلا : إن لهيبه معاد لى . ألم )١1(‏ 
بهدأ قلب جلالتك بهذا الذى فعلته ضدى؟ والواقع أنى رجل تعس و يلبنى ألانضر بف 
ملى حسب مقدار الحريمة وازنا )٠"0(‏ بالموازين ومقدراً بالقدات . لقد ضاعفتها 
لى ثلاثة أضعاف ( أى الحرائم ) فاترك البذرة لأجل أن تدخحرها للوقت المناسب » 
ولا نحتث الأنجار (م١)‏ من جذورها . وبحياة حضرتك إن خوفك فى جسمى » 
والرعب منك فى عظائى » و إنى لم أجلس فى )١"4(‏ فى حانة الجعة ولم ,يضرب على 
العود أمانى » بل لقد أكلت الخحيز جوعا وشربت (ه"١)‏ الماء عطشا منذ ذلك 


سس لإا سس 


اليوم الذى سمعت فيه باسمى » وأن المرض فى عظاتى ») ورأسى قار ؛ وبلااسى 
قذرة )١5(‏ حتى ترضى الإلحة « 'بيث » (ح إلهة مقروئة اشرب الدماء ) عنى » 
وإن الشوط الذى جلبئه على طويل وإن وجهك ضدى ؟ ؟.. )١0(‏ وأن السنة 
قد قضت على نفسى فطهر خادمك من خطيئته » ودع ممتلكانى تنس للخزانة من (188) 
ذهب وكل مجر ثمين وأحسن الحباد والفدية عن كل شئ . أرسل (1"4) إلى رسولا 
اسرعة ليذهب عن فلى |الحوف ودعنى أذهب أنامه إلى المعيد حتى أطهر تقسى 
ميئاق مقدس » 


( نفنخت ») يعد ين الطاعة : 

د )١١0(‏ وأرسل جلالته رئيس المرئلين « بدى س أمن ‏ اسئاوى » وريس 
الميش «بورما» )١41(‏ فأهذى إليه (أى «تفنتخت») فضة وذهبا وملاس وكل أججار 
ثبينة ثم ذهب إلى المعبد وصل للاله (؟4١)‏ وطهر نفسه بقسم مقدس قائلا : إنى لن 
أتعدى أ الملك (م«؛ )١‏ ولن أتخطى ما يقوله الملك ؛ ولن أفعل شيئا معاديا ضد أمير 
درن عامك ؛ و إلى سأفمل على حسب ما يقوله )١44(‏ الملك و إلى لن أتعدى ما أ 
به وعندثل كان جلالته راضيا . 


خضوع آحر مدن ل نكن قد أخضعت بعد : 

« وأتى إنسان ليقول (ه4١)‏ لجلالته : إن معيد « سيك » قل فتتح خصنه » 
وفد البطحت « متنو » على بطلنها وم بق )١45(‏ مقاطعة مفلقة أمام جلالته من 
مقاطعات الحنوب والشال والشرق والغرب والحزر الى فى الوسط إلا البطحت 2 
على بطنها خوفا منه » و )١40(‏ جعلت ممتلكاتها تقدم فى المكان الذى فيه جلالته 
مثابة رمايا للقصر » . 

«وعند ما أضاءت الأرض ف الصباح المبكر(6١)‏ ححضر هذان الحامان لجنوب 
والثمال ( أى «ه ثمروت » وملك الفيوم ؟ ) وعلى جبيدهما الصلان ليلا الأرض أمام 


مصر القديمة ج ١١‏ 


سس عم سند 


عظمة (9؛١)‏ جلالنه ء فى حين أنه من جهة هؤلاء الملوك والأصىاء أصحاب الأرض 
الشهالية الذين أتوا ليشاهدوا بهاء جلالته فإن أرجلهم )١٠5١(‏ كانت كأرجل 
السيدات ول يدخلوا بيت الملك )١51(‏ لأنهم كانوا نجسين ( لم يختنوا ) ومن أكلة 
السمك الذى يعد لعنة للقصر )١5«(‏ تأمل ؛ إن الملك «نمروت» قد دسل ,بيث الماك 
لأنه كان مطهراً لا يأ كل السك وقد وقف هناك ثلاثة )٠60(‏ على أرجلهم (ولكن ) , 
دخل واحد فقط ,بيث الملك » , 


عودة الملك «١‏ بيعنخى » إلى الجنوب : 

د وبعد ذلك حملت السفن بالفضة والذهب والنحاس (164) والللاس وكل 
شع من أرض الشهال وكل محصولات « سوريا » وكل الأخشاب الحلوة من أرض 
الإ له ثم أقلم (ه٠١)‏ جلالته جنوبا بقلب منشرح » وكان شاطبًا النهر من اللهانيين 
بهللا . وقد قبضوا غرباً وشرقاً . . )١55(‏ مهالين فى حضرة جلالته مغدين ومهالين 
عند ما كانوأ يقولون يأمها الحا م الشجاع (/اه١)‏ يا « بيعنخى » يأمها الحاكم الشجاع 
إنك تأتى وقد كسبت ملك الأرض الثمالية . لقد حولت الثبران )١58(‏ أسوة . 
ما أسمد قلب الأم التى لتك والأب الذى أنجيك وان أولئك الذين فى الواد 
يقدّمون الئناء للبقرة )١54(‏ التى حملت ثورا » و إنك سنبق إلى الأبدية وان عظمتك 
تمكث يأبها الحاكم بوب « طببة » » . 


سد ف سيم 


تعليق وشرح للوحة « بيعنخى » 


لانزاع فى أن من يقرأ مثن لوحة الملك « بيعنخى » بمعان و يقرنما بالمتون 
المصرية الأخرى» حتى النىمن عهد ازدهار الدولد الحديثة» يحد اختلافاً بين من حيث 
سرد الوقائع وما فيها من هدوء فى التعبير وبساطة فى الششرح وخاو من المفالاة التى 
نجدها فى الوثائق المصرية التى من هذا النوع » على أنه من ابفائز أن السبب فى ذلك 
فد برجع إلى الدم الأجنى الكوشى الذى كان يجرى فى عروق أولئك القوم النشطين 
انحبين للحرب مما جعلهم يخلدون على لوحات انتصاراتهم - على الرثم من مسكهم " 
الشديد بالتقاليد الفرعونية ‏ مقداراً عظيا من التفاصيل المهمة والمظاهى المتملقة 
بطبائمهم وأهجتهم الشخصية ما لا نجده فى تواريم المصور الى سبقت عصرهم 
وهى الى كانت محتوى على ألفاظ ماؤها الزهو والغرور والفخر الكاذب ؛ حقاً إن 
« غشس الثالث » و « رعمسيس الثانى » قد قصا علينا أعمالها العظيمة بصورة 
أقل ركاكة بكثير عن معظر مواطنيهما من الملوك ولكن من من أبناء عصرنا من 
المؤرخن والأثررين يفضل قصعهم على ما جاء فى لوحة الفانح الكوثى « بيعنخي » . 
والواقع أن كل ما جاء فى هذه اللوحة يجملها مفضلة على كل ما كتبه هؤلاء الفراعنة 
بوجه عام » ولست مبالفاً إذا قررت هنا أن من لوحة « بيعنخى » يقدّم لنا صفحة 
من أمجد الصفحات فى ماري مصر ف العصر الذى تبحث فيه » فالمئن لا يحتوى على 
معلومات تاريحية قيمة وحسب » بل فى الواقع يعد نجلا حافلا بالمعلومات الحغرافية 
والاجتاعية والديئية والحلقية » م يكشف لنا عن نواح خاصة بالملك « بيعنخى » 
ومهارته » ولكن مما يؤسف له جد الأسف أن هذه اللوحة لا تكشف لنا إلا عن 
الناحية الكوشية وحسب » ولم لسمع من االحانب المصرى كلمة واحدة لنتمكن من 
الموازنة بين ابلاليين إذ قد صمنت الآثار عن ذلك سمنا ناما فلم تعثر على مان واحد 
لمصرى فى هذا العهد » وكل !١‏ نمرفه عن المصرين فى الحرب التى قامت بيهم وبين 


مسي #8 سس 


« بيعنخى » هو ما ذكره لذا كانتب لوحة هذا الفاح فقط © ومع ذلك أمكدنا 
أن نلنقط من بين السطور أنه كان يوجد يهم أبطال يحبون بلادهم ويدافمون علها 
دفاع المستميت حتى الثدل حركتهم و يضطرون إلى النسلم قهرا » ولا أدل على ذلك 
نما أتاه « تفخت » من ضروب الشجاعة والصير و بعد الحيلة وحسن القيادة التى 
لولا ظهور « ببعنخى » لعدّ من بن الفانحين العظام والساسة المتازين . 


وسنحاول هنا أن لتنبع سير الحوادث ف الحرب البق سبك بدن ١‏ على » 
وبن «تفنخت» ملك «ساس» إلى أن ضيق الحناق على الأخير واضطر إلى التسلبم » 
ولكن بعد أن سدّت فى وجهه كل السبل . 


لمامات الملك «كشنا » حوالى عام ١هل/ا‏ ق . م . شلفه ملى عرش الملك ابنه 
د بيعنخى » وسارى أله كان صاحب أشاط كبير وعزم صادق » وطل شواهد 
الأحوال على أنه - « طيبة » مدة عشرين سنة فى سلام وهو فى عاصمة ملكه 
فى « لبانا » . وقد نجمه على فتئح الدلنا ومصر الوسطى على ما ,بظهر موت « شيشئق 
الرابع » وما نتج عنه من سوء الال فى الدلتا على القيام بالمطالبة بوحدة وادى اليل 
وتوحيد كمة البلاد تمت سلطانه من جديد من « لبانا » عاصة ملكه جنوبا حتى 
البحر الأببض المتوسط شمالا . وقد امحذ سبباً لذلك ازدياد فؤة « تفخت » 
الذى أصبح جنوده خطراً مهادد مقاطعة « طيبة » نفسها ©» وقد كان معترفا 
« بتفئخت » ملكا على البلاد فى الشمال خلفا لللك « شيشنق الرابع » » ومل ذلك 
فإن «تفنخت » وخلفه « بكارنى» (بوكار يس) يمان فى القائمة التى وصلتث إلينا عن 
« ماليتون » الملكن اللذين تتالف منهما الأسرة الرابعة والعشرون . وتدل شواهد 
الأحوال ملل أن «نفنتخت » كان بقصد :وحيد البلاد من جدىد نحت سلطاله بتأسيس 


أسرة جديدة فتية . 


)١(‏ منعصناعموط! لسن ومكماسسطابم س1 


وكان ينافس « تفنخت » هذا فى تلك الفترة المضطرية من تاريخ مصر أمراء 
كثيرون اتخذ كل منهم لقب ملك غير أن منافسه الأك ركان « تمروت » ملك 
« الأثمونين » » أما الملك المسمى « « أوسركون » فلم : يكن إلا لعبة هيئة وكان مازويا 
فى إقلم « تل بسطه » وما جاوره على ما يظهر » وكان معه رؤساء آخرون من رؤساء 
د » وفيرهم تخص بالذ كر متهم أمير « شرا » ( مصر العتيقة ) وملك « أتريب » 
وأمير « بوصير » وأمير « صفط الحنا » وأمبر هد منديس » وأمير « منود » وغيرهم 
ما سنذ كرهم بعد . ومعظى هؤلاء الأماء كانوا من أصل لوبى ينتمون إلى ملولك 
الأسرتئن الثائية والعشرين والثالثة والعشرين وقد أخذ « تفنخث » فى مد نفوذه 
نحو الحنوب إلى أن أصبح خطراً يهدد د طيبة » عاصة ملك « بيعنخى » فى مصر 
وهو الذى كان وقتئذ يقطن فى عاصمة ملكه « نبانا » فى بلاد السودان ؛ وعندما شعر 
بهذا الخطر قائدا أجناده فى مصر وهما « بورما » « ولمرسكتى » طلبا إلى الملك 
السماح ليا بالحفت بجيوشهما لوتف زحف العدو عند حد بعد أن أوضها له الموئف 
بالضبط 5 جاء فى اللوحة التى أقامها فها بعد هذا الفرعون فى « نبانا » تذكاراً لهذه 
الحروب وهى الى كان من تتانجها أن أصبح « بيعنخى » يسيطر على مصر كلها 
وبلاد السودان حتى الشلال الرابع . ويقص المن الذى على اللوحة أنه قدجاء 


« لبيعنخى » رسول من عند قواده ره أن « تفئخت » المسيطر على الأراضى الواقعة | 


فربى الدلتا وأمير بلدة م نثر » ( بهبيت الحالية ) قد استولى على مقاطعات فى الدلنا 
تذكرمنها م نا » ثم انحدر جنو ب ؤ: الدلئا واستولى على « برحعى » ( وهى أثر النتى 
الواقعة على مسافة كيلومتر جنو بى « مصر العتيقة » ) وكذا أخذ «عن » أو «عيان », 
القريبة من « اجليزة » ثم صعد جنوي واستولى على « بر ثب نب 2 أج م 
وهى « أطفيسم » الخالية الواقعة على الشاطئ الأمن للنيل قباله «ميدوم» وهى عاصة 
المقاطمة الثانية والعشرين من مقاطعات الوجه القيل » وكانت تقدس فهما البقرة 
« حتحور » رية امال ولذلك أطلق علما « أفريد وتو بوليس » عند اليوئان » 


ْ 
ا 
1 


ا 


م استولى على « منض » القديمة ( الحدار الأبيض ) . والواقع أنه قد أصبمح صاحب 
السلطان ملى كل الأراضى الواقعة غربى النيل من أول مستنقعات الدلنا حتى بلدة 
« اللشت » ( ضكر العياط ) وكان إساعده فى تنفيذ فتوحه هذه جيش جرار إسير 
هومل رأسه » هذا إلى أن البلاد التى كان يفتحها « تفنخت » هذا كانت لنضم 
إلى لوائه وندين له بالطاعة ثم) جعل كل البلاد من ورائه موحدة وحكامها طوع 
بنانه » ولذلك أخذ ,زحف مل مصر الوسطى » فاستولى على « ميدوم » وعلى بلدة 
« رتخم خبررع » القريبة من مدخل « الفيوم » و بلدة « الفيوم » نفسها ( برسبك) 
وبلدة « الهنسا » وبلدة « تكناش » وهى « دقناش » الالية الواقعة بالقرب 
من غربى « ببا » وكذلك نجد أن كل البلاد الواقعة فى غرى النيل فى هذه الجهة 
قد فتحت أبواءبها خوفا منه أى أن هذه البلا دكلها قد سات إه دون قيد ولا شرط» 
وبعد ذلك عاد هذا الأمير إلى مقاطعات الشرق المقابلة لى) فتحه غربا واستولى 
عليها دون حرب أو نزال إذ فتحت له أبواءه) فاستولى على أربعة بلاد وهى 
)١(‏ « حت بلو » وتعد ماصة المقاطعة الثانية عشرة من مقاطعات الوجه القبل وتقع 
على مقربة من « شارونة » على الشاطيع الأيمن للنيل (8) و « تايوراى » وتقع مكان 
« الحيبة » الحالية ( مسكر الفشن ) على مسافة سم كيلومترا شمالى « شارونه » 
() وهدحت أسو» وهى بلدة « الكوم الأحمر سويرس » ( صر بق سوريف ) 
الواقعة على الشاطع الأيمن للنيل على مسافة خمسة كيلومثرات جنوبى « شارونة » 
(4) و« أطفيح » وتقع على مسافة و7 كيلومترا شهمالى « الحيبة » . و إذا دققنا 
فى ترئيب فتهم هذه المدن الشرقية وما يقابلها من المدن الغربية الى فتحها « ببعنخى » 
وجدنا أن الترتيب ف الفتتح من الحنوب إلى الشمال لم يرتب جغرافيا ددقة إذ قد وضعت 
ه حت نسو » (الكوم الأحمر ) فى غير مكانها النسلسل الطبعى وقد حدث مثل ذلك 
عل ما يظن فى لوحة « بيعنخى » عند ذكر الأسماء التى فتحها بالتسلسل على الشاطيع 
الغرى التى ذكرناها من الشمال إلى اللحنوب إذ قد وضع « البهنسا » بعد « دقناش » 


سل 6 8 اعد 


وبذك لنا بعد ذلك الرسول الذى حمل الرسالة إلى « بستحي + عي الأحداث 
فى مصر أن «تفنخت» أخذ من ثم فى حصار ( اهناسية المديئة » وإحاط بها من كل 
جوانها فلم يجمل أ أحداً مخرج منها أو بدخل فها وفى ذلك من المهارة | لحر سة ما فيه 
إذ هذا الإحراء ضمن سرية الحصار وعدم الاتصال بالعدو من الخارج . 

وبعد ذلك أخذ « تفنخت » بذرع الأرض حوالى المديئة ووضع كل أمير فى 
مكانه الذى بدافع عنه » وجعل كل رجل وكل حا يلزم القسم الخاص به من المديئة 
للدفاع عنه ؛ كل ذلك كان بجرى وقد مع به د سعنخى » من الرسول بقلب كبير 
منشرح ووجه باسم وهو فى كل ذلك يرى أن الوقت لم يكن قد حان بعد لمنازلة عدوه 
ولكن عظاء رجاله وكبار قواده الذين كانوا برابطون فى أما كنهم كانوا لا يفتئون 
رسلون إليه عن خطر ألموقاف و يسا لونه هل صمت متجاهلا أرض|لحنوب النى كانت تابعة 
للكه وقد أخذْ د تفنخت » معن فى الاستيلاء عليها دون أن يجد من ,يصده ؟ 

غير أن الموقاف قد ازداد سوءا عندما انضم « مروت » ملك « حت ورت » 
( د هور » الحالية القردبة من مدينة « الأثمونن » ) إلى « تفنخت » وقد كان مواليا 
من قبل لللك « بيعنخى » وقد تغالى فى ولاه « لتفئخت » لدرجة أله هدم جدران 
مددلته رغبة فى إرضاء الغازى ؛ ولكن أمام هذه الأخبار المزمجة كتب « بيعنخى » 
لقواده الذين كانوا بالفعل فى مصر يأمىهم أن يحاصروا « الأنمونين ٠‏ ؛ وفى الوقت 
نفسه كان يعد هو جيشا عر لبرسله لمصرمن « ثبانا » عاصمة بلاد « كوش » الواقعة 
عند الشلال اراي فاستقع إلى :لك الفقرة المامة الى جاءت ملى اوحته وهى التى .بوجه 
فها جيوشه وقوأده . 

« وعندئذ أرسل جلالته جيشاً إلى مصر قائلا المنوده : لا ها حموا العدو ليلا 
عل حسب طريقة لاع الشطريج » ولكن حار بوا عندما يمكن أن تروا ( العدو) » 


(1) داجم 9 3031.5 ,4.3701 ,19 .1 اترسمة الأستاذ « جاردار » وهى مخالف كل اللراجم 
المابقة إذ تقلب المنى . 


واطلبوا ( العدو ) الوقعة من بعيد وإذا طلبم ( لغرب ) فانتظروا المشاة والفرسان 
من مدينة أخرى » والنتظروا هادئين حبى تأتى جنوده وحار بوه فقط عندما يطلب 
منازلتم » وفضلا عن ذلك إذا كان حلفاؤه فى مديئة أخرى فاعملوا ملى انتنظارهم ؛ 
وعليكم أن تطلبوا إلى ساحة القتال مقدما ما يمكن أن إساعد من الأهراء أو أى جنود 
يوثق بهم من اللو بيبن قائلين لهم : « أنت » لأننا لا نعرف من يخاطب 
عند اصطفاف اليش . أسرج أحسن جواد فى حظيرتك واصطف للوقعة . ومليك 
أن تعرف أن « آمون » هو الإله الذى أرسلنا » . 


وبعبارة أخرى نفهم من هذه الفقرة أن « بيعنخى » يأمى جيشه أن يعطى العدو 
اختيار الزمان والمكان لأجل الحرب » لذلك كان ازاما أن إسمح بمهلة تمكن مساعدى 
« تفنخت » من أن يصلوا إلى مكان القتال » هذا ا كان نزاما أن يشههوا مقدما 
بوقت كاف قبل أن ينقضوا علهم بأى مجوم » والسطر الأخير من هذه الفقرة 
يكشف عن الأسباب التى دعت إلى إسداء هذه النصيحة الغريبة هن الوجهة 
الحربية وهو : « عليك أن تعرف أنت أن « آمون » هو الإله الذى أرسلنا » 
( فهو كفيل بالنصر) , 

وإذا كان مثل هذا الأمس الذى أصدره « بيعنخى » قد قصد منه معناه 
الحرى جديا فإنه فى الواقع بعد نطقا لم سبق له مثيل من رجل حرب مدرب » 
وذلك لأن أول مبدأ فى فنون القيادة الحربية ألا يستهين القائد بقوّة العدو أولا . 
ولا شك فى أنه بعد من التجديد الام أن تعطى الفرصة عن قصد للعدو ليحدد شروطه 
هوالوقعة الى سيشنها » ولكن يجب أن تقباوز بعض الثوع عما جاء فى هذا الأ 
لأنه قد كتب عل لوحة التصار أقيمت فى تاريح جاء بعد تسل «تفنخت» دون قيد 
أو شرط . وعلى أيه حال لو اعتبرت؛ كامات « بيعنخى » أنبا تعبير بلاغى 
(أى كلا ) فإنها على أقل تقدير تمل فى طياتها شهادة بشجاعته العالية وتقواه 
العميق ؛ وهذه الفقرة تنفق فى هذا الصدد مع ما جاء فى سائر اللوحة إذ م ذكونا 


00 لا 


من قبل نعل أنه عندما مع فى باد الأص بثورة « تفنخت » فإنه تقبلها بقلب عال 
رسن ضاحك ولب منش رح . هذا وتندل الفقرة التى تعقب الفقرة الى ترحناها 
على اعتقاده العميق فى ريه فاسمع إليه وهو يقول : 


« وعندما تصلون إلى « طيبة » قبالة « الكرنك » فائزلوا إلى الماء 
وظهروا أنفسم فى الهر وأظهروا أنفسك فى ملاس كتان نظيفة وشدوا القوس 
وارموا بالسهم ولا تفخروا بأنم أرباب القوة لأنه دونه لا تكون لشجاع فوة » 
إذ قديحمل القوى ضعيفا ودذلك تفر الكثر ة أمام القله ( ك من فئة قليله لبت فثة 
كثيرة بإذن الله ) » و إن رجلا واحداً قد يستولى على ألف رجل . اغسلوا أتفسم 
ماء قربانه » وقبلوا الأرض أمام محياه » وقولوا له امنحنا سواء السييل حتى 
لستطيع أن تمارب نحت ظل سيفك القوى . أما الشبان الذين أرسلتهم فإن النصر 
سيكتب للم وسيروع الكثرون منهم » . 

و بطبيعة الحال قابل رجال اللميش هذه النصاتم بالثناء العاطر على املك وهل 
تجاعته وقالوا له : «إنه لا يتغلب جيش يكون قائده محنث » . 


وبعد ذلك سار اليش من « طيبة » منحدراً فى اللبرولكاهم رأوا جيش العدو 
فى أسطول عظم معد بالرجال والعتاد لملاقاة جيش « بيعنخى » وقد نشبت بن الفر يقين 
مذبحة عظيمة كانت الغلبة فبا للكوشيين إذ استولوا على جنود أعدائهم وسفتهم 
وساقوا الأسرى إلى جلالته فى « نباتا » مقر ملكه , 

و بعد هذا النصر زحف اليش الكوشى حتى وصل إلى مشارف « أهناسية 
المدينة » يريد منازلة العدو الذى كان قد حشد بجموعه هناك وكان « تفنخت » كاهن 
الإلحمة م نيت » وحا ك مديئة « سايس » والكاهن الأعظم لاله« بتاح » على رأس 
حلف يتألف من أهراء الشمال وهم الماك « مروت » السالف الذكر الذى انضم إليه " 
مؤخرأ ثم املك «أو بوت» ورئيس «ى» عاك « بوصير » و ريس «وى» العظم المسمى 


« زد امون أوف عنخ » حا « منديس » ( « قل الريع » المالية مسكر السنبلاوين) 
ومعه بكر أولاده الذى كان قائدا بيش « برنحوق ‏ وب رحوى » ( أى مسكن 
الإله تحوت الحم بين الرجلين أى بين « حور » وه ست ») » وهذه المدينة 
هى العاصة المقدسة للقاطعة الخامسة عشرة من الوجه البحرى وقد وحدها « دارسى » 
« بتل البقلية » الواقع جنوبى « المتصورة » وجيش الأمير الورااى « با كننى » 
ومعه بكر أولاد رئيس «بى» المسمى « نس - ناعاى » فى مقاطعة و حسب » 
أى فى المقاطعة الحادية عشرة من مقاطعات الوجه البحرى وعاصمتها « الشياسية » 
الحالبة القريبة من ه هربيط » » هذا إلى كل رئيس يحل الريشة من الذبن كانوا 
يحكون فى أرض الشمال . والمقصود بذلك هم الأعسراء اللو بيون الذين كانوا مسيطر بن 
على البلاد فى تلك الفترة على غرار الماليك قبل عهد مد عل مباشرة » هذا إلى الملك 
« أوسركون » الذى كان يحم الآن فى « بوبسطه » وإقلم « تفررع » القر يب 
من « تل إسطة » » ويحتمل أله هو « أوسركون الرابع » . يضاف إلى هؤلاء 
كل الأسساء والحكام الذين كانوا يسيطرون على مدن مسورة » أى كان م جيوش 
فى شرق الدلتا وغفربيها ووسطها . وقد كانوا بدا واحدة لملاقاة عدوه « بيعنخى « 
الذى كان بريد أن يستولى عل بلادهم ويحرمهم استقلالم . وقد لشيت المعركة 
بن الفريقين قبالة « أهناسية المدينة » وحدثت مذبحة عظيمة مات فها كثيرون 
كا يقول المان الكوشى بعدد لم يعرف له مثيل من قبل » واستولى الكوشبون على 
سفن الحاف التى كانت فى الثهر وقد عبر فلول الحيش المصرى ابر وأقاموا معسكرهم 
هناك على الشاطيع الأمن بالقرب من بلدة ندعى « بربيح » وقد وحدت هذه البلدة 
بقرية ( البكى ) أو « البكا » التى تقع فى الشمال الغربى 'من د الفشن » . 
وف اليوم التاللى لذلك عبر جيش « بيعنخى » البر والنحم بالعدو وقتل من رجاله 
كثرن وخيلا لايحصى عددها وقد فر فلول الحيش صية أ'حرى نحو الشهال سيب 
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ما أصابهم من خسائر . والظاهر أن القتلى ,بينهم كانوا كشرين فقد حملت بهم قاممة 


وقد هرب « تمروت » بعد هزيمة جيشه صاعداً فى النيل عند ما قيل له إن 
« الأثمونين » قد أصبحت فى وسط جيش الأعداء فدخلها فى أثناء أن كان جبش 
« بيعنخى » راسياً فى ميناء مقاطعة « الأرئب » ( المقاطعة الخامسة عشرة 
من مقاطعات الوجه القبلى أى « الأثمونن » ) وعندما مع قواد « بيعنخى » .ذلك 
حاصروا المديئةمن جوانها الأربعة فلم يسمحوا لأحد بالدخول فبها أو الخروج منها . 
ثم أرسل القواد إلى « بيعنخى » عن المواقع الى تشبت ,ينهم وبين المدو وعن 
الانتصارات التى أحرزوها . وعند ما سمع « بيعتخى » بأنهم لم يقضوا عل فاول 
جبش العدو وأنهم رجعوا ثائية نحاصرة « الأثمونين » غضب غضباً شديداً وهاج 
كأنه فهد االحنوب فى ثورته و بخاصة أن جيش الأعداء قد افلت منهم وعاد إلى الدلتا 
وقد كان ذلك ف هابة السنة الواحدة والعشرين وهو الوقت الذى عقد فيه العزم 
« بيعنخى » عل أن يسير بنفسه إلى « طيبة» بعد | لاحتفال بعيد رأس السئة الحديدة 
فى « ثباتا » » وفى « طيية» نفسها أفم عيد « إبت » للاله « آمون » (عيد 
« الأقصر» ) فى الشهر الثالث ثم قاد الخملة بنفسه على «تفنخت» وحلفائه فى الثمال . 
ويجب أن لشير هنا إلى أن الإله « آمون » كان هو أكر معبود عند الكرشين 
ولاغرابة فى ذلك فإن ما لدينا من آثار يدل دلالد واضحة على أن هذا الإله كان يعبد 
فى « لبانا » منذ الأسرة الثامنة عشرة وأن كهنته على ما يظهر قد توارثوا وظائفهم 
فى معبد « لباتا » حتى العهد الكوشى » فالرابطة الديفية إذا بين البلدين كانت قوية 
وبخاصة بين د طيبة » و « ثبانا » ؛ وليس هناك ما بدهش أن نرى الأحفال 
اتى كانت تقام « لآمون » فى « تباتا » هى نفس الأحفال التى كانت تقام له 
فى « طيبة » » وربما كانت هذه الرابطة الديئية من الأمور التى سهلت «لبيعنخى» 
احتلال البلاد دون كببر عناء و بخاصة أنه كان ملكا متديئاً صالحاً رحا : 


وفى خلال تلك الفترة التى عزم فيها « بيعندخى © على قيادة الحدش بنفسه 
كان قواده يضاعفون «ممهم لمد نفوذ مليكهم فى أنحاء البلاد و بخاصة بعد ما عاموا 
بغضبه علهم » ومن أجل ذلك انقضوا على بلدة «البنسا» يجيوشهمكالطوفانواستولوا 
علمها وأرسلوا إلى « بيعتحى » ليخيروه بهذا النصر » ولكنه لم برض ذلك . فضاعف 
الحيش همته كرة أخرى وزحف على بلدة « طهنا » ( م المنيا ) وقد وجد قواد 
« بيعنخى » أنها محتشدة بالحنود الشجعان الأشداء من أجناد الشمال وقد قاومتهم 
المدينة فرموها بالمتجنيق حتى هدمت جدرالها ثم وقمت مذيحة قتل فها عدد عظيم 
من رجال « تفنخت » وحلفائه وكان من بن القتلى ابن رئيس مى « تفنخت » » 
وف النهاية استولوا علمها وأرساوا إلى « بيعنخى » يبشروله بهذا الانتصار ولكن ذلك 
لم شف غلته أيضاً . فاندفعوا إلى«حت بنو » ( زاوية الميتين الحالية ) عاصمةالمقاطعة 
السادسة عشرة من مقاطعات الوجه القبل وتقع على مقر به من بلدة « شارونة » فدخلها 
جيش « بيعنخى » وأخبروا الملك بذلك غير أن هذا النصر لم يشف له غله أيضاً 

وفى الشبر الأول من فصل الفيضان اليوم التاسع من الشهر دخل « بيعتخى » 
طيبة واحتفل بعيد «أبت» ( عيد الأقصر ) ثم زحف بجيشه ثمالا إلى «الأثمونن» » 
وعندما وصل إلى هذه البلدة التى كانت مخحاصرة خرج من حجرة سفينته وكانت عربته 
ف انتظاره وعند ما ركبها دب الرعب فى قلوب الأعداءنى كل البلاد حتى وصل هذا 
الموف إلى بلاد آسيا نفسها ( 5 يقول المتن ) وكان كل قلب ينوء تحت عبء من 
الذعى . وعند ما اجتمع يحيشه فى ساحة الوغى أخذ ينهال عليهم بالتوبيخ ويكيل للم 
اللوم والتأ نيب وهو فى ثورة غضبه فقال لهم : دهل معنى تبات فى الحرب هر الترائى 
فيا أمرث به ؟ هل بلغ العام ايت راكد خوك منى نفذ إلى أرض الثمال ؟ 
لا ملي سأضربهم قور بول ا رازم . وعلى أثر ذاك ضرب لنفسه معسكراً في 
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5) هذا التو بيخ يذكر يما جاء على لسان رعسيس الثالى فى موقعة قادش عيدما أخذ يقرع 
جنوده الذين خذلوه وفروا منه ( راجع مصر القديمة اثزء السادس ص كدوام ). 
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لمنوب الغربى من « الأثموئين » وحاصرها يوميا . ثم أخذ فى إقامة جسسر لبحبط 
يجدران المدينة حتى لا يخرج ملها أحد » وب برجا ليضع فيه الرماة لينسع لم امال 
عند ما يفوقون سهامهم على العدو فى داخل المدينة » وكذاك ليتمكن الضمار بون 
بالمقلاع من الإصابة عند ما برجمون الأهالى فى الداخل بالمجارة . 


وقد نتج عن ذاك أن مات كثيرون يوبيا . ول تمض مدة طويلة مل هذا 
الحصار القوى حتى طلب أهل المدينة الأمان واستساموا » غير أن « بيمنخى » بق 
متمثثا , والواقم أن الحصار الذى أقامه « بيعدخى » قد تسبب فى موت ألاس 
كثرين دون أن يدفنوا فألتلت «الأثمونين» وتصاعدت منها روات كريبة » فلم يسع 
الأهلون أمام هذا العذاب والكراب إلا أن يسجدوا أمام « بيمنخى » طالين 
منه العفو ؛ وتخرج الرسل إلى « بيعشخى » يستغفروله حاملين إليه كل ما طاب 
وفلا ممنه فى المديئة من ذهب وأحجار فاخرة ثمينة وملابس وضعت فى صناديق 
وحتى التاج الذى كان على رأص « مروت » أمير المديئة قدم هدية له » وقد اسمّروا 
على ذلك أياما طألبين العفو ومقدمين فدية لذلك تاج الملك نفسه » ولكن كل ذلك 
لم يجد نفعا » ولا أعيتهم الحبل أرسلوا زوج الملك « مروت » وابلته تطلبان التوسط 
عند زوج الملك فى طلب العفو عن « نمروت » ثم قدم له « ثمروت » هدايا » وجاء 
هو بنفسه بعد ذلك فابره الملك قائلا له : « من أتى بك إلى هنا » وكدر هذه العبارة 
عدة مرات ثم أخذ يو به . 


وبعد فراغ الملك من هذا اللوم » جد « نمروت » أمامه على الأرض وأخذ 
يقرب إلبه زلفى بعبارات تدل مل الذله والمسكنة وقال له إنه واحد من عبيده 
مستعد لتقديم الحزية » وأنه فى الوقت لفسه أحضرله كرا من الذهب والفضة 
واللازورد والفيروز وفير ذلك من الأشياء التى ملا” بها خزالته » ثم أحضر جواداً 
فى بده ايمنى وصناجة فى يذه البسرى من الذهب بس م يشاهد ذلك ف المنظر الذى 
رمم فى أعل اللوحة الى نحن بصددها الآن - و بعد أن ثم الصلح بين الفريقين دخل 
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« بيعلخى » « الأثمونن » فزار معبد الإله «نموت» أعظ, آلمة هذه المديئة وقدم له 
القربان من كل نوع م قدم لآلهة « الاشثمونين » القائية فى معيدها » وقد رحب 
الأهلون بالملك أما ترحيب »م زار «بيعنخى» بعد ذلك قصر « ثمروت» ودخل كل 
مجرة فيه كما زار بيت ماله ومخازن غلاله » ثم | مس أنتمثل أمامه زوجات «مروت 6و بناته 
وصاخهن جلالته على طريقة النساء » ولكن جلالته لم ينظر لواحدة مهن وجها لوجه 
تعففاً واستحياء وصلاحا . وهذا مالم لسمع به من قبل فى النقوش المصرية القديمة . 


وبعد أن فرغ من زيارة القصر و بيت المال ولى وجهه شطر حظائر اليل 
والمهارى فير أنه عندما رأى ابلياد تحيلة الحهم هيل المنظر تألم سد الأم لأن هذا 
ال مزال نيجة ما أصابها من الجوع وقال « لغروت » إن إناكلى له اف 5 قاين 
تأمى لأى شئ آخر عملته لتنفيذ فرضيك 5 م أخد يو ببحه على ذلك بقوله ألم تعلم أن 
ظل الله فوق وأن حظى أن يولى لسببه ؟ ثم أذ يفهمه أن الله هو الذى يوجهه 
فى كل أعماله وفعاله . ولا غرابة أن ترى هنا « بيعنخى » يتألم الخوع الخيل وه الها 
فإنا سنرى بعد أنه كان هو وملوك أسسرنه يعنون بالحيل عناية كبيرة و يقيمون 
لما المقابر الفخمة امجهزة بالأثاث مين و مجوار مقابرهم |نفسهم 

و بعد أن فرغ « ببعنخى » من كل هذه الزيارات وزع متاع « مروت »فأعطبت 
أملاكه النزانة العامة وحبست غلاله على القربات المقدسة «« لآمون »« بالكينك » . 

وهل يننا للا حور والت عا خرف و انها نا اللذكةه بر قد انو مك 
« بيعلخى » يقدم له خضوعه واستسلامه دون فيد ولا شمرط » وتدل شواهد الأحوال 


)١(‏ رد انم هذه العبارة بصوزه : أخرى نقال ؛ ومن ( أى شساء ٠‏ بمروث ) صلبن على جلالته 
عل طر يقة الالماء وم يقل جلالته هن لا » وهذا يقلب المنى الذى أرردثاه فى الترجمة الأصلية . 
رابع 0 .12 ,1لا غعه1" ,1 وسحمكة سمل دعد1كا 

0 وقد فات « بيعئشى » أن سيب هزال الخيل كان راجها! لطول الحصار كي تقايم 
الملف لم من ادج المدديئة , 
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عل أنه كاذ؛ من الحارجين على « تفنخت » والموالين « لبيعنخى » ولذلك حضر إلبه 
بهدايا عظيمة من الذهب والفضة وكل أنواع الأججار الكريمة وجياد من خير ما فى 
حيرت . ! 

والظاهر أن “رببة اليل والاعتناء مها كانت شائمة فى هذا الوقتم ندل على 
ذلك الوثائق » ولاغراية فى أن تكون الفروسية شائعة فى ذلك الوقت عند حكام 
الاقطاع إذ كانوا يعتمدون على الحرب لحفظ كيانهم وهذا نفس ما نلحظه عند 
الماليك فى العهد الذى سبق عصر « محمد على » إذ كانت الحيل وثر ينها وشنْ الحرب 
بوساطتها من أهم مقومات حياة هؤلاء الفرسان فكانت الغلبة لمن له جيش أقوى من 
المدر بين على ركوب الحياد فى ساحة القتال . 

وتدل الألفاظ التى نطق مها صاححب «اهناسيا المدئة» عندما جد أمام دسعنخى» 
عل أنه قد كشف عنه غمة وأله وجد فيه صديقا ييه لأنه قد أذهب عنه ظلام 
الاستعياد وقد قبل أن يدح و يعمل مع رعايا هذا الفاتم وأن تدفع «داهناسيا المدينة» 
الضرائب إلى االحزانة العامة و ذلك لم ترق نقطة دم واحدة فى « اهناسيا المدسسة » . 

وبعد ذلك ترك « بيعنخى » هذه المدينة واتحدر فى الهر يجيشه نحو مددئة 
« رتم # خبر رع » الوافعة يجوار ( اللاهوث ) اللالية فوجد جدراءها مهدمة 
وحصنها مغلقا وحشد فيه عدد عظم من الحنود الشجعان من أهل الدلتا فأرسل إلى 
حامية الحصن وخيرهم بين أهرين : إما التسليم وإما الموت الحتوم » وإله ليؤله 
أن مموتوا حربا وطلب البهم ألايغلقوا أبواب حياتهم وذلك يكون مضطراً إل سوقهم 
إلى المقصلة . وقدكان لهذا الإنذار أثر فمال فى لفوسبم إذ أرسلوا إليه يعترفون 
ماله من قوة مستمدة من عند الإله وأنه قد أخذ قوته عن أبن الالحة « نوت » 
أى الإله « ست » إله الحرب والقوة » ولذلك فإن بلدهم هى حصن هذا الإله وليفعل 
بها ما بريد وطلبوا اليه أن يفك عنها الحصار » وقد فك « بيعنخى » عنها الحصار فعلا 
وعندثل حي أهلها مع أبن رئيس مى « تفئخت » ودخلها جبش الملك دون إرافة 


نقطة دم واحدة وسل كل ما فيها لببت المال » أما مخازن الفلال بست قربانا مل 
الإله «آمون رع » رب « طيبة » وإله د بيعنخى » الأعظم . 


وم مض بعد ذلك مدة طويلة حت الحدر د بيعنخى » فى لاه ثانية مسالا نحو 
( ميدوم ) رهى بيث الإله « سكم رب ل وكانت محصنة »© ولماهابمها 
« بيعنخى » دب الرعب ف قلوب الأهلين » ولكن « بيعنخى » على عادته أرسل 
الهم حبرم إما أن يفتحوا أبواب المديئة و .ذلك تكتب لم الحياة و إما أن يغلقوا 
أبواها وذلك يجلبون لأنفسهم الموت والدمار » وعلى أثر ذلك سامت الحامية 
ودخل الملك المدينة وجعل بيت مالها الحزانة الدولة وممازن غلاهها فربانا «لآمون» 
صاحب «١‏ الكرلك »م . 


و بعد ذلك اندفع « بيعنخى ‏ نحو < أللشت » تلك المديثة القديمة الى اتحذها 
ملوك الأسرة الثانية عشرة فيا مضى عاصمة لملكهم فوجد سورها مفلقا وأنبا زح 
بالحنود من أرض الدلنا الشجعان ؛ ولكن فضل قائد م النسلم ففتح تح الحصن دون 
حرب ودخلها الملك وقدم قربانا للالهة القاطنين فى هذه المديئة من ثيران وتجرل 
ودجاج ثم أعطيت ثروتها للخزانة يا قدمث خازن غلاله) قربانا مقدسة «لآمون» . 


وأخير؟ انحدر إلى «منف» ماصمة البلاد القديممة» وقبل أن يمل الها أرسل إلى 
القامين على أمورها وخاطبهم فى شخص المدينة قائلا : لا تغلق أبوابك ولا تحاربى 
يا مأوى الإله « شو » بن « رع » . ثم أخذ يخاطب أولى الشان يقوله لحم أن يدعوا 
من بريد الدخول الى المدينة يدخلها » ومن أراد أن يخرج مها فليغادرها » أى أنه لن 
يحاصرها بل على العكس سيقدم للاله د بتاح » القاطن فى جنو يما القربان » وكذلك 
للاله « سكر» فى مكاله السرى © ثم حذرهم من المقاومة وفال لم : « إله ملك رحم 


)0( و « مز » هلء يحتمل أنها تمثل اقيم « الفيرم » وما حوله مباشرة . 


سس لاج سد 


ولا أدل على ذلك ما حدث ف المقاطعات الحنوبية وأهلها فإنه لم يسفك دم واحد 
من أهلها إلا الذين لعنوا الالحة فقد حزت رعءوسهم بوصفهم ثائرين . 


وعل الرغم من هذا التحذبر فإن الأهالى أوصدوا أبواب « مدف » وجمعوا جيشً 
من العال والبنائين والبحارة لمقاومة فئة صغيرة من جنود « بيعنخى » . وفى تلك الأثناء 
أسلل « نفنخت » ليلا إلى المديئة وأخذ يمس أهل المدينة على مقاومة «بيعنخى » . 
وتدل شواهد الأحوال على أنه كان يننظر محاصرة العدو لهذه المديئة فأعدها بكل ما يلزم 
من زاد وأسلحة ورجال؟ قوى سورها بجدار لا يمكن الحيش العدو أن ينفذ منه 
بسبولة . فاسمم إليه وهو يخاطب مشانه وبحارته وخيرة جبشه الذين كان يبلغ عددم 
مانية ا لاف مقائل : د تأملوا » إن ه منفف » قد اكثظت باللحنود من خدرة 
من فى الأرض الشالية » وتخازنها كانت تفيض بالشعير والبر وبكل أنواع الحبوب 
وبكل ألواع الأسلحة م أنها كانت محصنة بجدار » وقد أقيمت شرفة عظيمة بنيت 
بطريقة ماهسرة ؛ والنهر يحرى حول جانها الشرق ؛ وليس هناك فرصة للهجوم 
من الشرق . هذا ويوجد فيها حظائرللاشية مماوءة بالإبران » واللحزانة تور بكل شوم 
نفيس من الذهب والفضة والنحاس والملابس والبخور والشبد والزيت » . وهذا 
الوصف يدل على ما كانت عليه المديئة من استعداد وما كان عليه « تفنخث » من ينظة 
وحسن تدببر لمقاومة العدو . هذا ول يمكث « تفنخت » فى المديئة نحارية العدو 
بل عمل حسابا للستقبل وذهب ايعد العدة ف المعاقل الأخرى عل أن بعود ثانية 
لواصلة مقاومة العدو فى « متف» حصنه الحصين . وبعد يوم أو يعض يوم 
كان « بيعنخى » قد وصل ميشه إلى «منف» فى أسطوله وأرمى سفنه فى شمالها » 
وكان ذلك فى فصل الفيضان فكان الماء مالي لدرجة أنه قد اقترب من الحدران 
وبذاك أصبحت السفن ترسو عند جدران « منف » نفسها . وقد دهش « بيمنخى» 
عندما رأى أن « مدنف » محصنة محصينا منيعاً » ولا غرابة فإن كل المدن 
الى فئحها قبل ذلك نا فى ذلك « الأشموين » كان يتضاءل نحصيها أمام ما كانت 


لق 


عليه عاصة الماك القديمة من لمحصينات يرجع ممهدها إلى أزمان قديمة » يضاف 
إلى ذلك أن « تفدخت » قد أضاف إلى سورها تملية أخحرى جديدة ممأ قواها 
وجعلها ملبعة مستعصية على من ببهاحمها . وقد بدت الخيرة عليه وعلى ضباطه عندما 
رأوا مناعة الداء والظاهر أنهم عقدوا مجلساً حر بي كالذى عقده «تحتمس الثالث» 
لبن موقفة وده ٠‏ وفى هذاالمجلس أخذ كل قائد من قواد « بيعنخى » يبدى 
رأبه فافترح واحد مهم حصار المديئة إلى أن نسلم وحمته فى ذلك أن امنود الذين 
كانوا حمونها عديدون» واقترح آخر إفامة طر يق توصل إلبها وذلك بعد نعلية الأرض 
حتى تصل إلى جدراءها العالية » وقال آخر « فلنق, صرحا يوصل إليها ثم نضع قنطرة 
من الحشب نصل إلى المديئة وبهذه الكيفية نقسمها من كل جانب من جوانبها 
بوساطة الأرض العالية التى نصل إلى لبهاية جدرانها » ومن ثم جد طريقاً للرور 
إلى داشلها» . فير أن الملك م بيعنسى » لم يأخذ برأى من هذه الآراء وصمم على أخخطر 
رأى ( 5 فمل « تحتمس الثالث » من قبله ) وهو الاسئيلاء على المديئة بالمجوم . 
وفى ذلك يقول المتن : « وعندئذ استولل غضب جلالئه علبها كأنه الفهد وقال : 
إلى أقسم بحب « آمون رع » لى و بحظوة والدى « آمون » الذى أوجدنى أن ذلك 
لادد أن يصيها على حسب ما أه به « آمون » © وهذا ماسيقوله الئاس بعد » 
إن الأرض الشمالية ومقاطعات ابلحنوب قد فتحت له أبوابها من بعيد لأمهم لم يضعوا 
« آمون » فى قلومهم ول يعرفوا ما الذى أمصس به فإن « آمون» قد جعله ,يظهر شهرته 
كما جعله برى جر وله وسأستولى علها كالفيضان وقداأضرت ....©». 

ومل أثرذلك أذ «بيمنخى» يستعد الاستيلاء مل المدينة . وما تجدر ملاحظته 
هنا أن جدران المديئة العالية الواقعة فى امهة الغربية كانت قد زيد فى ارتفاعها 
حديثا مل بد « تفخت » استعدادآ لحصار الذى كان يتوقمه » وكان من البدهى 
أن الحائب الشرق كان ميا على ما يظهر برنع المياه اصطناعياً (؟ ) ولذلك أهمل 
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مسد أن سيم 


ري . وقد أرسل ه بيمنخى » أسطواه وبيشه مهامة لمان كانت مل انب 
الشرق وقد أحضر إلى هذه اللمهة كل ما اديه من سفن شعن وسفن نقل وغيرها 
ور بطث حبال مقدمتها بن بيوث المديئة , والظاهر أن جنوده لم يصابوا بأى أذى » 
وبمد ذلك أنى الملك بنفسه لينم الحجوم و بضع كل سفينة فى المكان اللائق بها » 
وبعد أن ثم له ذلك أس جنوده أن يقوموا بالحجوم وأن.تسلقوا الحدران ويقتحموا 
بيرت التى على اهر ونصحهم الايدعوا واحداً منهم عندما يصل إلى قة المدار 
أن يقف أمامه حتى لا بربى إسهام العدو من داخل المدينة » ثم حمس جنوده بقوله : 
« اله لمن العار أن توصد ابلحنوب فى وجه العدو ثم نضطر بعد ذلك إلى أن تحخاصر 
هذه المديئة الى تعد الفاصل بين الوجهين القبلى والبحرى ( الحنوب والثهال ) ونقتف 
أمامها دون الاستيلاء ملبها » . ولم بمض طوييل زمن حتى استولى « بيعدخى » على 
«منف» بجيش كالفيضان بعد أن قتل منها خلقاً كشيريين واسئولى عل أسرى عديدين . 
وبعد أن تم له النصر أرسل بعنا من قبله للماية معابد المديئة وآلمتها و بخاصة الإله 
« بتاح » وناسوع المديئة ثم طهرت بالنطرون والبخور . وبعد ذلك سار الملك 
إلى بيت « بتائح » وأدى فيه شعيرة التطهير فى جبرة الصباح التى يظهر فيها الممك 
كل صباح مل حسب النفاليد التىكانت تعمل لللوك على غرار ما كان يعمل للال«رع» 
عددما كان يح مل الأرض »؛ ثم دخل المعبد وقدم قر بانا لوالده « بتاح » القاطن 
جنو بى جداره ( أى معبده) وعندما سمعت الأقالم الجاورة « لمنف » بسقوطها 
سامت بدورها . والظاه_ أما كانت أماكن محصنة ولكلها فتحت أبراجها وولى 
أهلها هار بين هاتمين على وجوههم وهذه المان أو الأقالم هى م حرى لذنى 2 . 
( ويحتمل أنها « حرى » المديلة ) ومديلة م بى ‏ 'ا أوع » و برج « ببو» وواحة 
«.بيت ». وكل هذه الأماكن لم يحدد موقعها بعد لأنما ل تذكر كلها إلا فى هذا 
المأن . وعلى أبة حال فاها كانت على مقرية من « منف » . وعلى أثر ذلك النصر 
العظيم الذى أحرزه « بيعنخى » فى « منف » وما جاورها حضر إليه صغار ملوك الدلنا 
ليقدموا له الولاء واللمضوع » وف الوقت نفسه كانوا ملون له الحزية ومخص بالذكر 


سيم 818 اسل 


مهم الملك « أوبوث » ورئيس «نىى » المسمى « | كالش » وهو اسم أجنى والأمير 
01 
الوراق « نذى إريس » . 


وقبل أن يغادر ( بيعشخى » نر مثف » مليح “روتها للاله « آمون » ولآلحة 
المديئة أيضا » أى لاله « بتاح » وتاسوع « منف » القاطن فى حتكيتاح . 

وبعد أن فرغ من ذلك زحف « بيعنخى » إلى « تخرعها » ( مصر عتيقة الحالية ) 
فقد نوجه شرقاً فى الصباح المبكر وقربٍ قر بان « لآنوم » فى « خرعحا » وكذاك 
للناسوع المقدس وكهف الالمة القاطنين فيه » وذلك تقربا هيه إلى هذه الآلهة . 
وبعد ذلك سار إلى « عين مس » الواقمة عل تل ب شرعنا » وقد طهر الملك نفسه 
فى البركة المقدسة وغسل وجهه فى نهر« نون » الذى غسل فيه « رع » وجهه . 
وهذه العبارة آشير إلى الحرافة القائله بأن الملك هو ابن الإله « رع » الذى اذ 
مكاله فى بادئ الأمس فى مديئة « عبن شمس » ومن ثم كانث ثقام له الأحفال 
التى كانت تقام له فيا بعد فى السماء ؛ دمل ذلك فإن ابن « رع » كان يخثئل بوالده 
فى كل الأحفال . و بعد ذلك, سار إلى تل الرمال فى « عين شمس » وقرب قرباناً 
للاله « رع » عند طلومه وتل الرمال هذا يبرمل للتل الأزلى الذى ظهر فى مياه الحبط 
الأزل « نون » . والواقع أن أهم حزء فى المعبد هو قفدس الأقداس وكانت فته 
امثالية هى أله يعد بمشابة التل الأزلى » أى أول رقعة من أدبم الأرض ظهرت فى مباء 
العدم فى بوم خاق المالى » ولما كانت الكائنات كلها قد ذرأت من هذه البقعة ملل بد 


)5( 


« بتاح » فإلها عدت مصدر قوة لا حد لما صالحة لظهور الإله فا . 

. >» بدى « أزرس » حت عطية « أزس‎ )١ 

(؟) ومماها قصر روم الإله د يتاح »> زهو اسم معبد الإله « بتاح » فى « ملف » حاصة 
المقاطمة الأر لى من مقا طعات الوجه القبل وستعمل غالبا بوصفه أمما مقدسا لمديلة « مدن » رهى 
الى كانت تعد مديئة الإله « بتاح »> بوجه خاص رهى با لبا بلية كانت تسمى « حيكوبتاح »> وين الحتمل 
جدا أن من هلأ الاسم أخل الاسم الاغريقن «< اسبترس » 1837-8 .م ,4 .1 بتجدهة6 .ماد . 

(9) راجع مصر القدمة ابكزء السابع عن ««ه١‏ سل وه١‏ 

2 راحم مصر القديمة ابره السادس ص ٠.8‏ الخ . 


امم لان اندم 


وقد دما « بيعنخى » رئيس كهنة ديع » والمرتلن أن بيصدوا الثوار عبه , 
وبعد ذلك زان قاعة الصباح فى المعبد وهى المكان الذى كان مفروضاً أن يغتسل 
فيه « رع » ويطهر نفسه و يلبس ملابسه الحديدة كل صباح و ينشر فهها عبير البخور . 
وهناك قدمت لللك أكاليل لأجل ,ببت المرم الصغير « بن بن » وهو المكان الذى 
يوضع فيه الحرم الصغير وهو رم التل الأزلى الذى كان يجثم عليه الإله رع » 
فى صورة الطائره بلو » وهو فى شكل الطائره مالك الحزين » ويتقمص روح الإله 

« رع » فى صورة صقر . وبع وات سه لقاو العلى إلى لالد التظيمة شاه 
«درع» فى بيت «ين بن» هذا . وهناك وقف اللملك نفسه متفردا أمام باب «بن بن» 
ثم كمسر حاتم المزلاج وفتح لباب على مصراعيه وشاهد الوالد «رع» فى ,ببث «نن بن» 
الفا وكذلك شاهد سفينة الصباح الخاصة بالإله «رع » التى يسبح فيها فى أثناء 
الهار فى المماء من الشرق إلى الغرب "م شاهد سفينة المساء التى يسبح فيها الإله 
« أتوم » فى السماء السفلى من الغرب إلى الشرق وهكذا كل يوم » ومن ثم لفهم 
أن إله الشمس كان يسمى فى خلال النهار الإله درع» وفى خلال الليل الإله م آتوم». 
و بعد ذلك أوصد المصراعين ووضع علهما الطبن وختمهما حاتم الملك ثم أم الكهنة 
بألا يسمحوا لأحد من الماوك الذين سيأتون بعده بفتحه فسجدوا أمامه سمعا وطاعة . 
وبعد ذلك زار معبد «آتوم » فى هذه الحهة أيضا . 


ولا جمع الملك « أ ا و3 » الذى كان مقره فى «بو بسطة» بإيغال «بينتخى» 
فى الدلنا أسرع بتقديم ولائه له . وبعد ذلك توجه « بيعدخى » إلى زيارة « أتريب » 
( ينها المتالية ) لوست متقينه: ى اميناه ل الشاطن الخرى وشري ياه باقر 
من « قها » الخالية الواقعة فى شرق مقاطعة « أثررب » »؛ وعند ما سمع بذلك الملوك 
والأمراء الثهاليون وكل الرؤساء اللوبيين ( وهم الذين كانوا يميزون بلبس الراشة 
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على رءوسهم ) هذا إلى كل وزير ورئيس وسمير ملك من غرنى الدلئا وشرقها ومن 
المزائر الواقعة فى وسطها » هرعوا لبشاهدوا بباء طلعته و يقدموا له الطامة و يكفوا 
أنفسهم شر القئال » وقد جد أمامه الأمير ااوراثى «بدى أزيس» راجيا إياه أن يزور 
بأده », ثريب » لبرى إلهها العظم د ختتى خانى » ( الذى كان يمثل فى صورة صقر)» 
وليتعبد للالحة « خويت » معبودة هذه البلدة . وليقدم قربانا « لحور» (أى حور 
ختى خانى ) فى معبده » وكذلك زور ,بيت ماله » وقد وضع ما فيه نحت تصرفه 
وكذلك أبلاكه التى ورثها من والده » هذا إلى أنه كان مستعداً ليقدم له ذهبا 
بقدر ما يحب وكذلك الفيروز الذى كان مكدسآ عنده . وفوق كل هذا عرض عليه 
جياداً مدة من أحسن ما فى حظائره . وقد قبل « بيعنخى » زيارة « أترب » » 
وقد كان أول ما زار فها معبد الإله « حور ختى خانى » وهناك قب له قربانا 
فتقبل منه . وبعد ذلك دخل قصر هذا الأبير وتسم منه الهدايا من فضة وذهب 
ولازورد وفيروز بمقادبرعظيمة من كل صنف » هذا إلى ملاس من الككتان اميل 
والعطور والمسوح وأوان أنيقة وجياد أصيله ذ كوراً وإناثا من أحسن ما فى حظرته . 
و بعد ذلك طهر « ددى أزيس » نفسه بأن أقم بميناً مقدساً أمام كل هؤلاء الملوك 
والرؤساء حكام الشمال العظام وقال لم : « إن كل واحد منهم سموت ميثة والده 
إذا أخفى جياده وخبأ التزاماته وليقع على مثل هذا العقاب إذا كنت قد أخفيت 
أى شئ من جلالته من كل متاع والدى من الذهب والفضة والأحجار الكربمة ومن كل 
أنواع الأوانى الثينة ومن أسوار الذهب والقلائد والأطواق المرصعة بالأمجار 
الكريمة والتعاو بذ النى توضع على كل عضو من أعضاء الحسم وأ كليل الرأس واللحواتم 
والأقراط وكل زينة خاصة بالملك » وكل هذه الأشياء قد قدمتها أمام جلالته » 
وأعنى ملابس من الكتان الملى بالآلاف من أحسن ما فى قصرى وبما"أعرف أنك 
ستسر مها» وف النهاية خاطبه قائلا : « اذهب إلى حظيرة الحياد وخذ ماطاب'لك» 
وقد فعل الملك ذلك . و يلحظ أن المدية التىكانت تلفت النظر من بن الهدايا انى كان 
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يقدمها كل الأمراء هى الخبل » والظاهر ؟ قلنا أن تربيثها فى مصر واستمالما 
كان له مازلة عالية ملحوظة . 

وبعد أن رأى الأسراء المدايا المظيمة لنى قدمها « بدى أزيس » صاحب 
« أترب » طلبوا إلى « بيعنخى » أن يصرفهم كل إلى مديلته حق يفتحوا خزانات 
ماليئهم ليضعوا ما فها نحت تصرف جلالته ليأخذ منها ما يشاء وكذلك ليحضيروا له 
خيرة جياد حظائرهم فسمح لم بالانصراف وكان عدده, شمسة عشر ما بين ملك وأمير 
ورئيس من قوم اللو بين وكاهن » رهاك أسماءه والقابهم : 

)١(‏ الملك « أوسركون » ملك « بوإسطة » وأقلم « تشررع » الحاور 
« لبواسطة » . 

) «) الملك « أوبوت » حا «تنترمو» و« تمان » . 

8 م ) الأمير الوراتى « زد أمنف عتخ » فى عزن غلال « رع» حام « منديس » . 

(4) وأكبر أولاده قائد الحيش فى بلدة « نحوت بررحوى » »© وبدعى 
« علخ حور» . وبلدة د تحوت بررحوى » هى الى قام على أنقاضها بلدة 
« تل البقلية » القريبة من « المنصورة » 

(ه) الأمر « أكانش » فى « سمنود » (ثب ثر - العجل المقدس ) 
وى« بيت » وى « سما مدت » والاسم الأخر يطلق على المقاطعة الثامنة عشرة 
من مقاطعات الوجه البحرى وعاسمتها تسمى بهذا الاسم » » وكذلك تسمى العامة 
5 با أرآمون » ( أى يرة « آمون » ) ومو ا ب جر 
الحالى ركز شربين . 
نز راك عنائته ابلخزه الثاسع ص + 60 

0( وهو الام المقدس لمامة المقاطعة السادسة عشرة من الوجه البحرى وند وجد هذا المكان 
« شولة يومنف » الواقعة على مسافة ا الثقر بب ولكن 


عل أغلب الن أله يقابل « مل الربع »> الحالية 
(5) واجع أقسام مصر الحغرافية ص ٠١١‏ 
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)5 الأمر رئيس م ( المسمى ) « باثتف » فى « برسبد » ( أى « صفط الحنا » 
الحالية ) وفى « شنوت انبوحز» ( أى ممزن فلال ابحدار الأيض أى « منف ») 
وتقع عل ما ين فى المقاطعة المشرين من مقاطعات الوجه البحرى وماصمتها « صفط 
الحنا » الواقعة فى مديرية الشرقية حمس الزقازيق . 

)7( الأمير رئيس فى « عبو » حام « برأوزير » رب «دد » وهذا هو 
الاسم الكامل لعاصمة المقاطعة التاسعة من مقاطعات الوجه البحرى وهى « بوصير» 
وفالبا ما 'نسمى باختصار « برأوزير » وهى الآن « أبوصيرينا » مديرية الغربية 


(00 


ضر ر انحل الكبرى » . 
) 4) الأمير رئيس ى المسمى « نس لاقدى » حا 5 مقاطعة بر حسب » 
وهى المفاطعة العاشرة والعاصة الدينية لما ومتمل ألب) تقع على أنقاض بإدة 


اضف 


« الحبيش » التى تبعد مسافة أر بعة كيلومثرات من « هربيط » م5 «كفر صقر» . 
(1) الأمب رئيس ب المسمى « نحت حرنا ‏ شنو » جام ه برجعرر » 
( سكن الضفدعة ) إحدى عوامم المقاطعة الثامنة ويقول عنها دردارمى » إنها تقع 
فى «كوم الشقافة » فى المنوب من « الثل اكبيد » ديقول ه برستد » إنبا تقع 

فى الإقلم الواقع فى النهاية الثمالية لخليج « السويس » . 
)٠١(‏ رئيس م المسمى « بلتاور» . 
)1١(‏ وركئيس م المسمى « نبتى نت » . 
)1١(‏ كأهن « حور » رب « ليتوبوليس » المسمى « بادى حر سماتوى » . 
)٠6(‏ الأمير الورانى « حور أباس » حا « برخمت نب سا» ( أى مسكن 
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الإلحة د فمت » رية « سايس » ) . وهذا اسم محراب الا لهة و ضخمت » فى بلدة 
« سايس » أى « صا الجر » الخالية . وكذلك حاكم « برسخمت نب رحساوى » 
وهو محراب للا لحة « سخمت » سيدة « رحساوى » وهى مديئة لم تعرف بعد 
العاطعة الثانية من مقاطعات الوجه البحرى ويحتمل أنها بالقرب من « أوسيم « 
الحالية . 

» الأمير الورائى « زدخيو» فى « خنت نفر» وقد وحد الأستاذ «حمزة‎ )١4( 
ونقت شرم بلنة م كك اطالية ب و جزل در ركشي م إنا ايليية بالقرب‎ 
. ) من « ليتو بوليس» ( أوسم‎ 

(15) الأمر « باباس » حا م خرعا» و « برحعبى » وقد شرحنا مرقع 
هاتين المدتين فها سبق . 

وكل هؤلاء الملوك والأهراء قد مادوا حاملين لللك جزيتهم من ذهب وفضة 
ومتكآت مفقة بالكان اميل وكذلك العطور فى حرار » هذا إلى جياد نما كان 
مغرماً مها « بيعلخى » . 

وعلى الرغم من خضوع كل هؤلاء الحكام وامتناهم لأواص « ببعنخى » فإله 
لم تمض إلا عدة أيام على تقدمهم بهذه الحدايا حتى أتى رسول لللك بره أنه قد 
قامت ثورة فى بلدة « مسد» التى تدل شواهد الأحوال على أنبا كانت نقع على 
حدود مقاطعة « تفخت » فى الدلتا الغربية فأرسل « بيعنخى » جيشاً من جنود 
« بدى أز نس » ليستطلع جلية الأهس هناك ولبخمدوا الثورة إذا كانت قد أشعات 
نارها حقاً » و( تمض مدة طويلد حتى أتى إلى الملك رسول مخيره ب[“ماد الثورة وأن 
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الثوار قتلوا عن آخره,م ؛ وقد أهدى « بيعتخى » هذا البإد إلى الأمير «بدى أز بس» 
وأخراً لما سمع دتفنخت» بماد هذه الثورة ‏ والظاهر أنه كان هو ا حرك لهسا 
بر بدا من إرسال رسول للك نستاذنه فى الحضور للثول بين يديه . والواقع أنه 
كانت رسالة استعطاف واعتراف بقوة « بيعتخى » وطلب العفو جما بدر منه من 
سيئات » وف الوقت نفسه يصف له فها ما وصلت إليه حالته خلال تلك الحروب 
الطاحنة من جوع وعرى وتشريد » حتى أله كان أحياناً يضطر إلى أ كل أبس خنز من 
ا الناس خلال دفاعه عن وطنه فى حمله من الملات التى قام بها على 
200 فاسع إليه وهو يقول فى رسالته لهذا الملك المظم 0 ا 
إنى م أر وجهك 'مجلا وحزيا وليس فى مقدورى أن أقف أمام لميبك الذى ( ينفث 

من حولك ) 5 أنى أرتعد فرقا أمام جبروئك . حقا إنك الإله « ست » ( نوبق) 
المسبطر عل الأراضى الحنوبية وفى آن واحد « متتو » ذاك الثور صاحب الساعد 
القوى (فى حومة الوثى) وأنت الذى عندما كنت قولى وجهك نحو أيد مديئة لم تجدنى 
فها إذ أكون قد وليت الأدبار إلى أن بلغت فى فرارى بعزر البحر خائفا مس تعدا أمام 
بطشك مرددا : إن طيبه يناصبى العداء . ألم هدأ لب جلالتك بعد .هذه الأشياء 
التى عملتها لى إذ الواقع أنى قد أصبحت رجلا يانّْسا تمسا ولا بنبغى لك أن تعاقبيى 
عل ما اقترفت من جريمة فتن خطاياى بالقسطاس المستقم وبالحبة والدائق 
لقد ضاعفت فى الحق هذه الحطايا ثلانة أضعاف فليتك تثرك البذرة لأجل أن 
تجدها فى الوقت المناسب » ولاتجتث الشجرة من أصلها . ويحفك ان الفزع منك 
يسرى فى جسمى والحوف منك تدب فى أعضانى . عل أنى لم أجلس فى حانة جعة 
لم أل بالضرب عل العود فى حضرتى ع بل على المكس لقد !كلت اللبز ايابس جوع 
وشمربت الماء عطشامنذ ذلك اليوم الذى سمعت فيه اسمى » (أى منذ أن لشبت الحرب 
بيننا)» ولقد ألم المرض بعظابى وسرت <حاسرالرأس وارتدت الحرق إلى أن رضيت عنى 
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الإلهة « نيت » رءة « سايس » ولقدكان الشوط الذى جلبته على فى محار بتك طويلا 
وما العمل والغضب فى وجهك باد ضدى والسنون قد حلت جسمى فطهرى من 
خطيتى ولتكفر عنى ممتلكانى ,تسليمها إلى بيت المال ما فيها من ذهب وأجار 
ثمينة من كل صنف وماتمتو به حظائرى من خيرة امياد لنكون دية عن كلما اقترفته 
فأرسل لى رسولا على وجه السرمة حتى بنقشع عن قلى االحوف ودعنى أحرج أمامه 
إلى المعبد حتى أطهر نفسى بأخذ ميثاق مقدس مل نفسى » . وعلى أثر ما جاء فى هذه 
الرسالت أرسل جلالة الملك « بيعنخى » إلى « تفنخت » الكاهن رئيس المرئلين 
المسمى « بدى أمن نستاوى » وبصحبته قائد الميش « بورما » فأهدى إلى 
الملك فضة وذهباً وملاس وأباراً ثثبينة فاخرة من كل الأنواع ثم سار « تفخت » 
مع رسول الملك إلى المعبد وصل لاله وطهر نفسه بميثاق مقدس قائلا : « أقمم بأنى 
إن اتعدى أ الملك وان أتخطى ما يقوله الملك ولن أناصب أمررا العداء دون علمك 
و إلى سأفمل على حسب ما يقول الفرعون ولن أتعدى ما أس به » . 

وعندئذ رضى الملك بهذا القسم العظيم . وف الحق إله لقسم وثيق العرا إذ نفهم 
م نكلماته أنه لن يقوم بأى عمل عدانى على بيمنخى فلا يحرض أميرا على العصيان ولن 
يقوم بأى عمل على غر رغبة الفرعون» وفى هذا كل ا حضو ع والطاعة لأسركان الفوز 
منه والتغلب على كل مصر وتأسيس اسراطوربة ضخمة قاب قوسين أو أدلى . 

والواقع أن ما قام به « تفخت » من مقاومة وما أداه من شجاعة وإقدام 
فى مقاومة « ببمشخى » فى بلاد كانت 'نسودها الفوضى والا نقسام ما يدل على ما كان 
عليه من ذكاء وحسن قيادة ولو أنيحت لهذا البطل الفرصك أنيحت لأحمس الأول 
لكوّن امبراطورية لاتقل فى عظمتها وقوتها عن امبراطوريته . ثم بعد ذلك يتساءل 
الإنسان هل قدم تفنخت حقا خضوعه على هذه الصورة المشينة ؟ إنا شك فى 
ذاك كثرا والواقع أنها مبالفات ! 


به أن ارخ «بيعنخى» من إخضاع | كبر مناهض له ف مصر وهو « تفنخت » 


لم يبق له فى طول البلاد وعرضها مناهض » وقد كان آخر من سل بالحضوع والإذمان 
بالطامة له « الفيوم » التى كانت قد -خضعت « لتفنخت » م « أطفيسح » » هذا 
بالإضافة إلى البقية الباقية من ملوك الدلتا » وقد جاء ذلك ثتيجة لهزمة رئيسهم 
الأكبر « تفدخت » ففقد أنى إلى هذا الفاثم رسول يقول له : « إن معبد « سبك » 
أى « الفيوم » قد فتحت حصتها وكذلك « متئو» أى د أطفيح » ماصة المقاطعة 
الثانية والمشرين من مقاطعات الوجه القبلى قد حدث له ولم تبق مقاطعة فى جنوب 
البلاد أو ثمساليها أو شرقيها أوغربها وحتى الحزر التى فى وسط الدلثا إلا جمدت 
خوناً منه وقد جمل أصنابها كل ممتلكاتهم تقدم إلى الملك نى المكان الذى بريده 
بوصفهم رعايا قصره » . وقد حضرف الصباح المبكر كل من الملك « تمروت » وملك 
« أطفييح » على ما يظن وهما من حكام الحنوب والشمال ليقبلا الأرض ببن بدى 
جلالته . هذا وف الوقت نفسه فإن ملوك الدلتا وأمراءها الذين لم يكونوا قد 
خضعوا بعد » وهم الذين قد أتوا ليشاهدوا بهاء جلالته » كانت أرجلهم كأرجل 
النسوة طراوة . 

وهؤلاء الأمراء م يسمح لم بدخول بيت الفرعون لأنهم كانوا أنجاسا أى أنهم 
لم يخننوا وكذاك لأنهم من أ كلة السمك الذى كان يعد فى نظر رجال القصس لعنة ؛ 
ولكن يمد أن الملك « تمروت » قد دغل ,بيت الملك لأنه كان طاهراً أى مختوناً 
وم يكن من آكلى السمك » وقدكان بباب الملك ثلاثة من هؤلاء الملوك ولكن 
شخل قضرالملك الاواعد وهو و مروت 6 

بعد أن التبى « بيعدخى » من فتحه المظم وإخضاع كل البلاد المصرية 
وتوحبيدها مع بلاد كوش شعن سفنا بالفضة والذهب والنحاس والملاس وكل شئ 
برغب فيه من بلاد الشمال وما تصبو إليه نفسه من محاصيل سور يا وكل الأخشاب 


للق باجم مصر الندمة ابره السما بم ص لاه 
ديف دابعم مصر القد ملا ابزه التأ م.م ص امو 


007 لا 


الحلوة امجاوية من أرض الإله أى من بلاد « بنت » » وفى ذلك إشارة إلى اتصال 
اللتجارة فى ذلك الوقت بين مر والبلاد الحاورة ها وبخاصة بلاد سوريا و بلاد 
« بنث » الواقعة على ساحل البحر الأحمر 1 


و بعد ذلك أقلع د سعلحى » إلى االمنوب بقلب منشرح وكانت الناس على كلا 
شاطع النهر ترحب به وهلل لطلعته . وكان القوم القاطنون فى غربى النهر وششرقيه 
يقيمون الأفراح فى حضرة جلالته ويغنون ويصفقون وهم يقولون : « بها الحاكم 
الحبار يا ه بيعنخى » أبها الام صاحب البطش إنك تعود وقد أحرزت السلطان 
عل الأرض الثمالية » فانت الذى تجمل من الثير ان نسوة » فا أسعد قلب المرأة الى 
حمانك والرجل الذى أنجبك » فسكان الوادى يقدمون الثناء إلى البقرة النى حمات 
نور وإلك سنبق علدا وقوتك سرمدية بأبها الحا محبوب طيبة » . 


تلك هى قصة « بيعنخى » وما قام به من أعمال عظيمة م رواها هو عن نفسه 
فى لوحته التى أقامها فى بلاده . حقا أنها حدثنا عنهما برغب هو لا كما برضب المؤرخ 
الحايد أن يسمع القصة من الهاتمين المتخاصمين ثم بدلى حكه » ولا نزاع فى أنها قصة 
فم تيز وان يمكن الممك على عفمة كل ما جاء فيها إلا إذا حجادث علينا ثربة مصر بقصبة 
فحنت » الذى ناضل عن بلاده حتى آخر سبم فى كنالته » ومع ذلك فإنا يمد 
فى روايه م ببعنحى » نواحى كثيرة إلسانية » لم نجدها على وجه عام فها ترك الفاتججون 
المصر يون العظام وأقل ما يقال عنه إنه كان لا يميل كثيرا إلى سفك الدماء وكان 
لابانى هذا العمل الفظيع إلا مضطرا وناهيك إشفقته على الحيوان وتقاه وصلاحه 
واعتاده على إلله حتى فى ساحة الوغى وفى :وجهاته الحربية وهذا على الرضم من مهارنه 
فى فنون الحرب والقيادة . والواقع أن أقرب فرعون إشبهه فى أخلاقه وصفاته هو 
تامس الثالث» الذىكان لا ميل إلى سفك الدماءكديا إذا ما قرن بأسلافه وخلفائه 
من فراهنة الأسرة الثامنة عشرة م أنه فى ثقاه وفسكةه بمساعدة د آمون » له إسبه 
الفاتم المظيم ه رعمسيس الثامى » و بجخاممة فى موقمة د قادش » العظيمة مند ماكان 


سنس ل سد 


يناحى إله « أمون 0 إلاخذ بناصره فى ساحة الوغى ولا يعثمد على 


أحد سوأه . 


ويطيب لنا أن نل كرهنا أن من الظواهر الى نسترعى النظر فى لوحة « بيعنخى » 
بل وفى العهد الكوشى بعامة 5 سارى بعد القّسك الواضم بأهداب الددين وتمس 
ملوكه لالتهم » و بخاصة إذا وازناه, يملوك مصر فى تلك الفترة» فقدكانوا فعلا فى عصر 
اتحلال ديق ظاهس . فلوك كوش يمكن أن لشبههم فى ملك الفترة بملوك الوهابيين 
فى خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛ فى حماسهم الديق والقّسك بأهداب 
العقائد القديمة . والواقع أن لوحة « ببعنخى » قد أوضحت لنا تماما كيف كان ماوك 
كوش ,نبعون بكل دقة شعائر الددن المصرى فقد عمل كل ما فى وسعه ليظهر بمسكه 
بالعقيدة الشمسية القديمة فى هيو بوليس © وجدناه فى مشهدآخر يرفض التسلم 
النام لأولئك الأسراء المصريين الأنماس بسبب كلهم للسمك . 

هذا وقد كان تمسكهم بعبادة آمون وتقديسه من أيرز صفائهم » وهذا يذكرنا 
بما كان عليه ملوك الدوله الحديثة و بخاصة الأسرة الثامنة عشرة من مسك بعبادة 
آمون والعمل على نشرها فى كل أنحاء الامبراطورية و يخاصة فى بلاد كوش » ولايبعد 
إذاً أن تأثبر عبادة آمون كان لما مفعول كبير على ملوك كوش فى عهد الأسرة 
الخامسة والعشرين فقد وجدناهم بفأة فى مصر معتنقين هذه العقيدة » ولذلك ميل 
الإنسان إلى الاعتقاد أن كهنة معبد جبل برقل الذي نكانوا من عباد آمون لمم ضلم 
كبير فى تأسيس الأسرة الخامسة والعشرين إن لم يكونوا م المؤسسين لما بعد أن 
مكثوا فى كوش مدة طويلة لشروا فها عقيدتهم فى أرجاء تلك البلاد الى أن حانت 
فرصة تدهور البلاد المصرية فى أواخر الأسرة الثائية والعشرين فانقضوا عليها بدمهم 
الفقى وأسسوا الأسرة الخامسة والعشرين . 


للق راجع 1 ,هآ ,111 ,,1.10.8:8 
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“ل ا 

مغبرة بيعحى ٠‏ 
كشف عن مقيرة الملك « بيعنخى » فى جبالة « الكورو » ضمن المقابر الملكية 
الى وجدت هناك » وقد وجدت فى حاله تهدم وتخريب تامين و بحتمل (ممانبق 
من وضعها ) أن البناء الذى كان بعلو ججرة الدفن هردى الشكل . وقد عثر على جر 
واحد هن مدماك الأساس . وسور هذه المقبرة أقم من ا مجر الرمل . أما مقصورة 
المقيرة أو بعبارة إخرى هزارها فقد خرب تماما . وم بعثر ملى شئ من ودائم 
الأساس قط , و محتوى 0 على اسع عشرة درجة مؤدية 
مباشرة إلى الباب الذى أقيم فى اللحهة الشرقية » أما مجرة الدفن نفسها فقد نهبت 
عنو يانها ماما . ومع ذلك وجد فها بعض قطع مهشمة ندل عل أنها كانت تحتوى 
مل إثاث جنازى ثمين مخص بالذكر منه قطعا من املف المطل وتعاوياٌ » وكذلك 
قطعا من اللازورد وعيئين سليمثن » وتعويلة من عقد م منات » ( وهذا العقد 
كانت تلبسه الراقصات أو الرافصون أمام الإلمة « حتحور ») نقش علما طغراء الملك 
د بيعتخى » مل الظلهر » وكذلك أربعة أغطية أوانى أحشاء و إناءا احشاء وتمائيل 
اي الزن سيا سور اميسو وال . هذا إلى مائدة قربان لها أقداح 
ماء من لبرئز طثر عليها فى السلم المؤدى إلى جرة الدفن وهى محفوظة الآن متخف 


2 
« بوسلون » مديلة الوه ووجدت أوان من الفذار لما قيمتبا الأثرية . 


وبوعد لا العف ابريطانى قطعة نسيج من الكتان كتب عليها بالمداد 
طغرا ارك للك وت و يقال إن « ولكنسن » قد أحضرها من ول 


)01( راجع ه ,001 لم بق 22 .ها (2) 17 ,تصتسكة اكا ٠‏ 
زفق راحم د انآ .اط ,قنطآ 

زفق راجع 117ب .1م بقأط1 

4( راجع باع لط لأط1 

ره راحم 65-6 .م ,ابا 

)3ن( راجع 60 .نآ سند قدةا املاظ 

07 راجع 7 17 .15 .11 بددمدك!9/11 


م 04 ست 


والان الذى كتب على هذا النسبيج نشره « بحري » عل أن القول بأن هذا اللسيج 
بمكن أن يكون قد أنى من حجرة دفن « بيعنخى » فإنه قول بعيد الاحهال » وذلك 
لأن مقبرة هذا الملك كا قلنا قد نهبت نهآ ناما فى العصور القدمة أو عل أقل 
تقدير فى العصر المروى » هذا إلى أن بقاء مثل هذا الاسبسج معرضا مدة تزيد مل 
ألف وساثة سنة يكاد يكون من ضروب المستحيل » ولكن المرجم فى أمس هذا 
النسسج أله قد كشف عنه فى العصور الحديثة وأنه كان هدية من الفرعون إلى أحد 
لمعابد أو لمقيرة أحد اتباعة . 


آثار ( بيعنحى ) فى أنحاء مصر والسودان ا 
وجد لهذا الفرعون بعض آثار تدل على امتداد نفوذه تخص بالل ىر مثها ما يأنى : 


(1 ) بعزء من مسلا مصنوعة من الحرانيت عليها سطر من النقوش عل كل وجه 
من أوجهها الأربعة وهو محفوظ الآن بمتحات الحرطوم رقم 0 


6 قطعة فضة نقش علها اسم الملك « مروت » وهى على ما يظهر من خحرائب 
ه هرموبوليس » أى « الأشثمونين » والظاهر أن « بيمنخى » قد أحضرها معه 
عند مودته من مصر إلى بلاده وهى محفوظة الآن فى « أكسفورد » متحف 
« أشموليان » . 

وقد عثر على هذه القطمة فى خزانة معبد صم الواقعة عل مسافة لمسياثة مثر 


فرق عدا امد 


() رأجصم طولناوظ ره 911,388 .ل5 ,1885 ده موطمط؟ ف وقادوه<2 وعلللند؟. بممعية 8ل 
(135) 224 .م ,متسممظط سمتاممويظ طتداة ات 1165 رطخعحدن'1 مقطا 5غ 1086نت صسنسمدة8/ 

لف راجم 6 مم بتاعنتع1 81 

(م) راصم 192 ,11/! بووهةة به مماموط 


)١‏ راج 202 .م ,لاطا 


له 8 ند 


() ومن الحتمل أن المعبد ( 900 .8) قد وضع أساسه فى الأصل املك 
« بيعنخى » ثم أعاد بناءه الملك « حرسيوتف » ( ؟) فى العهد المروى . 


(؛ ) دكذلك يحتمل أنه هو أو والده دكشا » قديق المعبد رقم (800 50) . 


(ه) ووجد فى ممبد « صم » احزه الأسفل من آمثال مصنوع من البازات 
جالساً ورسم ملل أحد جاني العرش علامة نوحيد الأرضين . وهذا المثال على ما يظهر 
قد أغخصيه « سعنخى » »© هذا ووجد عرش تمثال من الجر الرمل منقوش 


لقف 
عليه أسمه 


() ولوحة « بيعنخى » العظيمة التى أسهبنا القول فى محمتوياتها عثر عليها فى 
معبد جبل ١‏ برقل » الذى صمل اسم (500 .13) وهذا المعبد يعد أ كر وأجمل 
المعايد التى أقيمت فى جبل « برقل » فير أله مما يؤسف له جد الأساف ل ببق منه 
إلا بقايا مهدمة » ويقع عند سفح جبل « برقل » فى الحهة الشمالية الغربية .و يحل 
دساحة كبيرة ويبلغ طوله حوالى ..ه قدم وهو فى محجمه وعظمته يمتل المكانة 
الثانية بعد معبد « صلب » . والظاهى أله قد وضع أساسه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
أو الناسعة عشرة فى حك « رعمسيس الشانى » 0 ثم أعاد بناءه « بيعنهى » وبف 
مرة أخرى فى عهد الملك و ثانا كامائى » ( خبر كارع ) . 


ويبلغ طول معبد « بيعنخن » هذا حوالى 0.6٠‏ قدم وعرضه فى أوسع ردهاته 
حوالى و٠‏ قدما . وهذه الردهة كان يصل إلها الإلسان بوساطة بوابة لامكن 
تقد بر جمها على وجه التأ كيد . وأبراج هذه البواية لم تدم بل أزيات أججارها 
واستعملت فى أغراض إحرى » وم كلا جانى البوابة كان يوجد ستة تمائبل لكباش 


)0( راحم 8 ,ل اطآ1 
0 راجع 83 ب,قاط] 
زفي رام 1 .م ,لاطآ رقومكاة قصه عواممظ 


(4) 211 .م بقاطا رققهة8 مه مامروط القديمة ج ١١‏ 


سلسم ام سم 


من الحرانيت كل منها .يقبض أمامه على تمثال لللك « أمتحتب الثالث » أحضرها 
« ببعنخى » من معبد د صلب » ولا يزال منها اثثان فى مكالهما الأصلى . 

وحول اللحهات الأربع للردهة الخارجية أفى ثمر كان مدعما من الحهة ااشهالية 
بصفين من العمد » وهذه الردهة يبلغ طولها ٠٠.‏ قدما تقريبا وقطر كل عمود 
حوالى ست أفدام وترتكر على قواعد قطرها حوالى إ/ا من الأقدام . وأهم ماكان 
لشاهد على جدران هذه الردهة سواس خيل « بيعنخى » يقودون اليل . وكذلك 
وجدث لوحة من اجر الرمل الأحمر إللك « بيعنخى » وقد هشم الهزء الأسفل مها 
وبها منظر إشاهد فيه الملك ينسم التاج من « آمون رع » نبعه الإلهة ه مرت » 
والإله و خلسو» وقد عأ علبها أمام فأعدمها الأصلية وهى اللآن متحف مروى 
1 .]2 ,سنامةدوط]1 هذا إلى لوحات الحرانيت الى نقلت فى عام ١851٠‏ 
كا تحدثنا عن ذلك من قبل , 

والردهة الثانية طوها ه١١‏ قدما وعرضها ٠١١‏ من الأقدام ويصل الها الإنسان 
كذاك بوساطة بواءة عمقها حوالى 88 قدما » وفى الحائب الشرق كان يوجد أربعة 
صفوف من العمد كل منها يحتوى على سنة عمد ثلاثة على كل جانب من الباب » هذا إلى 
صفوف مززدوجة من العمد أقيمت عل كل من جانى المر الذى كان يبلغ عرضه 
حوالى 7 أقدام من بوابة إلى بوابة » وقد أقم على مدخل بوابة هذه الردهة أر بعة 
تماثيل لكباش كل منها يقبض أمامه على تمثال صغير لللك د امنحتب الثالث » 
أحضرها د سعنخى » من معبد « صلب » . ويوجد بقايا منظر اشاهد فيه الملك 
بذبع الأعداء مل جدران البوابة » أما على الحدران داخل الردهة فقد مثل علبها منظر 
إللك وأسرى خلف عربته , 

والردهة الثالئة أصغر بكشر من سايقتها إذى بلغ طولما حوالى ١ه‏ قدما 
وعرضها ه قدما وتحتوى على عشرة عمد ثمسة على كل هن جانى الطريق » وقد كان 


1) داجم 3 ممم ,/اة وهنهأة «مقت5 قسة ( 89-100 مجم ,11 ,7/7 .1 21/1 رمك 


لما بوابة . وعلل جدران هذه الردهة فى اللحهة المبى كان يوجد با بان يؤدى كل منهما 
إلى مقصورة بمر الإلسان مها الى المر المؤدى الى المحراب . وقد كان مقمما ثلاثة 
أجزاء جدار ين ممتدين على طول المر » ففى اللحدار الذى عل امن باب يؤدى الى 
ججرة طويله" ضيقة فها أربعة أعمدة محاريب وخلف ذلك مقصورة صغيرة محترى 
على عمودين ومقصورة . و إذا عدنا أدراجنا وصيرا بالحدران الى فى الداخل 
والخارج دخلنا مققصورة أخرى نحتوى على أربعة أعمدة» وفى نباية هذه اجر مائدة قربان 
جمبلامن اكرائيت نقش عليها متهرقا» اسمه» ورمم علما 1 ة النيل يعقادون علامة ضم 
القطرين على واجهة المائدة وخلفها » هذا إلى أربع صور « لتهرقا » ترفع السماء 
على الحانبين وهى لا نزال فى مكانها الأصل وهذا بدل على أن « تهرقا » قد أضاف 
متعرورة ل تنبيد و ردقي 6ل اويظات لك [للميورة غيزة طريلة نا :بل 
عل البسار . 

وأخيراً ينتهى المبى بامحراب ويمكن “تب تصميمه إسهولة » فنجد صورة الإله 
« آأمون » موضوعة على نجايته بالقرب من المائدة الضخمة المصنوعة من اجر ولابزال 
ملا | مم صائعها « بيعننى » ومل المين نوجد مقصورة صغيرة يمكن الدخول 
الما 7 اهاي ودن القيل انها كالت للفظ ملايس الإله والكهنة وحليية'. 

(7) قاعدة مائدة قربان من الحرابيت الأسود باسم « بيعنخى » لا تزال 
موجودة فى مكالها الأصلل .وجاء مل ع امد لكر ورا (شكرم) «آموذرع» 
ملك رب « برقل » وهذه الآلمة : اف معروف عند هذا الطفل وإ أا أعرفه قبل 
أن ,يولد وقبل أن يأنى ١‏ إلى العالم وإنى | عطبته أشياء ملكى » وإلى أقضى له على كل 
الأمداف وهر الذي إسر قلى لأله أقام أماكنى العظيمة وهو ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « بيعدخى » . 


)1 راجع ]ا 144 .جم ,آ بصقلدة مماامرع18 ,وهقس8 امد 315 .م 1آلا رقوه]8 ممه ممارمط 
() باجم [83] 81 .م ,الاكانآ مقن 269 بوم لا ملعو كه زعاءط 14 ,87 ,8 مآ 
9) رأجع 65.6 ,مم 2 بة ماوع 


(4) ويوجد « لبيغنخى » منظر « بالكرنك » فى معبد الإلحة « موت » 
ربة « أشرو » ونسما هد على أحد أمجار هذا المنظر الذى نجده فى حمجرة هذا المعبد 
اسم «بيمعنخى» وبمثل المنظر رحلة نهرية قام بها هذا الملك؛ إما عند عودته من الثمال 
بد فتح الدلنا وإخضاع صغار مأوكها وإما حملة سلمية قام بها فى جنوب بلاد كوش 
لأجل أن يحضر لمصر امحاصيل النادرة التى تننجها هذه البلاد النائية . هذا ما قاله 
بعض المؤرخين عن هذا المعبد والواقع أنه لا بمت له بصلة بل دل البحث على أن هذا 
المنظر تابع لرحلة « نيتو كريس » "م سارى يعد . 


لوحة الملك « بيعنخى » المصنوعة من اجر الرملى : 
كشف الأثرى « ريزثر» عن لوحة من اجر الرمل يظن أنما فى الأغلب للك 
بيعدخى وقد وجد علها صورة ملك وأسماء مكشوطة » وقد وضعتث فيا بعد صورة 
بيعنخى واسمه »كا يلاحظ أن اسم آمون لم يكشط . وقد عثرطايها فى جيل برقل 
فى فاعة العمد ( 501 .8) ملقاة على وجهها أمام عقب باب كانت مثبثة فيه , 
ويقول ريزئر إن بيعنخى أقام هذه القاعة بعد حملت على مصر . 
ويباغ عرض هذه اللوحة الآن ١١‏ ستتيمترا وطولما ١.‏ ستيمترا » ولكن, 
تدل الأحوال على أنها كانت أعلى من ذلك لأن اللحزء الأسفل منها قدكسر ول يعثر 
عليه بعد . والمظنون أنها كانت فى الأصل منصوبة أمام البوابة الثالية قبل أن 
اثتبنى القاعة (501 8) . 
والمنظر الأعلى للوحة يعلوه قرص الشمس اهنس يتدلى منه صلان » أما فى وسط 
اللوحة فيشاهد الإله آمون ,رأس كبش قامدا على عرش ومسكا ناج الوجه البحرى 
فى بده البسرى يقدمه لللك » وفى بده ايمنى نقية ويقف ملف هذا الإله الآلحة موت 
على رأسها التاج المزدوج وتربت آمون بيدها ابمنى » وفى بدها اليسرى علامة البياة . 


ري باصم 257.259 .م مممطمة هذ تسا زه فاصهية؟ فطلا ماده ممفمو8 


وخلف هذه الآلحة ريقف الإله « خنسو» . ويشاهد أمام آمون الآن ملك كوش 
وائفاً ومل رأسه التاج الكوشى المعناد وفى بديه فلادتان ( واحدة مهما صدرية ) 
يقدمها لآمون . وتدل صورة اللوحة على ألما فى الأصل ترجع لمهد بعد زمن أخناتون 
لأن اسم آمون لم يكشط . ونحتوى هذه اللوحة على ثمائية وعشرين سطراً . وهاك 
الترحمة : )١(‏ كلام آمون سيد عروش الأرضين » الذى ينصب والطاهر (0) لابنه 
بوبه « ببيمتخى » » إلى أقول لك ( عندماكنت ) فى (م) بطن أمك أنك ستكون 
حاما على مصر () وألى أعرفك ف البذرة عندما كنت (ه) فى البيضة أنك ستكون 
(؟)سيدا وقد جعلتك 'نسلم الناج المزدوج ( ورت انخصص بصلين وهذه خاصية 
للوك كوش ) الذى أس رع أن ,يطهر (7) فى الزمن الأولى الطيب . والوالد يجمل 
(0) ابنه ممتازا . وإى أنا الذى قد أمرت (بالملكية ) لك . من الذى سيشاركك فيها ؟ 
() إلى رب المماء وأن ما أعطيته رع فإنه يعطبه ( )٠١‏ أولاده بين الآلمة أو )١١(‏ 
الناس. وإلى أنا الذى أمنحك المرسوم . ففن الذى )١١(‏ سيشاركك (فيه) ؟ ليس هناك 
ملك آخر قد استولى عليه (1) » وإنى أنا الذى يمنح الملكية (؟ ) لمن أريد . 
)١4(‏ كلام موت سيدة السماء : لقد نسامت التيجان من آمون وإله يقول لك , . . 
)٠١(‏ كلام الإله خنسو مديس : خذ الصلين من والدك آمون . 

الأسطر من ١5‏ إلى 4؟ هىكامات الملك . و ياحظ أن السطر ١5‏ قد كشط 
ويحتمل أله جاء فيه : كلام ابن رع سيد التيجان . . . (9) يقول : آمون صاحب 
ثبانا جعانى )١4(‏ حام كل أرضى ؛ والذى أقول له : أنثت ملك فإنه سيكون ملكا 
والذى )١9(‏ أقول له : أنت لست ملكا فإنه لن .يكون ملكا . وقد جعلنى آمون 
صاحب طيبة حاكا على مصر » وأن الذى (50) أقول له أقم حفلا ( بوصفك ملكا ) 
فإله سيقم حفلا ( بوصفه ملكا ) . والذى أقول له: لا تقم حفلا فإنه لن يقم حفلا 
( للتتويج ) وكل واحد )١١(‏ أحبه لن تخرب مديته إلا (0©) إذا كان ببدى . 
الآلمة تصنع ملكا ؛ والئاس ,يصنعون ملكا (00) ولكن أمون صنمنى . فن من هؤلاء 
الحكام لا يقدم هدايا لى وررت حكاو (74) . 


و إذا نظرنا بن فاحصة فى هذه العبارات وجدنا ألها مطابقة للتاعب الى صادفها 
« عن » فى أثناء حكه وهى الى أدث لحملة" التى سار على رأسها لفتح مصر أو نلك 
الصعاب والحروب ألتى 'تجت عن غزو الأشوررين فى عهد كل من « هرقا » 
وه ثانوتامون » ؟ سترى بعد . 

(5؟) يعيش حور الثور القوى الذى يظهر فى ثبانا ؛ السيدئان » المكن الملك 
مثل رع فى السماء ؛ 

حور الذهى جميل التيجان » شديد القوة » وكل واحد يعيش برؤيته مثل أختى » 

ملك الوجه القبل والوجه البحرى سيد الأرضين ( الطغراء مكشوط ) ان رع 
سيد التيجان )١5(‏ . . . ( الطغراء مكشوط ) . 
عظم القوة » وتاجه « آنف » عل رأسه ؛ والذى ببصد بقونه » حميل الصورة مثل 
رع فى الساء » والظاهر (؟ ) مثل أختى عندما (؟ ) يعطى . 

(990) ( نصاف سطر غير مفهوم ) وحده (؟ ) والذى يوسع كوش » واللحوف منه 
قد حعله سيد الأراضى . . . 

وما نبق من الأسطر من 78 - .م يظهر أله عقود مدح لللك ولكن المتن 
مهشم فلا يمكن استخلاص شئ م ؤكل منه . 

وعلى أنة حال تجد مما كتبه الأستاذ ريزثر أله استنبط بعد خص طوييل 
لمذه اللوحة أنها من عمل الملك بيعنخى فى الحرء الأول من حكه قبل سفرته 
إلى مصر . ويحتمل أله أقامها أمام البوابة الثالئة للعبد ( 500 .183 ) ويحوز 
أله نصمها فى القاعة ( 501 .2) بنفسه . ( أما الكشط ) الذى حل بها فقد يجوز 
أنه من عمل إسمتيك الثانى وأن إصلاحها باسمه ثانية قد حدث بعد ارتداد 
المصريين عن نلك المنطقة ‏ و بعد ذلك عمضى الزمن عندما مر هذا المعبد سقطت 


ييه ١‏ سمه 
ع2 
اللوحة عل رقعة القاعة و بقيت كذلك حتى كشف علها « ر يزئر» عام 147٠‏ ميلادية 


جبانة اللخيل فى «الكورو) : 

عثرفى جبالة «الكورو » على مدافن أربعة وعشرن جوادا 994 م 201 تممندكآ 
هذا إلى قرن صغيرين مستديرين 226 8504 925 دنآ واحد مهما وجد 
فيه هيكل عظمى لكلب . ومقابر الخيل تقع فى أربعة صفوف من الحنوب 
الغربى إلى الثمال الشرق م يأتى: ١86 - ٠١١‏ ( أر بعة قبور ) ومن 7١١‏ إلى ٠١8‏ 
( تمالية قبور) ومن 9.9 905 ( ثمالية قبور) ومن  «10/‏ 989 ( أربعة 
قبور)؛ ونجد فى معظم هذه الصفوف من المقابر أن المقابر نكاد تكون كلها من طران 
واحد : ولكن كل صف يظهر فيه بعض اختلاف عن الصفوف الأخرى . فالمقابر 
التى فى الصف الحنوبى الغربى قد صنعت بعناية ولما ثقوب عميقة لتوضع فيها 
الأرجل الأمامية والحلفية لخيل » وكذلك فبها أما كن عالية لتستند علدها بطون الميل 
ورقاءها . ومقابر الصف التالى يجدها عملت بعنابة أقل فهى ليست عميقة وتنقصها 
( إلانفى حالة واحدة ) السنادة الى تتكأ عليها رقبة الحواد . وهذا الصف قد أرخ 
بنفوش مل آثار من عهد الملك « شبكا » . 

ومقابر الصف الثالث على الرغم من ألما عميقة ومنظمة فإن كل السنادات الداخلية 
لأجل البطن أو الرقبةلا وجود لما وقد أرخت بأشياء منقوشة من عهد الملك 
« شبنا كا» » وأما المقابر التى فى الصف الثمالى الشرق فعلى الرغم من أنها تششبه مقابر 
صف خيل « شبتاكا » لكنها بيضية الشكل وأقل إتقانا فى نحتها . 

وعلى الرفم من أن مقابر الصفين لحن بى الغربى والشمالى الشمرق لم يوجد فها 
أشياء منقوشة (وذلك لأنها قد نهبت أ كثر من الصفين المتوسطين) . فإله مما لاشك فيه 
(مل حسب ما نجده من امحطاط متزايد فى الشكل) أن تريب التأريم هو من الحنوب 


001( راحم 0 ,يم ,66 ,2 ع4 
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الغربى إلى الثمال الششرق وأنه لديئا هنا مقابر لحيل عربات « بيعنخى » و « شبكا » 
و «دشبتا ك» و «تانوتامون» وهم الملوك الرئيسيون الذين دفنوا فى جبائة «الكورو» . 

ويلحظ أنه فى كل حالة جد فيها بقايا هياكل خيل وأشياء عحفوظة معها بصورة 
مرلتبة كان نضح لنا من ذلك أن اللحيل كانت مدفونة واقفة برأسها إلى الثمال الشرق 
وأن الأشياء كانت محصورة عند رأس الحصان ورقبته . ومما يدعو إلى الدهشة 
أنه لم يوجد فى أية حالة من حالات الدفن مجمة البيوان ا أنه لم توجد فى أية حالة 
كذلك آثار للجم أو السرج أو أى عذّة خيل من نوع عملى » فن المؤكد إذن أن لحيل 
كانت نقطع رءوسها قبل الدفن . 

وفد أرسلت بعض اهيا كل الأ كثر حفظا عن غيرها إلى متحف ال يوان المقارن 
(لضقلانة1] ته برعم دمت و؟ سوم مم00 8ه مددوون11 ) لفحصبها وقد دل الفحص 
على أن أجسام هذه لحيل نشبه احيوانات التى تعيش الآن فى أوروبا وأصريكا إلا أن 
هيئتها كانت أدق بقليل إذ كانت أقل ببضع ملليمترات فى طول عظمة الساق الطويلة" 
عدر لحني يظهر أنها تتفق مع الرأى الذى نشره الأسئاذ « ريزئر» فى مجلة 
« السودان » حيث يقول فى ص #ه؟ إن الحصان كان بكل وضوح من نوع قصير 
بالنسية للعصان العربى . 

قف 
جواد « بيعدخى ) : 

قبر هذا االحواد مستطيل الشكل ورأسه متجه إلى الشمال الشمرق وله حفرة عميقة 
لأجل الساقين الحلفيتين أما الساقان الأماميتان فقد صنع لكل واحدة منهما مجر 
خاص وكذلك توجد سنادة للبطن وسنادة صغيرة جد للرقبة . وقد وجد هذا القبر 
مهوبا تماما ولم يوجد فيه أى أثر . 


للق راجحع 04 .و ,11 08«موع8 قطه وهغ210 سمدم 
(؟) راصسع بوطعطممنه كه ممروة ,48 .وكظ (2) 221 ,سك 
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جواد ( بيعنخى ) : 

قر هذا ابلواد مستطيل الشكل ونيه تقوب عميقة لتوضع فبها أرجل الحصان 
الأمامية والحلفية وسنادة للبطن وأحرى للرقبة . والرأس ,تمه نموالشال الشرق وقد 
وجد هيكل اللحواد محفوظا بعض الثوع فير أنه زحزح من مكانه . أما الأشياء الى 
وجدت معه فهى أجزاء من حبل من الليف الحدول وأجزاء من حصير و بعض لسبيج 
وآثار لسبج دقيق الصنع وعدد كبير من االحرز المصنوع من الحزف المطل على هيئة 
حلقات” و'عرزتان مفرفتان من الفضة المذهبة »5 وجد بقايا قطع من مين سليمة 
(وزات ) من الفضة المذهبة . 

هذا وقد جاء اسم د بيعنخى » عل آثار مدة جمعها الأثرى لكلآن . 


لق راجعم بوطعلمماظ ذه مم80 بة 44 .ع1 (2) 2922 .تك 
(؟) راصع 2 215 .م ,8 مسو مأومامامريظا'9 مسوم ,أسمادم1 


الملك « شبها » ( سبكون ) 
كلا سالا ق .م 


نفر كارع شبكا 

تولى الحم بعد الملك « بيعنخى » أخوه الأصغر « شبكا » بن « كشا » . 

وذكر « مانيتون » أنه حك اثلتى عشرة سنة , 

ويعده « مانيتون » أول ملوك الأسرة |الخامسة والمشرين » ولمل ذلك لأن 
الملكين السابقين لم بتخذا مقر حكهما فى مصر بل كانا يحكان من بلدة « ثيانا » » 
وقد يعضمد هذا الزعم أنهما لم بدّنا مقا.بيس للثيل فى عهديهما . وكان أول من دن 
هذه المقابيس هو « شبكا » ا سثرى بعد . 

وتدل الآثار الباقية على أن « شبكا » حم على أفل تقدير حوالى مس عشرة سنة 
وذلك على حسب ما ذكر عل تمثال محفوظ بالمتحف البريطأئى . 

وقد نقل نقوشه الأثرى « ندج » وجاء فها : السنة الحامسة عشيرة » اليوم الحادى 
عشر ( يبجع بعد ذلك اسم الملك « شبكا » ) وعلى ذلك يكون الرقم الذى أعطاه مانيتون 
لمم شبكا خاطئا هذا إذا اعتمدنا على النسخة التى نقلها « بدج » عن الأصل . 

وقد نرك لنا ماوك الأسرة اللحامسة والعشرين جلات لمقابيس النيل منقوشة 


ليق 
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)١(‏ السنة الثائية من عهد جلالة « حور سبكتو » ( ح سبكتاوى ) محبوب 
الإلمتين ( المسمى ) د سبكتو» حور الذهى ( المسمى ) « سبكتو» ؛ ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى ( المسمى ) « نفر كا رع » ان رع . ( شبكا ) العائش أبدياً 
محبوب « آمون رع » رب طيبة وحبوب « منتورع » رب طيبة , 

إن النيل والد الآلهة كان ارتفاعه عشرن ذراعاً وشيراً وأصبعاً واحدة . 

: » النيل ) السنة . . . (فى عهد ) جلالة الملك « شبعا‎ ( (١ 

لو ( السنة ) ... ( فى عهد ) جلالة الملك «وشبكا» ., 


ويلحظ هنا أن الملك « شبك » هو أول ملك بعد « باديباست » الأول 
من الأسرة الثالئة والعشرين دون مقابيس للنيل فى مرمى الكرنك . وك نرى 
ل يبق من المقابيس التى تركها لنا إلا تاريخ واحد أما التاريخان الآخران فقد 
محيا تقريبا . 

هذا و يوجد لهذا الملك عِدّة آثار أخرى فى مصر و بلاد « كوش » 'ذ كرما كشف 
عنها حتى الآن » ففى طيبة مات بعض إصلاحات ف البوابة الرابعة بالكرنك التى 
وجدها تحتاج إلى ترم » وهذا الإصلاح عمل على اجلمائب الثم لى للبوابة الرابعة لمعيد 
الكرنك العظم . 

وهاك النص : [ الملك « شبعا » لقد عمله مثابة أثره لوالده « آمون ]رع » 
رب طيبة المشرف على الكرنك » فأصلح الباب العظم الفاخعر ( يقصد هنا الباب 
الرئيسى للبواية الكبرى الرابعة التى عليها هذا النقش ) المسمى « آمون رع عظي 
فى القّة » فعمل لما طبقة عظيمة من الذهب اللطيف الذى أحضره جلالة الملك 
د شبكا » العااش أبديا من الالتصارات التى كتبها له والده آمون . 


)0 راحم 9 197,5 ,8 به ,ةا بط ,1:1 ,8 ,1 ,بآ 
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وقد غطيت القاعة العظمى بالذهب اللطيف والعمود اللحنوبى والعمود الشهالى 
غشيا بالذهب والشفتان السفليان عملتا من الفضة الخالصة ( لابد أن المقصود هنا 
بالعمودين الحنوى والثمالى هما العمودان اميلان اللذإن أفامهما تحتمس الثالث 
وهما إلى الملف بقليل أمام انحراب بالضبط . أما المقصود بالشفتين السفلين 
فيحتمل أنه القاعدتان ) , 

دف بلدة « الكوة » يوجد فى المعيد 8 المهدى لآمون عمود عليه إهداء اللك 
خشكا اول متتسفتا الخرطوم يوجد خائم آخر من البرنز ( لكى الجهاثم ) نقنش 
عليه طغراء الملك شبككا د شف بإ خم كريدم ف شيكا» »"واشل ا 
مثر عليه فى ,بيت مال معبد «ا صم » الذى بقع على مسافة سمسانة مدر شرق 0 
ومثر له مل جعراث من حبر استايتيت ( حجر الطلق ) فى مكان مأهول عند حافة الماء 
على الشاطع الغربى للنيل الأزرق أسفل الحزان » وهو الآن متحف ااخرطوة. + 
وف الواحة البحرية مثر على أحجار عليها اسم هذا الفرعون . وقد وجد هذا الفرعون 
فى خارج مصر والسودان آثار نذكر منها : 

)١(‏ لوحة من الطين علها طغرازه وجدت فى قبر قرطاجنى من القرن الرابع 
المبلادي وهى الآن فى « نونس » . وقد وجدت فى أرض الحرايب على مقرية 
رد جنة , وفى فلسطين ود حاتم جرة فى قل المتسلم نقش عليه اسمه . هذا 
وقد عثر عل ججعران لأحد أتباع شبك بدعى منكرع فى تل الفرمة وآسر إكزلك 


0غ( راجع 4 ,م .111لا روقه4ا مه دماروم 
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سس 87 ها مم 


باسم هذا التابع فى تل الحصن ( .بيسان ) عليه امم هذا الفرعون . وأخيا وجد له 
خاتم من طين مثل عليه وهو يضرب العدو فى كونييك وهى بينوة عاصمة الملكة 
الأشورية القديمة الوافعة قبالة الموصل . 
مقبرة الملك شه : 

دل ما بق من مقيرة الملك شيا على أن الحزء العلوى منها كان هط في الشكل 
ركان يحيطها سور مقام من اجر الرملل وقد حفظت لنا بعض أحزائه . أما معبدها 
الحنازى أو المزار فقد وجد مهدما وقد بق اللحندق الذى أقم فيه الأساس , هذا وم 
نكشف أعمال المفر عن ودائع أساس لهذا المرم . أما زه القبر الذى حت الهرم 
فلم يبق منه إلا السلم الذى أمام المزار وباب سيط مستدير ويحتوى القبر عل حجرئين 
الأول دهلز له سقف مقبب وسبع درجات مائلة إلى جهة الغرب وطوله ٠"#رة‏ 
من الأمثار ومدخله ,يؤدى إلى جمرة بوساطة باب مستدبر أعلاه وهذه اجرة مساحتها 
ومره كا .٠ر4‏ مثراً ولم) سقف مقبب مال وفى وسطها تابوت على شكل طوار له 
كوات لأجل أرجل السرير . وقد وجدت جرة الدفن منهوبة تماما . 


والأشياء التى مثر عليها فى هذا القبروجد على بعضها طغراء هذا الفرعون » ؟ وجد 
كذاك ,ينها طغراء «بيعنشى» . وأهم ماوجد بام «شبكا» ما يألى : 


01 مائدة قربان من الحرانيت الرمادى حفرت لترصع با لحف المطل وقد 
نفش علبا مئن هيرغليفى مل الحزء الأءلى وابمزء الأسفل ويتضمن المأن طغراء 


لق 


شبك ووجدت قطع كثيرة من العاج امحفور بالحفر الغائر والبارز تحتوى على مناظر 
وتقابات, هيرفليفية منها صورة إله النيل الراكع » وطغراء شبكا معه صورة تقدم 


)00 راجم 9 .م .0اط1 
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قربانا » وفطعة من منظر العيد الثلانينى ومعها طغراء شبكا » وقطع نقوش من الى 
تين بها المناظر » وأخراً قطع من منظرى موكب محتمل أنها من جالبين طوليين 
لصندوق فلشاهد متنجها نحو المبن جر تخيل ورجلا معه نعامة » ولشاهد منجها نحو 
اليسار برديا ؛ ورجلا معه حزمة بردى على ظهره وحيوانات 000 . هذا وقد 
وحدتث تعاو يذ مدة وتماثيل مجميبة وقطع من أوان ممتلفة من جار متنومة مما بدل 
مل أن المقدرة كانت غنية و مخاصة ما وجد فها مبعثراً من حبات الذهب وقطع 
الازورد والتعاويل المصنوعة من الأحجار النادرة » هذا إلى مسرآة من البرئز مثر عليها 
فى حجرة الدفن ولحذه المرآة و لد فى صورة نجرة الفخبل رسم 
عليه أربعة آلحة بالمغر البايل؟'. 

رك هذه الأشياء التى بقيت فى هذا القبر المنى تدل من حيث السنامة والفن 
على الاتصال الوثبق بمصر » هذا فضلا عن أن الحياة الديلية كانت واحدة من كل 
الوجوه كلا البلدين ولذلك لم يكن هناك من الأسباب ما بدعو لفل هاتين المدئيين 
إحداها عن الأخرى فى أية ناحية من نواسى الحياة فى هذا العصر بوجه خاص 
إلا فى الشكل الحربى الذى كان بميل اليه ملوك كوش فى هذا العهد وتنسيق مقا برهم على 
قور حامة برع .: 


زأوا 
النبضة فى العهد الكوثبى ‏ الدراما المنفية أو مثيلية بده الخليقة ؛ 
تدل الأحوال مل أن عصر الهضة الذى يننسب طدة للا سرة السادسة والمشرين 
كا سئرى بعد كان قد بدأ فعلا فى عهد الأسرة اللمامسة والعشرن » وأن المبتدمين 
لمذه المضة هم ملوك كوش الذين أدخلوا على البلاد قوة جديدة من حيث الفنون 
الحربية والفنية والأدبية والديفية بل والفلسفة الحقيقية التى لم ثرها ممثلة فى مصصمر 
)03( 8 .© .20 جر سه 58 .م .5 متضنخ1 اه 


قف رابحم اسه 111 .21 لصد,ؤة .,وعلأطآ1 
قر داجع ما كتب فى هذا الموضوح فى كئاب الأدب المصرى القديم بنء و ص « ب ١١‏ 


سس ولااند 


القدمة حتى هذا العهد » وقد رأينا فها سبق كيف أن بيعنخى قد وضع خططا جديدة 
فى فنون القيادة الحربية لم لسمع بمثلها من قبل وكيف أنه دن لنا لوحة عن حرويه 
فى لغة سهلة بسيطة تذكرنا بلغة الدولة الوسعى التى بعد عصرها أعظم عصر ازدهرت 
فيه اللغة » وكيف أله قد أظهر فى نقوشه من التق والصلاح والإيمان ما جعله ينكل 
فى كل أماله وأفعاله على خالقه وأنه زار كل المعايد المصرية التى صادفها فى رحلته 
من أول نبانا حتى أطراف الداتا . وقد أعطى لكل إله عناية خاصة وقدم له القريان 
ثم يلفت النظر أنه خط رحاله فى منف وزار معبد الإله بتاح وقام إشعائر نتوييم 
نفسه هناك بوصفه الإله الأعظلم عل الرشم من أن ميول هذا الملك كانت موجهة 
لإلحه الأعظم آمون رع . وعلى أى حال نلحظ فى كل أعمال هذا الملك الميل إلى القيام 
بهضة جديدة فى كل عسأفق الحياة المصرية » على أن ما جعل لهذه الهضة قيمتما 
العظيمة هو أن المأوك الذين خلفوه قد ساروا بها سير حثيثا بقدر ما سمحث لم به 
الأحوال العالمبة الثى كانت نحبط مهم .ولا نزاع فى أن أخاه الأصغر م شبكا » قد شنجم 
هذه اللهضة تشجيعا مسا . ولا أدل مل ذلك مماتركه لنا من آثار عظيمة تدل 
على ميله لإحياء ما كان لمصر من مجد عريق فى الدين والفاسفة . 


والواقع أنه فد وصل إلينا من عهده المآن اقيق لوثيقة يقال إنها دؤات فى مهد 
بداية الانحاد الثانى لمصر أى من عهد مينا » ولدينا منب] لسخة منقوشة على مجر أسود 
عفوظ الآن بالمتحف البريطانى وكان من م هذا اجر أنه استعمله أخير؟ القرويون 
المصسريون فاعدة لطاحون لطن عليه خلا لم 6 وقد وصل إلينا بصورة نافصة لنا كل 
ما عليه من ابه . ومن يقرأ السطر المنقوش على فته يعرف شيئاً عن أصله إذْ يوجد 
فيه اهم الملك « شبك » الكوشى الذى حك مصر فى نهاية القرن الثامن قبل الميلاد 
ويل اسم هذا الفرمون تفوش تقول إن جلالته ( يعنى شبكا ) تقل تلك الكابات 
من جديد فى ,بيت والده بتاح الفاطن جنو بى جداره ( أى منف ) وقد وجدها جلالته 


)0( راجع 12-2 .مم قاعءة1؟ قطهقلأقمسةم 12 رقطاوم 


د ا حنمن 


مثابة أليف الاجداد قد أ كلها الدود حتى أصبح لا يمكن قراءتها من البداية 
حتى النهاية ؛ و إذ ذاك قام جلالته بكتابتها من جديد حتى أصبحت أكار مالا 
مما كنت عليه من قبل . ومن ثم نفهم أن ملك مصر الكوشى كان مهتا بالحافظة 
على الكتابات القدمة التى كتهها الأجداد و إحيائها من جديد وهذا ما يوسم به عصر 
النبضة الذى يقال إنه بدأ فى عهد الأسرة السادسة والعشرين . ولا نزاع فى أن هذا 
المنن كان مدقة على بردية وإلا لما استطاع الدود أن يأ كله . وريلحظ أن هذا 
المثن قد سماه شبكا الكوشى « تأليف الأجداد » » وهذا التعبير منهم يوسى إلينا بأن 
قاب هذا الملك فاتهم أن الكتابة ااتى ينسخوبها كان عمرها إذ ذالك يزيد على 96.٠‏ سنة 
لأن لغة الوثيقة تمتوى على اصطلاحات :دل على ألها قدبمة جدا م أن المثن يكشاف 
لنا عن موقف نار يخى بدل داهة على أن وقومه لا يمكن أن يكون إلا فى بداية الانحاد 
الثالى » أى فى العهد الذى أسس فيه مينا الأسرة الأولى حوالى "1.٠.‏ ق . م . ومعنى 
ذاك أله فد أظهر لنا أقدم أفكار وصلت إلينا مدؤئة فى ناريم العالم لأقدم أقوام . 
ولكن من ججهة أخرى لا مد فى ذلك إهاما ولا غموضا لأله ءلى ما يظهر كان غرض 
اللبضة الحديدة التى قام بها ملوك كوش هو إحياء مجد مصر القديم والعودة إلى تقليد 
كل ما هو مصرى بدل على مجد البلاد وعظمتها » فلا غرابة إذ أن نجد أن ملوك كوش 
مم أول من قاموا بهذه اللهضة لأنهم بتتسنبون إلى السلالة الحامية التى نشا منهبا 
المصريون وعل ذلك لن ندهش من قول « شبكا » عن هذا المآن إله من « تأليف 
الأجداد » أى أنه يلسب إلى قوم مصر وأله هو من أسلهم لفقه فى ملك مصر 
طبى » والوثيقة نشبه كل الشبه ‏ بحالة تجذب النظر ‏ القصص المقدسة الى مثلت 
فى المسرحيات الرهمزية فى القرون الوسطى . والمسرحية المنفية الى نحن بصددها 
تعد أقدم سلف لما وقد وجدنا أن بتاح إله مننف يقوم فى كل من اللحزء المسرى 
والحزء الفلسفى بدور إله الشمس الذى يعد إله مصر الأعلى وذلك يفسر لنا العادة 
التى كان يسعى بها هذا الإله امل للعصول على عظمة إله الشمس وممائه » وذلك 
بأن يتقلد سلطته و يستولى على الدور الذى لعبه فى ناريح مصر االحرافى . 


تجن لشت 


وندل بوضوح سبادة « بتاح » فى نلك المسرحية على تزعمه « مذف » مديذئه 
الأصلبة تزعم سياسياً » وتلك الزعامة ترجع فى هذه اخالة إلى انتصار «مينا» مؤوسس 
الأسرة الأولى » وذلك الملك هو الذى أسس د ملف » لتكون ماصته ومقر ملمكه 
وهذا هو ما حدا بالملك « بيعنخى » لزيارة « منف » و إقامة الشعاثر بتولى الملك فها 
وعلى الرفم من وجود أصل تلك المسرحية المنفية فإن المنبع الأصل نحتويانها المجيبة 
كان بلا شك بإدة « هليو بوليس » ( ما دما بيعنخى ازيارتما وتقديم القربان للاله 
رع فها ) وبذلك تمد فها أصل لاهوت كهنة « مين مس » الفلسفى ؟ تطور فى عهد 
الانحاد الأول إى عندما وصل إلى المرحلة النى يمد فها كهنة « منف » يخصون به 
إلههم « بتاح » » فهذه المسرحية تبرز لنا إذن إله الطبيعة القديم وهو إله الشمس رع 
متحولا ماما إلى قاض يم فى شئون البشر( بمقنضى قانون أطاق عليه اسم مامت 
وهو يعنى احق والصدق والمدالة والحك الصالح ) . 

ويمكن تلخيص محتويات هذه المسريحية بأنها ععاولة لتفسير الأشياء على حسسب 
نظرية كهنة د ملف » » ودخل فى ذلك نظام العالم الخلق ) وكذلك ندل على أن 
أصلها يرجع إلى « بتاح » إله د مدنف » ؛ أما كل العوامل النى ساعدت على خلق 
العالم أو الخلوفات النى كان لما نصيب ف ذلك فلم نكن إلا مجرد صور أو مظاهر 
لبتاح إله « مدف » الحل المسيطر على أصاب الحرف والصناعات والذى يمد إله 
كل حرفة ( يقصد أنه كان الإله الأحد الفرد الصمد ) . 


ولم يكن فتح «مينا» المصر واتخاف «منف» الواقعة بين الوجه القبلوالوجه البحرى 
ماصمة ومقرا لملكه إلا خطوة نحو الاعتقاد بأن « بتاح » هو الصائع الأعظم الذى خلق 
العالم . مل أن الجهود الذى بذل لينال الإله ه بتاح م هذه المكانة قد ساعده مساعدة 
جدية فى الاسنيلاء على السلطة والسيادة الفريدة التى كان خنع هأ الإله «ورع » 


0 ان موضوع الاتحاد الثالى فيه شيك , 


زلف 


, . . بتاح » أى هذه الأرض المسماة بالاسم المظم للاله تائئن‎ «..٠ 

و إن الذى وحد هذه ( الأرض ) قد « ظهر ملكا للوجه القبل وملكا الوجه 
الببحرى » ؛ واحمل الى نتلو ذلك تذكر أن « آنوم » وهو إله الشمس الكهالق 
للعنقدات المصرية العامة » قد اءترف بأن د بتاح » قد برأه وكذلك خلق كل الالمة 
الآخرين وسنفهم معنى ذلك فيا بعد . 

والإشارات الختلفة التى تشير فى المثن إلىكلمة أرض ( نا ) يحب أن تفهم إثئ 
من النقدير العانى الصوتية الختلفة ( أى التورية ) التى يحها المصر يون وبميلون إلبها » 
فالكامة تعنى المملكدٌ أى مصر بكل معانها وكذلك تعنى الثرية االحصبة وبهذا المعنى 
الأخير تصبيح موحدة باسم الخالق بتاح « ناتئن » (أى الأرض المرتفعة) » والأرض 
المرتفعة من جهة أخرى لما معان شتى منها أنها ترصن إلى الاعتقاد المصرى فى العالم 
الفائل بأن الحليقة ابتدات بظهور تل وهو الئل الأزلى الذى ظهر فوق ماء العدم 
أو انمحيط الأزلى . ومملوم أن بتاح أى الأرض المثمرة موحد بهذا التل وهو نقطة 
البداية لكل موجود وحتى لهياة نفسها » ولكن « الثل الأزلل » برمل كذلك 
فى الوقث نفسه إلى الأرض اتى قد جففها الملك مينا من مياه المستنقعات لأجل 
أن يقبم عليها مديئة « منفب » ومعبد الإله بتاح » وفضلا عن ذلك يرصن هذا الثل إلى 
د الأرض العظيمة » وأعنى بذلك إفلبم نس ( طينة القريبة من العرابة ) وسثرى بعد 
أن هذا الئل له أهمية فى اللاهوت اللحديد . 

والقسم الثانى من امن يعا ب موضوعا حدث قبل تمكين النظام فى كل من الكون 
والدوله المصرية . وتفسير ذلك أن كلا من الإلين « حور» و «سث» كان 
ببلشاحر مع صاحبه عل حم مصر وقد فصل ,يئهما فى هذا الأص الإله ه جب » 
( إله الأرض ) فقسم البلاد .ينبا » غبر أنه ندم على القرار الذى هذه فى هذا الشأن 
ورجع فبه وأعطى كل البلاد حور . ومن ثم قيل إن تابى الوجه القبل والوجه البحرى 
يوان من رأس حور . ثم ,يظهر د حور » يلعب دور الملك « مينا » . ( وهذا الدور 


الذى كان يترعم فى « منف » آمادآ طويلة" آلمة مصر بما كان له من المكانة المتازة 
فى « هليو بولبس » . 

ومل أنة حال فإن اللاهرت المنفى الذى تقرؤه فى هذه الوثيقة يقدم لنا التعالم 
الديلية الخاصة بعاحمة « مينا » الجديدة . وهذا اللاهوت مع بن آراء نفهم مثبا 
أنما جدددة » وذلك لأنها خاصة بالتاأسيس اللحديد للدولة المصرية و بين آراء أخرى 
شك فى أنها جديدة لألها لا تتفق مع المعتقدات المصرية السائدة » وم يكن 
فى الاستطاعة الاعثراف بها إذ لم تكن جزءا من الخركة المظيمة النى قامت فى بفر 
اناريخ ‏ هذا وتوجد بعض عقائد إحرى يظهر ألما متاصلة فى التقاليد المصرية 
بل توجد فى التقاليد الافريقية وترجع إلى آماد بعيدة جدا فى القدم . والواقع أن 
هذا امن" أشرنا خاص بلظام الكون فهو يصف نظام الخليقة ويجمل من مصرما 
نظمها د مينا » بحزءا لا تنفصم عسراه عن هذا النظام » ولكن بتاح الإله امل الذى 
أفيم له معبد ججنوبى جدار منف قد أعلن بأنه خالق الكل تج جمع بحجة غابة فى 
المسارة والعمق الفوائد العقلية التوحيد » هذا مع تنوع الآلحة المصريين المعترف بهم 
وفتئذ . غير أن هذه التأملات المامة الى يحتوها هذا المأن لا تؤلف إلا الحزء 
الامس الذى اشتبر من أجله هذا المثن وهو عبارة عن مقال نبحث فى موضوع 
امجتمع الطبعى ؛ وآنه من الغريب أن نرى رأى المصرى عن الملكية قد وم فى مثل 
هذا السياق من الكلام . 

ويمكن تقس المان بحالنه الراهنة سنة إقسام . وهذا التقسي لا يمتمد على أصل 
بل وضع لسهولة الفهم » والقسم الأاؤل قد هثم تهشيا مريعا غير أن موضوعاته 
الرئيسية بمكن التمرف علها . فن جهة نجد أن أرض مصر قد أعلن أن وجودها 
فى الإله الخالق « بتاح » د ثاتان » » أى ساح هو الأرض النى رفعت ومن جهة 
أخرى قد أشير إلى ظهور ملك موحدة نحمث حك ملك واحد وما بق من الحزء 
الأول هذا هو : 


يقوم به كل ملك لمصر عند تتويجه ) موحدآ الآرضين فى حكه المنفرد » يضاف 
إلى ذلك أن التاسوع أونسعة الآلحة الذين كانوا يساعدونه يفسرون العلافة التى بين 
الملك والآلمة . وثما يؤسف له أن المثن وجد مهثما فى بداية هذا الفسم من المأن . 
وهاك ما نبق منه : 


... واجتمع إليه التاسوع ( أى إل جب ) وفصل بين حوروست ... 
ومنعهما عن الشجار . ونميب « سث » ملكا على الوجه الفبل فى اللحنرب ف المكان 
الذى ولد فيه أى فى بلدة « سو » ( وتقع بالقرب من مديئة هيرا كايو بوليس وهى 
الكاب الخالية ) ؛ ثم نصب « جب » حور ملكا مصريا اإدلنا فى الوجه البحرى 
فى المكان الذى غرق فيه والده ( أوز بر) عند د مننصف الأرضين » ( يحشمل أن ذلك 
المكان كان بالقرب من منف ) وعل أثر ذلك وجد « حور » فى مكاله و« ست » 
فى مكانه » واتفقا مما فها يمخص الأرضين فى عيان ( مكان قبالة القاهرة ) وهو الحد 
أو الفاصل للا رضين . ١‏ , فير أنه كان كربها لقلب جب أن يكون نصيب « حور» 
مثل نصيب «د ست » وعل ذلك منح جب كل إرئه إلى حور أى إلى ابن ابئه البكر 
( والمعبى الحرف فى المأن المصرى إلى أول من فتح جسمه ) . وقد سعمى « جب » 
دحور » فاتم ابسم إشارة إلى أنه أول مولود لابنه أوز بر . ومنثم جمد أن «دحور» 
أصبيح يوحد بالإله اللى كان بصور فى صورة ذثب وهوه وبواث » ومعنى اسه 
فاتم الطرق و برتبط كل من صورته ورمله بالفرعون ارتباطا ناما فى كل الأحفال 
العظيمة م سارأه بعد , 

ويلفت النظر فى هذا المتن معالحة موضوع « حور» . فنجد عند التقسيم الأول 
للبلاد أنه ست » كان قد ذهب إلى المكان الذى ولد فيه ولكن « حور» ذهب, 
ش إلى المكان الذى غرق فيه والده ومن ثم نفهم أن « حور» مل عكس « سث » لم يعين 
ملكا مق مباشر على ما.يظهر بل كان يعثير املف الشرعى لوالده أوزير ‏ وثانيا يمد 
أن « حب » مندما غير فكزه وأعطى كل البلاد « حور » قد برر عمله بإعلال د حور » 


سسا © م مسسم 


فى ابباج وسرور أنه هو بكر والده أوزير وقد نولى حور الملك على الأرضين 
لا بوصفه فاتحا مظفراً ؛ بل بوصفه الوارث الشرعى لأببه أوزبرالذى كان حاتم 
على الأرضين قبل ماله . 

و إذا تذكرنا إن هذا المّن كان قد ألف ف عهد الملك « مينا » وهو يعد ملكا 
فى صورة « حور» وأله كان قد اننبى من فتح مصر كلها وتوحيدها نحث سلطانه 
فإله مكننا أن نقدر الأهمية النسزية فى العفل المصرى لهذا الحادث من حيث الحقائق 
التارححية واللاهوتية . 


وإنه لمن المهم أن ثرى الإله دجب» يقوم فى هذا الموضوع بدور الحم ) ولا راع 
فى أنه كان له الحق فى أن بقوم مبذا الدور بوصفه والد أوزير و بكوله آله الأرض » 
فى امال الأولى كان يعمل بوصفه رأس الأسرة بماله من سلطان بداتى » معثرف 
به فى كل العالم » إما فى الخال الثائية فكان بطبيعة الخال يقوم بقسمة أرض مصر 
لأنه إله الأرض ٠‏ 
ويلحظ أن قراريه المتتاليين مثلان بوضوح الأسطورة التى يمكن أن يوم بها 
كل الآراء المركبة اللخاصة ملكية مينا الثنائية » وأى ذلك الرأى الأسامى الذى يعبر 
عن عالم ممثل فى نوازن ثاءت لارتحرك بين فوئين منضادتين وثمأ « حور» و« ست » 
وبعبارة إحرى ملك الوجه القبل والوجه البحرى بوصفه صورة سياسية لما لشب 
بينهما من ثجاز يضاف إلى ذلك قيام حكومة ممثلا فى ثشخص وأحد فى نهاية الأس . 
م يستمر امن بعد ذلك مؤكدا من جديد صل الأرض بالإله « بتاح » وهى 
الصلة التى كانت موضوع القسم الأول من هذا المثن فيقول : 
و وقف حور بوصفه ملكا عل الأرض وبذلك |صبحت هذه البلاد موحدة 
وسميت باسمها العظيم نائئن الذى فى جنوب جداره ( كلمة الحدار هنا تعنى بإدة منف) 


رب الأندية . )». 


« وقد نما من رأسه العظيان فى السحر ( أى التاجان ) وعلى ذلك حدث أن 
«حور»م ظهر ملكا على الوجه القبل وملكا على الوجه البحرى ضاما الأرضين 
ف أقلم الحدار الأبيض عند المكان الذى ضمت فيه الأرضان » و يتلو ذلك شعيرة 
ديلية كان المقصود منها ظهور رضاء قسمى مصر بالا نحاد » فد وضع كل من البنائين 
الذن مثلان الوجه القبلوااوجه البحرى عند مدخل معبد الوله «بتاح» وهاك النص : 


« وحدث أن البشئين والبردى قد وضعا عل البوابتين اللحارجيتين لمعبد بتاح 
ويمنى ذلك : أن «حور» و« سث » حلا سويا وضما للتاخى معا ويذلك انتبى 
تجارها فى أى مكان يكونان فيه وقد ما فى معبد « بتاح » وهو ميزان الأرضين 
الذى وزن فيه الوجه الفبل والوجه البحرى » . 


القسم النالث ( وجد مهثما جدا ) والظاهر مما بق من هذا المأن أنه بعد أن 
قررت ورانة « حور » لالك بوصفه الوارث الشرعى يعود الآن إلى سلفه أوزير 
ويفسر علاقفة هذا الإله بالإله ه بتاح » وبالعامة الحديدة » غير أن الحزء المفقود 
من لمن كبير جدا مما يجعل من الصعب الح على هذه العلاقة بصفة قاطعة . 
ويقال إن بإدة د منف » قد استقت أهميتها من كونها مخزن غلال مصر وذلك يرجع 
إلى أن الإله أوزير قد دفن هناك وهذه الحقيقة ذ كرت ثالية فى القسم االحامس 
من هذا الّن حيث وجدنا المن أ كثر حفظا هناك كم سارى بعد . 

والقسم الرابع من هذا المثن يعابم موضو ع إقامة القلمة الملكية فى « مننف » 
وهى التى ذكرت من قبل بأنها المكان الذى دفن فيه أوزير » وهى هامة كزلك 
برصفها مقر الحكومة لكل مصر التى أسسها ووحدها « مينا » والمان فى حالته 
النى وجد علها لا يحتمل نعليقا | كار من ذلك للهشمه . 


والقسم الخامس وهو البيان المشهور الذى فاه به د بتاح » بوصفه الخالق 


مسد لم سم 


الأحد وهو برهان لاهوتى معقول نفهم منه أن آلمة مصر ليست إلا مظاهر من صور 
الإله « بتاح » ويمكن تلخيصه فيا يألى : 


دل البحث على أن كل شئ موجود يرجع أصله إلى أفكار عقل « بتاح » 
( وكامة عقل هنا عبر عنها بالمصرية القلب ) وهى الى قد جسمت فنطقها بلساله 
وبوساطتها أوجد « بتاح»العالم المرنى وفر المرنى وكل الخلوقات الحبة وكذاك المدالة 
والفنون الم. وهذا البيان يقدم لنا فى الوقت نفسه صورة نظام مقرر صا لكل زمان 
فى عالمنا الواقعى فالمدن والمعابد المصرية ليست ف الواقع إلا حزءآ من هذا النظام , 
واجملهة الأخيرة من هذا القسم نحم بالدائرة التى يتالف منها هذا ابخزه من المآن » 
ففى حين نجدها قد ابتتدأت بالقول أن الآلمة قد خرجوا من الإله « بتاح » بوصفهم 
أفكاراً واقعية لعقله فإنما تحام جمل هؤلاء الآلحة يدخلون فى أجسامهم (أى تمائيلهم) 
من كل نوع من المواد كار والمعدن واللحشب الذى قد'نمى من « الأرض » 
أى من الوله « بتاح » . 

ويلاحظ أن المثنييتد اسلسلة معادلا ت إلمية عددها تمان نرى فيها تعد الآلمة 
فى مصر ( وهذه الطريتة لخلق برأ ه بتاح » الآلمة الواحد تلو الآخر) , غر أنه قد 
أضيف إلبها الفكرة الحديدة القائلها فى النهاية بوحدانية الله فقد أعلن أن الآلمة ليسوأ 
إلا مظاهى للاله م بتاح » ؛ وقد أسختير ثمالية الالحة دفاما عن رأى شالع الاششار 
خاص باللحاق يعترف فيه بأن إله الشمس هو الحالق » ولكن ف الوقت نفسه يدل 
هذا الرأى على أن الشمس قد انبئقت أو خلقت من مياه العدم بوساطة ثمالية آلحة 
غريبين لم يكونوا بدورهم إلا ممثلين لمياه العدم ما يدل على ذلك |سماؤم وهم : 


)0 ون ا( هو ماء العدم أو انخيط الأزال ٠‏ 


١‏ نونت » هى زوجه وكالت تمثل السماء التى فوقه » و بعضهم يفضل القول 
أن نون هو المادة غر المنتظمة الأولية » ونولت هى الفضاء الأول وقد صارت 


« نولت » فى العالم الخلوق أى المقابل للسماء وهى تمثل محنية على العالم السفلى وتقايل 
نون ونشبهها كا أن « نون » قد أصبم الأقيانوس الذى يحيط بالأرض و يسندها . 

« كوك »و «دركوكت) ويمثلان غير الحدود أو اللالهاية . 

( هوه ) و١‏ هوهث ) ومثلان الظلام والعئمة . 

« آمون ) و «أمورنك) وبمثلان اللفى والمستار . 

ومن ثم نوجد نقطة هنا يمكن الاهوثى المنفى أن ,تخذها أساماً بدعى بها 
أن « بتاح » هو الخالق إذ جد فى المت نآلمة أقدم من لله الشمس هذا ويؤك المثن 
الى فى أندينا أله حىق هؤلاء الآلمة أو بعبارة أخرى العدم كانوا مم مادة « بتاح « 
أى مظهراً من كينولته لم يكونوا قد وجدوا بعد » ومن ثم نمد أن المعادلة الثانية 
من المعادلات القانية السالفة الذي تقر هكذا : 

« بتاح ‏ نون » الوالد الذى أنجمب « آنوم » ونمرف أن « نون » هو الحيط 
الأزلى الذى حرج منه «آنوم » أى الشمس الحالفة ولكن نعمرف أن « بتاح « 
بظهر فى كل إله »؛ وعلى ذلك ,يظهر فى الإله « آتوم » و« بتاح » الواحيد العظم 

ومن ثم نفهم أذالواحد العظيم يعادل« آتوم» الذى خلق تاسورع « عين مس » 
وهو الذى يسمى قلبه ولساله وذلك لأن هذن العضوين هما عضوا التكوين مل 
حسب اللاهوت المنفى ونعث « الواحد العظى » قد ذ5 هنا لأله يرل أمامنا 
بصورة وامة القوة الفريدة للاله « بتاح » أى أن « آتوم » الذى كان يعبد بوجه عام 
بوصفه الحالق الا لمة والعالم ليس إلا منيثفا من « بتاح » أو بعبارة أخرى 
أخرمجح مله . 

والمعادلات الثالية التى ذ كرناها فها سبق ظهرت بالعنوان التالى : الآلحة الذن 


_ 0 
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حرجوا من « بتاح » ( أى نبعوا مله ) , والواقم أنهم يقدمون كل الآلهة الذن 
فى المثن بمثابة صيغة مثفق عليها » ولكن هذه النظرية نذكر بعد ذلك مية أخرى 
فى صورة قصة لق العالم » وهنا يمكننا أن نلحظ كيفف أن اللغة المصرية القديمة 
بوصفها أداة للتعبر العقلى كانت تميل إلى الأشياء الحسة ولم نكن على استعداد للتعبير 
عن آراء معنوية . وقد استعملت هنا أداة للتعببر عن بعض معنو يات ندعو إلى الدهشة ٠‏ 
والواقع أن مؤلف هذا المثن قد عر بوضوح عن الاعتقاد بأن أسس الوجود روحية ) 
وهى آراء نصورها الحالق وجسمها بأقواله أى بقلبه ولساله . والواقع أن المثن يعبر 
عن هذا بأن القلب واللسان هما عضوا النكوين » وهذان اللفظان عسان «درجة 
كافية » غير أننا نكون قد أخطأنا قراءة المثن إذا فهمناهما بمعناهما الظاهر فنحن 
نعرف من متون أحرى عدة أن « القلب » يعبر عن العقل أو الفهم أو حتى عن الردرح . 
واللسان هو الذى ينفذ الفكر فهو يترجم الآراء إلى حقيقة بواسطة « ححو ) الذى 
معناه النطق والأهس أى النطق الآهى » ومل ذلك يحب علينا أن نفرأ هذه الفقرات 
بوصفها اقيق الذى يقابله ما جاء فى إنجبل « يوححنا » وهو : فى الهدء كان الكلمة 
والكامة عند الله وكان الكامة الله ( إنجيل يوحنا الإسصاح الأول سطر واحد ) . 


وهاك النص المصرى لهذا المان : لقد أوجد ف قلب الإله د بتاح » ومل لسانه 
(شئ )فى صورة «آتوم » . إن « بتاح » الذى ورث قوثه كل الالحة والأرواح 
عظم ورفيع بوساطة قلبه ومل لسانه . . . واتفق أن القلب واللسان قد تغلبا 
مل كل الأعضاء الأخرى باعتبار أنه ( أى الإله بتاح ) قلب فى كل جسم ولسان 
فى كل نم لكل الالمة والناس والحبوان والزواحف وكل شع آخر يعيش فى حين أنه 
يفكر مثابة قلب ويأص بوصفه لساناً بكل شئع برضب فيه » وكل كلمة مقدسة 
لذ سارك لخ[ الوجردا برساطةيا كاي القلب راض بد الباق 


وملى ذلك برأت الأرواح (كاد) وخلقت « حمسوت » ( مؤاث كلمة كاو ) 
وهم الذين يصنعون كل المؤن وكل الطعام مهذا الكلام (الذى فكر فيه بالقلب ونطق به 


ذاه سند 


لسانه ) وعلى ذلك يقضى باحق لمن يفعل ما يحب » ويقضى بالشر على من ,يفعل 
ما هو ممقوت وعل ذلك تمنح الحياة للسالم والموت للجرم . 

وملى ذلك ينجز كل مل وكل صناعة وكذلك ينهز عمل الذراعين ومشثى الساقن 
وحركة كل الأعضاء على حسب هذا الأمى الذى فكر فيه القلب وخرج من اللسان 
وهو الذى ينم أهمية كل الأشياء . ولا ئزاع فى ألنا مجد هنا إيضاحآ بطريقة فها 
شذوذ عن بيان يعلن وحدة الله وصفته الروحانية وا'تشاره فى الطبيعة الحية . 

وقد حذفنا هنا برهانا لاهوثيا يقرر هسة أخرى أن فكدرة « بتاح » ونطقه 
هما أساس عمل « آتوم » فى نكون الخليقة ولدينا #أ كيد آاعر لهذا ممائل يأنى 
بعد الأسطر التى اقتبسناها هنا فنقرأ ما يألى : 

وهكذا ارناح « بتاح »م بعد أن خلق كل الأشياء وكل الكلنات المقدسة 
وقد برهنا من قبل مل أن هذه الكامات المقدسة تعنى فى الحقيقة الأ الإلمى الذى 
وجدت فيه كل الأشياء أماكنها اللاثقة مها . 

ومل أيه حال فإله مما لاشك فيه أن المّن يصف لنا كيفف أن « بتاح » 
قد فرر أهسأ معيناً وما افتبسناه هنا قد فسر لنا أن الآلمة والخلوقات الأخرى وكذلك 
نفس حياتها وسر حياتها فد اشتقت من عمل « بتاح» بوصفه فاطر اللاق ثم ييستمر 
امن ناسبا للاله م بتاح » وضع نظام ديق للاارض وهو العبادات الحلية وكل 
عخصائصها حتى نفس أشكال الآلحة التى كانت تعبد » وذلك لأن تماثيلها كان قد 
صنعها « بتأح » من مادة تنغو عل جسمه بوصفه إله الأرض . وهاك المتن : 

لقد خلق الآلمة ( ائحلية ) وصنع المدن وأسس الأقسام الاقليمية ووضع الالحة 
فى أما كن عبادتهم وسعداد قربانهم وأقام مار يهم وجعل أجسايهم تلطبق على 
ما يشرح صدورهم ( أى الأشكال التى بريدون أن يظهروا فها ) وهكذا دخلت 
الآلهة فى أجسامهم من كل نوع من اللهشب ومن كل نوع من اجر ومن كل نوع 


سا او اسم 


من الطين ومن كل نوع من شيع نمو عليه مما مثلوا فيه » وهكذا فإن كل الآلمة 
وأرواحهم كانت فى اتحاد معه راضية وموحدة مع رب الأرضين » رمن ذلك نفهم 
أن كل العبادات الختلفة قد ظهرت هنا بوصفها من ابتكار إله البلاد الموحدة . 


القسم السسادس : 

والقسم السادس والأخير من هذا المثن يسثمر فى 'نلسيق العلاقات الونيقة بن 
الإله وأرض مصر » وذلك بالتحدث عن « منف » وهى موقم معبد الإله 0 بتاح » 
وماصمة البلاد المديدة . وذلك أن «منف» يقال عنها إنها ذات أهمية خاصة فى تموين 
مصر ) وهذه حقيقة يفسرها ما قيل عن وجود جلدم « أوزير» مدفولا فى تربها . 
ويعترف المآن أن « أوزير » لم يكن دائما مرتبطاً بمنف » أى أله لم يكن قد نبت فهها 
بل وصل إلا بماء النيل » و.تحدث إلينا المآن على نسخ الأسطورة التى لسبث إليه 
فيابعد وهى القائلة بأن «أوزير» الغريق هو الذى أخرج جسمه بعد ذلك إلى الشاطع 
بواسطة كل من « إزيس » « ونفتيس » فر أنكامة الغريق هنا همل فى طياتها معانى 
بالنسبة لهذا الإله لا يمكن أن تدل على الترجمة الحرفية الكلمة والواقع أن التناقض 
فى قصة «أوزير» ينحصر بالضبط فى أن هذا الإله يصبح ميكره فى الموت قوة إحياء 
ومن ثم نيحد أن النيل و بخاصة فيضان النيل ( « حعبى » أى الفيضان أو إله الفيضان ) 
يعد مظهرا من مظاهر أو زير وعلى ذلك فإن علاقة « أوزير» بالهر لابمكن التعبير عنها 
نماماالقول إله قد أهلك بالماء أى أغرق» فالإله «أو زير» كان فى الياه . وقد ترجم 
الفعل » ( أو يحب على الأقل أن يترجم هنا الفعل الدال على ذلك بلفظة عام لاغرق ) » 
والفكرة هنا أن الإله هو القوة الفعالة والتأثير المفيد الفيضان ؛ وعلل ذلك يمكن 
التعبير هنا فقط بدقة فى هذه الأسطورة بوصف صورة «أوزبر» النى فى هيثة إنسان بأنها 
كات عائمة أو مغموسة فى ماء النهر » أما العثور مل « أوزير» الذى يصفه المثن هنا 
باننشال جسمه إواسطة إزيس و« نفئيس » فقد مثل فى الشعائر الديلية فى صورة رفع 
عسمَة من.ماء اليل الدب . 


سا وو سم 


أما القول بأن « أوزير» قد دفن ف العاسمة الحديدة فإن ذلك يعد إعلانا عنها 
بأنها المر 5 الذى تانشر منه القوى انحبية » ومن ثم بمكن أن نطلق على « منف » 
غنزن الغلال . . . , حيث يعنى بالمون اللازمة الاأرضين . 

ولأ كان المثن هنا يعترف صراحة بأن « أوز بر» لم ,يكن فى «منف» ف موطنه 
الأصل فإنه بمكن أن ,تساءل الإنسان من أبن جاء « أوزير» إلى هذه المديئة . والواقع 
أن « العراية المدفوئة » قد ادعت أنه من أهلها وإذلك بمكن الإنسان أن ,يتساءل هنا 
لماذا ينسب هذا الإله للعاصمة التى أسسها « مينا » عند نباية الدلتا . والظاهر 
أن « أوزير» كان جد أسسرة الملوك الذبن ملهم « ميئا » ولا يحفى أن أهية الملوك 
المتوفين فى مصر القدبمة كم هى الحال فى أفريقيا ( الحديثة ) كانت عظيمة لدرجة 
أنه لا يمكن للانسان أن يرمق بالعناية الإلمية نقل المقر الملكى من مقاطعة « طينة » 
التى فيها العرابة المدفونة إلا إذا نفلت إلمها صورة « أوز بر» جد الأسرة لتكون على 
اتصال |كيد بالعاسة الحديدة وهذا الاتصال قد أوجده النبل الذى ظهر فيه «أوزير » 
ومثله » وهو الذى كان بمر بمنفف م كان يمر بالعرابة وقد فسر ذلك أسطوريا فى قصة 
خلاص جسم « أوزير»من المياه؛ و ينسب لملاص «أوزير» الفعلى فى اللاهوت المنفى 
وف أسطورته إلى الإلمتين « إريس » و « نفتيس » فير أن اللاهوت على عكس 
الأسطورة بؤكد أن الالهنين قد عملثا بأوامس من «حور» بن « أوزير» ويتفق اللاهرت 
مع متون الأهرام فى ذلك ححيث نجد أن د حور » الملك العائش يظهر بوصفه الحاث 
على كل الأعمال المفيدة لأوز بر سلفه ووالده . 


ولسلمر المئن فى وصف مصير « أوز بره بعد دفنه » وهنا جمد مصير « أول بر » 
كان دوجا فن جهة جده ينضم إلى إله الشمس فى دورته اليومية من الشيرق 
إلى الغرب ومن جهة أحرى ينضم إلى بلاط « بتاح تاتئن » ورجال حاشيته الذين 
كان ازاما مليهم أن يسكنوا ححيث كان الإلهه بتاح » فى بطن الأرض . والواقع 
أنه صار أرضا ؛ وهذه العبارة هى انك فى هذا القمم من المثن وذلك لأنه) تفسر 


سسسب 8# 8 مسسم 


ا رأينا فى القسم الثالث اللحصوية الفائقة الحد لإقيم ه منف » حيث دفن 
«أوزر» وعلى أثر دفن « أوزبر» مباشرة بذكر أن الإله « حور » قد اعتلى عرش 
الملك وبذلك لنهى المثن . ١‏ 

وهاك نص هذا القدم : د إن عزن غلال الإله ه بتاح نان » كان العرش العظبم 
(أى منف ) الذى يشرح قلوب الآلحة الذين فى معبد بتاح سيدة الحياة ( لقب العبد) 
حيث يعنى بمؤن الأرضين لأن « أوزير» سسمح فى مياهه ( النيل ) » وقد لحظه 
كل من « إزيس » و« نفتيس » وفد رأناه وذهلنا ولكن « حور » أص كلا من 
« إزيس » و« نفتيس » أن تمسسك بأوز بر بدون تأخير وتمنعاه السباحة بعيداً وأدارنا 
رأسهما فى الوقت المناسب وجعلتاه يصل إلى اليامسة , 


ودخل البوابات السرية ( فى المالم السفل ) وكان 'فار أرباب الأبدية 
(أى الأموات ) » وكانوا مسيرون مع الذى يغئ فى الأفق ( الشمس ) على طريق 
«رع »وق العرش العظيم (أىسدف) . وقد دخل البلاد ( أى أوزير) وناى 
مع الإلمين د تانئن » وه بتاح » رب السنين . 


وبذلك صار «أوزير» أرضا فى القصر اللكى مل الحالب الأيسر لهذه الأرض اق 
وصل إلما » وقد ظهر ابئه « حور » ملكا للوجه القبل وملكا للوجه البحرى بين 
ذراعى والده د أوز بر» فى حضرة الآلحة الذين كانوا أمامه والذن كانوا من خلفه », 


و إذا لخصنا الآن اللاهوت المنفى فى جموعه فإن أهم ما ينسم به - غير الوجهة 
لروحية الى تتصل عاق المالم ‏ أنه هو الكيفية النى اختلطت فا الحقيقة 
اللرافة . حقآ إن كل الشخصيات التى ذكوت فى المثن 1 لمة ‏ غير أننا نعم أن الفن 
المصرى يقدم لنا الفرمون بوصفه إلما وقد رأينا فى القسم الثانى من هذه الوثيقة 
أن الإين ١‏ سور » ودوسث » كنا تخاصيان فير أن موضوع خصامهما كان 
من أجل النسلط على ملك مصر . ونعلم من جهة أخرى أن الملك كان يدعى أحيانا 


بعبارة « حور » وه سث » ليدل على أن حكه يعلن تهاية الملاف الذى وقم بن 
هذين الإلمين ٠‏ ولايفوتنا أنه ذكر فى القسم اللحامس من هذه الوثيقة قصة للق العالم 
وذلك منم الحالق اللقب الملكى « رب الأرضين » فى بن أن القسم السادس وهو 
اللهانى كان خاصا صراحة بالماصمة « منف » وبأسطورة « أوزير» . ولا نزاع 
فى أن المكان الذى حدثت فيه القصة حقيق لا خحرافى فقد حدثت فى « ملف » 
وبعبارة أدق فى القصر الملى » وهو المقر الذى أسس حديثا الملكدٌ المتسدة والمكان 
الذى دفن فيه « أوزير » ويلحظ أن صورة « أوزير» ليست إطلاقا فى موطنها من 
الرجهة الأسطورية » وذلك لأن كل ملك عند مويه كأ يصير « أوزير» 5 أن كل 
ملك على قيد الحياة متربع على عرش مصر كان يدعى « حور » ومن ثم نفهم أن كل 
ملك يكون « حور» . 


فن ابكائز أن م حور » الذى يظهر فى هاية امن بوصفه ملك معمر بين ذراعى 
والده « أوزير» على الرغم من أن الأخير قد مات ودفن لم يكن الإله لخسب بل الملك 
أيضا . والواقم أن التوارث الملكى م يظهر لنا كان فى مستوى فوق مستوى البشر 
الذى سار إليه هنا . أما كون «د ححور » و « أوزير» هنا هما إلمان أو ملكان فإن 
ذلك لا معنى له فى نظر المصريين » إذ الواقع أن هذين الملكين هما الملك المتوى 
وخليفته على العرش وهذان الملكان هما هذان الإلهان . ولدينا البرهان الذى يثبت 
حفيقة ذلك وهو أن تعائق « حور» و« أوزير» المثوفى الذى ذ كر ف العبارة الى 
يذبى بها المثن مجده ممئلا فى شعرة من شعاثر دراما التتوييم ( راجم كاب الأدب 
المصرى القديم الحزء الثانى ص )١١‏ ففى هذا المنظر تجد أن الملك االحديد يقوم بنفسه 
بتأدية شعيرة دفن والده صورياً , فالتعا'ق هو اتصال الروحين حقا » وهو بتضمن 
الحا كم الفعلى وسلفه المتوى فى شعيرة تؤدى عند 'نولى كل ملك جديد العرش . ونظهر 
هذه الشعيرة بنفس الطريقة دون تحديد الوقت فى اللاهوت المنفى متضمنة الإلهين 
« حور » و« أوزير» وهما يتعالقان وهذا التعائق يرز لنا صفة ,بيدة أ'عرى لللكية 


بلمسيي. اح © تسل 


المصرية تؤكد لنا | كثر من أى صفة أخرى أن الملكية كان قد فكر فيها كقيقة فى 
عالم الآلمة ما فكر فيها فى الم الناس » ولمذا السبب نجد أن نظرية الملكية قد صمنت 
فى مثن دنيوى . والواقع أن الطبيعة نفسها لا يمكن تصورها دون وجود ملك لمصر » 
وهذا ما بظهره لاهورث منف بوجه خاص إذ يبرهن على أن الملكة الثنائية ( أى الوجه 
القبل والوجه البحرى ) الى اتخذت مركزها « منف » قد حققت تصميا إليا . 
هذا إلى أن نظام الجتمع كا وضعه د مينا » قد مثل بمثاية حزء من النظام العالمى . 


والآن يجب علينا أن تفحص ما تحتو به النظرية المصرية من الملك فادينا رأى 
ذكناه من قبل وهو أن الملك مقدس والرأى الآخر وهو] كثر أهمية يشير بوضوح 
إلى أن الملكية فد صورت فى أعمق صورة لما ( أى فى مستوى الآلحة ) بألها تتضمن 
جيلين ( أ الملك السابق وخلفه على العرش ) , 


وقد رأينا عند التعليق على الحزء الثانى من هذا الماثن الخاص باللاهوت أن 
حور» قد اأعثرف به الآاهة جتمعين بوساطة م جب » إله الأرض لا لأنه بملك 
سلطة أعقلم من سلطة « الإله ست » ولكن فقط لأله بكر أولاد « أوزير» والوارث 
الشرعى له . وقد رأيئا فى امل الأخيرة من هذا امن سرة ثانية أن كلا من «ه حور » 
وه أوزبر» لا يمكن فصل أحدها عن الآحر حتى فى الحظة الى يظهر فببا « حور » 
ملكا بعد دفن والده فقد مثل وهو يعاثقه» ومن ثم بظهر أن الاعثلاء الفعلى للعرشيولد 
الدماج قوى الملك المتوى فى قوى خليفته على العرش . 

وهذا الرأى بوجه خاص مصرى الصبغة » وإن كان مرتبطا بالعقيدة الكثيرة.. 
الاننشار فى العالم المصرى وهى الفائلة بأن املك إلى » ولذاك فإنه من المهم أن نحدد 
العلاقة بين الرأين اللذن تتألف مهما نظرية الملكية المصرية ٠‏ 

والرأى الأساسى هو أن الحم يتضمن أشياء -خاصة شحرمة على الرجل العادى » 
وهذا رأى تقليدى . فنجد مثلافى ابمامات البدائية ومن ,ينها عدد كير يقطن شرق 


لساكه دا 


أفريقيا أن الرئيس فوق منصب الرياسة يكون رجل الطب أو السحر و بعبارة أخرى 
يعتقد فيه فومه أله ممتع بانصال وثيق بقوى الطبيعة أ كثر من أناسن كثيرين غيره . 
فالملك الأفريق صائع المطر يعد مثالا محروفاً جيداً من هذا الطرازمن الحكام . 
فيقال فى قبيل" « دنكا ) : إن صانع مطر قد دفن فى حظيرة الماشية التى أسقرت 
نستعمل ( وهذا على غرار القصر الملى فى منف حيث دفن أوزير) » وقد قبل عن 
هذا الملك أنه يأخذ طعام اللمامة معه إلى القير إلى أن يحل الفصل التالى فيحفر ثقب 
فى جانب الحظيرة ليخرج منه الطعأم ثانية . وكذاك قبل عن «كومدى » أن صممة 
( شونجو) ومصاحة كل اجماعة متبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقاً . هذا وكون 
«ه شونجو » ( ح الرئيس ) ىحة وقوة يعبى أرضاً تؤلى أكلها »أى أنالمطر يأتى الها 
فى ميعاده وأن الشر يبعد عنها وعلى مسافة من هذه القبيله' من جهة الغرب نجد القوم 
خاطبون ملك « جوكون » هكذا : د قحنا الأصفر اللون و سدق أرضنا وفولنا » . 
ومن ذاك ثرى أن الملك ه جركرن » كان فى مقدوره أن يمسيطر على المطر والرياح » 
وإذا اتفق تتابع سنى خط أو محصول ردئ فإن ذلك نسب إلى إهماله أو اممحلال 
قؤنه » وملى ذلك كان يمنق سراً . وغرضنا من التحدث عن هذا النوع من الملكية فى 
أفريقيا هو أننا ترد أن 'شير إلى المقدمات التى ارئكر علها « مينا » فى موقفه . 
ثفن المعلوم أن الملك المصرى « عقرب » الذى تحتل أنه حم قبل « بينا » كان 
بيعل متقمصاً للاله « حور » ومن ثم بمكدنا أن ازعم أنه حتى عهد ما قبل الأسرات 
كان الاعتقاد أن الرؤساء جملون فى نفوسهم قوة الإله. وقد زاد اتحاد الأرضين فى 
أهمية الملكية ولم يقض على مظهر من مظاهرها فالارتباطات التى كالت خارقة الطاقة 
البشرية بقبت قوية واللحدمات غير الموكدة الى كان يقدمها رجل الطب لهامة قد 
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أصبعحت مقررة » وظلت الملكية فى مصر هى الخرى الذى تنساب فيه قوى الطبيعة 
جع النناسة ال امود الرشرى فر . 


ولكن جد أن هذا الرأى أو الفكرة عن الملكية تطلب فضلا عنذاك جيلن من 
الزمن » فإذا كان الحم العائشهو الوسيط بن الناس والطبيعة فإن قوّته تستمر مفيدة 
للجتمع حتى بعد مونه وهذا الاعتقاد شائع أيضاً إذ نجد حكام يوغنده ,يستمرون 
بعد ممماأتهم يعقدون احالس ويقدّمون النصا تح لقومهم بوساطة الوحى » أ نجد 
قبائل أخرى كزلك يبون اميس د قبور حكامهم الأموات فى وقت الشدة. 
ولا بدفنوتهم إلا بعد أن بنظموا من لهم . هذا وتشساهد قبيله” «كزبو» روح 
ملك قديم ع الآن الأموات عل الرغم من أن أهلها يعترفون بوجود إله سام , 
وكذلك نعلم أن « نيا كائج » حاك قبيلة الشلوك المتو يلعب دوراً عظيا فى حياتهم 
الديية أعظم من الدور الذى يلعبه إلمهم الأ كر وجوك » ؟ فهو الذى يرسل للم 
الفرف واللامياد . 


هذا وقد رأينا فيا سبق أن صانم المطر لقبيلة « الدنكا » كان المفروض فيه أن 
يأخذ معه طعام القوم عند مماته . وفى مصر نجد أن قوة الملك المدفون كانت "شق 
الأرض التى تسكن فيها وتخرجمنها » أى أن النبانات التى تنبت من الأرض» وماء النيل 
الذى يفيض على الشاطثين » والقمر واحوزاء اللذن يطلعان ف الأفق » كانت كلها مظاحصس 
تدل على قؤته الحية» ولكن يلبغى علينا أن نقف عند هله النقطة ناركين دائرة الفكر 
البدائية العالمية وننتقل إلى التصورات المصرية العجيبةفى بابهاء ففى أرض الكنانة نجد 
أن الملوكهالأأموات كانوا بمثلون بصورة إلمية واحدة . إذ الواقع أن كل ملك منهم 
بعد الموت يصير إله العالم السفل مثل « أوزير» و .تل فى الظواهر الطبعية الختلفة 
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ع ع اوت 


التى مخرج من الأرض بعد الموت الظاهرى » ومن 3 نجد أن تعاقب الحكام 
الدئيويين كان يأخذ شكلا 'حرافياً ثابتاً . 


ومن ثم أرى أن ( حور ») كان يلف « أوزير» عند كل خلافة جديدة إللك 
إلى الأبد » و يلحظ أن الميل إلى تفسير تغييرات ف التمابير الأسطورية الثابتة كان 
قوياً فى مصر . وثرى ذلك فى موضوع الإلهين المتعخاصين أى « حور» وو ست » 
وها اللذان يمثلان كل ما بدل على مخاسمة فى الطبيعة والدولة . وفى هذا اللنصام 
يظهر الإله حور متتصرأ . والواقع أن المصريين كانوا ينظرون إلى العالم على أنه 
فى الأصل كان هامدا لا ..تحرك » وعلى ذلك كانت حوادث التاريم نمتاج إل وجود 
حقيقة لهائية . ولاريب فى أنالملوك كانوا بموتون وأنالحام كان يخلفه آخخرء غير 
أنذاك كان يبرهن الصرى على أن الصفة الأصلية إللكية لابمكن أن يعبر عنها الابصيغة 
المضارع فقط فيقال : « هذا الملك يحم ؛ ولكن كان لا بد أن يمير عنها بصيغة 
الماضى القريب فيقال هذا الملك اعت عرش الملك أو ير عنها بالتعبير الأسطورى ؛ 
« حور خلف أوزبر» : هذا ويجد فى كل التأريم المصرى أن المتون التى بقبيت إدينا 
ترد حال غريبة هما ثم حديثاً وهى : ان الأرض قد اتحدت واللحلاف قد انتهى والملك 
قد اعتلى العرش وقد وضع الصدق مكان الكذب » . 


والواقع أن اللاهوت المنقى يلهى هذه النغمة وذلك أن امل اللمتامية فيه تظهر 
حور عانق والده على الرغم من أ ن الأخير قددفن وصار أرضآً » تبرهن على أن الموت' ٠‏ 
لم يقض مل الملوك قضاء تاما | إذ كان يوجد ااتصال خفى بين الوالد والان عند للظه 
تولى الخلافة وذلك يعد انحاداً واسمّرارا لقوة | إلهية توحى بوجود تيار جار يألى فيه 
وبذهب أفراد الحكام كالموج . 


هذه نحة عن محتوريات هذه الوثيقة التى أنقذها الملك « شبكا» كا يقرل هو من 
الضياع وهى تدل عل ماكان يرى إليه هو وأفراد أسمرته من تجديد فى الروح المصرى 


القديم بالرجوع للقديم وإحيائه بعد أن كان قد اندثر وعفت عليه الأيام . ولا شك 
ى أن ما أوردناه هنا من تحليل لهذ هالوثيقة الفذة فيه نق ص كير لتهشي لمن وغموضه؛ 
هذا بالإضافه إلى أن ما استنبطناه أحيانا قد لا يصيب الحقيقة الى كان يعنهبا 
المصرى القديم . 


أسرة الملك « شبكا ) 


نحدثنا عن أسرة الملك « شبكا » فها سبق وقلنا إنه أنجب ولد بدعى «رحورمخت» 
واابنة لاع « استمسخب » . ولا نعرف عن « استمخب » هذه إلا أنها دفنت فى 
العراية المدفوته حيث مثر لما على تمثال مجيب . 


حورم حت *: أما ابنه حور ماخت» فقد كان له شأن آخر إذ كان يمل لقب 
الكاهن الأكر لآمون ومثر له على تمثالين » واحد منهما سلم وجد فى خييئة الكنك 
وا وجدت بعض أحزاء منه فى معبد آمون بالكونك . وتدل شواهد الأحوال 
على أنه كان ممثلا ماشياً حمل فى دديه شيئا قد يكون تمثالا صغيراً لإله أو محرابا . 
وعلى الرظم من أن بقايا هذا العثال الأخيرلا ندل على أنه كان من القطع الفنية كتمثاله 
الأول الذى سنتحدث عنه فيا بعد » فإن النقوش اتى عليه لما أهمية نار يخية لابد من 
كشف النقاب عنها . وهاك ما بق على الحائب الأيسر منه : 


والءن الأكر إللك من ججسدة وحيلية . والكاهن الأكر لآمون د حورمأخت » 
بقول : أبها الأحياء ( الذين على الأرض ( . . . . ) ان ,بيتك ( سيخاد بعدم ) 


)0 راجمع 18 ,اكلا ,ع4 
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إذا قلتم : قربانا يقدمه الملك عند ما تروحون وتجيئون إلى المعبد وتقدمون أزهار 
(للا لمة ؟ ) والدته لأجل روح رئيس طائفة الكهنة « حورماخت ؟"؟. 


والمتن التالى من ابلحهة البسرى على الفاصل هو : 


(... .) كاأهنة حتحور سيدة أطفيح وكاهنة حتحور سيدة دندرة وكاهنة 
الآلحة « نيت » التى نسكن الكهنف سيدة كل الناس المسياة « تاباك أمن » 
(والدة ؟ ) الأمير الورانى والحا كم وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيد فى الحب 
ورئيس كل التاس » وكاتم أسرار الملك فى كل أما كنه وريس المراقبين فى الحنوب 
والثمال (. . . المستشار ) المتاز عند الملك ومن له الدخول مع كبار الموظفين 
فى مجرات الملك » ومن رفعه الملك فى دائرة رجال البلاط بوصفه الكاهن المشرف 
على كهنة آمون فى مقاطعة طيبة والان الأ كر من جسده والكاهن الأول لآمون 
والذى يرى آمون فى صورنه الفاحرة ( أى فى قدس الأقداس ) « حورماخت » . 


مل ابلمهة اببنى : ( يأنها . . . . ) كل كاهن ستل وكل كاهن خادم الإله 
وكل كاهن مطهر وكل رجل سيدخل هذا المعيد ( . . . . ) سيحبوم (5.5..) 
والموت سيتجاهلم إذا فلم : قربانا يقدمه الملك إلى « موت » العظيمة 
ربة السماء . . . ( . . . . ) الف رغيف من اللحيز ومن اللحعة والشان والأوز » 
والملابس والبخور والعطور وكل ما يخرج من مائده . . . (. . . لأجل روح ؟) 
بنت الملك وزوج الفرعون وأخت الملك المقر بة من حتحور «تابا كن أمن »المرحومة. 

ونقش على عمود القئال ما يأتى : ( . . . . ) هذه التى تملا" ال حراب يعبير نداها 
ومن نقرر كل شئ و ينج ز لها زوج الملك ( . . . . ) . . . زوج الملك « شبتاكا » 
والابئة الملكية, « بيعنخ أرتى » 1 

ونفهم من هذه النقوش بصفة قاطعة أن هذا القثال كان للكاهن الأ كر لآمون 
المسمى « حورماخت » . وقد عرفنا فضلا عن ذلك من نقوشه أسم الملكه 


سس و١‏ سم 


« تاباكن ‏ أمن » ابئة املك « بيعنخى » وزوج الملك « تمرقا » والملكه 
« بيعنخ أرتى» أخت الملك « تانوتأمون » وزوجه » وهاتان الملكتان لم يعترعل 
قريهما فى جبالة « الكورو » . 


الال الآآحر للكاهن الأول حورمأاخت : 


مر مل هذا التثال فى خبيئة الكنك ا قلنا من قبل » وهو من اجر الزمل الأحمر 
ويبلغ ارتفاعه ستة وستين ستتيمترا و بمثل « حورماخت » فى طراز غريب لا يتفق 
مع الطرز المصرية الأصيلة ورأسه حليق وقد مثل ماشياً بذراءين مبسوطتين على جانبيه 
و برتدى قيصاآً ذا يات ويتدلى من نحره رهل الحياة . والّئال محفوظ حفظا جيداً 
وأسلويه هرن ورشيق ويعد من القطع الفنية اللميلهة بين تماثيل العهد الكرثى 
وقد تحدثنا من هذه القاثيل فيا سبق والمتون الأربعة التى نقشت على هذا القثال 
تؤكر لنا أله من العهد الكوثى . 

والواقع أن ما جاء فى المنون الأول والثانى والرابع تحدثنا عن ألقاب « حورماخت » 
ومنها نعلم أنه كان شخصية غير معروفة لنا من قبل . ْ 

فقد جاء فى هذه المتون الألقاب التالية : الكاهن الأول « لآمون رع » ملك 
الآلحة وفى روابة أنخرى الكاهن الأول « لآمون» فى الكرنك » وفائح باب السماء 
( قدس الأقداس ) وكاهن « خنسو الطفل » وقريب الملك الحقيق ومحبويه 
وان الملك من جسده . 


معلومات هامة جداً وهو : 
« الأمير الوراثى والا 5 وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيد فى الحب 
والاين الملى لشبكا المرحوم الذى يحبه والسمبر الوحيد ومدير قصر ملك الوجه القببل 


سس اق 6 1 سم 


والوجه البحرى « تانوتأمون » العائش أبديا وعينا ملك الوجه القبل وأذنا ملك 
الوجه البحرى الكاهن الأول لآمون صاحب الكرنك وكاهن خنسو الطفل والمقرب 
من والده « حورماخت » يقول : إن أى تخص يدخل لعمل نضحية فى هذا المعبد 
إذا أحبى محوى ذراعه عند قراءة صيغة القريان الحنازى فإن هذا ( الشخص) 
سيكون شمياً من آمون ؛ ولكن سيكون اللوم عليه عظيا من جانب هذا الإله 
من لا يعمل هكذا » . 

ومن هذا المآن نفهم أن الكاهن الأكير لآمون المسمى « حورماخت » 
كان ابن الملك شبعا وأنه ماش مطوقا عنقه بألقاب الشرف والفخار حتى عهد الملك 
« تانوتأمون » آخى ملوك الأسرة اللخامسة والعشرين . 

وهكذا ثرى أن وظيفة الكاهن الأ كير لم تلغ فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين 
ا قال م 00 وجود هذبن المثا لين يعد دليلا قاطعاً على وجود هذه الوظيفة 

فى العهد الكوثى فير أن مسي الكاهن الأكير لم يكن تع بتلك المكانة الرفيعة 
الى كان يمتع بها فى عهود الأسر الواحدة والعثمر بن والثانية والعثمر بن والثالثة والعشرين 


كا سثرى بعد . 
مقابر خيل الملك « شيك » ٠‏ 
وجد قبران الحوادين لللك شيكا فى جبانة خاصة لفيل فى الكورو . 
المقبرة الأولى (داجعه7ة .هة (3) 901 بسر 2) 
وهذه المقبرة مستطيلة الشكل ويلحظ أن رأس المواد بتجه نحو الشيال الشرق . 
وجدت المقبرة منهوية ولميتركاللصوص إلا بعض عظام مبعثرة فى أنحائها وأسنان حصان . 
والأشياء التى عثر عليها وجدت ف الردم عند نهاية القبر من جهة الرأس . وأههها 


)2 راجع 7 .تر مقع أسترم1 ومتصواظ وم[ ,بمعترعم23 


سح *8 ١ ٠‏ نسم 


بعض خرزات فى هيئة حلقات من المزف الأزرق المطل وقد أعيد نظامه ( راجع 
3711ل .21 سوك 101 ) كما وجدت حمس عشرة زهرة من الحزف الأزرق 
وست أزهار صفراء من االحزف ومس أزهار من الفضة وثلاث وأربعون كرة 
من المزف الأزرق والأصفر والأحمر (راجع 4) ؛ هذا إلى حلية فى هيئة رأس 
حتحور من الفضة وقطع مهمة ( راجع 1.1151[ .21 1014 ) . 


وعثر على طغراءين مصنوعتين من الحزف المطل بامم « شبكا » ( رأجع .21 1614 
ه 1511 ) » هذا إلى حوالى خمسة وعشرين رأس حتحور من المزف الأزرق 
( 1:11 .21 113 ) » وقطع من خرزة من الفضة على شكل برميل مجوف 
( راجع 5 37 1:6 1014 ) . 

ويظن الأستاذ ريزث ر أن الحلية التى نظمها ثانية ( 7110 2,آ .21 114 ) من هذه 
الأشياء النى وجدت فى القبر تشبه طراز الحلية التى وضعت مع الحواد فى القبر وقدكان 
رائده فى إعادة نظمها موقع االحرزما وجد فى القروقوله هذا محرد اقتراح . 


المقبرة الأخرى ( راجع 385 .يذ .(3) 208 ردكا 181 ). 

شكل هذه المقرة مستطيل وقد وضع فهها أمجار للساقيبن الأماميتين ولخلفيتين 
يا وضعت سنادة برتكز علها بطن الحواد وأخحرى منخفضة لارقبة ( راجع .21 114 
2237111 ) وحجرة الدفن وجدت مهوي ولم توجد فبها إلا بعض قطع من العظام 
وأشياء أخرى » أما الأشياء التى وجدت ف اجرة فكانت كلها عند نهاية رأس ابلحواد 
نذكر منها | كثر من مانة رأس حتحور صغيرة كالتى وجدت ف المقبرة السابقة ( راجع 
8 812:آ 1014 ) » وكذلك حلقات من الحزف الأزرق والأميض والأحمر 
( راجع 1 :1:51 .2 ) » هذا إلى اثثى عشر رأس حتحور من الفضة وثلاث 
محارات من الفضة ( 1013 ) وغير ذلك من الحرز الذى كان إستعمل حلية فى زينة 
مرج اليل وعرباتها . 


سشاهءؤ ند 


هالة الحلاد السياسية 
شبل تولى « شبكا » الملك وما بعد ذلك 
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مقدمة : 

ماد « بيعنخى » إلى مقر ملكه فى « ثباتا » بعد أن قضى على آخر مقاومة حاول 
القيام بها ه تفنخت » غير أن القائد أو النائب الذى تركه « بيعتخى » وراءه لإدارة 
البلاد لم مص عليه طويل زمن فى :نصريف الأمور حتى أحس أن مهمته أصبحت 
شاقة غريبة لا قبل له ,تحملها وأنه ليس فى استطاعته الحافظة على بقاء البلاد المصرية 
خاضعة راضية بالحك الكوثى» وسبب ذلك أن سلطان بلاد آشور الفتية كان فى تلك 
الفثرة قد امتد على كلدوله إسرائيل بعد الاستبلاء على « السامىة» وقد حدث ذلك قبل 
قيام « بيعنخى » يملته على مصر بسنة واحدة . وكأن و شرحونء فاهل أشور وقتئذ 
قد تقدم فى زحفه فى بلاد الشرق الأوسط حتى أصبح على أبواب مصر . وعل الرضم 
من أن معلوماتنا ليست محددة جلية عن تارجم هذه الفترة من الوجهة المصرية لانعدام 
المصادر الأثرية فإنه من ابلدائز أن القائد الأعظم الذى كان على رأس ابحيش المصرى 
( موسرى ) الذى يفتخر د سرجون » بأنه هزمه هزيمة منكرة حوالى عام ١٠7/ا‏ ق.م 
فى موقعة ه رغ » أى عند حدود مصر نفسها » إما أن يكون القائد النوبى الذى تركه 
« بيعنخى » عل رأس جيشه فى ثمالى مصر» وإما أن يكون قد نصب على هذا الحيش 
« شبكا » الذى خلف « بيمنخى » على عرش مصر بعد وفاة الأخير » والرأى الأخير 
هو الأرججٌ . 

وقد كان من جراء هزمة « شبكا » على بد الآشوريين أن ارتد إلى الحنوب 
وبذلك مخلصت الدلتا من الكوشيين . وعل أثر ذلك قفز « تفنخت » من مكنه 
وبجمم حوله << ؛م مقاطعات الدلتا وأصبح ثائية ملكا على مصر . وتدل شواهد 


صم أواة ؤااصد 


الأحوال على أنه هو الذى كان فرعونا مل البلاد وفتئذ لا الملك « أوسركون الرابع » 
الذى كان قد اختفى مؤقتا . ويقال إن «تفنخت» هو الملك الذى صالح «سرجون» 
ملك « آشور » واسترضباه بالحهدايا » وقد عد الآشوريون هذه الحدايا حزية تأتى إلبهم 
من مصر . وسنفصل القول فى ذلك فى باب خاص عن الفتح الآشورى لمصر والبلاد 
الجاورة لم فى الشرق الأوسط . 

وبما تقدم نرى أن « تفنخت » بعد هزمته صل بد د بيعنخى » قد عاد ثائية 
إلى التربع على عرش ملك مصر ثائية حوالى ١٠/اق‏ . م ٠‏ 


بوكار بس ( يكنرف ) : وقد خلفه ابنه بكرف أو كا إسميه الاغريق 
د بوكاريس » عل عرش الكنانة واتخذ لنفسه لقب ه واح - اب - بع » 
وقد نطق الافر يقهذا اللقب «فوهكرس»؛ ولم) كنا نعرف من الآثار أنه قد ذكرت 
السنة الثامنه من عهد الملك « تفنخت » فإنه لا بدكان قد أخ عهده على أحدث 
تقدير بحوالى هاباق . م . وهى آحرسنة من حكم « شيشتق الرابع » . 

وبعد كل من « تنفختوس » ( تفنخت ) و بوكاريس ( بكرف ) من بين 
طليعة الملوك الذن حفظت لنا الككابات الاغر يقية أشياء عن حياتهم فير أنه 
فى معظمها أساطير الأولين ٠.‏ 


وقد أخذت المدئية الاغريقية تظهر من مالم الظامات ف العهد الذى جاء على 
أعقاب الكارثة التى حلت بعصر البرئز المنوى والثقافة الكفتية ( أى ثقافة كريت ) 
التق كانت معروفة فى مصر فى خلال عهد الأسرة الثامنة عشرة ( راجع مصر القديمة 
الحزء اللخامس صفحة غم انل ) فقد كان العصر االحديد لتوسيع التجارة والاستعار سائراً 
فى طريقه وكان التجار يمتلفون على موانى النيل وكان فم النيل الغربى الذنى عرف 
وقتكذ بفرع كانوب هو الذى برتادونه كثيرا جداً وذلك لأنه كان هئ مكانا مباشراً 
للاجئين أو طريقا على الساحل لبلاد لوبيا لا بزاحمهم فيه كشرا الفينيقيون . 


سد 8 و | سسا 


وقد أصبح الفرع الكانوبى للثيل بالنسبة لتجارة الاغريق ذا أهمية أعظم من الفرع 
الييلوزى وهو الذى كان فى مهد الرعامسة ودولة اللوبيين من بعدهم اممر التجارى 
للفينيقيين » وقد كان التاحر الصورى امحنك يرى على أنة حال عند مطلع الشمس السفن 
اليوناية تبرز فى الأفق ماخرة عرض البحار » و بذلك أصبسحأهل حزر اليونان مسيطرن 
على تجارتها كا غذوا الشواطئ المصرية بما كانت مله سفنهم من زيت وممر وتين 
وفير ذلك من منتجات بلادهم وكانت بلدة سايس ( صا اجر الواقعة بالقرب 
من كفر الزيات) تقع على الفرع الكنو بى وسيطر على الطريق المؤدية إلى «منف». 
والواقع أن كل بلاد الدلتا كانت ضيعة لأسياد بلدة « سايس » » ولا نزاع فى أن الثروة 
لتى ساعدت ملك هذه بالبلدة على أن يصبح أول حكام مقاطعات الدلتا ويستولى 
على « منف » كانت تأنى إليه من الضرائب وما كان يحبيه من بحزية يحصلها من التجارة 
الحديدة التى كانت قائمة بين مصر و بلاد الإغريق و يخاصة من توريد الريت والامر 
من بلاد الإغريق » ومن تصدير القمح والشعير إلى بلاد اليونان » وكذلك من أغنام 
بلاد « لوبيا » التى كان صوفها لا فائدة منه لأهل مصر الذين لا يلبسون إلا الكتان 
ولكنه كان يصدّر إلى بلاد الاغريق الذن ينتفعون به تماما . 


وقد أقام المليزيون بالقرب من « ساس » مؤسسة عظيمة لتخزين سلمهم 
وهذه المؤسسة أصبحت فيا بعد تدعى « نقراش » وسنتحدث عن ذلك فى حينه . 
وقد كانت كل من « منف » و « سايس » معروفة للاغريق من قبل بوصفها 
المدن الرئيسية المصرية . 

وكان « بوكاريس » مشهوراً فى التقاليد التى حفظها لنا « ديودور » الكاتب 
اليونالى بأنه صاحب غنى 5 كان مشهورا يحكته » كم كان والده د تفخت » 
مشهورا إشجاعته الحربية العظيمة » وقد قبل عن « بوكاريس » إنه حدّد قانون العقود 
أكثر من ذى قبل ؛ إذ أصبح بعد الإصلاح الذى أدخله كل من تعاقد مل دين 


سم للأاةإ! د 
دون اتفاق مكتوب وأنك المدن هذا الددن بعد حلف الدن يكون معفى منه . 


وكان « بوكاريس » فى الواقع ملك أعمال » وقد قفت أثره ثقمة العداله 
يا كانت تقفو أثر كل حب للثراء إذ يقال أن ه شبكا » قبض مليه ما حدثنا بذاك 
«ما نيتون» وحرقه حي » و يقال إنهنى حكهملى حسب ماجاء ف التقاليد المصر ية المحفوظة 
فى الككابات الدموطيقية أن نعروفاً صغيرا تنكل متنبئا بالفتح الآشورى واستعباد مصر 
ونقل آهتها إلى نينوى عاصة مملكة آشور . ولا شك فى أنه هو الفرعون الذى أرسل 
لللك « سرجون » عاهل « آشور» حزية عام هإلاق . م عندما ثارت بإدة أشدد 
بقيادة المخاطر الاغريق « ياونى » القبرصى وذلك ليزيل عن نفسه كل شببة قد توف 
بأله اشترك مع الأخير فى مناهضة آشور . ويقال إن « بوكارس » قد عزل وقتل 
على يد شبكا عام ؟1/ق . م وعل ذلك فإنه من اللحائز أن تكون هذه الرواية ميحة 
فى جملتها . و موت هذا الملك انقرض آخر ملوك الأسرة الرابعة والعشرين على رأى 
بعض المؤرخين . 


زفق 
وقد مات « بوكاريس » بعد حك ملء بالمتاعب دام سبعة أعوام : 


والواقع أننا لا نعلم شيئا عن أخلاقه الحقيقية لأن المصادر الأصلية تعورنا فىهذه 
الناحية » ولكنه قد ترك أثراً عميقا فى ذكريات القوم فكان طبعياً أن ستخلص 
أنه أظهر أحيانا قدرة ونشاطا فى خلال حكه » ومن ثم جد أنه قد | ننشرت بعد موه 
أساطير عدة لعبت فها العناصر الحرافية التى تفوق حد المألوف شوطأ بعيدا نما جعلها 
تجرى على ألسنة القوم وتتناقلها الأجيال باسقرار» فقد كان على حسب هذه الأساطير 
رجلا ضعيف اسم ليس ف منظره ما يلفت النظر» فير أنه كان فى مقابل ذلك ذا عقل 


00 راجع عمناغه1 010 .1 .© بوط لعتماقممذا ,79 .م ,.] قنعململط 
0 راجم 0 .عخواظ ,244 .م (مععوقةة8) وعمتمصظ غؤه وستوقوط م1 
زفقق راجم ططخم 010 0,11١‏ رطا 1 قمو ,5904 ,65 ,آ فنا أنمأة 1١١000218‏ 


سلب © ه 1 سسا 


قدير ورأى سديد » يجا كان يمتاز ببساطة طرائقه فى اللياة وكان مشهودا مكائته 
فى النشربع » إذ كان يعد من أعلام المشرعين الستة العظام الذين أنجبتهم مصر » فقد 
نسب إلبه كا قلنا من قبل قانون الدين والأر باح بهذا وكان تيور بعدالة كام 
التى كانت تمزى إلى ا إلمام إلمى إذ قد منحته « إزيس » عبان للف نفسه حول رأسه 
عندما كان يقعد إلى القضاء » فكان يغطيه بظله ويحذره ألا ينبى الحظة مبادئالعدالة 
والمصدق الى لانن » وقد بقيت لنا فى تتابات المهد الاغر بق الرومانى بعض الأحكام 
الى أصدرها فى قضايا شبيرة وقد اقتدست لنا منها قصة مطولة وذلك أنه قد حم 
عل ماهرة أن تتسلم ظل كيس نقود بمنابة أجر لظل حظوة قد يفضلت با فى حلم 
على محجهأ 

وقد صاغ أحد شعراء الاسكندرية الذى دعي «د بانكاتس » هذه القرارات 
الحكيمة من أحكامه فى مموهة من الشعر » وهذا الشاعر قد عاش فى عهد الامبراطور 


زه 
0 هدريان ». 


وقد أخذ المفتنون فى العهد الاسراطورى الرومانى يضعون عن هذه الأقاصيص 
صوراً زيئوا بها جدران البانى الأثرية » فقد صوّروا هذا الملك وهو ينطق بحم 
بين والدتين ادعت كل منهما بنوة طفل » و بين متسولين » ادعى كل منهما ملكية عباءة 
بعيئها »© وه بن ثلاثة رجال ادعى كل منهم ملكية حقيبة مليثة بالطعام . وقد كشف 
مك د هذا الرسوم ملل جدران « بومبى » وروما فى سلسله مناظر 
تعرف علمهأ بعض العلماء عل ألها للفرعون « بوكاريس » . وقصة النزاع بين الأمين 


)0 راجم .لآ مالآ تسمممعع مم6 صسدناءمغولا ففسعصيرمم"ا] عملءتعمالسلا عاق سما ممعمالكق 
الا 0 

(؟) هذا الثعبات هو الصل الذى يوضع فى ناج الفرعرن . 

رما راجع 3 3 مسقطد عقلة1 ده اأععمساط 

2١‏ رابجع 8 رلا[ فلءامصوعاة5 وعالسمععللة أه أمعصعات 

رما راجع 7 .م رعهأةألاممقمه جاه فتاعسعطتك 


سس او و[ اسنم 


تذكنا بطبيعة الحال بقصة سلبان وحككه ون الأمين فى أعى طقل . 

على أنه من جهة أخرى نجد تقاليد غير ما ذكرنا تمثل « بوكاويس » فى صورة 
لا نشرفه ؛ فقد مثلصورة ملك دنس كافر إذ قيل عنه أنه فكرفى رغبة داسة تتحصر 
فى قيام مناطحة بن ثور عادى و بين الثور « منقيس » الع كنا قلعن لاعن سر : 
وقد غضب الآلة بطبيعة الحال من إنيانهم مثل هذا العمل » وقيل إنهم وجدوا 
على حين غفلة خروفا صغيراً بمثى على ثمانى أرجل ينطق متنيئاً بأن الوجه القبل 
لوه البخرى تسلعفهماأطزى فيحكهما أجنى . 

ومن الحتمل أن « شبكا » كان مشتركا ممع « بيعنخى » فى حكم مصر حوالى 
مام هلاق . م ثم تولى الحكم بعده مباشمرة » وندلنا الآثار الآشور ية على أنه أؤل ملك 
اشتبك مع الآشور بين فى حرب مباشرة ما سنفصل ذلك فيا بعد فى فصل خاص 
ييحث فى تار يم الآشور يبن وفتحهم لمصر . 


)0ع راجم 8 ونن!1 2435-6 .م وعمأمصسظ أن مسأقفوظ قط رمعومقة84 
ليق راجع ,65 ,[ وسطدنء5 قنعملماط 
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(4) واجع 3 ,1لع الل" 
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املك « هاما 6« 
صورة رقم )05١(‏ 
“1١‏ س5كا فقي ل 6 


ددكاو رع 
لم نعرف على وجه التأ كيد إذا كان « شبئا كا » الذى خلف الملك « شبكا » قد حم 
0 
الى عشرة سنة أو أربع عشرة سنة وذلك لتضارب المصادر المتقولة عن ما ينون . 


وه شبنا كا » هذا هوان الملك « ييعنخى » ووالد الملك « تانوت آمون » الذى 
نولى مرش الملك بعد « تهرقا » » وقد ذى لنا « تهرقا » أخو « شيتا كا » أله ذهب 
إلى مصر وهو فى سن العشرين لينضم إلى أخيه « شبتا كا» فى طيبة ويقال إنه اشترك 
معه فى الملك > سنرى بعد » وقد ترك لنا « شبتا كا » بعض آثار له فى جهات متفرقة 
فى وادى النيل 'تحدث عنما فيا يألى : 

)١(‏ لم يترك لنا « شبتا كا » أثرآ مؤرا من عهده إلا مقياس النيل الذى دونه 
على عرسى الكرنك وقد أزخ « بالسنة الثالئة » الشبر الأول من الفصل الثالث 
اليوم الحامس من الشهر فى عهد جلالة الملك « شبتا كا » . وعندما تولى جلالته 
بوصفه ملكا فى معبد « آمون » منحه البهاء فى ظهوره باعتباره محبوب الآلمتين مثل 
د حور» على مرش « رع » والفيضان الذى منحه والده آأمون العظيم « حعى » 
عظم 3 العظيم فى فيضانائه » أعطاه إياه فى زمنه : هو عشرون ذراط وشيران » 
( داجم 7 11.71 .له .1 ) ويعترف « بترى» بأن م شبتاكا » حدم اثلتى عشرة 
سنة . غير أله يظن أن « شبتا كا » ينبغى أن يكون قد امتطى عرش الملك وهو 


لل راجع +246 ,جر رمطاعصمطل] عمل مأع مام سوعط ,عموملا 
0( راجم .م ,آلا املا بأدروي؟] غه بصماوت1] بمتعطوط 


||| هد 


فى العشرين من حمره تقر يبا ومات بعد أن جاوز الثلاثين بقليل » هذا ويجمل مكان 
حكه فى مصر الوسطى والوجه البحرى » غير أن هذه النظرية لائتفق كثهرأ مع تانعزنه 
من آثاره » فقد أقام « شبتا كا » آثاراً فى طيبة » و يظن الأثرى « بدج » أن أحذ 
المعايد الصخيرة الْحْرَ به الآن فى جيل« برقل» كان من عمله وهذا ليس ببعيد قط» و بخاصة 
بعدما كشف عن قره فى جبائة « الكورو » وهذا الرأى الذى عبر منه ه لج » 
يخالف ما ذ ره الازى مجوتيد» إد اعنقد أن رائوزه بنج .» عرد نظرية لإن هذا 
املك لم يوجد له أبة آثار فى بلاد النوية أ امد داك . والواقع أنه قد وجد له بعض 
آثار فى الحغائر التى عملت فى صتم ([6 6ه 1] 21.13 (1998) :10 رعة ةا عذ 
3 .م .5ن ) 

)١(‏ ويوجد لهذا الفرعون مقصورة محفوظة الآن بمتحف برلين وكانت من قبل 
مقامة معبد الكرنك بالقرب من البحيرة المقدّسة » والظاهر أن هذه المقصورة كانت 
قد أقيمت على بقايا مقصورة « (عمسيس الثالث » ونحتوى على معظم ما كان معروفا 
عن هذا الملك . 

(") ويوجد له تمثال بدون رأس مثله جألسا عثر عليه فى منف » فى معبد الإله 
« بتاح» وهو محفوظ الآن بالمنحف المصرى 8 وقد أخطأ « ماسرو» فى اسبة 
هذا القئال لكل من « شبتاكا » و « تهرقا » . 

وقد قيل إن هذا الكثال فيه ملاح من تماثيل الملك خفرع ماأوىى أله 
من تساثيل هذا الملك الأخير وأنه أصلح من جانى العرش غير أن البحث قد أثبت 
عكس ذلك لأن أمثال هذا الثئال المنسوب لخفرع بعد رأيا خاطئاً ومن جهة أخرى 


رن راصع 33 .م ,.1آ اهلا سمفسة ممنامريتا مطل ,ملظ 
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سام|] سم 


فإن تقليد تماثيل خفرع يعد من الأمور الى تثبت أن عصر الهصة فى الفن وغيره 
أخذ يتطور منذ الأسرة الخامسة والمشرن » ثم بلغ ته فى عهد الأسرة السادسة 
والعشرين 
(4 ) ويوجد فى الكرنك منظر نحته « شبتا كا » على واجهة معبد « أوزير» مثل 
١ (00)‏ 
فيه وهو يتسلم السيف من الإله آمون . 
(0 ) وف المتحف البريطانى يوجد محراب صغير من البرئز للاله « آمون رع » 
عليه اسم هذا الفرمون . 
22 
(+) نقش امه عل قطمة من إناءسن الجر اخيرى محفوظة مجموعة « بترى » 
إل 
هذا وقد وجد له عدة جعارين وتعاويد فى جهات محتلفة نقش علبها اسمه . 


7 ' لل 
وف متحف الخرطوم توجد قطعة من الحزف المطلى عليها طغراء هذا الفرعون . 
مقبرة «شبتا كا ) : 
لل 
دفن « شبنا كا » فى المقبرة رقم 16 ججبانة الكورو . 


ويحتمل أن البناء الذى أفم فوق قبره كان هرنى الشكل وبى با جر الرمل 
ولم يبلن إلا الحندقالدال على مكان البناء »وتدل الظواهر كذلك مل أن السور الذى كان 
حول القبر قد بى من اجر الرمل يض » وقد وجد اللحندق الذال عليه ما وجدت 


ماجع 125 ,م ,تالكا حسلة ,مما 
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بعض قطع من المبانى فى اللمهة المنو بية والحنو ببة الشرقية وشكل المبالى كان بسيطا 
ومزار القر قد هدّم ماما ول يعثر على ودائع أساس لهذا اللك . 

أما المزء السفلل من المقيرة » أى المبنى تحت الأرض » فيصل إليه الالسان بوساطة 
سم ينخدر أولا نسع درجات إلى الحنوب ثم يلتفت إلى الغرب و بنحدر ثمالى عشرة 
درجة أخرى . وبدل حول السلم هذا على أن المقيرة رقم 4 التى أقيمت قبل هذا 
القر كانت قد أعاقت انحدار السل فى خط مستة نت هذا السل ساب أملاه 
لقدر نت 0 ن السلم ف مسئقم وبلتمى لسلم بباب 
مستدبر ويحتوى القبر نفسه على حجرتن : 

الأول مساحتها + »« م من الأمتار , أما الأخرى وهى أقل من الأولى 
اتخفاضا فساحتها 233510 ره من الأمتار وقد نصب فى وسطها تابوت : 

ولم يوجد ى حجرة الدفن أى أثاث جنازى . وتدل حالتها على أنها كانت قد 
استعملث ؟رة أنعرى للدفن فى عهد متأخر . 

ووجدت فى محبرتى الدفن قطع كثيرة من العاج امحفور منها قطع تصور منظر 
لوبيبن وزنوج أسرى وبلاد مقهورة وهذه القطع تشبه التى وجدت فى مقبرة 
« الكورو » رقم ١١‏ أى مقيرة « شبكا » 5 وجدت قطع من مناظر موكب كلق 
وجدث فى مقبرة وشبكا» أيضاً » هذا إلى قطع أنحرى منومة نقش عليها أسم 
و« شبتا كا » الحورى وطغراؤه . 

ووجد إهكذلك تماثيل مجيبة كالتى وجدت « لشبكا » ١‏ 


وأهم شئ وجد فى بر « شبتا كا » هو قطع جمجمته ولكاها كانت هشة للغابة 
عند ما سلمت للفحص » ومع ذلك فإنه لحسن الحظ قد أمكن جمع كل هذه القطع 


)0( راجم 8خ ,011 21 بعك راك 
لفق راجع 9 .م ,متامعدع1 11 
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حل غ١‏ لا 


الصغيرة بعنانة فائقة أسفرت عن إمادة ركيب المجمة وأخذ مقا.بيس لما والواقم 
ألها كانت صغيرة ولم نكن ذات تفاصيل عضلية بارزة وكان من الحتمل أن سك 
الإنسان فى سلالتها إذا لم يكن ادينا أدلة على شخصية صاحبها . 


فتاهل بانطارطيه كذ اللكترن انارق معدا بويلاة رقن وتو لاهن 
لا نعرف مها عن قيام أنه حر وب وقعمت ,يله و بين بلاد «آشور » التى كانت قد 
بدأت توجه مطامعها بنوع خاص نحو البلاد الواقمة فى غربى ممتلكاتها وأعنى بذاك 
لبلاد الواقعة على البحر الأبيض التوسط فى آسيا ثم إلى مصر ى إفريقيا . و 
بعد من النقوش الآشورية أنه كلف « تهرقا » ابن أخيه بالقيام مله" على الآشوريين 
لطردهم من حدود مصر وما جاورها من البلدان . ومن الغريب أنه ليس لدينا مصدر 
واحد دل على قيام حرب بين مصر وبلاد آشور ف الآثار المصرية التى وصلت إلينا 
حتى الآن » ولعل سبب ذلك أن ملوك مصر لم يوفقوا فى هذه الحروب » وأن النصر 
كان عدوا لم فى كل أطوارها ‏ ولذلك لم يكن من دبدلهم أن بدؤنوا وصاف أية حروب 
كانت الغلبة فها علهم . 


قبور -حياد « شبتا كأ ) 


القن الأول + هذا "القن 'تتنتطيل القكل؟ .بريد 'الفون 'وليس “فيه اسناقات 
داخلية ؟ا فى مقابر اببياد الأخرى وقد وجد هيكل ابخواخ و تقريما ولا ينقصه 
إلا الراس والأشياء التى كانت معه وجدت عند تهاية الر انر شود عدص الل 
تقدير تمس قلائد أو عقود »© الأولى منها نحتوى على أن بع عشرة طنراءات للك 
دشبتا كام 'نقش علبها بالتوالى لقبا الملكوهما : «زد -كاو راع» «من غير راع» 
)2 راجحم 9 برك (1) 09ن مل ,111 عب مسسك اا 


(0) راصم 11 [1الاطخ .اط ماشلا 
80 راجحع ات الاح .1خل للا 


واثانية قلادة من المؤف مؤلفة من تماويذ تمثل الم السليمة (وزا) وأصداف 
مار فى موضعها الأصل » والقلادة الثالثة تتألف من مان وعشرين زهرة 
ظ مصنوعة من الف الأزرق مدلاة بين مجاميع مؤلفة من حلقات من الخرز فى موضعها 
الأمسّل » والقلادة الرابعة تتالف من ست وثلاثين عينا سليمة (وزا) من اللمزف 
الأزرق ومعها كرة من الحزف المطل محلاة بنقط ودوائرفى كل طرف منها وقد وجدت 


لقف 
بنظامها الأصل . 
هذا وقد وجدت كية كبيرة من أحرز حزفى فى هيئة حلقات موضوعة على الأرض 
2 
تظه ركأنها شبكة من الحرز . 


ووجدت كذلك عين سليمة من الفضة المذحية مفرفة وقطع من شريط طوق 
من الفضة له تقوب على إحدى حافتيه لربط الشبكة وكذلك كرئان من اللمرز الأزرق 
نظ معهما على التوالى العين السليمة وملامة الياة باللون الأسود هذا بالإضافة 
إلى كرات من اللحرز المصئومة من الذهب المفرغ والخزف الطل : 


وأخيرآ وجدت قلادة مؤلفة من الثق عشرة كزة من البرئز كانت منظومة 

فى الأصل عل مسافات فى خيط سميك . وكذلك كرتان من اللخرز الأزرق غلانان 

على التوالى بالعين السليمة وعلامة الحياة باللون الأسود ,يضاف إلى ذلك كرات من 
اللزف القرق من الذعني امقر والطرقت مطل 


)0( راجع 2 ى 1[الالانآ .اط ,مسسمسا اث 
(5) راع 111.8.1لاغاط بقاط1 

راجع 4.3 .11الاع*1 .ام رقلطة 

4) راصم 8.2 .111لأكانآ ,قخط1 

(ه) راجع 6.ظا .111لاكانآ .اط ,قلط 

30 راجع 7 امآ .لط رقأط1 

لفق راحم 1 بة ,11آلاعا.آ .اط ,لئطآ 

)0 راجع 2 /4 رط 11 الآ .81 بللط1 
)4 راجع 8 /5 8/1١2,‏ 11آلاكانآ .1م بقأط1 


عد ااا صنهت 


الف 
(؟) مدفن لحواد ثان بللك « شبتاك » : 
قبر هذا الحواد يشبه قير الحواد السابق وقد وجد جسمه فى مكائه الأعبل ل 


لشف 


فى القير السايق . 

والأشياء التى وجددت معه هى : 

سمط منظوم من الأعبن السليمة المصنوعة من الحزف الأزرق كالتى فى القبر 

لفق 
السابق وكذلك سمط من العيون السليمة المصنومة من االحزف الأزرق والمحار م فى 
القبر السابق » وكية كببرة من حلقات االحرز ما فى القبر السابق أيضاً وهكذا نجد نشايبة 
عظيا ين محتويات هذين القبرين . 
(ه2 
(") مدفن لحواد ثالث لللك «وشبتاا » ؛ 

قر هذا الحواد يشبه القبررقم 7١‏ من كل الوجوه تقر يبآ هذا إل سمط نظام 

من الطفراءات المصنومة من اللخزف نقش عليها اسم هذا الملك . 


)( مدفن لحواد رابع للك شبتا أ ) : 
يثشبه هذا القر فى شكله ويعمتوياته القبر به .م 


)0 راجمع [4] 210 بصع اتا 
(؟) راجع 209 .0ل< ,قاد1 
() راصم اتات .ام ,شط 
(4) زاجم 209 بصع اك 
(ه) ماجع (4) 211 ,سعد إن 


فى راجم 201110 ,8 .4 .211:16 313 .21 ,4 .4 1136اآ ,2 على 117آ ,201736 .1”1 تلآ 
1 اام اا 


حسم 1,117 سسب 


الملك تهرقا 
(59ع555 فق . م ) 


نفر ‏ تم حو رع ترقا 


أبيا ني 


معهدمة : 

م تحدثنا النقوش بموع من التفصيل عن موت الملك « شبتاكا » بل جاء ذكر 
موته عرضا فى احدى الوثائق التى تركها لنا خلفه « تهرقا » وتدل ظواهر الأحوال 
مل "أن #خرفا »كان :وقك أن علا الضتقرة زه التناء: 3 أرض: الكتابة. + 
ومن الحائز جد أن الاتفاق كان ماما على أن يخلفه« تبرفا » على عرش مصر وكوش 
إذا أخذنا بنظرية الأثرى (ماكأدم) وصدقنا ما رواه «هرقا» لناعن حب «شبنا كا» 
له أكثر من إخوته وأولاده » ولا نزاع فى أن « تهرقا » من أعظ ملوك الأسرة 
اللامسة والعمشرن الكوشية وقد جاء ذىر اسمه فى التوراه بلفظة م ثرهاقة » » 
وقد ماه الإغريق « تاركوس » ( ؟ه»م»+ ) وجعلوا منه فاتحا عظي| كا سترى بعد» 
وقد اختلفت الروايات الى نقلت عن «مائيتون» حول مدة حكه .' ففد ذكر بعض 
المؤرخين أنه حك تمالى عشرة سنة » وجاء فى مصدر آخر أله حكم عشررن سنة , 
“-إما الأثاق لاد الاين هيده فترفم مدة حكه على أقل تقدير إلى أكثر من 


ست وعشرين سنة . 


3 ويعتقد بعض. المؤرخين الأحداث أن « تجرقا » كان مشثركا مع الملك 


)ع0( راحم 6 .م ,مطأمصداا ده مأمم1ممسعطن عدوم 
د راجم 216.3 31 .م امقس 


حت 11# عب 


« شبتا كا » فى حك بلاد وادى النيل وأنه ظل يح معه مدة “مس سنين ثم انفرد 
بعد وفاته مباشرة بالحم 3 فير أنه لم يأت ذى ذلك فى النقوش التى فى متناولنا 
عن هذا العهد صراحة » ولذلك فان البت فى هذا الموضوع لا يزال يمتاج 
إلى ما بدعمه بصورة قاطعة وسنفصل القول فى ذلك فيا بعد . 


والواقع أن كل ما نعرفه عن هذا الاشتراك فى الحم ينحصر فى أن « تبرقا » 
قد ظل فى مصر حوالى ستة أعوام يجحوار « شبتا كا » وبعد ذلك أطن ملكا 
مل البلاد . وقد كان عند وفوده على مصر من « نباتا » مع إخوته فى العشرين 
من مره . 


وعهد « تهرقا » كان مليئا بالأحداث الحسام فى داخل البلاد وخارجها . 
فاصلاحاته ومبانيه فى مصر و بلادكوش تشهد له يأنه كان من أممد الملوك الذن خلدوا 
ذكراهم ف وادى النيل ؛ هذا وقد ترك لنا وثائق مدة تشهد له بالفوقان فى هذا 
المضار » وأنه لا يقل عن أعاظ. ملوك مصر فى عز سطوتها وسلطانها . أما عن سياسته 
الخارجية وما قامت ,بينه وبين ملوك دولد آشور المثرامية الأطراف وقتئذ من حروب » 
فقد سكت عنها سكوتا ناما » ولكن لحسن الحظ أسعفتنا الوثائق الآشورية ببعض 
الأخبار . وعلى الرغم من أن الأخيرة لم تشف فلة إلا أله) أوضت الموقف بعض 
الثئ . ولا غرابة فى ذلك فإن فراعنة مصر طوالتار يهم قاطبة قد أغفلوا الحوادث 
لتى يشتم منها رانحة هزيماهم » ولعمرى تلك سليقة نمرفها ونامحها فى دول الشرق 
القديم عامة فكلها تغفل المهزائم وتتحدث عن الانتصارات وحسب . فترى هنا 
أن ملوك آشور الأقوياء قد تحدثوا لنا عن الحروب التى شنوها على مصر بعد سيطرئهم 
عل كل بلاد شاطع البحر الأبيض المتوسط فى سوريا وفلسطين وفنيقيا وما جاورها . 
وقد كانت نتيجة هذه الحروب أن خضعت مصر مدة من الزمان لمكم الآشورى . 
ومع كل ذلك فإن الغموض يحيط بأيام « تهرقا » الأخيرة لقله المصادر المصرية . 


لساوو وس 


وسنحاول هنا أولا أن أستعرض آثار الملك « هرقا » على ضوء الكشوف 
الحديثة التى ظهرت فى شق الوادى ثم نستخلص منها بقدر المستطاع ما يمكن 
من حقائق نار يحخية خاصة بهذه الأسرة الكوشية وملاقتها بمصر من الوجهة السياسية 
والدينية والاجتّاعية . أما العلاقات اللخارجية فسنفرد لما فصلا خاصا استعرض فيه 
بِسَئْ من الاختصار اريم بلاد « آشور » وما كان لما من سلطان فى عهد الأسرة 
الخامسة والعشرين ثم نتناول ملاقتها مع دو يلات شرق البحر الأبيض المتوسط بدئ 
من التفصيل بقدر ما نسعفنا به الوثائق الأصلية الآشوربة و بخاصة منذ أن أخذت 
آشور تحؤل أنظارها للاستيلاء على هذه الأقاليم الواقعة فربى حدودها . 


أعمال «تهرقا » فى بلاد كوش ومصر : 

لا يزال جوف بلاد وادى النيل مليئا بالآثار التى تطالعنا مها الكشوف كاما 
ضرب الحفار الأرض معوله . ولسنا مبالغين إذا قلنا إن ما كشف عنه من آثار 
هو عشر معشار ما هو دفين فى بطن الأرض . وبلاد كوش لا تزال فها أما كن بكر 
تننظر الكشف عها لتدر لنا الطريق المظلم الذى 'تخبط فى ديجوره عند التمدث 
عن تاريخ هذه البلاد . ومن أهم المواقع الى كشف عنها حديثا الموقع الذى تقوم 
على أنقاضه قرية دالكوة ) الحديثة . والواقع أن ما مثر عليه فها من آثار يقدم لنا 
صفحة مجيدة عن ثاريم الملك « هرقا » بما أصلحه فها من معابد وما أقامه هو 
بئفسه من ميان ديلية فائحرة وقد ظل الملوك الذين أتوا بعده برعون هذه الآثار 
ويضيفون إلبها مباى خاصة بهم حتى أصبحت مبان تلك البقعة بمثابة جل دون عليه 
كثير من ملوك السودان أمصاءم ومفاخرهم . من ذلك لا نكون قد تجاوزنا 
موضوعنا إذا رسمنا هنا للقارئْ صورة عن تاري هذه البادة الغنية بآثارها من أول 
أمرها بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا إلى أن دمرت ؛ و بخاصة أن ترقا كان يعد 
أكر ملك قام فيها بإصلاحات وأنشأ بها معبداً يعد من أثفر المعاءد الى أقيمت على 
ضفاف وادى النيل فى تلك الفثرة من اريم الفراعنة . 


لس ”# | سسم 


مو فع « العوة » 


لما كان موقم قرية « الكوة » الحالية فى الأزمان القدبمة يحتل مكانة هامة 
فى التاريم المصرى الكوشى بسبب ما جد فيه من بقايا آثار ضخمة فقد آثرنا أن نورد 
هنا نحة عن التقلبات والأحداث التى مرت ببذه البقعة ويخاصة قبل عهد تهرقا' وفى 
زمنه وزمن أخلافه من ملوك دولة نباتا الأولى وما بعدها بقدر ماتسمح به معلوماتنا 
الحالية ( أنظر خريطة رقم 5 ) . 

وبدل مالديئا من معلومات حتى الآن على أن أقدم إشارة جاء فها ذ ؟ « الكوة » 
فى الأزمان الحديثة ما ورد فى تاب السودان الانجليزى المصر حيث يقول 
المؤلفف : « على مسافه سئة أو سبعة أميال جنوي « دنقله » يوجد على الضفة المنى 
للنيل معبد مصرى صغير عند مكان بدعى « الكوة » وهو فى حالد حفظ جيدة ولكن 
تارحهيجهول . وقد مثر عليه وحفره حزئيا الكولونيل « كولبورن» سنة ه48١‏ ميلادية». 


وقرية « الكوة » تقع على الشاطئ الششرق للنيل عل مسافة ٠‏ ميل جنوبى 
« دنقله » (الحديدة ) وهى تتألف من ثلاثة أو أربعة مبالى مقامة باللبنات وهى 
الآن تعتبر حزئيا مهجورة وفى حالة خربة » وها عدد قليل من النخبل » و باحظ هنا 
أن شاطئ النيل فى هذه البقعة منحدر ولكنه ف العادة مدرج بدرجات ضيقة صالمة 
للزراعة . ويشاهد أن جر السنط ينمو فيه على مسافات متقارية » ولكن الصحراء 
الرملية تتند من هذه البقعة ملى مسافة بضعة أميال ثمرقا الى المنتخفض الممروف 
باممي حوض « كمه » وهو الذى يشمر يمياه النيل سنويا » ثم تمتد الى النيل ثانية 
عند الزء الثمالى للنحنى العظيم الواقع بين الشلالين الخامس والرابع ومن ثم الى تلال 
البحر الأجر النائية . وتوجد -خلف « الكوة » لمسافة حوالى ميل جنو با قطع لفار 
ودمن مسا كن » وف النهاية |لحنوبية توجد أكوام مستفعة مؤلفة من جدران من 


)١5‏ 313 .م .1 .اهلا بممفدة صداكمويكا-ماعمة فطل بممطمتهة1© أمدوع 


171 سه 


اللبنات الساذجة » هذا بالاضافة الىبوابتين من الجر . وما له أهمية هنا أنه توجد 
نحت طبقة الرمل طبقة غرين أسود تذهب الى عمق كبير فى جوف الأرض ' 


ولا نزاع فى أن قرءة «الكوة» هذه هى بقايا مدينةعظيمة كانت نقوم على الشاطئ 
الشرق للنيل فى الأزمان القديمة وكانت تمدها بالحيرات المزارع التى كانت تحيط 
بها من جهاتها الثلاث . وتاريم «الكوة» ومعاددها بعد الحفر الذى قام به الكولوئيل 
كولبورنمحزن » وذلك لأن السباخين قد اسثروا فى تحرب هذا الموقع ونهبه؛ هذا الى 
أن بعض الضباط كانوا أحيانا فى أوقات فراغهم بيحثون فيه عن الكنوز الأثرية . . 
والظاهر أن المعبد المعروف بحرف ( 1 ) ( 4 ) كان بحذب اليه الأنظار لما فيه 
من آثاى » ققد قام فيه الكولوئيل «هوث جا كسون » بحفريات ضيقة النطاق 
أسفرت عن تانج مغرية لدرجة أنه لما قامت الحفائر العلمية فيه فيا بعد ثم زار 
الموقعم دهش كثيرا عندما رأى أن الحدران المقامة من اللبنات التى كشف عنها 
هو قد ذهبت علها المناظر الملونة التى كانت هرسومة علها عندما كشف علها 
لأول مرة , وقد وصلت بعض التحف الصغيرة والكبيرة الى مموعة القائد دجا كسون» 
فى «دهروى » من بينها تمشال بدون رأس لاله « بتاح » على ظهره نقش : 
إهداء لبح رب ٠‏ جمانون »؛ وقد قال عنه هذا القائد إنه جاء به من « الكوة » . 
أما التحف الصغيرة التى كشف عنها هناك فقد أخذها « كتشار» سنة 1911 © وقد 
وضعت التحف الكيرة فى متحف « صروى » الحكوى . 


ومل الرغهم من صدور الأواص المشددة بامحافظة على جدران هذا المعيد فإن 
الأحجار المنحوتة فيه قد ثهبت على ع السنين لتستعمل ف المبانى الحديثة » وقد ترك 
الأهالى حجار العمد المستديرة لأثها لم تكن ذات فائكدة لهم فى مبانهم . 


() وهذا الكثال موحود الآن بمتحت ع عروى » وقد ركب فيه رأسه الذى عثر عليه فيا بعد . 
راجع [492] ,238 .8[0 سدع قسلللا مجره ه11 


سا مم 1# مد 


وفى أواخرعام ١484‏ أمضى المستر « أديسون » أمين الآثار السودانية بضع 
ساءات فى حفر معبد « هرقا » بنجاح منقطع النظير » وقد رسم جحزءأ من تصميمه 
وتعزف على اسم بانيه واسم الإله « آمون » واسم المديئة « جمآتون » وهى التى قامت 
على أنقاضها الكوة الحالية . 

وفى الشتاء التالى عملت حفائر تمهيدية لمدة نسعة أيام أسفرت عن تا بح مشجعة) 
فقد كشف أولا عن عمود فى المكان الذى سمى فيا بعد معبد ( |  )‏ ل ونقش عليه 
طثراءات الملكين « وعمسيس الثاني » وه رعمسيس السادس » هذا بالإضافة 
إلى أشياء أخرى . 1 


و بعد ذلك اتخذت الاستعدادات للعام التالى (.97وؤ - (م4؟١)‏ . وقد أسفرت 
أعمال الحفر فى موسم هذا العام عن كشف معيد آخخر أطاق عليه معبد « ب » س 
محاذيا لمعبد] (4 ) » ولكنه من عصر متائحر عن سابقه . وبعد ذلك عمل 
مجس طو يل كشف عن واجهتى المعبدن » و بعد الانتهاء من ذلك نظفت قاع ةالعمد 
وقدس الأقداس للعيد ١‏ ( .ى ) وما يحيط به من مجرات ؛ وفى هذه الأماكن مثر ملل 
آثار تمينة محفوظة . وبعد ذلك كشف عن مبان واقعة فى ابلحهة الشرقية من معبد 
« ترقا » » غير ألها ترجع إلى العصرن المروى والرومانى » وقد أطلق علها مؤقتا 
القصر الشرق» ومن ثم أخذت الكشوف تنترىحتى اشهت أعمال الحفر فى شهر مارس. 

وقبل أن نتحدث عن تاريخ معبدى « الكوة » وما أقى فيها من مبان فى عهود 
مختلفة يحدر بنا أن نذ كر كامة عن آخر نقطة وصلت إلا الفتوح المصرية فى أعللى 
النيل فى الأزمان الغايرة لنربط حوادث التاريج بعضها ببعض فى تلك البقعة 
من وادى النيل 


والمعلوم الآن أن الشلال الرابع وما فى اجتيازه من مخاطر قد وضع حداً لأطاع 
الفاتحين المصر ين القدامى » ملل أن أى شك قد يحوم حول هذا الرأى قد يعضده 


سس سل مد 


ما فاجأ به الدكتور « ريزئر» علباء الآثار عندما كشف عن قلعة برجم نار يحها 
إلى الأسرة السادسة عند « كمة » الواقعة خلف الشلال الثالث ؛ وعلى ذلك فإنه 
من المحتمل أن نفاجا ببثوع 1 خر من هذا النوع خلف الشلال الرابع ثم .دل على أن 
المصر يبن قد تخطوا فى فتوحهم هذه النقطة . والواقع أنه فى الأزمان القديمة كانت 
طريقة الارتياد العادية لأعالى النيل هى السياحة بالقوارب » ولكن قبل عمل السكه 
الجديدية فى السودان كن المتبع منذ قرون مضت هو أن يرك الانسان ركوب 
من النبل عند « كرسكو » ويخترق الصحراء إلى أن يلتق بالنيل ثانية عند بلدة 
«أبو حمد»» ودذلك كن المسافر يتفادى امحناء عظيا غر بياً فى النيل تمترضه شلالات 
صعبة وصغور وعرة ومنخفضات رملية وتيارات معاكسة ورياح شديدة » ولكن 
الصحراء كانت من جهة أخرى هنا قاحله لا ماء فيها قط » ومل ذلك فإن السير 
فى طريق « كسكو » كان يستغرق أسبومن دون القطاع ؛ وعل أن حال 
فإن هذه الطريق كانت تخطى الشلال الثالث . وإذا كانت هذه الطريق تجتاز 
فى الأزمان الحديثة سهولة نسبيا فإله من اللخائر جد أنه) كانت مطروفة فى عهد 
قدماه المصرين . ومن الحتمل جداً أنها كانت فى عهدهم أقل جدبا جما هى 
عليه الآن . 


والظاهر أنه لدينا برهانان على أن طر يق «كرسكو » كان مستعملا فى عهد قدماء 
المعمر يدن فير ألهما ليسا مؤ كران تماما . فقد ذك مسر « أديسون » أله رأى 
طغراء فرعون غير واضع المعالم منقوشا صلكغرة على مقر بة من السكة الحديدية وعلى مساافة 
قريبة من بلدة « أبو حمد » » فير أنه على الرغى من وجود هذه الطغراء فإله من ابكائز 
ألا تكون لملك مصرى بل من الحتمل أن تكون لملك « كرثى » أو« صوى ». 
هذا ونجد من هذا الصنف من الطفراءات أمثلة كثرة فيا وراء « أبو حمد» . 
والرهان الثانى هو أنه يوجد فى النهاية الشالية للطريق نقش مصرى قديم . وذلك أنه 
فى عام 140 ميلادية نقل صديق الا ثرى العظم « هنرى بركش » نقشأ من صفرة 
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تقع فى البقعة التى يبدأ فهها الطريق الصحراوى عند « كرسكو » وهذا النقش مؤرخ 
بالسنة التاسعة والعشرين منعهد الملك «|مغحات الأول» مؤسس الأسرة الثانيةعشرة» 
والظاهر أن هذا الملك كان قد نقشه وهو فى طريقه إلى فتح بلاد كوش . وتمأ 
عس ا بس حون لدرجة أن الانسان أصبح شك 
فى وجوده فعلا . ولكن مكن الاسان أن إستخلص منه ومن تاريي أمغحات الذى 
0 أخفق فى فتم كوش لاختياره طرق الصحراء ؛ ومن المحتمل أنه 
قد لق حتفه فى هذه الصحراء القاحله فى حين أن ابنه « سنوسرت الأول » قد 
أصاب نجاحا عظها فى حمله" قام بها فى أعالى اللهر . 


والرأى المتببع الآن أن الشلال الرابع يعتسر نُهاية امتداد الامبراطورية المصرية 
فى المنوب إذ ذ نقع قبل الشلال الرابع تقريما القلعة والمعيد والمديئة المعروفة باسم 
هد ناما » . وتدل الوثائق التِى فى متناولنا ملل أن وجود هذه اليد برجع الى عهد 
نحتمس الثالث الذى وجد له لوحةهناك كشف عنها ألد كتور در ره . ولكن لايوجد 
لدينا البراهين التى استطيع بها إثبات عدم قيام هذه المؤسسة قبل عصر الأسرة 
الثامنة عشرة . والواقع أنه يوجد فى إقلم د سانا » بين الأحجار المنقوشة المبزية 
فى الحدار الشالى لسور القصر االخاص بمديئة « صروى » القديمة » ( وهى التى كان 
ينسكنها الحكام الأتراك فى خلال الحم المصرى قبل عهد المهدى) حجر مذكور عليه 
« مقر امفحات » . (والظاهر أن هذا الاسم غير اسم االحدار الموجود فى« كرمة» ) . 
وليس من المؤكد قط أن مقر « أمفحات » هذا كان تابعة للكان المجاور له » 
ولكن على أية حال يوحى بفكرة قد نشجم الرواد فى المستقبل على المضى فى الكشف 
عن أشياء جديلة شر السبيل فى هذا الصدد . وعلل أية حال فإله خلافا لما ذ كرنا 
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بالإضافة إلى بعض جعارين فانا لم نصادف نقوشا للاأسرة الثالية عشرة خلف 
بإدة د كامه » وحزيرة وأرقى وغيف رك سنوسرت الأول مائدة قر بان محفوظة 


الآن متحف « هروى » . 


وعندما نلنفت إلى د الكوة » الواقعة ملى مسافة مشرين ميلا جنو بى « أرقو » 
نا تتساعل هل كان يحتلها المص ريون قبل عهد الدولة الحديثة الزاهر ؟ . والواقع 
أله وجدت فى الصحراء عند دسم » و« وأدى أبو دوم »آلات خشنة من جر 


برجع تار يح بعضها | إلى العصور الجرية المتآخرة . 


وكذلك عثر ملل عينات من الظران فى وادى الى ولاحيا ارمان وتؤرخكذلك 
مهذا العصر . وهذه هى أقدم ما صئمه الاثسان وكشف عنه حت الآن فى ضكر 
دتقلة . أما حوالى « الكوة » فلم يوجد ثئ من هذا القببل » ولكن وجدت ف معبد 
الملك « تهرقا » بن الأشياء المهداة للاله « آأمون » أنواع هامة من الآلات التى من 
عهد ما قبل الناريم أو أوائل العصر التار يحى نشبه التى وجدت فى المقابر المصرية . 
ومن احائز أن هذه كانت خاصة مؤسسة بدائية لمستعمرين مصربين فى « الكوة » ٠‏ 


وأقدم أثر متقوش كشف عنه فى « الكوة » هو تمثال صغير من الا دواز عثر 
عليه بين الأشياء الى تركها اللمبوص فى ارات المبنية من اللبنات الواقعة فى |الحانب 
الشرق محراب « توت عنخ آمون » ف المعبد] (4 ) . وبمثل هذا المثال رجلا 
درعى « سنو » ويلقب « المشرف على مائدة الملك » وهو لقب خاص بالدوله الوسطى . 
وقد يجسر الإنسان على الجهر بالقول إن هذا المثال جملنا على القول صراحة أل مؤسسة 
« الكرة » ترجع تار يخها بوصفها مؤسسة مصرية ”دنا قبل الدولة المدينة , 
أما النقش المورخ الذى وجد بعد السابق فهو قطعة من قاعدة من من الحرانيت ورما 
كانت لكبش عثر علببها أمام البرج الثالى لبواية المعبد 1 ومليها طغراء الملك 
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د أمتحتب الثالث » . ومثل هذه الآثار نجد منها نسعة بن كل عشرة لللك أمنحتب 
النالك » و يؤكد هذا الزعم إلى حد ما العثور على طغراء أمنحتب الثالث على جعران 
يظن أنه كان من ودائع أساس المعبدب (18 ) . 

ويخيل إلى" أن مجرى التاريم هنا كان كالانى: بعد أن تقدم تحتمس الثالث بحدود 
الامراطورية إلى التخوم القديمة عند الشلال الرابع » وعندما جاء أمنحتب الثالث 
بعد ذلك يجيلين هن الناس وجد مستعمرة مصرية قديمة مخرية ومهجورة ؛ ومن ثم 
أخذ فى لأسيسها من جديد فأقام معبداً صغيراً لاله آمون صاحب « بماتون » 
ولإله الشمس ه آتوم » صاحب مين مس وهو الذى جاء ذكره مل جعران الأساس 
السالف الذكر . ومن الغريب أنه لم .يوجد أى أثر منسوب لخلفه « إخناتون » » 
ولكن من الحائز أن معبد أمتحتب الثالثكان قد هدم بأمس منه . وقد وجد الفرعون 
« توت عنخ آمون » هذا المعبد مخرباً ومهملا فأصلح حجزءا منه فى صورة محراب 
صغير مع أربعة أعمدة فى الردهة ونقش كل الحزء الذى أصلحه م زينه بالمناظر 
وأهداه ثائية لاله « آمون رع » صاحب « جماتون » و « لآنوم » والإله 
« حور أختى » . هذا و يلاحل أن ان الملك « حوى » الذى كان التائب العظم 
لنوت عنخ آمون فى بلاد النوية ‏ وهو صاحب القبر الفاخر المقام فى جبالة طيبة 
ونقوشه نعد وثيقة أصلية يعتمد علها فى معرفة واجبات نائب كوش و إدارته ‏ 
لميأت اسمه فى نقوش « الكوة » . هذا إذا لم يكن هو أمنحتب ( وهو اسم ثان له) 
الذى جاء ذكره على عمود فى المعبد 4 )١(‏ ع ولكن عل أية حال لديئا بعض 
المعلومات عن الادارة نتعقف علها من النقوش »© فيوجد أمام ردهة الأعمدة لمعبد 
توت عنخ آمون قطعة من اجر نقش علها : « مملوك حجرة التنشئة الملكية » 
والمشرف على الأراضى الحنو ببة وحامل المروحة على يمين الملك والمريم لآتون ؟ 
١‏ تعى ) وهو يقدم ثورا سمينا » هذا ويرتكد على عارضة باب الدخول فى الردهة 
الثائية للعبد! ( .4 ) لوحة أهداها كاتب المعبد فى ه بر رع » ( المسمى ) باتانخت» 


ل 


وفضلا عن ذلك كان يوجد فى معبد « تهرقا » ممومة من تماثيل مصنومة 
من ابلحرانيت تمثل حامل المروحة على يمن الملك . . . وريس الأحفال «خممواى» 
وقد أهدتها سيدة وجد تمثالما مع تمثاله فى نفس الأثر وقد وصفت ب,أنها رئيسة 
الحريم لللك م نب خبرو رع » ( واسمها ) « تمواجسى » وهى معروفة أدينا من قبل 
إذقد ذكوت مع ناب الملك « حوى » وموظفين آخرين فى نقوش « فرص » 
فى بلاد التوبة السفل ٠‏ ويمكن أن نصل من لقبها وآثارها إلى أنه كانت أهم أنساء 
عصرها فى الحياة الاجتتاعية والحكومية فى بلاد النوية الغرية: 


وفى عهد الأسرة التاسعة عشرة شاهد « رعسيس الثانى » قد اغتصب طغراءات 
« توت عنخ آمون » التى على أعمدة ف المعبد ! ( .4 ) » وفى عهد الأسرة المشرين 
نلحظ أن موظفا بدعى « نب ماعت رع نحت ) وضع أسم «درعمسيس السادس» 
على نفس الأعمدة . 

وكذلك وجدنا من عهد الأسرة العشرين طغراء مهشمةبعض الشبع على تمثال جيب 
فى مكان لم يكن منتظرا أن ,يوجد فيه وأعنى فى القصر الشرق المروى - « لللك 
رعمسيس السابع » . على أن تفسير وجود مثل هذا المثال انجيب لا يمكن البثت فيه 
بصفة قاطعة . فن الحائز مثلا أله تقل إلى هذا المكان كا يحدث ذلك كثيرا 
فى ناريم الآثار المصرية . 
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مخقتصر تار يخى 
لمعبد الكوة والمبانى التى وجدت نيها حتى الآن 


إن من يطلع على تصميم المعبدين ١‏ و ب (8 نه 4 ) ( انظر الشكل 7 ) يجد أن 
الحزء القديم مهما وهو المعبد ] .4 يقع بالقرب من النهر بحوره محاذيا له » فى حين 
أن ابزء المتأخروهو المعبد ب 3 يقع على جانب الأخير » فنجد أن الحدار الغربى 
للعبد ب وابلحدار الششرق للعبد ! لخ يكادان يتقاسان عل الرغم من أن كلا منهما 
منفصل عن الآخر ؛ ويوجد لكل من هذن المعبدن ردهتان مقامتان من اللبنات 
وباباهما مكسوان با مجر ويؤديان إلى محراب مصنوع من اجر . 


وبما لاشك فيه أنه لا مكن تحديد أقدم تاريم لمعبدى « الكوة » الآن 
إلا بعد عمل حفائر نكيلية للنى عملت فى عام 9٠‏ 140 ميلادية ومل أية حال 
فإنه قد أصبح من الو كد أنه لم تكن توجد ودائع أساس لما إلا فى اللحهة الشمالية 
الشرقية من ركن معبد ] .4 ؛ وكل ما وجد هناك هو بعض قطع عظام . 

على أن البحث لإمكان الوقوف على ودائع أساس من جهة أخرى قد أسفر 
عن وجود جعران كبير إللك « أمنحتب الثالث » » وقد وجد عل عمق متر تحت 
مستوى رقعة المعبد ‏ .4 عند الركن الشمالى الغربى الحارجى نحراب هذا المعبد المقام 
من اجر » ويرجع تاريحه إلى العهد المروى القديم ؛ والظاهر أنه وجدت هنا طبقتان 
من البلاط يفصلهما ردم » ومن ثم كان بدهييا وجود أساس قدي نحت المعبد ب 18 » 
فير أنه من المشكوك فيه أن يكون هذا اللحعران حقاً حزءا من ودائع الأساس 
لهذا المحيد . 


وما لا يحتاج إلى دليل أن أسم « الكوة », ( جم آتون -آتون مبصر ) 
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كان قد أطلق أولا مل المدينة فى خلال العهد القصير الذى كانت قد بدأت فيه 
عبادة آنون فملا . 


وتدل شواهد الأحوال عل أن هذه العبادة قد بدأ فى عهد ه أمنحتب التألث » 
ثم لشطت بما أظهره «إخناتون» من غيرة على تعاليعها ؛ ولكنبا لفظت فى عهد خلفه 
« توت عنخ أمون » عندما ضغط عليه كهنة « آمون رع » » ] له الدولة» ولم يكن 
فى مقدور هذا الشاب مفاومتهم . 


وعندما أعيدت عبادة آمون وجدنا أن كل أثر لعبادة «آ تون » فى مصر 
قد قضى علها إسرمة وكان المننظر بطبيعة الحال أن “تبع نفس الطريقة فى خارج 
مصر » والواقع أله لم توجد أذ قطعة حجر أو لبنة يمك نسبتها لللك « إخناتون » 
فى « الكوة » » ومع ذلك نجد.من المدهش أن امم المديئة « جمآ تون» قد بق 
على عس الأيام . 


وليس ببعيد أنه كانت توجد بادة فى موقع « الكوة » قبل الفرعون « أمنحتب 
الثالث » كا ذكرنا من قبل . هذا وقد مثرفى موسم حفائره ١45 ١98‏ ميلادية على 
بعض جدران مقامة من الآحر الأحمر تحت معبد « هرقا » وقد عر على ملسوب 
أمل من ذلك على أساس بوابة من اجر تحت حدائق المعبد وذلك على بعض مسافة 
حت البقعة التى وجدت فبها قطعة الحرانيت (رقم 16) المنقوش عليها اسم « أمتحتب 
الثالث » عثر علها « حرفث » . وإذا حكنا بالممق الكبيرالذى وجدت فيه هذه 
المبانى فإله لا يبعد أن نكون من الدولة الوسطى والدولة الحديثة . 

وأقدم جزء فى مببى المعبدين ١‏ و ب ( 8 و ه) لا بزال قائما وهو ابلزء الداخل 
المقام من ار الرمل للعبد | (4 ) ويحتوى على جرتين صغيرتين (قاعة مد ومحراب) 
هذا بالإضافة إلى أربعة عمد ذات قنوات فى الردهة الثالية من نفس المعبد 
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وهى من صنم الملك «نوت منخ آمون» . وملى الرغ من أن المبافى المقامة با جر تدل فعلا 

على تغييرات ظاهرة فإنها فى مموعها يظهر علبها أنها من عمل نفس هذا الفرمون 

'وحده . والواقع أننا لا نمد طغراءات من شكل طغراءات « نوت عنخ آمون » 
فى أى مكان » م أننا لا جد نغيراً بإعلال اسم «آنوث » بدلا من ١‏ آمون » . 
وتدل الظلواهى ملى أن الحدار الثهالى لقامة العمد الصغيرة التى قبل الحراب كان ى 
الأصل جدار؟ جانبياً » أما الباب الذى فيه فقد عمل فيا بعد م تشير إلى ذلك 
اتمجاهات الصور الى مثلت فى النقوش (1]18 ,110 .هاط) . 


وقد كان المفروض أنه يوجد باب ف اللحدار الغربى فبر أنه قد سد » وقد نقفش 
كل ابحدار بوساطة « توت عنخ آمون » . والظاهر أن مثل هذه التغييات التى 
عملت فى ترنيب هذا المعبد لابد أن سبها كان يرجع إلى تغير فى تصممم المبانى » 
ولا يهم أنما “نسب إلى إمادة « توت عنخ آمون » تشييد مبنى قام به أحد 
إسلافه . والأعمدة الأربعة المنسوية ه لثوت عنخ آمون » نقش مل كل مها سطر 
عمودى عل الخائب الأقرب حور المعبد الأوسط م هو الآن , وعلى الرضم من عدم 
وجود براهين معارية طل عل أن « نوت عنخ آمون » قد أصلح معبدا قدما 
فإنه لامكن أن ننغاضى إسهولة عن ادماثه لذلك » فقد نقش على أر بعة أعمدة أنه أفام 
ما كان قد نداعى بعمل خالد من الجر الرمل اليد . 


ومن جهة أحرى قد اسئنبط الأستاذ « حرفث » أن « أمنحتب الثالث » 
أسس أو أعاد تأسيس معبد هدمه فيا بعد « إخناتون » » وأن « توت عنخ آمون » 
قد إعاد بناء حزء منهوذلك ببناء المعبد ] (4), ولكن كيف يفسر التغير الظاهر فى تصحم 
المعبد ] (خ ) ؟ فهل ابتدأ «نوت عنخ آمون» بناء معبد «لآنون » ثم حوله إلىمعيد . 
د لآمؤن » قبل أن يتقدم كثيراً فى بنائه ؟نإذا كان الأ سكذلك فإنه من الحتمل 
أن « إخناتون » م يكن له أنبة هلاقة « بالكوة » » وأن هناك معبداً أقامه 
« أمنحتب الثالث » قد نخرب بعامل آخر . والواقع أن التنيجة النى يمكن استلباطها 


ل 3 


ممقدة © هل أله قد يجوز أن يفصح علها إذا عملت حفائر أخرى نحت 
المعبد ب (8). وخلاصة القول أن كل مايمكن أن يقال الآن » دون الوقرع فى خطأ » 
هو أله من الحتمل أن « أمنحتب الثالث » قد أقام مبانى فى « الكوة » » ولكن , 
لا نعرف إذا كانت أسس معيده نقم تحت المعبد ب (13) أم لا. أما «نوت علخ آمون» 
الذى يحتمل أنه أصلح معبدا قديما فقد فير تصممم بنائه فى أثناء إقامته له . ولا بوجد 
لدينا برهان على عبادة دآنون » أو مل ما إشعر بنشاط بنانى لللك « إختاتون » 
فى هذه البقعة . وكل ما ندل على أثره هنا هو اسم « جماتون » ولكن من الخائل 
أن هذا كان قد وضعه أولا |منحتب الثالث أو إشناتون نفسه . وبدل بقاء هذا 
الام دون كشط على أنه فى كوش البعيدة لم يكن بوجد إلا عدد ضئيل من الموظفين 
المصر يبن - إذا استثنينا دنبانا » س مهتمون بالتقلبات التىكانت نحدث فى البلاط المصرى » 
ولذاك لم يكن هناك ضرورة لاتماذ إجراءات للقضاء على عبادة « آنون» » 
وذلك لأن فكرة عبادنه لم استول قط عل نفوس القوم هناك . على أن ذلك ليس 
إلا جرد رأى قد يظهر يوما ما ينفضه . 


هذا ونعم أن طغراءات الملك « نوت عنخ آمون » كانت منقوشة على أربعة جمد 
قد افتصها رعمسيس الثانى فيا بعد » وقد وضع « رعمسيس السمادس » طفراءانه علبها 
بوساطة موظف من موظفى نائب كوش وهو المشرف على البلاد الأجنبية المنوبية 
وحامل المروحة مل يمين الماك المسمى 7 نب ماعت رع نحت ) ؛ يضاف إلىذلك 
أن قائد الحخامية « رسيس نحث » أضاف طفراءات أخرى قد يجوز أنها « (رجمسيس 
السادس » . وأخيراً وجد جزء من تمثال يجيب للك رعمسيس السابع ( 0802 ) فى 
القعسر الششرق المروى. وبعد ذلك لانجد شيئا قط يدل على مجرى التاريح فى هذه البلدة» 
بل كان هناك صمت ام لمدة أربعة قرون حتى جاءت الأسرة الكوشية ( أو ما نسعى 
الأسرة الأثيوية خطأ ) . وتدل شواهد الأحوال على أنه فى خلال تلك الفترة 
كان المعبد ‏ ( .4 ) قد دفن تقرببا نحت الرمال التى كانت نغزو هذه الحهة . 


سس لو لد 


وأؤل دليل لدينا على إقامة مبان فى هذه البقعة مؤرخة ما نشاهده فى المهة الشرقية 
من موقع المعبدبن | » ب 4-78 حيث روجد المعبد ب 13 ( م وجد عند حفره) الذى 
لم يكن قد أقي بعد . والظاهر أنه كان يوجد هنا معبد أو محراب فى صورة ما أقامه الملك 
« شبكا » على شرف الإلهة « عنقت » ( أنوكيس ) و يلحظ هنا أن أحد الأعمدة 
التى أقيمت فيا بعد فى المعبد ب 13 كان مؤلفاً من قطع من مببى | .للك شبكاء وهذه القطع 
قد جىء بها من عمودن ففط . ومن الحتمل أن معيد الإلحة « منقت » هذا كان 
قد أقم فىهذا المكان) وكذلك قد وجدت قطعة مشابهةمن عمود عل مسافة فى أثناء حفر 
الموقع )١(‏ فى سنة ه#١ ١1‏ » وكذلك عثرعلى امم « شبكا » على خرزة فى شكل 
برميل ويحتمل أنها خاتم . أما اسم « شبتا كا » فلم يوجد إلا على تعويذة [0497] . 

وقدددأت أعمال البناء الحدية عند ما تولى « تهرقا » الملك فقد كان له ميل خاص 
لمديئة « الكرة » وأراد أن سبغ عليها قوة شبابه وما فى نفسه من طموح لإقامة المبانى 
الفاحرة . وقد ذكر لنا م تمرقا » أله عندما غادر بلاد النوية وهو فى العشرين من مره 
ليلحق بالملك « شبتا كا » فى مصر وقف موكبه عند « حمأتون » وقد استولى على قلبه 
الزن هناك عند ما رأى حالة المعيد الذى وجده غخربة هناك ويقول إنه كان 
مقاماً من اللبنات وكان مدفوناً فى الرمال حتى سقفه » هذا فضلا عن أله كان مغطى 
بالتراب مل ما يظهر لأجل أن يحفظ من الأمطار أو ماء الفيضان . 


والمفهوم عادة أن المنون الى تتغى بنشاط بنائى ستعمل فبها تعابير مثل « أقيم 
من حجر جيد صلب بعمل خالد » . وذلك أله عندما كان الملك المقم للبى ,يرد 
أن يؤكى 'فامة ماتم مل ليه من إمادة مبان دينية أقامها أسلافه يقول علها 
إن المبنى كان « مصنوطا من اللبنات » وذلك للإدلالة على أن المبنى كان عاديا . 


)١١‏ هذه الحادثة تذكرنا بحادثتين ما ثلتين لما » أولاها للك حتمس الرابع عندما زار بوطول 
ودأى الرمال تغيره ولم يكن بعد مليكا على البلاد , والأخرى لللك أمتحتب الثانى عندما زار الأهرام قبل 
تولى عرش اللملك ووطد بافامة لوحة تذكارية لزياوته عند اععلاء عرش املك م ستشرح ذلك بعد . 


الوم لد 


وقد رأدنا أن كل ما بق من معبد] ( | ) من 'نلك الأزمانالفابرة كان من الجر » 
ولكن من المحتمل أن أية إضافات فى مثل هذه المبانى يجوز أنها عملت فى العصور 
المظامة الى كانت تقام فا المبانى باللبنات فكانت أسبياً من صنف رخيص . 
وفضلا عن ذلك يموز أن الأحزاء التى أضيفت باللبنات للمبد ؟ (4) كانت لانزال 
ظاهرة عندما زار «تهرفا » انون . ومن ثم ل يظهر عليها أنها قد أتيمت من اخر. 
ومن جهة أخرى يجوز أن تهرقا لم يكن شير وقنئذ إلى المعبد ! (4) قط بل كان اشير 
إلى معبد أقدم منه كان قائما على مستوى أقل انخفاضا بكدر عن الموقع الذى اختير 
للعبد ( 1 ) الذى يقع غرباًبعض الثئ . 

وعلى أية حال فان « تبزقا » استأئف سره ليلحق بأخيه « شبتا كا » فى طيبة » 
ومن الحتمل أله اشترك معه فى السك على عرش البلاد ملى أثر وصوله ولكن فى هذا 
شك كبير . وعندما توفى « شبتاكا » بعد ذلك حمس سنين تولى « هرقا » عرش 
البلاد 'رسمياً وأعان ملكا فى « منف » حيث تنصادف أنه كان فيها وقتئذ . ولابد 
أن العمل كان قد بدىء فى اصلاح المعبد ١‏ (4) بعد إعلان « تهرقا » ملكا بمدة قصيرة 
وذلك لأن الأمطية التى منحها للعبد بدأت ف السنة الثانية كما جاء فى النقش الثالث 
الذى وضمه لهذا الغرض 111 #عقم1 ) . وعلى أثر اعلاء « ترقا » عرش الملك 
مباشرة جد أنه قد ابنّدأ فى بناء معبد جديد لنفسه وهو الممروف ,عبد( 17 ) . 
وقد أرسل لهذا الغرض بحماعات من أستحاب الحرف والصنامات من « منف » 
لإقامته ولزبينه بالنقوش التى كانت تقليدا لأكير حد فى تفاصيلها تفاذج آثار الدولة 
القددمة القائمة فى « أبوصير» و« سقارة » وقد صفحت عمد المعيد ابحديد بالذهب 
وصنعت الأبواب من خشب الأرز وصزاليجها صيغت من اللرئز » وزرعت 
الحدائق فى الأراضى الحاورة بالنبانات والأتجار وسقيت بوساطة حرات أو برك » 
كا زرعت الكروم الى كان يقوم على رعايتها رجال مخنصون جلبوا من قبيل" أجنبية 
بعرف أهلها بأسم م« منتيو آسيا » . 


د ا هد 


وقد قيل إن نبيذ هذه الكروم كان لذ من نبيذ الواحة البحرية وهى مكان 
مشهور بزراعة الكروم وعصرها . وحدائق المعبد مافى ذلك حزء من شارع 
المركب المؤدى إلى مدخله يكنفه كياش من الحرانيت » كانت مماطة بسور مقدس 
ضضم مصنوع من اللبنات 5 

وف الركن الثالى الشر ق كان يوجد مصنع طوب له تحزن فلال خاص ومستودمات » 
كا وضعت لوحات فى الردهة االحارجية للعبد '1 وقد دقن علبها معثلم هذه الحوادث 
وأحدث هذه اللوحات تمل نارم الانتهاء من العمل » و بعد ذلك سكن الآله 
«آمون » فى ببيته االحدد وقد أرخت اللوحة بالسنة الماشرةمن حكم « تهرقا » حوالل 
عام .مدق .م. 

وتصمم المعبد '1 يطابق تماماً تصمم معبد « صم » ويقع تقريبا قبالة بإدة 
« نبانا » وهو الذى حفره بعث | كسفورد سنة ١9411‏ ميلادية . ومعيد صم المعروف 
فى الأزمان القددمة بمعبد « آمون رع ثور أرض القوس ( النوية ) » يلغ طوله 
ورمه مثراً وقد حري ستو السعراء ألحيطة به 0 
صغير ‏ كا هو الواقع ‏ إذا ما قرن ببعض المعادد المصرية الضخمة . ومعبد 
آمون صاحب « جماتون » أقم فى نفس امتداد معبد صنم ولكنه بنعرف فى اتجاهه 
عن معبد صم بعض درجات . وعلى أية حال فإنه لى) كانت جدران معبد «الكوة » 
لا تزال قائمة فى بعض أبحزائه وتصل إلى ارتفاع حوالى أر بعة أمتار فإن المعبد يظهر 
كني : 

وقد أضاف الملك « تهرقا » فيا بعد فى قاعة عمد المعبد '1 عحراباً صغيراً ببجاً 
من ار الرمل مثبتا بدن العمد الأر بعة الوافعة فى الشال الشرق من القاعة بنفس 
الطريقة التى نراها فى معبد صم . ومل أية حال فإنه يلحظ فى « الكوة » أن انحراب 
ليس حاط كلية بالعمد ولكنه ييرز من جهة خارجا علها . والظاهى أن الحراب 
لم يكن بحزءا من المعبد عند التصميم الأصلى ولكنه فكر فيه فيا بعد » وعلى أية حال 
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فإنه ل يدن متأخراً قبل الانتهاء من سائر المعبد » وذلك لأن العمود الذى يحيط 
به جداره الثالى لم ينقش قط يا نقشت العمد الأخرى التى فى القاعة بأسماء وألقاب 
« تهرفا » . ولو كان قد نقش لكان الحزء العلوى من الككابة قد أصبح ظاهر؟ 
للعيان على العمود عندما انازع اللمحراب فى عام ه4١ ١9"‏ من مكاله لينقل 
إلى متحف اثشموليان بأ كسفورد . ومحراب « صم » الذى يعد من وجهة المارة 
أكثر خشونة من محراب «تمرقا » فى الكوة كان محاطأ بأربعة عمد » وعلى ذلك 
كأن يعد حزءاً من التصمم الأصل لمذا المعبد وهذا يوحى بأنْ معبد صم كان قد ى 
بعد إتمام بناء معبد « الكرة » مباشرة أى بعد السنة العاشرة من حكم « تهرقا » . 


والواقع أن الإاسان يميل إلى الظن أن مهندس المارة الذى أشرف على إقامة 
الحراين كان واحداً وأنه أفاد فى « صم » بما كسبه من تجار به فى « الكوة م . 

ولا تزال ترى أوجه 'شاط «تهرقا » فى « ما نون » فقد وجد فضلا عن معبد 7/ 
نفسه كبشان من الحرانيت فى مكالهما الأصل خارج مدخل المعبد » ما وجد اثنان 
آخران عند مدخل قاعة العمد . وعثّر فى الطريق على مائدة قربان كبيرة كان قد أعيد 
بناؤها فى الأزمان التالية » غبر أنها على ما يظهر كانت فى الأصل من عمل « ترقا » 
وذلك لأها مقامة من نفس اجر الرمل الذى أقبم منه المعبد 17 » هذا فضلا عن 
أن القطعة السفل من عقب الباب المصنوعة من البرئز مكتوب علها اسم « تمرقا » ؛ 
وقد عر عليها على مقربة منه. هذا و يلحظ أن أبواب المعبد ! (4 ) المصنوعة من اجر 
كانت بدورها همل اسم « تمرقا » وتوى أن جدران الردهاث المقامة من اللبنات 
الملاصقه لمذه الأبواب كانت من صنع هذا الفرعون . أما عن الحدائق فقد وجدت 
سلسلة من الحفر التى كانت ”زرع فيها الأشجار » وكانت فى الأصل مبطنة با جر 
ولكبا فيا بعد قد زد فى ارتفاعها تدر يجا باللبنات » كا وجدت بر كانت فى الأصل 
مبطنة با جر يحفها كثل من االحشب . وبدل الكشفف عن معصرة للنبيذ فى الموقم 
رم ١‏ رجع تاريحها إلى القرن الثانى بعد الميلاد » عل أن إنتاج النبيذ الذى وضع 
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أساسه « ترقا » كان لا بزال موضع عنابة واهتام بعد انقضاء ثمانية قرون مضت 
على تأسيس هذه الصناعة , ولا نزاع فى أن بحيرات الرى الخاصة .ذلك لا تزال 
موجودة نحت التراب المثر | 5 فى هذه الحهة وننتظر معول الحفار للكشف عنها . 
والواقع أن قصة مديئة « جماتون » هى قصة صراع طويل بينها و بن الرمال 
السافية الى كانت تنبب عليها وقد اننبت بهزمتها وطمرها ؛ وذلك أنه بعد ان اختفى 
«تجرقا» أخذ البلد يغط ندر بجاء ولم يصل قط فىديوم من الأأيام إلى مستوى الأببة 
الذى وصل اليه فى عهده » حقا إنه من الائز أن ه أمن ‏ تق برركى » قد أشعلت 
فى قلبه نار الماس الديق الذى كان يتأجج فى صدر « تهرقا » إذ قد جمل جيشه 
يعمل على إزاحة الرمال من طريق المعبد » و بعد ذلك انتحل لنفسه نعت « جميل 
الآثار فى جمأتون » . على أن هدم المعبد يمكن أن يكون سبب سقوط السقف 
عل قاعة عمد المعبد 1" وذلك لأن أعمدته كانت صغرة جداً لا تقدر على مل كثل 
السقف الكبيرة تسبي . ولا نزاع فى أن المسافة اللازمة مل هذه الكثل كانت 
فى الواقع قد قبست؛ ولكن من الوام أن الكتل التى استعمات لم نكن ذات سنك 
كاف » ولايد أئها كانت قد سقطت بعد مضى بمض مئات السنين على إقامتها . 


وقد زار الملك ١‏ اللامانى » «الكوة» وخلف وراءه هناك لوحة حميله [ 499 0] 
لتضاف إلى سلسلة اللوحاث التى تركها لنا « مهرقا » . أما الملك « اسبلتا » فقد أقام 
كا هى الخال فى « صم » محرايا باستمال جدار وعمود كانا هناك وثبت فيهما بابا 
وجداراً من أحجار رفيقة » والمحراب الذى فى « الكوة » مقام من اجر الرملى 
وقد وجد تقرببا كاملا » وقد سمحت المكومة السودائية بنقل هذا الحدار وكذلك 
القشرة االحارجية التى كان منقوشا علا مناظر محراب « ترقا » وقد نصبت الآن 
فى أماكنها متناسبة الوضع فى متحف « أثموليان » با كسفورد . وهذان الأثران 
ها أهمية عظمى » وذلك لأن الآثار المنقوشة من هذا العهد قليلء فى حين أن النقوش 
الى على خراب « تهرقا » قد مثل فا شكلان من أشكال الإ لحة « عنقت » وهذا 


ل #7[ لد 


ما لا يوجد له نظير حتى الآن . ومن حسن الحظ أن هذه الآثار قد بقيت حت 
الآن إذا عامنا أنه قد حدث حريق هائل فى قاعة العمد هذه فى الأيام الأخيرة 


من نار يم « الكوة » . 


ومن المبانى التى يظهر أنبا قد أقيمت فى « بمأتون » حوالى هذا العمى 
الكشك الشرق ويقع خلف الحانب الشرق من تل البلد وهو تقريبا فى مستوى 
الصحراء ومحوره يقع تقريبا من الشمال إلى االمنوب » وعلى ذلك فإنه كان على ما يظن 
بقع فى الطريق الخاصة بالأحفال وهى الى يعتقد أنها كانت تدور حول البلد 
أو حزء منه . ويحتوى هذا الكشك على بقايا مناظر وملامات هيرفليفية جميلة الصنع 
وهى بلا شك لا يبعد تار يها عن المع النبانى المبكر » ولا يمكن أن يكون قد وضع 
الكشك فى هذا المكان المكشوف خارج سور المعبد إلا فى وقت مزدهر أى عندما 
كانت الحجات التى كثرت ف الأزمان المتأحرة ضير منتظرة الوقوع ٠‏ 


وفى خلال المصر النباتى المتوسط كان نشاط المارة فى « الكوة » قليلا . 
فن المعتقد أنه قد حدثت إصلاحات وإضافات فى مخازن « تهرقا » الواقعة فى الثمال 
الشرق لمنطقة حرم المعبد فى تلك الفثرة ؟ وكذلك بدئُ بإقامة مبان ملى طول اللحانب 
الواقع جنوبى المعبد (1 ) حيث أقيمت مخازن فلال ومستودمات وكانت مفصولهة 
عن جدران المعبد بطريق ضيقة . ومن من أسماء ملوك العصر النبانى المتوسط 
التى وجدت هنا اسم الملك « ماليناقن ») فقد ذى اسمه على عدة لوحات صغيرة 
من القاشانى فى اجرة الواقمة غربى محراب المعبد | ( م ) وكذلك مثر على لوحة باسم 
الملك « أسبلثا » وأخرى من نوع مختلف بأسماء « ترقا » فى نفس المكان . 
وإذا كانت هذه الألواح فى الأصل من التى زين بها اللحدار فإله من الحتمل 
إن الجرات المقامة من اللبنات فى هذه المنطقة كانت تؤلف بزءا من الإصلاحات 
التى قام بها « تهرقا » فى المعبد ١‏ ( 4 ) . 
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والملك الذى جاء ذكره فى « الكوة » بعد « أمن ‏ ثقى يريك » الذى سبقت 
الإشارة إليه هو الملك « حرسيوتف » من العصر النباتى المتأخر ( وكات مانا 
هى العامة الديئية وقتئذ فى حين كانت الماصمة السياسية هى « مروى » ) . وقد جاء 
اسمه عل عمودين ف الردهة الثائية للعيد ب ( 8 ) هذا بالإضافة إلى صورة رمت 
مل عفر لللك فى حجرة القربان (22) ف المعبد (:1) و يلحظ أن الأسماء التى على 
العمد باهتة وحفرت بصورة بفة كالق نقشت ف العصر الباتى المتاخر . ومن 
المائز أن هناك عمود؟ آخر كان قد نقش . وإذا كان الأس كذلك فإن كل 
معالم نقوشه قد ذهبت واختفت . والعمود الرابع الموجود فى هذه الردهة هو الذى 
أقبم من قطع عمود للك « شبكا » ؟ا سبقت الإشارة إلى ذلك . ومن الخائز حينقذ 
أن يكون الملك « حرسيوتف »هو الذى أقام العمد وكذاك الحدران المصنومة من 
اللبنات النى فى الردهات الخارجية للعيد . 


ونقوش و حرسيوئف »؛ المشهورة الى عثر علها فى جبل « برقل » 
111١ 8 1‏ .1 ) تدل على أنه كان ميالا لإصلاح المعاد وزخحرفنها بدرجة عظيمة. 
وقد لا يكون من الحمكة أن ينسب إليه نشاط كبر فى « الكوة » وذلك لأن النقش 
الذى تركه فى « ثبانا » وهوفى معظمه خاص بقائمة من مثل هذه الأشياء » لم 
تذكر لنا أى شيع من هذا القبيل فى « الكوة » , 


وفى خلال حم الملوك المتاخرين من عصر « ثباتا » لابد أن « جماتون » 
كانت عرضة لمجوم من الفارج . والواقع أله حتى فيا يخص الإقلم الواقع بين 
« ثباتا » و« هروى » كانت غزوات أقوام البدو من الصحراء تقمع باسقرار . 
فقد كان الملك ( أمن لق يريك » فى حاجة إلى إرسال جيش لإخلاء الطريق 
أمامه قبل أن يترك د« وى » وهو فى رحلنه إلى « نبانا » واالحزء الثهالى من مملكته . 
وقد اشنبك فى قئال مع قوم انما فى الإقلم الواقع جنو بى « الكوة » . وقد نصادم 


سس وم ] مم 


كل من « حرسيوتفف » و « أستاسن م هرات هدة مع أقوام هذه الصحراء . 
ومل الرغم من أن أهم » نستاسن » لم يوجد فى آثار « حمأتون » فإن لوحته الى عثر 
علها فى جبل « برقل » تقص علينا أله فى وقته قد زحفف قوم « انما » فى غزوهم 
حتى « الكرة » حيث لهبوا المعبد وأحدثوا ارثباكا فى أملاك الإله « آمون » 
وقد قام هذا الملك بإمادة ما نهبوه . 


ويعد مدابة القرن الثالث قبل المبلاد على حسب رأى الدكتور « ريزر » العصسر 
الذى قمم فيه السودان ملكتن : الملكة الشالية وعاصمتها « نباتا » ؛ والملكة 
احنوبية ومقر حكها «دهروى» » وقدكانت هناك أحيانً منافسات ومناوشات فيا بييهما. 
وأهرام ملوك ( نبانا ) كانت عارية من النقوش ولكن أسلوبها كان على ما يقال يتفق 
مع أسلوب الأهرام المعاصرة لما فى « صروى » الواقعة بعيداً عنها فى أعلى النيل 
وهذا العصر قد أطلق عليه الدكتور « ريزئر» املك المروية الأولى لنبانا . 


وقد عرفنا من « الكوة » أسماء جدددة للوك » أربعة منهم على الأقل لا بد 
من وضعهم بطريقة ملائمة فى قائمة الملوك الكوشيين . والواقع أن « ريزئر » قد أفلح 
فى الكشف عن كل أسماء ملوك « نيانا » من أول « هرقا » حتى « لستاسن » 
وهؤلاء هم الذين دفنوأ فى جبانة « نورى » الملكية ؛ وكل أهرام « نورى » قد عرف 
أصحابها » ولكن هرما واحداً فى جبانة « الكورو »التى تعد أقدم من جبالة «نورى» 
قد ترك دون أن حقق اسم صاحبه » وهذا المرم تدل الظواهر على أله معاصر لسلسله 
أهرام «نورى» المتأخرة . وقد لسب إليه اسم «بيعنخى لارام وهذا هو اسم ملك 
ذكره «استاسن » بالقرب جداً من أسم «حرسيوتاف » الذى يظان أن («بيعدحى الارأ» 
قد خلفه . ومل أنة حال فإن نقوش « الكوة » قد قدمت لنا ملكا اسمه ( آلارا ) 
وهوجد لللك «دتبرقا » . وقد ذكرنا فى غير هذا المكان البراهين الدالة على أنه من ابحائز 
أن يكون أنا للك وكشتا » أى أنه جد مبكر الاعسرة النباتية » وقد كان محترماً 


سس وغ | سس 


ويجوز أن الملوك الذن أتوا بعده قد ألموه . ا يجوز أن م الارا» هو نفس 
بيعنخى آلارا ) الذى جاء ذكره فى نقوش الملك « استاسن » وأن كامة « بيعنخى» 
التى وضعت فى أول الامم هنا قد أخذت من امم الفاتح المظيم « ببعنخى » مستعملة 
كاستعال كلمة قبصر عند الرومان . فإذا كان هذا الاستنباط صحبحا فإن هذا الامم 
لا يمكن أن يكون هو بالى هرم « الكورو » الأول الذى بقى حتى الآن مجهرل الامم . 


أما الأسماء الأعرى الى نقرؤها أحيالاً بثئ من الشك أو وجدت مهشمة فهى 
() بيعنخى - يريك - قاء (م) أمان ٠.٠.٠‏ سبرالك ‏ (؟) (ومن 
الخائز يقر| سبراكا - مرى آمون ) (م) كشت ٠ ٠ ٠‏ بر ( ومن اللحائزمع شك 
كبير أن يقرأ كشتا ‏ بريك) (4) ('أرٌ ‏ عرى آمون ) أو« أرتم أمانى) 
و(ه) «إرى - مرى آمون » أمائرى » أو « أريامانى» . والاسمان 
الأولان من هذه الأسماء يوجدان فى النقش ( 111 ) وقد حكا عل التوالى » 
وقد قيل مع الشك إنهما صاحبا الرمين ١6‏ و /افى برقل (75 .م ,701.1 898 ) 
واسم التتويم الخاص بالثانى هو و خعمتانى ) أى المطع فى م ثبانا » . و يلحظ 
أن النقش الذى جاء فيه ذكر هذن الملكين ,تبع الأسلوب والتعبير الفاص 
بالنقوش النباتية المتاخحرة » ولا يكاد يكون هناك شك فى أنهما جاءا بعد الملك 
« استاسن » بسرعة , 


ومما نجدر الإشارة اليه هنا أن الملوك المتاخحرن من سلسلة ملوك « ثانا » » 
عل الرغم من أنهم قد أتوا إلى الثمال ليدفنوا بالقرب من نباتا » ماسمة البلاد 
القديمة فإنهم بلا شك حكوا البلاد من « صروى » وكذلك كنوا يأنون إلى 
«نباتا م ليتوجوا فها » وعلى ذلك فإن الاسم « خعمتابى » لا يعنى أنه ملك 
قد حك فقط فى « ثبانا » » بل من ابحائز أن أهرام « برقل » ( نبانا ) الخاصة بهذا 
العهد هى فى الواقع لهؤلاء الملوك والملكات الذين أقاموا ‏ 5م كانت الحال 


ده 14 هب 


فى الماضى ‏ فى مروى ولكنهم فى الوقت ذاته اجتهدوا أن يستمروا فى اتباع 
التقاليد القدمة فى بناء أه امهم فى د ثانا » » وذلك لأن الفكرة القائله' إن الحمكام 
0 فى « صروى » كانت فكرة جديدة وأن هذه العملية قد أنت شيثاً 

فشيئاً . ولكن هذا الرأى يمكن أن يشير عقبات من جهة التأريخ » وذلك لأنه يوجد 
مر يتطلب أن يوضع فى الزمن التخصص له إذا قبل هذا 
الاقتراح » ولكن من جهة أخرى لا يوجد لدينا روابط محددة ما بن عهد الملك 
«تانو تأمون» (عام 59 ق. م) إلى عهد الملك « ارجامنيز » (سنة مق م) مكن 
الارتكاز علمها ؛ والظاهر أنه من الصواب أن نشك فى وجود مملكة مروية لنبانا 
منفصلة بذاتها , 


والامم الثالث من هؤلاء الملوك قد ظهر على قطعة ورق من الذهب( 211 0) 
انتزعها اللمموص من صندوق مذهب وجد فى اجرة المقامة من اللبنات » وتقع فى شرق 
محراب المعبد ] ( .4 ) ولكن قراءة الاسم يلعب فهها الحدس والتخمين دوره ؛ وإذا 
كان اسم ١‏ ديقي رك ه* 4 مشئق من « بيعنخى » ويعتى المولود 
من د بيمنخى » ( المؤله ) فإن هذا الاسم يمكن أن يكون مشئقاً من « كشنا » . 
والواقع أن الدمت ( مرى آمون ) ووصاف الاسم هما فقط اللذان يقدمان أى حل 
تأي هذا الملك . ومن امحتمل أن لقب « هرى آمون » هو خاصية لأسمساء ملوك 
العصر الذى لناقشه م سترى بعد . 

والا سم الرابع منقوش على رأس جميل من اابرنز [21/1 00] عثر عليه فى الردهة الى 
قبل مرا ب المعبد | ( 4 ) » ويحتمل أنها من قارب الأحفال » ويجاء الاسم مشكوك 


فيه على الرغم من أن الحروف ظاهرة ولكن الصعو بة 2 : ماذا تقابل هذه ا مروف 
فى الحروف الأبجدية الشائعة الاستمال فى هحباء الأسماء النباتية ( 1:11 .ندهس] .07) 


)00( راجع 53,3 .م م/آ .اول ,رلثطآ 
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ولقب هذا الملك هو ( خب ر كارع ») وهو اختيار يبب لأنه لقب المللئة 
« سنوسرت الأول » » هذا على أن ظهور النعث ( همرى آمون ) فى هذا الاسم 
والأسمساء السا بقة واللاحقة يعد أهس! هاما مدا . فنحن نعم أن هذا النعت كان عاديا 
فى عهد الرعامسة وفى الأسر اللو بية ثم نحده يظهر بعد ذلك مع « بيعنخى » ولكنه 
يخنفى تماما من كل إسماء ملوك المصر النباتى المبكر ثم بظهر هرة أخرى فى اسم 
« |مانيسلو» الذى بأتى خلال العصر الأول للملكة المرونة النباتية . وهذا العصر 
جد فيه عدداً من الأهرام لا إسماء لما وهذه الحقيقة بالإضافة إلى أسلوب رأسه 
البعللمى الطراز يعثيران البرهانين اللذن مكن أن نقدمهما عن التأريم الذى يجوز 
أن برجع إلبه عهد هذا الملك . 


والاسم اللاسس وهو ( إرى » أو (إريأمالى ؛ عثر عليه على لوحة غريبة 
( 57 ووذ ) وجدت فى رفعة الردهة الحارجية للعبد ١‏ (4) وهى السبه كثيراً 
النقوش التى على جدران البوابة الخجرية ومحراب معبد ب (13) » وعلى ذلك فإنه 
من الصعب ألا تستنبط أنه كان البانى لما » وذلك لأن كلا من البوابة واجرة 
التى تؤدى إليها بمكن قرنهما من حييث اسم والأسلوب بالبوابات والردهات الأمامية 
الخاصة بالأهرام المروية المقامة فى « نباتا » و« صروى ». 


وياحظ أن الترهل وضخامة الأتجاز البارزة التى تشاهدهما وصور العمير ين المروى 
المتوسط والمتاخر قد اختفت هنا بوضوح ؛ ومل المكس نرى أن الأشكال هنا 
نحيفة بعض الثئىء بالنسبة لارتفاعها فهى تشبه فى ذلك الأشكال التى تشاهدها 
فى النقوش البطامية المصرية » ويلحظ فها) نفس الأتجاز الضيقة المدببة . 
ومل الرغم من أن اللحزء الأعلى من ثوب الملك غربب فى مظهره وليس له نظير فإن طرفه 
الأدنى المكدس من الأمام بهدابات ونطاق .ذكرنا بالملابس الملكية انخاصة بالدولة 


01“ راجع 8 ,9 .لوا ,شل 
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الحديثة » وبخاصة أنه يشبه تماما الملبس الذى كان يلبسه « رعمسيس الثالث » 
فى منظر من مناظر مددئة هد هأبو » . وشكل نفس هذا الملبس الخاص بالدولة الحديثة 
اشاهد كرة أخرى فى لوحة ه أريامائى » ( تمسر ). وهذا الملك قد قرن فملا 
بمعير الرعامسة» وذلك لأنه كان استعمل الاسم « وسرماعت رع ستين رع » والننت 
« هرى أمن » وها من شواص نموت ملوك أسرة الرعامسة وعللى نفس هذه اللوحة 
نشاهد كذلك الشكل النحيف والاليتين المدبيتين ؛ وهذا بالإضافة إلى أشياء أخرى 
تملنا على أن تنسب إفامة محراب وبوابة المعبد ب ( 8 ) إلى الملك ١‏ أريامانى ) 
وعلى ذلك يكون هذا الملك منسوبا إلى المصر المروى المبكر الذى ,تبع أسلوب بنلله 
فى المصر أيضاً . هذا ويمكن أن نلحظ بصورة عابرة الميل الضعيف إلى اتباع الذوق 
البطابى والرعمسى فى الوقث نفسه فى عصر الانتقال هذا من المهد الثباتى إلى العهد 
المروى من حبث الثقافة . 


ونشاهد 1 نا ركسوة من الجر فى خارج محراب معبد ب ( 8 ) ومن اخائز أن هذه 
الكسوة هى من بقايا محراب أقدم من هذا . وهذا الحراب نفسه قد هدم وثقل ليقام 
فى امخرطوم . والواقع أن ثقل هذا احراب سيتخلى الرقعة الى أقمم عليها ممايسهل عمل 
حفائر فيها قد تلق ضوءا أكثر على تار ملحقات المعبد المتأخرة بل على ثاريم 
و الرف ع يما فى عرد الاوز دين 

هذا ولا نعرف حى أواخر القرن الأول أى ملك فى ضروى - حى ولاالملك 
« أمانيسلو» أو الملك « إرجامنز  »‏ كان له علاقة بالحزء الثهالى من السودان قد 
ترك أى جل فى « الكوة » , ولائزاع فى أن المعايد كانت لاتزال معمورة . أما عن 
سيرا لحوادث فى المنطقة المقدسة التى تمبط بالمعبد فقد رأدنا أن المنازل الت فى الموقم 
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رقم واححد قد برت وغزما الرمال . والظا هرأن معظ سور المنطقة المقدسة قد اختفى 
أما فى الموقع رقم ٠‏ فنجد أن المنازل كانت لا تزال مسكونة . 


للتقل الآن بعد ذلك إلى العهد الصعب الذى ييتدئ حوالى نهابة القرن الأول 
وهو الذى ميز بغزو الأثيوبيين لحصر العليا وما تلاه من حملات تأديبية قام بها الحا كم 
الرومانى « جايوس بتروئيوس » ( وتئصمطوط اذه ) مام مأ ق ٠م‏ . وأطول 
قصة تسرد 0 م الحوادث الى وردت فى جغرافية اام قد رجه 
الأستاذ 0000 » حيث نجده يعزز الرأى الذى أدلل به الأستاذ 0 « 
وهو القائل إن « كانداس » التى كانت موجودة فى وقت الملة الرومانية على بلاد 
مصر هى نفس الملكة « أمايرتابى » صاحية اللوحة الموجودة الآن بالمتحف 
الريطانى وه التى عثر علها فى معبد صغير عل مسافة صغيرة جنو بى « مروى » . 

والواقع أن رأى الأستاذ « سايس » يظهر أنه على أساس مكن وذلك لأنه لدينا 
فى هذه اللوحة أثر عن « كانداس » التاريخية التى غزت جنودها معاقل حدود 
أسطس الرومانية فى عام ٠‏ ق.م أو حوالى ذلك التاريم وقد دون لنا « سترابون » 
بياناً حقيقياً من الوجهة الرومائية عن هذه الفارة وما نتج عنها من عقاب حل بالسودانين 
وقد كان هذا لكاب مع أليوس جالوس ( ود[ل6 ودناء4 ) فى السنة السابعة 
لغزوة مصر العليا فيقول : 


لقد نجع الأثيوبيين ؛ أخذ زه من الحنود الذذن فى مصر لمصاحبة « جالوس 
أليوس » فى حروبه مع العربب » فهاموا إقلم طيبة وحامية سينى ( أسوان ) المؤلفة 


2 راجع 4 .110 ,81011 ,وطموعروة0 .وطورام 

داجع 160 .مره ,خظال 

[فق راجع 15-4 ,1 ,قهل0جة5 ,طوعة .ممق 

(4) داجع قلطة مف ,تمتتطتعلق ممصلعط )و هلماق أدمع6 وطترط لم6 
(ه) راجع 111,816 ,وطمساة 


سه 886 ١‏ مسد 


من ثلاث فرى . وقد استولوا .بجوم خاطف مفاجوع عل «سينى» و «الفتين »و دفيلة» 
وجعاوا كل الأهالى هناك عبيداً لهم وهشموا تمائيل قيصر » وكان عندئذ « بترونيوس» 
قد وصل بحبش أقل من عشرة آلاف مقائل وثمامائة خيال لمنازلة ثلاثين ألف 
من الأعداء وقد اضطرهم أن يتقهقروا حتى « إسلكيس » وهى مدنة أثيودية 
(الدكة ) وأرسل الهم رسلا طالبا إمادة الغنائم ما طلب اليهم ااسبب الذى من أجله 
بدءوا الحرب »و قد أ كدوا له أمهم قد عوملوا معاملة مجحفة على بد ملوكهم . وقد جاوبهم 
« بتروليوس » على ذلك بقوله إن قيصر لا الملوك هو الذى نحم البلاد . وبعد ذلك 
طلبوا اليه هدنة مدة ثلاثة أيام ليفكروا فها » ولكن لما لم يفعلوا شيئا مما تدمو اليه 
الحاجة هاجمهم « طروئيوس » مما اضطرهم لخروج فى معركة ول يلبئوا أن ولوا 
الأدبار » وذلك لأن نظامهم كان سيئا » وكانت أسلحتهم ردئة (كانت دروعهم ذات 
حم كبيروطويلة ومصنوعة من الحلود غير المدبوغة » وكانت أسلحتهم هى البلط أو 
العمد أو أحيانا السيوف ) . وقد احتمى بعضهم فى المديئة وفز آخرون إلى الصتحراء 
وها المأ حزء منهم إلى جزيرة قردبة ملقين بأنفسهوفى الماء وقطعوا البوغاز سبحا ( لأن 
القاسبيح هنا لم تكن عدندة سيب التيار ) . ومن بين هؤلاء الأخيرن قواد 
«كانداس » الى كالت نحم أثيوبيا فى أيامنا » وهى امرأة مسترجلة فقدت بصر 
إحدى عينها . وقد استولى « بتروئيوس » على كل هؤلاء أسرى حرب »© فقد وصل 
إلى الحزيرة على عوامات وقوارب وساقهم فى الخال إلى الاسكندرية وبعد ذلك هاجم 
« سلكيس » واستولى علما . وإذا أضفنا عدد هؤلاء الذين سقطوا فى الموقعة 
إلى أولئك الذين أسروا كانت البقية الباقية النى هربت ضثئيلهة جداً وقد وصل 
« بترونيوس » من « الدكة » إلى مدينة برمنيس ( اريم ) الحصنة مار بتلك 
الكثبان الرملية الى غمر فها جبش « قبيز» فى ماصفة ريم هوجاء . وقد هاجم 
« بتروئيوس » القلعة واستولى عليها ومن مسار إلى « نبانا » . و «ثبانا» هذه كانت 
عاحمة « كانداس » وكان ابنها هناما كانت هى نفسها فى مكان قريب . 


ح 0غ !أ سب 


وقد أرسات هذه الملكدٌ رسلا طالبة إعادة العلاقات الودية و إعادة الأسرى الذين 
أخذوا فى سبى والقاثيل » ولكن « بترونيوس » زحف على « لبانا » واستول 
علها ( وقد هرب مثها الصبى ) وخريها » وبعد أن استعبد السكان قفل عائد 
إلى موطنه حملا بالغنائم وذلك بعد أن ملم أن الأراضى التى خف ذلك من الصعب 
اختراقها » وبعد أن قوى فى طريقه محصينات برمنيس ( إبريم ) ووضع فبها حامية 
ومئونة سنتين نكنى لأر بعائة رجل » فادرها إلى الاسكندرية . وقد باع بعض 
الأسرى وأرسل منهم ألفاً إلى قيصر ( الذى كان قد وصل مؤخخرا من كانتابار يا 
متععط مم09 ) وقد مات بعضهم من المرض . وف تلك الأثناء زحفت «كانداس » 
على القلعة بقوة يبلغ عددها عثمرات الآلاف من اللنود » ولكن « بتروئيوس » 
أرسلجيشا لنجدتها »ركان هو أول من دخل القلعة بعد أن قواها تمأما»وعندما أرسل 
الأثيو بيون الفاوضة فى المبلح أه«هم أن يوفدوا رسلهم إلى قبصر . وقد اعثرفوا 
على أية حال أنهم لا يعرفون من هو قيصر ولا من أى طريق يصلون إليه » وعلى ذلك 
أعطاهم مرشدين وصاوا بوساطتهم إلى بحزيرة « ساموس » » وهنا كان قيصر يجهز 
لإرسال « نيبريوس » إلى « أرمينيا » فى حين أنه كان فى طريقه إلى « فارس» . 
وقد منحهم قيص ركل ما طلبوه بل أعفاهم من الضرائب التى فرضت هلهم . 
ومن جهة أخرى اعنقد «رزئر» أن البلاد فى هذا الوقت قسمت ثانية 
ملكتين وأنه لما كانت مملكة « نبانا » هى الى وصل إلا « بروئيوس » 
وتعريها » فإن ملكة « مروى » لابد كانت ١‏ أمائيرناس » التى وجدت نقوشها 
منتشرة من م صروى » حتى « الدكة » وعلى ذلك يمكن القول إنها حككت كل اهلك 
من « صروى » . وقد قرر ه ريزثر » أن الملكه القوراء التى وقفت فى وجه الرومان 
لابد كانت آنخحر حاكة لهذه الأسرة النباتية » وهى التى أقامث المرم الصغير العاشمر 


لق راع 21-3 .20 رمانة ممصم علدت أمرهظ ذه ونوا ,رممالةة :820 ,8111 روطوعاق 
راجم 78 ,9 فطل 


حسم 87 ع 3 سمب 


« يرقل » » وم يذكر على أي حال « أماليرناص » التى أغفلها » وعلى أبة حال 
فإن « ررزئر» ذكر نقطة هامة وهى أن الموازنة ببن أشكال الطراز نظهر أن الملكه 
د أمانيشاختى » المروية والملكة النيانية لاوم فى هرم برقل رقم ٠ ٠‏ لابد كانتا 
متعاصرتين ولو لمدة قصيرة نب ولدينا برهان من « الكوة » يمكن 
ذكره هنا قد يجوز أن يو الموضوع. 

وذلك أن أسماء حكام « صروى » قد وجدت فاليا حوالى هذا الوقفت 
فى ممومات فثلا فى معبد السبع فى النجع نجد اسم الملك « ناثاكامانى » والملكة 
أمنيقير ( ومطنمصتصة ) مع اسم الأمير ار يكااتانى ( تسماهدءاممان:4 ) » فى حين 
نيحد فى المارة أن مكان الأخير قد أخذه م شيرا كارر » ( «فسطادمفدة ) . وكذلك 
جيل اهم المليكه » أما نبرزاس © ( قالصةستسفصل4 )ف د الدكة » وهل لوحة صغيرة 
من « مروى » مع أسم الملك « تريتقاس » ( ههوهةضمه1 ) والأمير م أكينيداد » 
(أد أكيداد أو أكيدد لأن الحجاء يختلف ) ونجد كزلك اسم د أكينيداد » يظهر 
مع اسم « أمانبرئاس » على مالمسمى بلوحة « أكينيزاز » المذ كورة فيا سبق وعل نحراب 
من اللريز من « الكوة » . 

هذا وقد وجدت بجانب اباب اللحنوى لاردهة الأولى لمعبد ( '1 ) قطع من اجر 
الرمل عليها طغراءات الملكئن « أكينيداد » و« أمانيشاختى » . وطرازهما واحد 
ويمكن الفرض ألبما يؤلفان حزءاً من إضافة عملت ف المعبدو إن « أكينيداد» الذى 
عاصر الملكة « أمايرناس » مدة كان كذلك معاصراً لعهد الملكدٌ « أمانيشاخى » 
وحن نعم أن « ريزئر » قد اعتير الملكة « أمانبشاختى » معاصرة لملكة برقل 
رقم ٠‏ » هذا وما تجدر الاشارة إليه هنا أن امم « أماايخبال » هو حاكم 
آحر مدفون فى هروى قد وجد اسمه على قطعة من البرئزفى الكوة وقد وضعه « ريزثر» 
بعد أسم الملكة « أما'يشاختى » بقابل » ومن ثم لعتبر فى نظره ل يحم نباتا : 


)1١‏ راجع 74 ,68 م برفاطآ 
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وعلى ذلك ليس لدينا إلا نتيجة واحدة من هذه الحقائق » وهى أن الكوة والبلاد 
النى فى شمالها حتى الدكة على الأقل لم نكن ضمن حدود مملكة نيانا بل من 
أملاك وى . 

وتدل شواهد الأحوال على أن مملكد نبانا ‏ إذا كان هناك مملكة بهذا الاسم 
وقتئذ - كانت تسمل مساحة صغيرة لا تيد رقعتها عن ثبانا نفسها . وهذه النظرية 
لا نعارضها الحقائق وعلى أنة حال بمكن اعتبارها حلا مؤقتاً ليقابل وجود الملكة 
المروية الأولى النباتية » أى أن ملكا مفروضا فيه أنه عم فى ماصمة واحدة فقط 
قد خلف اسمه نى عاصمة أخرى ولم نكن قوة السلاح وحدها هى التى حتمت حدوث 
ذلك . والملك المعنى هنا هو الملك تائيدامانى ( نصسعةتومدة"2 ) ٠‏ وقد ترك 
لنا ككل من الملكةه «أما نيرناس»والملك ما كينيداد» نقشا فى مروى( 1. 21 ,وممهة11 
5 .وقم1 ) على لوحة عثر علها فى معبك السبع ٠.‏ وقد أقام فى نبانا لوحة عظيمة 
من الحرانيت منقوشة من جهاتها الأر بع فى معيد أمون ( ؟أه #ماتجصع" توه 
0 ر,ددصدة )وقد وجد بالمقارنة أن لوحته تشبه لوحتى الملكين أمانبرناس وأكينيداد 
اللتين عثر عليهما فى مروى . ولميكن فى مقدور الدكتور « ريزئر» أن ريضع هؤلاء 
الملوك الثلاثة فى تصميمه التأرمى وذلك اسبب أله لم .بتحقق من شخصية مقابرهم 2 
ولكن قد ذكرنا من قبل الأسباب ان تدصر إلى وضع « أماتيرناس » وو كينيداد» قبل 
الملكه د أما بيشاخى» مباشرة . وملى الرغم من أنه ليس لددنا براهين قاطعة فإن «ثائيداماني» 
على ما يظهر قد عاش عل حسب رأى « رلرزئر» عند ما كانت كوش قد قسمث 
مملكتين . وما كانت أهرام برقل صغيرة وعارية من النقوش فإنه من الحتمل أنه قد دفن 
فى « مىوى » وعلى أيه حال فإن ظهوره فى كلا العاصمتين وقربه من -حييث الزمن لللوك 
« أمانرئاس » و« أ كينيداد » وأما نيشاختى نما يدعو إلى الشك الذى تعملنا على إعادة 
النظر فى الترتيب التأريتى لهذا المصر . 


والسؤال انير فى تاريخ « الكوة » هو الوقوف عل ماحدث فيها عند زخف 


لس وغ سد 


« بترونيوس » نحو م لبائا » وقد أ كد الأسئاذ حرفث فى عام .و١‏ س م8١‏ 
أن هذه البلدة كانت قد دهت على بد « بترونيوس » ثم مجرت » فقد وجدت فى وسط 
قاعة العمد بمعبد 10 عدة أشياء من جر والقاشانى والفخار اللازمة للعبد؛ هذا بالاضافة 
الى مصا ببح من الفخار وأشياء من الرئر قد كلما النار نما يدل ملل أنه قد أشعل 
حريق فى هذا المكان عن قصد » غير أن البحوث الى أنت بعد قد دلت على أن هذا 
الاستنباط ليس مؤكدا تماما » فقد وصل الأثرى كروان الى أن الحريق لميقتصر على داخل 
المعبد 0" بل شمل كل مواقم الكوة القديمة الثلاثة وهى التى برصن لما بالموقع ١‏ و ١‏ 
وم وهى التى تميزلنا عصور تارم هذه البلدة إذ الواقع أنه وجدت آثار واسعة النطاق 
للنار فى كل أنحاء المنطقة التى حفرت حتى الآن» وقد لوحظ فى مدة نقط أن نفس 
الحريق الذى حدث فى ارات المقامة باللبنات فى المعبد 70 واالحدران انجاورة له 
والأعمدة قد حدثت فى أماكن أنخرى وتدل شواهد الأحوال إذا على أن الحريق العظع 
قد وقع آخرشىء فى ناريم هذه البإدة . ولاشك فى أن العهد الحدد الذى وقع فيه هذا 
الحريق لامخرج عن دائرة المدس والتخمين . فقد يكون قوم البلميين أو الأ كسوميين 
هم الذين ارتكبوا هذه الفعلة غير أنه ليس لدينا برهان مباشر على أن قوم الا كسوميين 
قد زحفواضالا الى هذا الحد . ومن جهة أخرى قد وصل الأثرى « كروان » 
الى أن من الحائز أن النوبيين السود البشرة الذين أخرجوا من بلادههم فى الحنوب 
وقت أن هم علهم الاكسوميون هم الفزاة المتوحشون الذين قضوا القضاء المرم 
على أرزاق الكوة ومجدها الذى برجم الى عهد بعيد . 

هذه نظرة خاطفة عن ثاريم « جماتون » أو قرية الكوة الحالية من أول لشأتها 
كا وصل الينا حتى الآن الى أن قضى علا نهائيا ومحيت من التاريمٌ بالحرق والهب » , 
وسنحاول بعد ذلك أن 'تحددث عن المعبد الذى أقامه الفرمون تمرقا وخلف لنا فيه 
لوحات كشفت لنا عن صفحة جديدة من تارمخه وناريم امبراطوريته التى كانت تشمل 
مصر و« كرش » يا كانت تبسط نفوذها على ما جاورها من البلاد الافريقية 
والأسيوية مما سنشير اليه فيا بعد . 


سس 6 لاست 


الطريق إلى معبد تهر فا بالكوة 


يصل الإنسان إلى معبد حأتون الذى أقامه الملك برقا وهو المعروف عند 
ش الأثوين باسم معبد 7" بوساطة طريق احتفالى خاص » وقد أطلق عليه « طريق 
( ميت ) هذا الإله ( آمون رع صاحب جمأنون ) » . وحدثنا أحد الملوك الذين أنوا 
بعد تبرقا وهو الملك « أمن ‏ ى ‏ بريك » أنه فى عهده أى منذ | كثر من قرلين من 
الزمان مضيا على تأسيس معيد تهرقا » كانت الطريق قد دفنت محث الرمل لمدة 
أربعين سنة « والإله ل نسر ملل طريقه التى . . . هذه المقاطعة . وقد حفر هذا 
الملك :لك الطريق حاملا الرمال بيديه © وبعد ذلك احتفل بالكشف عنها 
من الصحراء وذلك بحفل ليلى بوساطة المشاعل حمل فيه الإله حول المدينة » وهذا ' 
بو بأن هذه الطريق الاحتفالى لم يوصل من المعبد :1 إلى النبر وحسب بل كان 
ريطوف حول محيط المديئة أو حزء منها على الأقل ؛ ويؤكد هذا الظن موقم الكششك 
الشرق الذى أقي على مسافة حوالى أربعين مرا خلف الحزء الشرق لحدار الحرم 
المقدس الذى أقامه « تهرقا » » وصلى ذلك كان خارج حدود المعبد . ولا بد أن هذا 
الكشك كان بعر مخطاً يققف عنده المارون بالموكب الإلمى . ومل هذا 
الزمم سنأ شد فى وصف المبانى المختلفة القائمة مل هذه الطريق على حسب “رئييها مبتدئين 
بالكشك الشرق وسائرين إلى الكشك الفربى ثم إلى مائدة القربان لخديقة المعبد 
فالكباش وأخراً المعبد 1 نفسه . 


الكشك الشرق 
أقم الكشك الشرق من نفس اجر الرمل الأصفر القاتم الذى بف منه المعبد 77 
وهذا الكشك قد خرب الآن حتى رقعته ول يبق منه إلا مدماكان » ولادد أن هذا 
الكشك 5 ذ كرنا من قبل كان ممطأً يقف عنده تمثال الإله والسفينة المقدسة عندما 
كان الحفل يطوف حول المديئة . ولا .د أن هذا الكشك كان يقع فى نهاية الحدود 


سم اج | سم 


الشرقية للديئة فى العهد النباتى المبكر . ويلحظ هنا أن الحدارين الشرق والغربى 
لهذا الكشك يعدان عثابة ستائر للعمد النى أقيمت فهما وعددها ثمانية والكابة 
التي كانت على الحدران أصبحت باهتة وتصعب قراءتها » وقد وجد فى هذا الكشك 
بعض آثار قليلة ٠‏ 
الكشك الغرنى 

تدل شواهد الأحوال على أن هذا الكشك قد أقي فى عهد الملك المروى المسمى 
م أما بال » ( فلوطقطاتسفسية ) الذى وجد اسمه على روط من البرئز عكر ملية 
فى جنوى الكشك . و يلحظ أن ابلنهة الشرقية منهذا الكشك كانت رقعة الطريق 
الاحتفالى مرصوفة يقطع من الحصا . 


وقد وجدت ف الطريق الاحتفالى بين الكشك الغربى ومائدة القربان ذراع 

من البرئز اميل له بد , 
مائدة القربان 

وجدت مائدة قربان مقامة من اجر الرمل كالذى أقم منه معبد ه شمرقا » (1 ) 
وتقع فى اتجاه منحرف بعض الثيع بون الكشك الغربى والكباش النى عند مدخل 
المعبد (؟') . وهذه المائدة أوالمذيم موضوع فوق مبى يصل إليه الإنسان إسلم 
عدد درجاته ثلاث عشرة » ثم يصعد بعدها الإنسان درجة أخرى إلى قة هذا المذيم 
وقد مثر فى 'حزانة مقامة نحت هذا السم على نقش جاء فيه اسم الملك « تهرقا » » 
وقد يكون هذا دليلا على أنه هو الذى وضع أساسه » ومن الخحائز أن. هذا المببى 
فى الأصل كان سدة وضع فوقها عرش الملك . ولاغرابة فى ذلك فقدجاء فى الأزمان 
النباثية المتأخرة ذكر عرش من الذهب أو سل فى الكوة » وقيل إن الملك «لممتا سن » 
كان يعلوه ( 1 .م ,11 ووك1 ) ويقعد عليه فى الأحفال الرمية . 


نسم اله ١‏ سم 


مكانا أرق وأنش من السدة التى وجدت ف القاعة 17 بالمعبد '7' كا سنرى بعد . وملى ذلك 
محتمل أنه لهذا السبب قد أظهر الملك نفسه للعيان على المذبح وعلى ذلك فإنه من ابلحائز 
جد أن كلا هن الطوارين كان يمل تمائيل للاله آمون . وعل أية حال فإن اريم 
هذا المذي أو السدة لا بزال يحوم حوله الشك . 
خداعق المغيد 2 

دلت أعمال الحفر الأخيرة فى الكوة على أنه كانت توجد حدائق فىحرم معيد « تهرقا » 
خاصة به فقد جاء فى لوحة الكوة رقم غ سطر ٠‏ إشارة لمعبد 1 ما يأتى : « وأتجاره 
المدة قد فرست فى الأرض » وبحيراته قد حفرت » وكذلك جاء فى لوحة الكوة 
رق > سطر ١‏ أل إشارة لمعبد ( '7 ) : ومستودعه كان مفع| » وموائد قربانه ممونة » 
وقد ملااها ( أى تهرقا ) موائد قر بان للشراب من الفضة والذهب » واليرنزالأسيوى 
وكل نوع من اجر الثين القيق الذى يمخطئه العد . رملااه مخدم عديدين » وعين له 
خادمات من زوجات زعماء الوجه البحرى . وكانت اثمر تعصر من كروم هذه المدينة 
وكانت أغزر من خمرة جس جس ( الواحة البحرية ) وعين لما إستانيين 
مهرة من « منتيو أسيا » ( أى بدو أسيا ) وبدهى مما سبق أن المعبد كان له ضيعة 
من نوع ما يحصل منها على ما يمده ومحفظ كياله » وصبارة «كروم هذه المدينة » 
الى ذكرت هنا تدل عل أن المعبد كان له حدائقه االقاصة فى « الكوة » . 
هذا ولا نعم إلى أى حد كانت تمتد هذه الحدائق ولكن ما لا شك فيه أن أحزاء 
حرم المعبد التى كانت خالية من المبانى كانت تزرع . هذا فضلا عن أن 
مساحات صالحة للزرع كان يمكن أن 'نكون هل الشاطيع الغربى وهو الآن 
مزدهر بالنباتات إذا ما قرن بالشاطىء الشرق القاحل الذى أقب مليه المعبد . ,يضاف 
9 ذلك أن الأراضى المتخفضة 0 فى شرق « حمأتون » » وحوض كرمة كانت تزرع 

فى الأزمان القدرمة . 
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وفى داخل السور الذى حيط بحرم المعبد كان المننظر أن يمد الانسان أجار 
تخيل ولبخ لأن كلا منها له صل بالإله « آمون » وقد جاء ذكرها بمناسبة الأشكال 
المصنوعة من الذهب فى قائمة أعطيات الملك د ترقا » للعبد (558111,12-18كا ) , 
ففى السنة الثائية من حك هذا الفرعون من المعبد ١٠١‏ حبة سرو (؟) (ح عونت) 
وثجرة بخور فى حين أنه فى السنة الثامنة نممد إشارة لكل نوع من الحشب : السنط 
(شنز) والأرز(عش) واللبخ (شواب) ( راجع 111,21 955ك1) وفى السنة التاسعة 
أشي ر كذلك إلى منح ألف حبة من السرو (؟ ) ( راجع 771,10 2م52 ) . 


هذا وقد وجد صف حفر أتجار مبطنة بالطوب » لا نزال جذورها باقية 
فى مكائها الأصلى » وفى جابة هذا الصف كانت توجد بر لارى » وف ابلهة الشرقية 
وجدت حفرة شجرة محفوفة با مجر وفيها جذورمحفوظة ندل على أمها من نفس فصيلة اللبخ. 
هذا وندل الأحوال عل أن البثروحفر الأتجار التى كشف عنبا فى منطقة الموقع الثانى 
برجع عهدها إلى العصر النباتى وعلى ذلك تكون بقايا من حديقة « تهرقا » . ومن ثم 
يمكن الإنسان أن يؤكد عن ثقة أن حدائق معبد الملك « تهرقا » قد امتدت على 
المانب الحنوبى للعبد (1) وغربا حتى بوابته نقريبا . وما كان الملك « مبرقا » 
قد أصلح المعبد (.4 ) وأضاف قوائم الباب باسمه » فإله من لمحتمل أن المدخل لهذا 
لمعبدكذلك كان داخل حدود حرم المعبد الرئيسى . 


هذا ولم يعثر على أثر للبحيرات الأصلية للعبد (10) . ولا بد أنبا تقع فى الحزه 
الذى لم يكشف عنه بعد » أما عن مصانع المعبد فلم يوجد لمبانها الأصلية أثر » 
ومن الحتمل أنها كانت ف الركن الثهالى الشرق للسور حيث تمد مبنى مستطيلا 
يؤرخ بالمصر النبانى » وهو يوازى جدار حرم المعبد . هذا ويوجد عبر دهايز 
على جانبه االحنو بى مخازن الغلال . 


المعبد (:7) والمظنون ألها كانت مقامة أمام بوابة المعبد القديم الذى أقم على 
أنقاضه الممبد (10) . 
الكباش 
ييوجد على مققربة من غربى بوابة المعبد أن بع قواعد لكباشس لئان على كل جانب 
من البوابة ولا يزال يوجد كبشان من الحراانيت الرمادى فى حال حفظ جيدة و يوجد 


أحدهها الآن فى متحف وصصوى» بالسودان (50 .210) (2089 , .20 ناموط ]1 ) 
ويوجد الآخرى المتحف البريطاتى ( 2]0..1779 ) . 


وياحظ أن كلا منهما يجثم على فاعدة من اللحرانيت وبحيط تخالبه الأمامية تمثال 
صغيرواقف للك « هرقا » وإشاهد فى رأسه تقب ليوضع فبه سبخ ليحمل لباس 
الرأس » ويحتمل أن ذلك كان'قرص الشمس وقرنين ملويين . 

وقد نشت أسماء الملك «تهرقا» حول قاعدة كل منبما » وكذاك يوجد كبشان 
آخران من نفس الطراز [0473] » [0497] نصبا فى الردهة الأولى للعبد على جائى 
مدخل قاعة العمد ولا يمتلف الواحد منهما عن الآخر إلا قليلا . 
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معبد « تهرقا » فى جمأتون ( الكوة ) 


إن معبد الفرعون دتهرفا » المعروف عند الأثريين معبد (10) وريطلق مليه بالمصرية 
القديمة « برس أمن - جم - آثن » ( بس بيت آمون صاحب بمأتون ) يبلغ طوله 
ورمه مثا وعرضه بإرم" مثا أو ١8٠١‏ ذراعا ا 4/ ذراعا . وقد أقيم من حجر رمل 
أصفر دا كن وطوله هو نفس طول معبد « تبرق » الذى أقام قواعده فى صمم أبو دوم 
وأطاق عليه اسم « آمون رع ثور أرض القوس » . والمعبدان ,ينهما وجه شبه 
كبير جداً من حيث التصمي . والفرق الرئيسى ,ينهما هو أن معبد صم له بوابتان 
ومعبد « الكوة » له بوايةٌ واحدة » ا أن سلالم المعبدين تختلف فى موضعها » 
هذا إلى أنه فى حين تشاهد محراب « تبرقا » فى قاعة العمد فى صم قد أقيم بين أر بعة 
عمد فى المر الثهالى وتسدها تماما » نجد إلها فى معبد « الكوة » تيرز خلف العمد 
نحو الشرق ونحو الغرب . والظاهر أن معبد «« صم » قد بى فى زمن متأخر عن معبد 
« الكوة » إذ أله فى الواقع صورة منه أدخل علا نحسينات وتلسيقات . 

وقد قرر « هرقا » أن يقم هذا المعبد فى السنة السادسة من حكه (584 ق . م) 
وأرسل صناعا مهرة مع مهندسى عمارة لهذا الفرض من « منف » » وكانت التنيجة 
أن أقم معبد مصرى خالص بنقوش حفرت بعناية بأسلوب ثماذج مناظر الدولة 
القدمة دون أن يشوبها) شائبة من شوائب جنون التقتيل والوحشية السودانية 
النى كانت قد اسبت إلى عمله فى « نبأنا » . 

وما يطيب ذكره هنا أن ما لدينا من مناظر أثرية محفورة من عهد الأسرة 
الحامسة والعشرين قليل جدا» كا أن عدد ما نشر منبا قله أيضاً » ولذلك فإن سلسلة 
المناظر التى فى هذا المعبد تمتبر ذات قيمة أثرية على الرشى ما أصابها من التهشيم 


)ع( راجع 0 ممم ,10 طوتأجمظ رأمرهكة ما أمة ,معممممق81 
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والتدمير . ٠‏ وأهم هذه المناظر بلا نزاع تمثيل الملك فى صورة يولول بدوس بأقدامه 
اللوبيين وهى كالتى مثر علمها فى معبد الوادى 'للك « جو راع » وفيرها » وك 
موكب لخدام المعبد والمغنين الذن صوروا علا بكددا رين ا بحنو بى والفرنى لقاعة العمد, 


هذا وقد بقيت لنا فى هذا المعيد صورة كامله" أقل أصية وأصفر' حما على 
عوارض مدخل الأبواب وفى نقوش غراب الملك « تهرقا » . 


ويلحظ أن بوابة المعبد مهشمة من كل جوانها الأربعة ويوجد فى واجهتها 
الغربية مكان أربع قنوات كان يوضع فى كل جانب منها ملمان . وكان النقش 
الذى على هذه الواجهة يتالف من لمسة صفوف من المناظر » فير أله لم يبق منها 
إلا صف وبعض صف » فيشاهد عل قائّة البوابة اليسرى الملك «تهرقا» يؤدى شعيرة 
قربان يقدمه الملك أمام الآله آمون رع صااحب « بجمأتون » » والمناظر التى على المهة 
اللمنى من البواية نشبه السابقة التى على الواجهة البسرى فنشاهد فى الصف الأسفل 
الملك « تهرقا » لاسا تاج الوجه البتحرى و يؤدى شعيرة القربان إلل « أمون رع » 
صاحب « حمأتون » برأس كبش . وى الصف الذى فوق ذلك يإساهد « تبرقا » 
يقدم صورة العدالة لوالده لأجل أن بمنح احياة مثل رع أبديا . والآله هنا هو آمون 
صاحب « لباتا » لابسا قرص الشمس والصِلن وريشا طويلا . وفى الصف 
الثالث يشاهد «تهرقا» يقدم للاله بتاح الحنط القاطن جنوي جداره ورب «عنخ تاوى» 
( منف ) قربانا وهو واقف عل قاعدة . 


وعندما بمر الإنسان من البوابة ددخل ردهة مكنشوفة ؛ وكان سقفها فى الأصل 
حول حافتها مستندا على ستة مد على صورة بحريد الدخيل فى اهتين الثمالية واالحنوبية ) 
هذا بالاضافة إلى عمود فى كل من النهايتين لترتك عليهما الحارجة عبر بابى الردهة 
9 يكون فى الردهة ١٠١‏ عمودا . 


لل 0 اع ,الالال .فاط ,1ل وسكا ء 
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ويشاهد على كل من النصفف |اثشمالى وا الحنوبى للجدار الغربى لاردهة الأولل صورة 
هائلة لللك فى هيئة بولمول بدوس الأعداء الأجانب بأرجله . ويلفت النظر فى هذا 
المنظر وجه الشبه الكبير ل) مجده من أمثاله منقوشا فى عهد الدولة القديمة فى معابد 
الوادى لللوك « سمو رع » فى « أبوصير » و « ,بى الثانى » فى سقارة '') 
وفى هذا دلي لكا فيو ,أن الصناعالذين كانوا يعملون فى معبد «الكوة» قد أحضروا 
من « منف » . والواقع أنه توجد تفاصيل لا تزال يمكن رؤيتها فى صور الدولة 
القدمة » ولكنها لا ترى فى معبد « الكوة » هنا . فير أنه نوجد غالبا آثار ندل 
على أنها كانت موجودة وقريبة الشبه » فن نلك ما 'شاهده فى الصورة التى على الحانب 
الثهالى للبواية (+ :21.1 ) وفى مناظر الملك « نوسر رع » ٠‏ وأقل من ذلك تقاربا 
فى الشبه ما تشاهده فى المنظر الذى مل الخائب الحنوبى (6 21.115 ) فى نقوش 
م سمو رع » ٠‏ فالتقوش التى على اهانب الحنوبى تمثل الملك بوصفه بولمول وهو تتم 
برتدى شعرا مستعارا وصلا ولحية وطوقا أما فى «حورع» فنلحظ أن جسم بولهول 
مل ييح من أسد وصقر ولمأ كان رأس الشكل مفقودا فإنه ليس لدينا ما يؤكد إذا كان 
بولمول هنا رأس صقر أو برأس انسان . وياحظ هنا كذلك أن الجسم هو لأسد 
فقط والرأس لآدى 


وبدوس بولمول نحت أرجله ثلاثة أجانب وهؤلاء قدوضحوا من حروم فى الدولة 
القديمة بأنهم لوبى وأسيوى و ,نتى ( من بلاد بلت ) . وقد ميزاللوى بكيس عضو 
التذ كير والمئن الذى يفسر المنظر هو م دوس كل المالك الأجنبية » , وأمام الأسير 
اللوبى قيل عن بولهول الملى : إله أخذ أسرى كل قطعانهم وماشيتهم . وفوق هذه 
الكرات ثلانة ثيران وهى آخرصف من سلسلة صفوف من الحيوانات الى اسئول 
ليها ميتبة فى صفوف » ويمكن مشاهدة نفس ذلك ف منظرمعبد الملك « جورع » 


)ع( راجم قوط :8 قمه 1 .فطل .11 ,ممسطسهو5 وهتدمع1 دمل امسمسطلدعقطمع6 هوآ بالمطومرو8 
.9 ,8 ,(8 رود وقتدة]8 موتدمك1 قم لمموعاصوطة0 
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غير أنه فى هذه الحالة يظهر | كثر اتقانا . ومن امحتمل أنه كان هناك متسع لصورة 
)00 5 
الإلحة « سشات » تدون عدد الأسرى ما هى |الحال فى مناظر الملك « نتجورع »ا . 


ويأى بعد ذلك عمود من النفوش . قد (هثم) البلاد الأجنبية التى ثارت 
وجعلهم شبه الكلاب ( أى إما إنهم كانوا بمشون مطيعين عند كعبى سيدهم أو أنهم 
كانوا يتسللون خوفا ) ؛ ونيجد نفس هذا المن فى صورة أثم على باب قاعة العمد 
( طبه ,21 .]2 ) وهاك ما بق منه : « لقد ذبي الحو » وصد الأسيو يدن وفلت 
الملك الأجنبية التى ثارت وجعلهم بمشون مشية الكلاب وسكان الرمال يأتون 
والانسان لا يعرف مكانهم حائفين من وحشية ا 1 ومن ثم فإن هذه الحبارة 
الأخيرة تذكنا بأخحرى جاءت فى تعاليم « أمتمحات الأول » : « لقد جملت 
الأسيو يبن مشون مشية الكلاب » وهى بلا شك اقتباس استعمل هنا لبلافته . 
ومهما يكن من أهى فإن العثور على كامات من هذا القبيل فى متون « الكوة » 
يؤكد لنا احتيال أن هذه التعاليمكانت شائعة الاستعال فى العهد الكوشى . و بعبارة أخرى 
كان العهد الكوثئى عهد نبضة جدددة ترمى إلى الرجوع لأحياء القديم. وهذا نلحظه 
| فى وجوهكثيرة من وجوه الحياة المصرية فى العهد الكوئى . 

ونجد نضلا عن ذلك فى ابلحهة المبى من هذا المنظر صفين من المناظر ( ل 15 .21) 
ففى الصف الأعل تقف إلمة الغرب وصل رأسها علاسها الماصة بها . ونجد ذلك 
فى ه سمو رع » مع بعض الاخئلاف البسيط . و,يصحب إلمة الغرب صورة إله 
فى هيئة مساح و يقابل ذلك ف نقوش « حو رع » الوله و عاش » سيد « نحنو » 
برأص إنسان . و يشاهدفى الصف الأسفل ثلاثة من اللو ببين واقفين : شابان وامرأة 
عملون الأسماء الآثية بالتوالى « وسا » » «ولى» »؛ و«خوت ‏ الس » 
وما يلفث النظر هنا بصورة خاصة أن هذه الأسماء نفسها قد ظهرت فى نقوش 

() إلة الاب والمساب . 
(0) ناجم الأدب المصرى القديم ابلزء الأول ص "١٠‏ 


كم يقاو اسه 


د سمو رع » وا« بيى الثانى » وكذلك يلحظ فى منظر الدولة القدمةتم هى الخال هنا 
)0 1 .1ط ) أن الذكرين قد رسا أصغر من الأنق . 


وهذا المنظر قد كور ثانية على الواجهة الشرقية من امناح الثمالى للبوابة » 
فير أنه مختلف بعض الثئ وكذلك فى معبد الملك « نوسر رع » كان تريب الأشخاص 
ماثلا لذلك إلا فى بعض التفاصيل ٠‏ 

ويشاهد الملك فى مناظر النهاية الغربية للجدار الثمالى مغادراً القصر يسبقه أر بعة 
أملام و يواجهه الكاهن « إإيون مونف » ( عمود أمه ) وعلى يمين هذا المنظر إساهد 
الملك بطهره « حور » و« سث » أو ه حور » وه نحوت » : 


نصل بعد ذلك إلىالباب الثمالى لاردهة » ويحبط به تقوش من الحائيين فالننوش 
التى على ابكائب الأمن (:5ه1 ه ,511 .1) . . . ( رب ) الأرضين السيد الذى يبز 
ان دع د تبرقا » لقد بق معبد والده «آمون رع » رصاحب جمأتون) . ٠‏ 
تقد جمل الإله يأوى داخل بيته فى مكانه اميل الأبدى » لأجل أن بمنح ( أى تهرقا) 
الحياة مثل « رع » سرمديا . وعلى ابمائب الأيسر للباب نجد مثل هذا النقتش 
مع اختلاف إسيط . 

ومل يمان لباب الثمالى يوجد جزء من منظر إشاهد فيه بد لللك فى بد الوله 
(0 ,511 .ام) . والنقوش التى على الأوجه الغربية للنصفين الثمالى وابلمنوبى 
من ابلحدار الشرق للردهة الأولى (5 321 ث ١,‏ 21 .21) موحدة تقريبا وتمثل الملك 
يضرب أمام الإله بمامة من الأهسراء الأجانب الذين أخذوا أسرى . 

والحدار الحنو بى للردهة فيه باب فى الوسط » والنقوش والمناظر التى على جانييه 
مهشمة ولكاها 'تمدث عن أعمال «تهرفا» فى تاسيس المعبد فى جمأتون . وصل ذلك 
نإن « آمون رع » يمطيه مكاناة ملل عمله هذا بلاد الدثنا والوجه القبل مثل 
«درع» أنديا 8 


صحد ١‏ سسسم 


وفى الحهة الغربية من الباب يشاهد الملك ماشياً تسبقه صورة أنثى بذراعها 
ممندتين إلى الخلف و بيديها عصوان » ويواجه الملك إلما والمة . والظاهر أن هذا 
المنظر له علاقة بوضم أساس المعبد» و يشاهد خلف الملك صفان من الرموز الواقية 
التى تشاهد عادة فى احتفال وضع أساس الممابد وأعياد دحب سده ( الميد الثلاثييق) . 


و الحهة الثمالية من اللخانب الأيسر لمدخل البوابة توجد لوحة كببيرة من 
الحرانيت ( 711 .دسا ) لللك « تهرقا » وتحتوى على قصة افتتاح « تهرقا » لميده 
فى السنة الماشرة من حكه وقد عثر عليها مسندة على االحدار ويجاننها من الشمال كانت 
توجد لوحة أتخرى ( 111 .1:0 ) دون علمها هبات « هرقا » لمعبد حمأتون من السنة 
الثائية من حكمه حتى السنة الثامنة وكذاك يتحدث فها عن تمكين المعبد . وكذلك 
وجدت لوحتان أخريان مسندتان على الحدار المقابل ( االحدار الشمرق النصفف الثمالى ) 
فاللوحة التى كانت فى الثمال ( 7111 .٠سد1)‏ خاصة بالملك « أنلامانى » وهى من 
صناعة لا نكاد تقل عن صناعة لوحات «تهرقا» من حيث اللحودة ولكن كسر مها 
حزء كبير . ومل إسارها لوحة أخرى من الحرانيت ( 7 ..وم1 ) برجم نار ينها 
إلى السنة السادسة من حم « هرقا » وقد دلت نقوشها على أنها صورة من لوحة 
« تابيس » ولوحتى «د قفط » و« المطاعنة» الخاصتين بالفيضان العظم الذى حدث 
فى عهد « تبرقا» . وكذلك وجدت مسندة على النصف اللحنوبى للجدار الشرق لاردهة 
لوحة فاخرة من الحرانيت ( 1056.177 ) عن نفس السنة السادسة من حك « تبرقا»» 
وتقص هلينا يناء المعيد . وهذا الأن قد ظهر كذلك أن له أهمية ناريخية إذ أوضم 
لنا صله" « تبرقا » بأخبه «شبتا كا ». وقدم لنا اسم ملك لم يكن معروفاً من قبل وهو 
الزعبم « الارا » الذى كان جدآ لللك « تهرقا » » ويحتمل أنه كان خا لللك 
« كشتا » وزوجا العمة الثانية إللك « تهرقا » . 


ركان يرتكر على النصنف ابلنو بى من ادا الى للردهة لوحة أخرىمن امرائيت 
(1/,ا | دون علها أعطيه أخرى قدمها « تهرقا » فى السددن الثامنة والتاسمة 


مسا 81 | مم 


رالعاشرة من حكه ولكنها وجدت ملقاة على الأرض ولحسن الحظ لم يفقد من المآن 
إلا البسبر . هذا وتدل قطع من الحرائيت ( أنظر 0476 ) وجدت ف الركن الحنوى 
الشرق عل أن سلسلة من النفوش الأثرية اسمّر وضعها هنا بوساطة الملك 
« أسبلتا » . 

وقد وجد زوج من الكباش مصنوع من الحرانيت على قاعدة مالية على جانى 
مدخل قاعة العمد . ويوجد واحد مها الآن فى متحف « أشموليان » وهو مهشم 
بعض الشئ والآخر وهو سلم تقريباً محفوظ فى متحف « مروى » بالسودان . 

ويلحظ أنه قد أقب بين العمد فى الردهة عدة مجرات من اللبنات وكلها من عصر 
متأخر بطبيعة الخال . 


وقد وجدت فى أنحاء الردهة قطع عدة من جدران المعبد ملقاة على الأرض ومعظمها 
من مبانى تهرقا الأصلية ولكن وجدت قطع أحرى من العصر المروى وملها طغراءات 
ليك أكنيداد (نهةتداعله) (38 .21 701.1 105 .معمة) والملك أمانيشاختى 
( ماطعلهطكتصحسة ) (35 .21 01.1/ 100 0د1) ومن القطع التى علبها نقوش منعهد 
تهرقا ( 0796 ) منظر يمثل خيالا محفوراً حفراً غائراً (1 .!5) يقوده فرد إن واحد منهما 
يقود المواد والآخر تمل لفة حبال ؛ و يلحظ أن الحواد يلبس قبعة تقيه حر الشمس 
وفى هذا دليل آخر مل عناية الكوشيين بالخيل والرفق بها وشاهد الفرعون يؤدى 
شعبرة قربان يقدمه الملك على الوجهين الغربيين لعارضتى باب مدخل قاعة العمد 
ويلبس على الحائب الشمالى ناجاً يمع بين ناج أتف والتاج الأحمر» ومل الحانب 
الحنوى يلبس التاج الأحمر فقط وقدكتب بين ساقيه الكثبات الثالية « كل فرد 
بدخل المعبد يجب أن يكون بطهراً » 3 


وعند ما بدخل الزاثر قامة العمد يشاهد نقوشآ لللك أمان . . . سابراك 
على الوجه الحنونى لعارضة الباب الثمالية وأسفل من هذه نقشان لللك أمان - ثقى -- 


مصر القديمة ج ١١‏ 
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بريك ؛ ( 51 ,5 .2505 ) هذا بالإضافة إلى كبش آمون بنقوش غائرة . 

وكذلك نجحد على الوجه الثهالى للعارضة اللحنو ببة ( 21.90 ,1 .701 ) نقشا لللك 
« أمان انق - يريك » 5 

وفى الداخل مل الخدار الغربى لقاعة العمد يشاهد أن باب الدخول قد حدد 
من الثمال وابمنوب إشر يط عليه سطران من النقوش جاء فهما إطراء للالمة آمون 
وتبرقا . . . الذى برأ الأرض وصنع الماء والذى أوجد الفيضان وأنشأ المدن 
وفتح المقاطعات والذى صنع . 1 الالهة والذى صنع ما يرغبون فيه والذى أنجز 
الأعمال لمر بدون ( انقطاع ؟ ) لأجل أن بمنح الحياة . 


وقامة العمد هذه كانت مسقوفة وتحتوى عل ثمانية عمد تيجائها ملل هيئة بحريد 
الفخيل فى ابلهة الثشالية وثمائية عمد أنحرى فى ابلهة الحنوبية ( 11نآ ,]بآ .واط ) » 
وجدران هذ هالقامة الثمالية والغر ببة واللحنو ببة قد مثل علها سير الاح:فال إسفينة 
الإله . وهذا الاحتفال قد قسم أربعة أقسام و,بتدئ القسم الأول من الاحتفال عند 
ابلجدار الثهالى ( ه 2211 .21 ) من نقطة نقع غربى جدار الملك « اسبلتا » ونهى 
ابكزء الرابع منه عند مدخل قامة العمد فى ابمهة امنوبية من الردهة الأولى . 
والصور ف هذا اللمزء نسير إلى البسار وعند ما وجدت كانت سليمة تماما . وهذا 
الحدار يحتوى مل المنظر الفريد الذى يمثل فرقة المعبد التى نمحتوى على نفاخين 
فى الأبواق وطبالين وضار بن ملى الأعواد ومغنين وعندما كشف علها أطلق ملبها 
جدار الموسيقارين . 


وما كان المزء الرابع من الموكب أى الذى على الحدار الذى مثل عليه الموسيقارون 
هو | كل حزء فى هذا الاحتفال فإنه من المستطاب أن نصفه أولا . و,ستدئى بمنظر 
على الحدار االحنو بى للردهة مثل فيه الملك بصورة ضضمة ( .ا 237 11 ) صرنديا قيصا 
طو يلا وشر بيطا يتدلى منه خيطان يلتهيان بهدابات » وينتعل حذاء ملكيا وجلد فهد 


-- م ل 


ويمل ف دده عصا طويله و.تبع الملك كاهن يتقلد عقد منات وقيصه يصل إلى ركبنيه 
وعدا (الكاه هو كيين ارظنو قل ى :له لؤبكة: ‏ وعد عذة الانلة نار طن 
المنظر الباب الحتوبى للقاعة الذى يكتفه مود مل كلا الحائيين وسطر من الكتاية 
جاء فيه : « الأله الطيب رب الأرضن السيد الذى بنجز » ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « خو رع نفرتم » بن رع ليته يعبش أبديا » » ويأنى بمد ذلك على بين 
الباب ( .27 .21 ) أربعة كهنة جملون مواقد مشعله و يلبس كل واحد منهم قيصا 
قصبر | . و يلحظ أن الأول مل موقدا واحدا قصيرا أما الثلاثة الباقون فبحمل كل 
واحد موقدين طويلين . 

ينتقل الموكب الآن إلى اللحدار الذى مثل عليه الموسيقارون ( 5170 .21 ) 
ونجد مصوراً عليه كاهنا آ'حر ممائلا للسابقين ثم يأتى بمد ذلك أثنان من النالفين 
فى الأبواق (8م© 4) وجمل كل منبما بوقين والأول منبما وضع أحد البوقين 
مل فيه والثانى جمل بوقا فى فيه إلى أمللى وآخر إلى أسفل » ويأنى بعد ذلك طبال 
يعلبل على شكل الرمبل وهو شسبه الطبول التى تشاهدها حاليا فى ريف مصر 
وبلاد النوية ) وكثراً ما تشاهد فى الرنص الزنجي » و .يوجد فى متحف « صصروى » 
طبل من هذا الصنف . 


ويعقب ذلك مغنٌ حافى القدمين 2 مل أذنه ما هى الحال الآن عند 
قراء القرآن والمغدن فى الأرياف و يلبس جلبابا طويلا ويقبض على وسط الطبال 
الذى أمامه بيده ويحتمل أن ذلك لأنه أعمى ونقش ممه العبارة التالية : «مغنى العود» 
ويأتى بعده طبال آخخر » ثم لشاهد بعد ذلك الضارب الأول على العود وفى بذه عود 
ذو سيعة أوئار يضرب عليه بأصابع اليدين . يتبع ذلك مغن ثان فضارب على العود 
يضرب عليه بيده العنى فقط . وفى خلف الموكب يأنى ثلاثة من خدم المعبد بلبسون 
أحذية وبذلك بميزون عن الموسبقارين الحفاة الذين مثلوا أمامهم » وهؤلاء جملون 
على ما يظن أبواقا أو قرونا للنفخ فيها . 


مس 1 م 


والموكب الثاث حفظ لنا منه حزء ببتدئعلى الحدار الحنو بى للردهة (51.27) 
وإشاهد فى اللوحة بعد صورة ممحوة ستة أشخاص سائرين أولما يلبس زنار؟ طويلا 
له هدابات والظاهر أن هؤلاء كانوا جملون القارب المقدس » ويأتى خلف هؤلاء 
كاهن ذو رنبة عالية يلبس جلد الفهد ثم يعقبه حامل مروحة أو عم ,تبعه خمسة يملون 
مؤئحر القارب ثم كاهن يلبس جلد فهد وآخر ينتهى به الموكب الثالث . 


والموكب الأول يحتوى على موسيقارين يشهون أولئك الذن شهدناهم فى الموكب 
الرابع هذا مع العلم أن معظ الصور هنا لم ببق منها إلا حزء بسيط من أسفل » 
والموكب الثانى وريوجد ف الركن الثمالى الشرق للقاعة وهو يقابل الموكب الثالث 
زلف 
ول يبق من صوره إلأ أرجل المشتركين فيه . 


هذا ويلحظ أن أحزاء من هذه المناظر قد وجدت بحجر أصغر مع اختلاف 
بسيط فى معبد « صم أبو دوم » الذى يعد صورة من المعبد الذى 'تحدث عنه هنا . 


4١١‏ يوجد بعض توافق بين مناظر هذا الموكب “والمناظر العظيمة المثلة على جدران معبد الأقصر 
انا صة بمواكب القارب المقدس (داجع 5 .م راعدة1 ,11 ووودعا ( ٠‏ 


©هة!ا سما 


حراب الملك ) برقا )) آنآ ممه 415 .215 .وهة ,16 . 21 

أق هذا الحراب ف النهاية الششرقية للنصف الثمالى من قاعة الممد ببن العمد 
م» ع و610م وكان سقفه عند الكشف عنه فى داخل هذا المعبد لا بزال 
فى مكانه . وأوجهه الأربعة كانت ملاة بالنقوش مثل الملك « هرقا » أمام آلحة 
#تلفين . وقد مثر فى معبد ه صم أبودوم » على محراب لللك « تمرقا » بنفس 
وضع هذا الحراب ولكن الحراب فى « صم أبودوم » لم يبق منه إلا المدابيك 
السفلية هذا بالإضافة إلى أنه فد وضع بصورة مننظمة داخل العمد الأربعة بخلاف 
محراب معبد «الكوة» فإنه يبرز منها . وتدل شواهد الأحوال على أن معبد « الكوة » 
قد أقيم أولا وذلك لأن أوقاف معبد « جمأتون » كانت قد بدأت بعد توليه الملك 
فى مصر ومن هناك أرسل الصناع من منف » ولا نزاع فى أن معبد « الكوة » 
قد أقي مل مايظهر فى أوج سلطان «لهرقا» > يظهر ذلك من مبائيه ومافها من اتقان 
ونقوش خلابة من إنتاج أبد مصرية مدرية فى حين أن معبد « صم » لاءد قد أقم 
فى زمن كان فبه ضغط الأشور ين شددداً ملل مصر » فكانت البلاد فى حالة اضطراب 
ومن أجل ذلك كان من امحتمل أن الأبدى التى أقامته ضر الأبدى المصرية المدرية . 

هذا وتدل الظواهى عل أن هذا الحراب كان قد أضيف بعد إقامة قاعة العمد 
فى حين أله فى معبد « صم » كان ججزءا من التصميم الأصل للعبد وهذا دليل آخر 
على قدم معبد « الكوة » عن معبد « صم أبودوم » . وباب هذا المعبد ضيق و يقع 
| فى الجهة الحنو بية ببن العمودين السابع والثامن من قاعة العمد . 

وقد اتزعت نقوش محراب معبد « جمأتون » بالكوة وأقيمت فى متحف 
اثموليان ب كسفورد » وقد سبل ذلك على ما يقال درس كيفية بناء هذا النمحراب . 
وداخل المحراب كان مكسواً بالأحجار ولكنه مار من النقوش والمناظر , 


ل 6 


وحول كر بيش المحراب افريز من النقوش البارزة تبندئْ بعلامة الحياة فوق 
وسط الباب فى الحنوب وتذهى عند وسط الحدار الثيالى : وقد جاء فها : 
يعيش حور (المسمى ) قا حعو ؛ والسيدتان ( المسمى ) قا خعو » وحور 
الذهبى ( المسمى ) « خوتاوى » » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( المسمى ) 
خورع نفرثم » ابن رع « تهرقا » ليته يعيش أبديا ان « آمون صاحب جحأنون » 
الذى أنجبه والذى ولدته موت سيدة السماء . إن والده « آمون رع » سيد عروش 
الأرضين قد اختاره من بن ملايون الرجال بوصفه انسانا رغبته هى بناء معبد و إصلاح 
١‏ المقاصير » والمكافأة الى عملها ملى هذهالأشياء هى منحه كل الحياة والثبات والسعادة 
لنفسه والصحة لنفسه والسرور لنفسه والظهور على عرش «حور »« مثل رع أبديا» . 
هذا ولدينا نقش آخر مماثل ولكنه أصغر منه على الحدار االحنوبى الم . ول 
بعض المبانى هنا على أن د اسبلتا » قد عمل اصلاحات فى هذا الافريز . 


وإشاهد « تهرقا » على الحائب الغربى من باب الحراب ( 5177112 .21 ) يعائقه 
الله « حور أحتى » برأس صقر . وعمل الخانب الشرق من الباب يشاهد الملك 
يعانقه الإله «آتوم» لابسآ التاج المزدوج . و يرى على االحدار الغربى (116 237 .21 ) 
الملك « تهرقا » يقدم صورة العدالة لوالده « آمون » لأجل أن منحه الحباة وهذا 
الاحتفال كان رمزياً ويقصده الملك أنه سيحافظ على نشر العدالة . وقد كتب 
معه : ملك الوجه القبل والوجه البحرى سيد الأرضين والسيد الذى ينزه تهرقا » 
ليته يعيش أبديا و«آمون رع صاحب جمأتون » : أنه بمنح كل الحياة وكل السعادة » . 
هذا و يوجد مع الله «آمون» فى هذا المنظر الإلمة د ساتيس» والإلمة « أنوكيس» 
( عنقت صاحبة حزيرة سهيل') وهذا بدل على توحيده مع الإ له «خنوم» الذى بمثل 
فق صورة كبش ويعد اللا له الحارس لاقليم الشلال الأول وهاتئان الإلمتان هما 
زوجتاه . وقد كان الا أله «اخفوم ) منذ زمن بعيد الإ له الحارس البشهرات 
المصرية التى في أقصى المتوب ٠.‏ 


حص :10017 عبت 


وتدل النعوت الحربية الى وصف بها مثل « المقاوم للاقواس » و « الضارب 
لسكان الرمال » ( 117,194 .ل( ,طهصصسوة غه وامصه1 ) عل أنه كان الحامى 
للقوات الحربية المصرية فى تقدمها جنوي لفتح بلاد الدوبة . وندل نقوش معبد 
« منه » مل أنه فى عهد « سنوسرت الثالث » كان الإ له ه خنوم » قد ذهب 
معهم إلى ما وراء الشلال الثانى وأنه كان قد وضع هناك عل قدم المساواة مع إله 
« واوات » انحل « ددون » ومن الحتمل أله كان قد وصل فملا إلى الشلال الثالث 
مع المصريين الذين أسسوا المستودع التجارى فى ه كرمة »( 111,748-56 ,.2.:آ). 

وعندما امتدت الفتوح المصرية حتى الشلال الرابع فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة 
كان الإله المسيطر عل القوات المصرية وقتئذ الإله « آمون » الذى تقمص صورة 
كبش كا كان قد امترف به وقتكذ بأله إله الدولة المصرية . ومن ثم فأله عندما 
كانت تؤسس بلدة جديدة فى بلاد النوية ومعها معبدها من أول مديئة « ثبانا » 
إلى أسفل كان «آمون» ,يصبح الإله انحل لم والمسيطر علها » وعلى ذلك جد أن صفة 
الإله الذى فى صورة كبش قد امتزجت بالإله « آمون » » غير أن كانه الأصللى نلحظه 
فى وجود زوجتيه «سائيس وأنوكيس» 5أهى الحال ف المنظر الذى وصفناه هنا . 
ولكن يلحظ هنا أن الثالوث المعتاد فى هذه الخال قد زيد فيه وذلك أن الإلهة 
أنوكيس « عنقت » قد قسمت شخصيتين إحداههما تسمى « أنوكيس ثى » والأخرى 
نسمى « أنوكيس با » وهذه ظاهرة منقطعة القرين فى الآثار المصر بة على ما أعلم . 
ولذلك نحتاج إلى تفكير طو يل وبحث عميق . 

ويشاهد « تهرقا » مصوراً مل النصف الغربى للجدار الثالى ( 277116 21 ) 
مس ديا نفس الملابس التى يلبسها على |الحدار الغربى وهو ينفث فى رموز الحياة والنيات 
والأندية من صوبخان الإله « نفرتوم حور أخنى » الذى أمامه ملاس الرأس 
الماصة به وهى زهرة البشهن والريشتان وشعره المستعار الطو يل انل» ويقبع هذا الإله 
الإلحة «خمت » النى مثلت برأس لبؤة وتلقب « مخمت العظيمة (؟) محبوية بتاح » 


سم ع | اسم 


هذا إلى مواقف أحرى ,يظهر فها ترقا » أمام الإله « أمون » وثالوه . 
محراب اسبلتا : 

و.يلحظ خلف وثمالى محراب الملك « هرقا » أن المساحة التى ببينه و بن الحدار 
الثهالى لاردهة قد حولت إلى محراب ثان لللك « اسبلنا » وذلك بإضافة جدار رفيع 
( 19711 .21 ) يحتوى على باب يمتد ثمالا من العمود الثالث حتى جدار الردهة 
وكرنيشه أقل ارتفاما من محراب «تبهرقا » . وهذا الحدار الذى أقامه « اسبلتا » 
من اجر الرملى الأحمر . قد انضح عند فكه لنقله إلى أكسفورد أنه هش . وقد أقام 
« أسبلتا » فى «صم» محرابا مشابها لذاك . و رشاهد فى الكوة منظر على اللحدار الغربى 
فى جنوب المدخل ( 2 57111 1 ) نقش بالحفر البارز مثل فيه الملك « اسبلتا » 
يقدم رعل العداله لوالده « آمون » لعنحه الحياة . 


و برتدى « اسيلثا » لباس الرأس النوبى برباط مسبل له ذيلان على الظهر 
ويعلوه صلان ورأس كل منهما برندى تاجى الوجه القبل والوجه البحرى و يلبس 
فى الأذن وحول الرقبة 'نماويذ صغبرة فى هيئة رأس كبش » وذراع الملك العنى تمند 
إلى الأمام وتحيط بها أسورة ٠‏ والذراع البيسرى خارجة من تنحث جلد الفهد تقبض 
فى اليد صورة الإلحة « ماعت » جالسة فى إناء وقد وجد معها نقش مهشم . وقد مثل 
أمام الفرعون الإله ه آمون رع» قاعدا علىعرشه ونقف خلفه الإلمة «أنوكيس نى». 
وقد خاطب آمون الملك فى هذا المنظر بالكرات التالية : كلام آمون رع الكبش 
على البلاد الحنو بية والذى فى « جمأتون » : يا بنى امحبوب اسيلا إنى أمنحك القوة 
فى يوم الموقعة » والى أوحد لك الأرضين فى سلام لك » والى أمنحك الحياة 
حتّ عنان السهاء وعرض الأرض مثل « رع » : 


ونطقت « أنوكبس » ( عنقت ) بالكلات الآنية: « إنى أمنحك كل السرور» . 


وقد حدد باب مخراب « أسيلتا » من العمن ومن الشمال باحمدة من الكثاية 


0-7 ل ال 


لم يبق منها إلا المزء الأسفل الذى ممكن قراءنه . . . . دص كا رع » 
( اسم العرش ) « محبوب آمون » معطى الحياة مثل « رع أنديا » . هذا ويساهد 
« اسبانا » ملل يسار الباب يلبس ر يشا وصلا مزدوجا » ويحتمل أله يقوم إشعيرة 
« قربان يقدمه الملك » , 


وملى ظهر ابخدار ( 221771110 .1ط ) مثل الملك « اسبلتا » لاجسا الملابس الى 
كان يلبسها فى الوجه الآخر من اللحدار » هذا بالإضافة إلى أنه جمل « قرنى كبش » 
رملا إلى أنه من نسل « آمون » ويقبض ف بده ابمى على علامة الحياة و رتسم بيده 
اليسرى علامتق الحياة والثبات مجتممتين » ا يتسلم الصلين الاذين يرصان لللكية . 
وهذه كانت نقدم له من على طرف صو بخان الإله « آمون » . أما « آمون » فكان 
يرتدى قرص الشمس:والريش الطويل والمان الذى يصحب ذلك هو : « ملك الوجه 
القبلى و( الوجه البحرى ) هن كا رع بن رع » «اسبلثا محبوب آمون » 
معطى الحياة . كلام ه آمون رع » سيد عرش الأرضين يا بى الحبوب «اسبتا » 
إلى أمنحك أن تنفق ؟ ملاين السنين وإنى أمكن (؟) رأسك أنديا » و ياحظ 
فى هذا المنظر أن « آمون رع » كانت تبعه الآلحة موت وقد سميت موت عين دع 
معطية الحياة وقد خاطبت الملك بقولما : « إنى أمنحك عرش رع ووظيفة الإله 
خبرى ومملكة أتوم والحياة ..ء القوة. .. . والصدق مثل رع أبديا 6ن. 

وندل شواهد الأحوال على أنه قد حدث حريق فى هذه البقعة من المعبد وقد وجد 
الحفارون الأحداث كية هائلهة: من ابرئز فى أنقاضها والظاهى أن هذا الحريق 
حدث بعد عهد بروئيوس القائد الرومانى حوالى عام "9ق . م . 

التقل بعد زيارة محراب « اسبلتا » إلى القاعة التى تسبق قدس الأقداس 
أى قاعة العمد الثائية . والأوجه الغربية لقوائم باب هذه القاعة ( بروناوس 
أو فاعة العمد الثانية ) ( 1.12 51 ) رسم ملبها « تهرقا » يؤدى شعيرة نقديم القربان 


ل 


أمام « أمون رع » صاحب جمأتون برأس كبش (4 ,2710 .21 ) ويلبس 
الملك فى هذا المنظر التاج الأحمر مع التاج انف مملى بالصل المزدوج فى حين 
أن « أمون رع » يلبس قرص الشمس وصلا واحداً » ونقش أمام الملك : كل فرد 
بدخل المعبد يحب أن يكون مطهرا . وكان يكنف الباب من الداخل أعمدة 
من النقوش غر أن معظمها قد محى . وتحتوى هذه الفاعة على أر بعة عمد وكل النقوش 
التى على الحدران باستثناء المناظر التى عل الحدار الششرقتمثل الملك يقدم لآلهة مختلفة . 


ونحتنوى هذه القاعة على جرات صغرة جانبية وهى الجرة [ واجرة 13 وتفئح 
على ارات 1 و 27و ف الحهة الثمالية وعلى اجرترن 2 و 5 التى تفتح على 
امجرة .4 فى الحهة ايحنوبية وجدران هذه المجرات قد مثل علها مناظر عادية لللك 
وهو يقدم القربان . ويلحظ أن اجرة 1 تحتوى عل أربعة عمد نيحانها على هيئة 
النخله . واجرة 4 الواقعة خلف المحراب ضيقة ومهدمة ول ببق من نقوشها 
إلا القليل جداً . : 


قدس الأقداس : شاهد على واجهنى قائمتى باب الحراب من جهة الغرب 
(4 ,5 55711 .واط ) منظر يمثل الملك تهرقا يؤدى شعيرة تقديم القربان الملى 
لاله آمون . ويلحظ أن هذا المنظر قد مثل عل أبواب المعبدن ى و7 الحورية 
و يلفت النظر هنا أن معظ نقوش هذا امحراب قد محيت أو هدمت . 

المناظر التى على جدران المعبد الحارجية : مما يؤسف له أن معظم ما بق من 
االحدران الحارجية للعبد مهدم و يحتوى على مناظر ناقصة ومتون مشوهة وهذه المناظر 
تمثل فى بملتها الملك يقدم البخور للاله آمون أو يقدم القربان لآلمة ممنلفين الواحد 
تلو الآخر م يشاهد ذلك على الحدارين الثالى والحنوبى . 


كا .يظهر قد عبث بها من قبل . 


د د 


وقبل أن 'تحدث عن اللوحات الديفية والتاريخية الى خلفها لنا الملك نبرقا فى معيد 
الكوة ( جمأاتون ) يجدر بنا أن 'تحدث أولا عن معبد صم الذى أقامه هذا الفرعون 
فى بلدة « صم أبودوم » وذلك لأنه يكاد يكون صورة طبق الأصل من معبد 
حمأتون وإن كان قد أقب بعده بمدة كا تدل على ذلك مبانيه ونقوشه , 


سب 9ل | سمه 


مقدمة : 

قامت جامعة | كسفورد بحفائرنى بلاد النوبة فى أوائل القرن العشرين وقد كان ٠‏ 
من أه, ما كشفف عنه معيد صم الذى أقامه الملك « هرقا » وتقع بلدة صام فى مسكر 
وسط على الشاطئ الأدسر للنيل على مسافة سبعة أميال ونصف من طرف زوما وبلال . 
وقد أسفرت تانج الحفر عن أن معبد « صم » كان كبير اجر تسبيا ويحتوى 
على ردهة أمامية يحيط مها عمد يصل إلمها الإنسان من بواءة ضخمة » م يحتوى دلى قاعة 
عمد يصل إلها الإنسان من بوابه ئانية » وخلف هذه القاعة قاعة عمد أخرى وراب 
يحبط به هرات منومة . وكل هذه المبانى أقامها تهرقا » هذا وقد أقام كذلك 
مقصورة صغيرة فى النصف الشهالى من قاعة العمد الصغرى التى قبل اراب مياشرة . 
وتدل شواهد الأحوال عل أن المعبد قد احثله بعد فثرة قصيرة صناع مماثيل مجيبين 
وتماثيل صغيرة أخرى وحليات من الحزف المطلى بدل على ذلك ما وجد من قوالب 
فى هذا المكان » هذا إلى بعض الأشكال التّى وجدت مبعثرة فيه وحوله » ومن الحتمل 
أنه من أجل ذلك قد أقيمت جدران ساذجة من اللبنات عفو الخاطر فى داخل المعبد 
لنسد المناقذ لتهرع مكانا لصناعة هذه التحف الصغيرة » وقد سدت المداخل ابحانبية 
اليد العاليه وا لكنوبيةيدقة بارع اضيف نا جدران ين اللببات تمل 
أن ذلك قد حدث قبل وقوع الكارثة التى حلت بالمعبد . هذا ولدينا آثار مبانى 
جدران باللبنات أقيمت بعد التخريب الذى وقع » وقد وجد فيه اسم ملك كرش 
من العصر المتأخر ؟! وجدت نقوش من العصر المررى المتأخر . 

ويقع هذا المعبد على الافة الخنو بية الشرقية لخرائب بلدة صم . هذا ويقع على 
الخافة الكنو بية الغريية من البلدة فى منحدر الهر وعلى مسافة نصف كيلو متر من جنو بى 
المعيد جبانة كيرة نظف معظمها وقد مثر فها على ١6٠.١‏ مقيرة كهفية الشكل 


ومقاءر مبطنة باللينات ومدافن فى الرمل » وتدل ممتوياتها ملى أنها بدأت منذ عهد 
بيعنخى واسمّرت إلى زمن طويل بعد عهد تهرقا بوجه عام . 

وقد كشفت البعئة هن موقع ثالث ثوالى الحبانة السالفة الذكر ومل نفس 
المسافة من النهر وقد كشف هنا عن سلسله" حجرات غريبة ذات عمد ندل شواهد 
الأحوال على أنها كانت مستودعات ملكية أو حزانة من عهد الأسرة الكوشية . 


ودل ظاهر جدران هذه الميانى على ألها قد حرقت وهدمت ول يبق منها 
إلا حزء قاكم صغير جدا من اللحدران . وقد وجدت قباله الطرف الغرى بقايا كثرة 
من مبان باللبنات وبعض 7 ثار عمد من الأحجار يحتمل أها كانت تابعة للقصر الملكى 
وهذه الآثار قد ربطت الخزانة بالمدينة . 

وتدل بقايا سطح مواقع المدينة مل أن معظمها من نفس مهد المعبد وابحيالة . 
والعصر المزهى لكل هذه الآثار مكن أن بمتد بوجه عام من أول عصر بيعدخى 
حتى عهد الملك « اسبلتا » » و يقدر بحوالى مائق سنة وهو يقابل فى التاريم المصرى 
من الأسرة الثالثة والعشرين إلى الأسرة السادسة والعشرين . 


وصف معيد ( صم ) 
يقع حور معبد ه صم » ( ٠١١‏ درجة ) فى زاوية مستقيمة تقريباً النيل الذى 
يحرى هنا جنو با بغرب على مسافة 47٠.‏ متراً من البواية الأولى للعبد . وكان طول 
المعبد فى الأصل +44 مترا , وعرض البواءة الأمامية كان + 4١‏ مرا . 
ويتألف المعبد من مبذيين مستطيلين » فالبناء |الخار عى يتأللف من ردهة ذات 
عمد يصل الإنسان إلمها بوساطة البواية الأولى الضخمة . والبناء الثانى وهو الداخل 
هذا إلى مجرات تابعة حوله . وقد دل الفحص على أن أساس المعبد كان مقاما 


سد | سم 


على رمل وقد بى حول المعبد جدار من اللبنات الحفظه من التداعى . 


وقد كان أول ما بحث عنه الحفارون هو ودائع الأساس عند زوايا اللحدار 
الحامى للعبد » ففى الركن اجنو بى الششرق عثر على ستة الواح من الرنز والقصدير (؟) 
واجمر الباورى والفلدسبار الأخضضير واللازورد واالحزف المطلى على التوالى باسم تهرقا 
وفى وسطها لوح رقيق من الفضة يضاف إلى ذلك أشياء أرى خشنة الصنع وكية 
من الحرز المتقوب فوق كومة من نماذج أوان شفارية من “مسة طرز . وفوق كل 
هذه الأشياء وجدت قطع من جمجمة ومقدمة تجل . وكانت ودائع الركن الشمالى الشرق 
ممائله" للسابقة غير أن الألواح كانت هنا من الذهب والبرنزوالبلور الصخرى واليشب 
الأجر والفلدسيار الأخضر والحزف المطل الأخضر . والنقوش التى على الألواح 
نسمى « تبهرقا » محبوب « أمون رع ثور أرض القوس ( أى النوية ) » . 
و يلحظ على أبة حال أن الككابة التى على اللوحين المصنومين من الخزف المطلل هى 
ه حور حابى والده » . والإله الأول أى « آمون رع » هو الإله الرئيسى للعيد 
ومعه الإلحة ه موت » واببهما « خنسو» ؛ ولكن ب حور» لم يوجد فى النقوش 
الك عا ماق اميك 


وكان يبلغ هرض البواية الأمامية عند القاعدة حوالى أر بعين متراً » وما يؤسف له 
جد الأسف أنه لم تبق لنا عناصر معار بد من هذه البواية . 


والأ بعاد االخارجية لقاعة العمد هى 04 مثراً عرضا و لم .” عمقا وكانت محتوى 
على عشرة أعمدة فى اللحهة اليسرى ومثلها فى اللحهة العنى . وكانت محتوى على باب 
فى الخدار الثمالى وآخر فى اللحدار المنوبى والأخير كان مسدوداً بقطع من اجارة 
المربعة الشكل . وكانت الردهة معمورة بالسكان بعد مضى أجيال قليلة من 
بناء المعيد , 


ويبلغ عرض البواية الثائية العبد ثلاثين مثراً وممكها أر بعة أمتار بين الردهتين . 


سسدا ا مع# ١‏ عدا 


وكان بوجد ف الركن الحنوبى الششرق من قاعة العمد سلم يؤدى إلى أعلى البوابة 
ولم يبق منه الآن إلا ست درجات . 

والمبى المسمى حصن كتشنر كان مقاما معظمه على دمن قاعة العمد 
والبواية الثانية . 

وكان باق المعبد بؤلف مستطيلا عرضه هلاره؟ متراً و /ام متراً من اللحلف 
إلى الأمام ويحتمل أنه كان كله مسقوفا. وكانت قاعة العمد تشغل أ كثر من ثلثه 
وكل عرضه وتحتوى على سئة عشر عمودا اسطوانى الشكل موزعة فى أربعة صفوف 
وقد أقام « تهرقا » بين داخ لأر بعة الأعمدة التى فى الحانب الشمالى للقاعة محرا باً صغيراً 
أو مقصورة للاله « آمون » » وقد أحاط الملك « اسبتا» الركن اللحنوبى الششرق 
من القاعة ببعض الواح من اجر ليكون مثابة مقصورة أخرى له وخلافا لماتين 
اللقصورتين توجد الحدران العادية الدخيلة التى من المهد المتأخر . 

والحزء الباق من هذا المستطيل معقد التركيب فليس له مداخل جاابية . 
والمدخل الحورى فيه قد ضيق حتى أصبح .+م ستتيمتراً وهو يؤدى إلى قاعة عمد 
أخرى صغبرة كان يرتكد سقفها على أر بعة عمد» وعلى البسار توجد جرة صغيرةدى »(0) 
بصل إلمها الانسان بوساطة درجة سل وفى الأمام يوجد ا نحراب «ب» (13) وله باب 
كباب فآّعة العمد الثانية فى سعته » والجرات التى حول الحراب يصل إلها الإنسان 
من ججرة «ج» (0) فقط ١‏ وأه, هذه اجرات الاثثان اللتان على المبن «دءه» 
(17 4 2) وهما على شكل حرف « ل » (:آ) وتصلان إلى جدار المعبد الشرق بوساطة 
صف من العمد الاسطوائية عددها أر بعة إستند علما السقف فى بحزه العريض . 

ويشغل النهاية الغربية لشجرة د ه » ( 17 ) طوار م تفع حوالى مسين ستتيمراً 
عن رقعة المعبد . 


وفى وسط هذا الطوار كان يوجد بناء مرتفم تدل شواهد الأحوال مل أنه 


10 عمسم 


إما عرش كانت توضع عليه مموعة تماثيل لللك وآلهة أو فى الأفلب كانت 
مائدة قر بان . 

وم يحفظ بوجه مام من جدران هذا المعبد إلا مدماك أو أكثر فوق رقعة 
الخحرات » ولكن فى مبالى البوايبة حفظت أحيانا عدة مداميك » غير أن المحفوظ 
لنا منها عدد كاف بمكننا من معرفة ارتفاع الحدران الحفيق : 

والظاهر أن المؤسس والمنفذ لفكرة المعيد هو الملك « تهرقا » وهو الذى 
تنسب إليه المقصورة الصغيرة التى فى قاعة العمد وقد أقام الملك « اسبلتا » مقصورته 
فى الحنوب الشرق من نفس القاعة . ولابد أن الملك « ستكامنسكن » كان قد أقام 
بعض مبنى فى هذا المعبد بقيت لنا فيه قطع باسمه عند مدخل البوابة وكذلك ترك لنا 
ملكان اسميهما على قطع أججار فى ا جرة دج » (0). هذا وقد وجد فالمعبد تماثيل 
وآثار أخحرى يدل واحد منها على أله من الحتمل أقدم من عهد « تهرقا » وملى ذلك 
فإنه من الخائز تماما أنه كان يوجد معبد آخر بالقرب من هذا الموقع 5 كانت 
الخال فى « الكوة » . 

وتدل الأحوال على أن هذا المعبد قد خرب ف الأزمان المتأخرة » ولكن من جهة 
أخرى تدل الدلائل على أن جزءا منه كان يأوى إليه بعض الصالكحن أو المشعود.ن 
عق نانة الوثية.ى الذرة الساادس: + 1 

الاثار التى عثر عليها فى المعبد : مثر عل بعض الآثار المنحوتة والنقوش 
التى كانت عل االحدران ملقاة فى داخل المعبد وحواه » هذا فضلا عن الآثار التى وجدت 
فى ودائع الأساس ونخص بالذك من هذه ماياتى : 

)١(‏ وجد فى قاعة العمد قاعدة كانت توضع علها السفينة القدسة وهى من 
الحرانيت الأسود (؟ ) 5 وجد فى نفس القاعة رأس أسد يحتمل أنه رأس الإلمة 
ه ضخمت » وتمثال بولهول صغير مثآ كل . 


00 


(؟) وجد فى النصف الحنوبى لقاعة العمد الثائية قاعدة فى صورة سل كان على 
قنها بلا شك صورة محنطة للاله « خنسو» . 


(*) وف القاعة وح » (11 ) وجد رأس تمثال صغير لاله آمون جميل الممنع من 
حجر السربثتين الأصفر ( 1,8 5111 .21 ) وملل ظهره وجد اللقب الخورى لملك 


فير معروف . 


(4) وجدت قوالب تمائيلمجيبة وتعاو بذ ( 57711 .21 ) نكشف عن إحدى 
الصناءات الى كانت قائمة فى المعبد و ياحظ أنه لم يوجد أى تمثال ميب من التى 
وجدت فى هذا العبد كالتى عثر عليها « ر بزئر» فى اهرام « نورى ». 

دلت أعمال الحفر على أن جدران معبد صم قد 'حربت إلى أدنى مداميكها 
وحتى القطع المنحونة التى بقيت فى مكانها الأصلل قد شوهت بوجه عام » غير أنكثرا 
من الأحجار المتقوشة قد سقطت من الحدران و بقيت محفوظة فى الرديم حتىكشف عنها 
معول الحفار حوالى جوانب المعبد وفى داخله وخارجه . 


ويلفت النظر أن النقوش التى بقيت من جدران خارج المعبد كانت بحجم صغير 
إلاما كان منها على البوابتين والمداخل فإلها كانت ضضمة . ولا نزاع فى أن هذه 
النقوش كانت من صنع الملك « ترقا » وهو الذى تنسب إليه الحناظر المنحوتة 
الضخمة ومواكب المقاطعات التى مثلت عل الحدار الحلنى للعبد . 


البواية الأولى : أهم ما يلفت النظر فبا بق من آثار البوابة الأول طفراءات 
الأسرى التى تذكر لنا مالك أو أما كن خاصة من الى استولى علها الفرعون ولكن 
بكل أسف قد وجدت مهشمة فل يمكن تحقيقها ومن ,يلها لفظة واحة كتبت بهجاء 
غريب وتلفظ بالمصرية القديمة « واحة » . 
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قاعة العمد الأولى : وجد فيا بق من مناظر جدران هذه القامة بعض بقايا 
مناظر موكب وجد منه مقدمة سفينة و بغال ورا كبوها وبقايا عربات . 


1 000 )0 
النفشش الطو يل الذى فى قاعة العمد ( راجم 101 .م ,351 ,.خ .له .4 
555111-11 ). 


ويبتدئٌ هذا النقش المهشم عند النهاية الشرقية ليجدار اللحنو بى عند بداية السلم 
الذى فى البواية الداخلية ويستمر عل كل امتداد هذا الحدار حتى نهايته الغر بية 
ويينتهى مل ظهر البوابة . 

وهذا النقتش يفهم مما بق منه بداهة أنه فى محمومه خاص ببناء المعيد 
واهدائه والأوقاف التى حبست عليه . وقد وجد فيه طغراء الملك ( ؟ ) 
( مأطدجددهطانا]7 ) « موتسوفيس مسثرع » مل قطعة حجر وهذا يشر بلا شك للك 
الرابع من ماوك الأسرة السادسة « هذا لقب لللك مرترع (عتى ام - ساف عه 
وتم ممعطقة]1 ) » . وهذا الملك ا هو معلوم قد جاء اليه أمراء بلاد النوية السفل 
عند الفنتن فى إثناء رحلته إلى الحدود المصصربة مظهر بن ولاءهم وخضوعهم» وهو الذى 
فى عهده قام « حرخوف » برحلته المليئة بالأحداث المامة . وما يؤسف له أن 
طغراء هذا الملك قد وجد على قطعة صغيرة جد من اجر واللآن الذى معه قد فقد 
كلية » ولم يسبقه أى لقب ملكى . وححوز أن الحرفين اللذين قبل الطغراء كانا 
خاصين اسم جغرافى » وملى ذلك بمكن إن يكون سما فى بلاد النوية نفسها مثل 
« مقر المحات » الذى وجد منقوشا مل قطعة حجر من صنع كوش فى قلعة وى 
القدمة الواقعة مل الضفة المنى للنيل. ونحن نعلم من جانبنا أن ملو ك الأميرة الحا مسة 
والمشر ين كانوا ممجبين مفاخر الدولة القدمة فكانوا يفخرون بحفظ أو إحياء مثل 
هذه الأما كن النو بية وهذه القطعة محفوظة الآن متحف « اشموليان » 


(1) باجم مصر القدعة ابحزء العا شر ص ٠8١‏ 


سسا هلاخ سد 


وقد جاء ذكر مكان بدعى ( شايس وندياة ) تين فى الأسطر الأول من هذا 
المئن غير اله مجهول لنا . هذا وقد أشير إلى « منف » فى هذا المتن » وندل النقوش 
النى وجدت باسم هذا الملك فى معبد « الكوة » على أن العال الذين رفعوا بطيانه كانوا 
من « منف » فن ابلنائز أن صناعاً من « منف » قد أقاموأ معبد « صم » » ولا سها 
أنه صورة مطابقة لمعبد « الكوة » الذى أنجزبا.دى صناع مصرين . 


وعلى أية حال تدل شواهد الأحوال على أن هذا المعبد لم يقم فى عز سلطان الملك 
« ترقا » بل من المحتمل أنه قد أقيم بعد أن أوقع به الأشوريون الحزمة والعار 
وقد يعزل هذا الرأى العبارة التى جاءت فى المثن وهى « فلتلمن أسماؤهم «( 
فى السطر هه١‏ 


وعلى ذلك فإن هذا النقش كان له أهمية تاريحية على ما يظهر غير أله فقد معظمه . 
هذا وقد وجد مجر فى النصف المنوى من الردهة نقش عليه « . . . . ومعابدهم 
على ضياعهم (؟ ) . . مماوءة بالعبيد من الرجال والنساء . . التحنو الل » . وفى هذا 
دليل آخر على أنه نئى على غرار معبد « الكوة » وأنه جهز مثله بكل ما يازم من خدم 
وحشم وقربان . 


االحزانة : 
إن بقايا هذا المبنى الغرب تشغل مساحة كبيرة بقيت أكثر من ألفى سنة 
على ما يظن موردا لقنص الآثار فقد كان يرثاده الأهالى والزوار للحصول على الحرز 
والتعاو بذ وقطم ابل الصغيرة وهذا المكان بعينه كان المصدر الذى استخرج منه 
معفلم الآثار الصغيرة التى أهدبت لكتشار عام 41115 وقد برهنت الحفائر التى قامت 
بها جامعة |كسفورد على أن مساحته تبلغ +8 مترأ طولا وعرضه مغ متراً وهو يقف 
منفرداً فى الصحراء إلا فى نهاية ابلهة الغر بية . ور ما كان يجاوره قصر ملكى » 


والأشياء الى وجدت فى هذا المببى نقش على بعضها أسماء الملوك (١‏ بسعنخى » و«شبكا» 
و« اتلائرسا » و « سنكاما سكن « و « اسيلتا 8 

نقد وجد خاتم جميل مهشم كشراً ونقش عليه « ( ليت آمون رب ) عروش 
الأرضن فى الخبل المقدس ( منح) سنة طببة لان الشمس « بيعنخى » .8 ,.4 .4 .4 
100.1 ؛ وقداذم كزلك اسم 0 ستكاما سكن » قى ص م١١‏ و راثلا نرسأ» 
فى ص ١7#‏ أيضاً . 

الوثائق الى خلفها الملك تبرقا فى المعبد الذى أقامه فى « الكوة » : 

لقد كان من حسن حظ التاريح الكوثشى أن يرك لنا الملك هرقا جموعة 
من اللوحات الأثرية فى معبده الذى أقامه فى جماتون ( الكوة الحالية ) وقد بقيت 
هذ, اللوحات سليمة إلى أن كشف علها معول الحفار وعل الرغم من أن معظمها خاص 
با معيد وتأسيسه والقيام على خدمته فإنها مع ذلك تكشف لنا عن نواحى عدة من تاريج 
البلاد النوبية وما كانت عليه فى تلك الفخرة من رخاء وسؤدد وعزة . وسئتناول كل لوحة 
بالشرح وااترجمة ثم التعليق وفى النهاية نستخلص نتيجة عامة عما جاء فيها . 

اللوحة رقم م 
(9) لوحة الملك تبرقا االخاصة بالقربان من السنة الثانية من حكمه 
0 
حي 1 الثامنة : 

0 المعيد رع م قنور ا 0 

وتبلغ مساحة هذه اللوحة ارط >< كلاره >7 فكره مثرأ . وهى مصنلوعة 
من الخرانت الرمادى ولقشت من وحه واحد » وحترى على جمسة عشر سطرا . 


00 راجم 4 21 ,111 موفصا رآ يمسم عه ملصصع؟ مط 


لفق رابجم معع د طدعمه6 عاعاأها و7[ ععءطواعه© ول 


د ا سن 


وعلى الرضم من بعض التهشم الذى أصابها فإلها فى جموعها تعد سليمة بالنسبة لغيرها . 
واالحزء الأعلى من هذه اللوحة مستدير ومحدد بالعلامة الى يرصن بها للسماء » وأسفل 
من ذلك لشاهد صورة الشمس المجنحة الى يشهى كل من طرفيها سطر معناه 
« صاحب بحدت » »؛ ( أى حور رب إدفو) . وقد مئلت فى أسفل فرص الشمس 
من ابلدهة البسرى الإلحة « عنقت » ( أنوكيس ) صاحبة سهيل ( أى بحزيرة سهيل 
بأسوان ) وباحدى ددمها علامة الحياة وتقدم بالأخرى علامة حياة أخرى للصقر الملى 
الذى يلبس التاج المزدوج ويم على رموز الاسم الحورى للفرعون هرقا وهو : 
«قا خعو » . ونشاهد فى نفس الامحاه الآلحة « وازيت» سيدة الوجه البحرى 
تقدم الدائرة الدالة على الأندية لامم ملك الوجه البحرى « خو رع نفر ثم » محبوب 
الناسوع ورب الأرضين « تمرقا » معطى احياة والثبات والسلطان مثل رع أبديا 5 
وتقرأ أسفل صورة الإلمة « وازمت » العبارة التالية : « إنها تعطى اللحياة والسلطان». 


وعللى الجهة العنى من أعلى اللوحة تشاهد نفس التربيب الذى على الحهة اليسرى 
فى انجاه مضاد » ولكن نحد هنا بدلا من الإلة « عنقت » الإله آمون رع صاحب 
حأتون ممثلا برأس كبش وددلا من الإلهة وازيت تشاهد الآلحة ميت سيدة 
الوجه القبلى . 

وأسفل هذا المنظر يأتى المثن الرئيمى ويتألف من حمسة وعشرين سطرا » 
وهو نجل الهدايا النى قدمها الملك «تهرقاء لمعبد « حمأتون » الذى أقامه هو » ويشمل 
ما وهبه هذا الفرعون لحذا المعبد من السنة الثائية من حككه حتى السنة الثامنة . وئما 
يلفت النظر هنا بصفة خاصة أن كل عمود فى كل قمم لسنة قد ميز بالعلامة المصرية 
القدمة الدالة على لفظ سنة . وهى ممتدة إلى أسفل واشير إلى عدد السين » 
ومن ثم كانت الأعمدة من واحد إلى أر بعة تشير إلى ما تم فى السنة الثانية » والعمودان 
اللامس والسادس يشيران إلى ما تم فى السنة الثالثة » والعمودان السايم والثامن 
بشيران إلى ما ثم فى السنة الرابعة والعمود التاسع يشير إلى ما ثم فى السنة الخامسة 


سلب م ١‏ لد 


والعمود العاشر ددر إل ما م فى السئة السادسة » والأعمدة من أحد عشر إلى أربعة 
عشر الشير إلى ما تم فى السنة السابعة والأعمدة من مسة عشر إلى واحد وعشرين 
٠‏ كثمير إلى ما تم فى السنة الثامنة . أما يقية الأعمدة فيمكن أن لشير إلى أى سنين 
أو إلى السدن كلها . 

وهاك ترجمة النص حرفيا : 

السنة ( الثائية ) حور ( المسمى ) « قا خعو» ؛ السيدتان (المسمى ) 
دقا ‏ خمو» ؛ حور الذهى (المسمى ) « خو ‏ تاوى » » ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى ( المسمى ) « خو ‏ رع - نفر - ثم » ( رع حافظ نفر ‏ ثم) » 
ابن « دع » ( المسمى تهرقا ) ليته يميش سرمديا . لقد عمله بمثاية أثره لوالده 


« أمون رع » رب م حأتون » . 


العدد الوزن بالدن القدت 
١‏ مائدة قر بان من الفضة وزئها )١(‏ 2 ف 
١‏ مبخرة من الذذهب » ٠86‏ 
000 أنية نمست من الذهب « ٠‏ 0 
آنيةه ولتم »من الذهب « ١‏ 


7 أوانى ه شام » من البريز 
6 لفة كتتان باقت 


٠‏ الجموع 
١‏ صورة الإلحة ماعت من اللازورد 
حبة من السرو ( عونت ) 


سس او د 


1١ )4(‏ عود 
لأجل أن بمئح كل الحياة وكل الصحة وكل الثبات وكل السعادة وأحفال ملايين 
السدن للا عياد الثلاثينية العديدة جد . فقد ظهر بوصفه ملك الوجه القبل والوجه 

البحرى على عرش حور مثل رع أبديا . 
(0) السنة الثالثة : ملك الوجه القبل والوجه البحرى « "هرقا » ليته يميش أبديا 
لقد حمل بمثابة أثره لوالده « آمون رع » سيد « بجماتون » ما يأتى : 
العدد ش 
د [ناة شوك حدم الفسية 
١‏ غطاء إناء اوت 
آلية نمست بوجه كبش 
0٠‏ آنية شو من البرنز 
6 آنية خاوت 
(5) 0 آنية ديت من البرنز 
04 آنيةه إلى » من البرئز( نوع من الأوانى لم يعرف بعد ) 


١‏ ( آنية ) عات من البرئز. . . (؟) 


يلحظ هنا أن نوع الأوانى فى هذا المن وغيره من هذا العصر لم يعرف بعد بوه اإدقة وبعضها 
جديد لم يذ فى قاموس الغة ولذلك فقدكتيث أسمازها بالمصربة وحسب ء وكذاك كتبت أسماء الأشياء 
الأخرى الى لم يعرف معنا هأ بالمصرية وحسب , 
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سس امح ١‏ سسا 


دبنا من الشمع 
دبنا من القطران 

أرغفه من الببخور 

أرغفه من اللادن ( بالمصرية لدنو) 
كهنة الساعة ( مننجمون ) 

آلتان للرصد 


07( السنة الرابعة : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « تهرقا » ليته يعيش 
سرمديا ©» لقد عمل مثاية أثر لوالده آمون رع سيد « جماتون » : 


العدد 


١٠ه‎ 


5 
١ 
١ 


١ 


1 
0 
35 
ب 


دن فِدت 


"مس أوالىمست من الفضة بوجه كبش قيمته م 


إناء ممست من الفضة يل 
إناء حست من الذهب بوجه كبش قيمئه “ا 
إناء ممست بوجه كبش يمتها م 0 


قاعدة من البرئق 
ثلاث زهسرات بشنن من البرنز لأجل أوانى خاوت 
حلقات ( قواعد ) من البرئز قيمتها ‏ 4 دبنات هقدات 


مص بيح 


وذلك لأجل أن منح (الملك ) كل الحياة والثبات والسلطان وكل الصحة 
ركل السعادة أنديا 5 


لد مغر | عسصه 


)) السنة اللخامسة : ملك الوجه القبل والوجه البحرى « تجرقا » ليته يعيش أنديا ؟ 
العدد 
١‏ قلادة بت قبمتها و» دبنا + قدات 
١.‏ دبنات في اورف وكلنة راح 
65 دبنا من الصفيح الأصل 
9 دبنا من الفيروز 1 
ه ( لفات ) من كان شئرت 
ه (لفات ) من سبج روز 
(لفة)من تسييج هرت (؟) 
الجموع ( أربعون) 
١١‏ ) السنة السادسة : ملك الوجه القبل والوجه البحرى « برقا » ليته يعيش سرمديا. 
لقد عمل مثابة أثره لوالده آمون رع رب جماتون . 
١‏ غطاء من الذهب بصورة الملك مر سومة عليه قيمته ه دبئات وقدت واحد 
خانم من الفضة والذهب لتم به ( أو ليلبس فى الأصبع ) . 
وذلك لأجل أن منح كل الحياة والثبات والفلاح وكل الصحة وكل السعادة 
مثل رع أنديا . 
)١1(‏ السنة السابعة : ملك الوجه القبل والوجه البحرى « تهرقا » ليته يعيش أنديا 
لقد عمل مثابة أثره لوالده آمون رع سيد بماتون . 


0 راجع عن تصحيح بعش الأخطاء الى جاءت فى هذا الكشف والى ف اللوحة رتم * 


174 ,م 1951 .مؤة 5 بولا 111ل! وسمموعمول فللمندةا0 مومطاه اطاظ ,همه]ن ,1 


لس ىا لم 


. مببخرة من الذهب فى هيئة مقدمة سيع‎ 2١ 
. صقر من الذهب مع صورة ملك أمامه وهما مع على حريدة نحل‎ ١ 
علامة‎ )١8( ممثال بولحول بوجه كبش ومعه صورة اسروهما يقفان على‎ ١ 
. السئة‎ 
. تمثال صغيرمن الذهب يمثل الإلدخنسو محولا ل ملامة السنة‎ 
صورةمن الذهب لآمون رع رب حماتون ومعه تجرنا لبخ على نبهايتها‎ ١ 
. وصورة املك أمامها‎ 
طبق « مسوت » من الذهب( سوت نوع من القمح ومن الخائز أن هذا‎ ١ )7( 
. ) الطب قكان يوضع فيه هذا النوع من القمح‎ 
. ) م2 رعوس كباش من الذهب عل نحل ( أى كل واحد منها على نخله‎ 
. تمثال صغير من الذهب لأمون رع سيد بحمأتونُ على ثجرة نخيل‎ 0١ 
. دنا وم قدات‎ ١١ ) ١4( صورة « إزس » من الذهب قيمتها‎ 3 
. ) شريطان من الكتان ( ؟‎ 
وهى (أى الأشياءالسا بقة) الى أهداها ان رع«رفا» لوالده آمون رع‎ 
. سيدحاتون لبنح كل الحياة وكل الفلاح وكل السعادة مثلرع معرمدي‎ 
السنة الثامنة : ملك الوجه القبل والوجه البحرى هرقا : ليته يعبش سرمديا‎ )١8( 
: لقد عمل مثابة أثره لوالده آمون رع سيد « جماتون‎ 
. تمثال من البرنزلللك وهو يضرب ممالك أجنبية وملااسها السئة‎ 01١ 
. (55)م 0 ثمالى حرار من الذهب والفضة للعطور‎ 
معدات المعبد الحديد الذى بناه جلالته‎ 
. مكنسة من الذهب‎ ١ 
. إناء حست من الذهب‎ ١ 


5 الاشارة هنا بطبيعة الحال للعبد الذى يرم له حرف‎ )١١ 


جما ١...‏ حصا ١‏ صملا 


جد حينم عد 


م١‏ سدم 


إناء نمست من الذهب ٠‏ 
آنيتان عبش من الذهب (فبش - أبريق للنبيذ) . 

بوق (107) من الذهب ( هذا البوق غريب فى شكله) . 

مكيال حور من الذهب . 

(إناء ؟ ) شفد من الذهب ( - ملعقة من الذهب للبخور) . 
مائدة مستديرة من الفضة . 

تمثال الملك بوجه من الذهب ( تمثال من الذهب لللك ( الذى ) علما 

أى عل المائدة السالفة الذكر) . 

تمثال من الذهب لإله الفيضان الذى عليها (أى المائدة ) . 
المجموع ٠١‏ أدوات من الذهب ببلغ وزتها ١ه‏ دبا و قدات . 
مائدة قربان من الفضة . 

ادها يلفس 

آنية خاوت مستديرة من الفضة . 

مبخرة من الفضة . 

آنية حيست من الفضة . 

مكيال مخور من الفضة . 

إناء شفد ( 19 )من الفضة ( - ملعقة ) . 

بوق من الفضة . 

إناء مسوت من الفضة . 

إناء عبش من الفضة . 

إناء قى من الفضة . 


إناءان همت من الفضة ( كآمة جديدة ) . 


أوان « وشم » من الفضة . 
قدح من الفضة ( ؟) 


سس خم ١‏ سا 


ذ إناءيسى من الفضة (؟). 

. ) إناء ودح من الفضة ( أو مائدة قريان‎ ١ 

: صندوق من الفضة خاص بشعيرة فتتح الف وممتويانه هى‎ ١ 

3 أوانى دثيرت ( حمراء ) من الفضة 

؟ مشعلان من الفضة 

اناءان دعرف» من الفضة (لا بد أن يكون هذان الإناءان من الأ كياس 
لتى كان يوضع فبها الكعل ولكنها حولت هنا إلى أوان من الفضة). 

أوعية ررم من الفضة ( أوان يوضع فيها حور المر) . 

صولخحانات « أمس » (يملها الملك غالبا فى بده ) . 

1١1/ )0(‏ أداة( وهذا الجموع يحتوى الصندوق نفسه ) . 


2١‏ همقصورة حز يبغ وزنها ١89١‏ دبنا ١‏ قدت 
م20 ورقة من الذهب الرفيع للحفر (؟ ). 
وكل نوع من خشب السنط والأرز واللبخ . 

وقد ثبت دخل الله (+؟) ومدت موائده ومون مستودعه بالرجال والخادمات 
وحتى أولاد زعماء ( الأسرى ) من التحنو ( أى اللوبيين ) ( "5 ) . وقد أمد” 
هذا المعبد الذى بناه له من جديد وحشد مغنيات عدددات وبأشمهن صناجات ليلعين 
بها أمام وجهه اميل ( أى آمون ) ( 5" ) وذلك ليعوضه عن ذلك مكافآته يكل الحياة 
من نفسه وكل الثبات من نفسه وكل الفلاح من نفسه وكل الصحة من نفسه وكل 
7١(‏ ) السعادة من نفسه وليحتفل آلاف آلاف المرات بالأعياد الثلاثينية كثيرا 
جدا » وهو مشرف على عرش حور الأحياء » وليكون سعيدا مع روحه مثل وع 
أ الآندين » , 


وخ( سد 


التعليق : 

تعدد لنا هذه اللوحة الحدايا الى قدمها الملك « هرقا » من السنة الثانية حتى 
السنة الثامنة لتجهيز المعبد الحديد الذى أقامه خصيصا لوالده آمون رع فى مديئة 
جماتون فقد جهزه بأدوات إقامة الشمائر والمواد اللازمة لتزين هذا الأثر وتنظم 
الموظفين وما تحتاج اليه القربان من خدمات . 

ونستخلص من المتون التى وجدت فى هذا المعبد أنه فى السنة الاول 0 
تهرقا قبل تتويجه ملكا على البلاد قد لاحظ أن المعبد كان ربا ولذلك أرسل العال 
فيا بعد من منف إلى الكوة ليبدءوا أعمال الاصلاح وإقامة الممبد اللحديد 
ويحلول السنة السادسة من حكه كان قد فرغ من اتمام المعبد الحديد والحدائق 
التابعة له ثم حمل الآله إلى مقره الحديد . و يلحظ أن هذه المدايا والمعدات التى 
ذكوت فى هذه اللوحة وهى اللخاصة بالمعيد االحديد كانت على أية حال حتى المثن 
الذى نحن بصدده فى السنة الثامنة فى حين أن الافتتاح الرسمى لهذا المبنى لم حدث 
حتى السنة العاشرة وهذا دليل عل أن البيانات التى ذكرت هنا كانت سابقة لأوالها 
أو انها كانت استعدادات لافتتاح المعبد . وسارى بعد أنه بعد هذا العهد مدة طويلة 
وجد أحد الملوك الذين أتوا بعد برقا وهو الملك « أمان ‏ ثق - بريكى » أله 

من الضرورى تنظيف مدخل هذا المعبد من الرمال (70 .م 125 58هك1 ) هذا 
ولما كان السجل الحالى اللخاص بالهبات الى قدمها « برقا » .يقف عند السنة 
الثامنة حيث يبتدئ السجل الثانى ( 771 10:2 ) فإن السنة الثامنة تكون هى السنة ' 
التى أقيمت فها هذه اللوحة و بدل ذلك دلالة واضحة على أن الملك « ترقا » كان 
يقوم بأعمال البناء والتئيث فى آن واحد . 

و إذا نظرنا نظرة عامة فى قائمة الهدايا هذه التى قدمها الفرعون « تجرقا » لهذا 
المعبد وكذلك فى القائمة الأخرى الت أهداها بعد ذلك أ سترى بعد نجد أن ما وهبه 
لهذا المعبد قد زاد فى معلوماتنا الفنية فى الصناعات المصرية فى ذلك العهد فهى تؤكد 


سد 6 8 عند 


بصورة واحة وسحود ماذج معدنية ذات أشكال لباتية كالقطع الزخرفية أو المنذورة 
مثل أزهار البشنين المصنوعة من البرئز » وأزهار البشعن من الذهب أو الفضة 
( 11,988 موا ) ومكنسة من الذهب ؛ وآلات الرصد المصنوعة من الفضة 
على هيئة بحزيد الفخل ( 9 ,71 .12 ) وكذلك يلفت النظر الأ كياس والأوانى المراء 
المصنوءة من المعدن القين » يضاف إلى ذلك أن مموعة الأوعية قد أصبحت غنية 
بزيادة اسماء جدددة لم تكن شائمة بعد » و يلفت النظر من ببن هذه الأوانى تلك التى 
لمارأ سكبش وذلك يتفق مع متاع الإ له آمون وهى أشياء قد عرفت من قبل فى آثار 
أكثرقدما من هذه . 

ولا يفوتنا كذلك القاثيل الإلهية أو الملكية ومخاصة تمثالا من البرئز لللك 
بيضر ب امالك الحمجية ملابسها الستة » وكذاك الآلات الموسيقية العديدة مثل 
الطبول والأبواق والصناجات » وكل هذه كانت تستخدم فى الأحفال التى كانت 
تقام فى هذا المعيد وقد رأيناها على جدرانه م نشاهدها كذلك فى معبد 
« صم » ( راجع 29 .21 9 ,.خ .ى .ى ) الذى أقامه بعد هذا المعبد بمدة قصيرة . 


ولسنا فى حاجة إلى القول بأن من هذه اللوحة ريكاد يكون من المتون الفريدة 
ورياما نوى قشل عق :9 رودق الذاا" ولا "النذ انا “وال وات الى قذامها الدرهون 
«تهرقا» العظم إلى معبدة ابحديد الذى أقامه خصيصاً فى « حمأتون » لعبادة «آمون » 
معبود الدولة الأعظم فإنه بدل على ما كانت تقتع به البلاد من ثروة طائلة فالأوانى 
الى قدّمت للعيد كان معظمها من الذهب » وهذا برهان على استغلال مناجم الذهب 
فى تلك الفترة من تاريم البلاد » هذا فضلا ءن أن الأدوات الكثيرة المصنوعة من 
الفضة وكذلك من الصفبح قد دل على ارتياطها تجاريا مع جارائها وكذلك مع بلاد 
آشور نفسها ويخاصة فى جلب الصفيح منها . هذا و يدل تعد أنواع الأنسجة والكتان 
عل تقدم صناعة الغزل فى البلاد» ولكن أهم من كل ذلك من الوجهة الدينية انه فضلا 


و١‏ سد 


عما نشاهده فى هذا المثن من ذكر الأدوات والآلات الختلفة الى كانت نستعمل فى 
إقامة الشعائر الد.ية فإنه يضع أمامنا فضلا عن أسماء الأشياء الحديدة التى وردت فيه » 
صورة جديدة عملية عن هذه الأدوات » فقد شاهدنا معظم بل كل ما جاء من معدات 
فى هذه القائمة مصوراً أمامنا فى أحفال المعبد وأعياده ومتعلقاته . ولا نزاع فى أن هذه 
المعدات والقاثيل والتعاويذ الفنية الدقيقة توحى إلينا بأنها لم تخرج إلا من أبدى 
مفتنين على جانب عظم من المهارة وحسن الذوق . وهذا برهان آخر على ازدهار 
الفنون فى تلك الفترة من تاي وادى النيل . 


وقد ذكر لنا « تهرفا » نفسه أنه كان يستعين على إنجاز بشاء المعبد بمهندسين 
مصر ين وكذلك بمفتدين وأ#ماب حرف من « منف » وفى هذا دليل قاطع على ما كان 
بن القطرين من ارتباطات فنية عظيمة » وأن مص ركان لما قصب السبق فى ذلك 
والمكانة الأولى . 


ومحدكنا « تمرقا » فوق ذلك أنه بعد اتمام بناء المعبد وتجهيزه بكل ما يلزم 
من معدات أمدّه كذلك بمخدام وخادمات وكان من بن هؤلاء نفر من أبناء الرئ ساء 
اللو بيين » كا خصصر له مغنيات وكاهنات يقمن بأداء الشعائر اليومية وشعاثر 
الأعياد التى كانت تؤدى لاله والمك . وياحظ أن العنصر النسوى كان سائدا 
فى هذه الأحفال . 

ولا غرابة فى ذلك فإن الكاهنات كن يعملن فى معبد « آمون » فى كل عصور 
جده » وقد بلغ المنصر النسانى فى معابده أن اثتبث اليه السيادة النلمى وأصبحت 
الكهانة العظمى فى بد انس اللطيف لفترة طويله" من الزمن بدلا من الكاهن 
الأكر م لاحظنا ذلك من قبل . 


وخلاصة القول أنه هلى الرغم من أن هذه اللوحة فى ظاهرها لم تقدم لنا إلا قائمة 


لس عه( د 


جافة من أسماء الأدوات والمواد والموظفين اللازين لشعائر المعسبد وخدمته فإنها 
فى الواقع تحتوى بن سطورها على مقدار ما كان لللك «تهرقا» فى هذه الفترة من ناريح 
وادى الثيل وبخاصة من الوجهة السياسية من نفوذ وسلطان » إذ نفهم من بن 'ثنايا 
هذا المآن إن تتجارةمص ركانت متصلة مع البلاد اجاورة؛ م أنحالة البلاد الاقنصا دية 
كانت على جانب عظم من الرخاء والفلاح » وأله كان هو المسيطر على الموقف 
فى شطرى الوادى فى أول حكه و برجع السبب فى ذلك إلى اتخاذه سياسة حازمة 
فى جمع شمل البلاد تحت لواء الإله « آمون رع » الذى كان يعد المعيود الحبب 
فى القطرين ؛ هذا بالإضافة إلى أله راعى شعور الكوشيين نجيد الإلهة « عنقت » 
( أنوكيس ) بصفة خاصة وصورها جنباً لحتب مع الإله ٠«‏ آمون» وقدم لمأ القر بان . 
وسياسة « هرقا » هذه فى أول حكه تذكرنا بسياسة الفائم العظم « تحتمس الثالث » 
مؤسس أول امراطورية مصرية . 
اللوحة رقم 4 
لوحة الملك «تبرقا » النى نقشها فى السنة السادسة من حكمه 
فى معبد الكوة 

وجدت هذه اللوحة فى المعيد الحديد الذى أسسه « تهرقا » فى « جماترن » 
(الكوة) فى الردهة الأولى وكانت مس تكرة على النصف الحنوبى من الحدار الشرق . 
وحن الآن حفوظلة متحت وام زى + هذه اللولة لي يكن فى مانا .الاضل عند 
الكشف عنها . 

وأبعاد هذه اللوحة هى 8١.,69٠8,هيزاه",١‏ مترا . وهى لوحة جميلة 
من الخرانيت الرمادى وحجحزؤها العلوى مستدير » وهى فى حاله حفظ تام 2 وياحظ 


دلق راجع 218 .و2 14 .م ,1 بوسمكة ؤه ع[ممرهة؟ قط ,سدلوعدلا 
1 لفق راجع 28 .0آ]1آ منتامقدك8 عججوعع 1 


سس ”| سب 


الرئيسى فها يتألف من سبعة وعشربن سطراً محفورة . 


وإشاهد فى المزء الأعلى المستدير منها العلامة التى برص بها للسماء م تكزة على 
العلامة الدالة على الصو لحان من الحانبين » وفى أسفل من ذلك قرص الشمس 
اجنم » وش فى أسفل الحناحين المثن التالى : « بحدثى الإله المظمم رب المماء » 
وفى أسفل هذا تشاهد المنظرين التاليين اللذن يفصل أحدهها من الآخر عمودان 
من النقوش . فعلى الحانب الأيسر نقش اللمأن التالى : الإله الطيب رب الأرضين 
والسيد الذى ينجز « تهرقا » معطى الحياة مثل رع . وفى أسفل هذه الكابة مثل 
« تهرفا » لابسا التاج الأبيض ومقدما رغيفا أبيض لوالده «آمون » لأجل أن منحه 
الحياة وخلف الملك نقشت رواية أخرى من الصيغة العادية : ه ليت كل السابة 
والحياة تنكون حوله كا (هى حول ) رع أبدياً » وقد مثل أمام الملك الإله « آمون 
رع » برأس كبش وقد نقش فوقه : « آمون رع » صاحب « جمأتون» الإله المي 
رب السماء © وبيد «آمون » علامتا السلطة والحياة ويقول لللك : إنى أمنحك 
كل الياة والثبات » ويشاهد خلف الإله « آمون رع » الإلحة « عنقت » 
(أنوكيس ) لابسة لباس رأسها الخاص الطويل وثربت بيدها اين ملى كتف 
« آمون رع » » وف بدها اليسرى ملامة الحياة . ونقش خلفها المآن التالى : 
« إنى أمنحك كل الحياة والسلطان وكل الصحة وكل السعادة مثل رع أبدياً » . وصل 
المائب الأيمن من أعلى اللوحة بشاهد « ترقا » مرتديا كوفية وقد وصف بنفس 
الأوصاف التى ذكرت على الحائب الأيس مع إضافة المله التالية : « معطى الحياة 
والثبات والسلطان مثل رع أند الآبدين . وف هذا المنظر جد الملك يقدم إناءين 
من النييذ لوالده آمون لأجل أن بنحه الحياة , و يلفت النظر هنا أن الإلمة «عنقت» 


:لبس نامي مصر المزدوج ٠.‏ 


سما عجوو ل 


وهاك ترججمة المئن حرفيا : السنة السادسة فى عهد جلالة حور ( المسمى ) 
و قاخعو » » السيدتان (المسمى ) « قا خمو» © وحور الذهبى ( المسمى) 
م« خوتاوى » » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( المسمى ) « خو رع نفرتم » 
( دوع حانى « نفرتم » ) ابن رع ( المسمى ) « تهرقا » » ليته يميش أبديا ؛ 
الحبوب حقاً من ماعت ( ب العدالة ) ومن منحه « آمون » العدالة » ليته يعيش 
سرمديا . والآن فإن جلالته سيد الشباب والبطل الشجاع المنقطع القرين والمغوار 
والملك المقوى الذى لا مثيل له » وهو يحم مثل « آنوم » وحبه ( " ) يسود العالم 
مثل حب رع عنده! يضئ فى السماء وابن رع مثل «أونوريس» (أنحور) وملكه أ لاف 
1 لاف السنين مثل ( ملك ) « تائئن » ( صورة من صور الإله « بتاح » الذى خاق 
الكون فى البداية ) والسريع اللمطا و( 4 ) العريض النعلين ليدوس بهما الأعداء 
والمفؤق سبمه لبزم القرى » والذى يطأ التلال فى طلب ( ه) أعدائه ليحاربهم 
بسيفه البتار » ذابعا مئات الآلاى » ومن عند مشاهدته يبر كل وجه » ومن 
عندما يظهر ( + ) والحرب فى قلبه يوميا يفرح كل الناس © وهو لا يتوانى لأن 
صناعته هى الاستعداد للقيام بالحرب واسمه يسود الأرض المتخفضة وكل ( 7) 
المضاب بقوة سيفه البتار . والآن كان جلالته فى بلاد النوية وهو شاب فى 
( أى مارب فتى ؟ ) ( بوصفه ) أخا املك » حلو الحب » وقد سار تصالا(8) 
إلى طيبة فى صعب الشباب الطيبيين الذين كان قد أرسل فى طلبهم جلالة الملك دشيتا "كأ » 
من بلاد النوية وعندما وجدوا (9) هناك معه فضله على كل أخونةه . ومندما ص 
بمقاطعة آمون صاحب « جمانون » ليقدم الطاعة عند ياب المعبد مع ( ٠١‏ ) جيش 
رو «أشو املك » كان لقبا عاديا جدا بين الألقاب الملكية الكوشية والظاهر أن وراثة 
العرش كان لتخب لطا دائما من بين أضوة الملك » وذلك غير ما كان يحاث فى مصر نقد كان تخب 
الملك من بن أولاد الفرمون وهذا يدل حلى أن ورائة الملك فى الأسرة الكوشية كانت عادة من الأخ 
ادم لامن الأب للان ٠‏ 
(؟) عجور أن ذلك كان قد حدث سيب حرب رتعث فى مصر وأراد الملك أن يفضى علا تأرسل 
إلى أخوته ليشتركوا فيا وهناك تعرف عل تبرقا أشيه وفظ نطنته وميزاته على أخوته تأحبه وقربه منه . 


دم مج © 1 مسد 


حلالته الذى سار معه ثمالا » وجد أن هذا المعبد كان قد أقم باللبنات ولكن )1١(‏ 
تلال رماله ( التى تغمره ) قد وصلت إلى سقفه » وكان قد غطى بالاراب فى وفت 
من السئة عندما كان يخاف الإنسان هطول الأمطار . وقد أخذ الحزن يستولى(17) 
مل قلب جلالته من أجله ( أى من أجل المعبد ) إلى ا 
للوجه القبل والوجه البحرى . وعندما ثبت التااج المزدوج على رأسه وأصبيح سمه 
« خورع » سامى التاجين تذ كر ( م١‏ ) هذا المعيد الذى كان قد شاهده وهو شاب 
فى السنة الأول من حكه » وعندئك قال جلالته لرجال حاشيته تأملوا أي أرغب 
فى أن أعيد ,بناء معبد )١4(‏ والدى « آمون رع » صاحب مر حأتون » لأنه كان 
قد بق باللبنات فقط وغطى بالتراب وهذا ليس بالشئ المستطاب )١١(‏ فى دأى 
الناس » وكان الإله فى هذا المكان ؛ ومع ذلك لم يعرف ما فعله المطر ( لأن المعبد 
كان غير مستعمل وكان مهجورا ) » ولكنه هو الذى حفظ هذا المعبد إلى أن حدث 
أنى تؤجت ملكا ( ٠١‏ ) ولأنه ( أى الإله ) عرف أن ابنه ( أى الملك ) الذى أنجبه 
كان قد أقام أثرا له » ولأن أمهات والدتى قد وكل (17 ) أمرهن إليه بوساطة 
أخيين الزعيم ابن رع (المسمى ) « آلارا» المرحوم بالكلسات اتالية : أنت 
يأما الإله الذى يعرف من هو موال لك يا سريع الخطا ويا من تأنى لمن بدعوك (18) 
ارعهن فى فرج . . . (؟ ) نبت نبت أولادهن على الأرض » واتجمل لم كما مات لى 
واجعلهم يصلون إلى الفلاح . نأصنى لما قاله بالنسبة لنا ( أى أن آمون أصغى 
لما قاله « آلارا » بالنسبة لنسل أهشت « آلارا » أو أخواته ) » ونصبى ملكا 
ا قال له . فا أجمله من شى أن يعمل الإنسان لمن يعمل : (7.0) لأن قلب 
من يعمل لمن يعمل يكون راضيا . وقالوا بللأته إن ك لكاساتك هى الصدق نفسه 

و) لابد أن هذه الفقرة تشير إلى مبانى وإصلاحات تبرقا التى عملها فى مصر لأنه لم يمد إلى بلاد 
النونة بمد أن غادرها أول مىة حوالى عام 444 قمم أما عن آثار ” تبرفا فى مصر ذلا مكن تأريح وأحد 
مها » غير أله من المعر وف أنه بدأها مبكرا يا يدل على ذلك اوحة مدينة هابو الى جاء عليها ذ ثر 


إصلاحات له هناك فى السنة الثالئة من حكه ( راجع 2.179 ,10 ,4.8 ) 


سا ك وراد 


لأنك ابنه المصلح لآثاره » . وجعل جلالته جيشه )8١(‏ ذهب إلى « حمأتون » 
ومعه طوائاف عدة من العال ومهرة الصناع الذين لا يحصى عددهم » وكان هناك 
مهندس تمارة معهم (77) ليدير العمل فى هذا المعبد فى حين كان جلالته فى «منف» 
و بعد ذلك أفم المعبد من اجر الرمل الأبيض المتاز (م7 ) الصلب الذى نحت 
بصناعة متينة ووجهه ( أوجه المعبد ) نحو الغرب » وهو من الذهب ( أى عليه قشرة 
من الذهب ) وعمده من الذهب » والرصيع الذى فيه من الفضة »© و برجاه رفعا 
وأبواله أقيمت ونقش عليه الامم المظم لحلالته وغرست أنجاره المدة ( 6؟) 
فى اللربة وحفرت بحيراته » وكذلك ,بيت نطروله ( للتطهير ) ومع بالآدوات 
من الفضة والذهب (5 ) والرئز الى لا يحصى عددها . وقد جعل هذا الإله 
يأوى فيه ( المعبد ) لامعآ نا أدديا وقد كانت المكانأة على ذلك ( لللك ) هى الحياة 
والفلاح والظهور على عرش حور أبديا . 


تعليق : هذا المثن المؤرخ بالسنة السادسة من حكم ( الملك ) ترقا ببتدئ بذكر 
ألقاب هذا الفرعون 5 حرت العادة فى اللوحات التارنخية وهذه ألقاب موحده 
بالألقاب الى وردت ف اللوحة الحامسة ويتلو ذلك عقود مدح يعقبها مقدمة 
للدخول ف الموضوع الذى من أجله أقيمت اللوحة فذكر كيف أن تهرقا الشاب 
الذى ذهب الى مصر مع الحبش قد لحظ حر يبا شاملا فى معبد « جمأاتون » . وعندما 
أصبح ملكا على البلاد أعلن ترقا ارادته لبناء معبد ليظهر اعثرافه باميل للاله 
أمون صاحب « جمأتون » وعندما جعله الإله آمون على عرش الملك فاله كان يوى 
أمنية كان قد طلها الملك « ألارا » فيا سبق وهو الذىكان قد نذر أخواته للاله 
وكان قد تضرع اليه أن يحعل نسلهن على عرش الملك و يقص علينا الحزء النهانى من 
امن الأعمال اللخاصة باقامة المعبد مثل البناء والزحرفة وفرس الأتجار وحفر بركة » 
وقد تم ذلك بأبدى رجال اليش والصناع الذن أرسلوا من « منف » وبعد تقديم 
الحبات له لأجل إقامة الشعائر وتقديم القربان كان مستعدا لإيواء الإله , 


واوا 


فر أن الأثرى مكأدم قد فهم الفقرة التى جاءت فى السطرين الثانى عشر 
والثالث عشر بصورة غير التى أوردناها هنا مما قاب الحقائق الثاريخية رأسا على عقب » 
وسنورد هنا ترحمته هذه الفقرة وتعليقه عليها استعدادا لنقدها فى مكاتها : 


١)‏ ( وعندها لبت الاج المزدوج على رأسه 7 5 بذى هذا المعيد الذى كان 
قد رآه وهوشأاب ف السنة الأولى من حكه . 


(؟١‏ ) وعندما ثبت التاج المزدوج على رأمه . . ٠.‏ تذكر هذا المعبد ( الذى كان 
قد شاهده وهو شاب ) فى السنة الأول من حكه . 


ثم يقول « مكأدم » واذا قبلنا الترحمة الأولى فعلى ذلك يكون هرقا قد حسب 
ستى حكه من الوقت الذى اشترك فيه مع شبتا كا وهو فى العشرين من عمره ( واجع 
1,7 هده ) وعلى ذلك تكون بداية أعماله البنائية فى الكوة لم نكن قد بدأت قبل 
السنة السادسة من حكه » لأنه لابد أن ناحظ أنه لا يوجد جل لبناء المعبد قبل هذه 
السنة وزيارة أم « تمرقا » الى دونت فى لوحة « تايس » قد دولت فى لوحة 
« الكوة » رقم ه وتؤرخ كذلك بالسنة السادسة . فهل كانت هذه السنة هى 
نارح موت « شبتاكا » » ومنة نتورج « ترقا » وزيارة الملكة الوالدة أبار » 
وتأسيس معبد (1) بالكوة وكذلك سنة الفيضان العالى المدهش ؟ . ولدينا فقرة 
فى اللوحة الحامسة حذنت فى كل من روابة من قفط وروابة مثن المطاعنة جاء فبها 
( سطر ٠١‏ ) : « وقال جلالته إن والدى آمون رب عروش الأرضين قد أنجز لى 
هذه المعجزات الطيبة الأربع فى مدى سنة واحدة وهى السنة السادسة من حكى » ! 
ولكن حتى هذه الفقرة من المآن لم تصف إلا معجؤتين وهما الفيضان العظيم والسبل 
الذى حدث ف النوية . والوصف » بعد العودة الى الثيل الحسن وتأثيره الطيب » 
يأخذ فى التحدث عن تنويح د ترقا » وزيارة الملكة الوالدة « آبار» » ولا يسع 
الإنسان إلا أن يفرض أن هذه الأشياء هى المعجزتان الأخريان وقد] كدت واحدة 


دمو سد 


منهما فى اللوحة السادسة فى السظرن مم٠‏ 74 » حيث نجحد جد « تهرقا » 
( المسمى ) « ألارا » يشير الى تتويجه هو بمثابة معجزة لم نكن فى الحسبان » 
وفى اللوحة السادسة سطر م نجد أن وضع «آبار » لللك « ترقا » قد وصاف 
بأنه معجزة » لأنه كان مقدراً له أن يصبح ملكا . وعلى ذلك فإن اعتلاء د “هرقا » 
العرش قد فى فيه بأله أعموبة واضحة » على أن كون السيل الذى حدث ف التوية 
كان من الأسباب الى ساعدت عل فيضان عال لم تعق الكائب عن وصف كلا 
الحادئين بأن كلا منهما أعجوية قائمة بذاتها » وعلى ذلك ليس هناك من سبب يمنع 
أن نسمى زيارة « آبار » التى سببها توي « برقا » أعجوءة أيضاً . 

وليس لدينا 'نتيجة أخرى يؤدى الما التفسر الأول . فقد رأينا أن « تبرقا » 
قد لاحظ فعلا الحالة الحرية التى كان لها معيد « بماتون » وهو الذى 
تراكت عليه الرمال وغطته الأثربة لمنع اختراق المطر لسقفه . ولن يتصور الإنسان 
أن سكان « الكوة » كان لدمهم من بعد النظر بحيث يقدمون على هذا العمل قبل 
أن يكون قد حدث ضرر للعبد من المطر . وددهى أن المطر كان قد دخل قبل 
أن 'تخذ هذه الحطوات لدرئه . ولنفك: الآن فيا عساه أن قد يحدث بعد مضى 
“مس سنوات على ذلك عندما كان المطر ينهمر اهماراً عظيا فى النوبة لدرجة 
أن « جعل كل التلال تلمع ( ,7 ) » . وبدهى أن هذه التحصينات الواهية كانت 
قد | كنسحت وأن الحشب والحص قد سقطا ؛ والحدران المقامة من اللبنات 
قد تداعت . وكان « تهرقا » فى هذا الوقت فى مصر ولكنه كان قد وقف فى طريقه 
سابقاً فى « الكوة » لبظهر تقاه عند المءبد . ولا نزاع فى أن ذلك كانت قد عملته 
الملكد الوالدة « أبار» عندما ذهبت لمصر ؛ ويحس الإنسان ألها لا بد هى 
الى كانت قد قوت عزمة « تهرقا » للرى هذا المعبد مي |خرى وهو فى حالة 
نظام حسنة . ١‏ ْ 


ولنلخص الآن المواد التأريخية التى يمكن أن محصل علبا من هذا التفسير . 


سا ووود 


لقدكان المتفق عليه حنى الآن أن نضع السنة الأولى حك «تبرفا» فى عام 544 ق. م 
(السنئة الفلكية 540 قّ م ) وذلك ارتكازا على لوحة عمل من ممول أبيس 
(12.259-9 .4 :13 ) ونفهم مما جاء علها أن أبيسآ كان قد ولد فى السسنة السادسة 
والعشرين من عهد « تمرقا » ونصب فى نفس السنة ( فى السنة الأولى )هن حم 
« لسمتيك الأول » وهى السنة 59 ق.م وقد أفضت بحوث الأثرى « بورخارت » 
الأخيرة به فىهذا الموضوع أن يضع السنة الأولى من حم «تهرقا» فى عام 46 ق.م 
(65 .م .3]15:61 ) . و إذا كان « ترقا » كان قد أصبح حا ؟! منفرداً فى السنة 
السادسة من حكه فإن ذلك يجعل موت « شبتا كا » فى عام 5/8 قم . ولدينا مقياس 
نيل فى هرمى الكرنك نعل منه أن د شبتا كا » كان قد توج فى السنة الثالثة . وهذا 
لاي إلا أنه كان مشتركا مع شبكا منذ سنتين مضت وهذا يحبذ نظريتنا القائلة 
أن «شبتا كا» كذلك أشرك معه « تمرقا » على عرش البلاد . وهذا التأريم 
قد وضعه بورخارت فى عام 545 ق م » ومن ثم يكون الناريم 594 ق م هو تاريخ 
الاشتراك » وأعلى سنة مسجلة لمكم « شبكا » هى الثانية عشرةوم ل ذاك فإن أول 
سنة لحكه لابد أن تكون حوالى عام /ا./ا ق م . وأخرا لما كان د تجرقا » 
فى العشرين من عمره عند اشثرا لله فى الحم فى عام 8 إإله يكون قد ولد 
فى عام ,م.ق م . وهذه الاستنباطات يمكن وضعها فى القامة التالية : 


ولادة « تبرقا » 1 م) 
قولى أو اشتراك « شبكا » (اقم) 
اشتراك م شبنا كا » 4 (544 قم ) 
موت « شبكا » و د شبتا كا » يصبح ملكا منفرداً 5 (/19وقم) 
اشتراك « تهرقا » فى الملك 444 قم) 


موت «شببا كا » وتول «تهرقا» ملكا منفرداً » زيارة « آبار» » 
ثيل عال خلاف العادة و إقامة معبد '1 « بالكوه » *«مه (غؤمدقم) 


الافتتاح الرسمى المعيد :7 4 قم) 


وملى هذا الزعم جد أن البيان الذى ورد فى كاب الملوك الثانى الاسماح ١١‏ 
السطر 4 وهو القائل إن مدو سنخرب ف « التاقا » فى عام /.١‏ ق م كان « ترقا » 
هو بلا نزاع فلطة » إذ كان فى ذلك الوقت ف الثامنة فقط من عمره » وتحدثنا 
اللوعة رقم ه بأنه لم يترك والدثه فى بلاد النوية إلى أن بلغ العشرين من حمره 
(7,716-17 ,1 وسمك) . 

والتفسر الأخير للجملة التى نحثها ليس فبه ما يحيذه » غير أنه من الوجهة النحوية 
مقبول . ومل حسب هذا التفسير نجد أن السنة الأولى من حك « تمرقا » تتفق 
مع سنة نتويحه » غير أنه لا بد من وجود بعض السبب لتفسير تأخر مدة مس سنوات 
قبل تسجبل بناء معبد « الكوه » » ورور مدة سنتين (17-18 ١,‏ ,15.1) قبل 
وصول الوالدة الملكة لتأخذ مكانتها الشرعية بجائب «تهرقا» فى مصر . وعلى أنه حال 
فإن شك « بورخارت » فى مقياس النيل وارتفاعه فى عهد الملك « شبتا كا » تقلل كثراً 
من قيمة هذا التفسير وعلى ذلك فإن التفسير الأول هو الذى اتبع . 


والأرقام التى ذكرت أعلاه هنا تخصص مس عشيرة سنة الحكم « شيتا كا » 
ولكن من جهة أخرى ثرى أن كلا من «ه سينسلس » (هد!انعمرة) و« يوزيب » 
(وسثطوو 17) ويخصص له اثنتى عشرة سنة و يعطيه « أفر يكانوس » أربع عشرة سنة 
وهى أرقام تقرب من الرقم الصح | كثر من التى خصصت لحم « تهرقا » . هذا 
ولا مكننا أن نصدةالبيان الذى أذلى به « مانيتون » وهو القائل إن « تهرقا » قد قاد 
جيشاً من « كوش » وذبح د شبئا كا » واستولى على التاج » وذلك لأن أهس اشتراكه 
مع ,م شبثا كا ٠‏ على عرش الملك يظهر أنه أعس قد تقرر ولأن « شببتا كا » يا يقال 
قد أدب «م رقا» أكثر من كل أخوته ومن كل أولاده (14 ,7" ,9 ,19) . 
( را جم 50 فايس 1ب .157 مول" عسسماعرر مس1 رآ لسك ) . 


لح |8 اوضر 


اللوحة رتم ه 
لوحة الفيضان ( المؤرخة بالسنة السادسة من حكم الملك تبرقا ) 


مثر على هذه اللوحة جوار اللوحات السابقة فى الردهة الأولى بالمعيد المعروف 
باسم "7 فى الكوة ( جماتون ) وكانت هس تكرة على النصنف الثمالى لمجدار الشرق عل 
اكاب المنوبى وهى موجودة الآن بمتحف « نى كلرز برج جلبتوتيك » بمدينة 
كو بنباجن . 

وتبلغ مساحة هذه اللوحة ٠١ر١‏ ؟ا ١,98‏ لا مم و. متراً وهى مصنوعة من 
الحرانيت الرمادى ونققشت من الوجه فقط و بتألف المآن الذى علها من اثنين وعشرين 
سطراً . والمناظر التى فى الحزء الأعلى منها المستد بر محفورة حفراً غائراً ٠‏ وعندما مثر 
على هذه اللوحة كانت فى حال سليمة إلا النهاية البسرى من منظر الحزء الأعلى » 
وكذلك نبهايات الثلاثة العشر سطرا الأولى من المآن . ومما يؤسف له ألها عندما 
شعنت هشمت قطعاً . وحد أعلاها وجائياها بعلامة السماء وصو انين على التوالى. 
واشاهد أمفل علامة السماء قرص الشمس انح محلل بصلين وف أسفل الكناحين 
تقش : صاحب محدتى الإله العظيم سيد السماء . ونقش على ايمين وعلى الثمال وى 
الرسظ حيرف العا 

وفى أسفل هذا شاهد المنظران التاليان يفصلهما سطران من النقوش . 

المنظر الذى على المانب الأسسر نقرأ فيه : الإله الطيب رب الأرضين 
« خو- رع نفرتم » بن رع من جسده « تهرقا » معطى الحياة مثل رع أنديا , 
وأسفل هذا شاهد « تبهرقا » يقدم رغيفاً أبيض هرى الشكل اوالده « آمون » 
لأجل أن منحه الحياة ٠‏ وأمامه آمون رع رب جمأتون يقبض على صو لحان « واس » 


)ع0( راجع قسملام تأعدقمآ قط ,1 وسمكا زه ماصسة1' قط ميقطصعمه0 عامامام 2ر01 ونوطفاعمك و2 
.0 ,9 .2198 22 .م مم1 


سيت #88 سم 


وعلى رمن الحياة ( عنخ ) وخلفه الكلمات الى فاه بها وهى : « إنى أمنحك كل الحياة 
والفلاح وكل المبحة وكل السعادة مثل رع أبديا » وتقف خلف هرقا أمه الى تدعى 
د أبار» عتدية جلباباً طويلا شفيفا مسبلا على الكتف حتى الكعب و بتدلى منه 
قطعة من الخلف تسبه الذيل . ويلحظ أنها تلعب بالصناجة لوالدها آمون لأجل أن 
تمتح الحياة » وهى كذلك ترفع ددها البسرى فى هيئة تعبد . 


ومل الخحانب الأمن تشاهد « تمرقا » 6 وصف على الجهة اليسرى واقفا يقدم 
إناء.ن من النبيذ لآمون رع المثل , وأس إنسان ونقش معه : آمون رع رب عروش 
الأرضين ورب الماء ويقبض بأحدى ,ديه على الصولحان وفى الأخرى رمن 
الحياة » ونقش معه الن التالى : تقديم النييذ لوالده آمون إمنح إلحياة . وأمامه 
آمون رع برأس انسان ونقش معه : آمون رع رب عروش الأرضين ورب المماء 
وبيده علامتا الصوملان والحياة وخلفه امن التالى : ما قيل : إنى أمنحك كل الحياة 
والفلاح وكل الثبات وكل السعادة مثل رع أنديا . وتظهر « أبار» والدة « رقا » 
واقفة خلفه ونش معها اللقب والصيغة عل الحانب الأإسر و يلحظ هنا أن ثوبها 
محتوى على 'ثلية مدلاة من كتفها اليسرى . 


المئن الرئيسى لمذه اللوحة : هذا المأن ع عن المتون الأخرى التى عثر 
علمها فى هذا المعيد , وقد أشره من قبل الأستاذ حرفث فهو لا تحدث عن التاريح 
امحل . وقد عثر معه على عدة روايات أخرى واحدة فى « قفط » وأحرى فى 
« المطأعنة » وثالثة فى « تائيس » ومن الفيضان الذى عثر ليه فى الكوة وهو 
المعروف بالمان الخامس ملل حسب ترتيب وجود المتون فى المعبد يتألف بعد التأريح 


)ع2 راحم 0--425 ,آ مموممداة ومعصولة1 بطاق قا 
(؟) .1930 معتدن مآ ,مومقطد]1 6 6 هد"! عل ممدوجة'! أه اللا مل فده فأسمط م8 وعتتصكللل؟ 


لقف راجع 7 ,10 ,تسع1 ,عأامرولا أه تسمالومآ ,432 0 .1 وسمومماا .أنة18 .تصفدت1 1 دعكا 
,23 8 


سس و لدم 


والألقاب الملكية من ١(‏ ) ممرد قصة طويلة خاصة بسعادة البلاد وفيضان مال للثيل 
حدث معه مطر غزير جارف » (ب) وبتلوذلك ف المثن خطاب يشير فيه الفرعون 
«تهرفا » إلى حدوث أدبع عائب حدثت فى السنة السادسة وتذكر سوابتها 
والأحوال التى توج فها فى مصر ( وهذه القصة نجد شبيهها فى الن السابق )م 
محدثنا الفرعونث عن وصول والدنه « أبار » الى كانت حتى هذا الوقت فى بلاد 
التوبة » (ج ) وأخيرا محدثنا عن وصف المواطف والأحاسيس التى أظهرتها هذه 
الأسرة » (د) وكذلك شعور القوم بعد مقابلة الملك بأمه » (ه) وإذا قرنا 
الروايات ال وصلت الينا من هذا المّّن نلحظ إنكلا من منّن «قفط» و «المطاعنة» 
لا يحتوى إلا على القصة (ب) » ولكن يشتملان فى الألقاب الملكية على سلسلة 
نعوت لا نجدها فى من الكوة ١(‏ ) , أما مئن تائيس فيحتوى على العناصر | » ب » 
ج » ده وبعبارة أخرى يقدم لنا هذا المئن أثم رواية معروفة عن هذا لمأن حتى 
الآن . وقبل أن 'تحدث عن كنه هذا المأن وما بنطوى عليه من معلومات هامة 
سنورد تر>مته الحرفية على حسب ما جاء فى روايات لوحات الكوة وقفط والمطاعنة 
وتايس . 

الننية الناوسة ق هد جلالك جور[ امسن ) فا نت + الستدتان (المنسى) 
وقا ‏ شعو» ؛ حور الذهى المسمى « خو ‏ تاوى » » ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى (المسمى ) « خو ‏ رع - نفر ثم » ( الإله الطيب بن أمون رع » 
والرهل الفاخر لآنوم » والبذرة الطاهرة الى حرجت منه » ومن خلق جماله فى جنوبى 
جداره » ومن حملته ب« موت » سيدة السماء » والفرد الوحيد المقدس الذى خرج من 
جسد الإله » وهو ملك للوجه القبل والوجه البحرى لم بأت للوجود مثيله ( سابقا ) 
ومن لأجل أن ينشأ ويرفع ويسر اجتمع تاسوع الآلمة 107 » وأله هو الذى 
قبض على اهمالك وأخضع الأقراس النسمة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 


. المتن الذى بين القوسين ) ( لا يوجد فى مثنالكوة ولكه وجد فى متثى قفط والمطاعية‎ )١١ 


حسد ع 8 ] نسم 


5 )000 
« حور » القوى السامد رب الأرضين وسيد العمل العظم ) ابن رع « تهرقا » 
ليته يعيش أبديا انحبوب حقاً من « ماعت » وممن أعطاه « امون » الحق »© ليته 
يعيش أندياً . 


والآن فإن جلالته محب للاله (؟ ) وأنه يصرف الهار و بمضى الليل باحثا عن 
مصلحة الآالحة مقا ممابدهم ( التى كانت قد آ لت ) لخراب؛ وناقشا صورهمم كانت 
فى البداية » ومقها مستودهاتهم وممونا ( م ) موائد قربانهم » ومخصصا لم دخلا من 
كل نوع »؛ وصائغاً موائد قربانهم من الذهب اميل والبرئز. وفضلا عن ذلك فإن 
قلب جلالته فرح بسمل خيرات لم كل يوم . وهذه الأرض كانت فى فيض (؛ ) فى 
زمنه 5 كانت معتادة أن نكون فى أيام سيد الكون » فكل إنسان يشام حتى نور 
اللهار دون أية رغبة لم تجب » لأن العدالة قد أدخلت فى كل البلدان » والظم سر 
فى الأرض ( أى أصبح مشلولا ) . 


(ه ) وحدثت معجزات فى زمن جلالته فى السنة السادسة من حكه ولم تر مثلها 
منذ زمن أولئك الذين غبروا » لأن والده « آمون رع » قدأحبه كثيراً . وقد كان 
جلالته (5) يصلى من أجل فيضان من والده آمون رع رب 'نيحان الأرضين 
لمنع حدوث قط فى زمنه . والواقع أن كل شئ كان يخرج من شفتى جلالته 
كان والده و آمون » يجمله يظهر للوجود » وعندما أتى الفصل الخاص بارتفاع (/) 
الفيضان » فإنه اسقر يفيض على الأرض بكثرة كل يوم » ومضت أيام كثيرة يعلو 
لفسبة ذراع يوميا » وقد اخترق تلال الوجه القبلى وثمر تلال الوجه البحرى » 
وأصبحت الأرض محيطا أزليا أىرقعة را كدة » ولم يكن هناك مميرًا (م) للاارض من 
انبر ؛ وقد فاض الى ارتفاع إحدى وعشرين ذراعا وشبرا وأصبعن ونصف أصبع 


)231 نجد بدلا من الكبات ماين (1»ب) فى مثن المطاعنة يوب الإله « حمن » سيد 
« حفات » ولكن نجد فى تفط كسرا يمكن أن يصلح ما يأق : محبوب ( مين رب قفط ) 


سشاوة؟ مد 


عند مرسى طيبةٌ . وجعل جلالته تحضر له تواريخ الأجداد لرى نوع الفيضان 
الذى حدث ف أزمانمم » ولكن لم يوجد مثيله هناك » ( 4 ) وفضلا عن ذلك أمطرت 
الما فى بلاد التوبة وجملت كل الال تامع (بالماء ) وكل اسان فى النوية كان لديه 
رخاء فى كل شئ » وكانت مصصر فى عيد سعيد » وحمدوا جلالته وكان قلب جلالته 
سعيدا للغاية منعمل والده ( ٠١‏ ) « آمون »لفائدته» وأهره بعمل قر بان للكل الآلحة» 
وكان قلبه منشرحاً مما عمله والده لمنفعته لأجل أن يعطى كل الحياة والثبات والفلاج 
والظهور على عرش « حور » مثل «رع» سرمديا . وقال جلالته : إن والدى «آمون 
رع » رب عروش الأرضين قد عمل لى أربع ميجرالى ةق مدة سنة وأحدة 
وهى السنة السادسة من حكى » ( ١١‏ ) ومثل ذلك لم بر منذ عهد أولئك الذين كانوا 
فى الأزمان الغابرة » فإن الفيضان قد أنى كلص الماشية ففاض على هذه الأرض » 
ول يوجد مثله مكتوباً فى زمن الأجداد » ولم يقل أحد : لقد سمعت من والدى 
( مثل ذلك ) فقد جعل الزراعة (؟1١‏ ) كلها حسنة من أجل » وقتل الفيران والأفاعى 


) تمل قثر باشا ( وطموط دده" ) على حساب ان الذراع فمقيا سالنيل هو اا هره من المر 
عندها كان ينحدث عن الما بيس الى ذكرها الأثرى هران ( 100-1 .م 34 ,.2 .4 ) عن منسوب النيل 
الذى حسب نه ارتفاع اليل فى عيد كل من الملوك « شبكا » ر« شبتا كا » وسمتيك الأول 
فى مناسيب النيل الى جات على ميس الكرلك ٠‏ وقد وجد أن هذا المنسوب هر ور*5 مثرا 
عن سطم البحر فى عهد الما .كين الأولين و هر مثّرا فى عهد الملك سمتيك » هذا ولا يمكن عمل 
إحصاءات للقراءة صفر لعلامات المناسيب الأخرى للثيل لأن هذه لم تكن مصحونة مقا يس ممر عنها 
بالأذرع والأشبار والأسسابع على حسب النظام القديم . وكات ارتفاع النيل للسنة السادسة من عهد 
« تمرقا » عند هرسى الك نك قد دون ص تبن بارتفاعات تقا بل على حسب رأى فر باشا الك مرا 
و؟ءرهلامراأ والرتم الأخير هو أعلى رقم جل على المرمى ٠‏ وكذاك أعلى دم عرف فى الأزمان النديمة 
ولحسن الحظ أمدةا متن اللوحة الى نحن بصددها بالمقاييس المفقودة للنسوب العلوى بالأذرع 
والأشبار والأصابم وعلى أساس نفس هذا الذراع كلذى استعمله ثثثر باشا فانه يقدر لنا قراءته 
من صفر تبلغ ور مرا وهذه القراءة تقدم لنا ضابطا مفيدا وعلى ذلك فاله من المر كد أن القراءة 
ال أوردناها هنا هى الى أخذت مند الكرنك ودرئت على المرمى . 

جم ما كادم : عمل له هذه المعجزات الأربع وهذا ما لا يفهم من سياق ان سنرى 
بعد فى التعليق على هذا ,اتن . 


1 درا ا 


التى كانت فى وسطها » وأقصى علها نهم الحراد » ومنع رياح اللحنورب من 
حصدها » (م١)‏ ولكتى حصدت الحصول فى مخازن لا حصر لما أى شعير 
الوجه القبلى وشعير الوجه البحرى » وكل فلة نمو ملى سطح الأرض . وقد أنيت 
من النوية فى صحبة إخوة الملك الذين طلبهم . ولما كنت موجوداً مع جلالته 
فإله فضيلئى ملل كل إخوته ومل كل أولاده حتى أثى ميزت علمهم من جلالته وقد 
كسبت قلب الناس و بعثت الحب عند كل الناس 6( ١6‏ ) وقد تؤجت فى «منف» 
بعد أن طار الصقر إلى السماء ( أى مات الملك ) . وأصنى والدى آمون أن أضع 
أرض كل إقلم نحت قدمى جنوبا حتى « رنحو ‏ قابت » وشمالا حتى (15) 
« قبح حور » ( الحدود الثهالية للدولة المصرية ) وشرقا حتى شروق الشمس وغربا 
حتى غرو بها ٠‏ 


( والحالت هذه) كانت (أى) فى بلاد النوبة أعنى أختالملك » حلوة الحب » والأم 
الملكية ( المسماه ) « أبار » ليها تعيش » وكنت ( ١7‏ ) قد افترقت علها وأنا شاب 
فى العشرين من عمرى عندما أأنيت مع جلالته الى معمر السفل » وعلى ذلك حضرت 
مالا لترانى بعد فترة (14) من السنين » وقد وجدتى متوجاً على عرش حور » 
والسلمت انان رع » والصلانث وضعا على رأمى 4 وكانت كل الآلهة تمى جسمى » 
وقد فرحت للغابة )١(‏ بعد أن شاهدت جمال جلالته ما شاهدت « ازيس » 
ابنها ه حور » متوجا علعرش والده بعد أن كان شابا فى عش تميس ( ح المكان الذى 
نشأ فيه حور فى الدلنا ) » وقد انحبى حتى الأرض الوجه القبل ( ٠0‏ ) والوجه البحرى 
وكل ملك أجنبية أمام هذه الأم الملكية » وفرح جداً مسنوهم ومعهم شبائهم 
وهللوا هذه الأم الملكية (١؟)‏ قائلين : إن « إزيس » عندما استقبلها « حور » 
كانت مثل الأم الملكية الآن عندما انضمت ثانية إلى إبنها . أنت يا ملك الوجه 


المكان الذى ولد فيه حور وترعرع وميس هذه يظهر أنها كانت فى الموقم الذى تقوم عليه 
قرية كوم الخبيزة الخالية فى شال الدلنا . 


سس #0 سسسم 


القبل والوجه البحرى « تبرق » ( ليتك تعيش أبدياً ! ) محبوب الالمة أنك ستعيش 
علدا بأعس والدك آمون (58) الإله المتاز الذى يحب من يحبه و يعرف يمن هو 
موال له » والذى جمل والدئك تنضم لك ثانية فى سلام حتى يمكن أن تشاهد بالك 
الذى أوجده لك يأيها الملك القوى ليتك تعيش ولينك نكون فى صعة م عأش «حور » 
لوالدته « إزيس » . وألك ستظهر على عرش « حور » أبد الآبدين . 


تعليق : إن من ينظر فى هذا المثن بسن فاحصة لا يتردد فى أنه خطاب ربعمى 
يمكن أن يطلق عليه اسم المن الكيير للسنة السادسة من حك « تهرقا » فهو إذا بهذا 
الوصيف موجه لكل أنحاء الامبراطورية المصرية ولا سما أنه قد وجد منشوراً فى 
فى كل أرجائها . وندل شواهد الأحوال ملل أنه متعدد النواحى . فهو يحدثنا عن فيضان 
ممجز ها ,لتعدث عن وفود الملكة « أبار» أم الملك « تهرقا » وقد أحدث ميثها 
هذا من بلاد النوبة إلى أرض الكنانة هزة فرح وابهاج . 

والواقع أن تحايل هذا المآن مهذه الكيفية يقف حجر عثرة فى سبيل فهم هذا المن 
1-0 عندما أخطأ مل ما أظن فى | إضافة كلمة « هذه » لعبارة معجزات 
أربع فى السطر العاثير من أسطر هذه الأوحة . وعلى أنة حال فإننا إذا سامنا بذلك 
لا يمد إلا مسجزتين فى اكز ( ب ) من امن الكبير . 

هذا ونجد من جهة أخرى أن الأثرى مكأدم قد طلع علينا فى شرحه للوحتين 
الرابعة والخامسة بنظرية جديدة اقترح فما أ أن « تبرفا » كان مشتركا مع « شبتاكا » 
فى الم مدة ست سنوات قبل موت الأخير . ورتب على الأخذ بهذه النظرية 
مومة أمور خاصة بمصائر الشاب « تبرقا » ( ١ ١‏ ) وتاي إعادة بناء معابد « الكوة » 
)١(‏ ونفسير للعجزات التى حدثتث ف السنة السادسة (م) ؛ وهذه الأمور نظهر 
على الأقل أنه بمكن مناقشتما ! فلا ند أولا فى المثن الأصل ما يوى بتقدم ناريح 


سم صب سسس مه 


)0 راجع 0 وهنا 29 .م باه آ لم1 رسملحعد11ا 


بداية حم « تهرقا » الأصل بأنة حال من الأحوال » هذا فضلا عن أن ذلك لا يتفق 
مع بعض الحقائق التاريخية الكوشية . و إذا حصنا ما جاء فى اللوحتين الرابعة 
واللخامسة بخصوص عع « تمرقا » واعتلائه عرش الملك فإنا لا جد فهما ما يوى 
بكتوييج « تهرقا » مس ذبن قط وعلى ذلك فإنه لا حمل هناك لاشاراك « هرقا » مع 
« شبتا كا » مل عرش الملك . و بهذه الأوضاع يكون تاريم نشاط هرقا فى «الكرة» 
5 يأنى على حسب المتون النى تناولناها أو ستتناولما فيا بعد . 

(1) ف السنة الأول من حكه اهم الملك «تهرقا » بالمعبد الذى شاهده فى 
حاله حرية م جاء فى الأسطر ١8 - ١+‏ من اللوحة الرابعة . 

(7) ف السنين من ٠‏ ه عمل الملك « تمرقا » هبات ( المن م من 
سطر ١‏ - هو). 

(") فى السنة السادسة امخذ الملك قراراً لإقامة معبد جديد ( اللوحة ؛ 
سطر ١»‏ الل ) . 

( 4 ) فالسلتين من > - + منح هيات منوعة (اللوحة م الأسطر )١8"- ٠١‏ . 

(ه) فالسنين من ٠١ ٠‏ التهى العمل فى المعبد بوجه مام : إذ فى السنين من 
السادسة إلى الثامنة تمت الأعمال الكبرة وف السنة الثامنة ابتدأ استمال المعبد : فقد 
أهدى المعيد أدوات شعاكر هامة (» سطر>١‏ - ١١‏ ) وكيات هائلهة من الغلال 
(؛ سطر )١5 -1١‏ »© وفى نفس هذه السنة ألف المثن رق, م وهو لاص 
بقوائم السنين من ١‏ -غ ؛ وثم فى السنين من الثامنة إلى العاشرة عمل الإخرفة 
( المن ع سطرم؟ والمئن « سطر/ا١‏ - )١68‏ . 

وف السنة الماشيرة كان الافتتاح الرمى للعبد كا جاء فى الممن السايع 5 


أما من حيث المئن الكبير والمعجزات الأربع الخاصة بالسنة السادسة من عهد 


ا ل سس 


. فإن لان بد أن قفص ماينا قصة فيضزان هائل حدت بسبب الأمطار 
أبخارة: .يل : إن والدى « امون رع » رب عروش الأرضين قد صنع لى أربع 
مميجز' < سنة فى سنة واسدة وهى السنة السادسة من تتويجى ملكا . . . 
وعند ءا ال إترضان ادل الواثى ولدرف كل البلاد قاطية . . , فإله متحئى 
مادا حسئاً فى “ل امتداده » وقد أهلك الفيران والزوا-ف التى كانت توجد فيه » 
وقد صِد تريب الحراد ول يسم لرياح االمنوب بحصده ( أى الحصول ) . وقد كان 
فى مقدورى إذاً أن أسصصد لزن الغلال المزدوج كبة لانخصى ,...». 


وبرى الأثرى «م مكأدم » أن هذه العجزات الأربع الحسنة الى حدنت فى 
سنة وامدة وهى السنة السادسة من حككه هى : ( ١‏ ) فيضان النيل » )١(‏ الأمطار 
النزيرة » (م) نتويم هرقا عند موت سلفه؛ (؛ ) ويج المللكة الوالدة لمصر . وينتج 
عن هذا التفسير أن موت « شبتا كا » ونتويم 1 خخر لللك « تهرفا » قد وقما فى السنة 
السادسة من حك الأخير . 


وهذا يعنى أنه كان هناك اشتراك فى الملك بين هذن الملكين لمدة ست سنوات . 
وهذا الوضع على ما .يظهر فيه عقبات .خطربرة إذ يظهر من جهة أله من الصعب البحث 
عن معجزتن من المعجزات الأربع فى المآن الأصل الخاص بالفيضان» كا يجد القارئ 
فى الترحمة التى أوردناها هنا » بل الوافع أنه إذا طبقنا كلمة معجزات على تقوم 
الحياة الزراعية فإن ذلك يفسر بصورة أحسن أن السنة السادسة من حم 
هذا الفرعون قد ميزت بحصول وفر سببه فيضان ومطر هائلان ( وههما نفسهما 
قد مدا معجزتين ) أنيا كا يظن بعد عدة سنين كان النيل فها منخفضاً » و إذا 
كان ذلك الفيضان المائل لم سبب أب أضرار كان منتظراً حدوثها 5 هى 
العادة عند حدوث فيضان مال جداً فإئه يمكننا مع كل تملظ أن نورد هنا 
التفسير الاالى ل قاله الفرءون من السنة السادسة من حكه بمخصوص المعجزات 
الأربع : علم « هرقا » أنه بفضل حماءة رباعية على بد « آمون » كانت مقومات 


2004 


لسداء ومع سد 


الحياة العامة مضمونة بكرم » يضاف إلى ذلك احير السار وهو زيارة أمه » وعلى ذلك 
فإله هذه الكيفية يكون موضوع اضلائه العرش ليس إلا مقدمة لهذا الحادث الأخر» 
ولا يشر هنا بآية حال من الأحوال إلى نتوييج ثان للفرعون . وعل ذلك فإن نظرية 
مكأدم على ما ] عتقد لا ترتكر حل برهان فاطع ومن ثم فإنه :لبس من اللممكة الأخذ بها 
بصفة قاطعة . 

وعل حسب نظرية مكأدم يكون تواريخ الأسرة الخامسة والعشرين م يأتى 
رشبكا » ءا بإووق . م » « شبتاكا » من وو - عق . م و «جرقا» 
4 - عكدق.م. 

ولأجل أن يحفظ تاريخ مكأدم تماسكه الداخلى لايد أن نعترف بجانب اشتراك 
« شبك » ودشبتا كا » فى المكم واشتراك و شبتا كا » و «شرقا » » اشتراك 
د بيعنخى »و «شبكا » . وهذه نظرية لا مكحن الانسان أن برفضها يصفة قاطعة 
وبخاصة عندما نمم أن « بيعنخى » قد جاء ذكره على تمثال فى المتحف البريطانى 
) 1 مم2 977 ,0.4.8.111 فصد 2448 .مدلة .6ن ) بوصفه عائش أديا ٠‏ 
وقد تساءل الأثرى « هول » : هل ذلك يعتى أن ه بيعنخى » كان لا بزال على قيد 
الياة فى السنة المامسة عششرة من حكم « شبكا» . و إذا تذكر الإنسان أن تانوتأمون 
نفسه كان على ما يظهر قد توج فى حياة « تهرقا » ( راجع مصوممتطقق .1قمتة2 18.37 
) 8 .م بمةتسرومة كمد فإنه يلوح فى الواقع أنه من الحتمل جداً أن ملوك « كوش» 
كان من مبادتهم أن يشركوا خلفهم معهم على عرش الملك . ولكن إذا أحذنا 
مع ذلك كل ملك منهم على حدة من حيث هذا الاشتراك ملى عرش الملك المزعوم 
فإثنا لا نجد ما بدعمه من البراهين القاطعة » وهذا ما يجمل نظرية الأثرى مكأدم 
فيا يخص اشتراك « تهرقا » مع « شبتاكا » فى عرش الملك واحية الأساس . 

هذا و يلحظ أن إعادة نظر مكآدم فى تأر يم ملوك كوش » قد حدا به إلىيجعل 
دشبتا كا» يحم مدة مس عشهرةسنة . على أن آخ تأريم معروف له هو السنة الثالثة » 


جم 1ع 


والواقم أنه حتى لو قبلنا أنه فى عهده عاق النشاط الفنى عقبات سياسية واقتصادية 
فإن العدد المحدود تسيا للا ثار الملكية الضحمة والصغيرة منها إذا ما قرنت إسلسلة 
الآثار المامة الثى أنجزها كل من « شبكا » و « تبرقا » تجعل حكه أقصر ما فرضه 
مكأدم » والواقم أن جهلنا الفعلى بمدة حم هذا الملك نجمل موضوع التأريم المطلق 
للعهد الكوشى أمراً مبهما . 

والواقع أن العناصر الى فى متناولنا من جهة أخرى لأجل تقرير هذا التأديح 
هى بلا نزاع فير كافية أبدأ : 

فنجد أولا أن المدد التى حصلا علما ثما نقله إلينا « مانيتون » (راجع 
167-09 001ه1 .1ه معطم دة]18 ) خاطئة جداً فها بخص « شبكا » فقدذاكى 
الى عشرة سنة بدلا من مس عشرة سنةعلى الأقل وذ كر أن «تهرقا» حك عشرة سنين 
بدلا من ست وعشرين سنة ؛ وكذلك نجد ما لا يعقل فيا يخص « شبناكا » فقد ذ كر 
كل من « سنسيلس » « ويوزيب » أله حك الى عشرة سنة » وذكر إفر يكانوس 
أله حم أر بع عشرة سنة . 

وإذا رجعنا إلى التأريم الذى جاء فى التوراة فإنه قد حاد عن الصواب فنجد أنه 
من المتفق عليه اليا أن تأخذ بما جاء فى كاب الملوك الثانى الاصتاح ١4‏ سطر » 
وعلى حسبه نجد أن « ترهاقا » ملك « كوش » قد صعد على ه سنخرب » فى السنة 
الرابعة عشرة من عهد ( مدئامه1 ) حزقيا (١.لاق‏ . م . ) وذلك على فرض 
أن « برقا » قبل أن يكون ملكا بطبيعة الخال كان يقود جيوش «شبكا » وهو الذى 
تحت حكه قد اعترف أنه قد نزل إلى مصر » وذلك على حسب منن « تائيس » 
المهثم الذى كان وقتئذ المآن الوحيد المعروف . ونحن نعلم الآن من رواءة من 
« الكوة » الخاص بالفيضان وكذلك من اللوحة رقم ع سطر م وهما اللتان تعرف منهما 
أن « ترقا » قد أتى إلى مصر فى عهد « شبتا كا » » أن مثل هذا التفسير الذى نجده 
فى التوراة يقرر الآن أن خلف « شبكا » قد حك فعلا فى عام ١.لاق‏ . م . غير أنه 


#53173 مم 


من الأمور المضللة أن نبى تأريم الأسرة الخامسة والعشرين على تفسير معاد لمآن 
لا يعكس ملينا إلا ضوء روابة محزفة . 

ولدينا لوحة هبة عثر علها فى هربيط ومة رخة بالسنة الثانية من عهد الملك «شيكا» 
(11 رقارا ,18 .سآ .4 .كه ,18.10571 مون .[) بظهر أنها برهن على أنه فى هذه 
السنة كان خلف بيعنخى قد فتح الدلتا فعلا بانتصاره على « بوكار س» . ولما كانت 
متون سرجون السمح بوضع هذا الفتح بعد السنة ١لا‏ ق م » أوعل أكثر تقدير 
عام ١‏ زلاق. م (باجع لله ,[64.1938] ,1]1 ماله ملك طعوعن ,ستره11) فاه 
يمكننا أن نعثرف أن السنة الثالية من عهد « شبكا » تقع بين نارين محددين 
وهما السنة (1/١4‏ ويكون الفتح قد حدث فى خلال السنة الثانية من حكه ) والسنة 
١‏ ويكون فى هذه الحالة قد حدث ف السنة الأولى من حكه ) . 


هذا وقد جاء فى رواية عن « هردوت » ( 187 ,11 00 ) على حسب رأى 
« كافنياك » أن سيادة الكوشيين على مصر قد حددت نحو لمسان سنة أو بعيارة 
أدق على أرض الدلتا . هذا ولا كنا تعلم أن تسلط ه بسمتيك الأول » على « منف » 
قد حدد بعام 4+ ق. م فإنه من المستطاع تحديد جوع « شيكا» إلى مصر حوالى 
4 ق. م وه حادثة على حسب ما جاء فى لوحة الهبة كان يمكن أن توضع فى سنة 
من الستتين الأوليين لخم هذا الملك . 

وعلى أية حال سواء | كان هناك اشتراك فى الحم أم لا فإله يمكن أن نضع 
مع التحفظ القامة التالية عن تواريم ملوك « كوش » وهى قريبة جد من القوائم 
الأخرى : حم «شبكا» من ولا ١هلاق‏ م » « شبتا كا » من 070١‏ - 044اقم 
و« برقا » من 48م د 54 قم : ( راجع 7 دوك ."1 نقص1]. الحدظ ) ٠‏ 
وهذا لايختلف كثرآ عما أوردثاه فى ابلزء الأول من تاريخ السودان ( راجع 
مصر القدبمة ابلمزء العاشر ص 458 ) . 


سس مام لد 


اللوحة دنم 0 
الخاصة بالملك تبرفا من السنة الثامنة إلى العاشرة من حكمه 


وجدت هذه اللوحة فى المعبد 17 بالردهة الأولى ملقاة على الأرض بوجهها إلى أعلى 
فى المنوب الغربى للعمود التاسع وبرأسها فى الثمال الثيرق . وهى الآن بمتحف 
« مروى » وتمل رقم لاه 


وأبعاد هذه اللوحة هى 1م ١,‏ 9م ر. ا "٠‏ ر. مثرا . وهى منحوتة 
فى الحرانيت الرمادى وحجمها ني » وقد كمير حزؤها الأعلى المستدير كا كسر بحزء 
من أسفلها . و يمل المتن الرئيسى “مسة وعشرين سطرا . مثل فى االحزء الأعلى مها 
منظران . فتى ابلحهة البسرى منظر مثل الملك « هرقا » ولميبق منه إلا القدمان وذيل 
الحيوان الذى كان يلبسه » والظاهس أنه كان يقدم بعض قربان للاله آمون رع 
رب جماتون » وخلف آمون رع نقش : إنى أمنحك كل احياة والفلاح والثبات 
وكل السعادة أبديا . 


وفى اللجهة المنى لشاهد صورة تبرقا مكسورا رأسها وكذلك كسر الحزء الذى كان 
فد االرييات اذى ان متها ]لا كنة واليقة من عيازة # ملل (ارع ايديا ) تقذ 
مثل يقدم رغيفا أبيض لوالده آمون سمنحه الحياة » وأمامه آمون رع صاحب اللحبل 
المقدس برأس كبش وأمامه خط إعلاممعوج ثم ينحنى إلى املف فوق صورةآموذرع 
وحزؤه الأسفل عمودى . وهذا اللخط بمثل حزءاً من الحبل المقدس أى جبل « برقل » 
والإ له القاطن فى داخله » ولم يبق من لقبه ه آمون رع القاطن فى جبله المقدس »م 


)1 راجع 2 ,م ,آلا امه ,عممآ ,[آ رورمكا غه ملصصره]!' م1 ,سم لمعدكةا 
) يصب أن نذكر هنا أن المعبد 300 8 فى ه 'بانا » هو معبد آمون رع ويحتوى على محراب 
مقطوع فعلا فى فاعدة جحبل « بر قل » وفد أقا.مه دثبرقا »> . 


سم ع #١‏ سنا 


إلا كامة « مقدس » . أما الباق فقد هشم » وخلفه نقش : « إنى أمنحك كل الحياة 
والفلاح والصحة مثل رع أبديا » . 

المتن الرئيسى : يعد متن هذه للوحة تكلة لسحجل الممداياالتى بدئ بذ كرها على لوحة 
« الكوة » الثالثة السالفة الذكر وقد انبعت فها نفس طريقة التأريم » فالسنون 
فها معلمة بعلامات السنة » وهذه العلامات ,يوجد على سيقائها عدد من الشرط يقابل 
عدد السندن فالأحمدة من ١‏ - «اأشير إلى السنة العاشرة وهى السنة الثى أقيمت 
فها هذه اللوحة » ومن السطر العاشر حتى نهاية النقش يكرر فقط التفاصيل الدالة 
عل قدرة « تهرقا » على تموين المعبد باللحدم والبلدة بالنبيذ الل » ما هى امال فى اللخرء 
الحتائى من اللوحة الثالثة السالفة الذكر . 

ترحمة المتن : السنة الثامنة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « خو - رع 
نفر ‏ تم » ابن رع « تهرقا » ليته يعيش أبديآ . لقد عمل بمثابة أثره لوالده 
« آمون رع » سيد « جمأتون » . 

. مائدة قر بان من البرنز‎ ١ 

. (؟) إحدى عشرةآلية كا حر كا( ؟ ) كل ينهما خمل قردين‎ ١ 

ا ا ا 
0)غه اكول حي لين خوك ا إن 

5 مسون آلية « ألف سنة » من البرئز( اسم جددد لم يعرف بعد ) . 

ه01 حمس عشرة آلية دنيت من البرئز . 

0٠‏ مسون سكينة من البرئز. 

همس أوانى عش من البرئ(عش س إناء جم ) . 

. آنيةعش طويله من البرئز‎ ١ 

2 أريع أوانى ه قى » كبيرة من البرئز. 

0٠‏ عشر أوانى «إرس » من اليرنز ( هذا النوع من الأوانى لم يذر 


(4) 


(2) 


سنس © #١‏ سل 


فى قاموس اللغة ) 5 
١‏ صناجة واحدة من الرئز. 
١‏ آلنية. ..(سم)من اارلز. 
ثلاث أوابى «شفد » من البريز . 
ثلاثة أزواج مناقيش من البرئز . 


> > > 


سبع أوانى د حست » من البرئز . 

. آنية واحدة وزازات» منالب‎ ١ 

. “مس أوالى « جاش » من الرئز‎ ٠ 

. عمود قاعدة موقد‎ ١ 

0١‏ موقد لصهر الرئز. 

0 حمسة مصمابيح من الرئز . 

م« ثلاث أوانى «دغاوت» من ارثز. 

١‏ آنية واحدة (؟) « نمت » من الرئز. 

. حلقة قاعدة من اللريز‎ ١ 

١‏ آنية « عا» من الراز. 

9 حلقة قاعدة لمائاة من اللريز. 

آل من النحاس للقطمع . 

قأص من البرئز يبلغ زتتها 08١‏ دبنا من البرئز . 
امم دبنا ( الجموع ) 1 

6 مانية حزم ه سرد » من النسيج . 

باه سبع وأمسون حزمة من أسيج « زات » 5 

. ) حزمتان من لسيج « ثنف » ( هذه الكامة لم تذكرفى القاموس‎ ١ 
. مس عشرة سارية من خشب النخيل‎ )4( 1 


0 


د عاب سم 


3 أربع حزم من سيج « إفد » ( كتان فتلته مؤلفة من أر بعة خيوط ) ٠‏ 

٠ ماثة وأر بعة خيوط غزل‎ ٠ 

م المسون وستة قضبان من خشب الزيزفون (عناب ؟) . 

6 المسةعثسر... رتلج مجففا. 

. ذراع واحد من الفضة لأجل أداء شعيرة رش الماء‎ ١ 

| آنيتان وست - منت » من ابرئز فيكون اللجموع (/1) هو : 

هزه ديا . 

.وه دبنا من مادة حمراء ( سم الفار ) وهى التى أهداها ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « برقا » ليته يعيش أنديا لوالده « آمون رع » سيد « حأتون » 
لأجل أن يمنح كل الحياة وكل الثبات والفلاح وكل الصحة وكل السعادة مثل « دع » 
أبد الآدين , 

(14) السنة التاسعة : ملك الوجه القبل والوجه البحرى « برقا » ليته .يعيش 
أبديا . لقد عمل بمثاية أثره لوالده آمون رع رب « جمأتون » : 


. واحد ومسون وسائة دن من الذهب‎ 6١ 


. مروحة (؟ ) من الذهب تبلغ زلها و دبنات من الذهب‎ ١ 
#م مائتان وثلانة آلاف ددن من الفضة ا‎ .. 

. ) مقبض مروحة (؟ ) من الفضة (؟‎ ١ 

آنيتان « شو» بحافات من الذهب ( مكيال جعة ؟ ) . 

. حليه « نف » مشغولة بالذهب‎ ١ 


. مصباحان من الفضة . 

. ) منظار نجوم من الذهب من خشب النخيل ( لأجل رصد النجوم‎ ١ 
. هىوحة من الفضة والذهب‎ 6 ١ 

. آنية « شو » من اللرلز‎ ١ 
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. آنبة « قى » من البرئز‎ ١ 

. عشر موائد قر بان من البرئز‎ 201٠ 

,. آنية ماء‎ ١ 

م اللبدضا بره انون 

بدهع م٠‏ ستة ولمسون وأربمائة وثلاثة عشر ألف دن )١١(‏ من البراز . 

. أوزتان من الفضة يبلغ تمنهما مائق دين من الفضة و+ ع قدات‎ ١ 

. عشي أوالى خاوت من البرئز‎ 0201٠6 

آنية لوئيس (أى علاة بزهرة اللوئيس ) . 

٠١0‏ سبع وأر بعون ومائة آنية « هنو» لأجل أن نح الحياة والثبات 
والفلاح مثل رع أشيا . 


(م) السنة العاشرة : ملك الوجه القبى والوجه البحرى « تهرقا » ليته 
يعيش سر مديا لقد عمل بمثاية أثره لوالده آمون رع رب « جمأتون » : 

ه01 سمسةعشر دبنا من الذهب . 

0606 المسراثة دن من وشب ( بح خرل) . 

05 ست وماثة دين من م قنيت » ( معدن يستعمل لصنع لون أصفر ) , 

ألا دين من حجر أزرق للتلوين , 

بعم مهال (ن) دين من الشمع »+ 

م ماثة دن « سفخ » . 

, عشر أوان من القاشالى‎ 20201٠ 

. » ماثة رداء من تسيج « الى‎ ٠ 

٠٠م‏ مائتارداءمن سيج « إدن ».. 


سس لمم مل 


وم« نمسةوثلاثونرداء مجدولا بحوان صلركشة (؟ ) . 

6 (4) حمسةأرغفة من اللادن . 

.د ستون ورقة من الذهب لحفر ( أى لتغطية المسطحات الحفورة ) . 

..مع ‏ ثلاماثة دن من الذهب من بلاده ( أى من بلاد الذهب ) ( هذا 
التعبير شبه ما يقال الآن « وارد بلاده » ) » وكل خشب كثير لا يحصى من الأرز 
والمرعر والسنط . وقد أصبحت كل مدينة انلمع )١5(‏ بكل أنواع الشجر » 
وقد مين له ( أى للعبد ) ,نستائيون من أحسن من فى الواحة البحرية ومثلهم من أها لل 
الوجه البحرى . ولما كان معيده قد تداعى إلى الحراب فقد أقم )1١(‏ بأمجار 
صلبة جميلهة » وذلك بعد أن وجد جلالته أنه كان مقاما باللبنات » وأن الرمال 
السافية قد وصلت إلى سقفه » فأقامه با جر بصناعة ممتازة (/10) ل بر مثلها من 
زمن الآلة حتى هذا اليوم . 

وقد أقامه من حجر ممتاز جميل صلب » وقد رفعت العمد وغشيت بالذهب 
اليل » وطعمت بالفضة و بوابته أقيمت )١8(‏ بصنعة جميلة » وركبت أيوابه 
من خشب ارز حقيق وعملت المزاليج من نحاس أسيوى وحفر اسم جلالته العظيم 
بكل الكتاب أصعاب الأصابع الماهرة » ونقشت بصناع (1) حاذين فاقوا 
ما صنعه الأقدمون » ومون مستودعه » وزودت موائدقربانه وملئت بموائد للشراب 
من الفضة والذهب والنماس الأسيوى » وكل أنواع الأحجار الثينة الحقيقية النى 
لاتحصى . وملا" يخدم عديدين ومين له خادمات (كاهنات ) من أزواج زعماء 
الوجه البحرى'' وعصر بيذ كروم هذه المدينة ( يقصد مدنة ماتون ‏ الكوة الحالية ) 
(» ركان الكهية كذلك يجندون من قوم التحنو وقد سموا فى اللوحة السادسة سطر “١‏ 
الرجال الذين يعرفون تعاويذم وم أبناء عظماء من كل أرض ٠‏ والواقع أن تعيين أولاد الأنوام 
المتهودين فى وظائف فى مصر هر صدى لسياسة عظماء الفاتحين خلال الدولهة الحديثة وقد كانوا بطبيعة 
الخال هنا قد تلقنوا تربية مصرية عندما عينوا فى وغلائة 


يم . 
م كان صغار ملوك الدلتا أعداء بيمننى وكانوا بلا نزاع أعداء لأسرته كذلك » وذلك على الرثم 
من أن برقا كان فى حاجة لمساعدتهم على « أمر حدون » ا سارى بعد . 


سداوامو 


00) 


وأنه أغزر من نبيذ جس جسن » وعين ستازين له ماهرين(71) من دمثقيو» أسياء وملا 
هذا المعبد بالكهنة وهم رجال كانوا يعرفون تعاويذهم وهم أبناء العظاء من كل بإد 
وحشد بيه مغنيات ليغنوا أمام وجهه الخيل . 

(0؟) وقد عمل جلالته هذا لأنهكان حب والده آمون رع سيد جمأتون حبا ما » 
ولأنه قد عرف أله كان ممتازاً فى رأيه سريع اللحطا ؛ فهو الذى قد أنى لمن دماه لسبب 
المعجزة الى عملها لوالدته وهو فى الفرج قبل أن نضعه » وذلك لأن أم أمه كانت 
قد وكلت إلبه بوساطة أخيها الزعبم « ألارا » ( 58 ) المرحوم بالكامات الثالية : 
«دبأمها الإآله المتاز السر يع الحطاء يامن تأتى لمن يدعوك ارع من أجلى أختى فإلها امس أة 
ولدت معى من فرج واد . اعمل لما كم عملت من عمل لك مثابة معجزة لم نكن 
فى الحسبان ولم بدبرها مدبر » لأنك جعلت من بدبر لى السوء يبوء بالفشل (4؟) 
ونصبتى ملكا . فافعل لأختى مثل ذلك » أشهر أولادها فى هذه الأرض وامنحهم ' 
الوصول إلى الفلاح والظهور ملوكام فعلت لى » . 

وقد أصغى لكل ما قلت ولم يدر أذله بعيداً عن أنه كلمة من كلماتى » 
فنصب ابن رع «تهرقا » (لبته يعيش سرمديا ) ملكا (ه«) .2 ... 
وليخاد اسمه و بصلح آثاره و يحفظ تماثيله سليمة » وليتقش سمه على المعبد ولينطق 
اسماء جداته » وليؤسس قرابين جنازية لمن » ولمنحهن كهنة أرواح كشرين 
أغنياء فى كل شيع ليته بمنم الحياة مثل « رع » سرمديا . 


تعليق : لا نزاع فى أن محتويات هذه اللوحة تقدم لنا صورة واضحة عن ثراء 


(0) بحس بحس هى بلا نزاع الواحة البحرية وكانت مشبورة بلبيذها .وما يطيب ذكره هنا 
أن « آمون » « حس بحس » قد مثل فى مهد الاسرة السادسة والمشرين برأس كبش مثل آمون 
بلاد التوبة , 

ا وهؤلاء ليسوا بطبيعة المال من أهل الصحراء بل الوافع أن هذا تعير بطلق على كل الآسيويين 
أصاء مصر (داجمع 17-8 مبرمعنةا يثك دماقق ,8140116 عدلا ( ٠‏ 


07 لل ل ل 


مصر و بلاد النوية فى هذه الفترة من ناريح وادى النيل © تضع أمامنا صورة عن 
الأدوات والمعدات الى كانت تقدم للعابد العظيمة فى ذلك العهد لإقامة الشعاثر. 

وتدل الأحوال على أن الملوك وقتئذكانوا مجهزون المعابد بكل ما تحتاج اليه من 
مواد أوليةكانت تزر ع فى حقول خاصة وحدائق غنية مجوار المعبد نفسه ولذلك كان 
الملوك على ما ,يظهر شتخبون مواقم هذه المعابد بجوار الأرض الخصبة ولا أدل 
على ذلك أكثر مما نحن بصدده الآن فإن معبد الكوة قد أقم فى بقعة خصبة بجوار 
النيل المظيم . 

ولكن أهم ما يلفت النظر فى هذه اللوحة ما نحدث به ه تهرقا » عن الأسباب 
الى أدت إلى اعتلائه عرش الملك بعد «شبتا كا»» فالأساطير التى وردت لنا نقلا عن 
كتاب الإغرريق هو أله قئل شبتا كا وتولى بعده الملك . ولكن تهرقا يحدثنا فى لوحاته 
أنه كان محبياً لقلب أخيه « شبتاكا » أكثر من كل أخوته الذين وفدوا معه من بلاد 
النوبة بدعوة منه ور بما كانت هذه الدعوة للاشتراك فى إماد نار ثورة قامت فى بلاد 
الدلنا التى كانت مصدر قلاقل لوك كوش منذ أن استولوا علمها . فالأحوال إذن 
كانت مضطرية فى مصر عندما وفد الما « تهرفا » وهو ف العشرين من عمره . وقد 
فالى « تهرقا » فى وصفف محبة شبثا كا فقال إنه كان محبه كزلك أكثر من أولاده . 
وكأنه كان بذلك بهيئ نفسه لتولل عرش الملك بعد وفاة « شبتاكا » فى أعين الشعب 
وفى عين التاريم . 

كل هذا يشعر بأله كان هناك شيع خفى جعل تبرقا حدثنا عن نفسه مهذه الصورة 
المريبة ثم أله لم يكتف بذاك بل حدثنا تحددث آخر عن العرش ووراثته فيقص علينا 
أن الزعم الارا ‏ وهو شخصية لم يكن قد كشفت عها النقوش بعد كان على 
ما يظهر أول من تولى عرش ملك بلاد كرش وقد أراد أن استمر الملك فى نسل أولاد 
أخته فطلب إلى الاله آمون أن يستمع إلى ندائه ويجيب رغبئه وقد أصفى اليه آمون 
وأجاب دماءه فولى تهرقا عرش الملك وهو من نسل هذه الملكدٌ وقد كان ذلك حافزاً 


01 ما 


لنبرقا على ناء معيد له وجهيزه بكل أثاث فاح . فاذايا ترى سبب كل هذه 
البراهين واليبنات التى قدمها لنا تهرقا عن وليه عرش الملك . 


لانزاع فى أن فى الأمى شيئآً جد خطير . فنحن نعم أله كان على ما يظهر أصغر 
أخونه عندما ذهب إلى مصر ليكون مع أخيه شبتا كا ونحن نعل كذلك فيا بعد أن تولل 
عرش الملك لم يكن من الأب للا'بن بل كان لمتقل من الأخ لأخيه و إذا كان الأس 
بالسن فى هذه الخالد فإن ترقا لم يكن هو الوارث الشرعى بل كان هناك من هو أحق 
منه بالحلافة و إذا كان هذا التقليد لم يكن شائعا بعد فإن الملك كان لا بد أن يكون 
لأحد أمناء شبتاكا وقد أخيرنا هرقا فى نقوشه أن شبتا كا كان له أولاد ولكن كان 
بحب تبرقا | كثر مهم أيضا . 


ومن كل ذلك نرى أن « تهرقا » قد أحك تدبيره الظهور أمام الشعب بأنه هو 
الوارث الشرىى المنضل من كل الوجوه ا شرحنا . ولكن هل هذه هى الحقيقة 
الناصعة ؟ فى الواقع تدل شواهد الأحوال على أن « تهرقا » لم ينسلم مقاليد الأمور 
فى سهولة ويسر بل أله بعد تولى عرش الملك أخذ ,برر موقفه وليست هذه هى 
المرة الأولى فى تاريم وادى النيل بل نحد أن كل ملك اغتصب الملك كان يعمل 
جاهداً بعد توليه العرش واستتباب الأحوال له على أن ينشر على الناس ما طاب 
له من البيانات » وليس هناك من يعارضه ما دام يذثمرها ملى لسان الإ له الذى آزره 
وعززه وقد نوه « تهرفا » بذلك عندما خاطب فى اللوحة السابعة الله « آمون » 
قائلا له « لأنك جعلت من ددير لى السوء يبوء بالفشل ونصبتنى ملكا » . هذا وقصة 
تولى ملوك الأسمرة الخاسمة عرش الملك وهم من الكهنة قدة كان اارضة انول 
« حتشبسوت » عرش الملك قصة موضوعة لأنها كانت اهرأة وأرادت أن تبرر 
اعتلاءها العرش ؛ وكذاك قصة تولى « تحتمس الثالث » الملك قد ألفها هو بمد تولى 


. راجع مصر القدرعة الخرء الأول ص 8؟* الم‎ 3١ 
. راجع مصر القديمة ابخزء الرابع ص 1١م الخ‎ )١( 
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عرش الملك إسنين وأخير؟ قصة اعتلاء « تحمس الرأبع » ملك أرض الكانة 
والحلم الذى رآه فى منامه ومساعدة « يمول » له على تولى العرش قد ألفها هو بعد 
توليه العرش و بعد أن قضى على أخوته الذين كانوا جر عثرة فى سبيل توليه الملك . 
ونحعن لا اسك فى أن « تهرقا » قد لعب دوراً هاما مثل الدور الذى لعبه « تحتمس 
الرابع » ولا يبعد إذا أن موضوع قتله « شبتا كا » الذى كان بيحبه م ذكرنا أ كثر 
من كل إخونه وأولاده فيه ثئع من الصحة » غير أن هذا موضوع فامض » ومل أية 
حال يعؤز نظريتنا فى هذا الاغتيال ما جاء فى قصة « تحتمس الرابع » عندما كان 
فى صيده بجوار « بوطول » مع رفقائه والحم الذى رآه وهو لا بزال أمبراً بعيداً 
عن الملك وما جاء فى قصة « تبرقا » عندما كان فى طريقه إلى مصر ماراً بمعيد 
« حاون » وشاهد ما كان عليه المعيد من سوء حال فقد طغت عليه الرمال وغطى 
بالطين وهكذا كانت الخالة مع د بولمول » فقد كانت الرمال غطت معظمه » 
ومن ثم كان على « تبرقا'» أن متلق حيلة" لتبرير اعتلائه العرش كالتى اختلقها 
« تحتمس الرابع » ونحن نرج كا ذكرنا فى فير هذا المكان أن م تحتمس الرابع » 
قضى على إخوته الذين كانوا يحولون بينه وبين الملك . 
اللوحة رتم ٠/‏ 

الخاصة بافتتاح المعبد الذى أقامه تهرقا فى حم نون فى السنة العاشرة من حكمه 

وجدت هذه اللوحة فى المعبد 7 فى الردهة الأولى وقد وجدت هس تكرة مل النصف 
الثيالى من امدار الغربى على ابلنائب ابلتوبى ؛ وهى الآن محف « نى كارلسبرج 
جليبتوتك » بمدينة كوبتهاجن . 

وأبعاد هذه اللوحة هى 488,( بز 4"مره ب مره مثراً وقد نحتت 

(1) داحع مصر القديمة ابره الربع ص موع الم ء 


4 راجع ممر القديمة المرء اللامن ص ه الل ٠.‏ 
زوق رام لك .در عه" .14 ,13 .مل مصملام أعومسآ مط" ,آ مسصمعا غه واجردره'1 مط سس لمعدلة 


سس م لبو د 


من الحرانيت الرمادى ونقشت من وجه واحد فقط » وتحتوى على سطر واحد أفق 
وأربعة عشر سطراً عمودياً . وكتبت بحروف كييرة منحوتة نمناً ميلا ؛ ولكن مما 
يؤسف لدجد الأسف أن جزءها الأعلى المستدير قد أصبح أسود يفعل النار ما مى 
حزءكبير منها » والواقع أن الحفوظ من هذه اللوحة هو الحزء الأعلى المسشدير والمنظر 
واللثن من ابلحهة المنى . 

محد الحزء الأعلى من اللوحة بعلامة السماء وفى أسفل هذه العلامة إشاهد قرص 
الشمس انح والصل » ونقش نحت قرص الشمس : د صاحب بحدت ( أى حور ) 
الإلهالطيب » , وشاهد إسفل هذا منظران يفصلهما عمود من النقوش جاء فيه : 
« الذى يعطى الحياة والثبات والفلاح والسعادة مثل رع ٠»‏ 


ومل الخائب الأسر شاهد الإله الطيب والسيد المنجز « تبرقا » معطى المياة 
واقفا يقدم رغيفا أبيض لوالده «آمون رع » صاحب بماتون مثلا برأ س كبش واقفاً 
ومسكا بيده علاءتى السلطة والحياة وه ديا قرص الشمس والصل . 

وشاهد مل الاب الأمن الملك « تبرقا » واقفا يقدم رفيف شعت لوالده 
(أى الآله آمون برأص انسان) رب تتيحان الأرضين » وباحدى دديه علامة البياة عنخ 
و بالأخرى ملامة السلطة واس » و يرتدى على رأسه الراشتين » ونقش خلف الملك : 
حمايق والحياة تكونان حوله مثاما هى حول رع » . ثم لشاهد خلف ذاك السطر » 
عمود من الرموز الطبرغليفية الخاصة بتأسيس المعبدطادة . 


والمتن الرئيسى الذى يأنى بعد ذلك بتلخص فى أنه سمل رسمى الاحتفال بافتناح 
معيد «تبهرقا» الذى أقامه فى جمأتون فى السنة العاشرة من حكه حوالى عام ق. م 
فى يوم عيد رأس السنة المصرية . وتّدل شواهد الأحوال على أن ما جاء ذ كره ى 
النقوش اسابقة اللخاصة .هذا الفرعون ( أى ما جاء فى اللوحات الى همل هنا 
الأرقام م ؛ ع » > من نقوش الكوة ) توس على ما يظهر بأن المعبدكان قد ثم 


سس عبج مد 


فى خلال السنن التى أقيمت فها هذه اللوحات » فبرأن ذلك لا يعنى فى 
الحقيقة أكثر من أن الأعمال كانت سائرة فى مجراها فى التقدم فى إنجاز المعبد » 
وقد ند العمل فى هذاالمعبد فى السنة السادسة » وعلى ذلك كان لابد لإتمامه 
من أربعة أعوام . 

ترجمة ما تبق من مثن هذه اللوحة : 

5 5 5 الل 1 

السنة العاشرة الشبر الأول من فصل الفيضان اليوم الأول من عهد جلاله حور 

المسمى « قا عو » والسيدتان ( المسمى ) قا خمو » وحور الذهى ( المسمى) 
لخو ب تاوى © ملك الوجه القبلى والوججه البحرى المسمى خو ‏ رع - لفرثم ) 
ابن وع ( المسمى ) تبرقا معطى الحياة » مثل رع أيديا . 


5 5 لق 5 

(؟ ) إقامة ورش وتقديم بيت لصبأحيهملك الوجه الفيل والوجه البحرى « هرقا» 

ليته يعيش سرمديا 5 لقد عمل عثابة أثره معبد والده آمون العظيم الذى ف جمأتون ٠.‏ 
وقد أفم من (م) اجر بوصفه أثراً باقيا . وقد أقيمت الحدران ورفعت العمد 
مكنة ومستمره أنديا 8 وفضلا عن ذلك أصس )4 ) جلالته بإحضار طسبا الأرز 
اللبنانى الحقيق جنو بآ لأجل أن تنصب أثشجاره ( يقصد هنا عمد الأعلام ) فى هذا 
)1 الناريج هو 3 فراير حسب تأد يح بجوليا نل »© سنة مداق م . و يلاحل هنا أن هذا ع 
تاريخ الوحيد فى متون برقا الذى جاء فيه ذكر اليوم بالتحديد . وتّدل شواهد الأحوال على أن اليوم 

الأول من السنة ابخديدة المصرية هو ايوم التقليدى الذى كان حتفل فيه بالثعائر أو على الأقل آخ 
راحدة مها . . 
و05 لديا فى هذا الثن ثلاثة اصطلاحات خاصة بشعائى ترتيط بافنتاح معبد جديد وهى ([) إفامة 
المحيد ( ب ) رش المعبد بالتطرون » رهذا الاحتفال الأخير كان يصحبه موكب سير حول المبد وكان 
يمثل فيه الملك وهو برمى حات النطرون على مموذج غير لبق اليد . وهذا الاسمتفال كان لا يعمل 
إلا بعد الاتباء من بناء المعيد لا قبله يا ذكر ذلك الأستاذ موريه (راجع 51630 .187 رعمط1 .ره8 ) 
:موذجا مغر ا للعبد الذى أقامه للاله ويحتيل أله نفس العوذاج الذى اسسعمل فى الاحفال السابن ©» 
رقد بق حنم ا هلله ئُ مملاطر تعيك برنا على الحدار الشرق أقاعة العمق . 


سس #9 لق انيت 


المعيد الذى أقامه جلالته لوالده « آمون » . وقد أضيفت إلى بوابات المعبد (أى 
الأتجار الى تعنى .ها عمد الأعلام ) التى عملها جلالته (ه) وإنه هو الذى حفر ( الأرض) 
لأجل الماء البارد الخاص موائد القر بان التى ترضى قلب « آمون » المظيم » وعمل 
عئزناً لدخل المعبد الذى أهداه جلالته لوالده . 


(+) والآن فإن جلالته ملك جاع نصانحه طيبة وأعماله سعيدة . وقد أنجبه 
والده آمون . . . . وعندما (/) عرف أن رغبته فى بناء بيت للاله ٠.‏ وفى إصلاح 
المعبد » وآنذاك كان جلالته فى' البلد (؟ ) . . . . . رجال بلاطه , أما من جهة 
(4) ما يعرفه جلالته عن معبد والدى « آمون رع » صاحب « جماتون » . 
أن جلالته قد أقام (4 ) ثالية ,بيت والدى آمون العظم المكانة من حجر صلب باق 
طيب (؟) . . . . فى عهد جلالته سيبق )٠١(‏ ويستمر انحبوب من « بتاح » 


سوف (؟) ...هم ليعملوا مثل )1١(‏ كا بدأ جلالته 3 
ذهب . .... وقد جعل الإله يثوى فيه ٠. . . )١١(‏ . . أشيا من اللبات 
...٠. .. )1(‏ وهو بجانب ما كان باللبنات ذه 114 : 


اين يحى والده » وقد عمل لأجل من عمل له (16) .... . وقد ظهر ملك 
مل الوجه القبلى والوجه البحرى على عرش حور سريدياً » . 

وبهذه اللوحة تختم المنون التى عثرعلها فى الكوة د جماتون » لللك « ترقا » . 

والظاهر أن معبد « الكرة » هذا مما جاء من تلميمات فى هذا المأن أله كان 
قد أفم على أنقاض معبد آخر لم يتبق لنا منه ثئخ . 

هذا ولبس لدينا من اللوحات التاريخية النى لما اتصال مباشر بمصر الملك 
« تهرقا » إلا لوحة واحدة وهى اللوحة الى عثر ملبا مربث فى مدفن السر بوم 
« منف » وسنتكل علها هنا قبل أن لتكلم عن آثاره الأخرى فى بلاد النوية 


مصر القديمة ج ١١‏ 


ل لس 


لوحات الكوة وما تلقيه من ضوء على تارييج « برقا ) العام وعصره 

لا نزاع فى أن متون لوحات معبد « جماتون » التى من عهد الملك « ترقا » 
تلق أضواء هامة على تار يم وادى النيل وما جاوره من البلدان . من ذلك ما ياحظ 
من نقل سكان إلى « الكوة » ما جاء فى اللوحة السادسة (السطر »)١١‏ وكذلك نقل 
أمبرات من الوجه البحرى 5 جاء فى نفس اللوحة فى السطر المشمرين » وهذا يجملنا 
نظن أله فى خلال السنين الأولى من القرن السايع قبل المبلاد قد وقست حروب 
بدن ملك «ركوش » وولايات الدلتا المستقله 6 ورساءل الإنسان هل كان سبب ذلك 
التدخل فى شئون الدلتا واستعباد أهلها راجعا فى الأصل إلى جوم قام به « شبتا كا » 
على هذه البلاد ؟ هذا ما جاء ذكره فى المتن الكبير االخاص بالفيضان ف السنة السادسة 
( سطر ١!‏ ) وعلى ذلك بمكن أن نتساءل هرة أخحرى أليست نبدئة الأحوال بإاماد 
نار الفتن فى الدلتا و إعادة الرخاء فى السنة السادسة من حك « هرقا » نضع أمامنا 
صفحة جديدة فى تار يم النسلط الكوشى على مصر ؟ 

ومن أجل ذلك كان قد قرر « برقا » مجع والدنه إلى الديار المصرية م كان 
قد أهى ببناء المعيد 77 بعد أن أصبسح ابحو صافياً له . و يلفت النظر كذلك هنا أهمية 
مديئة «منض» ف عهد الملك «هرفا» نقد نتوج فيا » وعلى ذلك لايبعد أنه قد اتحذها 
بعد ذلك مقراً لمكه . 

وليس ذلك بغريب فإن لقب «تبرقا» « رع - حافظ نفرتم » يجوز أن يكون 
له اتصال بمنف . وال له « نفرتم » يا هو معلوم هو أحد أفراد ثالوث « منف » 
وهم « بتاح » وال له «وسخمت» زوجه ثم « نفرآم » أبنه » يضاف إلى ذلك ان اسم 
د برقا » « محبوب بتاح » كان شائعاً فى نقوشه . 

ولا يفوتنا أنه كان يقلد فى ذلك الملك « شبك » الذى قيل عنه إنه هو الذى 
عثر عل المن الأصل اللخاص باللاهوت المنفى الذى نحدثنا عنه فيا سبق فقد كان بدعى 


كذلك د« غبوب بتاح ( 58 258 .م رآنا ,.تقم1 مالظ ) ٠‏ 
هذا وتشير كذاك متون هذه اللوحات إلى امتداد مملكة كوش نحو الغرب نقد 
جاء ذكر تقل أصاء التحنو إلى بلاد النوية فى اللوحة رقم ؟ سطر 07 هذا بالإضافة 
إلى مين ممائل عثر عليه فى « صثم أبو دوم » (داجع (8) ,36 21 .9 يفف ) ؛» 
وأشيرا وجد اسم « التحنو » فى قائمة أصلها فى الواقع قدبمة خاصة بالبلاد المقهورة 

(لرله .ا املط1) ٠‏ 

وليس من شك فى أن الإشارة هنا إلى لوبى صرصريقا ( برقة) الذين كان قد 
استخدمهم « تفنخث » نحاربة بيعنخى (11 .1 ,8 ,111 ,,7:15]) » يضاف إلى ذلك 
وجود إشارة إلى أهالى الواحة البحرية م جاء فى مئن اللوحة رقم 5 سطر ٠١‏ 
عن بيذ الواححة البحرية . ولدينا قائمة أسماء جغرافية عن البلاد التى غزاها « تبرقا » 
وقد جاء فا ذكر الواحة ( راجع ,28 .21 ,9 .4.ة.4) . وهذا إسمم لنا أن نظن 
أن الكوشيين منذ الأسرة الأولى كانوا قد مدوا سلطائهم على الواحات » وقد يؤكد 
ذلك الكشف حديئاً عن قطعة حجر علبها اسم « شبكا » فى الواحة البحرية 
( راجع له 0 ١ن‏ 1آ رقاهه0 حتعطدظ :4ب64.م ,.39 ,.5.شروعططد5 ) . ولدينا 
: لق كشرة » بخض النظر عما شاهده « هردوت » ( راجع 8 ,11 ,1ه0ه::ه8) 
عن وجود مستعمرة كوشية أفامها الأمونيون ‏ قد تكون إلى حد ما محبذة 
للفكرة الى اعتنقها علماء مختلفون وم الذين ظنوا أن وحى سيوة برجع |إلى أصل 
اوش : مها على رأى « ستيندورف » احتلال هذه الواحة بالملك « تجرقا » ( راجع 
09-70 .رز رقاققن تصلق عدات عنقد؟]؟ مطءعةقوطابآ علل طععدا[ رأعملساهة8 ) » 
هذا وقد ذكر مكآدم أن « آمون » صاحب واحة جص جس ( أى الواحة البحرية ) 
قد مثل فى عهد الأسرة السادسة والعشرين برأس كبش مثل « آمون » بلاد النوية 


| 09 ب ماعن" رسسملهمد]1 ) : 


أما اشاط ملوك كوش الحربى على حدود فلسطين فله علاقة بعال ( منتيواسيا ) 


سس را سنت 


الذين كانوا يعملون فى كروم ( جمائون ) م جاء ذكر ذلك فى لوحة الفيضان الكبرى 
هذا بالإضافة إلى أن استمال اللازورد ( اللوحة « سطر 4 ) والفيروز ( اللوحة م 
سطر 4 ) والرئز ( اللوحة 5 الأسطر )١9 © ١4‏ وخشب عشى وخشب مرو 
( اللوحة « سطر 5١‏ »؛ واللوحة + سطر ١8 ٠ ١»‏ » واللوحة لا الأسطرم » 4) 
بدل على وجود ملاقات اقتصادية ببن وادى النيل وآسيا فى نلك الفارة . 


لوحة ريو ونبابة عصر « ثبرقا ) 
يوجد الآن بمتحف «اللوفر » لوحة نشرها الأثرى « مريت » وغيره » وقد جل 
مل هذه اللوحة دفن تجل .يس فى « منف » ف السنة الرابعة والعشرين من حم 
الملك « تهرقا » وهى مهمة لأله من نقوشها نعرف أنه فى عام 4+ ق . م قد عد 
كهنة م منف » أن الملك تهرقا لا يزال يحم هنالك على الرغم من أله كان قد طرده 
أشور با 'يبال على ما ,يظهر فى عام 5517 أو 555 ق . م . 
وسنورد هنا التربجمة أولا ثم نعلق عليها : 


« السنة الرابعة والمشرون الشهر الرابع من الفصل الثالى اليوم الثاللث , لقند اقتيد 
الإله ف سلام إلى الغرب الجميل ) أى إل مكان الدفن ) بوساطة الأمير الوراني 
والكاهن سم ( أى كاهن الإله بتاح ) رئيس كل الملابس ( الملكية ) وكاهن بتاح 
ووالد الإله ( المسمى ) « سليف » ابن والد الإله المنسوب إلى م خضت رع » »© 
« عنخ وثنفر » الذى وضعته « لاعا ‏ نايس هتنت » . وأخوه والد الإله المنسرب 
إلى « مضت رع » « بتاح حتب » . 

التعليق : ولا نزذاع فى أله لدينا فى نقوش هذه اللوحة مثال دهى » إذا كان 
تسلسل تأريم لهاية حم الملك تهرقا | كثر نأ كرا مما نمرفه . والواقع أله فى السنة 

للق راجع 121 20 ,ةنمآ 


زفق راجع 136 .م ,11آلا ,منوأعه!مأموهظ .+88 : 35 .!5 ,111 قتطممدوك8 06 تسدوموءه5 ه.ا 
8 ,م ,22 جوع" .ومقاآ راقص أومقطن 


لومم سد 


الرابعة والمشرين من حثم « هرقا » دفن مجل أبس ف السربيوم بمنف والتاريم 
المصرى يشير بوطيدا ام ليو كد لنا أن هذا التاريح يقابل السنة 5؟ ق. ءام 

تقريبا . وقد اعتقد الأسناذ « برستد» أن « تهرقا » فى هذه اللحظة لم يكن حك بعد 
فى « منف » بل كان قد طرده أشور بانيبال منها » هذا ويرى فى طريقة تأرِيم هذه 
اللوحة التى كانت قد أخفيت فى جوف دهليزنحت الأرض إثباناً خفياً لولاء الكهنة 
للك «تبرقا» على الرض, من أنه لم يكن يحك البلاد فعلا . وقد يكون إدينا هنا مثل مق كد 
عن جهل المؤرخين المتأخرين بالوثائق االخاصة بالفتحالأشورى لمصر , وقد زاد الطين بلة 
أن تار يح حلة أشور بانبيال عل مصر غير مؤكد حتى الآن فيضعه بعض المؤرخين على 
حسب الولائق المسيازية عام 3 ,م » و ريضعة بعضهم الآخر » على ما يظن ملى حسب. 
لوحة السربيوم فى عام :+29 وبما يؤسف له جد الأسف أن أشور بانييال ل يترك 
لنا حوليات بالمعنى الصحيح ولكن نرك لنا متونا خاصة بمبانيه مسبوقة بمقدمة طويله 
واصفة حلاته » ولكن لم نكن بالترتيب التاريخى . هذا ونجد فى الطبعة الأخيرة 
لحذه المتون أنه قد عدّد على التوالى حملثين فلى مصر وحملة على صور » وحمل على بلاد 
« ميديا » » وحمله على « عيلام » » وحمله على بلاد د بابل » » وحملتين أخريين عل 
« عيلام » » وحملة عل بلاد العرب . فإذا كانت هذه الملات قد وقمت متتابعة 
سنة فسنة فإن الملتين الأولى والثائية على مصر تقعان فى السلتين 558 و/51” ق.م » 
والرابعة تقع فى السنة هه ق.م » والسادسة فى السنة 55# ق . م » والتاسعة فى السنة 


ق.م. 


0١‏ راجع 19.8917 .8.خ ,8 و يورخ برصئد السنة 4؟ من حم برقا بالسنة 554 وانجلة 
الثانية التى قام بها اشور با'يبال على مصر بالسنة 554 ق0.م. 

2 راجع :2083 ,م ,(1932 عأممتهمآ) ,آ] تماتعه1ملءتزوق4 م06 دمعلئعة1ادة1 ,تامعدمعدوقق رطموطووزة177 
9 .م (1938 متعو) ممولكداقة نصواع0 مطووءط مآ رواعومماو2 آ 

رم) راصم 694 .م (1936 متعدم) 11 كصمع0'! مل معتمامالة بأمجملة ل 

فق راجع 3 عامس 241 .ه36 ,(1947) مغمروظ :2 مدوأصمعطت 


سا وم7 سم 


والواقع ألنا نعم أن 0 عاص (ككاده رد ونيم ان عام ا .م إذا 
لم تكن قد وقعت فى عام 44 ق م2 وإن اخمله اللنادمة وكيك ل سنة زر قد م6 
واحله التاسعة معاصرة للحمله السادسة 1 » وعللى ذلك فليس لدبنا ما يبرهن مل 
أن الملتين الأولى والثائية قد وقعنا ف العامين 4+ ق.م و0 ق.م » بل على العكس 
نعم أن أشوربانيبال كان يارب فى المله الثائية الملك نانوتأمون خلف « تهرقا » 
وقد امتطى عرش الملك عام 04 ق . م» فا مل الثانية كانت تؤرخ إذا هذه السنة » 
والملة الثالئة قد وقست بعدها مل أكشش تقدير فى السنة 7+ ق موذاتك لأن 
آشوربا يبال يتحهدث فا عن الثورة النى قام مها عليه الملك بسمتيك الأول الذى أرخ 
أول حككه هذه السنة . 
بعد كل ذلك نعود إلى المله الى قادها آشور بانيبال على « تهرقا » فإذا علمنا 
أنه فى عام 4ه ق. م ل يقم الأشوريون بأية حمله إلا التى قاموا بها على بلاد «ميديا» 
وأنه فى عام 4ق . م قد تولى « تانوتأمون » عرش ملك مصر خلفا لتهرقا فإنه 
يكون لدينا الحيار ون السمن 1 » 555 » و0" ق.م ليكون تاريخا لحذه الملة . 
وعل أنة حال فإن الحل لهذه المسأله سيكون بالكشف عن مان لحوليات بابلية لهذا 
العصر . وذلك لأنه يوجد الآن ف التأري البابلمثغرة م58 إلى ١ه‏ ق.م. وكذلك 
نلحظ أن ما انين تأريح من 501 إلى 544 ق . م مخنصر لدرجة أن هذه الثغرة 
تمتد حتى 515 ق.م . 
ومن الحائز أنه بتاريم دفن العجل أبيس الذى مات ف السنة الرابعة والعشرين 
1١‏ راجع 5مامه 1 .م 10ط1 
(؟) داجع 6 مامم لاط 
رم) راجع 7 مادم لاط 
ره راجع 114-115 ,لآ ..فرومفستارة 
زه) داجع 542 .م ,مامروتاآ رمماماظ كا نه #ملقصملا ل 
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من حم تهرقا قد أ كل كهنة السربيوم ولاءهم لللك الذىطرده الغزاةالفاتحون الأجانب 
غير أن هذا ثئع ليس مؤكداً » ولكنه من البدهى أن الآشوريين ْم يعترف بهم ملوكا 
على مصر . وعل أية حال فإن ملوك آشور لم .يفرضوا أنفسهم ملى المصريين بوصفهم 
فراعنة مل وادى النيل . هذا ولدينا لوحة بمتحف اللوثر نعم من نقوثها أن عملا 
من مجول أبيس قد مات وعمره إحدى وعشرون سنة فى عام #«4* ق .م » وهذه السنة 
تقابل العشرين من حدكم املك لسمتيك الأول . وهذا العجل كان قد ولد فالسنةالسادسة 
والعشرين من حك الملك « ترقا » أى فى السنة 54+ ل . واستنبط من عرض 
هذه التواريج أنه من وجهة تريب التواريم نتيآ متنابماً على حسب الحوادث المصرية 
لا يوجد للفتح الآشورى أى مكان فى القوائم الى خلفها لنا الأقدمون . والواقع 
أن ما استنبطه كل من فنديه ودريوتون ( 599 .5 ,110 ) من أن تهرقا كان لا يزال 
معيرفا به فى منف عام 4 ق . م لبس بالأص الوام تماماء هذا وقد ذهياكزلك 
إلى أن "برق اكان معثرفا به في طيبة » هذا إذا كانت صورة هرقا الى نراها مشرفة على 
النقش الكبيرالذى تركدلنا « منتوممات » تعد معاصرة لهذا المأن ؛ غير أن التأريم 
الذى نسب إلى مان منتومحات لا برتكد إلا على بعض تاميحات فى المأن مهشمة أشير 
إلى عصر مضطرب أراد بعض المؤرخين أن دستنبط منه مريب مدبنة طيبة عل د 
الأشور يبن ؟ سارى بعد . 


)00( داجع 36 .1 ,1857 قتعوط وتطصصب84 هق سعمومية5 مآ : واأمتمولة :190 ,دللا متحدمآ 
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آثار « تهرقا » الأخرى ومخلفاته 
فى بلاد النوبة 


خلف الفرعوث « ترقا » آثاراً كثيرة أخرى فير التى ذكناها فيا سبق فى بلاد 
لنوية عامة ولا نزاع فى أنه بعد حتى الآن فى طليمة الملوك الذين تركوا لنا آثاراً عدة 
قَّ هذا الشق من وادى النبل . وهاك أهم ما عثر عليه حتى الآن . 


)١(‏ نخور حنوشية : مثراللك « تهرقا » على متن مكتوب مل الصخر 
ى -خور حنوشية التى نقع بين كلااسه و.بيت الوالى وقد أرخ بالسنة التاسعة عشرة . 
و يلحظ أن هذا المآن قد هشم من اليسار وذكر عليه السنة التاسعة عشمرة الشهر الثالث 
من فصل الفيضان » ثم ذكر بعد ذلك اسم الفرعون وألقابه الفرعوئية المعروفة . 
وريقول و يجول : إنه على ما ,يظهر قد دوّن هذا النقش وهو فى طريقه إلى عاصة ملكه 
فى االمنوب بعد أن هزمه « أسرحدون » ملك آشور . هذا ولدينا تقش آخر على 
صفر كذ لك على مسافة كيلومترمن غربى طيفة مؤرخ بنفس السنة والفصل . 


ويقول ويجول كذلك إنه كتب تحخليداً لسبره تبرقا » متقهقراً إلى السودان 
حوالى عام 449 54ج ق. م » وذلك عندما دخل «أسرحدون» مصر من الثمال. 
والواقع أن هذا النقش بدل على محاولة « تهرقا » أن يظهر ما كان عليه من تجامة 
وإقدام ودخوله بلاده دخول الملك المظفر على الرغم من أن النفنش يعد جلا دون فيه 
-لحظة سيطر فبها « تجرقا » ملل جبشه وقاده بنظام فى ساعة عصيبة من جراء هزيمته 
المشكرة التى هزم فها عل دد « أسسرحدون » ولا غرابة فى ذلك فإن « تبرقا » لم يذكر 
لنا شيئا قط عن حرو به مع « آشور » 1 
اع او خ ,الممأه؟7 215-16 ,هم ,لها 127 ,94 رفاظ بقطمطملم؟] قلط لوطوط ملمم8 
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7١‏ ) ووجد كذلك إللك « تهرقا » بعزء من لوحة مصنوعة من الطين علها 
)0 3 8 
طغراؤه » ويحتمل أنه وجد بالقرب من الكنيسة القبطية الواقمة قبالة « أبريم » . 
فرق ١‏ 
() قصر أبريم : وكذلك وجد فى معيد قصر أبريم قطلعة حبر عليها اسم 
« تبرقا » مثبتة بابخدار . 


( 5 ) ببين : وجد فى معبد بيين ابلمنوبى صورة لللك « تهرقا » (؟) عل 
سمك باب انحراب وقد مثل وهو داخل م وجدت كذلك صورته على قطعة 
97 8 8 : 0( 
من مقصورة راكعاً وفى بده إناء نييذ وهو يتقبل علامة الحياة من الإله . 
سمنة ل معيد تبرقا : 
كشف الأثرى ددج عن معبد إللك « تهرفا » فى أوائلالقرن العشرين فىسمنة» 
وريقع هذا المعيد جنوبى معبد الفرعون ( تحتمس النالث» الذىأقامه فى هذه الجهة . 
ومعبد « تبرقا » مقامة جدراله من الابنات , وقد أقيم تكربما لللك سنوسرت الثالث 
فاتح السودان والذى كان بعل ضمن آلمة هذه البلاد ؛ ولا نزاع فى أن « هرقا » 
كان يؤله «سنوسرت» نسهها بالفائم العظيم «تحتمس الثالث» الذى أله «سنوسرت» 
من قبله ومثل وهو يقدم له القريان » ومن ثم كان ه تهرقا » بعد نفسه من عظاء 
الفانمين و.ينشبه مهم » ولاغراية إذاً أن نجد سترابون قد وضعه فى مصاف الفاتحين 
ف العالم ) راجع 1 1 10طآنة 16 ,1 ,597 ممطمفؤ8 ) . 
وأن « تبرقا » قد جدده فقد وجد فى داخله تمثال لأحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة 
يدعى « خوناوى رع » . 
)0( راجم ل قناطةة 68 17801 دمةصساوط 96[7مه5 هه عمو وده:1]8 مطل ,مدوعلكظ لمم برعمصك 
827 ,م ك0 [34 ] 58 ,21 ,1929-1931 سعقد تلق 
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وقد وجد معبد «تهرقا» عند الكشف عنه سلما و يبلغ طوله حوالى ثلاثة وعشرين 
مترً وعرضه حوالى عشررن مرا ونصف مر » وكان يحنوى على ردهة أمامية مقام فيها 
مستة عمد وعل حجرة فى داخلها محراب مستطيل طوله مسة أمتار وتمانية وأر بعون 
سنتيمارا والمسافة بينها وبين امحراب ه4ر! من الأمتار . ونوجد فى امحراب مائدة 
قر بان نقش علها طغراء دتهرقا» وكذلك طغراء سنوسسرت الثالث . والنقش بأ كله هو : 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى « تمرقا » العائش سرمديا عمله مثابة أثره لوالده 
الإ له الطيب «خع ‏ كاو ‏ رع » محبويه ؛ من هذا نفهم أن «جرقا» قد أقام 
هذا الممبد ووهبه للك المؤله ه سنوسرت الثالث » وقد اعتبره مثابة والده » وهذا 
النقش له أهسية ملحوظة لا نقتصر عل أن « هرقا » قد أقام معبداً فى سمنة وحسب 
بل لأنه قد مد بد سنوسرت الثالث » وهو أول ملك استولل على السودان فعلا مثابة 
جد ا مى وفى هذا ما بدل على أن ملوك الأسرة الحامسة والعشرين يعدون أنفسهم 
من أصل مصرى . وثما يلفت النظر هنا أن « تهرقا » قد من على ملوك مصر 
العظام أمثال « تحتمس الثالث » الذين أقاموا معاد فى بلاد « كوش » واختار أول 
فاح مصرى لوطنه و إلمه . 

جبل رقل ؛ نحت الفرعون « ترقا » معيداً للا له « آمون » فى الصخر 
فى جبل برقل إلى عمق حوالى خمسين قدماً» و برى فى 'حرائبه بقايا نفوش على جدران 
حجراته التىكانت فيا سبق فى الحبل . 

ومل رأى « كايو » ( فسعللئة ) كان هذا الممبد يمتوى على قامة صغيرة 
تشمل أر بعة أعمدة وجرة صغيرة تنشمل عمودين وجحراباً . وتدل الظواهى عل أنه كان 
لهذا المعبد ردهة أمامية مقامه مل سئة أعمدة لاتزال بقاياه مبعثرة حتى الآن . 


)0( راجع ع1" ,آ رطا ,10 رصفاط ,45 ,42 .هم ,11 8--481 .وم ,لآ مدقد5 ممتاصوويظ مطل ,مولس8 
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هذا ولا تزال بقايا بوابته ظاهرة وهذ المعبد يعرف عند الأثريين بالمعيد 
رتم 80100 . 
معبد جبل برقل الكبير رقم 000 8 : 

وملى مسافة قريبة من المعبد السابق معيد كير سماه ريزثر المعبد رقم 300 8 
أقامه الملك « برقا » أو «ترهاقا » كم جاء ذكره فى التوراة . وهذا المعيد 
كان فى الأصل قد أفم لاله « آمون » ولكن سماه كل من الرحالين « كايو » 
و« هسكاز » خطأ معبد « يفون » وذلك لأمهما وحدا صورة الله هس » 
الى حفرت على بعض أعمدة المعبد بال له « يفون » أى الله ست إله الشىر 
والحبث . ومل أية حال فإن كلا من الإلهن « تيفون » و« بس » كان له صفات 
خاصة به 'تختلف عن صفات الإ له الآخر . 


ويواجه باب معبد « تبرقا » هذا نقطة البوصلة م6١‏ للشيال الحقبق . ويبلغ 
طول المعبد حوالى ١١6‏ قدماً وعرضه حوالى حمسن قدماً . وكان عمق بوابته حوالى 
إحدى عشرة قدماً ومرضها حوالى قدمين ونصف القدم . ومن الحتمل أنه كان يوجد 
أمام البواية بعض مبان خارجة عن البناء الأصلى ترتكد على أربعة أعمدة ٠‏ وتوجد 
خلف البواية ردهة نقش عل إفر بزها هذا المآن مثاية اهداء المعبد : « تهرقا » العائش 
سرمديا » لقد عمله ( أى المعبد ) ثرا له لأمه «موت» صاحية « لبانا » » فقد أقام 
لحا معبداً من جديد من الجر الرمل الأبيِض اميل وكان جلالته فد وجد أنهذا المعبد 
قد أقامه الأجداد من اجر بصورة رخيصة » نأمى جلالته بأن يقام هذا المعبد 
عبان ممتازة مسرمديا ونقش فى نفس الردهة مثن كالسابق وهو : لقد عمله مثابة أثره 

)00 راجع بمهه1ة © «ماده 1317 .م رهاظ ,182 .مآ .املا (معقس8) سمقن5 ممتامرهظ ه15 
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١م‏ دل شواهد الأحوالعل أنه من الحتمل أن هذا المعبد قد أفيم على أنقاض معيد للك رحمسيس 
اثانى ( راجع 5 .م لاررطسة بت 208 .م ,11لا موملة بن مماجمم 
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لوالدته دموت» سيدةالسماء وملكة النوبة » وقد أفام ,ينها وزاد فى معبدها من جديد 
ان الزمق الام :وضتوى هذه الزدهة مل ستة عشر عنووا ميظنة ق:صفوف 
مل دوجة » وريقع كل صف صردوج على جانب اغمر . 

وخلف الردهة السابقة ردهة أخرى تحتوى عل تمانية عمد فى صفين هم دوجين » 
ويرى الأثرى « هسكيز» أن هاتين تؤلفان خارجة طولها وه قدما وعمرضبا.ه قدما ؛ 
وقد مثر كل من « كايو » و« لبسيوس » عل آثار دار ا لذى ينصل اردهتين . 
وهذه الآثار لا تزال ظاهرة والعمد التى أقيمت ملل كل من جاني الم ر كانت مستطيلة 
الشكل م كانت هزينة بصور الإله « بس » ( إله الفرح والسرور ) الذى يلبس 
ريشا عاليا ويبلغ طول كل عمود سبع عشرة قدما وثلاث بوصات . والعمد الى 
نصبت بين عمد الإله «« بس » كانت أعلى قليلا ولكن مميط العمود كان ثلاث أقدام 
وست بوصات فقط » وقد أقيمت على قواعد مستديرة بدلا من هربعة وكل عمود 
مل بتاج عل هيئة رأس البقرة حتحور . وما تجدر بنا ملاحظته هنا أن أوجه 
البقرة حتحور كانت “تحه نحو جدران المعبد » فإذا كانت أوجه حتحور قد اتجهت 
إلى الثمال والحنوب من جوانب العمد فإن صورها كان يغطى ملا العمد التى رسمت 
علمها صور | له دس وهى العمد التى كانت مقامة أمامها . 


نصل بعد الردهة الثائية إلى حجرة صغيرة منحوتة فى الصخر الاصم » وملى جانى 
اثمر أقِيم مود مستطيل محل بصورة الإله « س » نقش عليه أسم الملك « عبرقا » 
وألقابه . وبرى حتى يومنا هذا على أحزاء الكرنيش الباقبة نقش ذكر فيه تقدس الملك 
لاله آمون المثل برأس كبش والإلهة موت سيدة « تاستى » وألقاب كثيرة للك 
5 شاهد على جدران المعبد بقايا قوش وصور مثل فيا الملك بتعبد و يقدم القربان 
لاله الحبل المقدس أى جبل « برقل » ويخاصة يقدم الببخور للا لهانحور ( أونور دس 
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إلهالحرب والنصر) وتشاهد فى إحدى هذه المناظر الملكه « نكاهاثامالى » زوج 
«تجرقا» ترتل بالصناجات أمام الإله آمون » هذا ونجد فى نقوش هذا المعبد ما يشير 
إلى أن الملك يقوم بتجديد المعبد أى أله لم يكن المؤسس الحقيق له . ومن البدهى 
أن بقايا الألوان اللى لا نزال ثابتة على الأ حجار فيه تدل على أن هذا اللحزء من المعبد 
الذى فيه الألوان كان ملونا . وعل الرغم من أها تكشف عن سذاجة بالنسبة لاذوق 
الحددث إلا أنها كانت من غير شك تروق فى أعين أهل العصر الذى عملت فيه . والمر 
الأخيد يوصل إلى الحراب الذى بلغ طوله حوالى ثلاث وعشرين قدما وعرضه 
ثلاث عشرة قدما . وجدران هذا الحراب هزيئة سلسله من المناظر شاهد فيبا 
الملك « تهرقا » يقدم قربانا إلى مدة آلمة والهات » وبعض الآلهة يبع مموعة 
«آمون رع »وهو الإ له الذى أهدت له الآلحة هذا المعبد كاذ كنا آنفا» و يوجد عل اليسار 
ججرة فى حجر امحراب غير أنه أقل منه بقليل جداً وشاهد على جدراهاالملك «دتهبرقا» 
يقدم قربانا للالهة ومن بيهم الإله « ددون » إله بلاد النوية . و,يوجد على يمن انحراب 
جحجرتان إحداهما خلف الأخرى والأولى طوطا سبع عشرة قدما وعرضها سبع أقدام 
وسبع بوصات ؛ والأخرى طوما مس أقدام وعرضها سبع أقدام . ويالحظ 
فى الحرة الكبرة أن المناظر فبها تمثل الملك يقدم قربانا لإلهة آخرين » أما اجحرة 
الممغرة فليس فها نقوش ؛ والظاهر أنها لم تكن قد نمث بعد . 


والواقع أن أهم منظر يلفت الأبصار فى هذا المعبد هو المنظر الذى ظهر فيه الله 
« ددون » إله بلاد النوبة الأصل » وتدل الأحوال مل أن هذا الإ له قد بي خامل 
الذكر فى النقوش المصرية القدممة مند عهد الملك سبتى الأول فى بلاد النوية حتى عهد 
الملك «تهرقا»» فقد وجدناه مذكورا بين آلمة معبد جبل « برقل » الذى نحن بصدده 
الآن » ففى اجرة الغربية التابمة الحراب إى التى على يسار الحراب 'رى « هرقا » 
يقدم رغيفاً من اليز للا له « ددون » سيد بلاد النوبة . وما يؤسف له أنه لم يبق 
من صورة الإ له نفسه إلا ناجه وهو يتأالف من قرنى م كبش » فى وسطهما قرص 


سم لد 


الشمس تكنفه ر اشتان عاليئان من ريش النعام . وهذه أول صرة ترى فبها الإ له 
« ددون » مثل بلباس رأس فير الكوفية التى كان برى بها عادة . ومل ذلك لا يجوز 
لنا أن استنيط من هذا التجديد فى تصو بره أنه فى خلال هذه المدة الطثؤيلة التى اختفى 
فها من الآثار قد وحدٌ مع إله آخر مصرى المببت كان يلبس التاج الخاص به » 
فر أن هذا الموضوع يستازم البحث والتدقيق » وإن كان ف الواقع لا غراية 
فيه لأن بلاد السودان ومصر كادت نكون موحدة فى كثير من مظاهى الحياة 
و بخاصة فى الدين والعادات والنظل الاجتاعية . فتجد مثلا أن ه تهرقا » الكوثى 
الأصل قد أقام فى الكرنك بالقرب من معبد « آمون » بالكرنك ‏ ولكن خارج 
أسواره س معبدآ صغيراً تخليدا لتتويجه فى طيبة . وهذا المعبد كان مهدى للاله 
« أوذير بتاح » » ويوجد فى أحد مناظره أربعة آلحة حمولين فى موكب يقف 
كل واحد منهم على حامل خاص » و بمسك كل واحد متهم بذراعيه المرفوعتين 
كاهناً وأميرة ٠‏ ويلقب الكاهن هنا بلقب « فاتح مصراعى باب السماء » وهو من أهم 
الشخصيات مقاماً فى وظائف الكهنة فى الكرنك واسمه « حور محب » ؟ وتقوم 
الأميرة هنا بوظيفة الزوجة الإلهية والمتعبدة الإلهية لآمون » وتدعى «ابارا » 
أما أربعة الآلمة المحمولين باحتفال فهم ملى حسب ما مكن استخلاصه من المتون 
المهشمة ما يأتى : الإله « ددون » والإله « سبد » ( إله الشرق أى آسيا ) » والإله 
م سيك » فى صورة تمساح ( وهو إله الغرب أى « التحنو » أى الليبيون ) والإله 
«ر حور » محبوب والدته وقد مثل فى صورة صقر . والإله « ددون » قد مثل هنا 
بلباس رأس إسيط وهوكوفية وله لهية طويله مستعارة » و يزين رقبته قلادة كبيرة 
و يغطى جسمه قيص ضيق يفصل أحزاء جسمه له حمالتان ويتدلى من حزامه ذيل 
الميوان المعروف الذى يلبسه الملوك والالحة . والمآن الذى بع هذا الإله مهم 
ولكن يمكن أن نقرأ منه اسم هذا الإله ولقبدوهو «دددون» الذىطل راس بلاد النوبة 


203١‏ رابحع 70 ,صهله5 ممنامرعجظا مط ,معقسة : 15 14 ,م ,1 .1 .أمرزمطا ممعصهاة84 ,قعده1 ء2ا .كا 
41-8 .م ,11 


سس وم سس 


هذا وقد نقش نحت كل من هؤلاء الآلحة سطر عمودى جاء فيه : نطق . أن 
« ددون » قد نصب فوق حامله لأجل أن يعمل . . . 


وممنى هذا المآن أن لما من هؤلاء الآلحة الأربعة كان بمثل الملك نفسه . 
وإذا كان « تبرقا » قد ظهر فى صورة كل من الإله ددون » والالحة « سيد » 
والإله « سبك » والإله « حور محبوب والدته » فإن ذلك برجم إلى أن هؤلاء الالحة 
بمثلون المهات الأربع الأصلية » أى الدنوب والثمرق والغرب والشمال . وكان الملك 
يقصد من ذلك أنه سبحكم أركان العالم الأربعة . 


وهذا الحفل يرجم تاريخه إلى عهد ذكريات نتو يم « حور » بعد موت والده 
« أوزير» » ومن ثم نفهم أن « ددون » كان يمثل ابلمنوب أى أعالى النيل فى حين 
أن « سبد » كان بمثل الششرق أى الصحراء الغ بية وسيناء وسواحل البحر الأحمر 
ويمثل « سبك » الغرب أى الصحراء اللوبية والواحات ولوبيا » ومثل « حور 
بوب والدته » الثمال أى مر نفمها . ومن ذلك نفهم أن الآلمة الأر بعةكانوا 
يقدمون بكل تقديس لللك « تهرقا » فى مناسبة عيد نتويجه فى طيبة سيادتهم على 
الأقاليم اتى يسبطرون علبب) » هذا إلى أن أهل طيبة كانوا يعبرون فى حضرة 
إلههم « آمون رع » عن قبولم الأمير الذى يقدمه لم آلهة أركان العالم الأربعة 
ملكا عليهم . 


ولا نزاع فى أن معنى هذا المنظر مفهوم من تلقاء نفسه ؛ ومع ذلك فقد أكده 
لنا منظر آخر فى نفس المعبد حيث نجد الملكة « آبار » نشد قوسها وتفوق سهامها 
إلى االمنوب والشال والغرب والشمرق على الأعداء الذين سلبهم لما الإ له «آمون» . 
و يلحظ هنا أنكلا من الأقالم الأربعة قد خصص بالعلامة ار غليفية الدالة على البلد» 
وأن كلا منها قد أصيب بسهم . والواقم أننا هنا أمام الشعيرة التى كانت تصحب 
منظر إطلاق طيور فى الحهات الأر بعة للا فق فى يومنتوييم الفرعون أو يوم الاحتفال 


سس 08 #98 سسا 


بعيد كتو جه , ولدينا مثلان فير ما ذكرنا واحد بالكرنك و برجع لمهد الماك «نحتمس 
افآلك م والاخق فوش ادفو من عهد ساد ملك البطالمة + 


نعود الآن بعد هذا الشرح المفصل إل معبد جبل « برقل » فنقول إن المناظر 
والمتون التى على جدران المعبد لا نحدثنا بشع عن تاريم « هرقا » وحكه ولكن نفهم 
أن المببى من أوله إلى آخره يكاد يكون اسخة ( طبق الأصل ) من المعاد الحناز بة 
فى مصر . ومن المدهش أن « تجرقا » لم يقلد عظاء ملوك مصر فى نقش جدرات 
معبديه الحارجية بتدوين التصاراته علها يا فعل « رعمسيس الثاى » مثلا ©» 
ومن المحتمل أله لم يجد لنفسه انتصارات بدقنها على هذه الحدران على الرغى من أنه 
كان يعد فى نظر الإغريق قائمآ ما سنتحدث عن ذلك فيا بعد . 


ويقول الأثر بدج : ومن الخاصيات التى تلفت النظر فى هذا المسيد العمد المرسوم 
علها صور الإ له ه بس » » ونحد نظائرها فى « نجع » وفى أما كن |'حرى فى السودان 
وهذا يحدو بنا إلى الاعتقاد بأن الله « بس » كان إلها محليا . والمعتقد أله هو 
[ له مصرى » ومن الحائر أن أسم هد بس » قد أطلق مل هذا الإله أنه برندى 
جلد الحيوان « بس » الذى وحد بالحيوان ( هتسدائةج0 81115 ) . وتمثيل هذا 
الله لابسا لباس رأس بريش دل عل أله حيوان برى أو شبه برى وأن خواصه 
إفريقية الأصل | كثر مها أسيوية . وصورة « بس » تو بأن موطنه هو موطن 
الأقزام » هذا إلى أن علافة اسم هذا الإ له ببلاد « بنت » وأرض الأرواح تشير 
إلى وجود اعتقاد بأن مبادته كانت من إنتاج أقوام الحزء الشرق من وسط افريقيا . 
بضاف إلى ذلك أن الإ له « بس » كان يعد [ له الفرح والسرور والمرح وهذهكلها 
جايا ينصف بها أهل أواسط افريقيا وبلاد السودان . 

ماصع 106 .م مسوتممميمط متسمرد8 هل فل سسلوتاف مماممرو0 نظ بأممول1 


زف راحم 1 م15 ,105 .معقاط1 بأمدماة س ط 36 ,111 ,2 نآ 
0 راحم 8 .م .آ بسمقمة سمتامرع؟ مط ,مولد8 


الست ]1 8 15 مميسيم 


آثار « تهرقا “ فى القطر المصرى 


)١(‏ فى معبد الفيلة : مثر فى معبد الفيل" على قاعدة يجوز أها كانت السفينة 
المقدسة وقد وجدت فى نباي قاعة العمد فى الركن |لحنورى الشرق من الردهة 
بين البوابة الأولى والثائية . وكرنيش هذه القاعدة بسيط ؛ ولكن وجد فى صريع 
أحد أوجه هذه القاعدة نقش لللك « تبرقا » جاء فيه : « محبوب آمون » صاحب 
دكاكنس » ابن رغ و ثهرقا » معطى الحياة مثل رخ ؛ ملك الوجه القبل والبحرى 
« شورع لفرثتم » « محبوب أمون تا كبس » معطى الحياة . ومن البدهى 
أن « آمون » كان هو الإ له الرئيسى الذى يعبده « هرقا » » غير أله على ما يظهر 
لم يوجد أى أثر فى « فيل » بدل على عبادة هذا الإ له أو على تق « تهرقا » وورمه . 
وإذا كانت هذه القاعدة تابعة لمعبد « فيل » حقاً فلا د أنها كانت قد أهديت لآمون 
قبل بناء معبد ه إزيس » . ويما مجدر ملاحظته هنا وجود اسم « نا كبس » الذى 
يحى نظرية الأستاذ « زيتة » القائلهة بأن حزيرة « نا كبس » الى جاء ذكرها 
هدرت كل قله #امرية لسن ]دن إن اده تو عي بو برقا + كلع سن 
دنا كبس ». 

(؟) معبد الكرنك : 

مقياس النبل : كان الملك « رقا » حمن الملوك الذن دونوا مقاييس 
النيل مل عرمى الكرنك , 

وَعاك اللعى ل ويا اا لا 
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دخ ع7 سد 


ه - (غعم) السنة السادسة من عهد الملك « تهرقا » محبوب آمون المظلم . 


 »‏ (وم) الثيل : السنة السادسة فعهد جلالة ملك الوجهالقبل والوجه البحرى 
وخو رع - نفرتم » أبن رع « تهرقا » العائش أبديا محبوب « نون » العظيم 
آمون العظيم » النبل والد الآلهة ؛ والتاسوع ( المقدس ) على الفيضان ( يحتمل أن 
كل هذه الأسماء امم إله هركب ) (النيل) الذى أعطاه إياه والده « آمون » لأجل 


أن يصير زمنه سعيداً . 


ب (بم) النيل : السنة السابعةفى عهد جلالة الملك «تهرقا» العائش أبديا» 
محبوب « نول » العظليم » آمون العظيم » النيل والد الآلهة » والتاسوع المقدس 
فوق الفيضان ) النيل ) الذى أعطاه إياه والده آمون لأجل أن يصير زمنه سيدا . 

1) 

بم - (يم) الثيل : السنة السابعة (هكذا) فى عهد جلالة الملك « تهرقا » . 

3 5 (مثل ودفعة مدأ الارتفاع فإنه يجختلف والسنة بلا شك هى سْطأ 6 ب 
أن نكون الثامنة وذلك لأمبا سبقت بالسنة السابعة وتبعت بالسنة التاسمة ). 
و (مم) النيل : السنة التاسعة ( وجاء بعدها السنة العاشيرة ) من عهد 
الملك « تهرقا » العائش أبديا محبوب « نون » العظيم » وآمون العظمم . 
() قاعات العمد التى أقامها تبرقا فى «١‏ الكرنك » : 
دلت الكشوف الحديثة عل أن الشرعون « تبرقا » قد أقام قامات همد 
فى جهات معبد الكرنك العظم الأر بع » فإذا اخترق الإنسان السور العظم لمعبد الكرنِك 

من البوابة الضخمة الواقعة فى الشرق ( دمي الجاة بوابة جنات د نقطانب» ) 

ثم اتجه فى سيره من هذه البواية مقتفيآ المحور اليس نحو امحواب الشمرق انه يصادف 


() راصع مثلا دق 5" 116 .م ,34 ,شه 
2 راحم 8 ,م بآ ررق على 
م راجم 1 .اط يت 157-172 .م بقتطآ 


سس خخ ع7 سيم 


قامة عمد الملك «تهرقا» » وذلك قبل أن ,يصل إلى معبد «رعمسيس الثانى»» والمكان 
الى كاك قد ايك اميل الدان الزعيدة الوتحردة الاق مدينة رونا .هذا 
االحزء الشرق من السور الشرق لمعبد الكرنك كان مجهولا إلى أن كشفت عنه الحفائر 
الحديثة . وقد كان أول من كشف النقاب بعض الثيع عن قاعة عمد « ترقا » 
هذه هو الأثرى لظم « شمبليون » ثم « لبسيوس » . وأخيراً قام بالكشف عنها 
حزئيا وبسرعة الأثرى لحران مام ١4.5‏ - 14.10 . ومع كل ذلك فقد كانت 
كل الزاوية الثهالية القريبة من قاعة العمد هذه مطمورة تحت الأرض إلى أن 
كشف علها المهندس شفرييه ونصب بعض عمدها ثانية . 


وقاعة العمد هذه 'محتوى على أر بعة صفوف من العمد منحونة فى اجر الرمل 
الردئ وقد زرينت بصور بارزة بعض الثئع » و يلحظ أن بعض تفاصيل هذه الصور 
قد أهمل صنعها » وأسلوب رسمها ثقيل الظل ومع ذلك فإننا جد أن رسم عضلات 
الأشخاص فها وهى المصورة عل العمد قد أبرزت على حسب الأسلوب الشائع 
فى هذا العهد بقوة وبخاصة فى السيقان » يضاف إلى ذلك أن ملاح وجه الفرعون 
فد مئلت بصورة واضحة تال على أنه قد أتى من بلاد الحنوب . 
هذا وقد كشفت أعمال المفر التى قام بها المعهد الفرضى فى الحزء الثمالى 
من معبد الكرنك أى بين خخرائب معبد « آمون رع منتو » و بوابة البطالمة الثهالية 
عن بقايا قامة عمد أخحرى تسُبه فى شكلها القاعة السالفة وتشغل المساحة التى بن بوابة 
« |منحتب الثالث » وواجهة المعبد الأصليةوهذا المبتى يعد من مميزات المهد الأثبوبى . 
هذا ولدينا بقايا قاعة عمد ثالثة تقع ببن معبد الإله بد خنسو » و بوابة بطليموس 
« إثرجت » فى المهة انو بية من معبد الوك , 
() راجع 80 
)ار ابجع 51-89 بم ,آ1آ ,ممجتام موقو مممتتما ردمتلهمسمطن0 


() راجع 36-39 .م .111 ع1 رط .يآ ! 
قل راجع 11 114 .م [لانآ فصسهك ,عادتهمة0 مأهمءاممطوعق *2 .ع1 أمالامماتا[ و2 ملتملاه8 


راجع 0 مم ,ذدا] 


ساع ]م لد 


وأخيراً أقام « تبرقا » فاعة عمده الضخمة الذائعة الصبت فى الردهة الأول 
لمعبد الكرنك فى الغرب من الكرنك وعمدها تشبه عمد القاعات الأ'حرى التى أقامها 
هذا الفرعرن » ولكها متا بضخامة عمدها . ولم يبق من عمد هذه القاعة إلا عمود 
واحد . وقد عثر بحوار هذا الممود حديثا على قائمة مدن استولى علها « تهرقا » ؛ 
وهذه القائمة كانت منقوشة عل بوابة له . وهذه الأسمصاء يحتمل يحنمل ألا نقلت عن قوام 
0 . و-هذه المناسبة نذكر أنه يوجد مل واجهة البوابة الثالية لمعبد قبالة « لبانا » 
تقشان منحوتان فى الصخر مثل فيهما « تهرقا » يذب الأسرى أمام الإله؛ ول البرج 
الحنوبى للبواية لا بزال هذا اللنظر محفوظا ويحتوى على قامة طو بوغرافية تشمل 
إثفى عشر اسما وهم من الإفر يقيين والأفواس النسعة ) » ولكن المنظر الذى ملل 
الج شال الك من الل أن متوى مل قا أسماء » أسيوية ل يبق منه 
إلا قطعة واحدة عليها امم وأحد . 


والواقع أن القاامة الطو بوغرافية الوحيدة إللك « تهرقا » التى وجدت سليمة 

عن غربى « أسيا ».هى الى عثر علها فى معبد الإلمة « موت » بالكرنك على قاعدة 
تمثال صغير كان ارتفاعه الأصل حوالى مسن ستليمارا » ولم يبق من هذا المثال 
إلا قامدته ا ذكرت من قبل وهى محفوظة بالمتحف المصرى . وقدكتبت هذه 
القائمة بالشكل العادى فى حلقات » ولكن بدون صور أسرى أو ككاءة فوقها » 
وقد نقش أسم « ترقا » على قمة القاعدة . و يلحظ أن القائمة منقوشة حول جوانب 
القاعدة الأربعة » ولكن لم يكن من ,ينهم أسيويون إلا الذين على اللمالب الأيمن 
أى أنه وجد "مان عل واجهة القامدة وتسعة على ابلحهة المبى وثلاثة مل الظلهر » 
وقد نقل « هريت » القائمة الأسيوية : 

)00( راجع 1ه .21 (1922) ,ل اممبعوهاءآ جمماوممعطاصة يق وم هامعطومم عه فلفصعة بطنتفتي6 

(؟) راصم .66 .م مملساظا عامصدكة ,مامء لمجلا 


62 راجع 0 .10 .80-2 ,مر ى[1!] .سمناع لمات سد معحطواة غلعماععه ئ] 
ك2 راجع 0 1" .ماه روصم !1[ ععمسطل “سه عل .ل ب ممائق علمصصددة]1 ,مالعلموما 


سم له ع 8 سم 


والقامة كلها لا حرج عن أنبا لسخة لأربعة عشر اسما من قامة الملك 
« حور محب » التى عل الحانب الشرق لثثاله الضخم المنصورب أمام البواية العاشرة 
بالكونك » غير أنها أكثر حفظاً و بواسطتها بمكن أن تملا بعض الفجوات فى الأصل » 
وإن كانت كابة بعض الأسماء قد غيرت أحيانا فى قائمة « تمرقا » عن قصد 
وهاك القامة : 


)١(‏ سنجار ٠(‏ - ") الأقواس النسعة ( ؛ ) نهرين ( ه ) الأقواس النسعة 
(5) شاس (7) خينا (4) إرث (1) أمسور (س أشور) )٠١(‏ قادش 
)1١(‏ قدن )١١(‏ اكريت ‏ أوجاريت )١"(‏ تونب )١4(‏ «قادش » . 
والواقع أن هذه القائمة إذا صدقنا حوادث التاريم التى فى متناولنا حتى الآن 
تكشف لنا عن مقدار ما فيها من مبالغة و يخاصة عندما نعم أن « مبرقا » 
لم يغز هذه البلاد . وبخاصة آشور التى نعلم أن ملوكها هزموه شمر هزبمة واستولوا 
على بلاده وتحتوى القائمة الخاصة بأهل الشهال على بلاد إفريقية مثل القحو وأكيتا 
وإبت . 

ومما نجدر ملاحظته هنا أن اللقاثيل التى مثر علها فى قصبر ينوه لللك « تهرقا » 
قد جاء هلها ذكر بلدة أسيوبة تدعى « دجل » ما بدل على اتصال هذا الفرعون 
ببلاد سوريا وأله كان ,بينه ون أهرائها ود ومصافاة وسنتحدث عن نفوش هذه 
القائيل فيا بعد . 


(4 ) وريوجد مبنى يقع فى الثمال الغربى من البحيرة المقدسة أقامه « تهرفا » بأحجار 


من مبنى لللك « شبك » وهذا المببى قد اغتصبه « بسمتيك الثانى » بدوره ولسبه 
زفف 


لنفسه فيا بعد . 


(١)‏ رابع 103 .م بداقك صدماقة7؟ مغ مسأغهام8 قاقارآ امعتطمومهممه1 سصمنتامروظ ,قدمسزة .ل 
7 ,مه 
(0) داجع ,192 .م ,انعا .سمل .عق .ع8 “الاقمة ملظ 


2 8ع سند 


(ه) مقصورة أوزير رب الجبانة 

كشف الأثرى ران عن هذه المقضورة عام ...1 ركانت مغطاة بالأثرية فى قاعة 
العمد الكبرى بالكنك وهى تتألف من جرتين صغيرتين : ارتفاع اجرة الأولى منبما 
7 ,لامتراً وعرضها ١١ر٠‏ مترأو باب هذه | جرة يؤدى إلى | مجر الأخرى التى يبلغ ارتفاعها 
١*4‏ من المتر وأغلب الظن أن هذه المقصو رة تعد أصغر أثرديئ فى مصر . ولااشك فى 
أن صغر مجمه قد جعله يضيع وسط معبد الكر نك الهائل . وتقم هذه المقصورة 
فى شمالى قاعة العمد المذكورة صل مسافة اثبى عشر مرا شمالى مقصورة « أحمس » . 
وتدل شواهد الأحوال عل أن حجار هذه المقصورة قد انتزعت من المبانى احيطة بها 
شأن معظ. ملوك مصر فى إقامة ميا نهم الموجودة فى وسط مبالى ضخمة عفى طلبها الدهر . 


الواجهة : نقش فى وسط عتب باب امرة الأول طغراء الاله أوزير » وهو 
« أوزررب الخبانة » يعلوه تاج مؤلف من رشتين فى وسطهما قرص الشمس » 
وف ابلهة اليسرى تشاهد أولا « تهرقان رع معطى الحياة مثل رع » يقدم النبيذ 
لاله أوزير ورفيقته : « إعطاء النبيذ لوالده الذى أنجبه » معطى الحياة » . ونقش أمام 
وزير : نطق : « إلنى أعطيك الحياة والسلطان » . ويلحظ أن الملك يلبس 
التاج المزدوج . 


والمنظر الثال نشاهد الإله الطيب تجرقا معطى الحياة يعانقه بد حور» بن «أزيس» 
العظيمة ويقول له : « إنى أعطيك كل اللحياة والسلطان وكل الشراح القلب مثل رع 
سرمديا » وبشاهد هنا أن « حور »سن « أزيس » قد مثل مجسم إنسان ورأس صقر 
كا مثل « تهرقا » هستنديا ملاس الرأس الكوشية وبيده مقمعة والعصا الخاصة 
بوضع الأساس . 


)0 راجم 8م11 جم ,و1 ' 


#ع” مد 


الحزء الأيمن من اللنظر الأول وجد فى أولهتهشيم .٠٠‏ بيعنطى .. . « شينولث » 
العاشة تقدم اللبن للالهبوبتاح» رب طيبةوإلى «حتحور » الإذن منحاه الحياة والسلطة 
ثم بلى ذلك مين قربان : إعطاء الان لوالدها ليمطها الحياة . وترئدى « شبنوبت » ملل 
رأسها تاج حتحور بريشتين وقرنين فى وسطها قرص الشمس . 


المنظر الثانى : نشاهد فى هذا المنظر الإلحة حتحور سيدة دندرة تعائق المتعبدة 
الإلهدد ردس » و بيدها عقد منات ( وهوعقد ذو تأثير حرى ) وتقول : إلى أعطيك 
كل الحياة والسلطان والصحة وكل انشراح القلب مثل رع أبديا . هذا وتقرأ خلف 
امردس . . . . المتعبدة الإلهية « امردس » المرحومة المهيمنة على كل الأرواح 
الما نم عند ما تظهر على عرش « وازيت  (»‏ إلهة الوجه البحرى ) . 


على عارضة الباب اليسرى : المنظر السفلى : «شاهد فى هذه الصورة إله اليل 
مل فوق رأسه ثبات بردى ومعه المآن المتالى : «إلى أمنحك كل قراين الغذاء » ومع 
هذا منظر الللدزوالماء والحعة . 


المنظر العلوى : نقرأ أولانى نقوشه مايأنى : ملك الوجه القبى والوجهالبحرى 
«نمرقا » بن « رع » محبوره من جده د خو -- رع - نفرتم » يعانقه أوزير. 8 
ويلبس « تبرقا » هنا الناج المزدوج ويقبض بيده عل مقمعة ومعه كزلك عصا 
وضع الأساس : 

وأشاهد فى هذا المنظ ركذلك الإلهة « بيت » نحاق فوق الملك قايضة مل 
خام الأبدية . 

عارضة الباب اليسرى : المنظر الأسفل : إشاهد فى هذا المنظر إله النبل 
جمل الحدايا وفى المنظر العلوى 'رى المتعبدة الإلمية وزوج الإله ومحبو بة الإله (المسماة) 
« شبنو بت » ومعها أمها الى تبتتها بد الإله « أمتردس » المرحومة تعانقها « إزيس» 


سس مغ سب 


العظيمة محبوبة الأم المقدسة . وترتدى هنا د شبنوبت » ناج « حتحور » وتقدم 
رحل الحياة إلى المعبدة الإلهية « أمئردس » . 


اخخرة الأولى : 
نشاهد فوق الياب فى الوسط صورتين لإلمى النيل راكعين يربطان ملامة الضم 
( أو بعبارة أ'خرى توحيد الوجه القبلى والوجه البحرى ) نحث طغراءى الملك 
١‏ نوزم الأول » ما دل مل أن هذه المقصورة كانت أقدم من عهد الملك تهرقا : 
وتتحتوى سائر مناظر هذه | خرة مل صور تمثل « شبنويت » و« تبرقا» يقدمان 
القربان للاله « أوذ بر» ومناظر أخرى تمثل شعائر ديلية خاصة بالإله « أوز بر» 
الراسبة هذه المقصورة . 
اخرة الثانية : 
هذه اجرة صغيرة جداً وكذلك الباب الذى يؤدى إلى داخلها إذ يبلغ طوله 
١#‏ متراً ومرضمه ه/ارء مثراً وإشاهد ملل أحد جدرالها المتعبدة الإلمية « شبنوبت» 
تقدم البخور والماء للاله « أوزير» ٠‏ 


سس 0ع ؟ سم 


معبد أوزير « نب زت » 
١‏ - رب الأبدية ) 


كشف عن هذا المعبد الأثرى « لحران » عام ١1.1‏ » وقد عثر عليه عن طرريق 
السباخين الذبن وجدوا فيه آثارا باعوها لحمد مسب شييخ تجار الآثار آنئذ فى الأقصر 
ويقع هذا المعبد ملى مسافة خمسة وعشرين مثراً غربى بوابة تحتمس الثالث و يلاصق 
كذلك السور الواقع غربى بواءة الإله « منتو» بالكرنك . ويصل الإنسان إلى هذا 
المعبد سم يتألف من ست درجات » وصدغا بابه مصنوعان من اجر الرمل . والمعيد 
صغير اجم جداً » ومقام باللبنات وسقف امجرة الأولى سئند على عمودن ؛ هذا وكان 
أمام مصراعى الباب قامدتان لثثالين صخري . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان 
بوجد لهذا المعبد محراب . والمعبد أقيم « لأوزير » معطى الحياة أو « أوزير 
رب الأبدية» . 


وبرجع عهد إقامة هذا المعبد إلى الم المشترك لكل من الإله الطيب 

« شورع قرم رب ب الأرضين «تهرقا » » والزوجة الإلمية بنت الملك رب الأرضين 
بيعنخى المرحوم والمتعيدة الإلهية « شبنورت » ؛ وأمها المتعبدة الإلمية « أمردس» . 

وتدل الظواهر على أن المعبد ما وجده راك 06 تيا ولكنه أصلح فى عهد الملك 
«تهرقا » كا بدل ملى ذلك النقوش الى فيه . وقد وجدفى هذا المعبد تمثال صغير محروق 
جد ببلغ طوله حوالى أر بعين ستتيمترً . ويلحظ هنا أن جسمه كان موشى 
فى كل أحزانه بصورة الإله أوزير» وكذلك نقش عليه متون نحدثنا عن وظائفة فنعلم 
منها أنه كان عمل لقب المدير العظيم للبيت » ورئيس التحنيط لأنوب فى بيت التحنيط 
لسيدته الزوجة المقدسة « شبنوت » المرحومة ( المسمى ) « حور » . 


)0( راجع 8 ,]1 ,4.5 


ل لل ا 


وكذلاك وجدت بعض قطع من تمثال من الحرائيت سرقت أجزاؤه الأخرى 
وهو مثل رجلا بدعى « بسن شو س بز » راكعاً وممسكا بيده لوحة » وإشاهد 
فى اللوعة مايآتى : رجلان راكبان فالذى على ايمين يتعبد لأوز بر «بدى عنخ » 
( سب أوز بر معطى الحياة ) » والذى على اليسار هو القاضى للتعبدة الإلحية (المسمى ) 
وس شو - بر » وقد مثل راكماً يقدم صورة المعبد لآمون المسمى « آمون 
با مشوت - نفر » . وتقص علينا اللوحة بناء معبد من اجر الأببض » ولكن ليس 
لديئا من المآن إلا نهاية أر بعة أسطر ٠‏ والظاهى من النقوش الى مل الفثالين أنفسهما 
أنهما كانا مل القاعدتين السالفتق الذكر أمام مصراعى الباب . وقد أهدى 
وس شو بر» المعبد لأوزبر معطى احياة 2 ونقش اسم كل من « برقا » 
« وشبنوبت » عليه » وذلك على غرار ما فعل المديرالعظيم للببت المسمى «بدى نيت » 
عندما أهدى مقصورة أخرى فى الكرنك لكل من الملك « بسميك الثالث » وللا مبرة 
«علم - شمو قراب رع » المتعبدة الإلهية؛ وكا أهدى «رشيشنق» بن «اددى نيت » 
مقصورة أخرى لنفس الأميرة كا سبأى بعد ٠‏ 


ودس شو بر» هذا معروف لدينا من نقوش علبة فاحرة ذات لويحات 
فاخرة محفوظة بمتحف اللوفر كان قد اشتراها الأثرى « بنددت » ونشر محتوياتها 
منذ بضع سنن ومن الحتمل أنها كانت من أثاث معيد « أوزيرعنخ » ( س معطى 
الحباة ) هذا ويضاف إلى ذلك أنه أقام بناء كبيراً ملاصقا ليبدار الحنو بى لمعيد 
«آمون » بالقرب من البحيرة المقدسة » وقد نقش عليه مناظر طريقة للعيد الثلانيينى » 
وهو كا ذ كرنا من قبل عيد نتوي الملك « تبرقا » ؛ وقد مثل فيه موكب الأعلام 
كا هى الحال فى كل الأعياد الثلائينية » وكذلك مثل أر بعة الآلهة بهذا الحفل أو حكام 
أركان العالم الأربعة وهم « ددون » رب اللخحنوب » و« سبد » رب الشرق وه سبك » 
رب الغرب © و« حور » رب مصر . وهؤلاء الآلة قد حملهم عالياً كاهن 
كل إآله وكاهنته . وهذا هل عل أن الحنوب كان مك التفكير . وقد ظهر 


م 1ل د 


«تبرقا » بوصفه الزع الورالى الملكة : الواعد العفلم وشبخ الحنوب ٠.‏ ويهد 
ذلك يظهر « تهرقا » وهو برى بأقواس من جديد فى جهات العالم الأربع فى دن 
أن زوجه المقدسة كانت تفوق سهامها إلى أهداف تمثل أقسام العالم الأر بعة الل . 
وقد تحدثنا عن هذا المنظر باسهاب فيا مضى . 
معبد أوزبر بتاح : 

بقع هذا المعبد فى الحنوب الشرقى من البوابة العاشرة وهو ف الواقع عبارة 
عن مقصورة صغيرة « لأوزاير بتاح » » ولا بد ألها كانت قد أقيمت فى ناية عهد 
الفرعون « تهرقا » لأن حزءاً صغيراً منها من صنعه أما الحزء الأكر فن صنم الملك 
« تانوتأمون » خلفه . وقد مثل «تمرقا» فى اجرة الغربية منه فى منظرين وهو يتعبد 
للا له« بتاح » ولا غراءة فى ذلك عندما نعلم أن « تبرقا » » كان قد توج فى «منف» 
وكانت له صلاة وثيقة بثالوثها وهو : « بتاح وستخمت ونفرم » 

مديئة « هابو) : عثر فى مدينة « هابو» على لوحة باسم الملك « برا » 

0 

عام :19 وهى من الجر امير باسم الملك تهرقا ويبلغ ارتفاعها ستين سمترا 
وعرضها +م ستنيمترا وجزؤها الأعلى مستدير صور عليه منظر بمثل الملك يقدم قريانا 
للا له ه آمون دع » قاعدا على عرشه » والإلحة « موت » واقفة خلفه وفوق 
هذا المنظر صورة السماء المقببة ترتكد مل صو بكانين ويتدلى من قرص الشمس 
الذى أسفل المماء الصلان الملكيان وى أسفل هذا المنظر ستة أسطر أفقية . 

ؤمتن هذه اللوحة بعد وثيتة هامة عن مبالى مديئة « هابو » الديلية » إذ تحدثنا 
أنه فى السنة الثالثه من سكم د رقا » أقام أثرا لنفسه لاباله وه, الآلحة السئة أسياد 


للق راجع ُ" .نط1 .10 مقاط ,79:87 أ ,1817628 .صوكلة ,ماه أعدكة8 : 95 .م ,1آآ رقوملا ع «مامهظ 
(2-3] 76 .21 ,آآ ,قعساوع اتطمعف نآ .تمبجسوول 81.791 
ناجم 178-180 م ,19 ررقية 


سنس ل ”!ا مسسم 


د آت موت ©( مدينة هابو) بغدد الحدار الذى كان مقاما باللبنات ببناء من اجر 
الصلب الرمادى وذلك لأن جلالته كان قد وجد هذا الحدار آيلا إلى الدمار لدرجة 
أن الإنسان كان يحرج ودخل هذا المكان المقدس من جهته الثهالية » فقد أعاد 
قداسة المكان المقدس لسيده لأجل أن منحه الحياة أبديا . 


والواقع أن الهة الشمالية للسور المقام من اللبنات كانت قد نحربت فو خلال الحروب 
الكوشية فا تبرقا بإقامتها ولا يزال جحزء منها باقيا حتى الآن ولدينا منظرفى مديئة 
« هابو» 'شاهد فيه هذأ الملك بضرب طائفة من القبائل من بينها « نبا » و« دشرت » 
وكوش اللماسئة وهذا المنظر قد ١‏ "تحله الملك «نقطائب» أحد ملوك الأسرة الثلاثين. 
وعلى أية حال فإن هذا المنظر كان منقولا عن قائمة قدمة إذ لا يعقل أن يصف 


لل 


« برقا » كوش باالحاسئة وهو نفسه كوثئى الأصل . 


هذا وقد وحد أمم « رقا » فى عليه بد هابو » مل ابائب الداخلى للبوابة 
يجائب اسم ٠‏ د تحتمس الثالث » فى واجهة الى . 

وكذلك جد أسم هذا الفرعون على عتب بوابة الملك « شبكا » بمديئة « هابو» 
ونقشا جاء فيه : يحيا ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « هرقا » مميوب « آمون رع » 

زشرفق 
رب 'نيجان الأرضين معطى الحياة . 
( 
وفى الدير البحرى وجدت له بعض إصلاحات 1 


زر 
وفى طيبه وجد ممروط د ارعمسيس » عليه اسم الفرعون « رقا » 5 
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سس 07# #”# مسسم 


ويوجد فى شرق معبد الإلهة ب« موت » بالكنك جحجرة صغيرة يفتح باها غربا 
وقد أقامها « تهرقا » لنفسه وستتحدث عن المثون الى على جدرانها وهى خاصة بحياة 
الأمر « منشومحات » الذى يعد أعظ شخصية ظهرت ف العهد الكوشى بعد ملوكها . 


قفط ؛ ووجدت فى تفط لوحة من الحرانيت مثل عليبا « تهرقا » واقفا أمام 
الإله « مين » والإلهة « إزيس » وتحتوى على من خاص بالفيضان فى السنة السادسة 
من حم « هرقا » وقد نحدثنا عنه فها سبق 

المطاعنة : وف المطاعنة عثر كذلك على لوحة خاصة بالفيضان وهى من الحرابيت 
الأمر وعليها منظر مزدوج . شاهد فيه « تهرقا » يقدم رمس الحقل للاله « هن » 
إله المبحراء وتحتوى على من مؤريخ بالسنة السادسة من حك تهرقا خاص بالفيضان 
كذلك وهى صصورة طبق الأصل من لوحة « قفط » وقد تحدثنا عنها فيا سبق . 

المامات : وجد امم الملك تهرقا على فور ماحر النامات مما بدل على نشاط 
جديد فى هذه اح . 

السربيوم : عثرعلى لوحتين خاصتين بدفن عبلين من عبول أبيس فى منطقة 
منف الأولى مؤرخة بالسنه العاشيرة من عهد تهرقا وهى مكتوبة بالمداد الأسود دما 
رجل بدعى « حتب حو أمن » . أما الثانية فقد دون عليها : دفن عجل أبيس فى السنة 
الرابعة والعشرين من ححكم برقا وقد تحدثنا عنها فيا سبق . 


منف : وجد لهذا الفرعون موازين من المرانيت ليها طغراؤه وهى محفوظة 
الآن بالمتحف امقر 


)00 راجم ا .31 لحم .مما 

( الاله «همن » هو إله قدم في صورة صقر . راجع «قامترهمة عمل ممعامعم1لهة! بأمسدوق 
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مسيم ابه #8 مسنم 


تائيس أقام الملك « تهرقا » لوحة فى « تائيس » تحليدا لذ كرى يع والدته 
من نياتا لريارته وعن فيضان الديل وقد تحدئنا عنها فيا سبق . 


آثار أحرى للفرعون تبرقا فى متاحف العالم والمتحف المصرى 


)0( المتحف البريطانى : يوجد فى المتحف البريطانىلوحتان من البرنز تقش 
علهما من يحتوى على ألقاب الفرعون « “برقا » بوصفه ملك الوجهين القبل والبيحرى 
« خورع نفر كم » بن دع مبوب الالحة «د مسخنت » تزيلة العراية ( . جبانة 
العرابة المدفونة ) معطى الحياة مثل رع » وهاتان اللوحتان تدلان على أن ترقا 
كان صاحب هبات فى معبد العرابة . ومن ا محتمل أنه قد عثر علمهما فى هذا المكان . 

)( وأشار الأثرى « روزالييى » إلى وجود تابوت سيدة كانت صرضعة ابنة 
الاك عرفا وهذا اثانوت فورظ ينعن فلورينا , 

)#١‏ متحف اللوفر : توجد عدة وثائق ديموطيقية مكتوية مل الردى 
من عهد الملك « تهرقا » محفوظة متحف اللوفر ومتحفب القاهرة وبعضها مؤرخ 
بالسنة الثالثة و بعضبا مؤرخ بالسنن اللخامسة والسادسة والسادسة عشريًا 1 


وقبل أن نضع أمام القار ترحمة بعض هذه النصوص الدموطيقية يطيب لنا 
أن نضع أمام القارئُ فكرة عن أصل نشأة هذه الكتابة وتطؤرها و يخاصة فى العهد 
الكوثى الذى ظهرت فيه . 


)20 راجع 3 .م .]آلا .املا رجرمهامعمطوعق لمعتابائظ زه جأمتعمة عطئا" غه مصمهن مفقصد 
ري راحم 08 م 111 
م2 راجمع صعل معدى م لمات بمتمععة !ا 300-3555 .در ,معس أأمصونا ممعم" دمموامنا0) تسملاتهدمأ1 
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لونلا سند 


بداية ظهور الكتابة الد يمسو طيفية 
فى عهد الأسرة الخامسة والعثر ين 


أشرنا فى ابلزء الأول من هذه الموسوعة إلى وجود نوع من الكاية بدعى 
الكتابة الدبموطيقية » أى لفة الناص ( راجع مصر القديمة ابخزء الأول ص ١870‏ ) 
غير أننا لم نعث فى أصل نشأتها وزمن انتشارها . والواقم أن هذا النوع من الككاءة 
ليس إلا تطورا طبعيا من الككابة المصرية القددمة ظهرت بوادره فى أوائل الأسرة 
اللدامسة والعشمرين » أى فى عهد قيام الأسسرة الكوشية فى منتصف القرن الثامن قبل 
الميلاد » ولمتكن هذه الكّارة بالدموطيقية البحتة بل كانت منبجاً من الحط المراطيق 
وانط الدموطيق كا سنين ذلك هنا . 


و برجم أول ذكر مخط الدموطيق إلى المؤرخ « هردوت » الذى عاش 
فى منتصف القرن الحامس ق . ممه نقد قال إن المع بين , ضار نومون 
من الكابة أسدهها بذعي ا المقدسة والثانى بدعى الكناية العامة . وقد استعمل 
نفس التعيير الكانب « زود روش » الذى ماش ف القرن الرابع . ومن ثم أخذ 
التعبر « دموطيق » للدلالة على الككاءة العامية المتداولة بن أفراد الشعب . وتدل 
الأحوال مل حسب معلوماتنا أن الوثائق الدموطيقية قد أخذت تظهر بصورة 
واضحة حوالى عام .هوق .م » ولادد أنها قد سقطت من الاستعال بسقوط 
الوثزية فى خلال القرن الرابع بعد الميلاد » وذلك على الرغم من أن الأثرى «بركش » 
واضع أصول اللغة الديموطيقية قد صادف بعض كابات ملى الصخور فى معبد الفيلة 
باللحط الدموطيق . 


بن داجع 11,36 امقممهل1 
زفق راجع 117,8 ,وده110110 


سس 0ل سم 


وأقدم نقوش نعرفها فى مصرهى الإشارات اطيرفليفيه وهى التى تو بالصور . 
وهذه الإشارات منذ ظهورها فى الأسرة الأولى المصرية كانت قدبدأت نكتب 
باختصار » وعندما كانت نكتب بقلم من البوص مبرى على الج ركانت تأهذ الشكل 
المبسط الذى يعرف فى عرفثنا بالخط الميراطيق أو كابة اللكهنة وكانت الكثارة مننشرة 
تماماً منذ الأسرة السادسة . أما فى عهد الدولة الوسطى فلديئا كل أنواع اللخطوط 
المصرية فلدينا اللحط اطيرفليفى الفاخر المنمق الذى نقش على الآثار الضخمة ؟ لدينا 
فى الوقت ذاه الحط الميراطيق المختصر الذى اختفت منه كل آثار الصور الأصلية 
التى تمثلها فى الأصل أى الأخوذ عنها . وهذه الكابات المتنوعة قد بقيت مستعمل” 
فى خلال الدولتين الوسطى والحديثة » فير أن الكتابة اللخطية لكل عصر كانت تيز 
عن الأخرى مخواص ظاهرة يمكن لها معرقتها إسرعة . وقد كانت الكابة الحطية 
العادية فى هاتين الدولتين هى الى تعرف باسم الهيراطيقية » ولكن هذا الاسم لم يطلق 
عليها إلا فها بعد » على أن الككّابة الميراطيقية النى كتبت باختصار سيط قد خصصت 
لنسخ الكتب المقدسة وما شاجها ومدت أنها صورة من الكانة المرغليفية فى حين 
أن صورها المختصرة جد قد تطورت إلى كتابة أخرى ممزة أى الكتابة الديمرطيقية 
واستعملت للا“غراض العادية اليومية ومخاصة فى كتابات العقود على أن ذلك لا بعس 
أن المصرى لم إستعمل الكتاءة امختصرة فى كتابة عقوده إذ الواقع أننا نجد أنها قد 
كتبت كذلك منذ الدولد الوسطى حوالى ٠.٠.٠‏ ق م بل ويحد أمثله قليله كتبت فى عهد 
الدوله القدبمة » ولكن لم يكشف حتى الآن عن جمومة وثائق فا نونية حتى الآن ترجع 
إلى هذه المهود المصرية القديمة إلا ما محدثنا عنهفى ناريم الأسرة العشرين 
وأسهينا فيه القول حتى المهد الكوشى الذى نحن بصددهالآن فقد ددأت نظهر فيه 
الأوراق البردية القاانوئية فى مجاميع محسة مخالتها فترات كانت تختفى فها هذه الوثائق » 
ضير أنها مع ذلك قد ألفت سلسله متصله الحلقات من الوثائق الدموطيقية والآرامية 
(من العصر الفارسى ) والاغريقية والقبطية والعربية وقد ظلت الخال كذلك 
حتى بطل استمال الورق البردى ف الفرن التاسع بعد الميلاد . 


متسسيت ‏ 1/7 3# سس 


على أن هذا التضاد الببن لا بد أن ندل على بعض تغير قانوتى أو نجارى 
فى هذا الوقت الذى نحن بصدده . وعلى أنة حال بمكننا أن نعترف بأن كل قرن 
فى حياة بردية ما يسبب خطرا فى تلفها حتى عندما تنجو من الأخطار الطبيعية التى ريما 
تلحق مها كالرطوبة والعثة والنار وهذه عوامل قد سببت القضماء على ملايين من البرديات 
فى كل ورقة نجت ملها » فر أن عفلم قدم هذه البرديات وحده لا مكن أن يفسر 
قله" وجود الوثائق القانوئية من العصور الأولى وذلك لألله يوجد لدينا عدد عظم 
من البرديات التى تبحث فى مواد أخرى فير القانونية . 


ومن امحتمل أنه توجد مدة أسباب بمكن أن ندلل مها على كثرة الوثائق الفانوثية 
بفاءة فى الأسرة الخامسة والعشر.ن . من ذلك أن ازدياد التجارة البحرية والبرية 
فى الألف الأولى قبل الميلاد قد أوجدت سا طائفة جديدة من التجار الأثرياء 
مما سبب تبادل الملكية من كل نوع بين ألد مددة » فى حين أن الاتصال 
بالفيئيقيين المهرة أصماب الأعمال وغيرم من الساميين قد فتهم أعين المصريين 
إلى ضرورة الدقة فى معاملاهم ‏ 


وهذه المؤثرات بمكن أن تمس على أغلب الظن فى بلاد دلتا النيل » أما فى الوجه 
القبل فإن تأثير ذلك كان ثانويا . ومن المحتمل أن ديدور الصقلى لم يكن بعيدآ 
عن الصواب عندما يحدثنا عن « بوكوريس » وهو الضحية التعسة النى وقمت 
فى بدى « شبك » كا يقال , وهو الذى تذ كره لنا لتقاليد على الرغ من حكه القصير 
بأنه كان مشرما وقاضيا وصاحب فطنة منقطعة النظر مأ أدخله من دقة فى موضوع 
العقود . فاسع لى) يقوله ديذور « و يقولون إن الملك «بوكور يس» كان مشرعارائها » 
وهو رجل حكم وبارز بسبب مهارته وقد وضع كل القواعد الى حككت الملوك بها . 
وأضفى دقة مل القوانين الحاصة بالعقود » وقد بلغ من الحكة فى قرارانه القانونية 


)ا راحم 245 ,]آ ,نتعول)ن11 القديمة 0 
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اباجيا ابرح أن كثيراً من أحكامه تذكر لامتيازها حتى يومنا ».وفى موضع آآخر 
يقول ديدور « إنهم يقولون إن القوانين الخاصة بالعقودهى « لبوكوريس » » وهذه 
تأمى بأن الأشخاص الذين اقترضوا دينا دون اتفاق مكتوب » ويسكرون أنهم 
استدانوه بعد حلف المين ,يصبحون معفين من هذا الدين » . ونحن تعلم أن 
الملك « بوكوريس » كان من بلدة « سايس » »© وسواء أ كأان حكه قاصرا عل 
الوجه البتحرى أم لا 6 فإله قد كسب تجار نه هناك . ومن الحتمل أن أقدم هذه 
العقود المتآخرة الباقية لنا يرجم تاريحخها إلى عهد الملك « شبعا » وقد عثر عليه 
فى طيبة . والوافع أن الأوراق التى من الوجه البحرى نادرة جد وذلك لعدم ملاءمة 
الحو لحفظها » وإلا لكان من الطبعى أن نرى الوجه البحرى هو المصدر الغزير 
هذه الوثائق . وتدل الأحوال على أن المشرع الأصل هذه القوانين لم يكن كوشيا » 
ولكن على الرغم من ذلك لابد أن'نعترف أن نظاما جديدا للكقابة قد اخترع فى كوش 
أو لأجلها بعد بضعة قرون فيا بعد . 


وإذا رفضنا جدلا بيان « ديدور » عن هذه القوانين واعتبرناه لا قيمة له » 
فإنه بمكن أن نقبل الملحوظة التى يقدمها لنا متنه هنا وذلك لأنها تتفق مع الحقائق 
المعلومة لدينا فإذا تركنا التفاصيل جانباً فإنه مكن أن نعترف بأنه حوالى ١٠/اق.‏ م 
كان عدم الدقة فى طريقة 'نسجيل العاملات القانوئية عاديا » وفى الوجه البحرى 
كانت الامترافات الرسمية والأبمان أمام الشهود وابمعيات و بخاصة أمام أعضاء 
الجالس المدئية والقروية والموظفين حتى هذا العهد هى الأداة الرئيسية العقود 
القانونية وثقل الملكية » ومن ذلك العهد قد أصبح التسجيل كابة مثل مكانة أبرز 
ولا فنى عنه . 


وهكذا جد أن كثرة الوثائق القانونية نسبيا فى خلال الأسرة الخامسة والعشرين. 


)0( راجع 8 ,79 ١مه0‏ ,لأط1 


د اعلا د 
وما بعدها قد أصبح مفهوماً سببه وذلك ازيادة عدد المعاملات وعظ الحاجة 
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والآن نعود لبحث. موضوع عمر الكانة الدموطيقية ولا مكننا أن تحدد 
على وجه التأ كيد عمر هذه الكابة أو | 


والواقع أن هذه الككابة لبست إلا الو الطبعى خط المبراطيق الختصر ( الذى 
يعد بدوره اختصاراً خط الم رظليفى الذى ,كنتب بالقلم ) . وقد أخذ شيئاً فشيئاً 
يستقل عن الكابة الميرغليفية الأصلية » وأخيراً تبلور فى مومة رموز جدددة . فنجد 
فى بعض الوثائق القانونية التى مثر مليها فى « طيبه » ويرجع عهدها إلى الأسرة 
العشرن » فقرات كتبت خط مختصر يظهر فيه بعض خصائص الحط الدموطيق . 
هذا ونشاهد أن كلا من الكمابة واللغة المكتوية قد اسّرت ف التغير حتى الأسرة 
الواحدة والعشرين » وذلك على الرغم من أن الأ كثرية من المتون الباقية وهى ذات 
طابع ديق أو رسمى » كانت حفظ اللغة القديمة واللخط الميرفليفى أو الحط الحراطيق 
المشن . وأوراق اللردى المكتوية بحرية من الأسرة الواحدة والعشرين ثادرة 
جد . هذا ولا نجد أوراقا بردية فيا مثر عليه تمثل العصر الذى يل الأسرة 
السابقة الذكر . 


وفى بدابة العهد الكوثى » أى فى نباية القرن الثامن ق . م » جد الكثابة العادية 
على البردى قد أخذت نظهر مع الوثائق القانوئية الخاصة بالأسرة اللحخامسة 
والعشرن » ومن هذا الوقت أصبح يطلق مل مثل هذه الأوراق تسهيلا للا مور 
« دبموطيقية » فى العرف الحدث » وذلك على الرغم من وجود صيغ دموطيقية 
وأخرى هبراطيقية فى وثيقة واحدة بعيثها لمدة نحو مسن سنة . والوافع أن أوراق 
ابردى الطيبية حتى عهد الملك « أحمس الثانى » قد سارت على أسلوب خاص » 
ومع أنه لايكاد يكون هير اطيقية » فإنه مع ذلك يقبع طريقاً مختلفاً فى تطوره عن اللدط 
الدموطيق » ولا مترج مع الأخير إلا شيثا فشيئاً . وهذا الأسلوب فى الككابة 


.#4 سس 


قد أطلق عليه اسم « المبراطيق الشاذ » + والحط الدموطيق الحقيق لاءد أنه كان 
قد ما وا كتمل فى مصر الوسطى والوجه البحرى . 

والواقع أن كل المتون التىكتيت بالخط الميراطيق الشاذيمكن البرهنة على أنما 
وليس لدينا براهين تدل على أنها أنت من أماكن أحرى . والواقع أن طيبة هى 
المصدر الوحيد للعقود حتى العصر البطامى . وليس لدينا متن واحد ما اشر من طيبة 
ويرجع عهده إلى أقدم من عهد أحمس الثانى قد كتب باللخط العادى . ومن جهة 
أخرى نلحظ أن كل المتون التى عثر عليها فى « الحيبة » بمصر الوسطى حتى السنة 
أن الكقابة هيراطيقية كانت موجودة فعلا » وملى ذلك فإنه من الواضم أن الككابة 
« الي اطيقية الشاذة » سواء أكانت طيبيية أم لانى أصلها فإنها متناسلة" من هيرا طبق 
الأسرة الثائية والعشرين » وأنها قد اسقرت طويلا فى أقلم طيبة الحافظ » فى حين 
أن الاسلوب العادى كان شق طر يقه جنو با » ويحتمل أن قد أتى من الوجه اللبمحرى » 
وأنه كان قد حل محله فى الاقليم الطيى اللخط الأخيرفى خلال حك أحمس الثانى الطو يل, 

وهاك نص بعض الوثائق الديموطيقية التى من عهد « تهرقا » : 

51 )0غ( 

السنة الثالثة فى العاشر (؟) من شهر طوبة من عهد الفرعون « تهزقا » بن « إزيس » 
محبوب آمون له الصحة والسلطان والعافية أبديا مثل رع (؟) . 

هذا اليوم : أعان « باسمنامون » بن « ستامتكو » وكذلك « بس » أخته أملنت 
إلى مغنية آمون المسياة «د لنسيحيس » ايئة « إتوروز » ( بمايألى): 00 


للق رواجم 7 .111,0 .لول ,بإسممعطاءآ ولسمارآ سطول عط مذ تمسوودط متتمصعط عطاك 2ه فدىعم1ملو0 


ل ست 


لقد أعطيناك يا « وزحور » (؟) ييا رجل البلاد الثمالية لتدفن بوساطته (؟) 
« ستامنكو » وكذلك « حتب أمى » زوجه وها والدثنا ووالدنا . 
مقابل ثمنه » لأجل أن ددفن بها (؟) « ستامنكو » وكذلك « حتب أسى » : وليس 
لى أى مدع (؟) لفضة أو أى مدع للحنطة أو لأخ أو لأخت أو لابن أو لابئة أو لسيد 
أو لسيدة أو أى رجل فى كل الأرض يخ ص دستامتكو» يكون لهأى ادماء على «وزحور » 
بأية حال ما . 

وقد أعلنوا بحياة آمون ! وبحياة الفرعون ما دام فى سحة وآمون منحه النصر ! 
والمتعبده الإلمية لآمون سيد تعيش وعمرها طويل » فإنه لن يكون فى استطاعتى 
أن حب الوتيقة التتى عملت أعلاه . 

الكائب الشاهد : انو . . . 

فى حضرة « بتأمتؤى » بن « حربس » : للاعتراف بكل كابة أعلاه : فى السنة 
الثالئة عشرة (؟) « طوية » ويلى ذلك ستة شهود يعرف كل متهم بصحة هذا العقد 
مع اقتباس الفاظه على وجه عام . 

و يلحظ فى هذه الوثائق المكتوبة بالدموطيقية أن عبيد الثمال يمكن أن يكونوا 
من اتباع الملك « بوكور يس » وكان قد استولى علبهم الملك شبكا واشتراهم فى الحال 
أفرادا من أهل طيبة الذى كان ضلعهم مع الكوشيين فى مناهضة أهل الوجه البحرى . 

و يلحظ كذلك فى هذه الوثيقة أن خخزانة الإله « حرشف » كانت عملتها بطبيعة 
الحال تعد معيارا لنقاء الفضة وكان هو المتبع فى التعامل . 

وقد جاء ذى ذلك فى برديات أخرى مؤرخة بالسنة ١5‏ من حك نفس هذا الملك 
وبالسنتين ,م#وهغ من حك « بسمتيك الأول » . 1 


ولوس 


هذا ونجد فى بعض الأوراق بدلا من معيار أحزائة وحرشف» معيار 'حزانة « لى» 
أى طيبة بألاو ارات ارون يا الاكروا دواع ماحد بار الحا ماك ا 
خزانة « بتاح » . ومن 6 نعرف أنه فى عيد الملك « دارا م كان اسان لقم 
هو المعيار المنقى ق ش-زانة « بتاح » . وقد ذكر أن « أرياندس » شطربة مصر 
وهوالذى نصبه قبيز فى وظيفته هذه كان قد قتله « دارا » لأله حاول أن يناهض 
معياره اخديد الذى عمله من الذهب الخاص ددرجة عظيمة ,| خرمن الفضة على درجة 
عظيمة من النقاء فى مصر حتى أنه فى عهد « هردوت » لم تكن توجد فضة تعادل 
فضة « إرياندس » فى نقاتها ( راجع 6 .11 ,800 ) ومن امحتمل أن الفضة 
فى أيامه كانت تضرب مثل الذهب . 


(؟) عقد مخالصة : السنة الخامسة فى ١4‏ أبيب : يقرر « ددى خنوم » 
ابن « أتحورى » إلى « بدى باستى » (؟ ) بن « بدى أمنؤبى » زميله بالنزول عن 
ثلاث إتاء وعبد كاأنوا ملك « ستامتكو » و« حتبئيسى » وذلك فى مقابل توريد 
حاجيات الدفن لحذين الشخصين هذا مع رضائه عن كل ما عملوه . وقد أسهم هو 
نفسه بميلغ دبن و ( (؟) عبد لأجل الدفن . وليس له أى حق على « ددى باستى » 
فيا يخص المصار يف » وأله يحد أن « دى باستى » قد أسهم بميلغ سبع قدات 
من جيبه الخاص . ثم يل ذلك مين واسم الكاتب وشهادة الشهود . 


(م) عد مخالصة : السنة السادسة المامس من بؤنة . ( المضمون ) كان 
« ددى خنوم » فى لزاع مع زوجته الأول عل دبئين من الفضة وهما بحزء من ستة 
ديئات ادماها « بدى لخنوم » وأخته « حتبئيسى » لسبب عبد صالع من الشمال 
ببع له فى السنة السابعة من حم « شبكا » وقد طلب إلى الحكة العليا فى « لى » 
<< ذل شطربه ساك فاومى لمقاطعة أو مديرية من مدير يات أمبراطورية فارص . 


(5) ماحم 15 .م ,قاط 
2 راع .م ,رلاطآ 


35 


أى طيبة هو والمشرف على السجلات لأجل أن يعطى « ندى مين » خلاصة مكتوية. 
وقد أعطى « بدى ختوم » الخلاصة بمبلغ ستة دبنات وجعل تسعة أشخاص مسهمين 
فى الموضوع بمافيهم هو وزوجه الأولى وزوجه الأخيرة دون دخول أخته يحلفون 
أمام « آمون » بأن الدبئن قد دفعا عندما كانت زوجه الأولى فى « طيبه » . 
ويل ذلك اسم الكانب وسنة شهود . ومن امحتمل أن ما جاء فى هذه الوثيقة عن امحكة 
العليا التى كانت ذات شهرة عظيمة فى عهد الدولة الحديئة هو أحدث إشارة لاجتاعها . 
وقد كان زوجتا « ددى خنوم » على قيد اللبياة غير أنه من امحتمل أن واحدة منهما 
كانت مطلقة . 


0 
(") عقد بيع خيوط - : 

السنة السادسة عشرة من تهر نس ( بدون ذ كر اسم ملك ) . ومضمون العقد 
أن اسرأة تطالب سقاء بمبلغ + قدات من الفضة من 'خزانة «حرشف » منا بيط 
ببع له لأجل نسجه » وتعلن أنها ليس لما حق عليه ثم تذيل الوثيقة بايمين المعتاد 
بل نجد اسم الكاتب . أما الشهود فقد فقدت أسماؤ هم . 

وباحظ هنا أن السقائين كانوا تابعين للقبور وابحبانات وكانوا فى الوقت نفسه 
عادة مكلفين مل محار بب الآلمة فى المعايد الجاورة . ويمكن أن نتصور عل وجه 
التأ كيد ما كانوا يقومون به من واجبات فى خدمة الآلحة غير أن ما نعرفه علهم ضئيل 
وكان أولئك الذين يتبعون المقابر يتقاضون أجورهم من الأراضى التى كانت محبوسة 
على هذه المقاءر» وذلك بالاضافة إلى المكافآت والقربات التى كانوا يعطونها . 

متحف القاهرة : ويوجد فى متحف القاهرة رأس تمثال لللك « تهرقا » 
اشترى من الأقصر وكذلك عثر على رأس آن من الحرانيت الأحمر لهذا املك محفوظ 
كلك المي المصرئ .د 
7 رامعم 16 ب بار 


00( رابع 1 1 ,1011 ,ل ع4 
زفق راجم ,م ,رع10نا) رمنرع ررقن ]1 


سيم 08 لم 


برمنجهام : يوجد تمثال صغير من اللرئزفى ممومة « ماك حر جور » فى « نام 
ورث » فى « برمنجهام » . وهذا المُثال ارتفاعه ١+‏ سثتيمتراً وهو بمثل الملك 
« تهرقا » راكع يقدم قربانا والظاهر أنه كان فى بده نية قر بان أو صورة | له » 
والشيع الذى لفت النظر فى هذا القئال هو القلادة الى حول رقبته إذ تتألف من 
حلقة حول الرقبة بحليها رأس كبش مل قرص الشمس وصلان ونجد لذلك نظائر 
فى صورة الملوك الى عثرعلبها فى معبد « برقل » . ووجه القثال قد تآكل بعض الثئ 
غبر أن ما تبق منه يثبث أنه كان مستدير الوجه ومن ثم مختلفف عن الوجه المصرى 
العادى » والواقع أنه بذكرنا بوجه رأس التثال الذى ذكرناه آنا وهو محفوظ 
بالمتحف المصرى و يمثل وجه للك تهرقا يضاف إلى ذلك أن اسم « تبرقا » قد 
وجد منقوشا عل المزء الأوسط من حزامه . 

بأرهس : وأخيراً يوجد « لتهرقا » مثال فى هيئة بولمول عفوظ متحف 


ديق 


باريس . 

جعارين تبرقا : وجد « لتهرقا » جعارين قليلة جدأ . 

( بالميرا ) : وجد للك « تبرقا » طابع خاتم بيضى الشكل فى « بالمرّا » 
والظاهر من الكاية التى عل هذا الطابع: « لآمون «تبرقا» أنه أعطاك الحياة أشيا » . 
ولا كان هذا الأثر قد وجد مع أشياء أاحرى فإنه سه الصعب التكهن بكيفية وصوله 
إلى هذا المكان . والطابع محفوظ الآن بالمتحف الريطاق . 

هرم « ترقا ) : تحدثنا فيا سبق عن مدافن ملوك كوش الواقعة فى بلدة 


لق أبعم ألا ,111 .ا ,0111 .2 .4 


راجع 115 .م ,قاط 

زرف رابجع 60 مر رعنالأعمامذ1آ1 مالهذ ,عمج [منه) ,أععممام 
07 اجع ابر ,111 .أمما ,لإدمغهة11 روتعوط 

١‏ داجم 2 .نر ,111لا ,.شمقاءة.) 


سم 76 سم 


« الكورو » غير أله لم يعثر بين مقا برجبانة « الكورو » على قبر املك « ترقا » » وقد 
كشف عنه الدكئور « ريزئر» فى بلدة «ه نورى » . والواقم أن المدافن الملكية 
الكوشية فى عهد الأميرة الخامسة والعشرين كانت كلها تتجمع حول عاصة الملك 
وقتئذ وأمنى ذلك مدينة « ثبانا » . 


ولا نزاع فى أن مدئة « ثبانا » كانت تقع على ضفق النيل » فير أن حدود 
المساحة التى كانت آهلة بالسكان قد انكشت من عصر لعصر ولذاك لا يمكن حصرها 
على وجه التأكيد . ومن المحتمل أن المركر الدبق والسياسى كان بالقرب من جبل 
« برقل » أو الخبل المقدس » وتدل المعابد التى هناك على أنه كان آهلا بالسكان منذ 
عهد الدولة الحديثة حتى المصر المروى . 

وبلحظ أن المبانات الملكية التى فى « نورى » و « أنحاس » و « زوما » 
و« الكورو » كانت بعيدة عن هذا الموقع بل محتمل ألها كانت مس ايد تمل أسماء 
مستقلة » ومع ذلك فإن نبانا لابد كانت ماسمة الملك لكل هؤلاء الملوك الذين دفنوا 
فى هذه الأماكن الأر بعة وكذلك الذين ثووا فى « نبانا » نفسها . 


وتقع ممومة أهرام « نورى » أو ( بلال ) (ياكانت تسمى أحياناً ) فى أقمى 
الثهال من خمس مجاميع الأهرام التابعة لنبانا . وتقع « نورى » نفسها على مسافة حوالى 
مسة أميال فى أعل النبر من بلدة « برقل » » ولكن عل الشاطئ المقابل » أو بعبارة 
إخرى عل الشاطع الأسرللنيل . وفى هذه البإدة تقع جموعة الأهرام التى دفن فيها 
بعض ملوك كوش ومن ,ينهم تهرقأ 

وقد قام الد كتور « ربزثر » بعمل حفائرفى منطقة أهرام «لورى » وكشف 
عن محتويات عدد عظي مها وحقق معظم أسماء أصابها . غير أله مأ يؤسف له جد 
الأسف أن معظم الأهرام كانت قد نهبت فى الأزمان القديمة والحدثة أيضاً » 
ا أن بعضها كان قد نظف تماما على يد اللصوص فلم يتركوا فيها شيئاً قط . هذا 


سس سد 


إلى أن المعابد الحنازية التابعة لهذه الأهرام قد انتزعت أمجارها من أما كنها ووجدت 
إما ملقاة على الأرض أو مستعملة فى إقامة مبان حديثة . وقد أمكن الأستاذ « ريزثر» 
تحقيق أصحاب هذه الأهرام من الآثار التى وجدت داخل حجرة الدفن أو من الآثار 
الثقيلة الوزن التى لم مكن حملها اسهولة إلى أما كن بعيدة عن مكانها الأصل . 

ففى ارم رقم واحد وهو الذى دفن فيه « شهرقا » عثر فى داخل الهرم وحوله 
مل أكثر من سهاثة تمثال مجيب كتب عليها « أوزير» الملك « تهرقا » . و يالحظ 
أن هذه القاثيل كانت ترندى لباس الرأس الملكى ونحتت فى الجر وهى فى أشكالما 
كالقائيل الحيبة المصرية » وكذلك وجدت ف قبره آنيتان من أوانى الاحشاء ياسم 
هذا الفرعون » وكذلك نقش علها الصيغة المعتادة الى كانت من طراز الأسرتين 
|للحامسة والعشرين وااسادسة والعشرين وهى : «حمابة أوزير الملك « تهرقا » المرحتوم: 
« إن حابى يمى «أوزير » «تهرقا» المرحوم بأنه دحابى» الذى يقول. . . » «لنفتيس». 

وقد أظهرت عمليات افر فى منطقة « نورى » أن الآهرام الملكية هناك كانت 
من طراز واحد وتمتاز تخواص ثلاث وهى : أولا : ا هرم نفسهالذى بتبعه مقصورة 
خارجية بنيت فى جهة منه . ثانياً : كان لكل هرم سور محيط به و بالمقصورة . ثالثا : 
كان جرة الدفن سم مفتوح ينحدر من الغرب و يؤدى إلى ساسلة مجرات مؤلفة إما 
من حج رقن أو ثلاث مجرات للدفن . 

وكان جدار ارم مالياً و ينحدر حوالى 54 درجة وارتفاعه حوالى سبعة وأربعين 
مثرأ وكسوته من اجر الرمادى الحل . أما أمجاره الأصلية فن اجر الأسمر المائل 
للصفرة وتبلغ مساحة هذا الحرم حوالى 0114 مرا مربعا . 

وكان المعبد الحنازى أو المقصورة تتوسط الحدار الغربى للهرم وتلاصقه » وتحتوى 
على مجرة واحدة بابها فى المهة الغربية وفها كوة فى الحهة الشرقيه مقابلة للباب » 


اا 


١١‏ ك0 مبرضكا مط ؛ تعدلظ غم ممملئه مع[ 0جمجوممظ1 قط ده غتمممةآا بوعممتستاوعط #عموزم] 
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سس لم سد 


وكانت فى العادة تحتوى عل لوحة من اخرانيت ؛ أما الأشياء الى كانت توضع فى هذه 
المنصورة فتتألف من مائدة فر بان هى تكرة على مود قصير موضو ع فى وسط اجرة 
ومل قاعدتين للقربان مجوفتين تكنفان مائدة القربان واللوحة . 

أما اجر التى تحت الأرض ؛ وهى 5 قلنا اخصصة للدفن » فكانت هسنبة الواحدة 
خللف الأثخرى فى محور الحرم » وقد كان عدد ارات فى الأهرام التى بنيت فى العهد 
المبكؤاثثين ثم زددت فها بعد إلى ثلاث . وكانت المومية توضع فى احجرة الثالئة » 
أما اجرتان الأولى والثائية فكانتا مخصصتن للا"ثاث الحنازى . 

وتدل شواهد الأحوال على أن أول ملك معروف لنا أقام هرمه فى هذه الجهة 


هو بر هرقا » وقد جاء بعده ملكا على البلاد « الزنايون 2 وي د 


أسرة الملك وتبرقا ) : 

ذكنا من قبل أن الملك « هرقا » هو ابن الفرعون ه بيعنخى » وأمه هى الملكة 
«أبار» ولم يعرف المكان الذى دفنت فبه على وجه التأكيد وقد ذهب الأستاذ 
«ريزئر» إلى أنها دفنت مع اينها فى جبائة « نورى » فى القبر رقم هم فير أله لم ,بوجد 
فى هذا القير إلا تماثيل محيبة منوعة ولكنها ليست من الصناعة الترنية البار” 
كتاثيل « هرقا » الجيبة » وكذلك فها أوالى أحشاء مارية عن الكابة . وقد جاء 
ذكر هذه الملكة على لوحة « الكوة » رقم ه وكذلك جاء ذكرها فى معبد جبل «برقل» 
رق ٠٠‏ ( 300 .2). 

زوجاته : تزوج ه تهرقا » من عدة نساء تذكر منهن : 

1( الملكه انباسكن : ( دمعاقوطعطكاؤة4 ) . ودفنت فى هرمها يجيائة 
«لورى» فى القبر رقم +م ؛ وقد عثر لم) على لمسة, تماثيل مجيبة مكتوب علبها 


)ع0( راجم 46١‏ .لز مقلط1 
زفقل رابحم .از 18 .م رقأط1 


- 1 


١ 
0 
الملكة تايكنأمون : ( «مسعموعاء مه ) : لم يعرف قرها بعد وهى‎ 68 
1 قف‎ 
. » ابئة الملك « بيمنخى » و يحتمل ألها زوجت « تهرقا‎ 


(") الملكة نابارى ( مومدمد]2 ) . وهى ابئة « بيعنخى » وأخت «تهرقا» 
وزوجه » دفنت فى « الكورو » فى المقبرة رقم ٠"‏ ) وقد وجد هرمها مهثم| » وعثر 
فى قبرها عل مائدة قربان تقش على حاقتها اسم الأو راقايا > وهنه تدز 
محفوظة الآن بمتحف الخرطوم . 


الملكة تكاها تامانى (تممصمتقطواة2] ) الما ع بعل 3 
التأ كيد و يظن «ريزثر » أثها دفنت فى المقبرة رم ااه 0 وقد جاء اسمها 


ىف 
فى نقوش معبد جبل « برقل » ومقدرة « نورى » التى دفنت فبا قد أرخت 


من الوجهة الأثرية بعهد الملك ستكاما بيسكن ( مهامتدسعامو8 ) وهذا م 
أن هذه الملكة كان عمرها عند الوفاة سبعين عاماً إذا كان هذا القبرهو قرها الحقيق. 


(ه ) ولدينا أسم ملكة لم يبق منه إلاحزء صغير « سالك . ...» ويقال 
إلها زوجت الملك « تهرقا » وأنجبت منه ابنه الملك « أتلائرسا » . وقبرها لم يعرف 
8 5 5 1 0 

بعد . وقد وجد طغراء هذه الملكدٌ مهشما على بوابة معبد « برقل » (700 .8) . 


)2 راجع 1 .م .197 .سه" ,1 ,رآ :148 ,مررقة .01لا ر.ف.ة! .ل : 18 .م ,قلأط1 ,ععسونمك 
راجم .7 25 .م ,5.,25.ة 

زف راجع 381.8 باط قمهه 28 .مرة .ولا كد اك 

(4) راحم ,1911 .]8 يمدممسطة سستمطعر 

ره راجع .1< .86 11 .م بقئطة ومدملمظ 

5١‏ راجع 25:11 .80 41 .م ,190 ,8 ..آ 

3 راجم 7 .م ,85 .701 ,.شاظ.ل 

3 راجم 5 ,15 ءاهلا بعة .8 .ل 


ب 719 سد 


أولاد «تبرقا » : 


)١(‏ أتلائرسا : حك هذا الملك بلاد ه كوش » فقط بعد أن طرد 
الآشوريون ماوك « كوش » من مصر ويحتمل أنه دفن فى « نورى » فى ارم 
رقم ٠١‏ وهو ابن « تهرقا » وقد وجد أسمه على لوحة فى « نورى » وهى محفوظة الآن 

( 
تحن وابوسون » وسشفدت عنه فيا بد . 

)١(‏ ( اسانبورت ) : (ة##سطمدةة1) ان « تمرقا » البكر وقبره لم يعرف 

قف 
بعل و يعرف باسم « أوشاناحودو » . 
وبنات ») تبرقا : 

١ )‏ ) بتورو : ابئة « تهرقا » وأخت الملك م أتلائرسا » وزوجه ودفنت 
فى جبائة «نورى» ا جبرة دفتها ووجد لأ 
جعران قلب فى « نورى » وكذلك نقش اسمها على بواية معبد « برقل » »700 0 

(؟ ) «يلتاسن » : يحتمل أن هذه المرأة كانت ابنة الملك « تهرقا » 
وأخت الملك « أتلائرسا » وقبرها لم يعرف وقد وجد اسمها على بوابة معبد 

0 
برقل ( 8700 ) . 
: اه وعى أبنة « تبرق » وكانت جمل لقب المتعيدة 


ماصع 55.م ,لال ,سآ :148 .مرق .املا رنش.ظ.ل ‏ 1.45ظ رك .اهلا رشقل 
شف رابع 4 .م ,آ موجحمكة 1ه و1مرصدهة؟ فطل رسمقععد131 

داجع 32,62 ,قنطة سه 5 .21 ,15 .1هلا رمشظ1.1 148 مورقة .اهلا رية .8 .1 
(:) راجع 05لط ,15 .املا رن .8 .ل 

5 راجم 7 .م ,35 .1ولآ لخ4اك.1 42 .197,0 8 .هآ 


#2 #/ # سيم 


الملك « تانوتامون 34 


رلاهته_) العامة 
با كارع تانوتأمون 
ل يذكر المؤرخ بد مانيتون » الملك « ثانوتأمون » فى قائمة إسماء ملوك الأسرة 
الحاسية والعشرين بل ختم ملوك هذه الأسرة بالملك « تبرقا » » ولكن من جهة 
أخرى طرفو ين امم هذا الماك قد حفظ لنا فى الوثائق الأشوربة باسم « تانداما ‏ » 
وف داية أخرى « أوردامالل » . 
ا وهو ابن الملك « شبتا كا » ما ذكرنا ذلك من قبل . 
وقد دلت أتمال الحفر الحديثة حتى الآن ملل أن آخر سنة معروفة - هذا 
الملك هى السنة الثامنة » غير أنه من الصعب التوفيق ببن هذا التاريح و بين ما جاء 
0 الخاصة بموت العجل أ.بيس فى السنة العشرين من حك الملك 
إسمتيك الأول » ومن هذه اللوحة نفهم أن « بسمتيك » قد عد سنى حكه من أول 
الس التى مات فها «تهرقا » . وعلى أيه حال يجب علينا أن نعترف بأن. دما نوتأمون » 
و« نسمتيك » قد حك سوبا مدة حوالى سبع سنوات . ولاغرابة فى ذلك لأنه عندما 
طرد الاشور يون الفاتحون ملك كوش « ثانو تأمون » 'تقهقر من الدلتا نحو االمنوب 
فى حين أن « آشور با'يبال » قد نصب « لسمتيك » الساوى الأصل على عرش والده 
ه نكاو» على شرط أن يعمل على صد مجرات الملك المهزوم وأن يخيره بأبة محاولة 
يقوم بها ملك كوش لاسترجاع ملكه فى الدلتا . وتدل شواهد الأحوال على أن 
نالو تأمون » قد تراجع من الدلنا إما إلى عاصة ملكه « نبانا » أو يحتمل أنه آوى 
() راصم 775 115 .1هلا متصمجاطد8 قصه متعردمة ؤه مقعمعمظ أدعامصط بللتطدم عامسل 


زفق راحم 7 .ىم رقاعدهة1 مممافوظظ عدولا أسعتعصة ,لتدطمالعط يت ومصول 
2( راجع 6 1[ مداه مسمدة مأأماعس 81 


إلى « طيبة » والواقع أنه ليس لدينا أى أثر لللك « بسمتيك الأول » فى د طيبة » 
قبل السنة العاشرة من حكه وهو التاريم الذى يحتمل أن د ثانوتأمون » مات فيه » 
ومن ثم بمكننا أن نفهم السبب الذى من أجله تجاهل « مانيتون » وجود الملك 
دتانو تأمون» بن ملوك الأشرة الخامسة والعششر ين الذين حكوا مصر والسودان معا . 
وقد اشترك « تانو تأمون » فى حك البلاد مع « تهرفا » فى نبابة حكه م سارى بعد ٠‏ 
ومن الغريب أن هذا الفرعون لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى حروبه مع ملك 
« آشور » المسمى « آشور باثيبال » » وما قلت إن كل ما نعرفه عن هذه الحروب 
كان من المثون الآشورية وأه, آثار هذا الفرعون ما بأتى : 
اللوحة المسماة لوحة الحم : 

هذه اللوحة مصنوعة من الحرانيت الرمادى وأعلاها مستدير » عثر مليها مع لوحة 
« بيعنخى » التى تحدثنا عنها . وهذه اللوحة محفوظة الآن بالمتحف المصرى ٠.‏ 
ويبلغ ارتفاعها «مرو من المثروعرضها #/اسنتيمترا . وقد لشرمتها عدة مرات أدقها 
لمن الذى نشره الأستاذ « شيفر» الألانى . ومحتويات هذه اللوحة تشمل ثاية 
اريم العصر الكوشى فى مصر . فقد كان الوجه القبل فى هذه الفترة فى مد حكام 
معينين من قبل ملك « آشور » وذلك بعد أن هزم « تهرقا » على بد الملك « آشور 
بنبال » أى بعد تولية « تهرقا » بقليل عام 554 ق .م ؛ وقد كشف أتباع 
د آشور بانيبال » فى الدلتا أن المصريين كانوا يتآمرون مع « تجرقا » على الملك 
« آشور بانيبال » » فير أن مؤا ص نهم كشف أسرها . و بعد أن أرسل « نكاو » 
أحد ملوك الدلنا إلى « نينوه » أسبراً عفا عنه وأعيد إلى مقر حكه فى م سايس »© 
وكذلك نصب ابنه ملكا على « أتريب » تابعاً ه لآشور » وى هذه الفترة من حكم 
« آشور باهيبال » مات « رقا » ٠‏ 


ولوحة « تانوتامون » التى نحن بصددها تقص طلينا سير الأحوال السياسية 


)21 راجم 7 .ر بفقاصم؟1 ممممتطية4 معععلح عه معلددعامنا 


ست 7 سب 


فى مصر العليا خلال المدة الأخيرة من حم « تهرقا » وخلال حك « تانوتأمون » 
القصير . 
وقد ظهر أن « تانوتامون » كان مشتركا فى حك البلاد مع « تهرقا » فى السنة 
الأخرة من حكه حوالى مام 7 ق.م » وهى السنة الأول من حكم « تانوتأمون » 
ححيث تو مج فمها ملكا على البلاد مصرها وسودانها منفرداً . وقد ادعى فى ريا راها 
فى أثناء نومه قبل أن ذهب إلى « نباتا » أنه سيستولى كذلك على الأرض الشمالية 
١‏ الدلتا ) التى كانت وقتئذ فى بد « الآشور.ين » ٠.‏ وبعد أن عاد من « ثباتا » أخذ 
فى استرجاع بلاد الدلنا فاستولى على « منف » ومن المحتمل أله ذيح « نكاو) أمير 
«ساس» فى ساحة القئال » وقد جاء ذكر هذه الموقعة فى لوحة « تانوتأمون » ولكن 
لم يأت فا ذكر ذبم « نكاو» © فير أن هذا محتمل على حسب ملحوظة جاءت فى 
«هردوت» وقد كأنأول من فطن إلى معناها المؤرخ « أددر كه وهى أن « نكاو» 
قد ذبحه ملك كوش ء ولسكن « هردوت » ظنه الملك « شبكا » لا « تانوتأمون » . 
غير أنه مل حسب ما جاء فى « مانيئون » نفهم أن موت « نكو » لاءد كان قد 
حدث فى عام + ق.م أى فى السنة التى قام فها « نانوتأمون » مله" على منف . 
وعل الرغم من أنه لم يكن ف مقدور « تا نوتأمون « أن محضع ملوك الدلتا فقد ادى 
أنهم خفيموا له وقدموا بأنفسهم فروض الطاعة ؛ ثم حكم بعد ذلك فى منف بوصفه 
ملكا أسميا عل كل مصر » وعند هذه النقطة نحم قصة اللوحة . ومن الغربب أن 
وجود الآشوريين ف البلاد قد تجوهل فى من اللوحةكلها ثم اله لم يعثر فيه كذلك على 
التهاية الحزنة لحك « نا نوتامون » فى مصر عندما قام « آشور بنبيال » ملته الثانية 
عام 55١‏ ق,م وضرب طيبة تماما 6 سنتحدث عند ذلك بالتفصيل . 
وصف اللوحة وترجمتها : تشاهد فى الحزء الأعلى من اللوحة منظراً منحوتاً 
مثل فى أعلاه قرص الشمس الجنح يحيط به صلان » وف أسفله تشاهد على المين آلا 


زفق رابع 8 مر رقمهارروهة معتاق دمل مأاطنتاعمم6 ,عمروولة . لآ 


سد مام مم 


برأس كبش على رأسه قرص ور إشتان و يعبض بيديه على سيف وهذا الإ له هو 
و آمون رع » رب 'نيحان الأرضن فى الحبل المقدس ( أى جبل برقل ) وهو يقول : 
« إى أعطيك كل الحياة والسلطة »؛ و يقف أمام الإله الملك «تانو تأمون» مئديا 
قيمبا ومعلقا فى حزامه ذيلا طويلا من جهة البسار و طتعل حذاء ويقدم تعويلة 
فى صورة صدرية لوالده آمون وخلفه تقف زوجه الأخت الملكية سيدة « تاسى » 
و قلهانا » . وه تلعب بالصناجة بيدها المبى وتصب القر بان بيدها اليسرى . 


ومل اليسار نشاهد إله فى صورة إنسان على رأسه قرص الشمس ور لشتان و يقبض 
بإعدى بديه عل الصوبكان و بالأخرى على رمن الحياة . وهو يلبس كالإله الآخر 
قيصا يصل إلى ركبنيه ومعلق فى حزامه ذيلا طويلاء وهذا الإلدهو«آمون رع» رب 
يمان الأرضين القاطن فى الكرنك يقول لللك « إنى أمنحك كل الحياة والسلطة » 
وأمامه يقف « تانو تأمون » يقدم رهن العدالة لوالده آمون خالقه ومعطى الحياة » 
وخلفه تقاف أخته وزوجه ملكة مصر « بيعنخى ار » التى تصب القر بان بيدها 
الببى وتلعب بالصناجة بيدها اليسرى . 


وين المنظرن السالفين سطر عمودى من النقوش وتقرأ فى السطر الذى يتبع 
المنظر الأيمن ما يأتى : نطق ' إنى أمنحك أن تظهر ملكا للوجهين القبل والبحرى 
على عرش « حور » الأحياء مثل « رع » اليا . 

وفى السطر الذى على ابلهة البسرى نقرأ : نطق : إلى أعطيك كل الأراضى وكل 
البلاد الأجنبية وأقوام الأقواس النسعة مجتمعة تحت قدميك أديا . ش 

الترجمة : )١(‏ إنه الإله الطيب ( # الملك ) فى اليوم الذى ولد فيه و إنه ال له 
«آتوم » الشعب » رب الفرين » وحاى الأحياء » والأمر القابض عل كل أرض » 
المظفر بالقوة فى يوم المعركة والذى يواجه المقدمة فى يوم الطعان ورب الشحاعة مثل 
« منتو م العظيم القوة مثل الأسد المفترس العينن » العادل القلب »؛ مثل «حسرت » 


)141( 


سس غلاب علد 


( نحوت ) ومن يعبر البحرفى طلب قرنه ومطاردا مؤخرة مدوه ( ؟ ) . لقد استولى 
مل هذه الأرض ولا أحد يحار به ولا أحد يقنف مواجيهاً له ملك الوجه القبلى والوجه 
الببحرى ها باكارع « ابن الشمس « تانوتأمون » محبوب آمون صاحب « ثيانا » . 


الحم : فى السنة الأولى التى توج فما ملكا . . . (4) ٠‏ رأى جلالته حاما ليلا 
( فرأى ) ثعبانين : واحد على بمينه والآ عر على يساره . 


تفسير الحم : واستيقظ بعد ذلك جلالته وم يمدهما » فقال جلالته من أين 
حدث لى هذا (؟) » وعندئذ أجابوه قائلان: إن أرض الحنوب ستكون لك وستستولى 
عل أرض الثيال » والإ لهتان تضيئان على جبينك ( أى الإ لمة « نخبت » والإله 
« وازت » ) رتمطى الأرض طولا وعرضاً ولا يقاسمك إياها آخر . 


الحم يحقق : وعندما توج جلالته على عرش « حور » فى السنة الأولى خررج 
جلالته من الملكان الذى كان فيه م حرج م حور » من بلدة « خب » أو ميس 
(وهى مكان كوم الحببزة الحالية الواقعة فى شمال الدلتا وهو المكان الذى يقال 
إن د أزس » ولدت فيه « حور » ) » وذهب من 0 فى حين أله (7) ألى 
إلبه ملايين ومئات الآلاف خلفه » فقال جلالته تأمل إن الحم صحييح إنه ( أى الحلم ) 
مفيد لمن بضعه فى قلبه وشر لمن لا يفهمه . 

تأ كيد تفسير الحم على بد أمون ( نباتا ) : ثم وصل جلالته إلى «ثباتا» 
فى حين لم يقف أمامه أحد ( معارضاً له ) ووصل جلالته إلى معبد د أمون » صاحب 
« ثياتا » القاطن فى الحبل المقدس » وكان قلب جلالته فرحاً عندما رأى والده 
ذا فوا رو وررك طية قاطن فى المبل المقدس ( برقل ) وأحضرت الأ كاليل 
لهذا الإله الطيب . 


عيد ( آمون ) صاحب ( ثباثا ) : بعد ذلك أظهر بهاء جلالته « آمون » 


سس اح #87 مسد 


صاحب «لبانا» » وعمل له قربات عظيمة » وأسس له وقفاً يتألف من سئة وثلاثين 


ثوراً وأر بعين آ نية من جعة ( عش ) وماثة ريسة . 


السفر إلىمصر : "م انحدر جلالته فى النيل إلى أرض الشمال ليرى « آمون » 
الذى أخفى اسه من الآلمة ووصل جلالته إلى « الفنشين » ( أسوان) ثم عبر جلالته 
« الفنشن » ووصل إلى معبد «خنوم رع » رب الثمال وأقام له قربات عظيمة فقدم 
خيز] وجعة لإ لمة الكهفين ( اللذين ينبع منهما النيل ) وأرضى « نون » 
(أى النيل ؟ ) فى كهفه ٠.‏ 


إقامته فى « طيبه ) : ثم انحدر جلالته فى النيل إلى « طيبه» وساح جلالته 
إلى داخل « طيبه » ودخل جلالته معبد « آمون رع » رب أنيحان الأرضين » 
ثم أنى إلى جلالته الكاهن العظيم للتصميات ؛ والكهنة غبر الرسميين لمعبد « أمون 
رع » رب نيجان الأرضين وحملوا له أكاليل « لآمون » الحفى الاسم . وكان قلب 
جلالته منشرحاً عندما رأى هذا المعبد وطلع «آمون رع رب طيبه » ببهاء وأقم 
له عيد عظي فى كل الأرض ٠‏ 


السفر إلى ( منف » : ثم انحدر جلالته نمو الثمال » وكانت الابتهالات 
على المين وعل الشمال ( تبعث ) من الشعب قائلان : مرحباً بمقديك » مرحباً 
ان حضرتك فى سلام لتحي الأرضين ولتقم المعابد التى تهدمت ولتنصب تمائيلها 
فى محار بها ولتقدم قربان للا 'لحة وال لهات وقربات جنازية للنعمين ( المتوفيين ) . 
ولتضع الكاهن المطهر فى مكانه » ولتعطى كل شع من القر بان المقدس » والذن 
فى قلوسهم حرب قد صاروا فى سرور . 


الاستيلاء على « منف » : وعندما وصل جلالته إلى «مننف» حرج عليه هناك 
أولاد الثورة ليحار بوا جلالئه » وعندكئذ أوقع مذبحة عظيمة بيهم ومدد قتلاها 


لان سد 


لايحصى » واستولى جلالته على منف ودخل معبد « بتاح » ( القاطن ) جنو بى جداره» 
وقدم قربانا هد لبتاح سكر » » وأرضى الآلحة « #خمت » العظيمة التى تحبه . 

إقامة مبان «١‏ لآمون » فى و نباثا » شكر على النصر الذى أحرزه : 
وكان قلب جلالته فرحا ليقبم آثاراً لوالده « آمون » صاحب « ثباتا » . وأصدر 
جلالته أمس؟ خاصآ بذلك إلى النوبة ليقام له قاعة جديدة لم يبن (مثلها ) فى عهد 
الأجداد . وأص جلالته أن تقام بالأمجار المغشاة بالذهب » وألواحها من خشب 
الأرز ومعطرة مر بلاد « بنت » » ومصراعا بابها من السام » وضبتها ( مزلاجها ) 
من القصدير » وأقام لنفسه قاعة أخرى فى المخرج الحلنى بلمع لبن حيواناته التى تعد 
بعشرات الآلاف والآلاف والمثات والعشرات ولم يعرف عدد العجول الصغيرة 
التى مع أمهاتها . 

الذهاب إلى الدلتا ومقاومة مدنبا : 

والآن بعد هذه الأشياء ساح جلالته شمالا ليحارب رؤساء أهل الثمال » ومندئذ 
دخلوا معاقلهم مثلما تزحف الحيوانات إلىأ.حخارها » ومضى جلالته عدة أيام أمامهم 
ولكن لم يخرج واحد منهم حار بة جلالته . 

الملك ,يعود إلى « منف )») : والآن اتحدر جلالته فى النهر نحو البيث الأبيض 
( منف ) وجلس فى قصره ,تشاور مع قلبه كيف يجمل جيشه حيط بهم . 

ثم قال جيشه إن واحدا أتىليخره قائلا : «ه إن هؤلاء العظاء قد أتوا إلى المكان 
الذى فيه جلالته ( وقالوا ) يا مليكنا فقال جلالته : هل أتوا ليحاربوا ؟ أو هل أنوا 
لببخضعوا ؛ وإذن سيعيشون من هذه الساعة» فقالوا بكلالته: لقد أتوا ليخضعوا إللك 
سيدنا . فقال جلالته : أما عن سيدى هذا الإله الفاخر «آمون رع رب "يجان الأرضين» 
القاطن فى الخبل المقدس الإله العظيم الفاخر » ومن اسمه معروف © فإنه ساهر 
على من يحبه ويعطى القوة لمن يواليه » ومن عمل مشاريمه (آراءه ) لا يضل » 


لس 7/7 ؟ سد 


ومن برشده لا حطئ . تأمل لقد أخبرنى بها ليلا ورأيتها بارا . وقال جلالته أن هم 
فى هذه الساعة فقالوا الحلالته إنهم هنا مننظرون فى القاعة : 


الملك يقابل الأمراء على باب القصر : 

وبعد ذلك حرج جلالته من قصره كا يضئع رع فى مسكنه اللامع فوجدهم 
منبطمن عل بطوئهم يقبلون الأرض أمام جلالته . وقال جلالته: تأمل إنه حق 
ما نطق بد وهو كمة تديره : تأمل أنه يعلم ما سبحدث . إله قرار الإله وعلى ذلك 
وقع . وإنى أقسم بقدر حب الإله « رع »لى » و بقدر ]كرام « آمو , » لى فى ببيته » 
تأمل لقد رأيت هذا الإله الفائحر صاحب « ثباتا » يقطن فى ابخحبل المقدس وعندما 
كان واقفا يجانتى قال لى : إنى قائدك فى كل طريق ويمكن ألا تقول : ليت كان 
عندى . . . . ( يلحظ هنا أن خامة كلام د تانوتأمون » ممزقة وفامضة إلى حد 
بعيد وماتيق من كلامه فيه ما يكفى للدلالة مل أنه كان لايحتوى إلا على جمل تدل 
على النصر وليس لها أهمية تاريخية »ومن الوا أنه يحدث الرؤساء الحاضمين لسلطانه 
بأن خضوعهم ماهو إلا إنجاز لوعد «آمون» له) ٠‏ 0 (ه"”). ٠‏ . . وبعدذلك 
أجابوه قائلين تأمل إن هذا الإله قدكشف لك البدابة وقد أنجزلك الهاءة فى سعادة. 
تأمل لا تفعل . . . . ما يمخرج من مه يأيها الملك ياسيدنا . وبعد ذلك قال الأمير 
الورائى وحاك «دسبد» ( صفط الخناء ) المظم « بكرور» : إنك تيج 
من تريد ودع من الريك يعيش ( . . . . . ) وقد أجابوه فى نفس واحد أعطنا 
النفس يارب الحياة ومن بدونه لا حياة . دعنا تخدمك مثل العبيد الذين هم رايا لك 
يا تقول فى الأول فى اليوم الذى توجت فيه ملكا . وقد اأشرح قلب جلالته عندما 
سمع هذه الكابة وأعطاهم خيزا وجعة وكل شئ طيب . 


صرف حكام الدلنا ٠‏ 
وبعدمضى بضعة أيام بعد هذه الحوادث ومنحكل شئ بكارة فقاه ٠قالوا‏ لماذا 


سس ا ال سس 


لا نزال هنا يأسها الملك ياسيدنا ؟ فقال جلالته : إلى أن ؟ فقالوا بللالته : دعنا ذهب 
إلى مدئنا حتى نأمس عبيدنا لتحضر جحزيتنا إلى البلاط . فسمح لم جلالته بالذهاب 
إلى مدلهم وأصبحوا رعاياه . 

حكه الفصبر فى منف : وقد ذهب البحنوبيون إلى الشمال وذهب 
الثاليون إلى االحنوب إلى المكان الذى كان فيه جلالته » حاملين كل شع طيب من أرض 
كنوب » وكل مؤن أرض الثال لإشباع قلب جلالته » وذلك عندما ظهر ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى « با كا رع » اءنهرع» دنا نوتأمون » له الحياة والسلطة 
والصحة » على عرش « حور » سسرمديا » . 

وهكذا ترى من محتويات هذه اللوحة ألها لانسير إلى أى حرب قامت :بن مصر 
وه آشور » بل لا نجد فى فيرها من نقوش هذا العصر فى المتون المصرية ما اشير 
من قريب أو من بعيد إلى لوب حرب بين « آشور » ومصر . ولاغرابة فى ذلك 
فإن ملوك مصرلم .تحدثوا قط عن أية حروب هزموا فبها قط فى كل أطوار تاريهم 
ول بِسَذ بطبيعة الخال « تانوتأمون » وأسلافه ؛ وكل ما نعرفه عن الغزو الآشورى 
لمصر وصل إلينا من المتون الآشور بة وسنفرد لذاك باب خاصا كم ذ كربا من قبل . 

(؟) ولدينا متن من عهد هذا الملك مؤرخ بالسنة الثالثة اليوم الثانى من أيام 
النمئ لكاهن يدعى ( بدى خنسو ) يتحدث فيه عن دخوله فى زم كهنة دآمون» 
وهذا الرجل كان إشفل وظائف كهانة أخرى فكان كاهنا لاله « خنسو » والإلمة 
« موت » والإله « منتو» وهو من أسرة عريقة فى الكهانة إذ نحد. أنرادها منذ 
سبعة عشر جيلا يشغلون وظيفة الكهانة . وهذا المآن عثر عليه فى الأقصر فى مبنى 
الكنيسة القبطية القديمة وقد نزع احج من مبنى الكنيسة ونقل إلى متحف برلين 
وأهميته كا قلنا تمحصر فى أنه مؤرخ بالسنة الثالثة من عهد الفرعون « تانوتأمون » . 
وهو من اجر المدرى الأبيض . وهاك النص الذى جاء عليه : 


وم سد 


١ ١‏ ) السنة الثالثة اليوم الثانى من أيام النسع ملك الوجه القبلى والوجه الببحرى 
( با كارع ) ابن رع « تانوتأمون » معطى الحياة أبديا وسرمديا . (؟) فى هذا 
اليوم عين ( فى وظيفته ) للاله « أمون » صاحب الأقصر الثور صاحب الساعد 
المرفوع (") منجب الآلحة الكاهن والد الإله والكاهن سمانى (الذى يقوم بتحضير 
العقاقير للاحتفال يدفن الإله وإحيائه) وثور أمه وكاهن الشهر لمعبد « آمون » الأقصر 
للطائفة الأولى ( ؛ ) وللطائفة الرابعة من الكهنة وكاهن الشههر لبيت الإلحة «موت » 
العظيمة ربة « أشرو » للطائفة الرابعة . وكاهن ( ه ) الشهر لمعبد الإله « منتو » 
رب مديئة « أرمنت » للطائفة الثائية ولعبد « خنسو » التابع لامون الأفصر لأجل 
الطائفة الرابعة المسمى « ندى خنسو ورسئب» ابن الكاهن والد الإله . . . وكاتم مر 
(/) ,بيت « موت » العظيمة ربة « آشرو » لأجل مدة أر بعة أشهر » وكاهن الشبر 
لهذا المعيد لأجل الطائفة الرابعة (4) « بدى خلسو موت » المرحوم » ثم يأل 
ذ 5 سلسلةٌ أفراد يجب أن تقرأ من أسفل إلى أعلى : 


. ابن مثيله ( فى الألقاب ) مين مس المرحوم صاحب التبجيل‎ )١ 

؟ ) ابن مثيله « وللفر » المرحوم . 

م«) ابن مثيله ه عش لخت » المرحوم . 

+ ) ان مثيله « حور » المرحوم . 

) ا نكاهن «دآمون» الكرنك وكاهن «خنسو » باشرى أمن مس المرحوم , 


ان ن مثيله « زت موت أوف عنخ » المرحوم . 
ان مثيله « عنخ موت» المرحوم . 


1 ابن مثيله « حور » المرحوم . 
: ابن مثيله خادم ببت آمون « زت موت أوف عنخ » المرحوم . 


) 
0( 
فيه 
)0( 
)( 

(5) ابن مثيله « نس حرعن » المرحوم . 
020( 
0( 
)1( 
)0( 


مه بزاع يك 
1١)‏ ابن كاهن « منكو» رب طيية وكافن «مورك» رية السماء « حور» المرحوم . 
١٠‏ ) أبن مثيله « نسربا حر عن » المرحوم . 


5: ) أبن م بدى موت » المرحوم ( ذكرت ألقاءه فيا سبق‎ )١8 
. ) دى خنسو ورسنب » ( ذكرت القابه‎ « 00 


0 أبن مثيله « بادى موت » المرحوم 

ليله 

004) 

: 

وسلسله النسب هذه تؤكر لنا أن ما قاله « هردوت » عن توارث الوظائف 


م وبجع الى أزمان حيقة إلى أن أصبحت تلك الوظائف حقا 
مكتسبا خوازقها الاروعن الاي . وسلسلة أنسب هذا المكانترجعبه إلى الدولة الوسعلى . 
() ويوجد بالمتتحف المصرى لوحة اشتراها « لحران » من أحد تجار الآثار 

بالأقصر عُرطليها إما فى الكرنك أو فى مدينة « هابو» فى أثتاء لبحث عن السباخ 
كاف العادة , 

وغذة اللوضة سي اوزمل او النوع و يبلغ ارتفاعها أر بعين ستتيمتراً 
وعرضها اثنين و ثلاثةن سنتيمتراً وهى مستديرة فى أعملاها والحزء الأسفل منها فقد 
وإشمل ماءتبق منها أحد عشر سطراً وتنحصر أهمية اللوحة فى أمها مؤرخة بالسنة الثامنة. 
من عهد الملك « نا نوتأمون » وهو آثخرناريح معرؤف لنا عن حكه . 

وقد جاء فى هذا المثن أن مغنية آمون المسماه « عنخنساتفس » ابنة الساى 
« ددى إزيس » قد سامت عشرة أرورات من الأرض العالية من أملاك أناس فقراء 
.. من إقلم آمون » إلى الكاتب وتشريفاتى المتعيدة الإلمية المسمى « نى أمن تكتف 
نفو» ابن « قم أمن » الذى يعلن أنه تسلم القن » وهذا العقد قد كتبه فرد بدعى 
د خنسو » بن نولى سفينة آمون (المسمى ) « أريتٍ حور رو » 0 يدر أوبت » ١‏ 


والظاهر أن هذا المآن ينتهى باللعنة مكل من يحل اشروط هذا العقد . 


دق راجع 4 1459٠145‏ ,2« ,11 ,قتامتتمقط”]؟" 
(0) داجع 226 .ملالا .4.5.1 


نس لم ## سيم 


(؛:) ) ومن أهم الآثار الى حلفها وراءه الم الذى كه ف مقصورة معيك 
« أوزيربتاح » بالك نك فقد وجد اسمه مرات عدة على جدران هذه النصورة . 


(ه) وادينا لوحة غريبة بابها أشتريت من الأقصر باسم الملك دتانوتامون» » وهذه 
اللوحة قطعة من اخخر الرمل طولما + سمنتيئراً وعرضها م سنتيمترا وقد مثل فبها الملك 
«اثا نوتأمون» بضسمه إلى صدره الإلله « أوز برشاح» وخلفف الإله عمود من الرموز الكبرة 
وهذه الرموز تشغل كل ابلحزء الأمن من اللوحة ومنثم كان للها أهمية خاصة؛ ومثل هذه 
الرموز تشاهدها على آثار أخحرى ويكون حجمها دائما أكير من الإشارات اط رظليفية 
المعتادة , والواقم أنها ليست متنا بل تؤلفف حزءآ من المنظر المرسوم نفسه لا تفسير 
له» وهذه الرموز لم نصادفها فى المناظر الديلية للدولة القديمة ولكن مد أنها قديدات 
نظهر فى عهد الدولة الوسطى فى المناظر » ومنذ الأسرة الثامنة عشرة جد ساسلة منبا 
فى المناظر ثم بقيت مستعمله حتى العهد الرومانى رممى رموز ؛ فنجد فى كل هذه الآثار 
صور هذه الرموز فى عمود كامل من النقوش على وجه عام مسوم خلئف الماك" وذاك 
فى -لحظة تؤدى فيها شعيرة اللف حول الحراب عند ( تدشن ) المعبد (تأسيس المعبد)؛ 
على أن هذه الرموز لم نكن مخصصة فقط لهذا الغرضص بل توجد على وجه مام فى المنون 
النصرة + وقد درس هذه الإمو ل الأستاة »كيه و واسشناض منيا انها تمدل الساقل 
السحرى الذى يحيط به الملك المعيد الحديد عند تأميسه . 


(5) ووجد لهذا لفرمون فى معبد آمون يجبل « برقل » (8.500) فى الثمال 
من البوانة الأول تمثالان واحمد مثهما فى متحفف « بوسئون »م والثانى 
)5١‏ 
فى متتحف مصروى . 


زلف راحم 1 14 .م,]آ ."1 ,معدم مجع مأعواممطوعق .(][ معصداء81 ,وعدم]1 مدا 
(5) ماجع 5-6 .م باتلغت؟ , قلط[ 170-11 .م ,11لاغاة جمملة ومظ 

ماجم ,.لزط1 

)04 راحم مرالاءتآ ,مق 8511 .م .آلآ ءاملا ,مفظل تمدولم1 


سنس  #”75‏ سل 


)غ0( 


مقبرة الملك ( نانوتأمون » : 

عثر على مقيرة الملك «تانوتأمون» ن الملك « شبتا كا » فى جبانة « الكورو ». 

ويحتمل أن الميبى إلذى كان فوق مجرات الدفن هربج الشكل » إذ فى الواقع 
لم يوجد من آثار هذا البناء العاوئ إلا تخندق الأساس وتبلغ مساحته حوالى ه'ارم 
من الأمتار المربعة . 

أما السور الذى كان حول هذا القبرفكان مقاما من اجر الرمل ولم يبق منه 
إلا بعض أحجار من الحدار الحنوبى ٠.‏ كذلك بق من المقصورة أو المعبد الحنازى 
أن شكلها كان إلسيطا ول يعثر على أية.ودائع أساس لحذه المقبرة . 

أما مجرات الدفن السفلية فكان يصل إلها الانسان بوساطة سلم أمام المقصورة 
ويبلغ عدد درجاته أر بعا وثلاثين درجة وقد وجد على كل درج ق المتوسط تعويذتان 
( منات ) فى مكانها الأصلى وتمويذة منات كانت تنظ"فى عقد تلئسه الكاهنة فى أثناء 
رقصبا أمام الآلحة حتحور ؛ ويلتبى | إلى مكان مسطح يؤدى | إلى داب سيط 
مستدير أعلاه وجد أمامه اجر الذى سدّ به » وقد أزال منه اللصوص اجر الأعل . 
وهذا الباب يؤدى إلى مجرتين أولاها مساحتها غ ا م مثرا وسقفها مسطيح تقريها 
و,يصل إلها الإنسان بدرجة واحدة من المدخل وجدرأها ملونة ومنقوشة بكارات 
ورسوم جنازية . 

أما اجرة الثانية فساحتها < كا 6٠رغ‏ مترا وسقفها مقبب بعض الشئْ وريصل 
إلها بالتزول درجتين من باب الدخول ولم يوجد فيها طوار لتابوت أو كوة » و يلحظ 
أن جدران هذه امجرة قد وضعت علها طبقة من الملاط لؤنت ورسم علها مناظر 


31 راجع 0 .م ,16 .ملا راعسا اا 
0 راجم 8 711 .لم رط 
رم راجم .6ع .اط ,لم1 


سس سيرم سد 


5 َه . (اكى 8.4 ٠‏ 
ونقوش » فعل الحدار الشرق تشاهد السماء ينجومها وفها فرص الشمس التعبد إليه 
الفردة وأولاد آوى وهى فى سفيتتها فى رحلتها فى أثناء اللهار من الشرق إلى الغرب . 


وعلى الحدار الغربى لشاهد نفس المنظر الشمس فرحلها فى أنناء الليل وفى أسفل 
من هذا مناظر ونقوش خاصة بالروح والحساب على اطي لدان لقيال 
متونث لمانة المتوق عل لسان « أوزير » و« أزيس » وق أسفل من هذا مناظر 
من عالم الآحرة . 


وعل احدار احن وى تشاهد فى أعلاه متونا خاصة بإحياء المتوفى واستعادة أحزاء 
جسمه إليه وى أسفل هذا تشاهد جمرانا كان يطلب إليه المتوفى آلا إشهد عليه 
يوم الحساب . وهذا المآن كان يكتب مادة ملى ظهر اللحعران ويوضم فى القير 
على صدر المومية . 


ومكان الدفن الأصل وجد منهوبا ؛ وفها بعد دفنت فيه اص أة ومعها ثلاث أوان 
من الفخار وقد وجدت عدة أشياء صغيرة من الذهب تر كها اللصوص » وكذلك بعض 
أشياء نقد لإا لبوا ا ار 


)1( نلاية قوش ملى قطع من أواف الأحشاء 2( وغطاء إناء أحشاء رأس 
زفى لع( 
قرد وآخر برأس صقر وثالث برأس إنسأن . 


)0 راجم 4 .21 ,0ثط1 

زفق راجع 8 111 197 ,لط رلأط1 

و4 راجم 1 .1ط ,10ط1 

0( راجع ,نط1 

(ه) راجع 6 21 .ها ,قذطآ 

83 راجع 1,3 0390[1)< ,لط ,قتط1 
إف3 راجع 11 1ل ,اط رقاط1 
دم راجع 2 :15 لالتخا ,اط مقاط 


سس ع”# سم 


ش )01 5 
وكذلك وجدت تماثيل مجيبة من طرازين . بعضها مكتوب و البعض الآر بدون 
(١ 5‏ 

كتتابة . وقد وجد مها ما لا يقلعن 008 من الصنف الذى مثل فى الاوءة , 


هذا وقد وجدت ثلاث قطع من الفخار المطل من مائدة قربان نقش على حافاتها 
متن هيرغليفى ونقش فيها كذلك طغراء « تانوتامون » . هذا إلى أشياء أخرى .كثرة 
وجدت مبعثرة فى أنحاء القبر ما تركه اللموص ومن كل هذا نرى أن الدفن كان على 
الطريقة المصرية البحتة وليس هناك فرق إلا فى بناء المقابر الذى كان متناف 
بعض الشئ . 


جبانة خيل الملك « نان وتأمون » : 
وجدفى جبانة «الكورو» الخاصة بالحيل مقبرتان لحوادين من جياد « تانوتأمون» , 
هه 
جواد « تانوتأمون » :)١(‏ 


قبر هذا الحواد حفر فى الحبل والصسخر وحفرته نهاياتها مستديرة وقد وجد رأس 
االحواد متجها نحو الشمال الشرق ولم نوجد سنادات داخلية لتحمى اسم وقد وجد 
هبكل الحصان بدون رأس وم ْحزحا من مكانه الأصل . وقد وجدت معه بعض أشياء 
بالقرب من مكان رأسه وهى عرن « وازبت » (أى تعودذة العين السليمة من الفخار 
الأزرق) هذا إلى خرزة كرية من الفخار الأزرق وكذلك إلى بقايا حامل ر يِشة من الذهب 
فى صورة رأس كن 1 
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سنس ب #8 الس 


)0 
جواد نانوتأمون )١(‏ : 
تشبه الحفرة التى دفن فها هذا الحواد حفرة الحواد السابق رقم 514 وقد وجد 
أما الأشياء التى وجدت فى الحفرة فتنحصر فى عبن سليمة ( وازنت ) من االحزف 
المطل الأزرق وفى بضع حرزات على هيئة حلقات من االحزف الأزر قكذلك ثم محارة 
للزينة مم) نراه استعمل ليزين حتى الآن سروج اللبيل الحديثة عند العرب . 
أسرة ( نانوتأمون » 1 
الملك «ر تانوتأمون » هو ابن الملك « شبتا كا »كاذ كرنا من قبل وأمه « قلهاتا» ه 
قلهانا : دفنت هذه الملكةٌ فى جبانة « الكورو » رتم ه وقبرها كومى الشكل 
وقد وجد اسمها على جدران حجر الدفن م وجد على تمثال جيب والمظنون أنها أخت 
2 
« شبتا كا » وزوجه وأم ( ؟ )« تانوتامون » 1 


زوجاته : 


» بيعنخى ارق 1 : وقبرها لم يعرف بعد وهى أخت «نانوتأمون‎ ١)١( 
وزوجه . ومن امحتمل أن اسم « ارتى » هو نفس أمم « بيعنخى أرب » وإذا كان‎ 
لأس كذلك فإن « إرتى » هذه نكون أخت « شبناكا » وزوجه وقد زوجت بعد‎ 
. » موه ابن أخها تان وتأمون‎ 

و مالاناى ) : يحتمل ألما زوج « ثانوتأمون » وقد دفنت فى جبانة 


9( 
نورى » فى المقيرة رثم 1ه و يوجد لها جمران قلب فى متحف « بوستون » الآن . 


)١(‏ داحم 3 "1 (6) 220 بممسكة 1آ 
0 راجع 03 هلا ,141 مررقة لملا ربق كا ل 
) راجع [و3 بولق بك 14 .م مانلا 


مم ما 


وبنهاية حسم « تانوتامون » انتبى عصر ملوك الأسرة الخامسة والمشرين 
فى مصر إذى عهده استولى الآشوريون عل مصر السفل ومصر العليا يما اضطر 
« تنانوتأمون » إلى التقهقر إلى « نبانا » عاصة ملكه القديمة . والواقع أننا نجد 
آثار؟ مأوك العهد «الساوى» أى الأسرة السادسة والعشر نص ل حسبترتيب «مائيتون» 
بعيدة جداً فى الحنوب حتى الشلال الأول . ومع ذاك بق ملوك كوش يدعون أنفسهم 
بلقب ملك الوجه القبل والوجه الببحرى فترة طويلة من الزمن على نقوشهم التى تركوها 
قُْ بلادهم . 


سس م" مسد 


الشخصيات السارزة 
فى عد حكم اللوشيين لمصر 
منتوعات : 

تحدثنا فى تهابة ابلمزء التاسع من مصر القدمة عن المتعبدات الإلميات والدور 
اللى قن به نه فى ناريح عهد الى الكوشى للبلاد المصرية ف إقلم طيبة ؟ نحدثنا 
عن مديرى الببت لهؤلاء المتعبدات أمثال « حاروا » و وأا نو ررق » وهؤلاء 
المديرون للببت كانوا فى الواقع هم | الحمكام الإداريون لإقلم »م « طيبة » الذى كانت 
أسيطرعليه المتعبدة الإلهية بوصفها ملك مستقله فى إقليمها » وكان يقوى ظهرها 
فى إقليمها أثها كانت تننتتخب داتما من الأسرة المالكة دون استثناء . وذلك كانت 
لا تخاف على ضياع ملكها قط إلا إذا حدث القلاب مفاجيع فى أساس حك البلاد . 
وقد أدى بها طماليتها إلى أنها كانت داما تترك مقاليد الإدارة لمدير ,ينها الذى 
كان داما مل ما يظهر يتخب من ببن أ كفاء رجالالدولة» فير أننا نا ترى أن أبرز 
تشخصية نولت حكومة | قلم طيبة عرنها التاريم فى العهد الكوشى هو «منتومعحات» الذى 
كان بعد ملكا تقر بب . وقد ماصر فى المهد الكوثى الملكن « تبرقا » و « ثانوت 
آمون » ”ها ماش فى مهد الملك « بسمنيك الأول » حتى السئة التاسعة من سحكه 
ول نعثر بين ألقابه على ما يفيد أنه كان يلقب المديرالعظم للبيت للتعبدة الإلمية. وعلى الرغم 
من أن ملامحه فى تماثيله التى خلفها لنا تدل على أنه كان نو بيا إلا أنه فى الواقع كان 
مصرى المنبت . وقد شاءت الأقدار أن يلعب « منتومحات » دوراً هاما فى تاريم 
مصر وبلاد كوش قاطبة فى تلك الفترة العصيبة من تاي وادى النبل » وذلك أنه 
عاش فى فترة كانت مصمر هدفا لغارات الأشور ين الذين انتبى بهم الأمس إلى الاستيلاء 


ا مه 


عليها فّرة وجبيزة من الزمن . وقد قام « منتومحات » فى تلك الفثرة الحرجة من تاريم 
أرض الكنانة بدور دقبق دل على فطنته وطول باعه فى السياسة والإدارة ٠‏ والواقم 
أن البلاد كانت "تنازعها فى زمنه ثلاث سلطات مجتمعة . فالمصريون كنوا بريدون 
أن تبق بلادهم حرة فى أدهم » والكوشيون كانوا يرددون السيطرة على مصر و يؤلفون 
منها مع بلاد كوش مملكة واحدة » والآشور يون كانوا يعملون على طرد الكوشيين 
من مر والاستيلاء علا لتتكون جزءا مثا لامبراطور ينهم التى أنشئوها فى سوريا 
وفلسطين وبذلك لا تهددهم فى ممتلكاتهم . وسثرى أن « منتومات » الذى كان يعد 
حاكم إقلم طيبة ومصر العليا قاطبة فى تلك الفترة قد قام بما أونيه من مهارة وحسن 
سياسة بإرضاء هذه السلطات الثلاث كل فى حينه على حسب الأحوال لدرجة أنه كان 
أحياناً بعد غائنا لبلاده » ولكنا ثرى أنه فى النهاية قد حرج باليلاد سالمة من بن تلك 
الدوامات المهلكة وسار بها إلى بر السلام حاملة لواء الاستقلال فترة شيخوخته 
الشائمة أى فى عهد منقذها من الأشور بين وأعنى بذلك الملك «يسمتيك الأول» الذى 
مدّه الإغريق من بن عظاء الفامين فى العالم . ولا غراءة فى ذلك فقد دلت الكشوف 
الحديثة التى لا تزال تترى عل أن « منتومحات » هذا ومعه أسرته قد لعبوا جميما 
دورا عظما فى ناريح البلاد ى تلك القئرة . وستحاول فيا يل أن نضع سلسلة لسسبه 
فى ذلك العصر الذى كان يتم القوم فيه بتدوين أتسابهم - ومكانة كل فرد 
من أفراد أسرته الذين كانوا يشغلون أهم الوظائف فى الدولة قبل ثيوغه و بعده 
ثم استخلص بعد ذلك موجزاً عن حياة هذا البطل العظمم وما قام به هو وأفراد أسيرنه 
فى إعلاء مكانة مصر . 


الوثيقة الأول 
كان أول شخص عرف لنا من أسرة منتومحات هو جده « خاجحور » فقد وجد 
« لمنتومحات » هذا تمثال فى خبيئة الكرنك عام غ46١‏ م » وهذا المثال منتحوت 


مساؤوم] م 


فى الحرانيت الرمادى و يلغ طولهمتراً وامسة ولمسين سثيمتراً . وهو يمثله ماشيا ؛ 
وتقاسيم وجهه ناطقة ولثشبه تقاسي السودانيين الحاليين بصورة تلفت النظر . و يزادى 
شعراً مستعاراً مثموجا ومقسما خصلات مضفرة ضفائر صغيرة أيضا . ومن النقوش 
الكثيرة لثى عل القثال دعل فاعدته نعرف اسم والده واسم جده ».كا تعرف من اكذلك 
الوظائف الى كان إشفلها . ْ 

وتتلخص نفوش هذا القثال فيا يألى : 

عد لنا أولا « منتومحات » وظائفه ومناقبه الكشرة الى كان عملها وهاك 
ترجمة بعض نفوش هذا التثال م نشمرها الأثرى ران : 

() الأمير الورائى والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد 
والعظم المظوة والمظم الحبة والذى يبعد الشرعن بيت الملك » والذى يدخل بقبول 
حسن فى المكان الذى فيه الملك » والفم الذى مهدى فى المدن والمقاطمات » والذى 
يسر حور (الملك ) فى بينه » والذى يرى المستقبل و .يعرف حدود ( الزمن ) والحارس 
الفريد لسيده فى ببته والعليم بكل أما كنه » والذى يلبثى أن معد إلى الإله » والمئاز 
فيا يتحص عمل أصابعه ( - أى الذى يديرها بامتياز ) والكاهن الرابع لآمون وجمدة 
المديئة ( حت طيبة ) « متتومحات » المبرأ . 

كلام : لقد انعشت اللحائمن فى مقاطعتى » ونجيت الذى ينام جوما وأعطيت 
اللبيز لجاع والماه للفرثان والملاس للعريان , با كل كاهن مطهر أعطين ذرامك 
الماء والبخور عندما ترى تمثالى » لا تفز منى ولا تذهب بعيدا عنى » وان الماء 
وهواء الفم ( أى الدماء للتوق ) أفيد لى من ملايين. الأشياء الأخرى , وأنها مكسب 
لك فى المستقبل ... ... ( فير مفهوم ) . والإنسان يفكر فى مستقبله عندما يكون 
الميزان هنا ( أى يحاسب فى الآخرة ) . 


م0000 
)23 رواجم 520000 أ ومدااة 3 ممصدهلامجج1 روةالناواتصق ول لمممدع6 سوه لواة0) ,تلوموقا 
,7 2 42236 .205 85 عم 111 قدده" ,وفالسلاعة2 6ل أه قامظ 26 
© باجم 1 مم ,28 ,وو ,وم 
مصر القديمة ج ١١‏ 


سوم سس 


قربان يقدمه الملك ويمطيه أوزير « ختى أمتى » الإله العظم رب العراية . 


قربان من الثبران والطيور ومن كل شئ طيب وطاهر نما يأتى أمام الإله 
العظيم لأجل ررح الكاهن الرابع لآمون المبرأ يقول يا كهنة الساعة لبد آمون وكل 
مواطن لكل مدينة الذى سمر بهذا القثال ليت آمون يكون عطوفا عليك وليت حبك 
يكون عظيا لدى الملك إذا قلت الفآ من اللحيزواحعة والفاً من كل ثئع طيب لأجل 
روح الكاهن الرابع لآمون » « متومحات » . 


(ط) اله يقول يأمها الكهنة وكل الاب الذين بمسكون الحيرة والمدر بون 
فىكلسات الإله» ليت إله مدينئم يكون عطوفا عليكم » وليت قلويم نكون مستاحة 
مدة حياتجم فى عطف مليكك عندما تقولون قر انا يقدمه الملك ويعطيه آمون - رع 
رب عرش الأرضين من كل شوع فى كل عيد للسماء والأرض » وليتك “تبع يوميا الإله 
وترى « آمون رع » فى بهاثه ومديحك يكون فى فم الأحياء إلى أن تصل إلى التبجيل 
فى سلام ( الكلام هنا لا معتى له لأن متتومحات كان قد مات وقتئذ ) وليت الإنسان 
يناديك لتاخذ القر بان فى المعبد . 


)0 الكاهن الرابع وكاتب قربان معيد آمون « متتومحات » يقول : أنم أمها 
الأحياء مل الأرض اللذين سعرون على هذا القثال قولوا قريانا ملكيا يعطيه ه منتو» 
رب طيبة لبته يجعل تمثال هذا الكاهن الرابع « منتومحات » يبق » وليته بمتح رأسه 
لعظامه ومل ذلك فقد قربت له وليت اسمى بذكر حسنا فى المعبذ نإن ذلك هو الحظوة 
من إله مديلته ( أى الحظوة التى يلاقها كن مسة الناس من إله المديئة ) . وهذا 
الإله يفعل الطيب لمن يفعله » وإنى أعرف أن مدحه هو الصدق وإنى فملت ما هو 
مفيد للاله والطيب للناس , 


العثال رتم ١/‏ 477 : وهو الكاهن « متتومحات » كذلك وهاك بمض 
ما جاء فى نقوشه : 


سب اول اسل 


الكاهن الرابع لآمون وحام االمنرب « منتومحات » : صرحيا بك با آمون 
الذى خلق الكل والإله الذى برأكل الكائنات والملك المناز وبدابة الأرضن والذى 
يعرف الأبدية التى أوجدها والعظم القوة والعظي الرهبة » ومن تمائيله متمددة أكثر 
من الآلهة الآخرين» والعظم البطش والذى يطردالشر » ومن قرنه ينطح المذنب» و إنى 
أنكل عل اسمك فإنه لى الطبيب الذى يطرد المرض من أعضانى والذى يبعدعنى الألم 
الحرق » . . . وانه جمل حى فى قلوب الناس ومل ذلك فإن كل إنسان مال إلى » 
ومنحنى وقتا طيباً فى جبانة بلدى التى فى قبضته » وجعل اسمى يبق مثل نجوم السهاء » 
وجعل مثالى يبق كأحد أثباعه » وروى ستذكر فى معبده بارا وليلا وشبانى 
سيجدد مثل القمر » واسمى لن يحذف بمد سنين أبد الآبدين بوصفى الكاهن الرابع 
لآأمون وعمدة المديئة « مستومحات » المنعم ٠‏ 


فهو « منتومحات » بن « تسبتاح » بن « خامحور » . 


وكان والده « نسبتاح » عمل الألقاب التالية : كاهن امون وعمدة المدينة , 
( طيبة) . 


أما جده « خامحور » فكان يلق بكاهن آمون وعمدة المدينة والوزير . وهاتان 
الوثيقتان ؟! سنرى تقدمان لنا ألقاب « منتومحات »يا تضعان أمامنا اسمى والده 
وجده وألقامهما »؛ ويلحظ هنا أن لقب الوزير الذى كان عمله « خامحور » جد 
« منتومحات » لم يظهر أمامنا فى أى وثيقة أخرى بصفة مؤكدة منسوباً إليه . 
وعل ذلك جمل بنا أن نفحص الآثار الأخرى التى نقش عليها امم هذا الوزير 
« جاور » حتى يمكن التعرف على أ«ماء أجداده . ولأجل الوصول إلى هذا الغرض 
لاد أن نعرف أولا أن اللقب « كاهن آمون » وحده. كان لقب عادياً جداً ؛ ولكن 
من جهة أخحرى نعرف أن اللقب « عمدة المديلة » « والوزير» كان لقباً نادراً جد 


0 


بالنسية للقب م كاهن آمون » . وهذا يمل لنا إيحاد علافات مؤاكرة نفريبا عنك 
تلبعه مثل العلاقة بن ألفاب الكاهن الأول والثانى والثالث والرابع لآمون : 

كناك بن بعض الألقاب المدثية والديثية بالنسبة حاملها وصلة يعضهم ببعض 
عند 'تقبع سلسله نسب حاملها ٠‏ 


الوثيقة الثانية (؟ ) 
كمثال الوزير « خامحور) : 
لدينا تمثال لكاهن آمون وألوز بر « خا مور » جد « متتوحمات » السالف 
١‏ 
الذكر . عثر على هذا الثثال فى خبيئة الكإنك . وكان بطبيعة الحال منصوبا فى معبد 
الكنك كغيره من اللقائيل التى وجدت فى هذه الحبيئة » وهو مصنوع من الحرابيت 
الرمادى ويبلغ ‏ ارتفاعه المسة وثلاثين سنتيمتراً ٠‏ وقد مثل قاعد؟ القرفصاء 5 
وقد ذكر لنا « خاعور » هذا اسم والده « حورسا إزس » . 
وجمل « خامحور » الألقاب التالية : كاهن آمون » وعمدة المدينة والوزير. 
ويلقب « حورسا إزيس » والده بالألقاب التالية : كاهن آمون والكاهن 
الملقب ابنه محبو به وهو لقب يطلق على الكاهن الأ كبر للاله « حرى شنف» (حرسفيس) 
0 : 
إله أهناسية المديئة . وهذان اللقبان النادران اللذان عملهما « حورسا إز يس » 
والد « خاحور » يمولان لا أن نقرر أن « حورسا إزيس » هذا هو صاحب 
الفثال رقم ١04‏ الذى عثر عليه فى خبيثة الكرنك جنب الحنب. مع تمثال ه خامحور » 
لي 
( رقم .م ) فى ١‏ ما يو سنة ع ل 
رن راصم 42284 .810 102 .م قلطا ,ستممة 


10١‏ داجم عن هذا الإله مصر القديية الخيزه التاسم صن 44) ل غ4 
رم راجع 8 1م رقاطآ رجو :0م11 ١‏ 


شد 6 جب 


الوثيقة الثالئة ( 7 ) 


تمثال « حورسا إز .اس » : 

هذا القثال مصنوع من احرانيت الأسود وارتفامه ه.ه مليمئرات . وقد مثئل 
قاعدا القرفصاء و يقدم لنا المعلومات الثالية : كان يمل لقب كاهن آمون والكاهن 
الأ كبر للاله م« تحوت » والكاهن الأ كر للاله « حرى شف » رب أهناسية المديئة 
وكاهن آمون فى الكرنك » أما والده المسمى « بذى اسث » فكان يلقب كاهن آمون 
فى الكرنك , 

و مكنا من الوثائق السابقة أن نضع سلسلة أجداد « منتومحات » بعد أن 
تأ كنا من كل فرد منهم ومن ألقانه البارزة أو النادرة : 


الوثيقنان الرابعة والخامسة ( 4 ) » (0) 
0 لف 0 
مثالا ١‏ خامحور الثانى ) و«دع مارو 


سععع تح جه 
ذى داجع الللا با5 ,42283 .0ا2 ,81 .م ,قاط بدتموم 
3 رابجم 1111 5 ,42950 ,و8 102 مر رقاطآ .متمموميآ 
رم) راجع تلآ .اط .42249 ,ولة 101 .م ,قاطآ بمتمتوم1 


غ88 سد 


السا قبن فتجد فى نقرش القثال الأول أسماء « خامحور » و« حورسا إزس » 
ومدى است » وف نقوش التثال الثانى اسمى ١‏ خامحور ) و « حورسا إزيس» . 


الوئيقة الرابعة ( 4 ) 


(4) وتمثال « خامحور» الثانى ابن ١‏ رع ماحرو ) ؛ 
مصنوع من الخحرانيت الرفادى وارتفاعه همسة وثلاثون سنتيمتراً ومثل قاعدا 
القرفصاء ونستخلص من نقوشه سلسلة النسب والألقاب الثالية : 


010 


2 خا حور ( الثانى 
ا 


ل 000 
كأوكاو (أمة) ا (؟) #كاهن منتو رب «طيبه» (والده) 


«بجرر» (") ح كامن « آمون » وسمدة المديئة 
والوز بر 


«خامحور) الأول (14) ح كاهن « آمون » وعمدة 
'المدينة والوز بر 


«حورسا إزردس» (ه) ح كاهن « آمون » وكاهن 
ونحوت » الاعظم وكاهن 
الاله و حرى شف » رب 
«وأهنا سيةالمديئة» والوزير 

«بدى إست) (5) ح كاهن « آمون » ابن مثيله 
(ف الوظائف )' 


«عنخ ونتفر) (17) 0 0 3 السابق 
لقاب 


د هذا القثال يرج تباريئه إلى الأسرة السادسة والعشرين 105 .م ,14ط1 ,صتمهمة 


ل 6 


الوثيقة الخامسة (ه ) 


(ه ) مثال «رع مائحرو» : 
مصنوع من الحرانيت الأسود وارتفاعه ه؟7 مليمترا وقد مثل قاعدا القرفصاء 


خامحور الثانى ١‏ ( | الكاهن سما (محضر العقاقير للاله مين فى طيبة ؟) 
١‏ 


رع ماخرو (؟) حت خادم النور » كاتب معبد آمون وأوز بر وعمدة 
| المدينة وكاهن « منتو » رب طيبة . 
بور )0 - كاهن آمون وعمدة المديئة والوزير . 


| 
خامحور الأول (4 ) > كاهن آمون وعمدة المديئة والوزير . 


| 
حورسا إزدس ( ه ) جح كاهن آمون وعمدة المدينة والكاهن الأعظم 
لاله تحوت والكاهن الأ كر الالهدحرى شف رب 
أهناسية المديئة . 


ونستخلص من الوثيقتين السالفتن أى الرابعة واللخامسة المعلومات التالية : 


)١(‏ نلحظ : أولا من نقوش تمثال خامحور الثانى وهو الوثيقة الرابعة أن سلسلة 
النسب «حامحور  »‏ « حور ساازس» س « بدى است » قد أضيف إلها اسم جديد 
وهو «عنخ ولنفر» . ولما كان الكثالان الرابع والخامس قد صنما بعد عهد 
« حورسا ازيس » بأربعة أجيال فإنه من المفهوم أن « خا حور »6 الذى صنعهما قد 
أضاف إلى ألقاب « حورسا ازيس » لقب الوزير. وهذا اللقب لم يكن موجوداً 
بين ألقابه فى الوثيقتن الثانية والثالثة وهما اللتان يحتمل أنهما معاصرتان له . وسترى 


سس اوم بس 


فى خلال بحثنا هذا ظهور بدعة منح المتوفين ألقابا لم يكونوا يجملونها فى مدة حياجم 
الدئيوية » ولكن ذلك كان فى بعض وثائق من نوع خاص وحسب » وكانت تمنح 
لمم اتجيدا ونفاخرا من الأحياء وتلك مادة لاتزال موجودة فى بلادنا حتى يومنا هذا . 

والواقم أن ما جاء فى الوثيقتين الرابعة والحامسة شير صراحة الى سلسلة سب 
فرعية لكل من «ببرر ) و (رع ما'حرو ) و «خانحور الثالى» . وسنفص لالقول 
فى هذا الفرع فى فصل خاص هنا . 

« يلحظ أن الألقاب التى 'جملها الحدان «دى است » « وعنخ ولنفر‎ ١) 
. مبهمة جداً ما لا يجعل أمامنا مجالا لأن تنسب إلهما قرابة ما لأثخاص آخرين‎ 

وكذلك الحال مع ه حورسا ازيس » : 

ولكن لدينا لوحة من االمشب بالمتحف المصرى لام أة تدعى « تاباثات» ( وهى 
الوثيقة رقم 54 ف هذا البحث ) تمد فى نقوشما أن الوزير« لسمين » كان والده سمل 
اسم « حورسا أزيس » و يلقب كاهن آمون رع ملك الإلحة وعمدة المديئة والوزير . 
ومن المحتمل أنه هو نفس والد ه خا مور » . وعلى ذلك يكون الوزيرم احور الثالى » 
مثانة أخ للوز بر د نسمين » بن « حورسا ازس » غير أله لايجب أن تخلط بينه و بين 
الوزير د نسمين الثالى » الذى يعد ابن « خامحور الأول » الأصل . 


«أولاد خامحور الأول » بن ه حورسا ازيس ) 


جاء فى الوثائق الأولى والرابعة والخامسة السالفة ذكر « منتوممات » »كاذ5 أن 
«بهرر» كأن امنا « للحا محور الأول » ومن جهة أخرى سنجد أن الوثائق الثامنة والعاشرة 
والحادية عشرة فى هذا البحث تنسب إليه « نسمين الثانى » الذى كان يمل لقنى عمدة 
المدينة والوزيير » فى حين أن الوثيقتين 56 و 4 فى هذا الببحث 'لنسب إلبه كاهن 
الإلده منتو » المسمى ١‏ بدى أمن »وسنحاول فى الفصول الَ.خصصت هنا لدرس 


سد لاو] سدم 


الأسرة الثى كتربها كل واحد منهم أن نضع البراهين التى حدت بنا إلى الاعثراف 
بأن أولاد « خامحور الأول » الأربعة حميعا كانوا حقا أولاده وسنذكر مع كل 


زوجه وأولاده . 


وزيادة فى الايضاح يجب علينا قبل أن نبندئْ درس كل فرع من فروع الأمس 
التى أنشأها أولاد « خا حور الأول » أن نضم هنا قائمة مقارئة بالألقاب التىكان يملها 
كل من هؤلاء الأر بعة وهذه القائمة ستتجعل من السبل عل الانسان أن يعرف الوظائف 
والمكانة التى كان يحتلها كل منهم . فنلحظ لأولوهله أن كلا من «ببرر) ١‏ واسمين ) 
قد شغل بالتوالى على ما يظن وظيفة وزبر . وكذلك شغل كل متهما أعلى الوظائف 
الى كان نشغلها أفراد هذه الأسرة . أما « نسبتاح » الذى سترى أنه والد د منتومحات » 
ننه يمع بعدهم فى الموتبة بوصفه عمدة المديئة (طيبة ) » وأخيراً انخرط فى سلك 
كهانة الإله « منتو» الذى لم يكن لهعلى الأقل فى هذه الفترة نفوذ كبر بالنسية لاله 
« آمون رع ». 


هذه هى المعلومات المهمة التى أسسست عليها الفصول الأر بعة الخاصة بهذا البحث 
المتعلق بالأسرة التى يؤلف منها جزءا بطلنا « منتومحات » صاحب النفوذ العظم 
فى مصر فى العهد الكوثى الذى حن بصدده » ولكن يحب علينا أن نعثرف هنا أله 
ليس فى استطاتنا أن ثقول على وجه التأكيد أى هؤلاء الأفراد الأربعة كان بكر 
' « خامحور الأول » نن « حورسا ازيس » ومن الذى جاء بعده من أولاده 
من حيث السن . 


وهاك القائمة الخاصة بأولاد « خامحور » » الأربعة وألقاب كل مهم : 

)١(‏ «بعجرر ) كاهن آمون وعمدة المدشة والوزير » والأمير الورائى والحا م 
وكاهن آمون بالكرنك وعمدة المديئة والوزير والقاضى وحا مل خاتم ملك الوجه البحرى 
والسمير الوحيد فى الحب . 


سد ولا سد 


)( لسمين : كاهن آمون » كاهن « أمون رع » ملك الآلمة » والأمسر 
الوراثى وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » ومدير كل الملاس » 
وعمدة المدينة والوز بر » وكائب اليش » والنائب المظيم الذى دخل المديئة ( 6 
ابن مثيله . 

تسبتاح : )١(‏ كاهن آمون وعمدة المديئة » وكانب قربان معبد آمون .. 
والسمير الوحيد » وكاهن الاله منتو رب طيبة » والنائب العظيم الذى بدخل المدينة . 

بدى 'أمن : )١(‏ كاهن الاله « منتو» رب طيبة » وكاتب أوقاف بيت 
آمون » والشاب ؟ وهاك سلسلة نسب الأسرة الى يؤلف منها « منتومحات » عضواً . 


خامحور الثالق 
١‏ 


] 20 
كا وكاو رع ماخرو 
إدى آمن نس مين ( الثانى ) جرد لسبتاح 
| 
ل ا 11 
نسمين الأول امور الأول 
الكل 0 
حورسا ازدس 
ع الت 
| 
عنخ ونتفر 
«الحزء الثانلى » من البحث : أولاد خانحور 
الفصل الأول 
فرع ( بجرر ) ٠‏ عرفنا من الوئائق الأول والرابعة واللحامسة أن كلا من 


ا اا سيا 


« متتومحات » و « مهرر » و« رع ماخرو » وخامحور الثانى كانوا من أصل واحد ؟ 
ولكن من فروع ممتلفة ترجع للوز ير« خاحور » الأول . 


فنجد « بهرر » ومن بعده أخاه « نسمين » الثانى قد ورث كل منهما وظيفة 
« وزير» الى كان شغلها « خامحور الأول » ؛ غير أن نسل هذين الفرمين قد أخذ 
فى النقصان شيئا فشيئا حتى اختفى » فى حين نجحد أن نسل فرع « تسبتاح » كان فى 
بداية نشأته أكثر تواضعا ثم أخذ فى الظهور وفى زيادة السلطان حتى أصبح فى عهد 
« منتومحات » و« 'سبتاح الثانى » عظمم السلطان و تع يجاه بكاه الملك تقريبا . 
أما أسرة « بهرر » فلا نعرف لهأ آثارا خلافا لثُثالى «درع ماخرو » وخاممور 
الثاى - وها مثلائهما قاعدين القرفصاء ؛ إلا تابوتا لأحد أولاد « مهرل » هذا 
بالإضافة إلى غطاء تابوت وهما بمسبان للاحور الثانى صاحب القثال الذى مثر عليه 
فى الكرنك وهو يؤلف الوثيقة الرابعة فى حثنا هذا . 


الوثيقة السادسة (5) 
تابوت باشرى - من 
يد اسم وألقاب « هرر » وهى : كاهن آمون وحمدة المديئة والوزير وقد 
صادفناه فى نقوش الوثيقتن الرابعة والخامسة ؛ على تابوت «باشرى - من» الحفوظل 
الآن بالمتحف المصرى ونستخلص من نقوشه القائمة التالية : 


بأشرى - من - كاهن آمون 
| 
٠‏ و« 5 لنب | 
زدموت ايبوف عنخ بهرر > كاهن آمون 


0 راجع 9 .م ,383 ,جوع .1160 


0-95 واء ## سسب 


الوثيقة السابعة (/ا) 

دل درس متون الأنساب التى دؤنت على الآثار الحنازية الملونة و مخاصة التوابيت 
واللوحات المصنومة من اتلحشب من عهد الأسر من الثائية والعشرين حتى السادسة 
والعشربن » على أن المعلومات التى تقدمها لنا غالبا تكون خاطئة ولو حزئيا بالنسبة 
العلومات التى مجدها عل القاثيل واللوحات المنحوتة فى اجر . وهذه الظاهرة تفسر 
لنا دون عناء ما كان عليه ملون هذه التوابيت من سمرعة وإهمال وحرية لإرضاء غرور 
أهل أصعاب التوابيت ؛ ففد كان أقل تقيدا من اللفار الذى كان عليه أن يعمل فى 
مادة أكثر صلابة » 5 كان عليه أن حرج عملا لم يكن مصيره أن يختفى فى أعماق 
القدر بل عل التكس كان مآله أن يعرض فى معبد أو فى مكان عام فيراه كل الناس . 

وغطاء تابوت « خاور الثانى » يقدم لنا مثالا حسنا للا فلاط التى كان يرتكيها 
الملون الذى كان يلون الأثاث الحنازى 


تابوت ( خامحور الثاتى » ( بالمتحف المصرى ) 
ا 


كاكايو (ه) رع مأخرو (8) 
حورسا ازدس (5) حورسا أزيس (م) 
1 خاصور (غ) 
وهاك ألقاب كل منهم على حسب ترتييهم على هذا التابوت . 
١(‏ ) خاتحور: الأمير الورانى والحام وكاهن « منتو» رب طيبة والمعروف 
لدى املك حقيقيا » والكاهن الباحث عن العين السليمة الالحة موث ربة المياء 
والكاهن سما ( ؟ ) فى طيبه ( وهو الكاهن الخاص بتحضير العقار 5 يقول مولليه 


() هذا اللقب ينطق بالمصرية « حيت وزات » ويئطقه آخرون « من وزات » ونعناه غا مض 
(داصع 1 .ن] ,8 0]161يآ بأسماممة ) ٠‏ 


20010 
لأجل تدليك الاله لإحيائه ثالية ) ( راجع 8 2 مم ,1 .701 ,.2:18.5 .0 ) 
والنائب العظيم الذى يدخل المدينة والكاهن والد الإله انحبوب ابن مثيله . 

(* ) رع ماحرو : مثل سابقه ( فى القابه ) كاهن « منتو» رب طببة » 
وا حالم ؛ والأمير الوراثى والماى » والكاهن المطهر المظلم الذى يعرف واجباته » 
والكاهن والد الإله مبوبه (؟) » والكاهن الذى .يصب الماء ؛ والكاهن الباحث 
عن لمن الجلئرة لذ هد وتوت 


م حورسا إزاس : الأمرالورانى والحا كم وكاهن آمون فى الكرنك » 
وعمدة المديئة والوزبر » وصاحب الستار والحترم وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير 
الوحيد فى الحب . 


( ؛ ) خاحور الأول : الأميرالورانى والخاى وكاهن آمون بالكرنك وحاكم 
( 
المديئة وصالحب الستار المحترم وعمدة المدينة والوز ير . 


(ه ) كا كايو : ربة البيت الحثرمة المقربة من زوجها . 
)050 حورسا إز اس : كاهن « آمون رع » ملك الآلحة . 
واللآن نعود لفحص الوثائق الرابعة والحامسة وغطاء نابوت « حامحور » الثالى 
وهو الذى يؤلف الوثيقة السابعة . وعند ما نقرن قائمة سلسل" النسب التى تستخلصها 
من تفوش غطاء تابوت « خاحور » الثالى ( أى الوثيقة السابعة ) بسلستى النسب 
اللثين استخلصناهما من نقوش تمثالى الوثيقتين الرابعة والحامسة » نجبد خلافا بيلهما 
فى نقطة هامة , إذ لشاهد ف الوثيقتين الرابعة والخامسة أن « بهرر » بوصفه جد 
« خامحور » الثانى قد وضع ترنييه الثالث فى هاتين الوثيقتين » أما فى الوثيقة السابعة 
فقد وضم مكاله ( حورسا إزيس ») ٠‏ ومع ذلك فإن توحيد « خامحور » الذى 
جاء ذكره فى الوثيقتين الرا بعة والحامسة « جما مور » الذى جاء ذكره فى الوثيقة السابعة 


() صاحب السثار لقب من الألقاب الول يب ٠‏ 


لست ”# ”ا مسمم 


لا شك فيه يضاف إلىذلك أن السيدة « كا كايو » التى جاء ذكرها فى الوثيققة السابعة 
هى نفس « كا وكاو » التى جاء ذكرها فى الوثيقة الرابعة . على أنه كان يكنى أن بذ 
فى القائمة السابعة اسم كل من والد خاحور الثانى ووالدته لنتا كد من توحيد هائين 
الشخصيتين مع اللتين ذ كزنا فى الوثيقة الرابعة» يضاف إلى ذلك أناسم درع ماخرو» ْ 
هو اسم نادر» وأن هذه الحقيقة “تخذ حجة كذلك فى توحيد هذين الاسمين » 
وفضلا عن ذلك يرز ثانية الوزير « خامعور الأول » بوصفه جدا بعيدا « ملحاشحور 
الثانى » فى الوثيقة السابعة م هى الخال فى الوثيقتين الرابعة والحامسة . 

وأخير نجد أن حص الألقاب يدلنا على شيع قد يسامدنا فى بمثنا هذا . 
فى الوثيقتين الرابعة واللهامسة نجد أن « بهرر » و« خامحور الأول » 
و« حورسا إزيس » جملون لقب الوزير بمد لقب كاهن آمون » ومن جهة أخرى 
جد أن كلا من « رع ماخرو » و« خاحور الثانى » لا جمل هذين اللقبين بل مل 
لقب كاهن « منتو » . والواقع أنه يوجد فى قائمة غطاء التابوت أى ف الوثيقة السابعة 
أن كلا من « خاهمور الأول » و« ححورسا إزيس » فقط حمل اللقبن كاهن آمون 
والوزير . 

وهذه الحقائق السابقة كلها تدفمنا إلى الاعتقاد بتوحيد القوائم الثلاثة 
أى القواتم الرابعة واللخامسة والسابعة » وأله يجب علينا أن نبحث فيا إذا كان اسم 


)غ2 
و حورسا إزيس » يوجد بطريق اللحطأ فى مكان « مهرر » أو هو موحد معه. 


وأول فكرة تخطر على اليال فى هذا الموضوع هى أن « بهرر » هذا هو اسم ثان 
كان يدعى به ١‏ -حورسا إزدس » وقد ذكرنا أمثلة؟ مل ذلك فى مواضع ممتلفة 
( راجع مصر القدمة الحزء المامس ص 158 ) . 


> يعتقد ألد كتو ركيس أن حور سا إزهن عمل سما آخس وهو « ببرر‎ )١( 


0 


الثانى » فوضع « حورسا إزيس » الذى كان يجب أن يحتل الدرجة الرابعة فى القامة 
بن الأجداد فاحتل المكانة الثانية أى مكان « بهرر » . 
على أنه من المحتمل أن هذا لم يكن له إلا أهمية نسبية » وأن ما كان قد طلبه 
نسلهم من الرسام الذى لون التابوت أو وضع شجرة النسب عليه » هو أن يعظم المتوق 
وأجداده بألقاب 'فمة عدددة | كثر من التى كانوا ملونها فى مدة حياتهم فعلا ؛ 
ولا شك فى أن من يقرن القواتم النلاث التى استخلصت من الوثائق الرابعة والحامسة 
والسابعة » يحد أن مؤلف متن غطاء تابوت « خامحور الثانى » قد قام بأداء ما طلب 
إلية خير قيام . ولاغرابة فى ذلك إذ أننا جد فى عهدنا الحالى هذا الانجاه قنجد حتى 
عند إملان وفاة فرد على صفحات الحرائد أن أهله يضفون عليه القابً لم يكن يمتع بها 
فى مدة حياته » فم من مرة يعان على صفحات الحرائد وفاة فلان بك وهو لا جمل 
هذا اللقب رسمياً . وقد جاءت ابنهوربة وأبطلت كل الألقاب فأبطات هذه العادة 
المتأصلهٌ فى نفوس الشعب من أقدم العهود . 
فانمة تحتصر فرع ١‏ ببرر ) 


خامحور الثانى 
١ |‏ 
كاكايو راع ماخرو 
بأشرى - من 
ا 
١ 8‏ 
زدموت علخ 
جرد 
| 
خامحور الأول 
١‏ 
حورسا أزاس 
١‏ 
بدى سث 


ل يا 


( ابحرء الثانى » 
أولاد , خا حور ( 

فرع « تسمين الثانى » ابن خا حور الأول . 

قبل االموض فى هذا الموضوع جب الإشارة إلى أن الهاج الى وصلنا إلبها 
فى هذا الفصل وف الفصل اللخحاص بفرع « اسبتاح » لا 'سبه العائج الى الكظاميا 
كل من «مسيرو» و« ببيه » (13011166) فى محتهما عن أخلاف «ه منشرممات » وذلك لأن 
هذين الأثريين كان يظنان أن « تسمين الثالى » ابن « خا هحور » » هووالد منتوممات 
و «دأماتردس » 0 . والآثار الى استعان بها هذان الأ“ريان لتقرير هذه الأبوة 
مسثقاة من قامو س الأعلام الذى وضعة الأثرى ليبلين (راجم 6 مأعاطة رآ 
.189 ,1121 ,11920 ,1119 ,1105 1094 .هآلا قمسونطمجواعه»816 مصداظ عل 
غير أنه لبس من ببن هذه الوثائق واحدة تدل على أن «منتومحات» كان ابن «السمين» 
الثاني والظاهر أن هذه النسبة يرجع أصلها إلى الأثرى « دى روجيه » ( راجع 
ومعطو؟ 06 عصعفظ 06 وتاسعصسده]8 ه16 عنددة علناناظ رععدمظ 6ك لل 

1 6غهآ28 20 .مانه 4 6غمم 17 .م ,1 قمعسواء ]1 165 قصول 

والواقم أن « يبيو » كانت فعلا ابنة لوزير بدعى « لسمين » ولكنه الوزير 
« لسمين » الأقل ان الوز بر ١‏ حورسا ازاس » الذى ذكر فى الوثيقتين الأول 
والثائية وليس ان الوز بره <احور » الأول قعذّأ ٠‏ وأخيراً لم يكن امم الأم ولا 0 
|الحد من جهة جهة الأب للسيدة « أماردس » معروفا » ولذإك لا يسع الإاسان إلا أن 
يتردد فى الامثراف بأن والدها هو بوالسمين الثاني » ابن« خامحور الأول» . أو أنه 
« نسمين الأول » . وسنضع مؤقتاً « أماردس » فى فرع « لسمين الثانى» » ونضع 

« يليو » فى فرع « بدى - أمن » ونضع « متتوحات » فى فرع « اسيتاح » 5 

0 (4 وابسم سنن 7 مط ,84 ,جه .800 
ذ) راجع 768 ,762 .م باعطدظ امصلوط فل وملؤرمظ ومتسفلة وميك رممومقمة8 


زشقف رابعع 8 .م ,27/11 .سوا" ,و16 ؛؟ ملداه0«معوة فلالسصوظ مدلا ,أقاالو8 مسق 
١ه)‏ راصم 1094 .20 قلطا ,ساماممايآ 


لالهو" سم 


الوئيفة الثامنة (م) 
تابوث والسامتابك ( 
وجد مل بعض الآ ثار ذ كر كاهن «أمون » والوز بر ه احور » 8 فن هذه 
الآثار نابوت جنازى لفرد بدعى ه لسأمنا.ت » محفوظ بالمتحخف المصرى وبمدنا 
بالمعلومات التالية عن فرع جديد لنسل « <امحور الأول » : ونستخلص من الونيقة 
سلسله اللسب الثالية : 
)1( « اسأمنات » ب كاهن « منئتو رب طيبة » » والكاهن هما الطبى 
6 إن « تسمين الثانى » م كاهن « آمون » وعمدة المديئة والوز ير . 
الى ان « خامحرر» س كاهن « آمون » وكاهن الإاله « منثو» فى طيبة 
وعمدة المديئة والوز ير . 
وهنا يلحظ أن «خاهمور » كان عمل لغب كاهن «منتو» رب طيبة وسارى أن هذه 
الشخصية خهمل هذا اللقب فى كابات تابوت « استنخب » ( الوثيقة (١‏ وهذا 
يؤكد على ما يظهر النظر ية القائلة إن « استنخب »كانت جحق أم « منتومحات ». 
الوليقة التاسعة ( 9 ) 
0 0 
صندوفق سامتابك بن ( اسمين ) 
واستخلص مها سلسلة النسب الثالية : 
)1( « اسأمناءت » س كاهن الإ له« منتو » سيد طيبة . 
ابن تسمين الثانى ب كاهن « آمون » » والكاهن سما الطيى وعمدة المديئة (؟) 
)0 راجمع 7 .[( ,1562 .ولا ومومقداا مدوم لماو مفتعسف 


لفن 


١‏ 0 ل 


3 
تابوت ( خاحور » الثالث 
عرفنا من تابوت م أسأمنأات » أن « لسمين الثاني » هو ابن « خامحور الأول» 
وهاك ما استخلصناه من نقوش « خامحور الثالث » أنى « سأمنات » الذى يكل 
قائمة هذه الأسرة من جهة الأم . 


د خامحور الثالث » )١(‏ 


ا 
دنيت نت أست (١‏ « نسمين الثانى » (7) 


5 
ظ ظ «خاعور الأول» () 
تابرت (5) ب| أمن (ه) 


6 د خامحور الثالث » كاهن « منثو » سيد طيبة 62 والكاهن فانم 
بابى السماء فى الكرنك ( أى بابى قدس الأقداس ) » والكاهن الباحث عن العين 
السليمة للا لمة موت رية السماء » والكاهن والد الآله مبويه . 


١‏ اين لسمان الثانى ب كاهن آمون وكاهن آمون دع ملك الآاهة » والأمبر 
الورانى والها 5 وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوجيد وعمدة المدينة والوزير 
وكاتب اميش والنائب العظي الذى بدخل المدن ‏ 


١م‏ ابن خامحور الأول : مثيله فى الألقاب ٠‏ 
(ع) « ديت نت است » : اللاعبة بالصناجة لآمون رع 5 


لك راجع 98 مم .فق .وما .و26 


1 55 
الوثيقة الحادية عشرة )١1١(‏ 


الثابوت الثان تامور الثالث 


سنلحظ أن الألقاب الى نجدها على هذا التابوت فبها بعض روايات #تلفة ما 


خاعور الثالث ( )١‏ 


١ 
) ١ دنيت است (4) نسمين الثانى(‎ 


5 الأول (") 


: خامحور الثالث‎ )١( 
الكاهن والد الإ له وكادن « منتو » سيد مقاطعة طيبة » والكاهن فاتح‎ 01) 
. ربة السماء‎ 
(؟ ) اسمين الثاثى : الأمبر الوراتى والحاك وحامل خاتم الوجه البحرى‎ 
. والسمير الوحيد وكائب الجندين ومدير الملابس جميما » والوزير‎ 
. والسمد: إلوحيد ومدير كل الملابس وصاحب الستائر ( الوزير ) والوزير المحترم‎ 
. ديت اسست س ربة البيت واللاعبة بالصناجة لآمون رع‎ ):( 


)ع( راجم 2 ,فعن ل تطم رام هعمل قصدمه ع0 ممأتمصصولاه1 بمتماطعل.ا 


متم .لي © 7# سم 


الوثيقة الثالية عثشمرة )١١(‏ 
نابوث احور ( ح احور وفد كتب الاسم فى الأصل خطأ ) 
يوجد فى المتحف المصرى تابوت جاء فيه الوثيقة الثالية : 


تاحور ( ع خامور) )١(‏ 


الي ضيه 


11 نسي الانى (0) 


وهاك ألقاب كل من أفراد هذه الأسرة : 

. تاحور ب كاهن منتو رب طيبة‎ )١( 

)0 للسمين س كاهن آمون رع وعمدة المديلة والوزير : 

(") حراست ب رية البيث المبجلة . 

يلحظ أنه يوجد شخصان بامم « لسمين » وجمل كل منهما لقبى كاهن آمون 
ووزير » أوما هو ابن « حورسا إزيس » (الوثيقة 5) » والثانى ابن « خاحور » 
( الوثيقة رقم م ) وعل ذلك فإنه من الصعب علينا أن نعرف أيهما كان والد « تاحور » ) 
فير ألنا نلحظ أن لفظة ( انا ) فى اسم بد تاحور » ندل مل المؤنث وعلى ذلك نكون 
النتيجة أن مؤلف مثن النابوت قد أخطأ وكثب « تاحور » بدلا من « خامور» 
وذاك لنشايه الحرفين الأولن فالكثابة المصرية » وهكذا حدث نفس اللخطا فى ككاية 
« دنيت است » فكتب ,الما وحر است » لنشابه الحرفن الأولين أيضا ومل 
ذلك يكون هذا التابوث واحدا منت بوتى « نامور الثانى »ابن «داسمين الثالى» الذى 
ظهر فى الوثيقة الثالية . 


- 8" سه 


الوثيقة الثالثة عشرة )١(‏ 
ثابوث <امحور بن اسمين 
خاممور( )١‏ 


الل ل ا 2 
0 15 
ديت نت إست (م) لسمين (5 ) 


١(‏ ) خامحورح كاهن « منتورع » رب طيبة » والكاهن الباحمثعن المين 
السليمة لموت والكاهن فاتح باب الساء فى كل الأماكن الزطبة فى « بثنت » 
 (‏ معيد الإله خنسو بالكنك ) . 


(؟ ) اسمين ح كاهن امون رع ملك الآلهة وعمدة المدينة والنائب العظم 
الذى بدخل المدينة وكاتب انجندين والوز ير . 


(0) دبيت نت إست ح ريبة الببت . 


الوثيقة الرابعة عشرة )١14(‏ 

ابوت (دبيث نث اميت 
يوجد فى المتحف المصرى بن سلسله توابيث « خامحور » و« لسمين » صددوق 
جنازى » ونابوت برأس إ سان من نفس الطراز وهو لاهسأةتدى « ديت نت است » 
والظاهر أنها كانت تساجة وهى زوج «ه السمين » الذى تقرب ألقايه كثيراً 
من ألقاب « تسمين الثانى » . وهذه المرأة كانت ابنة رجل بدعى « أمتحتب » . 
فهل هى نفس والدة « خاحور الثالث » المسماه « ديت نت |سث » زوج «لسمين» 


)1١‏ راحم 1 .720 ,قأطآ بساعاطواءآ 


0 با أمن » وتابرت ؟ هذا جائز» ولكن هذه الوثيقة لم تنشرها هنا إلا مع كل 
حفط والغرض من ذلك أن هذا البحث يكون مستوفيا بقدر الإمكان ٠.‏ 


وهاك ساسلة النسب : 
)١(‏ نسمين ‏ ديت نت إست (؟) 
1 
١ (‏ ) نسمين : الكاهن والد الإله ومحبوه » وكاتب معبد آمون لما يتسلبه 


من الفرمون والوز بر والقاضى صاحب الستار 6 وكاهن آمون 4 والأمبر الوراتى 


(؟) « د'يدت نت إسث ) : تساجة « لسمين » ورية البيت . 


الوثيقة الخامسة عششرة )١8(‏ 
تابوت « دنيث لت إسث ) 
نجد فى متون هذا الثابوت اميل للسيدة « دنيت نت إست » اللقب التالى : 
بذكر فى متن التابىوت اسم الوالدين . 
الوثائق اللخاصة ,عغنية آمون «أمتردس ) : 
الوا لو ا 0 


« أمتردس » هى ابئة ه اسمن » بن « خامحرر الأول » . ويظهر أن هذا ر 
محتمل » ولكن ناحظ هرة أخرى أنه يوجد فردان 00 


- ان © 


لقى كاهن آمون ووز بر » وأحدهها هو ابن « خا حور » والآحر ابن «حورسا إزيس» 
ولكن لما كان جد « أمئردس » واسم أمها لم .ذكرا فى الوثائق التالية فإنه ليس 
من المستطاع أن نعرف إذا كانت ابئة الوزيره نسمين إن « حورسا إزيس » 
أو ابئة الوز بره تسمين » بن « خاتحور » ٠‏ 
الوثيمة السادسة عشرة (15) 
الصندوق الحنازى االخاص «١‏ بأمنردس ) 
أمنردس )١(‏ 
نسمين (؟1) 
)١(‏ «أمنردس» : مغنية آمون . 
(؟) لسمين : الكاهن » وكاهن آمون » وعمدة المدينة والوزير 
الوثيقة السابعة عشرة )١1/(‏ 
نفس البنوة السابقه 
١(‏ ) أمنردس : مغنية آمون . 
"١‏ ( سمين : كاهن آمون وعمدة المدينة والوز ير 5 
الوثيقة الثامنة عشرة )١4(‏ 
النابوت الصغير لنفس السيدة 
جاء عليه : 


. أمتردس : مغنية آمون‎ ) ١( 


لس سوس لس 
ش )0 
الوثيقة التاسعة عشرة )١9(‏ 
صندوق أمئردس ابئة اسمين 
جاء فيه : 
() أمئردس : مغنية آمون. 
, لق 
(؟ ) اسمين : كاهن آمون والوزير . 
قامة معتصرة لفرع سمين ن « خامحور الأول » 
« خامحور الثالث » 


أسأمنات أمئر دس 
د'يت نت أست ألسمين 
سيياجيتن ظ 
1 


أولاد « خاحور » ( فرع اسبتاح ) 
عرفنا من نقوش الوثيقة الأولى فى هذا البحث أن والد « اسبتاح » وهو 
« امور الأول » كان هعمل الألقاب : كاهن « آمون » وعمدة المديئة والوزير . 


)0( راجع 8 )ه :1121 ,1120 ,1119 .ملا بومععل قصولل 06 معلتقصدململط” ,متةاطماآ 


0 13 وعتاوأعهأمام رمآ 
(9) هذا الصندوق عمل الأرقام : غو”» » ١١87‏ » وفى دليل المنحسف المصرى العام ١١١5١‏ 


الرقم وو" 


0-31 00-7 


و يلحظ فى قائمة أولاد « خامحور » التى تشمل ألقامهم أن مك « نسبئاح » كان أقل 
من أخوته « بهرر » ونسمين الثانى » ويحتمل كذلك من مس5 أيه « نلى أمن » 
من حييث الشهرة . ول نيحد فى خبيئة الكرنك إلاتمثالا واحداً صغيراً من اجر اللحيرى : 
أهداه « منترممات » إلى أبيه « لسبتاح » ( الوثيقة رقم 7١‏ ) ؛ هذا ول ردذكر 
د لسبتاح » كابة على غير هذا القثال إلا فى مقصورة منتومحات التى أقامها فى معبد 
«موت » بالكرنك حيث نجده هناك يتبع الملك «تجرقا» ويتقدم ابه «مشرمعحات» 
وحفيده « تسبتاح الثانى » . 

وسترى فى الوثائق التى سنفحصها هنا أله كان له ا.نان وههما « حورسا أزيس» 
و« منتومعات » . هذا ولا تدع أية وثيقة من ,ينها مالا للشك فى أن « نسبتاح » 
قد أجب «منتومحات» لا « تسمين الثانى » . وقد ححقق هذه النقطة بالذات الأثرى 
« دارسى » . هذا وف اعتقادنا أنه من المكن لسبة ابئة إلى « تسبتاح » وتدعى 


ودث إسثت حب ». 


الوثيقة العشرون )٠١(‏ 
'عثال , لسيتاح ) الذى أهداه له منتوشحاتٌ 


وجد فى خبيئة الكزنك تمثال صغير لعمدة المدنية «نسبتاح» ول يبق منه إلا بعض 
أحزاء . وهو مصنوع من اجر الدرى ويباغ ارتفامه عشرين سلتيمتراً وهو بمثل 
صاحيه قاعداً القرفصاء وذراعاه متقاطعتان وفى جيده عقد هين يبرمل العدالة ( راجع 
مصر القدمة ابلحزء التاسع ص وه") . والمئن الذى تبق هو : عسمله ابنه لبحجى 
سمه . . . . « منتوعات » . وجمل « تسبتاح » لقب كاهن « آمون » وعمدة 


دلق رابع 4 .هلآ ,311 .م ,ق6؟لهندمصنا1 وعده)) مل اأع ممهلا ,ووقععوط 
لق راجع 4 .م ,111 .ده .غ0 ,متومهمآ 


سداعوس د 


المدينة . . . وكاهن « أمون » وكانب مائدة قربان ,يت « أمون ») . .2 . محيو له 
والنائب العظم وعمدة المدينة ٠‏ 


الوئيقة الواحدة والعشرون )7١(‏ 
تابوت أسدد< سذئخب 

نمد فى نقوش الوثيقة رتم واحد من هذا البحث أن جد « منتومحات »م هو 
« خاممور » الأول . هذا ونجد أن سلسله أسرة « نسبتاح » الأول ابن « خامحور » 

وستبرهن لنا الوثائق ١9/‏ و 4١‏ :و ٠.‏ التى سنوردها فى هذا البحث على أن 
« منتومحات » كان ان السيدة « استنخب » » وعل ذلك فإن المتحف المصرى 
علك تابوت والدة « منتومحات » . 

وبطيب لنا أن نذكر هنا أن ألقاب « نسبتاح » التى على هذا التابوت قد دوت 
بالألوان بصورة أرفع من الألقاب التى نقشت على الآثار » وفضلا عن ذلك نجد أن 
د خاغور » الأول كان يلقب كاهن « منتو» سيد « طيبة » على هذا التابوت 
المكتوب بالمداد . وهذا اللقب لم نجده له عل الآثار المحفورة فى اجر . ونفس 
اللقب ا ذكرنا من قبل كان يمله على تابوت « لسأمتأءت » ( الوثيقة م ) » وهذا 

(1) استنخب ع (؟) اسبتاح 
(") خامحور 
() استنخب ربة البيت المعظمة المبجلة بجالب زوجها » زوج أسبتاح . 


سس #188 امد 


١؟) ١‏ اسبتاح ) الأمير الوراثى والحاى وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير 
الوحيد وكاهن « منتو » سيد طيبة والنائب العظم الداخل ( ى ) المديئة . 


م ( خامحور ) كاهن « منتو » سيد طيبة وعمدة المدينة والوزير. 

) حورسا أزس ) الثالى . ا الأؤل وأخخو منتومحات 

يمكننا أن ميز بين « تسبتاح الأول » ابن « خا حور »> وا« اسبتاح الثالى » 
ابن « منتومحات » من الألقاب التى يجملها كل منهما . 

فالألقاب الى يملها « نسبتاح » الأول هى : كاهن آمون وعمدة المدينة وكانب مائدة 
قربان بيت آموث» أما الألقاب التى يملها «تسبتاح» الثانى فهى أرفع بكشر » والألقاب 
لرئيسية مها هى : الأمير الوراتى والحا كك والمششرف على لحنوب ب (أو إقلم طيبة وقتئذ) . 
وعللى ذلك فإنه من الصعب اخلط بن الشخصيتين » ولذلك قد عرف أسبتاح الأول 
بوصفه والد « حورسا أزس الثانى » من الوثائق بم و مم و ع7 وهذه تمائيل عبر 

01) 

علمها فى خبيثة الكرنك 

وعلى ذلك كان حورسا أزس الثالى أخا لمنتومحات » ولكنه لم يقم 0 بأى دور هام 
تقربا فى الحياة المصرية ب إذ لم لشغل |لاوظيفة كاهن اتوم بلدا و 
والده التى ورثها عنه وه ىكاتب مائدة قر بان بيت آمون » وكان يلقب خادم النور أيضاً 

وتمثاله الصغير اميل الذى يمل رقم 4 يكاد يعد من آيات الفن إذ هو صورة 
ناطقة . أما التثالان الآخران فهما صغيران وليس لما أهمية تذكر . وفى مدة حياة 
ان «حورسا أزيس » المسمى «إثأمن ناف نبو» نصل إلى عهد الملك إسمتيك الأول 
مؤسس الأسرة الساوية ( الأسرة السادسة والعشرون ) . 


)01 راجع 0-0 1 بألل مصعة ,نات ممتمويسا 


سس ]م سم 


)0 
الوثيقة الثانية والعشرون () 
تمثال حورسا أثامن سن لسبتاح . وهاك الألقاب التى وحدت عليه : 


)١(‏ حورسا أزيس : كاهن حور . . . . وكاتب مائدة القربان لبيت 


(؟ ) لسبتاح بس كاهن آمون بالكرنك وعمدة المدينة . 


الوثيقة الثالئة والعشرون (م ) 


تمثال حورسا أزدس الثانى : هذا القثال مصنوع من الهرانيت الأحمر الميل 
ويبلغ ارتفامه م4 ستئيمتراً » عثر عليه فى خبيئة الكونك وهو يمثل صاحبه فى صورة 
رجلمسن را كم و يمل بين ديه محراياً صغيراً فيه صورة الإله أوزيروشعره المستعار مستدير 
ما أخرجه المفتن فى عصر النبضة » فالراس يمثل قوة الحياة إذ قد مثله لنا النحات 
بصورة تجوز ملبك أثقلته السنون » هذا إلى أنه أظهر ممهارة الغدة الصماء التى سبيها 
كبر السن فى الرقبة » والواقع أن هذا التثال يمد صورة ممتازة لرجل طاعن فى السن 
ومن تفوش هذا الثئال استخلص ساسلة النسب الثالية : 
إنأمن ناف لبو( )١‏ 
عره لور 
اسبتاح الأول () 


20 راحم 1365 .هلا قعالآأددها1 6ل لامصعيمل آنآ 21٠١‏ 96 .م ,42245 .هال ,111 ,دوه .1و0 ,رستمومية 
.5 .10] ,ععتون مل عؤقسلة مل عععادة”2 امسسدول 
(؟) داجع 122414 .ملا قاطا ,متمموم1 


ا" مسنم 


)01 د الأمن ناف نبو ) : ويلفب خادم النور وكاهن « منتو » رب طيبة 
وكاتب مائدة فر بان ,بيت آمون . 


0( حورسا أزيس ؛ ويلفب خادم النور وكاهن « منتو » رب طيبة وكاب 


(") لسبتاح : ويلفب كاهن آمون وعمدة المديئة والمعروف إللك حقيقة . 


الوثيتقة الرابعة والعشرون (1؟) 
مال حورسا أزيس الثاني 
هذا الثئال وجد مهثما رأسه وكتفه وذراعه المنى وكذلك محيط القاعدة » وهو 
مصنوع من اجر الحبرى ويبلغ ارتفاعه /ا١‏ ستتيمترا ومثر عليه فى خبيئة الكرلك , 
واستخلص من لقوشه سلسله النسب والألفاب التالية : 
« إلأمن ناف لبو » )١(‏ 
جوؤنا أذ بض 121 
اسبتاح الأول (”) 
(١)إلأمن‏ ناف لبو ب كاهن متتورب طيبة . 


١؟)‏ حورسا أزدس كاهن متو وب طيبة وكاتب مائدة قربان بيت 


أرن 
(") اسيتاح كاهن امون وعمدة المديلة وكانب مائدة قربان 
بيت آمون . 1 


)١‏ راسم 7 .ولا 99 زر بلاطا بملصمعة 


سني الم ؤس سس 


فرع « نسبتاج » 


5 آا . ه 
ددنت أت حلب سد » اسنة « نسمشاج » الول 


يوجد فى معبد الكرنك الكبير ثمالى معبد « آموث » غربى معبد « أوزبر» حاكم 
الأندية » معبد صغير مؤلف من حجرتين عر بتين بحزئيا . وهذا المعبد كان قد أقيم 
فى عهد 5 كل من المتعبدة الا لهية «أمتنردس» الأولى والمتعبدة الإلحية «شبنويت» 
الثانية . 

وياحظ فى الصور التى تزين امجرة الأولى خلف كل من « شبنوبت » الثانية 
والإلحة « موت » صورة اصرأة تدعى م ددت.است ‏ حب س سد » ووجود 
هذه الصور ؟ تدل شواهد الأحوال توى بأنها هى المؤسسة لهذا المعبد الصغير » 
وقد مثلت « دبت ‏ است - حب سد » فى أربعة أما كن على جدران المعبد . 


ففى امجرة الأولى على الحدار الغربى تشاهد « دبت است حب سد » واقفة 
خلف « شبنوبت » الثانية التى تقدم بدورها إناءين من النبيذ إلى « أوزير» 
« ونلقر» السا كن فى تجرة البرسا (اللبخ) »وقد مثلت «ديت. است ‏ حب سد » 
بحجم صغير ونقرأ تحت صورتها ما يأتى : مغنية معبد آمون ابنة كاهن آمون بالكرنك 
وكاتب مائدة قربان فى معيد آمون ( المسمى ) « 'سبتاح » . وعلى الحدار الشرق 
من نفس اخرة تشاهد « شبنوءت » تقدم أربعة ثيران مذبوحة لآمون ولا لحة 
« موت» وخلف « موت » أشاهد صورة صغيرة للرأة ودبت است_ حب سد » 
'رافعة سديها تعيدآ وفوقها المثن اأثالى : «مغنية معيد آمون « ديت است ‏ 
حب سد » المرحومة . 


وملى الحدار الحنوبى من نفس اجرة لشاهد « شبنوبت » تقدم مائدة قربان 


, عى أس منم أعيا دا ثلاثينية‎ )١ 


لاورس د 


لآمون و« موت » وقد مثلت هنا «ديت-_است حب _سد » بصورة صغيرة ' 
وفوقها المآن التالى : 

« مغنية معيد آمون » . 

وخلف « شبنوبت » قش متن ولكنه مهثم وهو ِشبه الأول مع زيادة : عمدة 
الذيية, 

وتشاهد على الدار الحنوبى من اجرة الثالية صورة « دربت -اسث ب 
حب - سد » لشكل | كبر عن الصورة السابقة التى مثلت بها ولكنها مع ذلك أقل 
من نصف صورة الإله أوزير الذى تتعبد إلبه . وقد مثلت واقفة ورافعة دديها وثقرأ 
أمامها : . .. 

المرحومة ابنة الأمبر الورانى والما م وكاهن . . . فى الكرنك وكاتب ... 

ومن هذه المتون الأربعة الساافة ستخلص النسب اتالى : 


الوثيقة الحامسة والعشرون (ه9) 
دءت ا است - حب - ساد( )١‏ 


إ 
نسبتاح (؟) 


. ) ديت است- حب - سد : مغنية آمون ( راهبة‎ )١( 
(؟ ) لسبتاح : الأمير الورانى وعمدة المدينة وكاهن آمون بالكرنك وكاب‎ 
. » مائدة قربان بيت « آمون‎ 
» وناحظ هنا أن كل الألقاب التى حملها تسبتاح والد ه« درت است  حب سد‎ 
هى نمس الألقاب التى يملها نسبتاح الأول وقد يكون توحيد هذه الألقاب أكثر‎ 
بداهة إذا كانت قراءة عمدة المدينة مكنة من الحزء المهشم فى المثن الأخير الذى‎ 
أوردناه هنا . ولستطيع أن نجد هذا اللقب ( عمدة المدينة ) على أثر آخر محفوظ‎ 


0 0-7 


١ 


بالمتحف المصرى وأعنى بذلك فاعدة تمثال باسم « ديت_است ب حب سد » ٠‏ 
وهو يؤلف الوئيقة السادسة والعشرين (١؟)‏ والمثن الذى مل هذه القامدة 
المصنوعة من اللحرابيت يحنوى على دماء لآمون رب عمروش الأرضين الذى يعبش 
فى الأقصر لأجل « ديت . است ‏ حب - سد » ابئة ...... (وتتمل 
أن فى هذا التكسير اسم « تسبتاح » الذى يمل لفبى كاهن آمون وعمدة المديئة ) . 

هذا ونعرف مغنيتين لآمون باهم « ديت ااست ب حب سد » الأول 
ابنة « اسبتاح » والأخرى السمى « ديت ب أستث ب حب ب سد » مغنية بيت 
آمون وابنة حا المقاطعة عخ حور » وألقابه لا تتفق مع الألفاب التى جملها والد 
«ديت - أست - حب - سد » التى على قاعدة تمثاللماء هذا بالإضافة إلى أنه لم 
يوجد أى أثر لاسم « عنخ حور » فى الكسر الذى على هذه القاعدة» بل على العكس جد 
آثاراً لاسم اسبتاح . ومل أية حال فإله فى هذه الخال ا هى الال فى ممقصورة 
اللأنك ‏ نلحظ أن الليشم فى النقش يضطرنا ألا وعد « دبكت است ب 
حب سد » صاحبة مقصورة الكرنك بالأخرى الى على قاعدة المثال بأئها ابنة 
لسبتاح الأول إلا مع التحفظ على الرغ, من أن هذا التوحيد يظهر أنه جائز جداً . 

هذا و بمكن محديد زمن إقامة هذه المقصورة م يمكن الأ كل من وجود «تسبتاح » 
وابلته « دربت استثت ‏ حب سد » . 

فالمتون الرسمية التى على جدران المقصورة وهى الى أشرها من قبل كل من 
« بوريان » وه ليبلين » تذكر لنا من جهة اسم « أمئردس » الأولى ابنة الملك 
«كشتا » و « شبنوبت» الثالية ابنة بيعنخى» ولم يظهر فى هذه المتون اسم أمتردس 
الثانية ولااسمالملك «تبرقا» ومن ثم نفهم أن زمن كابة أثروديت اسك ب حب - 
سد » كان قبل وصول تهرقا وغزوات الأشوريين ؛ وكذلك قبل إقامة مقصورة 
«متتوععات » فى معبد الآلمة موت بالكنك حيث 'شاهد فى نقوشها أن «منتومحات» 


لك راجم 69 ,آءغماة وال«مطممو8 


يقص علينا كيف أنه حاول أن يعيد جد طيبة بعد االحراب الذى حاق بها . ونحن نمم 
من جهتنا أن « شبنوبت » الثائية بعد أن تبنت « أمئردس » الثالية ألغت هذا 
اتينى وتبنت بدلا من الأخيرة نيتوكريس - شبتوبت ابئة دسمتيك الأول مؤسس 
الأسرة السادسة والعشرين . وعندما وصلت 'يتوكرس هذه الى طيبة لتولى مهام 
وظيفتها الحديدة فى السنة التاسعة من حك نسمتيك الأول والدها » كان « منتومحات » 
الذى قد يلغ من العمر أرذله هو الذى استقبلها يحيط به كهنة طيبة وقدم لما الهدايا 
المعتادة » والوثيقة التاسعة واللمسون تذكنا هذه الحقيقة كا ممثرى بعد . 


* 
يذ نيا 


كان همنا فيا سبق هو بجمع الوثائق الخاصة بالكاهن « تسبتاح » وزوجه 
0 استتخب » وابئنه « حورسا إز دس » وأخته دمت - أسثت - حب - سد © 
والآن ستجمع فيا يلى الوثائق الخاصة بالكاهن « منتومحات » وأسرته وهو محور 
موضوعنا . ومنتومحات وأسرته يكؤنون عدة مجاميع هى : )١(‏ الحمومة الأول 
يظهر فا «نسبتاح» وحده . والمجموعة الثانية نجد فبها أن منتومات يظهر وحده » 

امجموعة الأول 

نسيتاح ومنتومحات 
يطيب لنا إن نكر هنا أولا الوثيقة الأولى التى تؤلف بحزءا منهذه المجموعة . 

الوثيقة السابعة والعشرون (/10؟) 
قطعة من مائدة قرباك 

مثر « دارسى » على مزه الأمائى من مائدة قربان فى مدينة « ها بو» نقش على 


الف راجم 07 200 لو .عملا 
مصر القديمة جه ١١‏ 


سعد 70 حم 


إطارها متنان بأربع طفغراءات 'ذلنا على تاريخها . والمهدى لمذه المائدة هو 
منتومحات » ابن كاهن آمون رع عمدة المدنة المسمى « لسبتاح » الذى وضعته 
السيدة « استتحب » المرحومة وبدل وجود لفظة المرحومة بمد استتحب على أنها 
كانت قد توفيت قبل زوجها الذى وجد مصوراً فى مقصورة « منتوممات » خلاف 
الملك ه ترقا » » وهذه المائدة محتمل ألها أقيمت قبل زمن « هرقا » ولكن قد يكون 
فى ذلك شك » لأن كلمة المرحومة الموضومة نحت طغراء أمنردس الأولى ابنة 
«كشتا » ونحت « شبنوبت » الأولى أمها التى تبتها وهى نفسها ابنة الملك 
أوسركون الثالث » مجعل الإنسان يعتقد أن منتومحات قد أهدى هذه المائدة إلى 
المقاصير اللمنازية للزوجات الإلميات فى مدينة 00 أيةغال توجدعالات 
لشاهد فها شخصا حيآ يلقب بالمرحوم أو صادق القول. ومل ذلك فإنه من المحتمل 
أئنا الآن أمام حالة من هذا القببل » فقد كان « منتومحات » وقتئذ صاحب السلطة 
الؤدارية فى طيبة فى عهد المتعبدتين الإلهيتين شبنوبت الأولى وأمنردس الأولى وهذا 
جائز و مخاصة عندما نعم أن منتومحات قد عاش دهراً طويلا حتى بلغ من العمر أرذله 
ولبس لدينا ما ينفى ذلك إلا أنه لم يكن فى تلك الفترة من سكم هاتين المتعيدتين 
الإلهيتين يقوم بعمل وظيفة المدير العظى للبيت للتعبدة الإلمية » ومن ثم فإن النظرية 
الأولى أى أن المائدة قد أهديت ووضعت ف المجرتين الحنازيتين لكل من شبنوربت 
الأولى وأمنردس الأولى بعد وفاتهما بزمن طويل أو قصير هى عل الأربج النظرية 
المفضلة على النظرية الأخرى . 

أما الطغراءات الأربع التى نقشت على المائدة فهى لللك «دكشتا » والمتعبدة 
الإلحية « أمنردس » والزوجة الإلمية « شبنوبت » والملك « أوسركون الثالث » . 
وستخلص من المثن الذى على إطار المائدة سلسلةه النسب التالية : 


ل[ 0م سم 


منتومحات 


ا 
غْ 
امتتخب المرحومة ح رية الببت نسبتاح ( . .. ) آمون رع عمدة المديئة 


الوثيقة الثامنة والعشرون (م/؟) 
00 

مائدة قربان لمنتونحات : نحتت هذه المائدة من اللحرانيت الأسود 
وطولم) ١ه‏ ستتيمتراً وعرضها +غ ستتيمتراً وسمكها م سنتيمترات وتحتوى على 
الننوش التالية : 

)١(‏ من محفور على الوجه العلوى تحت صورة القربان التى نحتوى على أو زتين 
وإناء وأربعة رغفان وزهرة بسنين والمن الذى يصحب ذلك هو : أوز بر الكاهن 
والد الإله والكاهن سما ( محضر العقاقير فى قفط للاله مين ) والكاهن الرابع لآمون 
فى ال؟ نك وعمدة المديئة وحا كم المنوب « منتوممات » صادق القول ابن تسبتاح 
صادق القول . 

)١(‏ ومل حافة المائدة ابمى نقش : قربان يقدمه الملك وهو تسل كثير 
من الليزوست حزم من اللحضر ويأنىإليك . . . #خمت وشو كل يوم طاهس | على مائدة 
العقاقر فى « قفط » للاأله مين ) والأمير الوراتى وحاك اللخنوب « منتومحات » 
صادق القول . 

وعلى الحافة البسرى نقش ما يأتى : قر بان يقدمه الملك : ماء باود اأروحك بجوار 
امون رع ... يحضر .. . ونتلى قربانك أمام القاثيل على المائدة فى مديئة هابو 
يا أوزير الكاهن الرابع لآمون بالك نك « منتومحات » صادق القول . 


)ع( راع 8 ,م بل1ط] ,جوع .ممكا 
)2 راجع 8 ,م ,35 عصره1' .لمعا ,وما 


سس ع بم اس 


الوثيقة التاسعة والعشروت (9؟) 
قاعدة وقدما تمقأل لنتومحات 
ييوجد بمعبد الك نك الكيير فى معبد رعمسيس الثالث باب صغير يؤدى إلى اجلنهة 
لوي ولي ل مارضة هذا الباب فى الثمال الشرق توجد قاعدة تمثال كبرة 
من اجر الأحر البتفسجى وقد جاء مل هذه القاعدة المثن التالى : 


(؟) كاهن آمون وعمدة المديئة تسبتاح . 


الوئيقة الثلاثون (٠م)‏ 
قاعدة تمفال آثر الكاهن منتومحات 
وجدت هذه القاعدة المصنوعة من الحرانيت فى الك نك وقد سرقت » والنقش 
الذى عليها هو ما يأتى : الكاهن الرابع لآمون حا إقليم الحنوب منتومحات » 
وابن كاهن أمون وعمدة المدينة لسبتاح صادق القول . 


الوثيقة الواحدة والثلاثون 
قطعة من تمقال لمنتوحمات 
قطمة من مشال للكاهن منتومحات من الحرانيت الأسود وجدت ف الدير 
البحرى تقش علها ما يأتى : حاك المنوب منتومحات بن .. 


لق راع 08 ,م رللط1 ..جممآ .عم 
(5) داحم و3 .برلا ,.ف.م 
فق راحم 141 عن ,11 3؟ عسمكة ,عمظة .عمل 


اسم .فل 7 89 لصيس 


الوثيقة الثانية والثلاثون (م) 
أنصاف أقراص لمتومحات وأزواجه 
حم الأثرى « فبدمان » عددا من أنصاف الأقراص » ثلاث منها بام 
« منتوجحات » وهى : 
الوثيقة الثالثة والثلاثون (مم) 
وتشمل النقش التالى : المشرف على الكهنة والمشرف على باب البلاد الأجنبية 
وعمدة المديئة « متتومحات »بن الكاهن وعمدة المديئة نسبتاح والمشرف على بق 
غذاء اروع لبدهذا الا + 


22 
الوثيقة الرابعة والثلاثون (4") 
جاء مل نصف القرص هذا التقش الثالى : منتوعات الذى وضعته رية البيت 
استتخب » المشرف على خدام الروح لمعبد هذا الاك ( أبديا ) » وكاهن منتورب 
طيبة وكاتب القربان المقدسة لمعبد آمون حور .. . أبن مثيله (فى الألقاب ) « ارت 
ابن حور » ان الكاهن والد الإله والمشرف على الخزانة ومدير العدالة « حورما » . 
الوثيقة االخامسة والثلاثون (ه”) 
وهى نصف قرص مسطح مصنوع من الحزف المطلى عثر عليه فى دمن معبد 
د موت » بالكرنك ونش عليه المآن التالى : الأمر الوراثى والحاكم والرئيس المظيم 
الرابع لآمون « منتومحات » ايبن كاهن آمون . 
زفق راجع 1 .2 صنو1 ...جوع .عمط ,لطقلط ,14 .م ,آ1الا2 .مرمظ ررجوعلة .وما 


قف راحم لممتاطن8 له 530016 قط 6ه فعصتةموومع 145 .م ,آ11لككآ بمسه1 ,رمعل ,وم 
9 .م ,111عة .اهلا ,وممامعطوعق 


ا 1 “9# # ننم 


اثار منتومحات يعفردة .. 
يفهم من من الآثار التى سنتحدث عنها فيا يلى أنها لنتومحات وحده ولم بذك فها 
شئع لأسلافه أو لأخلافه . وتدل سلسله الأألقاب التىسنذكرها هنا أن هذه الآثار كانت 
ملك منتومحات الذى نسعى لوضع قامة لسيه وليست لشخص آى . 


الوثيقة السادسة والثلاثون (5") 

فن بين هذه الآثار نذ كر قطعة من تمثال صغير من الحرانيثت الأسود موججحودة 
بمتحف « أثثينة » ضمن جمومة « روستوفيتز» جاء عليها : كاهن آمون رع ملك الآلمة 
والكاهن هما (محضر مقافير آمون قفط .. .. . وقائد الحيش لمعبد آمون من الطائفة 
الرابعة ده حور » ن مثيله ( فى الوظائف ) ه منتو مات » بن الكاهن الرايع لآمون 
« لسمين » . ويحب أن تقررهنا أن « منتو محات » بن « تسمين » » لبس بينه و بين 
« منتو محات » ن « اسبتاح » أية علاقة ولا توجد واحدة من الوثائق التالية مكن 
لسبتها إليه . 


الوثيقة السابعة والثلاثون (/1م) 

العثال العظم « لمنتومحات » الذى وجد دون رأس ق تيد الإلهة رموت » 
الكرنك فى الحفائر التى قامت لها الآنستان « بنسون » و« جورلك » ونقش عليه 
الألقاب التالية : « الحا م الذى براقب تنفيذ مبانى معبد موت والخا كم وا مشرف 
مل الحنوب والئيس العظم لمعبد الإله والمشرف على الكهنة فى .... والرئيس 
والكاهن الرابع لآمون وكاتب معبد الإله آمون العظم الآثار فى ... والذى يحترق 
بقاتلنات انوت كلها 00000 والكاهن الرابع 
لآمون والماى . . . والمشرف على كل الكهنة والأمير الوراثى والحاكم وحامل 


)200 راجم ا ك0 عه 350. م تلط أن عاسمسة ونا" ,جمسسه0 لصن سمفوق8 
م 09 


سس ل سس 


خائم الوجه البحرى - وممدوح سيده (؟) ومهدىُ الحنوب كله والكاهن الرابع 
لآمون » والملاحظ على الكهنة . . . والسمير الوحيد والشرريف .. . وحاك الأقطار 
الأجنبية والخاك المشرف على باب البلاد الأجنبية » والمشرف على كهنة الآالحة كلهم 


للوجهين القبلى والبحرى . 
الوثيقة الثامنة والثلاثون (م") 
مثال منتوعمات 
يوجد لهذا الكاهن تمثال بمتحف ,لين من الحرانيت الأسود جاء عليه الألقاب 
التالية : 


« الأب الورائى والمام والكاهن الرايع لآمون وعمدة المديئة والمشرف عل 
اقلم المنوب قاطبة « منتوعات » .٠2‏ 
الوئيقة يقة التاسعة والثلاثون (وم) 
مثال نصق يحتمل أنه لمنتوممات 
وهذا القثال النصنى اميل محتمل أنه لمنتوممات . والألقاب التى عليه وكذلك 
مقارنة ملامحه بالقثال الكبير الذى مثرعليه فى الكرنك تدل على أنه لهذا الكاهن ‏ وقد 
3 لنا كذلك الأثرى « فِدْمان » رأس تمثال لمنتوحات محفوظ الآن متحف« برن » 
وكذلك تمثال كان فيا مضى بالبيت الفرئسى بالأقصر ‏ وقد جاء على هذا النال 
( الوثيقة وم ) الألقاب التالية : الأمير الورائى والخاك » وكير الكراء وشرياف 
السمراء و.... عظي الأر ض كلها والكاهن الرابع لآمون وعمدة المديئة والمشرف 
على الحنوب . 


)غ2 راجمع انر الا 31 رمآ حومط عملا 


شف راجم وما :24 1'! لبس 357 ,209 رق6 ,نر غسكظة عه عارمة؟1 قطنا" جقاعدده© لهم سمقدع8 
2 .1898 ,1 


©) راصم 69 .نر ,اغالا بحس ناا 


حد اس 


الوثيقة الأربعون )4٠(‏ 
مائدة قربان لمنتومحات 
توجد بالمتحف البريطانى مائدة قربان مستدبرة محلاة برأس حتحور ومنقوشة 
نقشا باوزاً وكتب علها صلوات جنازية للالحة موت والآالحة حتحور وقد أهداها 
منتومحات لمعيد الأقصر أو الكرنك ولقب علمها الأمر الى راث والحام وحامل اللحاتم 
والسمير الوحيد والكاهن الأول لإله والرابع لإله حر . 
الوثيقة الواحدة والأربعون )41١(‏ 
لبنات باسم « منتومحات » 
يوجد بالمتحف المصرى لبنات طبع علبها امم « منتومحات » . وقد وجد على 
واحدة مها النقش التالى : الكاهن الرابع منتومحات » والمشرف .. . منتوععات . 
وهذه اللبنات عثر علبها ف المعساسيف ومن امحتمل جد أنها من قيره الضحم الدى 
أقم هناك . 


الوثيقة الثانية والآر بعون (87) 
ذكر الأثرى ليلين فى قاموسه أسماء الأعلام الألقاب التالية التى وجدها على 
تمثال جيب محفوظ بالمتحف البريطانى : « الكاهن الرابع لآمون وريس فرقة كهنة 
وعمدة المديئة « منتومحات ». ونجد كذلك هذه الألقاب على تمثال جيب متحف اللوفر 
3512١‏ .18 ) وقد طبعه الأثرىق بريه ( قصه نام مهفصآ”2 لتعنمما رتوسواط 
(180 .م ,12.11 .اثاءهم1 . هذا ويوجد فى حيازة مس جورلى تمثال جيب من 


)00 رابع ,1909 ,فتاتدا ماصعة بدو أعه211© مملاموعة11 فط ه علأد) ة ,سدوقد1 طقلع8 
1 .80 228 م 


2 راجم 4 .ولا لأدا1 يستماطماء] 


بت > 0 سه 


الخرانيت ( راجع 6 .م ركتطآ 0 وامرصدة1 قط ,وفاعتده6 مده 1 ( 
وعثر الأثرى « ديفز» مل تمثال مجيب فى ردي مقدرة « بتاح حتب » اسقارة نقش : 
عليه : عمل تذكارا للكاهن الرابع لآمون « متتومحات » الذى وضعته استنخب لأجل 
أن يعمل كل الأعمال التى تعمل فى الخبانة » . ومن المدهش حقا أن يمد مثل هذا 
القنال الحيب لهذا المظم بعيداً عن قره الذى يوجد فى طيبة وهذه الظاهرة تل كرنا 
يوجود تمثال جيب لللك رعمسيس السايع فى الكوة ببلاد النوبة . 


الوثيقة الثالئة والأربعون (©؛) 
ابلحن حراس «١‏ متتومحات ) 

أشر الأثرى بوان نقوش تمثال محفوظ الآن بمتحف « أثينة » بمثل ملا كا 
حارسا إما لقدر « منتومحات » أو مقصورة صغيرة أقامها لنفسه بالقرب من مدينة 
« هابو » وهذا ابلمن الخارس لم يكن الوحيد من نومه وذلك أن المتحف المصري 
شمل مموعة مؤلفة من ملا كن من ملائكة لعالم السفل من نفس النوع السابق . 
وكذلك عثر الحران على ممومة عند أحد تجار آثار القاهرة ما وجدت ممومة أخرى 
عند تابحر آثار بالأقصر جاء عيها د الكاهن الرابع لآمون فى الكرنك « منتوعحات » 
المرأ» . 


الوثيقة الرابعة والأربعون (44) 
مقبرة ة منتومحات 
4 
عندما كشف النقاب كل من الأثرى ابزنلور وشيل عن حزء من مقبرة 


)غ0( راجم 6 .م ,11 ممأقططةا2 رقمتجوط 
() راجع 122 .م ,1111 ,8 نك 
22 راجع 4 اه 39978 ,210 ومالصاوئط مل ممحطقاة م ,ده عنوه اماو 1683 


2( رابع 6 نمه 1ه 40 صنو1" هط 06 ومعتمصها! .لأمطوة 555 .م .1885 ,4 


(1944) ممامريية هآ «معجومة لصة مودمتطائةق بأمقلة2 صولا .11 613 .مرلا.7 معتهن دل ومفتدع صمعط 
9 0ع 


كر 0 كا 
الأمبر م منتومحات » ظنا أن هذا اللحزء هو كل المقبرة ولكن الكشوف الحديئة 
قد دلت على أن مثوى هذا العظم يتألف من أكثر من إحدى عشرة حجرة أخرى 
ومن ثم تعد مقيرنه من أطتم المقابر الى كشف عنها فى منطقة « العساسيف » هذا 
فضلا عن ألها من أجمل المقابر التى تنسب إلى العهدين الكوشى والساوى . 


والخزء الذى حدثنا عنه «شيل» يحتوى على جرة واحدة يبلغ طولها «الارع مثثراً 
وعرضها 4,؟ متراً وارتفاعها .+رم مثراً وداخل هذه ا جرة كله منحوت فى حخرة 
من اجر ايليرى المتاز فى جودته ولذلك كان ملاتما لإظهار المفئن مهارته فى نحت 
صوره المتمددة الى نقشها مل الحدران » ولا غرابة فى ذلك فقد كان صاحبه يعد 
تقر يبا ملكا فى إقليمه » وسئرى بعدما كان له من مكانة فى تار يح هذا العهد فى مصر 
والسوداث . 


باب الدخول : شاهد فى داخل هذه الخجرة إطار محل بعلامات تدل على 
الزينة مصورة حول كل الحزء الأعلى من اللخدران . ونقش فوق باب الدخول : 
د الأمير الورائى واللهاكم والشمير العظيم ومديرالقصر والكاهن الرابع لآمون فى طيبة 
والمشرف عمل الحنوب و متتومحات » . 


وعلى ابلحهة اليسرى من الباب نقش : قر بان يقدمه الماك لأوز بر أول أهل الغرب 
ورب العرانة وللالحة « حقت » ( إلة الولادة ) والإله « خنوم » وكل آللة العرابة 
لبعطوا ألفآ من كل ثئ طيب يخرج أمام الإله العظيم رب العرابة ولهد له الذراع 
بالقر بانفىساحة أعياد احبانة وليجعله يعبر مع الإله العظي فى القارب المقدس إلى ١‏ 1 
وليسامده فى قارب نشمت على طريق الغرب وليجدف به فى سفينة الشمس المسائية 
وليسبح به فى سفينة النهار وليقال له أتيت فى سلام بوماطة عظاء العراية و يبلل له 
بم أهل مقاطعة العراية اقاء إلى روح ه منتومحات » 
دن المكان الذى دفن فيه رأس أوزير على ما يقال . 
القارب الذى كان يوضع فيه مئان المتوفى ليور العرابة المدفونة قبل دفنه فى مكاله الأصل ٠‏ 


د زو سم 


وف اللخهة الجبى من الباب عند الدخول المأن التالى : قربان يقدمه الملك و بتاح 
القاطن جمنو بى جداره » وال له « زد الفاحر » (زد شبسس ) الذى برأس معبد 
« لنت » وه نفرتوم » و« أوزير» أول أهل الغرب ليقدموا قربالاً وماء باردا 
ما يخرج أمامهم وليرى 1تون ال . لروح الأمير الوراثى والخام والسمير الوحيد 
فى الحب والكاهن الرابع لآمون فى طليبة وعمدة المديئة والمشرف على المنوب قاطبة 
« منتومحات » المرحوم رب الاحترام . 

هذا ويوجد ف مواجهة الباب فى تماة امجرة كوة يحفها من الحانيين أر بعة 
مناظر الواحد فوق الآثخر مثل فى كل منها حاملو قر بان وابليزء المقابل لمتب الياب 
تقش عليه المآن التالى : « الأمس الورانى والخاكم وحامل سناتم الوجه البحرى 
والسمر الوحيد والمارس الذى يأتى إليه المظاء والمتقطم القرين فى . . . القصر 
والذى جدئّ نفس من يأنى إليه والعظيم فى مكانته والكبير فى شرفه والذى يعمل 
ما يحبه رب الأرضين وملك الكلام ومدير كل وظيفة مقدسة ومدير الملك ومدير 
بيوت التاجين الأحمر والأبيض والمشرف على قصر الملك والكاهن الرابع لآمون 
بد منتومحات » سيد التبجيل . 

ونقش عل عارضتى الكوة ما يأتى : 

الجهة العنى : )١(‏ الأمير الورانى والخاك وحامل خاتم الوجه البحرى واأسمير 
الوحيد » والكاهن ل الذى يعرف واجبه » والحا ك والمشرف على 
الكهنة م متومحات » . 

)١(‏ الأمير الورانى والحاكم وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيد ومدير 
العرشين فى البشين والذى يعمل ما بمدحه إِلمه » والحا كم ومدير الكهنة « منتومحات » 


(") الأميرالورانى والحا كم وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيد وكاتم 
الأسرار العظيم فى المعبد والحا كم ومديرالكهنة 2 منتومات « المرحوم 


اك د 


وعلى اللخانب الأيسر النقش التالى : )١(‏ الأمير الوراثى والحا كم 
وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيد » انمحبوب من الرفاق فى بلده » والحاكم 
والمشرف . . . 


١‏ ) الأميرالورأنى و الحا ك وحامل خاتم الوجه البحرى والسميرالوحيد والمشرف 
مل بعوث القر بان القدسة . . . 


(") الأمير الورانى واحا م وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيد والذى 
بملا قلب الملك . . . 


وهكذا نرى فى كل سطر من هذه النقوش أنه قد أضيف نعت أو لقب جددد 
لهذا الأمير المظى . 


الخدار الأإسرمن اخجرة : 

شاهد مل هذا االحدار « منتومات» جالساً فى تهاية الحدار وكرسيه له سنادةمتخفضة 
الارتفاع وممل يزهرة سوسن وأرجل الكرسى فى صورة الب طائر ويرئدى جد الفهد 
ويحل جيده حجران ثمينان وفى بده البسرى منديل ودده المنى ممتدة لتأخذ من الطعام 
الذى أمامه ونقش فوق رأس متتومحات الألقاب التالية : الأمبر الورانى والحاكم 
وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير الوحيد فى الحب وعينا الملك فى كل الأرض قاطبة 
وصديق سيده وكاتم سر بيت الصباح والكاهن الرابع لآمون فى الكرنك ( غ ) وعمدة 
المديئة والمشرفف عل الوجه القببلى «منتومحات »وقد نقش أمام منتوثمات على هذا الحدار 
قائمة القربان المعروفة ؟ا نصبت مائدة قربان يعد ما مليها بالآلاف حسب النقوش 
المفسرة أسفلها » وكذلك رمت عدة أنواع من المأ كولات وتحت كرسيه رمم منظر " 
لذب الشران وتقطيع أحزائها ويتبع ذلك متون فى شكل محاورة بين الذين يقومون 
هذه العملية . 


0# سس 


الحدار الأرعن من الجرة : 

ويلاحظ أن توزيع النقوش والصور الى على هذا الحدار تطابق تماما مثيلاتها 
التي على الحدار الأدسر . فنجد أن « منتومحات » قاعدا فى نهاية الحدار لابسا جلد 
الفهد وتحت كرسيه إناء ذو مقبض . والحدار فى هذه الحهة مملوء بالملح » ولذلك فإن 
النتقوش قد غطى الكثر منها بهذه المادة . والألقاب التى فوق رأسه هى : الأمر 
الوران وا خام والرئيس العم لكل الأرض قاطبة والواحد المظ الأعياد » والسااكن 
قلب الملك ( محبوبه ) والذى يهب ذكاءه لمدله محبوب الملك . . والكاهن الرابع 
لآمون والمشرف على الحنوب « منتومحات » . 

وشاهد أمام صورة « منتومحات » قائمة مائدة القربان العادية ْم ساهد 
بعدها على االحدار حاملو القربان فى أشكال مختلفة وفى أسفل يشاهد منظر ذي الثبران 
الخاص باختيار الأحزاء المامة منها ومع هذا المنظر متون مفسرة لعمليات تقطيع 
أحزاء الثور واختيارها . 


وقد دلت الحفائر التى عملت ما بين عاتى ١454‏ إلى ١45١‏ ميلادية على وجود 
ردهة مكشوفة نابعة لمقبرة « منتومحات» وجرات أخرى تربى على إحدى عشرة حجرة 
كلها مغطاة بنقوش من طراز ميل » فير أن العمل قد أوقف فبأ وتدل النتقوش التى 
ملى جدران هذه المقبرة وحجرها الختلفة العديدة الضخمة على أما تحتوى ملى مون 
دينية نما لانجد مثله إلافى مقابر الماوك مثل متون كاب ما يوجد فى عالى الآنعرة 
وكاب البوابات اث . 

وقد وصف لنا الأثرى « لكلان » أعمال الحفر الى أحريت ف هذه المقبرة 
باختصار نلخصه فيا يألى : 


)0( راجع (1951) 20 1014 : (1:11-]ءآ .21) 38-30 ,م8 370.372 .م (1950) 19 بملمامماء0 
(177آ-111ك1آ .1) 35-38 .و8 ,473.474 .م 


عمسم سد 


فى قصر «منتومحات» الحنازى رتم 4 المقام يمنطقة « العساسيف» عملت حفائر 
نكيلية لتنظيض هذه المقبرة على بد زكريا غنيم » فقد أقيم فى أسفل المنحدر المظي الذى 
بتجه من الشمال إلى االمنوب جدار مؤقت من اللينات لسد المر الذى بين الدهليز الذى 
بدخل منه الانسان إلى المقيرة وبين القاعة الكبيرة الواقعة فى الشمرق من الردهة 
المكشوفة » وهذه القاعة الواقعة فى امهة الشرقية قد نظف حزء مثها » وقتح فى جانيها 
الحنوى ثلاثة أبواب يمكن الانسان أن ينزل منها إلى سلسله مجرات عارية عن الزينة 
ويشاهد على عتب الباب الأوسط منهذه الأبواب الثلاثة نقوش تشتمل على سلسلة” 
السب أولاد منتومحات . 

أما اردهة المكشوفة فقد نظفت تماما ويشاهد فى شرقها وغر يها سم كبير 
يمكن الانسان بوساطته النزول فيها . وأبواب الدخول ( وهى الى تؤدى من جهة 
إلى القاعة العظيمة الواقعة فى الشرق وقد تحدثنا عنها الآن » ومن جهة أخرى تؤدى 
إلى اثمر الذى يتصل بالردهة من الغرب ) توجد فى مستوى الطوار ذى الكنيش 
الذى يلف حولما على ارتفاع مايقرب من مثرين . وفى خلال هذا التنظيف الحديث 
ظهرت موائد قربان جدددة مضافة إلى مس موائد أعرى عثر عليها سابقا وواحدة 
من هذه الأوانى بأسم « ,يس يمن» وقد عثر له على تمثال مكعب الشكل فى مكان آخر 
فى الحفائر التى عملت فى شرق معبد الكدنك وسنتحدث عنه فيا بعد » ولشغل وسط 
الردهة برس بعة لم يكشف عنها بعد وقد كشف كذلك عن بر تحت الحارجة التىتشغل 
الحهة الغر بية من هذه الردهة العظيمة وتقع بين الباب الأوسط والسلم الذى زين بنقوش 
خاصة بمداح للشمس . وفوهة هذه البثر مربعة ويبلغ طول كل جانب ملها حو 
الى مر وعمقها حوالى عشيرة أمثار تؤدى فى نهايتها إلى حجرة خالية من الزخعرف » 
وقد بجمع مها عدة قطع من الفخار والحاحز المقام من اجر اجيرى الذى ,يؤدى من 
الردهة الأول إلى الردهة الثانية - وقد وضع فى جهة الغرب ‏ من صنع على هيئة 
قطعة خشب كبيرة مستديرة وقد أدى درس النقوش التى على جدران الردهة 
الكبيرة إلى وجود مسة عشر نقشا باللغة الكارية ( 88 و57 .88 ) . 


لبن عن 


يضاف إلى ذلك أله قد وجد فى ردهة هذه المقبرة الضخمة عدة موائد قربان 
ملقاة فى الرديم وهذه الموائد هى البقية الباقية من الأشياء الأخرى النفيسة التى كانت 
تزين رحبة هذا القصر احنازى العظيم » أما الآثار التى كان يحتو .ما هذا القبر الفخم 
فهى موجودة حزئياً مبعثرة فى مختلف متاحف العالم وقد أشرنا إلى بعضبها فيا سبق 
خلال درس آثار هذه الأسرة وسنتحدث هنا عن هذه الموائد الخاصة منتوعحات 
وأقاريه ٠‏ 

مائدة القربان رقم )1١(‏ : 

أه هذه الموائد وأجملها هى التى جمل اسم د منتوعات » . وقاعدة هذه المائدة 
منحونة فى قطعة حجر واحدة من الحرانيت الأسود وبلغ ارتفاعها م« ستتيمارا » 
وقد صوّرت المائدة على هيئة الكلمة المصرية القديمة الدال على مائدة قربان » 
كا صوّر فى وسطها بعض أنواع الليز والأوز . ونقش حول سحن المائدة 
اانا 


على البسار : يا أوزبر الأمير الوراتى والحا كم والكاهن الرابع وكانب معبد 
آمون ورئيس الوجه القبى قاطبة « منتومحات » صادق القول. ليت رع الذى 
فى السماء برحمك حتى جل السيدتين تعطفان عليك وليكون الليل بك رحيا وليكون 
اهار بك رحيا ؟ ولتكون بك رحيمة القر بان التى يقدمها الملك وهى الى تقدم لك . 


وعلى ابمين : يا أوزير الأمير الورانى والحام والسمير العظيم وحام القصر » 
والرئيس العظم المبد ورئيس كهنة كل آلمة الوجه القبل » وملاحظ كهنة أملاك 
آمون » والأمي المظم لاقلم طيبًه منتوعات » صادق القول . وقد حملت إليك 


1 82 491 ,ص آنآ ,رق.4 

(م) هذا اللقب وجد كذلك على قاعدة تمثال من اللحرابيت فى متحف بروكلين ( راجم 
,185 ,580 ,16 بسدهقد38 دراعاممر8 إذ لقب « تسبتاح » أبن الأمير العظيم لأظم طيبة منتومحات 
صادق القرل . 


0 


القربان فليتك ترى القربان وليتك 'تسمع القر بات التى أمامك والقريات التى خلفك 
والقربات الى بقربك . 
مائدة القربان رتم () : 

المائدة الثانية هى ازوجة « متتومحات » وتسمى « وزارئس » ومصنوعة من 
المرانيت الأسود فى قطعة واحدة ويبلغ ارتفاعها 7٠‏ ستتيمترآ وعمرضها 46 ستتبمر] 
والمان منقسم قسمين كا هى الخال فى المادة السابقة . 

المثن الذى على اليسار جاء فبه : يا أوز بر أيتها المبجلة" الوحيدة الفريدة للك 
السيدة « وزارنس » ابنة ابن الملك « بيعنخى ‏ هار » صادقة القول . ليت «رع» 
يكون عطوفآً عليك فى الساء لأجل أن يجمل السيدتين تعطفان عليك » وليت الليل 
يعطف عليبك وليت النهار يعطف عليك ولي تالقربات التى يقدمها إليك تعطف عليك 
وه التى قدمت لك . 

لمكن الذى على المين : يا أوز بر اسلنظية الفرددة لللك وكاهنة حتحور ربة 
الببت « وزارنس » صادقة القول « إن القربان قد حمات إليك » فليتك تررين القربان 
وليتك نسمعين القربان التى أمامك والقربات التى خلفك والقربات الى بقر بك » . 

ولا نزاع فى أن نقوش هذه المائدة تقدم لنا حقيقة هامة عن إحدى زوجات 
«منتومحات» » وهى الزوجة الى عاشت معه فى أواخخر أيام حياته واسمها «وزارنس» 
وقد جاء ذ كرها على لوحة المتعبدة الإلهية « 'يتوكس » المؤرخة بالسنة التاسعة 
من عهد « بسمتيك الأول » ويلحظ فى رسوم قبره بالمساسيف أن « وزارئس » 

. دب (5ا 

هذه قد مثلت يجانب « منتومحات » الكاهن الرابع لآمون . وتلسب ها وزارئس » 
إلى الأسرة الكوشية الملكية وقد جاء ذكرها على أثار أرى ذ كرناها وسنذ كإها 
فيا بعد . 


)2 راحم اا .اط 29 بم (1950) 19 ,ملمغصمع0 


سد لام سد 


ولما كان دفن ( منتومحات » قد حدث فى عهد الملك « سمتيك » الأول 
نإن زوج هذه السيدة العريقة النسب جدا كان فى استطاعته أن يفخر شسبتها إلى 


أمرة الحدرب: 
وهذا ,بدل مل أن الأسرة الساوية والأسرة الكوشية كانا على وفاق إلى حد ما 
على الأقل . 


مائدة القربان رتم و 
هذه المائدة مصنوعة من الحرانيت الوردى وهى فى حالة جيدة نسبياً وهى للكاهن 
الرابع «منتومحات» وشكلها سيط وتوزيع نقوشها كالماندتين السابقتين هذا بالاضافة 
إلى من على جوانب المائدة . 


لمن الدى على العمين : كلام يقال : يا أوزيرالكاهن الرابع لآمون وجمدة 
المديئة وكاتب معبد آمون (المسمى) «منتومحات» . امض كل الوقت ( لتأتى ) نحو 
آلافنك من م الخدزوالعيش » وآلافك من وءوس الميوان والطيور » وآلافك من 
البخور (كندر ) وآلافك من كل تئ حميل وطاهر . لأجل روح الكاهن الرايع 


وعمدة المديئة « منتومحات » . 


المن الذى على اليسار : كلام يقال : يا أوزير الكاهن الرابع لآمون » وعمدة 
المدينة وكاتب معبد آمون «رمنتومحات» . لديك ماؤك ولديك خيراتك ولديك ساثئلانك 
التى حرج من أوز بر ء ولديك السوائل الى نرج من « نفتيس» » أوزيرالكاهن الرايع 
لآمون » « منتومحات » خذ لنفسك رغفانك . 


المتن الذى على جانى المائدة : أوزير تعال أربع مرات . الكاهن الرابع لآمون 
وعمدة المدينة منتومحات تعال إلى آلافك من اللحبز وا لجعة وآلافك من القربان ولآلافك 
من رءوس الأقار والطيور والأوز «سر» و دست »و« رو» وكل شئّ طيب 


فقف 


00 


طاهر وحلوما يعيش عليه ] له . لأجل روحك أها الكاهن الرابع لآمون يا منتومحات 
كن قويآ يها ) وحيا( بها ) وصميعا ( بها ) وجهزا (بها) وعظا (بها) ومقدسا (1) 
وميا (به ) وبهجا (بها) ومشرقا (بها) وصوفوعا (ا) وعاليا (ا) أشي وسرمدي » . 


والأس الذى يلفت النظر فى هذا الن هو أن واضعه أخذ يقلد المتون القديمة 
وبخاصة متون الأهرام » وكذلك يشابه هذا لتتابع فى ذكر القربان ما وجد فى متون 
التواابيت التى برجع عهدها إلى الدوله الوسطى وما قبلها بقليل » ولا غرابة فى ذلك 
لأن عهد الأسرة الخامسة والعشرين يعد حق بداية عصر الهضة الحديدة التى قامت 
قْ مصر وبلاد كوش معا فقد كان القوم وجناصة ال ملوك والأشراف يقإدون كل ما هو 
قديم 00 » وكذلك جد هذا العا ل يعمد الدولة الحدثة ما يلحظ ذلك 
فى الشعائر الحنازية والقر بات الخاصة بالملك « أمتحتب' الأول » . ومن ثم نفهم جلياً 
أن عصر اللبضة لم يكن مقنصرا فى تقليده على الدولة القدبمة أو الدولة الوسطى بل كان 
كذلك يستق من الدوله الحديثة من حيث اللغة والفن م تحدثنا عن ذلك من قبل . 


مائدة القربات رتم ( 4 ) 
عدن لاقن مسوعة مق كرا لتك الوردى: ول نا عايدة امراف الماع 
وتحتوى على لوحة صغيرة ارتفاعها ١١‏ ستنيمترا وترتكر على مخدة خشنة الصنع ومساحة 
مسطحها العلوى ه«ابارء ١,6 ٠6‏ مرا . وصاحها فرد بدعى « باشرى ‏ موت » 
ونقش علها ما يأنى : 


المتن الذى على اليسار : يا أوزيركاهن آمون وكاهن حور «باشرى - موت» 
إن هذا القربان المقدس قد قدم لك » وليت قليك يهنأ به كل يوم : ألفك من 


)00( راجع 3529 اسه ,150-151 .م ,111 ,25 .م ,11 #متمصددهة1 لصم عمدجاووموطل] ,قطام5 
لفق راجع طنج 399 قصة 81 ,[ منعع؟ صتلاه© ,عامس مط 
)0 راجم 3 ماة 496 .آنآ ,5 له 99.م ,11لا ,5 ع4 


لومم د 


الليز وابلمعة وألفك من رؤوس الهائم والطيور » وألفك من كل شئ طيب وحلو 
وألفك من أوانى المرص . 


لمن الذى عل العين 1 يا أوزي ركاهن آمون وكاهن حور بأشرى - موت» 
لديك ماؤك ولدبيك خيرانك ولديك نطرونك » الذى عمله لك انك وض الى سنبق 
دون أن تبعد عنك أبدياً , 


وقد حل جائبا المائدة كذلك متنين : 


فنى الجهة اليسرى نقش : قربان يقدمه الملك وأوزير الذى يسرف عل 
الغرب آلاف من اللحيز والحعة والبخور والعطور والملاس » وكل شئ طيب روح 
الأمير الوراثى والماك وكاهن آمون فى طيبة وكاهن حور الطفل المعروف لدى الملك 
« باشرى موت 6 . 

وفى اللجهة المنى نقش : قربان يقدمه الملك « وأنو.يس » الذى على جبل 
التعبان والذى فى « أون » وسيد الأرض المقدسة » قر بان من اللحبز والجعة ورءوس 
اليهائم والطيور والملابس » والبخور والعطور وكل يع طيب وطاهى تمنحه المماء 
وتوجده الأرض من الذى يحبا منه إله لأجل روح الأمير الورانى والحا كم وكاهن 
آمون المعروف لدى الملك « باشرى - موت » صادق القول . 

يلحظ فى متون هذه المائدة أن علاقة « باشرى - موت » بالنسبة لمنتومعات 
لم تحدد ولكن ما لدينا من نقوش أخرى تثبت بدهيا أله ابن « متومحات » 
والسيدة « وزارئس » كا مئرى فى الوثيقة مه فى هذا البحث والوثيقة لام 
والوثيقة 55 اث . 

وإذا كنا نجد فى جهات متعددة من نقوش هذا القبر أن الشمائر كان يقيمها 
00 تسبتاح» وهو الابن الأ كير للتوى وللسيدة « لسخنسو » » فإن ه باشرى - موت » 


0 


هو الذى كان يقوم بأداء الشعائر على جدران الكوة الحنو بية من ابلهة الشرقية للردهة 
الكبيرة حيث نجد أمه « وزاراس » قامدة إلى جاب منتومحات . وهذا أمس طبعى 
بالنسية لأمه . 


مائدة القربان رتم 0 
هذه المائدة مصنومة من الحرانيت الأسود وهى كالسابقة أى أنها لوحة 
صضيرة مكها عشرة ستتيمترات وترتك على سنادة و حيط بإطارها متنان ٠‏ 


المتن الذى على اليسار : أوزير « بيس ديمن » . لديك ماؤك » ولديك 
خيرا نك » ولديك نطرونك ؛ ولديك قربانك لكل يوم . يأوزير دفيع الأتباع » 
ه بيس دمن » » إن ذلك لن يبعد عنك : 


المتن الذى على االخاب الأعن : أوزير ه بيس ديمن » إن القر بان 
المقدس قد قدم لك : خبزوجعه ورءوص بهام وطيور وهى التى هناك يوميا ليتك 
تصير حيآ بها ومشرقا بها وقويا ( بها ) ومنتمشا ( ا ) ومتيئا ( بها ) . 

والمان التالى تقش على النانيين الصغيرين للائدة , 

كلام يقال : أوزير حارس ضياع موت ( المسمى ) « بيس ديمن » خذ اك 
مس طب تلك هذه » ارفم صو بخانك الذى نحت العرش العظيم » المرطبات التى نرج 
من الفنتين لأجل أن برطب قلبك بها باسمك الذى يخرج منعشأ » أوزير دفيع 
الأتياع الخاصة بأملاك « موت » « بيس ديمن » . خذ لك عين حور التى تضم لك 
الماء الذى فا أنت ييا من صار منممًا وممدوحا ومحيوبا . 

وريلفت النظر هنا أن « بيس دعن » حارس ضياع موب كان من" لتضبيانت 
العهد الكوثى مثر له حديثا عل تمثال مكعب فى شرق معيد و آمون » المظلء يرا 


)0 راجم 1 بم (1951) 20 يمتامتسدما0 


ما 1غ عند 


أن ابنه « با كش » وأمه « تاهيزيمن » واسبته إلى بطلنا « منتوممات » ليست 
معروفة لنا وهو بذلك يكون مثله كثل « عاك » | » أو « إرى حب ياوت » اللدين لما . 
مقصورثان باسمهما فى الردهة العظيمة التى فى مقثرة « منتوعات' ل . 

و يلحظ أن حمس الموائد التى وصفناها يوجد بينها تثمايه لدرجة أنه فى استطاعئنا 
أن نقول عنها إنها من طراز خاص بالعصر الكوثى . يضاف إلى ذلك مائدة قريان 
الزوجة الإ لهية « أمنردس » الحفوظة الآن بالمتحف المصرى وكذلك مائدة قربان 
الزوجة ال لمية « شبنوبت » الموجودة الآن مدينة « هابو» (راجع ] 
7111 11810 506-7 ومائدة قربان المتعيدة الإ بية « يتوويس » 
اقب الدمرنا»: . ومائدة قربان « حاروا » من «ديرالمدينة» . . كل هذه الموائد هى 
من نفس الطراز » هذا بالإضافة | إلى مائدة قربان بالمتجف البريطانى همل أسماء 
« أماردس » وه شبنوبث » ووكثيا : . 

ويمأ يلفت النظر هنا بوجه خاص أن نظام صنع موائد القربان التى وجدناها 
فى هذه المقبرة كان هو النظام الشائع فى صن موائد القربان ف هذا المصر مما جمل لى) 
طابعاً خاصا تقيز به وتحدد المصر الذى عملت فيه بصفة دامة . 


وخلاصة القول عن قبر هذا المظيم الذى ل يتم الكشف عن ممتوياته تماما 
حتى الآن أن ما عرفناه حتى الآن عنه يقدم لنا معلومات هامة عن وظائفة وثموته 
وعن بمعض أفراد أسيرته . هذا بالإضافة إلى أن كثيرا من الآثار الى مدها مبعثرة 


9 
03 راجع 1 يم .(1950) ,19 بمتلةاممتين 
لفق راجع 6 مم ومقصدكه'2 وماطه؟ بلمصدعة روى لمصطة 


زف داجع ,1929 4 06 وعلائته1 163 داق اأممممفظ ,قديه8 هيآ 176 ,ررمووائز ا[ 
.د ,47 غه 7 .م (1930) 711 ,.0 هه 1 ,1 
)2 رابع 1 مس 9 بوره 2 .مم 7 .مر؟1 ,8 ,بآ أه .1259 ,ملق سمومدا8ة طوتالم8 


(ه) راجم م 501 .م .آنآ ,.ق.ة 


لوم سس 


فى متاحف العالم باسم هذا الأمير لابد أنها قد أنت من هذه المقبرة الضخمة وذاك 
على حسب طبيعتها ووظيفتها . 


الوثيقة الخامسة والأربعون (ه4) 
فن ذلك أنه يوجد فى متحف «فلورئسا» قطعة حجر علما نقوش ( 02 1590 20 
( أمسة6 عه تمثل منظر صيد ف الأحراج . ويقول « 2 » إن هذه 
القطمة أنت من مقيرة « منتومحات » وقد جاء عليبا : الأمير الوراتى والحا كم وحامل 
خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد مدير . . . المشرف على حكام الخنوب » 
والكاهن الرابع لآمون وكاتب معبد بيت آمون وعمدة المدينة « منتومحات » 5 


الوئيقة السادسة والأر يعون )55 
مقصورة تبهرقا فى معبد الآ لحة وموت ) 

يوجد فى شرق معبد الآلة «موت» بالكرنك حجرة صغيرة جداً يفتمعبامها غربا » 
وقد نقش عل جدرائها الحانبية متنان غي ركاملين ذكر عليهما « منتويحات » الأعمال 
الامة الى قام بأعبائها فى طيبة لإعادة دناء ما خرب منها على بد الآشور بين فى عهد 
ألملك « آشور بنيبال » . 

وفا يلغت النظر أنه توجد صورة فى نهابة هذه المقصورة مثل ف ابلحزء الأعلى منها 
عدة صور إلحية . وفى الحزء الأسفل من الصورة إشاهد الملك « برقا » يتعبد فيه 
للآلحة « موت » ويتبعه م تسبتاح الأول » ثم « منتوعحات » ابنه وأخيراً 
« تسبتاح » حفيده . 


وهذا المنظر يقدم لنا سلسلة النسب التالية يا جاعت فى التقوش . 


للق راحم 5 م .111 رنكفتلآ عتمم 


سد ميم لد 


(م ازع قم) (عمة) 


اتام الأول 

وهاك ألقاب كل منهم : 

(؟) نسبتاح الثانى : كاهن آمون فى الكرنك ورئيس فرقة من الكهنة ابن 

(م) منتومحات : الآمر الورانى والحاك وحابل خاتم الوجه البحرى . . . 
والكاهن الرابع لآمون . . الإله العظم وكاهن أمون ف الكرنك ( وحا؟) ابلمنوبان .. 

١ ) 4(‏ لسبتاح الأول » . . . فى الكرنك ( وكاتب القربان ) فى معبد آمون 
وعمدة المديئة وأمه : 

(ه ) ١‏ اسخنسو ) رية البيت . 

وبدل وجود اسم « ترقا على هذا الأثر على أن « تسبتاح الأول » كآن لا يزال 
مانّشا فى هذا العهد أى بعد غزو الآشور ين لمديئة طيبة . وتدل المتون الحانبية ملل 
أن « منتومحات » لا والده كان مكلفا باصلاح الممابد الخربة . وتقدم لنا هذه المتون 
فضلا من ذلك بعض ألقاب « منتوععات » ووالده . 

ألقاب منتومحات. . . كل الآلحة والكاهن الرابع لآمون والمشرف على 
مقاطعات الحنوب كلها . 

نسبتاح : كاهن آمون وحمدة المدينة . 

وأخيرا مجد فى سطر أن د تسبتاح الثانى » كان يمل لقبى ملاحظ الكهنة 
فى طيية وريس فرفة كهنة . 


لس سة 
)ك2 راجم 44 مطعصمام ,51 مآ علمصعدكا1 ,ماع ه11 


سد عمعيم مسب 


والنقوش التى على جدران هذه المقصورة من الأهمية بمكان » وذلك لأنها 
تقدم لنا معاومات عن إمارة طيبة فى عهد المتعبدات الإلميات » وكان ناريخها قد بق 
مجهولا منذ منتصف الأسرة الثائية والعشرين حنى اللحزء الأخير من العهد الكوشى 
فى مصر . فقد رأيناها فى قبضة « بيمنخى » حوالى ثهابة الأسرة الثالئة والعشرين » 
فير أن تاريخها امحل كان لا بزال غامضا كلية حتى عهد « تبرقا » » وذلك رعندما 
نشاهد « تسبتاح » السالف الذكر الملقب كاهن آمون وعمدة طيبة يحم فها ثم ورثه 
من بعده ابئه د متومحات » الذى بق فى منصبه هذا خلال حك « تهرقا » متتعاً 
بسلطان عظم و,بسطة فى الرزق . ومل الرغم من أنه كان حا م إمارة طيبة فإنه كان 
جمل لقب الكاهن الرابع 5 كان فى الوقت نفسه عمل لقب رئيس كهنة كل الآلحة 
فى الحنوب وف الثثال » وعلى ذلك كان يحتل المكانة الأولى الدينية دون أن مل 
لقب الكاهن الأول لآمون . ومن ثم نفهم أن الكاهن الأول لآمون كانت قد نزعت 
منه آلكذ كل سلطته الدنيوية بوصفه أمير إقلم طيبة » كا كان قد فقد سلطانهالديق 
الذى كانت نتولاه المتعبدة الإلهية » واي كد لنا ذلك ما كان « لمنتوممات » من مكانة 
بالنسبة للكاهن الأول لآمون فى لوحة التبنى التى خلفتها لنا « ييتوكريس » . 


ولما كان والد « منتومحات » أمبراً مل طيبة قبله فإن هذه التغرات لا.د كانت 
قد حدنت قبل بداية حم الأسرة الكوشية فى عهد « شيكا » . 

وكان النشاط الذى أظهره « منتومحات » فى إقامة المبانى وإصلاح الآثار 
فى طيبة سبباً فى جعل مدة حكه لولابة طيبة بارزة ماموسة . والظاهر من نقوشه 
المهشمة أن كل أعمال البناء والإصلاحات الأنعرى الى قام بها كانت قبل وفاة 
« مجرقا » ؛ ,يضاف إلى ذلك أن التجديدات العدة الت قام بها و إمادة تماثيل العبادة 
الثينة للالمة والإشارات اللحاصة بتطهير كل المعادد فى المنوب والتلبيمات 
البهمة الخارحة الكشيرة قد حدت بنا إلى أن نرج جداً أن الاسنيلاء على طيبة 
وتخريها كان حوالمعام 97+ ق . م عل دد الملك « آشور بنيبال » الآشورى ف أثناء 


داوع لد 


-ماته الأول وإن كان ذاك غير مؤكد كا يستخاص من جلاته المرتبكة . ولابد أن 
الإصلاحات التى قام بها د منتومحات » قد حدثت ما سن عامى 1 - 551 ق .م. 
وتدل شواهد الأحوال على أن الثروة الى أنفقها « منتومحات » فى إصلاح مديئة 
طيبة الخرية كانت عظيمة جداً » ولكنها على ما يظهر قد وقعت فريسة فى بد 
الآشورين حوالى عام .++ ق . م فى حملته الثانية التى استولى فيها على طيبة تمأما 
وذلك عندما تخرها تخريبا إشعا . ولم لسمع عن « منتومحات » أنه قام كرة أخرى 
عاولا إصلاح ما ارتكبه الآشوريون من تخريب شامل لهذه المديئة . وندل التقوش 
على أنه اسمّر حاتم لإمارة طيبة مقشيا مع السياسة الآشورية وقد عاش حتى بداية 
حك الأسرة السادسة والعشرين وبق محافظا على عركزه فى عهد « بسمتيك الأول » 
هما فطر عليه من دهاء وحدكة » غير أن ابنه « تسبتاح الثانى» لم يحلفه فى وظيفته » 
وهل أنة حال لميكن من المستطاع حتى الآن قبع ساسلة نسب أممرته بعد ذلك العهد . 


والسعل الذى تركه لنا « منتومحات » فى ( الوثيقة التى نحن بصددها م قلنا) 
منظر صور عل المدار الخافى مجرة مقصورته » ويشغل هذا المنظر الحدارين 
الحا بين ومل بمين هذا المنظر يبتدئ لمأن الذى ثركه « منتومحات » . وعل الرغم 
من تهشمه فإنه من الأهمية بمكان . وهاك ما نبق منه : 


د الأمر الوراثى واماسم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد(. ...) 
كل الآلة والكاهن الرابع لآمون » وعمدة المديئة » والمشرف على كل مصر العليا 
« منتومحات » العائش » ان كاهن امون » وعمدة المدينة ( المسمى ) « د تسيتاح » 
والمير] » يقرل : لقد بنبت ( قارب أوزير) طوله ثمانون ذراما من خشب الأرز 
الحقيق من أحسن خشب لبنان ومقصورته من الذهب مرصعة بكل أنواع الأحجار 
الثينة الحرة . . . . وطهرت معابد كل الآلمة فى كل مقاطعات الوجه القبل على 
حسب تعليات نطهير المعبد . . . و بعد أن كان قد حدث . . . فى الوجه القبل . 
وكل هذه الأشياء التى أحدثك عنها ليس فيها مبالغة ولا مفاخرة (لأن ما 007 


سند #0 سس 


عدم الصدق » وليس فى فى أى كذب : وأن سيدتى تعرف كل ما أوجدت 
( وكذلك ) خارج طيبة مديئة « آمون رنف » (أمم آمون ) عين رع وسيدة 
( كل المدن ) . . . ولقد أرضيت سيدها بما يحبه قلبه من ثيران مدة وعمول طيبة » 
ونلمت حريم سيدى حسنا . . . بوساطة خبزى وقربانى الإلمى كا كان يلبثى 
أن تقدم فى الأيام المحددة لعيد با كورة الفصول » وضاعفت أسطوله ( ؟ ) . . . 
وكانت شونته حبل ببا كورة حقوله . والسفن السانحة فى أوقات معاومة ثمالا وجنويا 
كانت فى عيد . . . فى زمنه المحدد لتجمل هذا البيت ف عيد بطعامه . وللكهنة » 
وللكهنة المطهرين إشكرون الإله ؛ وكهنة الساعة للعبد ( يقومون بواجباتهم ). 0 
بوساطة المقاطسات ٠‏ والعظاء والصغار ( كانوا فرحين ) بالذى فعلته 6 وهو ثيل 
لمدينق . فقد سفيت الأرض » والمدن والمقاطمعات صارت دسمة ( حتى أن الناس 
قالوا ) إنه واحد قد ملمه الإله ! 
)4 
لقد جعلت مصر العليا تسيرفى طريق الإله فى حين كانت كل البلاد عقبا ملى رأس 
1 0 0 1 35 فرق 

إسبب عم ( المصيبة ) . . . بوساطة عظم تفوق ( لسيدى ) الذى أتى من الحنوب 
وقد هدأت . . . بمثابة ملجأ لمديتتق وأقصيت الجرم من مقاطعات الوجه القبل . . . 
وتبع إهة دوث تنوان ؛ وفتحت المعبد وشاهدت مأ فيه وأفلقت كل مقصورة 
بحتمى . . . وقدافت بواجى فى العبد باسقرار على حسب خطوات سيدى 
عندما كان اب معى . . . طاهرة لروى » وكيل المشرف على الكهنة فى طيبة ورئيس 

)١‏ إن آسلوب هذه الفقرة من النقش بذكرنا بوضوح بأدب ,ا كورة الدولة الوسعلى تعبارة «البلاد 
هله الأرض قد قلبت مثل ما يعمل صانع الفخار راجع : ,261 03عه© ,8 11 مغععء ,344 دعنناعآ جد ) 
) 5086 تتمتأأموعنآ ده غؤه دمتالممسصلة4 عط1 

(؟) يقصد هنا « تبرقا » الكوشى الذى خلص مصر من أول جوم انقض به الآشوريون على مصر 
وكذلك ذفان هذه الفقرة ثرن فى الآذان كأنها تردد ذكرى الأدب القديم أى تنبوات تقفررهى (راجم 
الاصطرابات الى قاءت فى المهد الأهننامى وقد قيل عن هذا الملك : وسيأق من ابأثوب ربعل يدعى 
أميق أى أمنحات الأول 5 


4ت امد 


طائفة الكهنة (المسمى ) د اسبتاح » . وأولادى فى صحة . . . والكهنة يعرفون 
التعليات وقد أمضيت الوقت عندما كنت أبحث عن الصالم » وسهرت الليل عندما 
كنت أبحثعما يفيد . . . عندما كنت أجمع التعليات الىكانتعلىوشك أنتنسى . ٠‏ 
لأنى عرفت أن الله يحب الذى يعمل العدل . وقد عمات ذلك بقوة ساعدى . . . 
ول يكن هناك من هو مثلى عدا ابق الذى يكون فى مكانى وهو وريثى الفاسر الذى 
ياخذ بتعاببى . . . ليت ضيعته نكون مقدسة وقومه وكل إلسان . . . . وهذا 
هو اللحزاء أمام سيد الآلحة آمون العظم والخام . . . . و بوساطة « موت » سيدة 
السماء ومين د رع » » و« خنسو » الإله العظم الذى ترج من « نون » و بوساطة 
« منتو» رب طيبة والتاسوع العظي . . . . وبوساطة سيدتنا والآلحة التابعين 
لخلالتها و بوساطة التاسوع الإلهى الذى فى معبد « موت » (أى ما يأنى) : حباة طيبة 
بغر ميض » والسرور . . . . ودفن جميل وعمر مديد ووارثون ممتازون مكثون 
فى مكانهم عند ما نصل ( إلى الغرب ) . . . . وأن تقوم كل أمضائنا بوظائفها 
( ويبق ) اسمنا ( فى فم الأحياء ) . . . . وحظوتنا .... وأنه يبق هنا 
فى ,بيتك . ونفكر . 


الكاهن الرابع لآمون بالكونك وعمدة المديئة والمشرف على الوجه القبل 
« منتومحات » . . . . هنا فى معبد « موت » . . . . الكاهن الرابع لآمون 
وعمدة المديئة والمثمرف على كل الوجه القبل «منتومحات» ٠.‏ .. سيدثنا د مورت » 
سيدة السماء ومين «رع» الى فى جبينه . . . . وبذلك تحنى ذرامك بالقربان 
عندما تقدم القربان لآمون . 


ومل مانب الآخر من المنظر نقرأ تعداد المبانى والأعمال الأخرى التى أنجزت 
من أجل المعايد . 
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سس م ”م سل 


الأعمال التى عملت للآله مين - امون 

أحضرت الإله « مين آمون » لسلمه فى البيت اللحنوبى ( الأقصر ) فى عيده 
الخيل . . . كثرة . وقدمت القرابين اتخاصة يثائية الآلة فى الشبر الثانى من 
الفصل الثالث واليوم الثامن والثامن والعشرين لأجل أن . . . . من السام 
( الكتروم ) وكل مجر فاحر مين . وسويت صورة « خنسو باخرد » الفاحرة مغشاة 
بالذهب ( وتسمى ) كل ظهور له يكون . . . 'يجان وضعت عرشا لهذا الإله أرجله 
من الفضة اللخالصة وصور هرصعة (5). . . من شروطه . . . بعد مدة طويلة 
من السنين بدأت تتداى (7) . . . 


ديرت 0 
وأقت معبدأ من الجر (4) . . . . ( والأبواب كانت ) من الأرز الحديد » 
وخشب « قدت » مغشثى «النحاس والأشكال المرصعة فيه كانت من السام 3 
والمزاليج والأربطة (4) . . . . ذهب مرصع بكل حجر ثمن . وأققت لها قاعة 
ذات أربعة وثلاثين عمودا من الجر الرمل الأبيض الجميل ( - ) ( 00.01١‏ . 
و بيت حيربها الطاهرة اميل من اجر الرملى الأبيض اميل . وأقت لها مستودعها 
لأجل أن تحزن فيه قربانها المقدسة » وضاعفت موائد القربان )١١(‏ . . . 


أعمال للد له 2 خلسو» 


وأصاحت القثال الفاخر لاله ه خنسو ‏ فى طيبة المأوى اميل» (الذى يسمى) 
لابس التاج المقدس بالذهب وكل حجر حر ثمين وضاعفت موائد قر بامهم المصنومة 
من الفضة والذهب والنحاس )١١(‏ . . . . وألبست « خلسو» (المسمى ) 
د واضع التصحبم بوصفه البثاقا إلهيا » بالسام م كان من قبل . 


لالوصحد قاعة كهذه للالمة « موت » فى معبدها مما كشن حي الآن . 


عع لد 


أعمال للاله ( منتو» 
وأقت البحيرة الطاهرة الخاصة بالإله « منتو » رب طيبة من اجر الرمل الأببيض 
اميل مثل (1). . . . مضياً بيته المظم الفاخر بها . وضاعفت موائد قربانه 
|المسترفةاى النضة والذعيه والواق.: 
الالمة الطيبيون 
وقد صنعت أواى فردية وجهزت الإله نه والإهة ه وست » أى طيبة 
الممتصرة سيدة القوة بوصفها اتبثاقا إميا (14) . . . . 
صورة الإلحة وباست » 
وضعت صورة الإلحة « باست » الفاحرة القاطنة فى طيبة بقضبان ( لملها ) 
من السام وكل جرح مين . 
أعمال للاله « بتاح ) 
وصنعت تثمثال « بتاح » الفاخر ( المسمى ) م طيبة لامعة عند طلومه » » 
من الذهب ....)١8(‏ وموائد قربائهم أكثر جمالا من ذى قبل . 


صور الالحة « حتحور ) 
وصنعت ( صورة ) الإلهة « حتحور » سيدة الوادى ( المسمأة ) . . . لامعة ) 
مثل انبثاقهم الفاخر على حسب ما يتبق أن يعمل بفحص تام (15) )15(٠ ٠٠.٠‏ 


١‏ اسم إله بمثل طيبة مذكر يا أن « واست ©» هو اسمها الونك » غير أله ليس مسرونا لنا 
فى عير هذه المنا سبة . 


الس ءا ع 1# صم 


صور آمون 
وصنعتث صورة « آمون » الفااحرة » رب طيبة » القاطن فى طيبة ‏ وصورة 
« خنسو » الفاخرة المسهاة « حاسب الحمياة » وصورة « آمون » الفاحرة سيد 
طيبة (/10) . . . . وكل واحد منهم له قضيبان ( يمل علبهما ) . 
مثال آمنحتب الأول (المؤله ) 
وصنعت تمثال ه جسسر كا رع » ( أمنحئب الأول ) المنتصر من السام وكل جر 
مين بتضيبين م كأن من قبل (18) .0 .. 
( خنسو )» صاحب وبحت ) ( مديئة هابو) 


وسويث تمثال « خنسو » القاطن فى همت . . . . من السام بقضيبين ٠.‏ 


مووة الزاعدة الحقليمة 
وصنعت صورة الواحدة العظيمة صاحية الحديقة مثل انبثاقها الفاخر » وأصلحت 
معادها لتكون كأ كانت من قبل . 


(19). . . . وهى من جر رمل أبيض » لأجل أن تبعد فيضان اللهر منها 
( عندما يأتى ) ونححت ( .7 ) . . . . فى عيده الميل للشهر الرابع من الفصل الأول 
اليوم اللحامس والعشرين . وأصلحت جدار معبد « آمون » فى الكرنك ( - ) 
(99)....(....) وأقت . . من اللبنات على حسب ما وجد صاحا 
لأجل الأجداد (؟؟) . . . . 


سدم ؤأ جح" سسدم 


الأعمال اللخاصة بالثور المقدس 
(وسويت) تمثال ثور « ماد » (حرم مقدس بالقرب من الكرنك ) بوصفه 
انيثاقه الفاخعر وأقت بيته » فكان أكثر مالا عما كان هناك ( م5 ) من قبل ٠ ٠.‏ 
معبد الا له ( منتو) 


وأتمت معيد ال له « منتى » سيد . 2 . وبواباته لمعت عمال (4؟).. 


أعمال لالحة لم يعرف اسمها 
( وسويت صورة ) - هلى سامه ( المسمى ) . . . . للحقل فى « طيبة » > 
من الذهب أكثر مالا عما كانت من قبل (79) . . .. الذى هو سيد الإقلم 
الحبلى » القاطن فى « “مم » . 
صورة ال له وحور) 


وسويت الصورة القائعرة « لحور » ( المسمى ) الإ له يسكن (75) . 5 


صورة «مين » 1 
وسويت ( صورة) ( مين ) المسمى ريس السماء بوصفها البثاقه الفاخر » 
مغشاة (/ا9). ... 
صورة الإ له وتحوت » 
وسويت صورة « تحوت » الفاحرة المشرف على « حان إيق » والقاطن فى 8 
أعمال للا 'لمة « إزا!س») 
(54؟).. . أنا . . . اليثاق إزس ( مظهرها ) وسويت . . . علهم . . 


ال ل 


كل مديتى (...)-(-)- (و؟). . . . أكثر جمالا من ذى قبل . 
وأقت بحرة مقدسة لمعبد « إزيس ١»‏ . . . ). 
أعمال للاله 0 أوزيز» 

صنعت قارب « أوزير » فى هذا الوقلم . . . ذراعا ....من خشب الأرز 
|الحديد على حسب الشروط العتادة ( بعد أن كنت ) قد وجدتها من خشب السنط . . 
)"١(‏ . . . . من اللبنات بعد أن كنت قد وجدتها أخذت تقول إلى راب . 

الوثيقة السابعة والآر بعون (/ا4) 
603 

يوجد فى مموعة حرانت ممثال خاصضص بشرع د اسبتاح » « متتومحات » 

وهو معروف منذ زمن طويل غير أنه مهشم ٠‏ 


وتستخلص منه سلسلة النسب التالية : 


وح )0( باشرى - موت (4) 
لسخنسو () منتومحات (م) شبنمون (زه) 2 وزارثس(50) 


4 
تسبح 0 
وهاك ألقاب كل منهم : 
)١(‏ تسبتاح ب الان الأ كر وكاهن آمون المعروف لدى الملك . 


نرف راجع 5 88 .11 .املا أوجوظ غه مل«ممم8 غمعلعصق ,لواقوة8 و يلحظل أن ان بحمة 
الأستاذ برستد تختلف عن الرجمة التى أوردناها هنا وقد اعترف برستد نفسه أن ترجمته تحتاج إلى تدقيق 

لأند نقلها عن أصول ليست مؤاكدة . 
زفق داحم ممت لطن جائروعه 111 مصساظ مل ,1216 ,متعاطمارآ 695 ,م ,11آلآ ,.جمعا ,ننخ1 ,مممصسل متكا 
4 .20 


ل لاقم سب 


(1) اسخنسوب ربة البيت . 

. منتوممات ب الكاهن الرابع لآمون وجمدة المدينة‎ )"١ 

(4) باشرى ‏ موت ح كاهن آمون وقريب الملك . 

() شبدموت - زوجة منتومحات وربة اليبت . 

)5( وزار اس س ربة الببث ٠‏ 

(1) 'سبتاح سب كاهن آمون وكاتب مائدة بيث آمون وعمدة المدينة , 

النخار يط الكنازية الخاصة ,منتوحات 

يوجد فى المتاحف ال ءتلفة عشرة طرز من الخاريط الحنازية من متاع 
« منتومحمات » . وقد لخص هذه الخاريط كل من « مسيرو » و «ثيدمان » 
وه برى » و« دارسى » . وتقدم لنا الوثائق الثالية : 

8 3 )0ن 
الوثيقة الثامنة والأربعون (48) 

1( جاء ملل مخروط ما يانى : الكاهن الرابع لآمون ملك الآلمة « منتوممات » 
المرأ وابنه البكر من صلبه هوكاهن آمون المعروف لدى الملك « تسبتاح » الذى 
وضعته ربة الببت اسخلسو المبرأة . 


0 
الوثيقة التاسعة والأربعون (49) 


65 جاء على هذا المخروط ما يأتّى : الكاهن الرابع لآمون وعمدة المدينة 
المدينة 


« متتومحمات » المرأ ان كاهن آمون وكاتب مائدة ,بيت آمون وحمدة 
« تسبتاح » المرأ , 


لق راحم 59 ,راق ,نوع .عم 11 


(م) راجم 59 .م .اتا 
مصر القديمة جل 1١‏ 


لس شخ فا مسد 


20 
الوثيقة اعخمسون (0٠ه)‏ 
للق نقش على هذا الخروط ما يألى : الأمبر الورانى وحامل خاتم الوجه الببحرى 
والسمير الوحيد والكاهن الرابع لآمون وعمدة المديئة « منتومحات » . 
لفق 
الوثيقة الحادية واللمسون )1 ( 
(4) نقش على الخروط ما يأتى : أوز ير الأمير الورائى والكاهن الرابع لآمون 
5 0 إل 
الوثيقة الثائية واللمسوث (7ه) 

(ه) جاء فبها : أوزير الكاهن الرايع لآمون م متتوجمات » المرأ ابله من 
صلبه كاهن آمون وقريب الملك « بائمرى ‏ موت » الذى وضعتة رية البيثك 
« وزارئس» المرأة . 

4 8 5 5 

)5 جاء فيها : المقرب من أوزير الأمير الورانى والحام والكاهن الرايع 

لآمون « منتومحات » صادق القول ؛ أمه رية البيت « استنخب » المرأة . 
٠. 5 3‏ )22( 
الوثيقة الرابعة والحسون (غ ه) 

62 جاء فيها : المقرب من أوزير الكاهن الرابع لآمون « منتومحات » 

المرأ وزوجه مبوننه المعروفة لدى الملك « وزارنس » المرأة . 


00 راجع باسنا 
2 راجعم 50 ير ممانتطآ 
(0) ,. (غ2) » (0) : داجمع لان بس و اللا 


م - ١17‏ مده 


)00 
الوثيقة االخامسة والمسون (هه) 
(4) نقش على هذا انخروط المتن التالى : المقرب من أوزيرالكاهن 
الرابع لآمون « متتوممات » وزوجه محبوبته المعروفة لدى الملك وربة البيت 
« شيئموت » الميرأة . 


١ 5‏ ل 
الوثيقة السادسة واخمسون (85) 
6 جاء فيها : المقرب من أوز بر الأمير الوراتى والحا ثم م منتوعات » 
المر ]أ وزوجه رية البيت « استتخب » الميرأة . 
5 5 8 زثرق آ 
الوثيقة السابعة والمسون (لاه) 
0 0( جاء فيه : المقرب من أوز بر الأمير الوراق « منتومحات » المبراً 
وزوجه محبوبته وقريبة الملك » رية البيت ا لسخنسو» . 


55 2 
الوثيقة الثامنة واللسون (8ه) 
(91) جاء فيها : أوزير الحاكم المشرف على الوجه القبلى « منتوممات » 
الممرأ . أوزير الكاهن الرابع لآمون « منتومعات » المرأ . 
ر( 
هذا المخروط محفوظ متحف نورين وقد جاء عليه النص الثالى : « أوزير الحا م 
والمشرف عل من « متتوغات » امبرأ . 


ف 0 (4) داجم 0 .م مقأطا1 
)6( راجع 1 ..م باط 


سس ا 8# مسيم 


أسباح )١(‏ باشرى موت (؟) 


ٍْ | 
لسخلسو (م) ‏ ا وزارنس (ه) ح استنخب  )١(‏ شبنموت(7) 


رهاك القاب كل منهم : 

١ )‏ ( لسبتاح : بك أولاده من صلبه وكاهن آمون والمعروف لدى الملك 

(؟ ) باشرى موث : ابنه من صلبه ( أى ابن منتومحات ) وكاهن آمون 
والمعروف لدى الملك . 

() لسخلسو : زوجه (أى زوجمتتئومحات )والممروفة لدى الملك ورية البيت. 

( ؛ ) منتومحات : الكاهن الرابع لأمون ملك الآلحة وعمدة المدينة والحاكم 
والأمير الورائى وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد وكاتب معبد آمون 


وملاحظل الكهنة فى المعاءد 6 والمفرب من أوز بر والمثرف على الخنوب والمشرف 
على نحن ( الكاب ) . 


0( وزارفس : زوجه محبويته » والمعروفة لدى الملك وربة الببت . 
(5) استدخب : زوجه وربة البيت . 

. شبئموت : زوجه ومحبوبته » والمعروفة لدى الملك ورية البيت‎ )1٠7١ 
. (م ) تسبتاح : كاهن آمون وكانب مائدة بيت آمون وعمدة المدينة‎ 


( 9 ) استدخب : أم منتومحات وزوج « اسبتاح » . 


سسا لإ ةيد 


الوثيقة الستون 
قاعدة تمثال من ابخرانيت الأسود وجدت فى خبيئة الكرنك نقش علها اء 
ثلاثة من أولاد منتوممات”6 إيظهر أله 'نقش علما أسم أحد إعفوته المسمى سئحوت . 
وهاك سلسله الذسبي الى استخلصت من نقوش هذه القأمدة . 
)٠١١‏ زفق لغرة 
سباح بأشرى - موت زدخلسوف علخ 
ا ا 


2) | ٠4 . 
06|] 
استاح‎ 


وهاك ألقاب كل منهم : 

)١1(‏ اسبتاح : ابنه الأكبر ووريثه الماهر وسيد كل أملاكه وكاهن آمون 
ورئيس فرقة الكهنة . 

(؟) باشرى موت : ابنه من صلبه وكاهن آمون الذى برى الله (؟ ) . 

() زدخنسوف عنخ : ابنه من صلب هكاهن آمون والمعروف لدى الملك , 

(4) لستحوث ؛ أخوه. 


(ه) ٠‏ .. .. حامل خاتم الوجه الببحرى والسمير الوحيد » وعظيم العظاء » 
ونبيل النبلاء وملاحظ الكهنة والمشرف عل الكهنة فى الممابد والكاهن الرابع 
لآمون وحاجب الإله وكاب معبد ,بيت آمون . . . فى طيبة « نفرحتب » » وكاهن 
الاله « مكر » نزيل الكرنك وحاام مقاطعة طيبة والمشرف مل ابمنوب . . 


للف راع 08 .م ,0ك عمل ,مم1 


سند لينم نم 


03( تسبتاح المبراً : كاهن آمون وعمدة المدينة . 


ومما يؤسف له أن ليبق لنا من اسم « منتومحات » فى هذه الوثيقة ثئ قط 
بل نستخلص من باب الخدس والتخمين أنه هو المقصود هنا كا تدل على ذلك معظم 
النقوش الى فى متناولنا . 


الوثيقة ا حادية والستون (1*) 
58 أ لق 
لوحة التبنى الخاصة بالأميرة « نيتوكريس ») 
هذه الوثيقة كتبت فى عهد الملك « بسمتيك الأول » . وقد جاء فها أنه فى 
السنة التاسعة 6 الشهر الثاتى من الفصل الأول » اليوم الرايع عشر من حك الملك 
« بسمتيك الأول » وصلت إلى طيبة « 'يتوكريس » ايلته لتصبح ابئة للتعبدة الإلهية 
« شبنو بت الثانية » وتسمى « شبنوبت الثالثئة » » وملى ذلك تحلفها فيا بعد بوصفها 
زوج الإله آمون » وفى الوقت نفسه تنكون قد حلت محل « أمنردس » الثالية 
ابنة « تهرقا » التى أعفيت من هذا التببى بسبب انتقال الحكم من بد الكوشيين 
إلى ند .« جسمتيك الأول » المصرى مؤسس الأسرة السادسة والعشرن الساوية . 
وفى نقوش هذه اللوحة الى ستتحمدث عنها طويلا فيا بعد نجد أنه خلافا 
ل) منحته هذه المتعبدة الإلمية « نيتوكريس » من أراض. ودخل من محاصيل عينية 
فى بقاع مدة فى أنحاء مصر قد قدم لما كيار الشخصيات أصحاب الحاه فى طيبة 
وفيرها الذين استقبلوها عند وصولما الحبات التالية : 


فقد منحت خيزاً وجعة للعبد آمون 
(1) فأعطاها الكاهن الرابع لآمون ومدة المدينة والمشرف على الحنوب كله 


لك راجم ١“‏ (1935) 17/7 باولا عع على بع 19 4ه 13 .م الأاالاقة قلق .ستممومآ 


0-7 8" عد 


« منتومحات » يوميا ماق دن من الخيز وأمسة هنات من النبيذ وفطيرة ( شع ) 
وحزمة خضر » ؟ أعطاها شبريا ثلائة ران ومس أوزات . 

(؟) ومنحتها ابنة أكر الملاحظين للكهنة فى طببة المسمى « تسبتاح » يوميا 
دبنا من اللحدز وهدن من النبيذ وحزمة خضر ٠‏ 

منحهأ شه ربا مس عشرة فطيرة شعت وعشر هنات من الحعة ( رار ) ) 
وحقولا من إل ٠‏ قمحت » التابع لواوات مساحتبها ماثة ستات ( أرودا ) : 

() ومتحتها زوج الكاهن الرابع لآمون منتومحات المساة « وزارنس » يوميا 
مان دين من الحبز. 

() ومنحها الكاهن الثالث 0000 لب نستاوى » يوميا 
مائة دن من المزوهدن من النبيذ كا أعطاها شهرياً خمسين حرة من الحعة وعشر 
فطائر شعت وعشر حزم خضر . 

أى أن جموع ما منحته المتعبدة الإلمية هو سا ددن من الحيز وأحد عشر هنا 
من النبيذ و ١+‏ فطر 3 شعت وم حزم خضر كل يلوم 6 و وثلانة ثيران و“مس أوزات 
و .5 حرة جعة ومابة ستات ( - أرورا ) من الأرض شهريا . 

وهذه الوثيقة الى اقتبسنا ها من لوحةالتبىللتعيدة الإلية (« لثوكور يس » تظهرحجبية 
من وجوه عدة» فنجد أولا أن «منتومات»وابئه وزوجه كان لمم الأولوية على الكاهن 
الأول لأمون المسمى « حور إم أخبيت » . والواقع أن امتياز « منتوممات » وزوجه 
على الكاهن الأول يعد دليلا عل أن « منتومعات » كانت له سيادة معترف مها ) 
وياحظ فضلا عن ذلك أنه عند قرن الهدايا التى قدمهاكل من هؤلاء »نجد أن هدايا 


1-7 


5 منتوممات » وابنه كانت أعظم ٠ن‏ الى قدمها « حور ام أخبيت » الكاهن الأ كر 
لآمون » وكذلك يلحظ أن الهدايا اتى قدمها « حور ام أخبيت » تعادل اهدايا 
الى قدمها الكاهن الثالث المسمى « بدى أمن لستاوى » . وهذا دليل 
على أن نفوذ « حور آم أخبيت » كان فيلا نسبيا على الرغى من عم الوظيمة التى 
كان يتقلدها . 

ومن النقط التى يحب الاهتام مها هنا بالنسية لتأر يم أمسر ة« منتومحات » أنه 
كان مصحو با بابنه ووريثه الشرعى المسيطر على كل ممتلكانه وهو « تسبتاح » 
الذى وضعته السيدة نسخنسو . ولا بد أن هذه السيدة كانت قد مانت وقتكذ » وذلك 
لأن الزوجة التى كانت بجانب منتومعات وقتئذ هى « وزارنس » والدة ابنه الثالى 
المسمى ه باشرى موت » و يظهر من الوثيقة السادسة والستين التى سنتحدث عنها فها 
بعد أن 'سخنسو قد مانت صغرة أو طلقت . 


تقدم لتا كل من مقصورة الملك تمرقا الى أقيمت فى معبد الإلهة موت بالكر نك 
( الوثيقة رقم +4 ) ولوحة التبنى التى أفامتها المنعبدة الإلمية نيتو كريس ( الوثيقة )0١‏ 
ومخروط جنازى للا*مير منتوجحات ( الوثيقة م ) وتمثال مجموعة حرانت ( الوثيقة بغ ) 
معلومات استخلص منها أن نسبتاح الثاني هو ابن منتومحات والسيدة لسخنسو . 


وكان عند وصول المتعبدة الإلهية « نيتو كريس » إلى طيبة فى السنة التاسعة 
بن 2 الاق اميدك الأزل عن حيف 21الة يا يمد والذه بتناقير يفيل 
«وزارنس» زوج والده» وقبل الكاهن الأ كبر لآمون بدحورام خبيت » والكاهن الثالث 
لأمون « بدى أمن - نستاوى » ومن بن العظماء الذين كنوا فى استقبال نيتور يس 
اى كانت سئة ناها الزوج الإلمية لأمون المسماه شبنوءت الثانية وقد اتخذ مكانته 
فى الاحث ال فى لكان الذى أشرنا البه من قبل . و يلحظ أن «منتومحات » كان يمحتل 


د #89 لد 


مكائ كاد تعادل مكانة ملك ؛ وكان ابنه البكو عمل لقب ملاحظ اللسكهنة 
فى طيبة . والهدايا التى قدمها ابن منتومحات للتعبدة الإلحية ابلحديدة ضضمة ؛ نقد كان 
بقدم للها يوميا ماثئة دين من الحبز وهنين من النبيذء هذا فضلا عن الحضرء ؟ كان 
يقدم لها شبريا مس عشرة فطيرةشعت وعشر جرار من الحعة» هذا مدا ماثة أرور 
من الأرض من إقلم واواتث وذلك أكثر مما كان يقدمه الكاهن الأول والكاهن 
« حور ام أخبيت » و الكاهن الثالث « بدى - أمن -- تستاوى » مجتمعين . 


الوثيقة الثانية والسنون (55) 
توجد مجمومة بجميلة من الحرابيت الأسود تمثل « أسبتاح الثانى » جالسا و يجواره 
والده « منتوممات » لى كرسى ذى ظهر عال هرتديا ملابسه مثله و ,تحلى بجلد الفهد 
ورفق الذالة :وهل التمراحة اقلم و شبيقة الكرلك + 
الوثيفة الثلاثة والستون (5) 
جموعة تمثل منتوحات وابنه تسبتاح الثانى 


0 


لسخنسو (4) متوعات 0( 


١ 
)() استتخب (ه) 202 (سبتاح الأول‎ 
: وهاك ألقاب كل من هؤلاء التى فى النقوش‎ 


(1) ساح الثانى : الأمير الورانى والخا م وكاهن الإله «بتاح » والكاهن 


)ع( راجع ب64 .2 ,36 ,ود .عع1 


سد سم واس نسم 


الرابع لآمون فى طيبة وحامل حاتم الوجه البحرى » والسمير الوحيد فى الحب وملاحظ 
الحقول والمشرف على الحنوب والحا ك المشرف هل الحنوب . 


(؟) متتومحات : الأمير الوراثى والحا م والكاهن الرابع لآمون وا ما كم 
المشرف على الحنوب وحافل خاتم ملك الوجه البحرى والسمين الوحيد فى الحب 
والكاهن الرابع لآمون فى طيبة وكاتب معبد آمون . 


(١م)‏ اسبتاح الأول : كاهن آمون . 
(4) لسخلسو : ربة اليبت . 


(ه) استتخب : ربة البيت , 


الوثيقة الرابعة والستون (514) 
مائدة قربان نسبتاح الثانى 
هذه المائدة محفوظة الآن بالمتحف الريطاتى وتقدم لنا سلسلة النسب التالية : 


اسبتاح الا )0 


لسخلسو (9) منتومحات (7) 
وهاك ألقاب كل مهم : 
)١(‏ اسيتاح سنب : الأمير الورائى والحاكم وحامل خاتم الوجه البحرى 


00 وابحم 7 ,11 ,2 غعنآ1 رقمملام لعمقم] سمتامرمكا بعتممطة 


ست موس سدم 


والسمير الوحيد ؛ ومدبر القصر » وريس الأرضين قاطبة » والمشرف على االحنوب 
كله » وملاحظ الكهنة فى طيبة » والمشرف عل كهنة كل الآلحة . 


(؟) منتومحات : الأميرالورانى والحاى والمشرف . . . المدن والمشرف 
على الحنوب . 


(م) السخنسو : المرأةكاهنة حتحور ورية الببت . 
وياحظ هنا أن هذه المائدة ليست على ما يظهر نفس الى ذكرت فى الوثيقة 
الأر بين من هذا البحث ٠.‏ 


الوثيقة اللخامسة والستون '(58) 
وجد فى خبيئة الكرنك تمثال غانة فى امال (47 .20) لى بمس بعد بأى سوء 
للسكاهن د تسبتاح الثاتى » وهو مصنوع من اجر الأخضر وارتفاعه 7 ستتيماراً 
وقد مثل واقفا برتدى قيصا ذا ثنيات ويقبض أمامه على صورة الإلهه أوزير ». والمثن 
الذى نقش عل ظهره يقدم لنا المعلومات التالية : 


« باشرى موث » بن « منتومحات » و «وزاراس ) 
نعلم من المخروط الحنازى رق 19# ( الوثيقة ١ه‏ ) ومن تمثال جمرعة جرانت 
(الوثيقة ا ) أن « منتومحات » كان له ابن يلقب ابنه من صلبه كاهن آمون 
المعروف لدى الملك « باشرى موت » الذى وضعته « وزارئس » المرأة . ولدينا 
خروط جنازى آخر ( الوثيقة 4ه ) يقدم لنا الألقاب الأخرى لباشرى موت وهى : 
زوجه محبوبته المعروفة لدى الملك ورءة الببت « وزاراس » . 


84م سد 


الوثيقة السادسة والسئون (55) 
أهدى القثال رقم ١4‏ الذى مثر عليه فى الكرنك للكاهن « باشرى - موت » 
من ابنه « منتومحات الثاى » . وقد مثل « باشرى موث » مينديا قيصا بسيطا 
ماشيا بذراعيه متدليتين وى كل بد شىء اسطوانى يحتمل أنه خاتم والرأص حليق . 
ويبلغ ارتفاعه ه«رد مترا . والمتن الذى على القفال يقدم لنا سلسلة النسب التالية : 


منتومحات الثائى )١(‏ 


ع 


باشرى 1 موث اليه 
وجي يي 0 
وهاك ألقاب كل ملم : 


. منتومحات الثانى : الكاهن والد الإله لآمون‎ )١( 


(0) باشرى - موت : كاهن آمون فى الكرنك . . . . والمعروف لدى 
الملك محبوبه خقا . 


(م) منتوحات الأول : الكاهن الرابع لآمون وعمدة المديئة . 


(:) وزارفس : رية الببت . 


0-7 ل انا ون 
سلسلة نسب ملخصه لفرع « نسبشاج » 
والد منتومحات 
منتوعات الشالى 
5 !| | 
إنامن ناى لبو2020 أسيتاح الثانى باشرى موت زدخنسوف عنخ ) لستحوت 


حورا انس 


2 


سباح الأول 
خا حور 
حورسا إز بس 


بدى ست 
ا 
عنخ وطفر 


تقدم لنا الوثائق التى فصناها فيا سبق الدلائل التار يخية التالية : 


أهدت السيدة « ديت إست - حب - سد » ابنة د تسبتاح » مقصورة 
الونك فى أثناء نول كل من « أمردس » و« شبئنوات » وظيفة المتعبدة الإلهية ٠‏ 
والأخرة هى بنت « بيعنخى » ويحتمل أن ذلك قد حدث قبل عهد الملك هرقا . 
وبعد الغزوات الآشوربة ماهد مصو رف مقصورة معيد «موث» خلف ترقا «السبتاح 
الأول » وه منتومحات » و « نسبتاح الثانى » » وأخيراً نفهم من مان لوحة التببى 
الا ميرة ه يتوكس » أن كلا من « منتومحات » و ه أسبتاح الثانى » وزوجه الثانية 
و وزارنس » كانوا على قيد الحياة فى السنة التاسعة من حكم م د يسمتيك الأول » ٠‏ 
وسلسلة نسب أسرة « باشرى موت » يمكن ر بطها بأميرة « منتومحات » » ومن ثم 
استطيع أن ثرى فيها أن « عنحف خنسو الثانى » كان معاصرا « لنسبتاح الثاني » 


املشادة 


و« عنحف خنسو» هذا كن والد « بسنموت الثالث » الذى ولد فى السنة 
الثامنة والعشرين منعهد « بسمتيك الأول » , 

ولاد أن نلحظ هنا أنه يوجد فى المتحف المصرى صورة باب من الرنز 
(راجع 5 همقل امآ) نقش عليه المآن الثالى : مغنية بيت أمون «اديت س 
إست حب ل سد » ابئة الكاهن الرابع لآمون وعمدة المدينة د منتومحات » الميرأ . 

ومن ثم نفهم أن « ديت - إست حب ل سد » أبئة « منتومحات » لا يلبغىي 
أن مخلط ,ينها وبن ١م‏ ديت - إست حب - سد» ابنة « تسبتاح الأول » 
التى جاء ذ كرها فى الوثيقين هم و" من هذا البحث . 


قرع أسرة « بدى أمن ) 

كان ثلاثة من أولاد الوزير « خاخور » يؤلفون حزءا من كهنة آمون وصفهم 
خدام الإله ( حم نتر) وهؤلاء هم « جرر» و « لسمين » و« أسبتاح » . ولدينا رابع 
بدي «يدى أمن » وهو لا يتصل بكهنة آمون إلا بألله كان كاتب أوقاف معبد 
آمون » ولكن من جهة أخرى كان تمن كهنة الإله « منتو» إذ كان عمل لقب 
كاهن « منتو » ومنذ ذلك العهد كان هو وأسرته تابعين للخدمة هذا الاله» فكان 
أقاربه فى زصية “هنة منتو . وقد تزوجت ابنته « تابائات» من إسنموت ابن 
ا عنخف خنسو » كأهن « منتو » وخادم الساعة من الطبقة الثانية فى معبد آمون 
وقدورث عته هذ!ا اللقب فيا بعد الابن الذى أنجيه من « تابائات » . وقد كانت 
هذه الرابطة من بين أسرة «خامحور » وأسرة« بسنموت وذات أهمية تاريخية عظيمة» إذ بها 
يمكن وضع تاريج مؤ كل لأعضاء هذه الأسرة الكثرة العدد . هذا ولم تفلت هذه 
النقطة من بد الأثرى ليبلين إذ أنه عند ما أشر متون تابوت متحف « سنت بطرس 
برج» فى وثائق هذا المتحف قد وحد « تاباثات » التى وجدت مل هذا الأثر بالتى 


)3 راجم وصأعاطة 1ط :22 ,1الآ ,36 .م وعدطفموعع2 غصتدة صط #وامسعادوط وطوفلاموهم ولا 
35 -110 وعد تنام جاع ممة11! مددهص]1 ع0 عتمم سدهو 12166 


سم #517 بس 


وجدت عل التوابيت الأخرى الحفوظة بالمتحف المصرى وهى التى نعدها +زءا 
من أسرة 5 خامحور » ٠‏ وقد انضم الأثرى ديه 1زة8 إلى هذا الرأى وكذلك 
حبذه الأثرى بلحران ‏ 
توابيت «١‏ تاباثات » ٠‏ 

أششرنا من قبل إلى أن «حورسا أزيس» الأول لم يكن على أغلب الظن يمل لقب 
وزيرفى مدة حياته وأثه لقب -هذا اللقب فيا بعد على تماثيل نسله من الحيلين الثالث 
والرابع من بعده . وقد أشرنا من قبل إلى ألقاب من هذا النوع كان جملها أفراد 
م يكونوا ملونها قط مدة حياتهم ؛ وسواء أكان « حورسا أزيس » وزيرا أم لا » 
فإنه مل أية حال كان مل هذا اللقب مل الأّثالين الإذين _مثلان الوثيقتين الرابعة 
والكامسة من هذا البحث » وكان جمله كذلك على توابيت «تاباثات» امحفوظة الآن 
بالمتحف المصرى ومنها تستخلص ساسله النسب التالية : 


الونيقة السابعة والستون (510) 
تابوت ثاباثات 


ناباثات )١(‏ 
ا 
بدى 5 0 يت (ه) 
احور (0) نسمين (0) 


حورسا إزيس (4) 
وهاك ألقاب كل منهم : 
)١(‏ تاباثات ح رية البيت المبجله . 


)0 راجمع 6 .م ,36 ,حهما .ومخا 


لاوس لد 


(؟) بدى أمن ح- كاهن « منتو» رب طيبة وكانب قربان بيت آمون 
وخادم النور . 

م ) خامحور : كاهن آمون والمشرف عل المديئة والوزير. 
(4) حورسا إزهس : كاهن آمون والمشرف على المديئة والوزير . 
(ه) بابابوت هت رءة الببت . 
(5) نسمين : كاهن آمون والمشرف على المدينة والوزير . 

الوثيقة الثامنة والستوث (584) 

قعر تابوت قاباثاثت 
استخاص من متون هذا الحزء من الثا بوت ساسلة النسب الثالية : 
تاباثات )١(‏ 
ال 


بابا (م) دى أمن (7) 
)١(‏ لاباثات' صدرية الييت 


2) 


(؟) بدى أمن > خادم النور والكاهن ما محضر المقاقر فى طيبة (؟ ) 
ولدينا تابوت آآخر جميل غير أنه لا يقدم لنا معلومات جدددة . 


الوئيقة التاسعة والستون (54 ( 
لوحة من الحشب للسيدة ثابائات 
هذه اللوحة موجودة بالمتحف المصرى وهى من الحشب وملونه وجمل أسم ربة 


() لايزال السير ألن جاردر يد جم هذا اللقب الكاهن « هما » رداجم صوق 79 ..2 .4 
6 .م ,أ1ة11 مغأامماه 


سس 6ن لس 


الببث « تابائات » وتقدم لنا بعض قراءات منوعة مفيدة ونجد فيها فضلا عن ذلك 
اسم جدها النانى من جهة الأم وهو حور سأ أزيس وهو بدوره كان وزيرا ومن انحتمل 
أنه هو نفس «حور سأأزيس » والد خامور الأول ( الرابع فى سلسلة النسب التالية ): 


ناباثات )0( 
ال ْ 
بايات (ه)ح ( بابايوت ) دى - أمن (9) 
نسمين (5) 07 0( 
حورس أ ازيس (/) حورسا إزيس (8) 


رهاك (لقاب كل منهم : 
(1) تابائات - ربة اليبت المفخمة . 

0( بدى أمن حت كاهن « منتو » رب طيبة . 

(6) خاحور ح-: كاهن «آمون رع » ملك الالحة والمشرف على المديئة 


والوز بر 1 
(4) حورسا إزهس ح-كاهن «آمون رع » ملك الالحة والمشوف على 
المديئة والوزير . 


(ه) بابات حح- رية البيت . 
() نسمين > كاهن «آمون رع » ملك الالة والمشرف مل المديئة 
والوزير . 


(/1) حورسا إزيدس ح-كاهن « آمون رع » ملك الالحة وعمدة المدينة . 
ترف 


0102117 بها 


الوثيقة السبعون (90) 
ويوجد كذلك لوح كبير من اللدشب مستطيل الشكل مخروم فى زواياه وهو لهذه 
السيدة م تاباثات » و يقدم لنا أسم والدها واسم والدتها . 
ويمل والدها « بدى أمن » لقى كاهن « منتو » رب طيية وكاتب قر بان معبد 
« آمون » والمعروف لللك حقيقيا (؟ ) . 
الوثيقة الواحدة والسبعون (1/) 
صندوق بابايوت 
بيوجد فى جموعة سا بتبيه ( ده :اخدطه5 ) دم مائة عمندوق للاثيل انجيبة ملك 
رية البيت المفخمة « بابايوت » وهذه المجمومة تحتوى على أشياء كثيرة ملك أمسرة 
« باشرى موث » التى ترتبط بها « ناباثات » ابنة « بابا.يو » ومن امحتمل أن هذا 
الصندوق كأن ملك والدة م تاباثات » . 
ثابوت دى أمن ) الثاا 
تدل المتون التى على نواءبيت ولوحة « ددى أمن » الموجودة بالمتحف المصرى 
على أن كاهن « منتو » هذا كان ابن عنخف خنسو . 
الوثيقة الثانية والسبعون (؟7) 
ثابوت بدى أمن 


دى أمن )١(‏ 


ب لم 
تابائات (*) بسنموت (8) 


لمات 


. بدى أمن - كاهن « منتو » رب طيبة‎ )١( 
٠ إسنموت - كاهن « منتو» رب طيبة‎ )9( 
)0( الوثيقة الثالثة والسبعون‎ 
» الثابوت الثالى للكاهن وبدى أمن‎ 


هذا التابوت يقدم لنا سلسلة البئوة التالية : 


(1) بدى أمن 2 ح- كاهن «آمون » رب طيبة . 
)0( سئموثت ع 5 75 5 
رم ب عنيخف خسو م 0 0 2 
الوثيققة الرابعة والسبعون (1/14) 
0 


لوحة بدى أمن )١(‏ 


اناك ( 0 0( 


« آمون » من طبقة الكينة الثانية . 


)220 رأ بحم 5 .810 قعدي تطام راع ممتقط وددمد عل #ممتمصدمطماط رملءإنافاآ 


سس ولام سد 


(؟) إسنموت # كاهن « منتو » رب طيبة ابن مثيله ( فى الألقاب ) . 
(م) عنخف خنسو - مثيل سابقهفى الألقاب . 
(4) ثاباثات ح رية الببت . 


الوثيقة الخامسة والسبعون (075) 
ذكر الأثرى « ليبلين » فى قاموسه تابوتآ من الحشب قال عنه إنه محفوظ بمتحف 
سنت بطرس برج ومتون هذا الثابوت تقهدم لنا المعاومات التالية : 
بابات )١(‏ 


ا اب ب سم 


إٍ | 
بات (0) بسنموت () 
بدى أمن (4) 
وهاك ألقاب كل : 


(1) بآبات > ح رية آييت الفخمة . 

(؟) إسندموت حت كاهن « منتو » رب طببة وكاهن الشهر لببت آمون 
من الطبقة الثانية . 

(م) تاباثات ح رية البيت المفخمة . 


0 بدى أمن -- كاهن الإله « منتو » رب طيبة . 


وهذه الوثيقة هامة لأنها أ كدت لنا أن والد م تابائات » هو ه نلى أمن »' 
صاحب الوثائق غ٠‏ ») 56 ») ده , و ذلك أصبح من الو كر توحيد « تاباثات » 
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سس 0108 مم 


زوج « بسنموت » بتلك التى جاء ذكرها فى فرع « خاتحور » فى الوثائق السابقة 
فى هذا البحث وبذلك جعل من البدهى ارتّباط هذه الأسرة بأممرة إسنموت . 


قائمة تلخص فرع «بدى أمن ) بن خا جور الأول 


بابات الثانية بدى أمن الثانى 
الح 0 ْ 
5 ظ 
ثات ١‏ لسنموت 
نيد الرابطة مع أسرة ْ 
ْ ْ مسدموت منخاف خلسو 
بدى أمن بابايوت 
| 0 
خا حور لسمين 
| ا 
حورسا إزيس حورسا إز يس 
ملااحظات إضافية 


عثر فى «المامات » على تقوش للكاهن «اسبتاح» المعاصر «لللك سمتيك الأول» 
وقد نشرها كل من مواثييه كوا . 


النقش رتم »* : 
أسطر عمودية . 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى « واح ١‏ ب رع » ان بع « نسمتيك» (ه) 


)0 راجم و16 “ معلة© ملل مامتصوام0 عتعهاممطوعة "1 فتموممم1 أسش مدآ" 6 وعروتلسةلك 
نطله 11 0507 حل ممصو لدعتو أه وعدي تطمراع ه11 أأم له درل 


سس 2 1" سي 


وعلى الحهة المنى جد فوق هذا الشخص نقشا مؤلفا من ستة أسطر أفقية . 


وقد نزعت نبهاية السطرين الأخيرين بالكشط من الصخر : )1( الكامن الرابم 
لآمون ملك الاطهة وعمدة المديئة 0( وكاهن الأله اسك » فى الكر نك م نسبتاح » م( أبن 


الكاهن الرابع (4 ) لامون والمشرف عل المنوب طرا «منتومحمات» ( ٠‏ ) .امارامء 
)5( ماعانارة والمقصود هنا هو تسبتاح الثاال . 


انئش رتم ١ه‏ وهو لكاهن آمون المسمى « تسبتاح» © ورئيس الأعمال 
« بدى اسث » المعاصر للك جسمتيك الأول . 

أشاهد فى هذا النقش شخصا راكما برأس حليق هيديا جلد فهد وقيصاً وحول 
جيده عقد ورافعا ذراعيه أمام الاله مين بصورته المعثادة و ريقف مل قامدة وإدلبة 
وفى رقبته قلادة وفى دنه درة . 

وقد دون فوق هذا الشخص وعل يمينه سطران أفقيان يتبعهما سطران عموديان 
جاء فهما : « الكاهن الرابع لأمون رع ملك الآلمة وكاتب ببيت آمون والمشرف على 
الحنرب طرا «منتومحات» المرحوم ابن كاهن آمون فى الكرنك «وتسبتاح» عمله خادمه 
رئيس أعمال ,بيت آمون ( المسمى ) « بدى أسث » بن مثيله « قررف - أمون » 
اللرحوم » . 

والمقصود هنا لبس « أسبتاح » الثانى الذى ذكر فى النقش السابق رقم ١‏ بل 
اللقصود منتومحات بن تسبتاح الأول . وقد رأينا فى الوثائق الى جمعت فى هذا الببحث 
أن « متتوععات » قد عاش حتّى السنة التاسعة من مهد الملك « بسمتيك » الأول 
وربما بعد ذلك . 

"عثال آتحر للكاهن الرابم منتومحات ٠‏ 

عثر حديثا على تمثال للكاهن الرابع منتومحات فقد وجد بين الأ جار المستعملة مانية 

فى صالى مدخل معبد الملك تهرقا بالكرنك الشهالى وهو مصنوع من الحرانيت القائم 


74 امم 


وقد طل طلاء جميلا » ومثل عل نمط تمائيل هذا العصر فى هيئة مكمب وقد عثر عليه 
مفقود الرأس وببلغ ارتفاع الحزء الباق ,م سنتيمترا وقد مثل قاعدا على قاعدة . 

ونقش على االحزء الأمانى منه امن الثالى : 

١ )‏ ( الكاهن الرابع لأمون وكاب ضياع آمون وحمدة المدينة ١‏ منتومحات 2ه 

6 ونقش أسفل هذا ما يأتى' : المبجل فى حضرة « منتو » رب طيبة » 
الكاهن الرابع لآمون رع ملك الآلهة وكائب ضياع آمون وعمدة لدينة منتوغات 
ابن كاهن آمون رع وعمدة المديئة المعروف لدى الملك نسبتاح المبرأ 

ونقش على العمود الذى خلف الثثال ما يأتى : يأيها الإله امحلى للكاهن الرابع 
وعمدة المديئة منتوحات . . . خلفه فى حين أن روحه تكون أمامه . إنه هليوبولبى٠‏ 

ونقش على قاعدة الثثال ما يأنى : قربان يقدمه الملك لآمون رع رب عروش 
الأرضين ليته مننح رقة القلب والفرح بوميالروح الكاهن الرابع لأمون عمدة المديئة 
« منتو» رب طيبة ليته يمنح ألقوة والنعيم والبراءة لروح الكاهن الرابع لآمون 
عمدة المديئة منتوممات أبن كاهن آمون وعمدة المديئة لسبتاح المرأ . 


سس ياس ملم 


نظرة عامة فى مكان منهو مهات 
فى الصهد ين العوشى والساوى 


لقد حاولنا فيا سبق جمع كل ما يمكن بجمعه من الآثار والوثائق المخاصة بالأمير 
« متتوممات » وأسرته المنشعبة الاطراف والى 'نضرب بأعراقها إلى أجيال بعيدة 
خلت لا تقل ملى حسب ما وصلت اليه معلوماتنا عن لمسة أجيال مضت . 


ولا نؤاع فى أن منتو ممات هذا بعد أبرز شخصية سياسية فى طيبة فى عهد النسلط 
الكوثى مل أرض الكنانة وكذلك فى عهد الاحتلال الأشورى المؤقت لها . 
هذا وتدل تماثيل هذا العظيم التى بلغت القمة فى الإتقان من حيث الصدق فى التعبير 
مل اجر على أن فن النحت قد وصل غايته فى النهضة ابحديدة التتى قامت فى تلك الفترة 

من نار يم البلاد ٠‏ فاثيله بالنسبة للتاثيل العدة النى ترجع إلى العهد اللوبى نعد بحق 

من القطع المتازة الصنع فى تمثيل رجل تملا إهابه المظمة و يظلله الوقار ف سن 
الشيخوخة الغانية . وأكر دليل مل ذلك تيثاله الحفوظ الآن بالمتحفف المصرى . 


وقد فصلنا القول عن أسسرة « منتومحات » فيا سبق وقد أثيتنا أنه من أمسرة كان 
معظم أفرادها موظفين منذ همدة أجيال وكانت موضع احترام ونفوذ طوال العهد 
الكوثى ف البلاد الذى امتد إلى أكثر من سبعين اما . وتتخصر سلسله أسبه 
على ما نعلم فيا يلى : فهر « منتومحات » بن « لسبتاح » بن « خاعور » بن 
« حور سأزيس » بن « بدى إست » بن « علخ ولثفر » . هذا وتدل ألقاب هؤلاء 
الشخصيات هل أنهم كانوا جملون أرق الألقاب و شغلون أهم المناصب . فنعلم مثلا 
أن جده « خاغور » كان جمل لقب وزير ويحتمل أن أخاه « بدى إست » كان كذلك 
وزيرأأ» أما جده الأ كر « حورسا أزيس » فكان فملا شغل منصب وزير . 


لكف راجم 6 نط١‏ بآلا الاآملءة !2 ,1!آ1آ رسوع نأسن ,سمتمموما 


0 ست 


يضاف إلى ذلك أن عميه ه حورسا أزيس » و «نسمين » كانا كذلك وزيرين . 
وكان والد « منتومحمات » نفسة المسمى « تسبتاح » إشغل منصب عمدة المديئة 
ومن ثم كان يلقب الوكبل العظيم الذى يسيطر ( بدخل ) على المديئة . يضاف إلى ذلك 
أن كلا من خامحور » جد « منتومحات » وعمه الوز ير« لسمين » كآن جمل لقب 
كاتب الحيش . ومن ثم نعلم أنهما كانا قد بدءا حياتيهما فى الحيش » ومع ذلك 
فإن كلا منهما كان جمل لقب كاهن آمون » ولكن على الرغم من ذلك لم يكن واحد 
مهما يشغل منصيا من مناصب الكهانة العالية وكان أول من لقب بالكاهن 
الرابع لآمون فى هذه الأسرة هو « منتومحات » . وتدل شواهد الأحوال على أن هذه 
الوظيفة كانت من الوظائف المتازة فى الدولة . 


ولا جدال فى أن أهمية أسسرة « منتوعات » لم تكن محصورة فيا مله أفرادها 
من وظائف كهنة لآمون » ولكن كانت أيهم فى أنهم كانوا موضع ثقة عند ملوك 
كوش فى تلك الفئرة و يخاصة فى إدارة الحسكومة الإلهية التى كانت على رأسها المتعبدة 
الإلهية » وبعد « منتومحات » فى مساف عظاء الأسر الطيبية التى تنسب إلى العهد 
البو بسطى . والواقم أن من درس آثار ه منتومحات » هذا يحد من وقت لآخر 
مابدهش بالنسبة لمكانتهالسياسية المتفوقة» وذلك على الرغ من المكانة الدينية المتواضعة 
التى كان يشغلها وقتئذ . ولا نزاع فى أن قوة هذا الرجل وعظمته لم تأت عن طر بق 
الوظائف الدينية العالية بل كانت الوظيفة الديئية تعد لقب شرف قد يساعد على 
الحصول على السلطة الدنيوية » وذلك بتقلد وظيفة كهانة من التى كانت نحلعها 
الحكومة الدينية على الرجال أصحاب النفوذ على رار الألقاب الدئيوية مثل لقب 
الحا أو الأمير » وكذلك لقب المشرف على الكهنة التى كان يملها رجال الإقطاع 
فى العهود القديمة . والواقع أثنا يمد أن كلا من وظيفة الكاهن الثالث والرابع لآمون 
كانت وقفاً فى نلك الفترة على كبار الموظفين » أما الوظائف الديلية التى كانت فوق 
ذلك فكانت تممص لرجال البيت المالك وحسب . 


سس مالم سم 


ولا نعم على وجه لأ كيد إذا كان لقب « أعظ اللمسة » وهو لقب كان جمله 
الكاهن اللأعظم لمديئة الأثمونين بوصفه كاهن الإله « تحوت » » وكذلك لقب 
الكاهن ه أبئه محبويه » وهو لقب كأن تمله الكاهن الأعظم للاله ١‏ حرسفيس » 
الإله الأعظ مدينة «أهناسيا المدينة»ي ‏ وكان حملهما جده «دحورسأز يس» هما لقبان 
موروثان فى الأسرة أو كانتا وظيفتين حقيقيتين . وذلك لألنا نجد أن هاتين الوظيفتين 
كانتا منفصلتين عن الوظائف الأحرى التى كان يملها رجال هذه الأسرة ولم جملها 
إلا نفر قليل من أفرادها . وتدل شواهد الأحوال مل أنهما كانتا تمنحان كألقاب 
شرف عن أعمال عامة يقوم مها الشخص الذى يملهما . ولا بد أن ه حورسازيس » 
هذا كان قد بلغ سن التقامد عندما أنى إلى مصر « بيعنخى » فازي1 وطرد أتباع 
د تفئخت » صاحب « سايس» من مصر الوسطى حوالى عام .#/اق. م. وكا ذ كرنا 
من قبل كان بعض أفراد أسرة « منتومحات » إشغل وظيفة الوزير فى زمن حم 
الأسرة الكوشية حتى عهد الملك « تهرقا » وكذلك كان « منتومحات » على غرار 
والده تشغل وظيفة عمدة العاسمة ثم رق إلى وظيفة الشرف عل الوجه القيل كله ء 
ويطيب أن نذكر هنا أن عم « منتومحات » كان إشغل وظيفة عمدة المديئة وهوابن 
الوزير« حورسا أزيس » ( الذى كان يسمى أحيانا « بجرر» ) . 


وتدل النقوش التى وجدت على حور وادى «جاسوس» الواقعة على البحر الأحمر 
عل أن حكومة طيبة الإلهية كانت مستقل سياسيا . يؤكد لنا ذلك الألقاب التى كان 
عملها « منتومحات » . فقد كان يلقب الأمر حاكم الصحراء والمشرف على أبواب 
البلاد الأجنبية . ولا نزاع فى ما كان بمتع به حامل هذين اللقببن من سلطان عظم »6 
فير أنه لم يكن الوحيد الذى كان يمل هذه الألقاب إذ جد أن كبار موظفى الزوجة 
الإلهية لآمون كانوا يملون مثل هذه الألقاب» مثال ذلك المدير المظم لبيت المتعبدة 
الإلهية المسمى «ببسا » واللدير العظم لبيت زوجة أمون « بدى حورزسنت » فد كان 
كل منهما مل لفب المشرف على الوجه القبل » والأخير منهما كان جمل لقب حا م 
الصحراء فى طيبة . 


سس ولام سد 


والواقع أن هذه الألقاب كانت ألقاب شرف تعطى على غرار ما كان متبعا 

فى المهد الافطاى القديم فر أنها أصبحت الآن مليثة بالتزامات جديدة ذات أهمية 
ييه وقد كان من حراء تمئع « منتوممات » مثل هذا السلطان الواسع والتفوذ 
المظم أن وجدنا أنه فى النقوش الخاصة بتار يم حياته كان يفخر بالإصلاحاث المدة 
التى قام بائنجازها فى طيبة وكذلك فى معبد الأثمونن » و يلحظ هنا أنه يتحدث أولا 
عن الحصول على المواد الثينة لصنع تماثيل الالحة المقدسة و بنوع خاص الأخشاب 
اللازمة للسفن المقدسة هذا بالإضافة إلى قطع الأحجار اللازمة لإقامة المعايد المهدمة 
إذ يقول +« لقد طيرت يناش كل الآلحة ق كل مقاطمات الوجة” القيل عل حمست 
تعليات تطهير المعايد » : 

وكان من جراء هذه الاصلاحات أن أقم ما كان قد خرب من معابد فى أزمان 
الاضطرابات والحروب التى وقمت فى عهد الأشورين . وأن من يقرأ ما قام به 
« منتومحات » من إصلاحات يجد فيه نغمة حكام الاقطاع الأقدمرن الى كانت 
تنطوى عل المبالغة» ولكن «منتوات» كان يتحدث هنا عن أعمال أجزها دون أنة 
مبالغة . هذا وياحظ فى نقوشه أنه كان حفيد وز بروقائد جيش » وذلك عندما يقول 
و لقد جعلت مصر العلياتنسير فى طريق الإله ( أى طريق العدالة ) فى حين كانت 
البلاد عقبا على رأس إسبب عظ, المصيبة . . . بوساطة عظم تفوق ( لسيدى ) 
الذى أنى من « الحنوب » ويقصد ذا السبد بطبيعة الحال الملك « رقا » 
الذى أتى من جنوب الوادى لطرد الأشورين . وقد اسثمر فى خدمة إله 
دون انقطاع يا دغل ببيت الإله ورأى ما فيه » ومن ثم ختم كل مقصورة 
فيه اليه . 


وهذه النجدة التى قام بها « ترقا » ملك « كوش » وهو تحرير مقاطعة « طيبة » 


من غزو الأشور ين على بد مليكهم « آشور بشيبال © برججع الفضيل الأعظم فمها للامير: 
« منتومحات » الذى كان مل لقب المشرف على كهنة الوجه القبلى والوجه الببحرى 


سسا م م3 لمسلم 


وهذا اللقب لم يكن قد حمله من قبله إلا القليل من عظاء كهنة « آمون » و بعض 
كبار الموظفين فى عهد الدولة الحديثة مئل الوزراء . 

وفضلا عن ذلك كان يمل « منتومحمات » لقب كانب ضياع معبد آمون فعلا 
وهذا اللقب كان لقب شرف » فكان مثل لقب الكاهن الرابع لأمون منح مثاية 
معاش لمأ قام به حامله من خدمات لمعبد آمون . 

ولا نزاع فى أن منتومحات كان يعمل بوصفه حام فى دائرة طيبة ما كان مظما 
من عظاء الأسر الطيبية » وهو من دم مصرى صريم » وليس آدينا من النقوش 
والكتابات المخاصة منتومحات ما يبرهن مل أنه كان كوشى الأصل ا ادعى ذلك 
كل من «دريتون » 550 » ومن التمل أن هذا الحطأ قد جاء عن طريق 
صورة له فى شيخوحخته » وهذه الصورة عثر ملما فى معبد موت ؟ ذكرنا من قبل . 
حقا قد وفد الى مصر بعض الموظفين من الحنوب فى عهد ملوك كوش وعملوا 
فى خدمة الحكومة الألهية فى مهد المتعبدات الإلهيات غير أن « منتومحات » لا يعد 
واحدا منهم » ويمكننا أن نذ كر من بين هؤلاء الكوشيين الحقيقيين الذين وفدوا إلى 
مصر : )١(‏ ابن تهرقا من صلبه من زوجه الملكية الأولى المسمى اسشو تفنوت 
وهو الكاهن الثانى لآمون بالكرنك . ومثل هذا الأمير كان غالبا يشغل وظيفة طالية . 
(؟) وكذلك عمدة المدينة « كلباسكن » وقد كان يمل لقب الكاهن الرابع وهو 
زميل للامير « منتومحات » . يضاف الى ذلك أنه كان يشغل وظيفة كاهن متقاعد 
للالهة به خنسو نفرحتب » . (") وأخرا رجل البلاط البدين المسمى « ارجاديجان » 
وقد عثرله عل تمثال محفوظ بمتحف القاهرة وهو يعد من القطع الفنية المتازة ٠‏ 
ولا نزاع فى أنه كان بوجد فى مصر عدد كبير من الكوشيين فى ذلك المهد مختبئين 
تحت أسماء مصرية ولكن عدده على أية حال لم يكن كبيرا . 


)2 داحم 6 .م بمأم رع كنآ ,عمل مسومو 
11 .11م ,1 [لرصة© غون بمتمعميل 
.289 .م ,آ]1 بغسه1 .لآ 


سد م سسا 


ومهما يكن من أ فان « وزارنس » آخر زوجات « منتومحات » وهى الى 
صرت معه ملل جدران قيره مع إبنها كانت أميرة نو بية ويحتمل ألها كانت حفيذة 
الملك « بيعنضى » وآن زواجها من « منتومحات »+ كان زواجا سياسيا أراده تبرقا 
لما كان يعرفه عن د منتومحات » من مهارة ويخاصة تفوذه وسلطاله ووحسن سياسته 
فى الوجه القبلى بنوع خاص . 


أما ما نفهمه من أهس صور « منتومحات » الى كانت فى ظاهرها تدل على تقا طيبع 
نوبية فقد ترجع إلى طراز خاص بهذا المصر له نظيره فى التار يم المصرى . والواقم 
أن « منتومحات » كان مصرى الحتد بجرى فى عروقة الدم المصرى المالص 5 ذ كرنا 
من قبل » ولكنه وفقا لسياسة التقرب لللك الكوشى صور نفسه بتقاطيع نوبية تشبه 
تقاطيع ترقا وقتئذ وذلك علىغرار مافعله عظاء القوم فى عهدالفرعون «إخناتون» فقد 
رسموا رعوسهم شببهة برأس الملك اخناتون وأسرته . ولا غراية فى ذلك إذا عامنا 
أن ملوك كوش قد قاموا بعصر نهضة جديدة تقلد المهد الفنى الماضى الرفيع كا كانت 
تقاد كل ما هو قدم ْم عن العظمة واذا رجعنا الى صور تمائيل أسرة « منتومحات » 
التى خلفوها وراءهر وهى التى تحدثنا عنها من قبل نجد أنها كانت كلها تدل على أن ' 
أصعاءها كانوا من دم مصيرى خالص وطراز مصرى أ كيد . وتدل شواهد الأحوال 
عل أن « منتوممات » هو الذى أمى بصنع هذه القاثيل لأسرته التى يرجع تاريخها 
إلى مدة أجيال » وأنها ليست من صنع أصابها » والواقع أن مظهرها يدل على أنهأ 
من صنع مفئن واحد بعينه . وقد كان فرض « منتوممات » من ذلك إحياء ذ كرى 
أجداده والتفاعر بم) كان لمى من مجد قدي ومكالة رفيعة . 


هذا وكان « منتومحات » صاحب ثروة ضفمة وجاه عريض وسلطان قوى لدرجة 
أنه كان فى عظمته ملكا ولا ينقصه إلا الاسم . وينم عن ثرائه وعظمته أولا قبره 
الخ الذى خلفه وراهه فى جبائة طيبة «بالعساسيف» بجوار الدير البحرى. وهذا القبر 
لم يكشفعنه بعد تماما ذير أن ماكشف عنه منه حتى الآن بدل على أنه كان يضارع 


سس لج“ ع 


قبور الملوك فى ضفامته بل يفوقها . ومن الغريب أنه كان يقثل فى أعماله بالملولك 
حتى أنه كان أول موظف نقش امه على حزامه ما ذكرنا من قبل . وددل على مقدار 
روه بالنسبة لعظاء الشعسب ورجال البلاط ما قدمه للتعبدة الإ لهمية « نيتوكريس » 
عندما وفدت إلى طببة مقر « متتومحات » لتنسلم وظيفتها » مثاية دخل ثابت 
لما » بوصفها زوج الإله آمون » وذلك على حسب ما جاء على لوحة « 'يتوكريس » 
نفسها فقد منحها « منتومحات » هو وابنه « تسبتاح » وزوجه كما ,يلزم لمامن اللميز 
( وهو ما يعادل 4.٠‏ من 5.٠‏ دبن) وذلك فى حين أن الكاهن الأ كر لآمون المسمى 
« حور أخبيت » والكاهن الثالثك « بدى - أمن ‏ نب تستاوى » قد منحاها 
ما يعادل ٠٠١‏ دن فقط . و يلحفل أن « منتوممات » . لم يقدم شيئاً للزوجة الإلهية 
«نيتوكر يس» من دخل وظيفته بوصفه الكاهن الرابع لآمون إذ كانت وظيفته السياسية 
فى الواقم تغطى على وظائفه الأخرى . 


لومم د 


فى عهد الملك « تهر فا » 
إبجسف إيون » لين «< بكوسن « وآشاره 
فى « هسه « 

)00 من بين القائثيل العدة التى مثر مليها المهندس « هنرى شفر يبه » فى خلال 
السنين الأخرة ف القطاع الشهالى الشرق من سور معيد الكنك ؛ مثال مكيب 
الشكل قطم من اللكرانيت الرمادى الذى تختلط بجزئيانه بعض عروق بيضاء » ويبلغ 
طلوله حوالى ه” سلتيمترا ورأسة مفقود » واخزء الأسفل قد أصابه عطب » وثدل 
شواهد الأحوال على أنه كان من امحتمل برتكر على قاعدة جالسا القرفصاء . 

وهذا القثال مكعب الشكل و ددخل ضمن جموعة اشاهد فها عدم وضوح أعضاء 
امس و بخاصة الساقين فابهما لا ميزان عن مموع اللحسم » ولكن من جهة أخرى 

و يمكن تمييز منظرين على الوجه الأعلى للتمثال فعلى المهة اليسرى مثل الله خلسو 
بيده العبى فى فه . 

وعل ابلجهة الى مثل الإله م حور» واقفا وفى بده اينى طائر وهو بتقدم نحو 
الإله « أوزير» "تبعه « أزس » وأقفة ٠‏ 

ومل الجهة المبى من هذا المنظر الأخر نقش فى سطر حمودى سم ملك الوجه 
القبل والوجه البحرى «تهرقا » دانسا أبديا . وقد نقش كل من هذين المنظرين 
بحروف دقيقة الصنع . 1 

ومل الوجه الأمامى 'نشاهد الإلحة م موت » ونقوشاً هيرفليفية على جالبيها » وهاك 
الن ص الذى جاء ملى هذا المزء من العثال : «قربان شامه الملك للالهة «موت» العظيمة 
سيدة ه أشرو » رية المماء » نائبة كل الآلمة : قربان من انخيزوا لجعة ورءوس الماشية 


سم ع 4# مسيم 


والطيور والملااس والمرص ( أى أوان من المرص ) يشم . . . المر والبخور » وقربات 

سائل" من النبيذ واللين » والدخول والخروج من ابلباله ه دون أن تمثم روحه ٠...‏ 
بإتقام شعبرة القر بان لأجل روح رئيس التابعين » القيم على أملاك « موت » المسمى 
« بيسيد يمن » المرحوم ابن القم على أملاك « موت » المسمى «١‏ بكوش » » والذى 
وضعته تابعة « موت » (المساه ) « تاحنأمون » » يقول : يا أبا الكهنة خدام الإله » 
والكهنة أيناء الآلحة ؛ والكهنة المطهرون ( وعب ) ؛ والكهنة المرتلون الذين بدخلون 
فى المعيد لإقامة الشعائر ( التى طبغى أن تقام ) فى المعبد وإن لمكم سيكافقم عندما 
تحنون نحوى أبديم حاملين البخور والقربات السائل" فى الوقت الذى تمرون بالقرب 
منى لأجل روح رئيس التابعين لأملاك « موت » ( المسمى ) « بيسيديمن » المرحوم 
قولوا (ذاك لروح هذا الرجل ) أما ذلك الذىسيعمل السوء للذى سيؤديها ( أىالقر بات ) 
فإنه سمضى الليل . 


وجاء على اجهة الشروييق اكنال ما بان : قربان يقدمه الملك للالمة « نتاح 
سك | - أوزير» سيد « شْنيت » ليته يعطى كل القر بات والمأ كولات لروح « أوزر» 
المقم على أملاك « موت » الرئيس الأعلى للتابعين للاملالك المذكورة (المسمى ) 


« بيسيدمن » المرحوم . 


: فى السماء وولية عهد الأرضين ن . ونقش فوق الصقر الذى بمثل الإله : «سوئ » 
واطغتية الوم كل بسكت ب رومن ون وج ا 


و.يوجد على الصف الأسفل من هذا المنظر الذى كسر حزءه الأسفل حاملان 
للقربان مل كل منهما مائدة قريان . وقد جاء مع الأولى النقش التالى : 


1١‏ شتيث هواحراب اذى يوضع فيه هذا الإلهفى القارب الذى تمل على الأعناق 
(؟) حرتث إيب هى قاعة العبادة توجد فى المعايد منذ الدولة الحدئة 


ووم د 


« نطق : إنى أحمل إليك القربان » . 

« نطق : إنى أجل إليك المأ كولات » . 

وجاء مع المائدة الأخرى : 

« نطق : إلى أحمل إليك الهدايا » . 

« نطق : إنى أحمل إليك كل أنراع الأشياء الطيبة » , 

ولا نزاع فى أن هذا الكلام موجه إلى الإلهة « موت » المنقوشة فى المنظر 
نقشا بارزا . 

أما على المهة المنى فلم يبق من نقوشها إلا النصف » والمنظ ركان فى الأصل يمثل 
عبادة الزمل المقدس « للعرابة المدفولة » . 


وقد بق من الدفوش الى على يمين زهل « العراية » حمسة أسطر : وأحد ملهما 
خاص « بأوزير» جاء فيه: ,2 ...» « أوزير» الذى يقطن الغرب » الإله العظيم » . 


أما الأسطر الأربعة الأخرى فقد جاء فها : ( قربان يقدمه الملك ) « لإريس » 
العظيمة » الأم الإلمية » « ولتحوت» العظم سيد النطق المقدس » لأجل أن بمنحا 
قربانا من الخيز واللمعة والبخور عل النار » والنسي الحو من هواء الثمال إلا ثف 
لأجل روح « أوزير» ئيس الثابعين ( المسمى ) « ,بيسيدمين "١6‏ 


ظهر الثذال : هذا الحزء قد أصاءه عطب كبير وهو يتألف من عمود قلبل 
التوه » وقد نقش عليه ثلاثة أعمدة من الكتابة يلحظ فها تطور صبغة القربان 
ال ستتحدث عنها فيا بعد . وقد جاء فا : ياأها الإله امحل الخاص بالقيم ملل 
( أملاك « موت ») . . . . الرئيس الأعلى للتابعين للااملاك المذكورة ( المسمى ) 
« بيسيدمين » أبن القيم مل أملاك الإلحة « موت » (المسمى ) « بكرش » 


مصر القديمة ج ١١‏ 


سرهم ند 


المرحوم . ليته يوضع خلفه ( أى الإله) فى حين ما تكون روحه أمامه أنه « أوف» 
( يشر إلى صاحب الثال وكلمة « أونى » نعمت من نعوت الإله 11 ان 


(؟) وقد عثر لصاحب العْثال السابق الذكر حديثا على مائدة قربان وجدت فى 
ساحة مقيرة المظم «منتوحات »فى أثناء الكشف الذى قام به الأستاذ « زكريا غنم » 
فى هذه الجهة وقد لمحدثنا عنها فها سبق عند الكلام على مقبرة المظيم « منتومحات » 
وما وجد فمها من آثار . 


الخلاصة ٠‏ ان اسم « بيسيدمن » مكن لرجمته : « ليت هديته بق » 
ومن الممتمل أن اسم هذا الرجل برجع إلى أصل كوثى . 


ولوحة قربان هذا المقم الق عثر علمها فى ساحة « منتومحمات » لم تقدم لنا شيئا 
من سلسلة نسب » ولكن جاء فها نفس الألقاب التى جاءت على تمثال « بيسيدرمن » 
هذا » وهى « القيم على أملاك الإلحة « موت » والرئيس الأعلى للتابعين » . 
وهؤلاء التابعون "ا يقول الأثرى « جوتبيه » (د0]1 نعل تك اعسددموموط هنآ ) 
هم أتباع الإله « من » الذي نكانوا يكلفون يتأليف موكب تمثال الإله منذ خروجه 
على الناس . و إذا كانت نظرية م« جوببيه » صحيحة فإن الرئيس الأعلى للؤلاء 
التابعين لابد كان رجلا صاحب مكانة عليا » وذلك على الرغم من أنه قد حافظ على 
الوظيفة المتواضعة التى ورثها عن | بيه وهى « ألقم على أملاك الإلحة ه موث » » 
ولكن بمكن ألا يعنى بلفظ التابعين كل أولئك الذن إشتركون فى خدمة الآلحة 
ويظلون حوطم . 


إن النشابه فى الألقاب وف امم العم الذى نجده عل مائدة القربان وعلى القثال 
|الخاص بهذا الرجل بدل على أن الأثرين لفرد وأحد بصورة واضعة 5 


ع2 راجع 7 مامت (1934) ,آ ,متعرفدك8! نعمسداة ]8 بسموماكا 


سس ”7 سس 


فير أنه من الغريب مع ذلك أن ثرى تمثال « الكرنك » » هذا الذى تم صنعه 
فى عهد حياة الملك « تبرقا » ما ببن عامى 544 و 5544 ق.م يكون صاحيه 
« ,يسيدمن » مذكورا فى النقوش أله « متوفى » ومنعوتا بأنه « أوزير » ( أى فى عالم 
الآخرة ) فى حين أنه قد ذكر على مائدة القربان بأنه « أوزير » » 0-0 
« منتومات » أى أله قد دفن قبل السنة التاسعة إللك « بسمتيك الأول » 
حوالل عام 04" ق. ثم ٠‏ ولايد من أن تعثرف بأن وجود هذا الأثر فى مقبرة 
د منتومحمات » ينطع أمامنا مسائل محتاج إلى لخص وحل كالتى تعارضنا فى وجود 
شخصيات أخرى أقل أهمية معه للم مقاصير أقيمت فى قبره ( متومحات هذا ) . 


والواقع أننا لا نعرف عن والدى « ,.يسيدمن » إلا أمهما تابمان لكهنة الإلمة 
« موت » فتمثال « الكرنك » المكعب الشكل يقدم لنا اسم والدته « تاحنأمون » » 
وقدكانت تابعة إلالهة « موت » وعلى ذلك كانت عضوا من بين الكهنة الذن سيكون 
ابنها عضواً منهم . ولعرف من نفس هذا الأثر اسم والده وقد كان كذلك قا على 
أملاك الإلحة د موت » وريدعى « يكوش » ( ومعناها النوبى أو الحبشى ) . 


وتدل الظواهر على إن جد هذا الاسم يرجع إلى الدولة الوسطى فى تركيبه مع لفظة 
« كوش » » وتجد هذا الاسم فى العصر المتأخر خلافا الى) جاء ملل تمثال « بيسيديمن » 
قدن ى بالرسوم الآنية « بكش » » « بكش » و « باكاشاى » وقد اسمر هذا 
الاسم فيا بعد فى الإغريقية والقبطية فى صورة المذكر والمؤث » فالمذكر كتب 
« كوش »+ » والمؤنث « نا كرشيت » ؛ واسم « بكوش » كان يطلق على كثير 
بن الرغيان القبط :وهو الاسم انيعم إن العزبية بكلية وعيقىة وخوطل يطان 
الآن على عدد عظيم من الأفراد فى أيامنا هذه مثل « با ثوب حبشى » و « ليبب حبثى» 
فهل بعد ذلك يمكننا أن استخلص أن « ,يسيدمن » وأسرته كانوا من أصل فوبى ؟ 


)0غ( راجع ماو مآ ه مدقتا مترعة[ قمء أحساعهدة مم1 غه ومه00:ه3206 هم[ ع5 695أم نوم 6سمامم 
1 .قسدعتممناطاظ مازط 


سس ممم سس 


ولنذكر هنا أن « مسبرو » فدكتب عن أسماء الأعلام التى من طراز « بكوش » 
قائلا : « إلى أعتير أن الأفراد الذن بدعون « باخاروى » ( السورى ) « نحمى » 
( الأسود ) « ناشاوى » ( البدوى ) لا يعدون الآن غر باء عن مصر إذ هى فى الواقع 
3 عنذنا ( وقعتدة 165 رت ةلعصمط ه16 بقسدصو لامآ هيآ ) » . وعلى أنة حال فإن 
الموازنة الى أتى بها « مسبرو » ليست مقنعة تماما ؛ إذ الواقع أن فى مصر لا ينتقل 
الاسم نفسه حتّا من الأب للاإن » وذاك على مكس ما هو سائد فى الغرب الحديث 
حيث نجده متصلا ومسثمراً فى الأسرة . ومن جهة أخرى بمكن أن نفرض أن إسما 
مثل النوبى ( بكوش ) أو غيره كان يعطى أحياناً لطفل من فرع مصرى أصيل 
مسبب لون بشره المائلة إلى السواد أو بسبب خاصية جسمية أيأ كانت جعلته 
يشبه السودالى » ومل ذلك فإن الموضو ع لازال معلقاً » غير أله من المستحيل 
أن « يسيد بمين » بن « بكرش » كانمن أصل نوبى بعيد إذا كان أهله قد هاحروا 
إلى مصر منذ زمن بعيد أو قريب » وربما كان فى مقدورنا أن نتأ كد من أصل 
« ,بيسيد يمن » النوبى إذا كانت سلسله تسبه ترجع إلى اللميل الذى قبل ذلك 
أو إذا كنا قد وجدنا مثلا أفراداً دعورن « بكوش » ف أجداده أو وجدنا كذلك 
أفراداً جملون أسماء نو بية ممائله" فى كتابتها باللغة المصرية القدمة , 


)22 وابجم 140 .م ,11لا ,سمه نامجوظ ماعدامقطوعة'2 قصه مأعد ام طاج1 06 مملهاظظ ,رمعممقو11 


سس اواج ”ا سد 


تمثال الكاهن « إتى » وأسرته 
فى صعهد الملك شبكا 


يوجد بالمتحنف البرريطانىتمثال يمل رقم 404 4 #وهو تثال مكعب الشكل من اسمجر 
الرى فى حال" حفظ تامة وم ,ينشر المان الذى نقش عليه بأ كله » وكل ما لشر منه هو 
التاريخ الذى دون عليه وقد ذكرناه فيا سبق » وقد بق موضع خلا ف إلىعهد قريبجدا . 

وهذا القثال يقدم لنا سلسلة نسب لطائفة من الكهنة الطيبيين . وتفاصيل نحت 
هذا القثال ومخاصة الرأس تستوقف الأنظار بدقتها . 

والواقع أن هذا القثال قد بلغ درجة الكل ولكنه الكال الذى يعتوره بعض 
امود . فتفاصيل نحته ممنازة قد عنى ها الى درجة عظيمة . ويبلغ ارتفاع هذا المثال 
4 سنتيمترا وه مليمترات وعرض القاعدة يبلغ ١؟‏ ستتيمترا وثمائية مليمرات . 
وجدم هذا العثال المكعب الشكل قد مثلفى صندوقه بصورة مزمله فلم بيبز فى تمثيله 
الساقان أو القدمان ولكن من جهة أخرى نلحظ أن الذراعين قد مثلنا واليد البسرى 
قد مثلت منبسطة فى حين أن اليد العى قد مثئلت بصورة بارزة خارجة من الثوب الذى 
يلبسه قابضة على جرة أو نبات . 

وبرتدى « إن » شعرا مستعارا حتوى على عنصرين » فالعنصر الأملس منهما قد 
بق فيه بقايا لون أسود وقد أسدل حّى الكتفين » وقد ظهرت منه الأذنان » 
أما الحزء الأسفل من ذلك الذى فوق الحدين فقد نحت فيه نوع من الرباط ييتصل 
بلحية مسبعة . وأنف هذا الفثال مدبب لدرجة ملحوظة والفم صغير يم عن 
قوة الإرادة والسيطرة . 

وهذا الثثال ليس له عمود يرتتكرطيه ولكن المزء الذى أمام جسم القنال نقش 


)1 راجع عن المصادر الخاصة بهذا العثال وها غه وووه0معمو5 وه[ عد3 وماق دومظ باسداععيا 
"بر 15.م ,عمسمعتممتطاكا مغللط عدوممظك'بآ 3 مسمتام رو دع تهساعهدت 


سدم وا سدم 


عليه بعناية من يحتوى على ثلانة عشر سطرا. وهاك النص: « السنة الخامسة عشرة اليوم 
الحادى عشر من شهر بثونة فى عهد جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « شبك » 
مانا مثل « رع » أنديا . نطق يقول : لبت « رع حور آختى » الإله المظبم وسيد 
السماء » وأتوم سيد الأرضين الحليوبوليتى « أوزير » الذى يشرف على الغرب 
الله ألمظلم » يعطى القربان والأغذية » ورءوس الماشية والدواجن والبخور والملابس 
والمرص وكل شع جميل وطاهر » وكل ثئ لذيذ وحلو » وكل ثئ تعطيه السماء وكل ثئ 
تخلقه الارض » وكل النباتات ذات الرائحة الذكية » والنبيذ واللان لأوزير الكاهن 
والد الإله المتفو النشاط والصحة »وريس الأسرار لأملاك « آمون »» المعروف لدى 
الملكء عظم المنصة الخاصة بالملك « بيعتخى » »ابن «ازس »» محبوب « آمون » 
َانْسًا أبديا » رئيس الحريم والذى فى شهره  (‏ كاهن الشهر ) » والرئيس لطائفق 
الكهنة الثائية والثالئة لأملاك ه خنسو الطفل » (شبه هنا خنسو بحور الطفل ) 
دإ "أن أسبوك من الإلج لكأن وبحيت و راجت الكامن بالؤلمة يوت + 
سيدة السماء وريس اريم لاله« -خنسو الطفل » « أرعاخنسو» المرحوم ابن الكاهن 
والد الإله « لآمون » ورئيس الحرم « إلى » ابن محبوب الإله » والفلى فى 
« الكرنك » ورئيس الحريم للاله « خنسو الطفل » »© والمعروف لدى الملك 


(1) المقصود هنا إله واحد رهو ظ رع حور أحى آتوم ‏ أوزر » . وكاك الإله الشمسى فى هذا 
الوقت مميل إلى نحقيق درره فى الشعائر ابلنازية » ومن ثم نجد أن الأناشيد اللاصة بالثاثيل الى صود 
علبا لوحات كانت عل ما يظهر موزعة عند مدخل مقرة العم « منتومحات » ولشيد باسم إله الشمس 
فى مظهربه عند الشروق ( دع حور أختى ) وعند الغروب ( أنوم ) بوصفه مانا لحياة السعبدة فى عام 
الآخرة . وبصفة حاءة نجد أن أسىم « رع حوراخقى > قد ظه ركثرا مصحوبا بامم « أوزير »> ومن 
المحتمل بصفة أدق فى عدد محدود من المتاظر ذات التوازن إذ نجد أن الإله الحنازى يظهر فى صورتين ؛ 
فى صورة « أوزير » وفى صورة « رع حور أختى» . فثلا فى لوحة محفوظة الآن فى متحف « أديرة » 
وحمل انم شيكا راجع .وآآ 56 خده 39,55 .م رطع تسطسصتنلظ مسعم اماد ,رمعتسللا .خ .11 ومنلا 
وقد مثل فى حزنها الأعلى المستدر الإله « أوزير » وس رع حور أختى » سندين على عمود من اللقوش 
جاء فيه : « أوزير » رب الحياة » © وكذلك صيغة القربان وجدت فى حالة المفرد » وهذا يدل على 
توبحيد التقدمة , راجع كلك أمثله أخرى فى : 19.م ,قعأعتومظ نسداومية 

0 راجع عن هذا اللقب النخاص بعبادة الإلهة « .وت » فى «طيبه » 24 .م .وها متوصظا بأسدادم1 
وينطقه بعض الغويين « من وزات © . 


حت 791 سدم 


« عنخفلموت » المرحوم ن كاهن «آمون » « حورمسا أزيس » المرحوم ابن رئيس 
النشاط والصحة لأملاك « آمون » » وكاهن « آمون » فى ١‏ الكنك » إلى امحترم 5 


ومما سبق يتضح أن نقوش هذا القفال الذى يرجم تاريخه إلى السنة 
الحامسةعشرة من عهد الملك « شبكا » قد وضعت أمامنا سلسله نسب من الكهنة 
التابعين الاهوت « طيبة » ويمكن تلخيصها فيا يألى : 


رئيس النشاط والصحة لبيت « آموث» وكاهن « آمون» 
فى « الكونك » 

كاهن « آمون » 

محبوب الإله والفلكى فى « الكزنك + والمعروف لدى 
الملك رركئيس الحريم للاله « خنسو الطفل » 

الكاهن والد الإله « لآمون » وركيس الحريم ش 

محبوب الإله والكاهن «حبت وزات » للالهة «موت» 
سيدة السماء وريس حريم الإله و حنسو الطفل « 

رئيس النشاط بالصحة لبت « آمون » والمعروف لدى 
الملك وعظي المتصة القاصة بابن « إزيس » 
« بيعنخى » محبوب « آمون » العااش أبدياً » 
والمشرف على الحرم » والذى فى شهره » 
والكاهن رئيس الطائفتين الثائية والثالثة ليت 
« نسو الطفل » 


ل : 


سس لو سس 


و إذا فرضنا فى المنوسط حمسا وعشرين سنة لكل جيل » ومع العلم أن « إنى » 
رقم 5 كان موظفا فى بلاط « شبكا » حوالىعام ٠.١‏ ق . م . فإنا نصل إلى 
أن « إنى » رق, واحد كان يعيش حوالى هام هم ق . م . أى فى قلب الأسرة 
الثالية والعشرين . 

والواقع أن غموض بعض الألقاب مثل لقب رئيس النشاط والصحة الذى مله 
« إن » دقم( ١‏ ) وه إن »دم (:) ؛ وكذلك اللقب « محبوب الإله» الذى جمله 
كل من « عنخفنموت » رتم( ") و« ىف » رقم (5) تجعل من الصعب الحم 
بوجه التأكيد على هس هذه الأسرة . ومع ذلك نرى أن أعضاءها يشغلون ماكر 
بين كهنة « آمون » مثل « إنى » رقم (1) وه عتخفنموت » رقم () و« أك » 
دم (4)د داف عدم (5؟) . كا كان بعضهم شغل عس| كر فى كهنة كل من 
« موت » و« خنسو» وهما المكلان لثالوت « طيبة » » ويدل اسقرار وظائفهم 
كهنة د طببة » على أن هذه الأسرة تابعة لمماعة الموالين الذين أبدهم الأثيوبيون 
فى أما كتهم فى « طيبة » عند الفتح الكوثى . وفضلا عن ذلك فإن آخر مان لفرد 
معروف لدينا من سلسلة نسل « إتى »كان مكلفا بإقامة الشعائر الاحتفالية لأحد 
الملوك المؤسسين لهذه الأسرة وهو ه بيمنخى » العظيم . 


وثما هو جدير بالذكر هنا أن ذكر عبادة « بيعنخى » فى عهد « شبكا » يعد 
دليلا قاطءا على إثيات عدم قيام منافسة . ومن باب أولى عدم وجود راهية 5 
3 5 1 )01 
فى قلب الأسرة الكوشية التق حكت فى عهد الأسرة الخامسة والعششرين . 


1 راجمع 5 مم ,(1951) 8 ,رج2*5 .و1 رماامترملا .1 


لويم ندم 


تمخال « ب كسستاج « 
من عد « شبها » 


كان من ببن العغلاء الذين كانوا فى خدمة المتعبدة الإلحية : (وهى النى كانت تعتبر 
أميرة من دم ملكى ووهبت نفسها لارهبنة وجندت نفسها بالتيبى لأجل أن تكون 
زوجة « آمون » الطيى على الأرض ) المشرف العظيم للبيت » وقد نحدثنا عن بعض 
هؤلاء الرؤساء العظام للبيت فى الحزء العاشر من هذه المحمومة ص لمرءه الم » وقد 
تناولنا الكلام عن المششرف العظم للبيت « آخآمون رو » الذى كان فى خدمة المتعبدة 
الإلمية « شبنوبت» الثانية آبنة « بيعنخى » وأخت الملك « تهرقا » بثئ من 
التفصيل . وتكيلدٌ لما أوردناه هناك عثرنا حديثاً على بعض وثائق جدددة من بينها 
قثال لفرد بدعى ه باكنبتاح » وكان الأثرى « بلحران » قد تعرف عليه من قبل وهو 
بضع أمامنا سلسلة تسب المششرف الأعظم للببت « آخآمون رو» وقد دوّن هذا 
النسب فيا سبق غير أثنا لم نورد ما جاء على تمثاله ( « با كنبتاح » ) من نقوش . 

وأهمية هذا القثال قد وضحت من أن فرداً بدعى « بكيرى » وآخخر بدعى 
د باكنبتاح » قد ذكرا كذلك على بردية مؤرخة بالسنة الرابعة عشرة من مهد الملك 
« إسمتيك الأول » بالكابة الممراطيقية والمراطيقية الشاذة . وهذه الورقة محفوظة 
الآن بمتحف « بروكاين » وقد تحدث عنها الأثرى « باركر » فى مؤمر المستشرقين 
الثالث والعشرين فى كبردج ( من 74 أغسطس سنة 1484 ) . 

وتمثال د باكنبتاح » هذا عفوظ بمتحف القاهرة ويبلغ ارتفاعه +م سنقيمتراوهو 
منحوت فى اللحرانيت الرمادى المبقع » وقد أصاب النقوش التى عليه بعض العطب . 


للق راجع 1 .م ,11لا ,.4.5 
") راجع 8 .وآ مصعم عل ماأعطمة0ت 37866 ,18.1 ١ل‏ 


لاوم سند 


مثل « با كنبتاح » ( ب خادم الإله « بتاح » ) جد «آخآمون رو » جالسا على 
مقعد برتكر على قاعدة ويلبس مل رأسه شعراً مستعاراً ذا فروق عمودية وعيناه 
تنظران إلى الأمام وجسمه همل فى ثوب فى كل أجزائه وم يظهر منه إلا جحزء من 
تحت الرقبة والقدمان واليدان » وهذه هى الصورة الشعيربة للتوفى الذى يمثل فى صورة 
الإله ه أوزير» » ونقرأ على مقدمة ثوبه فى الوسط النقش التالى : « قر بان يقدمه 
الملك «لآمون» سيد عروش الأرضين » ليته يعطى قر بانآ من اللبز واللحعة والماشية 
والدواجن لروح كاهن « آمون » ورئيس كنبة الوثائق » . 


هذا ويشاهد نحت قد القئال من أمام القاعدة البداية المزدوجة لنقش يلف 


ول لقا 3 


ويشاهد على اللحهة المبى من الثثال فى الحزء الأسفل سطر من النقوش يحل 
القاعدة م إشاهد فى الحزء الأعل ستة أسطر من النقوش وصورة ثخص ماش برأس 
عار و يرتدى جلد فهد . 

وهاك النص : « إله ابن كاهن « آمون » فى « الكرنك » » ورئيس كتبة 
الوثائق » وكاهن الإلمة « ماعت » ابئة «رع» : « بكرى » الذى عملها له 
لأجل أن يجمل اسمه يجيا فى بلدله . . . » . 


وعلى اللجهة اليسرى تشاهد شخصاً ماشياً رأسه عار و يقدم على ما يظن مبخرة ومعه 
النقش التالى : ابنه البكر من صليه » الذى يحبه والمالك لكل متلكانه كاهن 
« آمون » ورئيس كتبة الوثائق وكاهن الإلحة م ماعت » ابئة م رع » « بكرى » 
الذى وضعته السيده « أرت باستت رو » عمله لأجل أن يحى اسمه » . 


وجاء على الحزء الخلئى من القثال الذى يتألف من عمود أهابة العثال ما يأنى : 
« يا أها الإله انحل لكاهن « أموذرع » ورئيس كتبة الوثائق » وكاهن الإلحة 


دا و8" نسم 


« ماعت » ابنة د رع » (المسمى ) « ياكنتاح » المرحوم ابن كاهن « آمون » 
ورئيس كتبة الوثائق ( المسمى ) « عنخ باحرد » » ليته يوضع خلفه فى حين تكون 
روحه أمابه أنه « اويونى » ( - لقب لاله أوزير) وقد نقش حول القاعدة 
الآ التالى من جهة العين : « قربان يقدمه « منتو » رب « طيبة » » ليته يمح كل 
شئع طيب وطاهر ولذيذ وأن يكون له قربان كل يوم وأن يخرج عند المموت 
(أى سماع الصوت ) عندما ينادى ( أى المتوى ) لأجل روح كاهن « آمون » : 
« باكنبتاح » المرحوم . 


وجاء على الحهة اليسرى : « قر بان يقدمه الملك « لآمون رع » رب عروش 
الأرضين » ليته يعمل على أن يصل الحبز « سكنو » فى قاعة « جب » العظيمة 
فى حضرة أسياد « هليوبوليس » لأجل روح كاهن « آمون » رئيس كتبة الوثائق 
وكاهن « ماعت » ابئة ه رع » ( المسمى ) « با كنبتاح » ١‏ 


ولا نزاع فى أن أهمية نقوش « با كنبتاح » تسمح لنا أن نضع سلسله" لسب 
لعدة أجيال ‏ على الأقل من جهة فرع الذكور ‏ لأسرة كهنة » والمعلومات 
الى تحصل منها من ذلك نتفق مع المعلومات التى لدينا عن آباء المدير العظم للبيت 
ف اعاتون را للق اقسلا القول عنة لالز المالقت. من هذه الموسواعة : 
فوالد « آخآمون رو » هذا بدعى « كبرى » ولما كانت الألقاب الى يملها 
« بكترى » فى وثائق « أخآمون رو » ومل هذا التثال فإنه ما لاشك فيه أن 
الأخبر كان والد « آخآمون رو » م أوضحنا ذلك فى الحزء الناسع من هذه الجموعة 
ص بره الخ . 

هذا وول لنا وجود ا»ءم « بكترى » الذى دوّن بن الذن وقعوا ورقة 


« بروكلين » المؤرخة بالسنة الرابعة عشرة من عهد « إسمتيك الأول » أن تحدد من 
حيث التأريم سلسله نسب هذه الأسرة » ومل ذلك فإنه من الخجائر أن « عنخ باحرد » 


سوم ال 


يصعد فى لسيه الى عهد المتعبدة الإلهية « شبنوءت الأولى » . وأن ثرى فيه طيبيا 
مواليا مرب الأثيوى ( أو لكوش ) » يضاف الى ذلك أن « بكيرى » كا نكذلك 
فى السنة الرابعة عشرةمن عهد «بسمتيك الأول » لابزال على قيد احياة و يشغل وظيفته 
وقد ورث عن جده ووالده ألقاب كاهن « آمون » ورئيس كتبة الوثائق . وقد اسنبق 
لابه « أخآمون رو » تولية الوظيفة العالية ببن عظاء رجال المتعبدة الإلهية وأعنى 
بذاك وظيفة المشرف العظم للبيت , 


اصلاج المخار يب المصصر بية 
فى عهد الملك « شبكا » فس « دئدرة » وغيرها 


توجد فى المتحف المصرى لوحة مل رقم 41556 فى دفتر السجل . عثر مل 
هذا الأثر فى عرائب « دندرة » وهو عبارة عن لوحة جزءها الأعلى مستدبر ومصنوعة 
من الحرائيت الأسود ويبلغ ارتفاعها و؛ ستتيمرا ومرضها .م ستتيمارا وسمكها 
٠‏ سئنيمترات وتدل حالتها على أنها قد 'زعت من مموعة آثار كانت مها ومن انحتمل 
أنه كانت حزءا من "مثال يقدم نقشا وهورا كم . 

وف الحزء الأعل منها مثل منظر يعلوه علامة السماء وفى اللحهة البهنى منه مثل الملك 
بتاج آ"نف واقفا فى هيئة إنسان يمثى و يرتدى القميص المثلث الشكل احلى بذيل 
الثور الطويل العادى ونشاهد يده البسرى هس فومة ويده المبى تمل الرشيف الخروطى 
الشكل . وهذا الوضع يمثل لنا حالتين من الخالات الشعيرية » فتقديم الرغيف بيده 
البنى بمثل القربان ورفم البد البسرى يمثل التعبد . 

ويرى خلف الفرعون سلسله" رموز واقية قد جمعت هنا لحفظ صورة الملك 
النى كانت تعد عالشة فنشاهد مروحتين وعتبتى باب وتغطيتها وعقر با ( يمثل الإلحة 
« سلكت » ) مشبوكا مع العلامة سيم وأخرا فى أسفل برجد الرهل « زد » 
(ح العبات ) الذى له ذراءان فى صورة الرمل كا [ | مثل قابضا مل اللجمومة 
لتى يتاللف منها اسم « آمون » » فالرصن الدال على اللحزيرة حت والعلامة الدالة 
على الماء سب التى تحنوى علبا قد مثلت هنا إشرطة بسيطة أفقهة » وكل هذه 
العناصر الواقية قد حفرت حفراً غائراً و يواجه الملك الإلمة « حتحور » سيدة 
« دئدرة » وقد مثلت واقفة و بيدها البيسرى علامة « واس » وفى يدها الى علامة 
الحياة » وخلف ه حتحور » يقف الإله د حور سمائاوى » برأس صقر » وى يده 
البسرى الصو لحان « واس » وف البمنى رض الحياة , 


سوم ل 


وعتوآن المنظر هو + الى الرغيف الأبيض لوالدته لأجل أن يمن المياة ]بدا . 
« وقد كتب هذا النقش بن الملك والإلهة «حتحور» . ونقش فوق الملك : «حور..> 
سيد الأرضين . . .. معطى الحياة والثبات أنديا » . ونقش أمامه : نطق : 
« إنى أعطيك كل الحياة والسعادة ( هكذا تقول ) م حشحور » سيدة «دندرة » » 
وقد سحب اسمها الصيغة : « ليها نعطى الحياة والسعادة مثل « رع » . نطق : 
« إلى أعطيك كل الحياة والسعادة وكل المبحة أبديا (هكذا يقول) يحور سماتاوى». 


واسم الملك الذى عمل فى عهده هذا الأثر قد عى ول يبق منه إلا حزء سيط » 
والأسصاء اللمسة النى يتالف منها لقب الملك قد ذكرت ف السطرين الأول والثانى 
من النقش الرئيسى الذى يوجد نحت منظر القر بان الذى وصفناه ؛ ويمكن أن نقرأ 
فى التتكسير بعد النكيلة أسماء الملك « شبكا » . وهذا التتكسير كان قد عمله الملك 
« بلسمنيك الثالى » فى عهد الأسرة السادسة والعشرين لأجل أن يكون هذا الأثر 
باجمه هو . والواقم أنه يكنى لتحويل لقب الملك « شبكا » وهو « نف ر كارع » 
إلى لقب الملك « سمتيك الثانى » وهو« نفر إب رع » تغيير علامة واحدة وبذلك 
يكون لدينا طغراء « لسمتيك الثانى » الذى فى عهده غزيت بلاد كوش وهزمت 
هزبمة منكاة | سئرى بعد . هذا وقد حدث بعض تفيير آخخر فى النقوش ليلتم 
مع التغير الذى حدث . 

وهاك الأرجمة للتن الرئيسى : « حور» . . . . صاحب السيدين . . . . 
حور الذهى . . . . ملك الوجه القبلى والوجه البحرى . . . ابن «رع ».. . 
عانشا أبدياً » محبوب « حتحور سيدة دندرة » . أ رئيس العائر للوجه القبل 
والوجه البحرى » البانى لقصور ا ملك فى كلل مكان برغب فيه (المسمى) « باودى نحور » 
أبن « باوواحأمن » إقامة جدار حول معابد آلمة الوجه القبلى والوجه البحرى لأجل, 
أن تقوم الكهنة خدام الإله والخدمة ( العاديون ) بتادية الشمائر لمم وهم مطهرون » 

حتى تألى الآلحة نحو محار يهم و يتصرفوا فى القر بات المقدسة التىعملها ملك الوجهالقيل 


7 له 


والوجه البحرى ( تبثم حزلى « نفركارع » ) المحبوب من « حور سماتاوى » . 
ويقول الخادم أسيده : لقد حمل فى « دندرة » وفبها ولدت ٠‏ وأله لحسن لخلالتك 
أن تاس ( كذلك ) بإفامة آثار لأمك « حتحور » سيدة « دئدرة » وهاك جلالته 
قد إضي بعمل آثار لوالدته د حتحور » سيدة « دلندرة » من الفضة والذهب » 
وم بعمل ديع مثلها منذ الأجداد » فليتهم يمطوله مكافاة على ذلك ملاين السنين 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سيد الأرضين . . . . ابن رع . . . . محبوب 
حشتحور » سيدة « دئارة » معطى الحياة مثل « رع » أبدياً . 

تعلبق : بدل مثن هذه اللوحة على أن الموعز بتأليفها و إقامتها فرد من أفراد 
الرعية من كبار الموظفين وقد كان غرضه على ما بظهر أن .تحدث فبها عن نفسه 
وعن أصله يا هى العادة ثم لتكون مثابة مرسوم ملكى حرره هو بيده على ما يظهر . 
نتقرأ فى المزء الأول صورة المرسوم الصادر من ميك السلطة المليا أى الملك » 
وقد وصف فيه الأعمال التى لابد من تنفيذها فى المعايد المصرية . فنشاهد منها حياً 
ما لإصلاح المعابد » وهذا على ما يظهر كان عنصراً من عناصر أساس النهضة 
الكوشية التى قامت ف البلاد » ففى مهد هذه الأسرة المنوبية رأت مصر إصلاح 
آثارها ومضاعفة النذور إلاآلمة . ولأجل أن تفيد هذه الآثار من القربانكان من 
المرغرب فيه أن نحقق بض ششروط الشعائر » ومن أجل ذلك نرى الإشارة فى هذا 
ان إلى الصلة بن إقامة الأسوار من جديد وحالة الطهارة التى يجب أن يكون ملا 
أولئك الككهنة الأ نكان علمم أن يقوموا بواجباتهي فى داخل هذا السور . 

وباحظ أن « باودى نحور » رئيس الأعمال عند ما أراد أن ينقل مين المرسوم 
الملكى لم يفته أن يحشر اسمه فشوه بذلك وحدة هذه الوثيقة . 

ونشاهد كذلك فى االحزء الأخير من المرسوم أن نفس هذه الشخصية قد حشرت 
بحزءا من “ترجمة حياتها وفيها نشاهد تعلق صاحبها بأرض الوطن الذى حملته أمه فيها وى 
وضعته فها » و يلحظ هنا أن الرابطة بالمثن الأصل ليست ظاهرة ماما ٠‏ غير أله 


سسا له اه ل سسسد 


بمكدنا أن نرف بأله لما كان « باودى مور » قد كلف ,ندفيذ ما جاء فى المنشور 
الملى وهو الذى كان يتد إلى كل الإقلم فإله التهز الفرصة لذب نظر الفرعون 
إلى «دندرة » سقط رأسه . وقد تقبل الفرعون فبولا حسنا مادمسه »ومن أجل ذلك 
دما له « باردى تحور » بطول العمر والسعادة الأندية . 


وقد بقيت عبادة « حنحرر » النى رأيناها موضحة بالمنظر المنحوت فى الحزه 
المستدير من هذه اللوعة النى نحن بصددها على أيد حال عند الفراعنة الكرشبين 
فيا بعد . فن عهد الملك « أمتألقا »بن الملك « اسبلتا » بقيت لدينا لوحة ممغيرة 
من الذهب 'لشاهد فها هذا الملك الذى ينسب إلى الأسرة الأول النباتية يقوم بدوره 
الذى يدل على ولاه لتلك الإلهة المزيزة لدى ه باودى نحور» » وقد ذكر بأنه في 
الراق محبوب « حتحور » سيدة «دندرة » ونائبة الآلهة . ومن ثم لشاهد أن المبادرة 
التى قام بها رئيس الأعمال الذى نحن بصمدده قد رسعت مقتضى تأثيرات شعيرية 
متبعة » ولا لزاع فى أن الأهمية الخاصة بعبادة الإلحة « حتحور » صاحبة « دندرة » 
فى الأرض النوبية تعد من العناصى النى تسبل علينا فهم صباغة أسطورة الإمة 
القاسية 


ومن ثم لرى أن هذه اللوحة رقم ه65 الموجودة بالمتحف المصرى تقدم لنا 

سلسله معلومات ذات أهمية خاصة عن اياة الدينية فى « دئدرة » فى عهد الأسرة. 

الخامسة والعشرين » و بخاصة عنذ ما نعم أنه قد وجدت فى « دندرة » تماثيل مدة 
شخصيات من هذا المهد , 

هذا ولسنا فى حاجة إلى ذ كر ماكان عليه ملوك الأسرة الهامسسة والعشرين من 

نق وصلاح وندين عميق وورع خالص وقد أشرنا إلى ذلك فى مواضع مدة فيا سبق . 
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اول سهد 


المدينة فى العهد الكوشى 


مقدمة : ظل الاعتقاد السائد عن عصر النهضة الأخرة أنه بدأ بقيام الأسمرة 
السادسة والعشرين النى وضع أساسها الملك إسمتيك الأول» حوالى عام554 ق.مغ. 
فر أن الكشوف الحديثة التق عملت فى مصر و بلاد النوية العليا فى خلال الر بع الأرل 
من القرن العشرين قد برهنت عل أن هذه البضة تضرب بأعراقها إلى أوائل 
الأسرة اللحامسة والعشرين التى أسسها وأقام صرحها الملوك الكوشيون الذين بسطوا 
سلطائهم على مصرو بلاد السودان معا حوالى قرن من الزمان (.؟/ا 6#" ق. م٠‏ )» 
ونى خلال تلك المدة قام ملوك هذه الأسرة الكوشية بنهضة جديدة عمت بلاد السوداث 
ومصر ججميعا » فير' أن مصدر هذه المدنية وما قامت به من تمجديد يرجع فى أصله إلى 
الحضارة المصرءة القدممة فى عهود ازدهارها و مبجبها وعنفوائها . 

ولاغرابة فى ذلك فإن الذبن قاموا هذه النبضة امباركة كانوا على ما يظن من 
أصل مصرى ع يق » هذا بالإضافة إلى أن كلا من مملكةٌ مصر وبلاد السودات 
كانت فى معظم تاريخها نسر عل مج وثقافة موحدة . فصر كات الأم التى تفذى 
بلاد السودان بممعارفها وعلومها وفنونها وصناءاتها ما كان كل من البلدين يدين 
بالولاء والطامة لآلمة موحدة تمبد فى كلنا البلدين منذ أقدم المهود . وستحاول 
هنا بعد الاستعراض الذى دؤناه فى الفصول السابقة عن ملوك هذه الأسرة وما قاموا 
به من أعمال نجديد فى جنوب الوادى وثماله أن نضع صورة مختصرة عن الحياة الدينية 
فى تلك الفترة من ثاريم البلدين ٠‏ 


ك١‎ 


سس له ع سس 


المعتقدات الدينية فى هذا العصر 


لا تزاع فى أن الدولة الكوشية الى فامت فى بلاد كوش فى مديتتى « الكورو » 
ود نبانا » وفرهما من مدن السودان كان أسامها على مايقال تزوح طائفة كهنة 
« آمون رع » الذبن هاجروا من معير إلى « ثبانا » واعتصموا فى معبدها القدم 
فى جبل « برقل » المقدس الذى برجع عهده إلى زمن ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
و يخاصة التحامسة » وقدكانت يجرتهم أو فرارهم خوفا من عدوان « شيشنق الأول » 
الذى استول على ملكهم فى «طيبة » عنوة حوالى وو ق.م . ونصب ابئه كاهنا 
أكر هناك و يذلك هدم سلطامهم وقرض عرشهم الذى كان حصتهم الحصين طوال 
عهد الدولة الحديثة » 


أسس هؤلاه الكهنة الفارؤن لم سلطالا فى إقلم « نبانا » ثم أخذ سلطائهم 
يعظلم فى هذه المهة وغيرها من بلاد كوش » وظلوا بمعزل عن مصر لم أسمع علهم شيئا 
حتى طالمتنا الكشوف الحديثة بقيام دول" فى هذه الأصفاع كان للم فيها شأن عظم ؛ 
وندل شواهد الأحوال على أن حكامها كانوا يرقبون عن كثب سير الحوادث فى مصر 
فى العهد اللو بى حتى حانت الفرصة ولمسوا جائب الضعف فى تلك الدولة المرمة فى مصر 
فانقضواأ علبها وعلى رأسهم ملكهم « كشتا » واستولوا على إقلم « طيبة » مقر عبادة 
الإله « آمونذرع » الذى كانوا يعظمونه ويتعيدون إليه بقلوب ملؤها الور ع والخشية 
والئق العميق فى معبد « جبل برقل » . ولا غرابة فى ذلك فقد شاهدنا أن أفراد هذه 
الأسرة قد أقاموا له المعايد وا حار يب فى طول بلاده, وعرضها و بخاصة فى « نبانا » 
زه صم ارط« صوى». 

وقد كان أول على قام به م« كشتا » بعد فتح إقليم « طيبة » أن نصب أبلئه 
« أمنردس » متعيدة إهية ( أى مثابة كاهنة عظمى لطيبة ) وبذلك استرد «كشتا » 
ما كان قد فقده كهنة « آمون » من سلطان فى هذه البلدة . وقد لعيت المتعيدات 


5-9 “ا ممست 


الإلميات أو زوجات « آمون » فى « طيبة » دورا هاما فى خلال هذه الأسرة 
والتى تلتها » وكان لمن من النفوذ والسلطان ما خول لمن حمل لقب الملك وممزاته . 
والواقع أنبن كن ملكات متوجات فى إقلم « ييا وذلك بفضل ما كان لحن 
من مكانةٌ دينية عظيمة وقد فصلنا القول فى ذلك فها سبق . 

وتدل النقوش الى تركها لنا ملوك الأسرة الكوشية مل أن دولتهم فى مصر قد 
قامت بالدعوة إلى عبادة «آمون رع» والفسك بمقائدها وشعائرها نشد عضدم فى ذاك 
حماس رجال دولة فتية لم نكن المدئية قد أفسدت أخلاق رجالا » وذلك فى وقت 
كانت الحالة فيه ى شبه فوضى أى المهد اللوبى الذى انتهبى به الأ أن قسمت 
البلاد فيه عدة مقاطمات يقوم ملى رأس كل واحدة منها أمير يدين نديانة معبود 
مقاطعته و يعدهالحاتى لذمارها والمداقع عنها . 


هذا وتشاهد التفاف الكوشيين حول عبادة « آمون رع » وتمسكهم بها ومل 
رأسهم مليكهم فيا نجده فى الكائات الى حث مها م بيعنخى » جنوده ملل حرب 
الأمر د تفئخت » عندما أراد الأخير أن يطرد الكوشين من مصر عنوة وكأن 
صاحب قوة وعزم » ولكن « بيعنخى » تغلب عليه ما كان يتصف به هو ورجال 
جيشه من حماس دب واعتقاد راسخ فى قوة «:آمون » الذى بمنح النصر لمن ِشاء لدرجة 
أنه أ قواده أن يعطوا العدو اختيار الزمان والمكان لأجل الحرب وكل الفرص 
الملائمة وقد كان السر فى ذلك ما فاه به لقائده : « مليك أن تعرف أن « أمون » 
هو الإله الذى أرسلنا ( فهو كفيل بالنصر ) » . ولعمرى نإن ذلك بذكرنا بلاس 
الديغ الذى كان يتتصف .ه المسلمون فى بادئ أم هم وفد كفل لم الظفر والنصر 
فى كل الميادين أو الحنة وكلاها مم . 


وكذلك نجد م بيعنضى » ياه جدوده عند الافتراب من « طيبة » التى يقمم فيها 


ه٠+م راجع مصر القدعة ابخرء التاسم ص‎ )1١( 


سس ع 5 ع سيد 


«د آمونث » إلهه العظيم بقوله : « وعندما تصلون إلى « طيبة » قبالة « الكرنك » فائزلوا 
إلى الماء وطهروا أنفسك ف الهر وأظهروا أنفسكم فى ملاس كتان نظيفة وشدوا 
القوس وارموا بالسهم ولا تفخروا بأنكم أر باب الفوة لأنه بدونه ( أى « آمون » ) 
لا نكون لشجاع قوة » إذ قد يجمل القوى ضعيفآ وبذلك تفر الكثرة أمام القله 
( 5 من فئة فليله فلبت فئة كثيرة بإذن الله ) » وإن رجلا واحداً قد يستول 
عل الف وجل + سوا شت مناء قرالا وقيلواالأرض: قبل هميان وقوقوا ل :: 
« أمنحنا سواء السبيل حى تستطيع أن نحارب نحت ظل سيفك القوى الل » . 
وهذا لا يحتاج إلى تعليق , ولاغرابة بعد ذلك فى أن نرى « بيمنخى » كان كلس 
فتح مدينة من مدن مصر الوسطى أو السفل كان يسم ما فيها من ممازن وغلال قر بانا 
للاله « آمون رع » رب « طيبة » و إله ( بيعشطى » الأعظم وصاحب «الكينك »م , 

وعندما حاصر « بيعثخى » « مثف » واستعصت عليه جمع مجلسه الحربى 
غير أله لم بأخذ برأيه بل اتبع رأنه هو الذى كان ينحصر فى الاستيلاء علها بالحجوم 
متكلا فى ذلك على الإله « آمون » الذى كان يناصره فى كل المواطن ( وهو فى ذلك 
شبه « تحتمس الثالث » أمام « مجدو » ) ولذلك قال : « ألى أقسم يحب 
« آمون رع » لى و بحظوة والدى « آمون » الذى أوجدنى أن ذلك لابد أن ريصييها 
مل حسب ما أهس به « آمون » » وهذا ما سيقوله الناس بعد » إن الأرض الشمالية 
ومقاطعات الحنوب قد فتحت له أبوابها من بعيد لأنهم لم يضعوا « آمون » 
فى قلوبهم ولم يعرفوا ما الذى أس به فإن « آمون » قد جعله يظهر شهرته كا جعله 
برى جيروته وسأستولى علها كالفيضان . 500 

والواقع أله يمكن تشبيه هذه الفترة من ناريخ مصر انها كانت عصر انحلال ديق 
صارخ ا مكن تشبيه ملوك كوش فى نهضتهم بملوك الوهابيين فى خلال القرين 
لثامن عشر والتاسع عشر فى مامهم ادي والقسك بأهداب العقائد الدينية القديمة 
مع بعض الفروق . 


ل سنا 


وعل الرغر من أن ه بتعنخى » وأخلافه كانوا ميلون كل الميل لعبادة د آمون » 
الهم كانوا فى الوقت نفسه مجدون آلمة المعصريين الآخرين م كانت 
الحال فى عصر الامبراطورية » ولاريب فى أن ماجاء فى لوحة « بيعنخى » 
قد أوضم لنا تماما كيف كان ملوك كوش يتبعون بكل دقة شعائر الدين المصصرى 
فقد عمل « بيعنخى » كل مافى وسعه ليظهر تمسكه بالعقيدة الشمسية القدمة 
فى ه هليو بوليس » وانه بدون اتباعها وهسراءاة ما جاء فها لن يكون ملكا على معير » 
ما وجدناه فى مشهد آ'حر من مشاهد هذه اللوحة قد رفض النسلم النام لأولئك 
الأسراء المصر بسن الأنجاس الذن كانوا لسمحون لأنفسهم بأكل السمك الذى كان 
فى عقيدنه محرما . 

وقد اذ « بيعنخى » سياسة حكيمة فى غزوه لمصر نقد كان من دأبه أن بزود 
معابد الآلمة امحليين فى كل بلدة يخضعها و يقدم للا لهة القراين فى كل الأحوال 
وقد فمل ذلك فى « الأشثمونين » وا« أهناسية المديئة » و « الفيوم » وسائر مدن 
المقاطمات الأخرى نفضرب ذلك مثالا رائماآ فى السماحة وحسن السياسة . وئلك 
كانت السياسة الرشيدة لكل من كان بريد السيطرة على نفوس الشعب المعمرى فى كل 
أطواره القدممة والحديثة ٠‏ 

هذا ولا ننمى أن «٠‏ بيعنخى » وفيره من ملوك كوش كانوا إستعينون كذلك 
بآلحة آخرن فى جلب رضى الشعب وليل النصمر فقد رأيئاه يستميل أهالى « منف » 
للتسلم دون سفك الدماء وقد وعدهم بأله سيقرب القر بان للاله « بتاح » القاطن 
جنولى جداره ولاله « سكر» فى مكانه السرى ( راجع ص 48 من هذا الحزء ) 
يا أغدق مل آة المديئة بجميعاً مع الوله « آمون » كل ثروتها بعد نتحها . وسنرى 
بعد أن الإله « بتاح » كان له مكاتة خاصة عند ملوك كوش . 

ومما يلفث النظ ركذلك أن « بيعنخى » قد وصف ف هذه اللوحة بأنه اسمد 
قونه من قوة الإله « ست » الذى كان عبد فى بإدة « برتعنم خبر رع » الوافعة يجوار 
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« اللاهون » الحالية ومن ثم نفهم أن الإله « ست » كان لا بزال حتى الآن ينظر 
إليه بأنه إله شد القوى و يشبه به الملوك لا إله شر وحسب » ولكن يجوز أنه كان 
ينظر إليه هذه الصفة فى البادة التى كان يعبد فها وحدها (ص نغ ) . كذلك تشاهد 
فى نفس اللوحة أن « تفدخت » بعد هزيمته عندما أراد أن يطنب فى قوة « بيعتخى» 
وشدة بطشه وصفه بقوله : « حقا أنك الإله « ست » ( نوبق ) المسيطر على الأراضى 
المنوبية وفى آن واحد الإله « منتو » ذلك الثور صاحب الساعد القوى ( فى حومة 
الوغى ) » . وهذا يؤكد لنا أن الإله « ست » كان وقتئذ مثله كثل الإله « منتو » 
إله الحرب العظيم لا إله شير وحسب . 


وتدل النفوش والآثار على أن الإله « آمون رع » كان يعبد فى صورة بولمول 
برأس كبش ولم يكتف « بيمنخى » بصنع تمائيل إلمه هذا مل هذه الصورة 
بل اغتصب بعض القائيل اجميلة التى صنعها ووضعها « أمنحتب الثالث » فى معبده 
يمديئة ب« صلب » ( ص 4 ) . ولا بزال منها اثنان فى مكائهما الأصل . وكان بطبيعة 
المال يمثل مع « آمون » أحيانا الإطة « موت » زوجه والآله « خنسو» ا بلهما 
وهما المكلان لثالوثه العظبم . هذا ونجحد « لبيعنخى » منظراً فى معبد الإلحة «موت» 
رءة « أشرو » « بالكرنك » فير أنه نذكارى على ما يظن ( ص 58 ) . 


وكذاك تشاهد « بيعنتى » فى لوحة له ءثر علما فى معبده العظم يجبل « برقل » 
وقد مثل مع ثالوثه ( انظر ص 8 ) » وتدل لقورش هذه اللوحة على أن « بيعتخى » 
كان فى حرج عند بداية ملكه وأن « آمون » وثالوته فد ثبثاه على العرش , 


وف عهد الملك « شبعا » الذى نولى الملك بعد « بيعنخى » حوالى ١١/اق.‏ م. 
تكشفس لنا النقوش عن صفحة جليدة فى ناريح الحياة الديزية فى عهد هذه الأسرة 
الكوشية . وأول ما يلحظ هنا عن هذا الملك أله كان أول من انخذ مقر ملك مصر 
فى مديئة د طيبة » بدلا من « نبانا » التى كانت العامة الكوشية لسلفه » ولذلك نجده 
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اهم بالآثار الدينية القامة فى ه« طيبة » باسم والده « آمون » فقد أصلاح البوابة الرابعة 
د بالكنك » وز ينها بالذهب و الفضة وذلك اعترافا منه باميل لوالده « آمون » الذى 
أمده بنصر من عنده على الأعداء ( ص +7 ) وكذلك أقام آثاراً له بمعبد « الكرة » 
فير أله يجائب ذلك ثراه قد اهتم اهناما بالف بإحياء ما كان قد عفا عليه الدهر ودثر 
من معالم الآثار الدينية فى العهود السابقة لعصره . هذا بالإضافة لما قام به من 
إصلاحات ونهضة فى النواحى الأخرى من نواحى الحياة المصرية . 

والواقم أنه وصل إلينا من مهده المثن الحقيق لوثيقة يقال إنها دوت فى عهد 
بداية الاحاد الثناتى الملكة المصربة من مهد الملك « مينا » وقد وصلت إلينا أنسهة 
من هذه الوثيقة منقوشة على حجر أسود محفوظ الآن بالمتحف المصرى غير أنه 
قد أصاب بعض أجزائه الكثر من الطب وبدعى املك « شبكا » أله نسخ هذا 
الجر عن بردية كانت قد ! كلها الدود وبذلك أنقذ ان من العدم » ويدل ما جاء 
فى المثن عل أنه نقل من جديد فى ,بيت والده « بتاح » القاطن فى « منف » وهى 
المديئة التتى كان يقطنها وقتئذ « شبكا » بوصفها عاصمة ملكه ؛ وقد قال عنه إنه من 
تاليف الأجداد ومن ثم نفهم اهام هذا الفرعون بإحياء الآثار القدمة وفى الوقت 
نفسه شسب نفسه إلى السلالة المصرية » والواقع أن ذلك العص ركان الفترة التى قامت 
فنها بضة جديدة لإحياء مجد مصر القديم فى شماللها وجنو بم من كل النواح ( انظر 
ص وم الح ) ولا غراءة فى ذلك فإن المصرين والكوشيين هم من أصل حافى واحد . 


: ومتن الوثيقة يشبه كل الشبه الققصص المقدسة النى مثلت فى المسرحيات الرصرية 
فى القرون الوسطى والمسرحية المنفية التى نحن بصددها ( انظر ص ٠١خ‏ ال ) تعد 
أقدم سلف لما » وقد وجدنا أن الإله « بتاح » إله « منف » يقوم فى كل من الحزء 
المسرى والحزء الفلسنى الذى محتويه هذا المأن بدور إله الشمس الذى يعد إله مصر 
الأمل » وذلك يفسر لنا ما كان برمى آليه « شبكا » من جمل « بتاح » هذا الإله 
الحلى يحصل على عظمة إله الشمس « رع » وما كان له من سلطان وذلك بأن يتقلد 
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سلطته العالمية ويسئولى على الدور الذى لعبه فى تاريم ممير الأسطورى . وتدل 
نواه الأعوال عل إن هذة المشرحية الفلسفنة نه ين الي كينة متك 6 
وآن الذى أمس بإلشائها هو « شبكا » حينا انمْذ هذه المديئة ماصمة له ميد بذلك 
أن يجعل إلمها الحلى فى القمة مشرفا على الآلحة المعمريين جميعا ما فيهم الإله م رع » 
نفسه . ويمكن تلخيص عتويات هذه المسرحية بأنها غاولة لتفسير الأشياء مل 
حسب نظر بة كهنة « منف » وددخل فى ذلك نظام العالم الحلق » وكذلك لتدل على أن 
أصلها برجع إلى « بتاح » إله « مننف » »© أما كل العوامل التق ساعدت على خلق 
العالم أو المخلوفات التى كان لما نصيب فى ذلك فلم تكن إلا مجرد صور أو مظاهر 
« لبناح » إله « منف » الحل المسيطر على أصفاب الكرف والصناءات والذى يعد 
إله كل حرفة » وأنه هو الإله الأحد الفرد الصمد وغالق « رع » نفسه الذى كان يعد 
عل تخب نظر يه "كهنة و عبن مس هن الإله خالق العالم كلءتوقد أسهينا فى هذا 
الموضوع فى مكانه . 

مل أن ما قام به ه شبكا» من تعظي « بتاح » والرفع من ثأله للدرجة القصوى 
لم بجعله يغفل أم إله بلاده المظم « آمون » فقد رأيئاه نصب أحد أبنائه وهو 
« حورماخت » كاهنآ أ كبر « لآمون » فى ه طيبة » على الرغم من وجود المتعيدة 
الإلحية التى كانت تسيطر فعلا على شئون إقلم « طببة » » غير أن الكاهن الأعظم 
« لآمون طيبة » وقتئذ كان لقبآ يكاد يكون 'لفريا وحسب إذلم يكن لكهامله أى 
سلطان فى تلك الفترة من تارم البلاد ( ص و ) لأن كل السلطان كان فى بد المتعبدة 
الإلمية أو زوجة « آمون » أويد الإله . 

هذا وقد استر تجيد عبادة « بتاح » فى عهد الملوك الذين خلفوا « شبكا » حت 
فى بلاد النوية فقد وجد له تمثال فى بلدة « جماتون » ( الكوة ) بوصفها إلمها ( انظر 
ص ١7١‏ وص ١١5‏ ) وسمى « بتاح » رب « جمأتون » ( الكوة ) . 


زن باجم ص .م سا ص وو من هذا المزء . 
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ولما استقر الملك لللك « تبرقا » فى معمر و بلاد السودان أخذ أولا فى إصلاح 
المعايد القدمة و إقامة أخرى جديلة وقد حبا الإله د آمون » صاحب « جمأتون » 
باقامة معبد فاخر ( انظر ص مم( ) وزينه. بصور للاله « آمون » على هيئة كباش 
وأقام معبدا آخخر لهذا الإله فى بلدة « صم » ملى غرار المعبد السابق » وهذا المعبد 
الأضر كان يسمى معبد « آمون رع » ثور أرض القوس ( النوبة ) . 

ولم .ينس « تهرقا » أن يزين نقوش معبده فى « الكوة » بصور آلحة نو بية فنقش 
صورة الآلمة «وعنقت » إحدى آطة ثالوث « الشلال » بشكلين مختلفين فكان تجديداً 
طريفاً (ص ١"‏ - بإ"( ). 

ومما هو جدير بالذىر هنا أن الإله « آمون » قد مثل فى معبد « الكوة » فى 
الحراب مع الآلمتين « ساتيس » و« عنقت » مكونا معهما ثالوثا » وبذلك يكون 
قد حل محل الإله «خنوم» الذى كان بمثل فى صورة كبش وكان يعتبر الإله الحارص 
لانم « الشلال » . وهاتان الإلمتان هما زوجتاه » وقد كان الإله م خنوم » 
منذ زمن بعيد الإله الحارس للستعمرات المصرية التى فى أقصى الحنوب . ولا نزاع 
فى أن التغير هو مت فمل كهنة « آمون » الذين كانوا يقصدون من وراء ذلك سيادة 
إلههم العظم « آمون » . هذا وياحظ أن فى كل من معبدى « الكوة » و « صثم » 
قد أقام « ترقا » محرابا صغيرا خاصا أو مقصورة للاله « آمرن » داخل أربعة 
أعمدة فى المنوب الثمالى لقاعة العمد وقد قلده فيا بعد الملك « اسبلنا » أحد ملوك 
كوش المتأخرين باقامة محراب فى اللحنوب الشرق من القاعة نفسها . 

هذا ونجد أث « تبرقا » كذلك قد اهنم بمديئة « منف » و إلهها « بتاح » » 
ولاغرابة فى ذلك فقد توج فمبا ملكا على البلاد ومن المرجح أنه قد اتحذها عاصة 
للك , وق لقبه إشارة إلى ذلك فقد لقب « رع حافظ نفرتم » وذلك لأن الإله 
« نفرتم » يا هو معلوم أحد أفراد ثالوث مديئة « مننف » وهم « بتاح» و «تخمت » 
زوجه ثم ابنهما م نفرتم » » هذا بالإضافة إلى أن امم « تبرقا » محبوب « بتاح » 
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كأن شائما فى نقوشه » ومن ثم نفهم أن أعظم إلمن كانا يعبدان فى العهد الكوشى 
ها الإله « آمون » أولا ثم الإله د بتاح » ثانيا وقد أقام « هرقا » إلا خير معبدأ 
خاصا د بالكرنك » ولكن خارج أسواره وأهداه له باسمه م أوزير بتاح » ( ص 5 
وذه؟). 


وما يلفت النظر أن الإله « آمون » كان بسمى « آمون ثبانا» فى بلاد السودان 
وكذلك كانت تسمى « موت » زوجه ا موت صاحبة نبانا » وقد آقام « تهرقا » 
لم) ولزوجها « آمون » معبدا فى جبل « برقل » وقد جاء فى إهدائه : لقد حمله 
( أى المعبد ) أثراً له لأمه ه موث صاحبة نبانا » فقد أقام لما معبدا من جديد 
من اجر الرمل اميل الل ( انظر ص 3.٠‏ ) . 


وكذلك يشاهد فى هذا المعبد أن الملك يقدم البخور للاله « أنحور » ( أونوريس) 
إله الحرب والظاهى أن هذا الإله قد لمب دورا هاما فى حياة الملك « تهرقا » بوصفه 
ملكا محاربا » وكذلك فى حياة غيره من ملوك كوش . والواقم ألنا مجد أن الملوك 
فى هذا المهد كانوا برتدون ملاس هذا الإله بوصفه إله حرب » وقد كن الملك 
يدعى فى هذه الخال ان « رع » مثل الإله « أونوريس » 5 جاء مل اللوحة الرابعآ 
السطر الثالث وهذا المنظر يوى إلينا اعتقاد وجود عبادة لهذا الإله فى بلاد النو بة » 
وهذه المبادة على أبة حال قد شوهدت فى معابد «جبل برقل» من ذلك أن هذا الإله 
« أونوريس » قد مثل فى مناظر عدة فى معبد « جبل برقل » رقم ٠‏ . وكذلك مثل 
هل عمود فى قاغة العمد العظيمة فى المعبد رقم( ٠ه‏ ب ) حيث نجد ذك الإلمين 
«شو» و «تفنت » »© وكزلك نجد فى نقوش الملك وخر مان الإله 
« أونوريس » كان يبد فى مدينة « أرتيناى » . وفضلا عن ذلك لساهد عبادة 
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هذا الإله على تعاو يذ وجدت فى معبد « صم » . وتدل الكشوف الحديثة عل أن الإله 
« أونوريس » كان برافق الملك « تهرقا » فى حروبه الحارجية كا ندل ملى ذلك النقوش 
الى وجدت على تماثيله التى عثر علها حديثا فى خرائب « الموصل » ( نينوه ) : 


الإله ددوث ) : ومن أه التجديدات الدينية النى تشاهدها فى معبد 
« جبل برقل » الكبير إعادة عبادة الإله « ددون » الذى ينسب إلى أصل نوبى محض 
بل هو الله القوى لبلاد النوبة فقد جاء ذكره فى متون الأهرام بوصفه إله 
النوبة . وهذا الإله قد بق بذكر فى التقوش المصرية القديمة حتى عهد الملك 
« سيتى الأول » فى بلاد النوية حدق جاء عهد « تهرقا » فوجدناه مذكوراً ببن آلمة 
معبد « جيل برقل » فير أن المنظر وجد مهشيا وقد شرحنا هذا المنظر شرحا وافيا 
(انظرص 8” الم) . 
وخلاصة القول أن الآلحة المصرية كانت تعبد فى بلاد النوية بصورة بارزة و بخاصة 
الإله « آمون » الذى كان ,يظهر بوصفه الإله الرئيسى فى العواصم الدينية الأرريم 
فى بلاد النوية فقد وجدنا فى النقوش أن الملك « أثلامانى» قد وهب أخواته البنات 
الأربع للاله «آمون » القوى الذى ظهر فى العواصم الأر بع بصور متلفة وهى « ثبانا » 
و«ديلوبس» و « صم » الذى ظهر فها « آمون » بوصفه ثور النوية وأخراً 
« الكرة » ( جماتون ) وقد تحدثنا عنها طويلا ولدينا له آثار عدة » وخاصيات 
« آمون جمأتون » هى حزئياً تكاصيات « آمون طيبة » و « آمون نبانا » فنجده ممثلا 
فى صورة أسد ومتوجا بقرص الشمس وكذلك بالريشتين » ومعبده مزين بالكيأش . 
وكان يقدم له أوان وار . ومحل برءوس كياش . وكذلك كان ينذر له صورة 
الأوزة رهى مظهر من مظاهر هذا الإله . وقد كان « آمون » منذ الدوله الحديثة 
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مل النمث اللخاص « الأسد » . 5 كان ينادى بوصفه الذى يتعرف « على الموالين له 
ومن قربه علو » ومن يأنى إلى من تدموه » وكذلك كان بدعى « آمون المظم 
أو القدم » . 


وكان القيام على خدمته مضمونا بأعطيات عدة ملكية فى « جمأتون » فقد كان 
له كهنة يتقاضون أجورا ؟ كان له مغنيات مديدات . وكانثت تقام له الأحفال 
الرهيبة فى خلال الزيارات الملكية تصحبها قربات من الأطعمة , وتدل الحبات 
التى قدمها « تهرقا » لهذا الإله فى « جمأتون » على ما كانت عليه اليلاد فى عهده من 
رخاء وثراء يذ كزنا بعهد ملوك الأسرة الثامنة عشرة . 


ومما يلفت النظر فى مناظر معبد « بتاح » الذى أقامه « تهرقا » خارج أسوار 
معبد « الكرنك » ( ص م5 ) المنظر الذى مثل فيه أر بعة الآلمة الذين فى االحهات 
الأدبع أو أركان العالم الأربعة وهم : « ددوث » ومثل الحنوب والإله « سبد » 
أى إله الشرق ( آسيا ) والإله « سيك » فى صورة تمساح وهو إله الغرب ( أى التحنو 
أو الليبيون ) والإله د حور » محبوب والدله وقد مثل فى صورة صقر ويمثل مصر . 
ويلحظ أن الإله د ددون» قد مثل هنا بلياس رأس بسيط وهو كوفية ولبية طويله 
مستعارة ويزين رقبته قلادة كبيرة ويغطى جسمه قيص ضيق ويتدلى من حزامه ذيل 
الحيوان المعروف الذى بلبسه الملوك . 

والممن الذى يتبع هذا الإله مهثم ولكن يمكن أن نقرأ منه اسم هذا الإله وهو 
« ددون » الذى على رأس بلاد النوية . هذا وقد نقش نحت كل من هؤلاء الآلمة 
سطر جاء فيه مثلا : « نطق : إن الإله « ددون » قد نصب فوق حامله لأجل أن 
يعمل . . . » » ومعنى هذا المتن أن إلا من هؤلاء الآلحة الأربمة كان بمثل الملك 
نفسه . و إذا كان « تهرقا » قد ظهر فى صورة كل من هؤلاء الآلحة وهم « ددون » 
وه سيد » وه سبك » وه حور محبوب والدته » فإن ذلك يرجع إلى أن هؤلاء 


سدس رع سدم 


الآلحة كانوا بمثلون اللمهات الأربع الأصلية أى الحنوب والشرق والغرب والثمال 
وبعبارة أ'عرى المالم المعروف للصرى وقتئذ ويحتوى بلاد كوش وآسيا ولوبيا ومصر. 
وكان « تهرقا » يقصد من ذلك أله سيحم أركان العالم الأربعة بوصفه متقمصاً 
صور هؤلاء الآلهة الذرن يحكون هذه الحهات . ولا غراءة فى ذلك فإن هذا يتفق 
وأطاع الملك «تهرقا » الذى عد من أقطاب العالم الفاتمن فى نظر الكتاب الإغريق. 

وخلاصة الفول فى هذا المنظر اله دل على اتساع أفق هذا الملك وما كان برى إلى 
الوصول إليه عن طريق الآلحة والددن » ولكن على الرضم من كل ذلك كان الإله 
« آمون رع » هو الإله الأعظم فى نظر الدولة (انظر ص ومم ) . وتدل شواهد 
الأحوال على أن « تهرقا » كان يقلد فى ذلك الملوك الفامين أمثال «تحتمس الثالث» 
وفيره (ص ٠.4؟).‏ 

وتدلنا الآثار الباقية على أن « تبرقا » قد عنى عناية خاصة بعبادة الإله « أوزير» 
فأقام له امخاربب فى معبد « الكرنك » فلدينا معبد « أوزيرنب زت » ( أى أوزير 
رب الأندية ) صوعم 5 أقام مقصورة لنفس هذا الإله فى نفس المعبد وأطلق ملا 
اسم مقصورة « أوزير رب الحبانة » . وقد آزره فى إقامة هذن المعبدن المتعبدات 
الإلحميات اللانى كن قد اتخذن « طيبة » عاسمة لملكهن . 


أما عن كيفية إقامة الشعائر فى هذا العهد فكانت تفام فى معاد أقيمت على غسار 
معابد الدولة الحديثة غير أنها زيذت ببعض المناظر المستعارة من مناظر الدولة القديمة» 
وذلك لأن ملوك هذه الأسرة كانوا قد أرادوا إحياء مد البلاد القديم من كل الوجوه» 
ولكن المناظر المامة الخاصة بإقامة الشعائر الدينية لا تختلف كثيرا عن مناظر 
الدولة الحديثة فى متها من حيث الشكل ( انظر وصف معبد « جمأتون » من 
ص )١68.6 1١6.‏ . هذا وقد تحدثنا فى الحزء العاشر عن التغيرات الى حديت فى 
التعابير الشعيرية وفى الصيغ اللحنازية ( أنظر الحزء الماشر ص 44ه ) . 


حست» 814 سه 


أما طرق الدفن فى هذا العهد فقد قدمت لنا المقابر الى كشف علها فى جبائق 
« الكورو » و « نورى » عن صفحة جدددة فى طرق الدفن و بخاصة تطور المصاطب 
إلى أهرام فى تلك الفثرة وتقيز بخاصيات معينة عن الأهرام المصرية بعض الشئ 
وقد فصلنا القول فيها فيا سبق » ولكن يصب أن نفهم أن الشعائر الديذية كانت 
مصرية ممضة » ولا غرابة فى ذلك فإن الذبن قاموا بأدائها كانوا من المهاحرين من 
معي فى بداية العهد اللو . 


دا عة | سدم 


هالة السلاد الا فتصادية 
والشفافية 
فى العهد الكو شى 

تعد لوحة « بيعنخى » أ كبر مصدر لدينا عن حاله البلاد المصرية إيان الفتتح 
الكوشى للبلاد كا أن جبائة ه الكورو » وجبانة د نورى » تعدان من أهم المصادر 
الى بمكن استخلاص شيع عما كانت عليه البلاد الكوشية فى تلك الفترة من رخاء ورفد 
فى العيش وتقدم فى الصناعات والفنوث ٠‏ 

فإذا إخذنا الحنائق التى وردت فى هذه اللوحة على ظاهرها تمثلت لنا البلاد 
الأصرية فى عهد « بيعتضى » فى صورة بلاد تزئس بالغنى والثراء ولكن إذا خصط ' 
الأمور من أصولما وجدنا أن هذه الثروة كانت منحصرة فى طائفة مخاصة من أفراد 
الشمب وأعنى بهم حكام الإقطاع » يرا هى العادة فى كل بلك يسود فا الحم 
الإقطاعى » والواقم أئنا نفهم من لوحة « بيعنخى » أن البلاد كانت مقسمة 
إقطامات عدة ؛ على رأس كل مها أميرمن الأهراء اللوبيين الذين كانوا مسبطرين ‏ - 
على البلاد أكثر من مائق عام » فكان معظم 'روة البلاد فى أنشهم 5 كانوا م 
المتصرفين فى أرزاق الشعب الذى كانوا يعتبر أفراده عبيداً لم . والواقع أن كل واحد 
من هؤلاء الأمراء كان يعد نفسه ملكا له جيشه وخدمه وحشمه وحكومته وماليته » 
ولاررب فى أن أمراء مصر فى كل أحوالم وقتئذ يكادون مثاون صورة مطابقة 
لأسراء الماليك البحر ية والبرجية فى التاريم المصرى الحديث من حيث الغنى والبذخ 
واستعباد أفراد الشعب . ولسنا ندرى إذا كان هؤلاء الأهساء قد ورئواهذا الثراء وهذا 
الغى عن أجدادم الذين سبقوهم أم كان ما كسبت أبديهم وما قاموا به من إصلاح 
كل فى مقاطعته . والنقوش التى لدينا نكاد تنكون صامئة عن هذا الموضوع تماما 
يا إن الهدايا التى كان يقدمها كل أمير مقاطعة ثم عن مقدار ثراء .هذا الأمير» 
غير أنها لا نضع أمامنا صورة واضحة من حالة المقاطعة نفسها » فتجد أن « مروت » 


د خ"|اة سم 


أمير « الأثمونن » بعد أن هزمه « بيعنخضى » وسم مديلته يقدم له الهدايا الكثيرة 
من الفضة والذهب واللازورد والفيروز والرئز وكل الأمجار الثينة فلا اللحرينة مهذه 
الزية وأحضرله جواداً فى بده ايينى وصناجة فى دده البسرى من الذهب واللازورد 
واعمرى فإن هذه الأشياء تنم عن ثراء فاحش » غير أن شواهد الأحوال تدل على ألها 
كانت كنوزاً مدحرة منذ أجيال وإلا فكي كان بمكنه أن يجاب هذه الأشياء 
من بلاد السودان أو من آسيا وهى مغلقة فى وجهه » اللهم إلا إذا كان ذلك من باب 
التجارة والتبادل السلمى ولكن لبس آدينا ما يحدثنا عن ذلك . 

ولدينا صورة صادقة عن مقدار ثروة « تفنخت »+ العدو الألد الذى قاوم 
« بيعنخى » مقاومة جبارة حيئا كان .تحدث لحنوده ليدافمعوا عن « منف» فيقول : 
تأملوا ! إن « منف » قد أ كنظت بالحنود من خيرة من فى أرض الشهال ومخازها 
تفيض بالشعير والبر وبكل أنواع الأسلحة » وأنها محصنة يجدار. . . و.يوجد فبها 
حظائر للاشية مملوءة بالثران والحزالة مجهزة بكل شع من ذهب وفضة ونحاس 
وملابس وحور وشهد » . 

ولا نزاع فى أن هذا البيان بدل دلالد واضحة على تقدم الزراعة والصناعة وتربية 
الماشية فى البلاد آنذاك م أن جيش كل مقاطعة كان مجهزاً ماما بكل ما يلزمه 
(ص ؛؟ ) من عدة وعتاد . 


وقد قبل « بيعنخى » رجاء « ددى باست » حام « أتريب » ( بها الحالية ) 
لزيارة بإده بعد أن أغراه بما لديه من ثراء » ففد قال له : « إن بيت مالى مفتوح 
لك فا بسط يدك على أملاك والدى ( أى الى ورثتها من أبى ) و إلى سأقدم لك ذهبا 
بقدر ما يرغب فيه قلبك ؛ أما الفيروز فإنه سيكون أمامك » وكذلك جياد مدة من 
أحسن ما فى الاصطبل وخيرة ما فى الحظيرة » . وهكذا نفهم من ذلك أن تلك الثروة 
أو عل الأقل حزءا منها كانت موروثة . وعند ما دخل « بيعنخى » قصر هذا الأمر 
قدم له فضة وذهيا ولازوردا وفيروزا مقدار عظيم من كل شئ وملامس من الكثان 


عست 7 ست 


الملى المتنوع النسج وسررا محلاة بالكتان اججمبل والمطور والمسوح فى أوان جميلهة 
الصنع وجباداً من أحسن ما فى اصطيله م رى نفس الأمر يرئ نفسه من أنه 
أخنى شيئا من غناه الموروث أمام حكام المقاطمات الأخرى فيكشف"لنا عن 
محتويات خزائنه مة ألعرى فيقول لرفاقه (ص 0م) : « إذا كنت قد أخفيت 
أى شئ عن جلالته من كل مثاع بيت والدى من ذهب وفضة وأججار ثميئة من كل 
أنواع الأوانى ومن الأساور الذهبية والعقود والقلائد المرصعة بالأ حجار الغالية ومن 
التعاويذ الخاصة بكل عضو وأ كاليل الرأس وأقراط الآذان وكل زينات خاصة ملك 
وكل الأوانى الخاصة بطهور الملك من ذهب وأا رتميئة فإن كل هذه قد قديتها 
إلى حضرنه الملكية وملابس من الكتان الملى بالآلاف من أحسن ما فى ,ببتى الل» . 
وهذه الصورة تكشف لنا عما كان فى هذه المقاطعة من صناعات وحرف وفن » 
هذا إذا لم تكن كلها أو حزء منها كان موروثا من أجيال مضت . 


والظاهر أن الحرف والصناءات لم نكن قد ماتت فى مصر فى نلك الفترة من 
تاريحها بل كانت هردهرة مستمرة منذ أقدم العهود » فقد وجدنا أن الملك « ترقا » 
عندما أراد أن يقم المبانى الدينية فى بلاد النوية ويخاصة فى معبدى « الكوة » 
( حأتون ) د« صم » أحضر المال والفنانين وأصماب الحرف من « متف » 
ومن أنحاء القطر والبلاد الجاورة . هذا ونجد فيا جاء فى وصف معبد « الكرة » 
الذى أقامه « تهرقا » فى « الكوة » ( جماتون ) ما فيه الكفاية للدلالة على ما كانت 
عليه بلاد السودان وقتئذ من ثراء يفوق الوصف . هذا بالإضافة إلى ما حيسه'هذا 
الفرعون وأهداه لهذا المعبد من عقار ومتاع و بخاصة أن بلاد النوبة والسودان كنا 
المصدر الرئيسى للذهب » فاسقع إلى مااجاء فى وصف هذا المعبد (انظر ص /,/78) : 
« وقد أقامه من مجر ممتاز ميل صلب » وقد رفعت العمد وحشيث بالذهب اميل 
وطعمت بالفضة» ( بوابثهأقيمت بصنعة جميلة» وركبت | بوابه من خشب أرز حفيق » 
وعمات المزالييج من نحا س أسيوى ) وحفر اسم جلالئه العظم بكل اكاب وإصحاب 


مصر القديمة ج ١١‏ 


داوج سد 


الأصابع الماهرة . ونقشت بصناعحاذقين فاقوا ما صنعه الأقدمون» ومون مستودعه 
وزودت موائد قربانه وملئت بموائد الشراب من الفضة والذهب والنحاس الأسيوى 
وكل أنواع الأشجار الثينة الحقيقية التى لا تحصى . وملااه بخدم عددين » وعين له 
خادمات ( كاهنات ) من أزواج زعماء الوجه البحرى . وعصير ليذ كروم هذه المدينة 
١‏ يقصد مدينة « جمأئون » وهى « الكوة » الحالية ) وأنه أغزر من نيذ «ججس جس » 
وعين جستاليين ماهرين من منتوآسيا » وملا" هذا المعبد بالكهنة وهم رجال كانوا 
يعرفوك تعاو بذهم وهم أبناء العظاء من كل بلد» وحشد بيه بمغنيات ليغنوا أمام وجهه 
اميل » . والواقع أن هذا الوصف لا يضع أمامنا ما كانت عليه البلاد من ثروة 
وتقدم فى الفن والزراعة والحرف والصنائع فقط بل كذلك يشير من بعيد إلى ما كان 
لملوك كوش وقتقذ من سلطان على بلاد مصر وما كان لما من نفوذ فى لوببا وبلاد 
آسيا الجاورة لما وقد شرحنا ذلك فى غبرهذا المكان (انظر ص 785 ) . 


على أن أعظم وثيقة تحدثنا عما كانت عليه املك الكوشية من رخاء وعزة على 
الرغم ما أصابها من أضرار فادحة من جراء الحروب الطاحنة التى وقعت بينها د بين 
بلاد آشور » نلك الوثيقة الت دوتها « منتوععات » على جدران مقصورة « هرقا » 
التى أقامها فى معبد الإلحة ه موت » بالكزنك . والواقع أن الإصلاحات التى قام مها 
هذا الأمير العظيم الذى كان بعد أقوى وأعظم شخصية ف البلاد فى عهد الأسرة 
اللامسة والعشرين تدل دلالة صريحة على أن البلاد المصرية على الرغم من التخريب 
والدمار الذى لحقها فى عهد الآشوريين كانت لا تزال تفيض بالثراء وأن هذا الغزو 
لم يؤثر فمها تأثيراً اقتصاديا أو فنياً بصورة محسة » فنجد أنه أحضر خشب الأرز 
من بلاد لبنان لبناء السفن الإهية بلغ طول الواحدة منها ماين ذراما وصاغ 
مقصورتها من الذهب ورصعها بكل أنواع الأحجار الثينة ما طهر كل معابد الآلحة 
فى كل المقاطعات على حسب القواعد المتبعة . هذا فضلا عن الإصلاحات التى عملها 
فى « طيبة » . يضاف إلى ذلك أنه أعاد أوقاف وقر بان كل إله» م أعاد له حريمه 


سسا واج سم 


وضاعف أسطوله » كا ملا" مخازن الغلال بباكورة الحقول »وجعل السفن التى نجلب 
الميرات « لآمون » تروح وتغدوفى أوقاتها المعلومة » وجعل كل كاهن يقوم بعمله . 
يضاف إلى ذلك أنه اول الإصلاحات فى المعايد والمقاصر الخاصة بكل آلمة الكينك 
فلم يرك واحدة منها إلا أصاحها وأءاد دخلها» ولاءزاعفى أن كل ذلك كان يتطلب إموالا 
طائلة لا مكن لبإد فقير أن يقوم بأعبائها. هذا وتم هذه الإصلاحات عن وجود طائفة 
كبيرة من أصنحاب احرف والفنانين قاموا ببإصلاح ما أفسده الأشور يون من تماثيل 
ولوحات وأدواتعبادة » وهؤلاء هم الذين نزح جزء منهم لإقامةالمعابد فى السودان » 
وبدل ما ثبق من محتويات مقابر جبانة م الكورو » وجبانة « نورى » على أن هؤلاء 
الملوك كانوا يكنزون معهم الأدوات الفاحرة التى تدل على مهارة فى الفن وثراء جم » 
نفد مال انها عل بط أشياء صدرة متا اخطا اللصرض عله مدقن ما كان فى :هذه 
المدافن من خيرات وضعها الملوك لتنكون معهم فى عالم الآخعرة >1 كان يفعل أجد أدهم 
المصريون . يضاف إلى ذلك أن خيلهم التى كانث “دفن مجوارهم قد جهزت بعددها 
وسرجها و مها وتعاودذها بصورة لم سبق لما مثيل فى ثاريم مصر » هذا دليل 
قاطع على حبهم البيل وثربيتها والعناية والرفق بها فقد وجدنا فى صورة من الصور 
التى تركها لنا « ترقا » أن عنايتهم ورفقهم بالخبل كانت تفوق الوصف فقد وجدنا 
صورة جواد ملى رأسه قبعة تقيه شرحرارة الصيف . 


عصب ااه “7 ع حسهة 


الكتاية اله يمسو طيضية 
والدور الذى لعبته فى تغية المعاملات التجار ية والاقتصادية 


وما يلحظ فى العهد الكوشى تطور الكثابة الميراطيقية باختصار إشاراتها 
اختصارا ظاهرا مميزا أطلق عليها اسم الكقاية الدرموطيقية أو كاب الشسب واستعمات 
للاأغىاض العادية اليومية ويخاصة فى كابات العقود وغرها من الوثائق الكثيرة 
النداول » وقد سهلت هذه الكاءة الختصرة النىكتبت بلغة الشعب المعاملات التجارية 
والمالية والعقود وغرها ثم) هو متداول بن أفراد عامة الشعب ., 


ومما يلفت النظر فى هذه الفترة من ناريح البلاد ألنا عثرنا على مجاميع ممسة من 
الأوراق البردية القانونية من هذا الصنف » وقد |سمّرت بصفة عامة كسلسلة متصلة 
الحلقات بالديموطيقية فالأرامية ( فى كل من عهد العصر الفارسى والأغريق والقبطى 
وأخراً العصر العر ) . ومن الحتمل أنه توجد عدة أسباب يمكن التدليل بها مل 
كثرة الوثائق القانوئية بفأة فى الأسرة الحامسة والعشرين » ولعل أبرز هذه الأسباب 
ازدياد التتجارة البرية والبحرية فى الألف الأولى فبل الميلاد بم أوجد طائفة جديدة 
من التجار الأثرياء الذن نشطوا تبادل الملكية من كل نوع بين أيد مدة » هذا بالإضافة 
إلى أن الاتصال بالفينقين المهرة أصمماب الأعمال التجارية العظيمة فى ذلك العهد 
وفيرهم من الساميين قدٍ فت أعين المصريين إلى ضرورة الدقة فى معاملامم . 
وهذه المؤثرات بمكن ملاحظتها على أغلب الظن ف بلاد الدلتا القريبة من آسيا . 


ولاغراية فى ذلك فقد ذكر لنا « ديدور الصقل » أن ه بوكوردس » أحد ملوك 
مصر فى الدلنا ( بد سابس » ) فى العهد الكوشى كان مشرعا عظيا وقاضيا ممتازا بن 
أدخله من دقة فى صياغة العقود وقد قال عنه هذا المؤرخ اليونانى : « ويقولون إن 
الملك « بوكورس » كان مشرعا رائعا » وهو رجل حكم وبارز إسبب مهارته 


سس روج د 


وقد وضع كل القواعد التى حكت الملوك ا الل» . وفى موضع آخر يقول «دبدور»: 
« إنهم يقولون إن القوانين الخاصة بالعقود هى من صنع « بوكور دس » اث » . 

وما يؤسف له جد الأسف أن الموطن الأصل الذى كان لاد أن توجد فيه 
أمثال هذه الوثائق القانونية والتجارية والمالية وهو الدلنا لم يمر فيه على شع يذكر 
وذلك لعدم ملائمة الحو هناك لحفظها » وتدل الأحوال على أن المشرع الأصل لهذه 
القوانن لم يكن كوشيا بل أخذه الكوشيون عن المصريين » ومن الحتمل أن أقدم 
هذه الوثائق بقدر ما وصلت إليه معلومائنا برجع إلى عهد الملك « شبكا » ' 

والواقم أنه قبل عهد هذا الملك كان عدم الدقة فى طر يق نسجيل المعاملات 
القانونية عاديا وف الوجه البحرى كانت الامتّرافات الرسمية والأبمان أمام الشهود 
وابلمعيات ويخاصة أمام أعضاء احالس الديية والقروية والموظفين حتى هذا العهد 
هى الإداة الرئيسية للعقود القانوئية ونقل الملكية » ولكن منذ ذلك العهد أصبح 
التسجيل بد بمثل مكانة أبرز ولاغنى عنها » ومن ثم أصبح من السهل لدينا فهم 
سبب كثرة الوثائق القانونية اسبيا فى عهد الأسرة الحامسة والعشرن وما بعدها » 
وهذا السبب هو بلا شك زيادة عدد المعاملات وضرورة الحاجة للسجلات المدونة 
التى يطبق مقتضاها القانون 

وما يطيب ذكره هنا فى هذا الصدد أن معظم الأوراق الدموطيقية التى عثر 
علها فى هذا العهد لم تكن مكتوبة بالخط الدبموطيق العادى الذى عرف فيا بعد 
بل كانت مكتوية بخط وسط بن اللمراطيقية والدبموطيقية » ولذلك عرفت الكابة 
التى من هذا الصنف عند علماء الآثار الحالين بالخط الدموطيق الشاذ » وقد دلت 
لحرت عل اد قف الأدراة تى من هذا الصنف قد عثر مها فى « طيبة » 
ا يفهم ذلك من متن الوثائق نفسها » على أن ذلك لا يعنى أن هذا النوع من الككابة 
كان هو الوحيد فى القطر » ولكن الواقع أنه كانت توجد أوراق أحرى كتبت بالط 
الدمموطيق العادى مثل المتون التى عثر علها فى « الحيبة » بمصر الوسطى . 


سس تن ع عم 


هذا وقد وصل إلينا بعض وثائق بالدبموطيقية من عهد « ترقا » منها عقد 
بيع عبد ( انظر ص 80١‏ ) وعقد مخالصة ( ص ٠58‏ ) ومقد ببع خيوط لسيج 
(ص موم). 


وهكذا نرى فى هذا العهد الكوثئ بدابة عصر حول فى الحياة الاجتاعية من كل 
الوجوه » وذاك بفضل اللحطوات الخريئة التى -خطاها ملوك كوش فى سبيل النبضة 
بمصر والسير بها نحو حياة رفيعة أساسها إحياء ذ كرى عصور مصر الجيدة ومسايرة 
التقدم العمراى فى كل نواحيه ومدم النشبث بما هو قديم وحسب » 5 سنرى ذلك 
فى عهد الأسرة السادسة والعشرين . 

لغة العصر الكوشى : وفى حين نجد اله فى مصر السفل قد ظهرت كقاية 
جديدة بالخط الديموطيق الشاذ تسهيلا للعاملات وتمشيا مع قائون التطور الشعبى 
نجد من جهة أخرى أن ملوك كوش كانوا قد نزعوا إلى إحياء الكابات القدمة 
وأسالييها وبخاصة ف عهد الدولة الوسطى والدولة الحديثة » ولا أدل ملل ذلك من 
من لوحة الملك « شبكا » التى عثر علمها فى ه منف » وقد كتتبت باللغة الكلاسيكية. 
ونحتوى على من فلسفى رفيع » وكذلك لوحة الملك « بيعنخى » الى ألفها باللغة 
الانباعية أو ( الكلاسيكية ) » وهذه اللغة كانت هى اللغة السائدة الاستمال فى عهد 
الدوله الوسطى وما بعدها حتى عهد « أخنانون » عندما بدأت بوادر اللغة العامية 
تظهر فى المتون . ولغة هاتين اللوحتين تعد بوجه خاص من الطراز الأقل فى أسلوب 
اللغة الكلاسيكية . هذا وقد ترك لنا « هرقا » مدّة لوحات عثر علها فى معبد 
د الكوة » ( انظر ص .م١1‏ - ص م808 ) . ومتون هذه اللوحات تعد أمثلة خاصة 
بالإنشاء المنكلف الذى نظهر فيه الصناعة » والواقع أنها متون دونت للدعائة وألفت 
بعناية ظهر فيها تقعر الكاتب الذى يريد الرجوع إلى القديم ولكنه كان يخطرع المدف 
بعدم حذقه » وذلك لأن التعاويرعل الرغم من رشاقتها فإنها فى الوقت نفسه قد ظهر فها 
أنها منقولة عن أصل قديم » والمقاصد السياسية الأ كيدة لهذه المتون 5 يظهر 


سد # 7ه سم 


كان من الصعب تحديدها » هذا إلى أن غموض بعض التعابير يحعل فى غالب الأحيان 
ون السك ديس انالك سن | د 


هذا ودل نقل عناصر خاصة من الكلات والتعابير من من لآحر منذ الأسرة 
اللخامسة والعشرين حتى نهاية العصر المروى على أنه كان يوجد فى « جماتون » طبقة 
تقليدية من الحاب مملية يأخذ الواحد منهم عن الآخرملى م الأيام . 

وهذه المتون تمدنا بوثائق هامة لدرس المرفلينى المصرى فى بلاد كوش وتضع 
أمامنا خاصيات هامةجائية رو راقو هذا مع إضافة كلمات عدة جديدة لم تكن 
معروفة من قبل بقدر ما وصل إلينا من نتا يج الكشوف الحديثة . 

والخلاصة بمكننا القول أن العهد الكوشى كان بداية عهد جديد لأسرة فتية قامت 
بنمضة تربى إلى إحياء الثراث القدم الجيد فى بلادها والسير قدما بما وصلت إليه 
البلاد المصربة من حضارة فى تلك الفترة والعمل على تنشيط سبل الحياة فى كل النواحى 
الإنسائية » و يذلك مهدت الطريق لملوك الأسرة السادسة والعشرين للسير بالبلاد 
إلى طريق امحد والعزة يا سئرى والأخذ بناصر اللبضة الحديدة الى وضع أسسما.- 
الكوشيون . 
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لمحة فى تاريخ آشور 
وعلا قنها بمصر 


كانت غلكة و آشرر» فق باد أمرها مدينة كنائ, المذن البابلية العظيمة 
لها حكومة قائمة بذاتها » ثم أخذت تقوى شيئا فشيئا » ولم تلبث أن ضمت إلبها 
المدن الجاورة » ثم امتدت فتوحها حتى احتوت « إربل » و« نينوه » ؛ غير أننا 
لا نعرف بالضبط الوقت الذى أخذت 'ستولى فيه على ما حولها من بلدان ؛ ولكن 
تدل شواهد الأحوال على أن « آشور » وما حوله) من بإدان قد تحالفت على صد 
عدو مشترك لما بميعا » وكانت مديئة « آشور » فى حد ذائها حصنا طيعياً ومأوى 
قوب لمقاومة المغيرين علها بما كان لدسهم وقتئذ من آلات حرب بدائية . 


حدود بلاد ( آشور» : امتدت حدود بلاد «آشور» فى عن سلطانها 

إلى شمالى « بابل » وتبتدئّ بسهل « مسو بوتاميا » المرتفع فوق ملتق هر « أدهم » 
وهر « دجله » وتجتل الحزء الأوسط من حوض هذا النبر حتى« كرنيب» » ويفصلها 
من الشرق عن بلاد الكاسيين مجرى نهر «الزاب» وجبال « زحروس » . ونحد من 
الفال غيل #امسييس» > آنا ق القزب: كانت نوها لأتضل إل تبرت وانقابورة 
أو« الفرات » . وهى عل شكل مثلث تقريبا . ويلاحظ أن هذه البلاد كانت 
تنقصها الوحدة الخغرافية التى نجدها فى بلاد « بابل » . ففى الحزء الغربى منها 
وهو الذى يقع فى « مسو بوتاميا » نشاهد هضبة شاسعة *عاوجة تسمل بعض تلال 
جيرية » وثرى فى شرقها بعيداً عن نهر « دجله » مدة تلال ذات غابات ووديان 
تجرى فما أنهر صغيرة هامة نخص بالذكر منها بر « كنيب » و« الزاب » الأعل 
() وعى قلمة شرقاط الخالية الواقعة على مسافة تربى على ماثتى ميل من الشمال الغرف من با بل (داجع 


, 193 .م أممظ عدما8 مط غه ورواملاظ أمعتعصك .1لد8 ) 
220 راجع كتاب الرافدن ص ه+ 


حدقيقة مم 


و« الزاب » الأسفل ونمر « أده » وهذا الإقلم غنى بالمعادن وأرضه خصبة 
بما تنتجه من حبوب وفاكهة ؛ وحدّها الطببعى من الشرق جبال « زبحروس » التى 
لا يوجد .فبا إلا ممران أو ثلاثة وهذه 'نظل مدة من السنة غير صاحة للروو إسبب 
لثلوج ‏ 


ونشاهد فى شمال « آشور » مدرجات جبلية متتابعة رتك على هضية «أرمينيا»» 
وفى الحنوب من « آشور » إسكن البابليون السبل الغريف ولا توجد « لآشور » 
فى الغرب حدود طبعية قط » ومن هذه الحهة أخذ « الآشوريون » بوجه خاص 
بمدون فتوحهم نحو البحر الأبيض المتوسط وتحو معمر » ومساحة «آشور» مائل 
مساحة « بريطانيا » العظمى تقريبا . أى حوالى .478١م‏ كيلو مثرا . 


ويمتاز ناريم « آشور » إلى حد بعيد عن معظم توار يم البلاد العظمى » وذلك 
لأنه محمدود بطبيعة مصادره بصورة تمعله يكاد يكون اسيج وحده . فإذا استثنينا 
بعض الملحوظات العابرة التى جاءت فى المؤلفات القدبمة وبعض الإشارات الى 
وردت ف التوراة فإن تاريخها لا يخرج عما حصلنا عليه من نتائج الحفائر والأيحاث 
الحديثة . 


اقدم الاثار الآشورية : كنت أقدم وثائق مثر عليها فى الحفائر التى عملت 
فى خرائب « آشور » العاصمة الأولى للملكة الآشورية هى التى وجدت نحت معيد 
الإلمة « إشتار » » وهى قطع محفورة تشبه النقوش « السوصرية » وأضها تمثال رجل 
قامد » غير أنه مما يؤسف له جد الأسف وجد مهشما وددون رأس ؛ يضاف إلى 
ذلك تمثال آخر مثل واففآ بعيدن مجوفتين ورأس حلبق أما ذقنه فكان مغطى بالشعر 
وهذا مل عكس ما نشاهده فى القاثيل السوهرية . وقد وجد فى الحفائر التى عمات 
فى قلعة « ثبة » القريبة من « كارابوك » وهو تل على مسافة تمانية عش ر كيلو مثراً 
من الشهال الشرق لبلدة « قيصرية » فى إقلم وكابادوشيا ؛ لوعات صغرة مكتوية 


ل 


باللغة السامية دون فبها أسماء مركبة مع اسم الإله « أشور ) رب بلدة «آشور » 
تذكر فلها : « إى - آشور » 6 و «دتابا آشور» » و «آشور - مليك » 
ثم « آشور ‏ موتابيل  »‏ ولاغيابة فى وجود قوم يعبدون الإله «آشور » 
فى القرن الرابع والعشرين ق . م . فى هذا الإقلم البعيد جداً عن بلاد « آشور » 
ويخاصة بعد نشر لوحة من هذه المحمومة كان مطبوما على غلافها خام أسطوانة 
« سوصرية » باسم خادم الملك « إبى س سن » آخرملوك بلدة « أور » وهذا اللائم 
نقش عليه موضوعات مستعارة من فن النحت « السوصرى » الخاص هذا العصر . 
ولكن بطراز مختلف تماماً يرى فيه غالا الصبغة التى كانت سائدة فى الفن 
« المسوبوتاتى » وهى ترك رسم الأشكال وعمل زيئة خارجية بدلا منها بوجه 
خاص . ونلحظ فها كذلك أنه قد أضيف إلى التفاصيل التى تمدنا بها العبادة 
والاستعالات الحلية عادة حفر الكّابة على الاسطوانة نفسها فى اتجاه القراءة مباشرة 
وهذه المتون تكشف لنا عن مدلية متطورة فعلا مستقاة من المدنية « السوصرية 
الآ كادية » فهى تمثل نظاماً وصيغاً مدزة بقيت فى « آشور » حتى عهد سقوط 
« ينوه » وتجد فمها أنه قد ابتدئ على النلاف بذكر الأحختام المطبوعة لأجل إثبات 
صحة الوثيقة . غير أن الشهود هنا كانوا يضعون أختامهم بجانب اسم صاحب الك . 
ونحد فى « اننوه ) فى أثناء عهد ملوك السراجنة نفس هؤلاء الشبود بذ كرون بعد 
صيغة العقد . هذا ونحد كذلك السنين مذكورة كا فى « آشور » بأسماء رجال ميت 
بأسمائهم لا بأسماء الحوادث البارزة على حسب العادة « السوصرية » أو « الآ كادية » 
دون أن يكون فى مقدور الإنسان أن يقرر إذا كان الرجل الذى ميت باسمه السنة 
هو نفسه الذى كان فى « آشور » . 


وتجد أسماء الأشبر موحدة فى كل من « كابادوشيا » و « آشور » وعلى ذلك 
فن المحتمل جدأ أله كانت توجد نجارة منظمة ف المنسوجات المنوعة وفى المعادن 
المستخرجة من جبال « بو بخارداغ ») : فكانت القوافل تسر فى مجرى هر الفرات 


حتى ملتق نهر « الخابور » وتخرق بلاد 2 هانا ( الى كانت ديا خاضعة لنفس 
التأثيرات 6 وحيث كانت صنامة الغزل اشغل حزءا؟ كبيراً من المكأنة.. 


وهذه احمومة الخاصة « بآسيا الصغرى» وهذه الشواهد عن المدئية «السوصرية» 
التى وجدت فى « آشور » تبرهن على أنه فى القرن الخحامس والعشرين ق .م . 
كان الأشور يون يؤلفون فعلا قوما مميزين لم علاقة « بالسومسيين الآ كاديين » 
خضعوا لتأثبرهم » ولكن فى الوقت نفسه كانوا مميزين تمبيزً واضا بشخصيتهم 
الخاصة بهم . 


والواقع أثنا لا نعلم حتى الآن على وجه التأ كيد أصل « الآشوريين » . والظاهر 
أنهم كانوا مننشرين فى الألف الثالثة ق . م . فى إقلم شاسع ساقهم منه نحو ه آشور » 
الأصلية فوم من الآريين و يحتم ل أنهمهمقوم والمتثى ) ويجحد فىخلال الألف الثانية ق.م. 
فى شرق « ينوه » على مقربة من بلدة «كوركوك » كذلك آريين من عباد الإله 
وتشوب » أحد آلمة بلاد «اللحيتا» وهناك ميل إلى القول بأن الكاسيين المتوطنين 
فى جبال « زحروس » من نفس الخنس . 


الأمير « زاريكوم ) : وأقدم أسير آشورى محدئنا عنه الوثائق المدوبة هو 
الأمر وزار يكوم » الذى حم حوالى مام ٠‏ .4ل ق .م . وقد عاصر ملك و أور ) 
المسميٍ «هيورسن » كا كان من أتباعه » ونعم أنه كان يوجد قبله أمير ندجى 
0 أوشييا ( وهو الذى ياسب إليه بناء سور ر «آشور » وكذلك الأمير 0 « 
المؤسس لمعبد «آشور » يضاف إلى ذلك إمير آخر بدعى « كايكابو » وقد قال عنه 
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د اك س١‏ 


الملك «إيداد فيرارى » أنه كان ملكا قبل 5 الملك ١‏ سوليلو ) » غير أن«سوليلو» 


نفسه لا يكاد يعرف عنه شع فى أبة نقوش أخرى . 


الأمير «يوزور أشير) : وحوالى .ه9"اق.م. ظهر « .بوزور أشير 
الأول ؛ ؛ ومنذ عهد هذا الأسر نجد أن قائمة ملوك ه آشور » لا يوجد فيها بفوات 
تقر يبا حتتى نهاية الأمبراطور بة الآشورية . 


وتحدثنا الوثائق البابلية أن ١‏ سومو آبوم ) مؤسس الأسرة الأولى البابلية 
قد هاجمه ملك «آشور» المسمى « اللوشوما ) ويحتمل أله هزمه أيضاً . 
وه إللوشوما » هذا قد أقام معبدا الالحة « إشتار » وأقام ابنه وخليفته « إبريشوم » 
من جديد محراب الإله القوى الذى أقامه فيا سبق حفر قناة عند سفح «زقورات» 
يضاف إلى ذلك أن ابنه « إيكونوم » قد أقام من جديد جدران المديئة كا أهدى 
معبداً « للاله ننكيجال » و يحتمل أنه أقامه فى « نينوه » . 


وقد أصاح « سرجون الأول » الذى خلفه محراب الإلمة « إشتار » . 


الملك شاماثى أداد الأول ١1/1١07 ١1/4(‏ ق.م): وقد دلت 
النقوش المكشوفة حديثا على أن الملك « شامائى ‏ أداد الأول » كان اضرا 
١‏ 
لللك م حجموراى » وأنه ساعده فى حروبه الى شنها على عيلاتى مديئة ( لارسا ) ٠‏ 
( وحن تعلم الآن أنه حمورابى » كان يحم حوال معام ١و/ا؟  ١1/44‏ ق. م. 
بل لقد ذهب بعض المؤرخين إلى أنه حكم من حوالى عام ( 11/98 --585اق.م. 
أو (55-١704‏ ق .م ) . هذا وكانالتاريم المتفق عليه لحك « حمورابى» عند 
جمهرة المؤرذين هومن م..”م, ل (ووروق م وعلى ذلك فإن الفجوة الى كانت 


0ن راع 19 .م رلتطآ ,للهلا 


لوغ عدا 


ترى فى تاريح « آشور » وتقدر نمو مائق سنة لا أصل لما تقريبا . وتدل الآثار 
على أنه كانت نوجد فى بلدة « آشور » حامية با بلية » وكان على أمير المديئة أن يسامد 
مليكه طوما أوكرها فى حرويه التى شنها على مديئة ( لارسا ) . ويوجد فى متحاف 
جامعة « بلسلفائيا » عقد ذكر فيه اسم « شاماثى ‏ أداد » فى صيغة مين » 
وقد كتب اسمه بالقرب من اسم « حمورابى » » يضاف إلى ذلك أن اسم « شاماثى 
أداد » هذا قد جاء فى تفوش كايرة من اسطوانة ذات طبع بأل . 


و بعد ذلك ندخل فى عصر مظم نام من ناريح « آشور » حتى القرن الحا مس عشر 
قبل الميلاد . وأول مانجد اسم « آشور » فىهذا العهدنى حم الملك «تحتمس الثالث» 
إذ نجده بعد أن عاد من حملته المظفرة على بلاد الورين فى السنة الرابعة والعشرين 
كه إل صر كان ااتتقيل رطولا من بواقور مدقل اليه |الإزورة نوطنا 
الأخرى ويحتمل أن الملك الآشورى الذىكان يحم وقتنئذ ذهو الملك (أشير 3-3 راف») 
أو ه أشر ‏ رارى » وتكشف لنا خطابات « تل العمارئة » عن عكر بلاد الشرق 
الدولى فى نهابة القرن اللحامس مشر ق . م » هذا بالإضافة إلى أن الوثائق الى 
كشف عنها فى « بوفازكوى » وهى التى أقيمت على أنقاض اصمة بلاد « خينا » 
القدمة تمدنا بمعلومات ثمينة فى هذا الموضوع . وقد محدثنا عن ذلك بإسهاب 
فى الحزء االمامس من مصر القديمة صفحة 45م ان . و يتلخص الموقف فيا يأنى : 
كان « أمد منحتب الثالث » يحم وفتئذ مصر وكان ساحل « سوريا » نحت سيطرته 
وكان ينقسم |قليمين : القسم الأول وهو االحنوبى كان إشمل لاد ( كنعاث » والقمم 
الثهالى ويمتوى بلاد ١‏ عامور ) وكان يجاور بلاد « عامور» مملكة « خيثا » 


)ع( راجع 2116 .222371 .م .(1910) هلله موق مه1لئده1 5ه11م سوا رمستهصوط ١‏ نومعسطك 
(؟) داجع مصر القدية المزء الرأبع ص 4١+‏ 
رم) راجع 260 .م رقاطة ,للم 


نسم اه 18#ع سسب 


التى امتدت حدودها وقتثئذ فى أسيا المغرى إلى ما بعد جبال «توروس» ومن الشرق 
امتدت على نهر « الفرات » حيث اتصلت مملكة متنى الى كانت تمدها من الشرق 
بلاد « أشور » | لمسيطرة علمها : 


ولا نعرف على وجه اناقل أصل قومى « خيتا » و « مثنى » وكان سكانهما 
بعبدون الآلة « أندرا » و١‏ فارونا ) ودومترا» . وكان قوم « يتا » يقومون 
منذ زمن بعيد بدور هام ف التاريم منذ القرن العشرين. فقد غزوا بلاد «مسو بوتاميا» 
وانتولوا غل:« نابل + وكقنوا عل اول آسرة:ى هذه المديية 6 وكان المللك الليتق 
المعاصر ( لأمنحتب ) الثالث بدعى « شو بياوليوما ) أما ملك المتثى فكان يدى 
« دوشرتا ) وهو صبر ملك مصصر وقتئذ إذ قد تزوج من إحدى أخواته وكان ملك 
ه شيتا » قد هاجم ملك « المتنى » هذا ولكنه لسن الحظل ضدة وعم مئه غنيمة 
كبيرة أرسل منها عمرية وجيادا .ملك مصر م أرسل لللكد أخته التى كانت فى البلاط 
المصرى أدوات زيئة محلاة بالصور . وقد امتد سلطانه على « نينوه » . والظاهس 
أن الالهة « إشتار » معبودة كل من البابلين والآشوريين كانت فى الأصل إلمة 
متنية . وهذه الالحة كانت فيا مضى قد قامت برحلة إلى بلاد د مممر » وقد بقيت 
فى نفسها أحسن الذ كر يات لهذه الزيارة بسبب الاستقبال العظم الذى استقبات به 
فى أرض الكانة ؛ وقد اقترحث أن تعود إلى معسر مرة أخرى وأملنت ذلك للك 
« المتتى » وقد أهدى الفرعون فى مناسبة من المناسبات لللك « دوشرنا ) عشرين 
د تلثتا » ( التانت ب 76 كيلو رام من الذهب أو الفضة ) من الذهب وقد أوقد 
هنا العمل “نان الغرة نفس ملك ٠‏ آشون م السين. و شور أوبالييت » 
( عومد وومسمرق.م. )حت أله طلب فى الخال إلى ملك مصصر أن هديه مثل 
هذه المدية ؛ وكان ملك « بابل » المسمى ١‏ بورنا.يور باش ») وقتئذ ,يدع السيادة 
على « آشور » ومن أجل ذلك اشتى واحتج على ملك مصر بقوله : «إن الآشوريين 
هم من رعاياى ولبس لطم الحق فى أن يتعاملوا مباشرة مع الفرعون » . 


ل ]1# سم 


والواقع أن كل هؤلاء الأقوام كانوا ,يتنازعون السلطة على ساحل سوريا الذى 
كان سوق التجارة المشتركة وكانت أقوى منازع ,ينهم هى بلاد «الحيتا» . وقد عملت 
د خيتا » ملى إيقاظ نار الفتنة بين « الأصراء العامور يبن » الذين كانوا يسكنون 
فى هذه ابلهة يا عملت جهدها لفصلهم عن مصر التى كانت تسيطر لهم وقتئذ وقد 
وصل ملك « خينا » تمهوداته هذه إلى تثبيت قدمه فى وادى « الأرنت » (نجر 
العاصى ) » ولكن « أمنحتب الثالث » أرسل إليه جيشا وانتصر عليه وطرده هن 
هله ابلمهة ولكن ( شو بيأوليوما ) انتقم لنفسه من « دوشرتا » ملك « المتتى » 
تمر يب -مدود بلاده م ماد إلى « سوريا » واستول على « حلب » . 


ولا تولى « اخناتون » عرش مصرلم بظهر أى اهتّام بالحروب الداخلية الى 
كانت منتشرة فى كل أنماء م سوريا » ؟ ولذلك نجد أن أحد أصساء العأمور يبن 
المسمى « أز يرو » قام عملة مظفرة على الإمارات انحاورة له فبسط بذاك سلطانه 
على حزء من سوريا » ولكنه مع ذلك كان يعترف بالسيادة المصرية على بلاده » 
وقد ذهب إلى مصر ليقدم فروض الطاعة لفرعوتها ؤ ولكن ملك خينا « شو ببلوليوما» 
هده خائناً وها جمه وهزمه واستولى على « سوريا » وقضى .ذلك على النفوذ المصرى 
هناك حمل . وفى أثناء ذلك هبت نار ثورة فى بلاد « المتنى » قتل فى خلالها ملكها 
« دوشرتا » وتولى امك من بعدهابنه «ماتيوز » وعقد معاهدة مع ملك « الينا » . 
ولم تلبث « آشور» أن أسرعت فى تخريب بلاده متنى » ولكن «شوياوليوما» رد على 
ذلك بتزوييج أخته من الملك المتتى « ماتيوزا ) وأقره ثانية فى ملكه فير أنه عامله 
معاملة التابع » و بعد ذلك زمن قليل تولى « مورسيل ) عرش بلاد « خيئا » وكان 
وقتئذ يحم امبراطورءة تمند حتى بلاد « آشور » من جهة الشرق وحتى جبال الكرمل 
والحليل من اللخنوب » ولكن هذا الملك الشاسع لم يدم طو بلا فقد هزم «مورسيل) 
الملك ( سميتى الأول ؛ فى موقعة فى إقلم قادش على نهر « الأرنت » ثم حاربه 
بعد ذلك « رعمسيس التثالى » . وبعد موته أخذ ملك يتنائص شيئاً فشيئاً فى عهد 


سس ومع سد 


ولديه « موتالو » و١‏ خختوسيل ») حتى اضطر الأخير إلى عقد صلح فى السنة 
الواحدة والعشرين من كم « رعمسيس الثانى » ( حوالىعام ١11/9‏ ق . م) . 
وم تابث مصر نفسها أن أخذت ف التدهور كا فقدت بابل كل نفوذها فى الشرق . 
وهذه هى اللحظة الى اقتنصها «العرائيون» ليستوطنوا فيها بلاد «كنمان » م اتهيزت 
طوائف أخرى من الآرامين هذه الفترة ليتسربوا إلى حدود « آشور » و« بابل» . 


وكان مل الملك وآشور أوباليت ( أن يصلح عاصمة ملكه « آشور » النى كان 
جدارها قد تهدم حديثا . ومن الحتمل أن ذلك كان أثر حصار ضرب حولما ؛ 
كا كان عليه أن يقي معبداً فى « نينوة » ٠‏ وتحدثنا النقوش أن هذا الملك قد حارب 
١‏ السو بار .بين » فى الثمال الغربى من مملكته ومد فى حدود بلاده من هذه اللجهة 
أما فى « بابل » فإنه ندل فى حرب عل الحزب الكامى الذى كأن قد قتل حفيده 
ه كارا إنداش » وضمن العرش لحفيده وهو ١‏ كور يجا ازو الثالث » ٠‏ 


أنليل نارارى ) لا ١"‏ --ما"”" ١‏ ( : وقد تولى من بعده أبنه 

« أثليل نارارى » الحم ومد حدود بلاده على حساب بلاد الكاسيين نفسها و بعد أن 

أوفع مذبحة عظيمة بين البابليين 0 فعيات» استول من بعده ابن أخته 
« كور يجالزو » عل « على أقالم جدددة 7 للدم 


الملك إبريك - دنيلو (ه .م١‏ - 4/ا؟١‏ ) : تدل الآثار على أن 
هذا الملك قد قام ما لا يقل عن مس ححملات حربية كانت كلها مظفرة » وكانت 
ا د » نجاه بلدة « حاران » . وقد استولى فى خلال 
هذه الحروب على غناتم عة عظيمة و بخاصة الأغنام والماشية الى أحضرها إلى «آشور » 
وقدذ؟ لنا فى حملة من حملانه العدد ٠.٠.٠ه؟‏ نسمة يحتمل أنهم كالوا أسرى . 
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الملك أداد نيرارى الأول ( 1.6ب ١4‏ ف .م) :وقد تول 
الملك وهو صغير السن وتحدثنا آثاره عن الملات الى قام بها أسلافه إذ بدأ بقصة 
فتوحائهم ثم ذكر فتوحاته هو . وقد سار فى غزواته حتى « لولوى » فى الشرق » ثم 
حارب « بابل » فى الحنوب وأملى علها تعديلا لحدوده وأصلح القصر الملى م أصلح 


آثاراً أخرى فى « آشور » وفى « 'ينوة » . 


املك شامنصر الأول ( #/10؟١‏ - ١١44‏ ق .م ) : وقد اسثر 
« شإمنصر » بن « أداد نيرارى » فى سياسة الفتتح : والواقع أن « آشور » منذ ذلك 
العهد قد بدأت مجالا جديدا فى الفتح من جهة الغرب إذ قام « شامنصر» هذا بثلاث 
غزوات فى إقلبم « ديار بكر» فهزم « ساتوارى » ملك « خنيجالبات » وهى المتنى 
القديمة الى أصبحت خليفة د الحينا الآرامين » ( أخلامى ) ووصل سلطانه حتى بلدة 
« كر كيش » الواقمة على بر الفرات . هذا وقد اضطر قوم « لولوتى » فى الشرق 
أن دفعوا له المزية أيضاً . و بعد أن مد « شلمنصر» نفوذ « آشور » على كل بلاد 
« مسوبوتاميا » عقد العزم على أن ينقل عاصمة ملكه السياسية من « آشور» . 
وكانت مديئة « آشور » تقع على الشاطئ الأيمن للهر دجلة تحت ملئق نهر « الزاب » 
الأعلى بدجله فاشتار « شلمنصر » موقم عاصيه الجديدة فى مديئة « كالح » مل 
الشاطئ الأيسر لدجلة فوق ملتق نهر الزاب بقليل ؛ و.رجع السدب فى نغيير العاصمة 
إلى امتداد فتوحات ه شلمنصر » نحو الشمال والشمال الغر بى فصار من الصعب عليه إن 
ييح ملكته من العاحمة القدممة الواقعة بعيداً فى المنورب ممأ كان يضطره على 
الدوام إلى عبور تبر الفرات » وعلى ذلك بق قصراً فى «كالل» وأاشأ مديئة عظيمة 
هناك على مسافة أر بعين ميلا من أمل دجله فى النفرع الذى ينه وبين نهر« الزاب 
الأعل» » ومن الحتمل أنه ف بداية حكمهذا العاهل أحرق معبد « آشور » الكبير و برجع 
السبب الظاهرى فى ذلك إلىحدوث زازال » وقد أعاد بناءه مأصلح معبد الإلحة 
« إشئار» فى ه 'نينوة » وهو الذى كان قد تهدم بنفس السبب السالف الذكر . 


2) 


سنا غم 1ج سسب 


الملك توكوتتى 'ينورنا ( حوالى ١*4‏ - لا١؟اق.م):‏ 
تولى هذا الملك بعد والده « شلستصر الأول » . وقدكان من حسمن لظ أن عثر على 
كل تواد يم هذا الماهل كاملة . ومن المحتمل أن حلاته لم تذكر بالارتيب الثار ينخى 
فى نقوشه بل معت بوجه عام عل حسب موقعها الغرافى . ففى حملته الأولى يحدثنا 
أنه فتتح الأراضى الرئيسية الثمالية والثمالية الشرقية التى أخذت تدفع له ابلدزية منذ 
ذلك الوقت وهذه ابلخهات هى « قوتو » و« شوبارى » » ثم نهب وأخضع الأقالم 
الشمالية الغر بية فى « مسو بوتاميا » حتى إتلم ه كجين » . وقد ألف حلف منا هضمة 
هذا الملك فى إقلم « بحبرة وان » ولكن بعد قتال صرير اضطر علوك هذا الحافب 
البالغ مددهم أر بعون إلى اللخضوع ودفع اللمزية . و بعد أن تم له النصر مل هزلاء 
ولى وجحهه شطر « بابل » لحار ية ملكها ه كاشتاياش الثانى» سفاصر « بابل » وجيتها 
واضطر ملكها إلى منازلته فى موقعة أذ فها « كاشتلياش » نفسه أسراً وسيق 
السلاسل والأفلال إلى « آشور » ؛وند مكث « توكولتى 'ينورتا » يحكم م بابل » 
مدة سيع سذين بعد أن فتم كل بلادها ؛ ها سيطر مل كل ١‏ سوصي ) و وأكاده» 
حتى أرض البحر . وتم) بذكر عن هذا الماهل أنه حمل معه إلى بلاده الإله القومى 
د لبابل » المسمى < ع دوك ) يا نهب معبد ه إماجيل » فى « بابل » . وفى أثناء 
ذلك سنحت له فكرة لإقامة مدينة جديدة كاملل وتسميتها باسمه أى « كار توكولق 
ينورتا» ومعناها مدينة «توكولتى نينورتا» وقد أتمها وأقام فيها معبدا للاله « آشور » 
وآلحته العظام وأمدها بقناة ما بدل على أنبا لم نكن بعيدة عن النهر وأقام هناك 
طواراً من الطين كساه باللبنات وبق عليه قعيره الضخم ثم أحاط هذه المدينة 
العظيمة سور . 


و بعد انقضباء سبع سنين على سحكه دلبا بل» ثار أشراف بلاد « أكاد » وأشراف 
« كاردوئياش » ( بابل ) ونصبوا علهم ملكا بدعى « أداد ‏ شوم أدسو » ؛ 
وكذلك 'ار عليه فى « آشور » ابنه المسمى « آشور نادن أبلى » بتعضيد الأشراف 


لاوم لد 


لخاصروا الملك فى قصره العظيم المسمى « كار توكولتى نينورنا » وقتلوه ذيماً . 
وليس لدينا ما يثفى أن هذا الادن السفاح قد خلف والده على العرش ولكن 
ليس لدينا حتى الآن أى أثر من حكنه . 
ومن الغريب أنه منذ هذه اللحظة نجد بفوة فى ناريم « أشور » اسعرت مدة قرن 


ويحدثنا التاريم البابل أنه بعد قتل « توكواتى نينورا » إستة أعوام أعيد تمثال 
الإله « هردوك » إلى « بابل » » ومن الحتمل أن هذا العمل كان قد ثم بنفوذ 
طائفة الكهنة لا بالحمرب وقد عرزت الأساطبر ضمف بيت الملك « الآشورى » 
ومتاعبه إلى ما ارتكبه « توكولتى 'نينورتا » من إثم فى حق الإله «ه مردوك » . 
وقد بقيت « آشور » هكذا 'تماذمها المالك القوية التى تحيط مها مدة قرن من الزمان 

الملك آشوردان الأول (حوالى م7١١‏ مممررق.م): 

وأول ملك بارز بمد هذه الفئرة هو الملك « اشور دان» »© ويحتمل أنه اللخلف 
الرابع إللك « آشور نادين أبلى » ففتس ثانية إقلم « الزاب » الذى كان عليه أن ينذل 
عنه إلى « بابل » » ثم هاجم الأخيرة وماد منها بغنيمة عظيمة . 

وكان حك ابه وخلفه « ما كيل نوسكو » قصبيراً وهادثاً . 

أما ابنه « آشور ر يميش » ( حوالى .11 س ملق . م ) : فقد ظهر فيه 
الرو حم الحربى الآشورى وقام مله على القبائل الشمالية وبمخاصة قوم « إخلاى » 
وقوم « لولوتى » وقوم « قونا » وهم الذين قد حار بهم أسلافه مرات مدة م أمان 
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سمي سد 


الحرب عل الملك « نابو خودو رسور الأول » ماهل « بابل » وانتصر عليه وكان من 
أعماله إمادة بناء معبدى الإلهين لين « آشور » و« إشتار 6. 


الملك نجلات بليزر ( ١٠١074 - 1١15‏ قى . م) : ترلى الملك 
« نملاات بلازر » بن الملك م آشور ريسيثشى » وى زمنه أخذت « أشور » تمد 
فتوحها حتى البحر الأبيض المتوسط . 

وتحدثنا نقوش الخار بط الى عملها من أربع السخ ووضعها ودائع أساس لكل 

من الإلهين ١‏ إنو » و( إداد » فى « آشور » عن املات التى قام مها فى سنى حكه 
المس وفها يقول إنه هاجم أولا « الموسكيين » وهم من سكان الحبال فى شهالى 
« كومجين»» وهذا الإقلم كان بدفع فيا مضى فى عهد الملك « توكولتى “ينورنا» الحزية 
أبلاد « آشور » ولكتهم كانوا قد استردوا استقلاهم النام منذ سين سنة » وقد 'زل 
عشرون ألف رجل يقودهم حمسة ملوك فى «دكومجمين » لحار بة « آشور » بشمع لذلك 
ملك « آشور » حشوده واخترق تلال « كاشيارى » الواقعة فوق «نصبين » وانقض 
على « الكومجيين » وأسر منهم سئة آلاف واستولى على غنيمة هائله وقطع رءوس 
القتل وحلى بها شرفات المدينة » و بعد أن فتح « كومجمين »م ضمها إلى امبراطور يه . 
وف السنة التالية سار ملى حسب أمس آلهة « آشور » نحو جبال « أرمنيا » فى الوقت 
الذى كانت فيه بمامات من جنوده #قومون «هجمات على «كردستان » فى فابات 
وعرة المسالك لم يكن قد اقتحمها ملك من قبل وكالت العربات فى هذا الإقلم الوعر 
لامكن استمالما فاعتمد ف الطليعة على جنود المشاة وقد 'حرب بلاد « كرهى » 
وبلاد « هريا » واستولى على الآلمة ونفى كل الأهلن وأخذ كل أمتعتهم ثم أشعل 
فى مدلهم النران . 

وبعد ذلك بدأت الحروب مع قوم دنا ميرى» فتحالف ثلانة وعشرون ملكا مهم 
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عل مقاومة الفتح الآشورى ولكنهم هزموا وافتفى هذا العاهل أثرهم حتى بحيرة «وان» 
واضطروا فى نباية الأهس أن يقبلوا الماية « الآشورية » عليهم وأن يقدموا أولادم 
رهائ على ولاثهم » وكذلك فرض علهم أن يقدموا ألفين ومائق جواد وألنى رأس 
من الاق 

وقد غادر « نجللات بلازر » آشور فى السنة الخامسة من حكه بعد أن حدد لنفسه 
و ا ا 6 
فى نهر الفرات إلى أن وصل إلى « إبرام » التى كان يحتلها قوم م الأخلامى » وحرمها 
ثم واصل زحفه إلى « كر كيش » ( جراءيس ) وهى حصن خيتى على نهر الفرات 
ثم عبر النهر وأخضع بلاد « موتوسورو » التى تمند بين جبال « طوروس » وما وراءها 
وقد امتدت فتوحات هذا العاهل حتى بلاد «عامور » وهناك أخذ يصطاد الخاموس 
فى سفح لينان ونزل فى سفينة إلى «إرواد» وقتل« دلفينا » فى البحر الأبيض المتوسط 
وقد أصبسح ساحل سور يا خاضعاً « لآشور » إذ لم نمجسر بعد على مها جمة مالك 
الأراميين ودمشق ولا مهاجمة إمارتى «صور » و «صيدا» اللتين استردنا استقلاله) . 

وبعد مغى لمسة أعوام من حكه أخذ « تجلات بايزر » يفار بأنه فتح بلاد 
اثنين وأربعين قوماً وأخضع ملوكهم وسئرى بعد أن أخلافه المباششرين لم يكن فى 
مقدورهم الحانظة على تلك الامبراطورية الفسيحة الأرجاء وأنه فى خلال قرنين 
من الزمان كان فى مقدور أقصى هذه البلاد |الخاضعة لحك « آشور » أن تخلع عنعاتقها 
الواحدة بعد الأخرى الديرالأجنى . 

وقد قام « تجلات بليزر » بأعمال عظيمة سامية فى « آشور » فأعاد بناء معيد 
الإلمين م آنو » وه أداد » الذى كان قد أقامه « شامشى أداد » قبل ذلك العهد 

0 أى ابلاد الواقعة فى آميا الصنرى غرن جبال طوروس (وهم عل وجه حام اللينا كا يقول 
الأثزى هول ) ٠‏ 

0 ويذكر لنا أن تجارا أحضروا له ممساحا وجاموص بحر وحيوانات أخرى أهداها له بلك 
موصيرى ( يحتمل مصر ) راجع 122 عوط قلط ,1 ,للأطدة امسة 


ال مت 


بما يقرب من ستة قرون ونصف قرن » ثم حوب فى عهد الملك « آشور دان » 
الذى كان قد وضع مشروع إعادة بنائه غير أله لم ينفد ما شرع فيه ©» وكذلك أصلح 
المعايد الأخرى الآشورية والفصور الملكية وأقام من جديد جدران المدن وجلاب 
من البلاد المقهورة خيلا وحمراً وماشية يا أحضر للصيد الملكى قطعاناً من الماعن 
الوحثى وأصس بإحضار النبائات فير المعروفة فى « آشور » لازرع فى بساتين 
ومزارع املك 5 فمل « تحتمس الثالث » فى مصر ( راجع مصر القديمة اللزء 
الرابع ص 808 ) . 


وقد شن « نجلات بليزر » فى اللحزء الأخير من حكه حربين على بلاد « بابل » 
والتصرف الهاية على ملكها « .دوك - ناددن أهه » . 


وقد خصص « تجلات بازر » فى نقوشه مكانا للعملات الى قام بهسأ للصيد 
والقنص ولا يخنى عل المطلع علها ما ففها من مبالغات حيث يقول ؛ « إن الإهين 
« أورتا » و « ترجال » قد وضعا فى قبضتى الملكية أسلحتبما المربعة وقوسهما 
الفاخر وقد قنلت بأص الإله « أورنا» الذى يحبنى أر بعة ثيران عظيمة وضنمة فى حجمها 
فى الصحراء فى بلاد « متبى » بالقرب من مديئة «أرزيكى» وهى قبالة أرض «خاى» 
وذلك بقوسى اللحبار وبحربى المصنوعة من الحديد وبسهاى الحادة » وقد أحضرت 
جلودها وقرولها إلى « أشور » مديقق وذبحت عشرة فيله فى إقلم « حاران » وق 
ميك نوه التازرن و وفيعيك مل يه "فيل اعادو ا يرت جاروها و إتنانا 
مع الفيلة الأحياء إلى مديلة « أشور » . 


وكذلك ذبحت بأمى الإله « أورتا » الذى يحبنى عشرين ومائة أسد بشجاعة 
|ملحسور و بهتجوم الخحبار وأنا على قدى » وكذلك قضيت عل تمنائة أسد وأنا فى عر بق 
بالحراب ؛ وكذلك أحضرت ألواع حيوان الحقل وطيور السياء ما اصطدته » . 


)غ2 راجع 1 274 .”1 1110 ,آ مالتطصفعاومن.آ 


سس ومع د 


وهذا امن يذكرنا جملات الصيد النى قام يبا ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
وبخاصبة الملولكه « تحتمس الثالث » وابنه « أمنحتب الثانى » ثم « أمنحتب الثالث » 
وكلهم كانوا معروفين بحهم للصيد والقنص ( راجع مصر القدمة ابحزه الرابع ص "4 
واللمزء الامس ص "58# ) . 


أخلاف الملك «نجلات بليزر الأول » : 


دل الأحوال على أن تاريم « آشور » عند موت ماهلها العظيم بر نيلات بازر 
الأول » كان يحوطه الغموض إذ تدل النقوش الى فى متناولنا على أن العرش قد 
اغتصبه ملك ددعى « أشارير ‏ أبال ‏ اكور » ومن المحتمل أنه بعد صراع 
طو يل استولى على عرش الملك ابن « نجلات بابزر » المسمى ف آشوو سه بل عب كالا» 
وكل ما لديئا من نوش من عهده هو من على جذع تمثال امرأة محفوظ بالمتحف 
الر يطانى والظاهر أن الغرض من هذا القثال ونقوشه هو إشعار حكام المديئة 
بولاثهم لهذا الملك . يضاف إلى ذلك أن هذا الملك قد عقد مع ملك « بابل » 
حلفا وتزوج من ابلته . 


الملك شياش أداد الرابم (1ه١٠١‏ م4١١‏ ق .م): وخلفه 
على العرش أخوه « شاش أداد الرابع » ولم يثرك لنا شيثاً من آثاره 'نستحق الذكر . 
والواقع أن ه آشور » قد أفل نجمها واضمحل حالما وخبا مصياحها بعد حم 
« تحلات بلزر » فقد بق تاريحها خامضا لا نعرف عنه شيئا مدة قرئين من الزمان 
اللهم إلا بعض ثتفف صغيرة لا تشفى غلة » وقد اتفق على أن الحياة قد أخذت تدب 
من جدك فى أوصال مملكد « آشور » فى الوقت الذى كانت فيه الملكة المبودية 
قد انقسمت عل نفسها وأخذت الحروب الداخلية تفت فى عضدها ( راجم مصر 
القدمة الحزء التاسع ص ١لاه‏ ) . 
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نشم 6ه اكه 


أداد يرارى الثالى : (09و- هحمموق.م ( يمد تول «أداد 

تبرارى الثاتى» عرش ملك « آشور » فانحة عصر جديد فى ناريح « آشور » وفى تاريحج 

8 00 
العالم مع وذلك لسبب آخخر : إذ اتفق أنه منذ عهده قد بدأت قامة اللو أو الحكام 
السنو يبن نحفظ فى جلات فى سنين متتالية دون حذف حتى تباية « الامبراطورية 
التأري المضبوط للحوادث الحامة فى تارع « آشور » . وتفسير ذلك أن هذه القواتم 
هى سلسلة أسماء من الموظفين بدعون «لو» وكانوا يحتفلون بعيد رأس السنة فى عاصمة 
الملك وكاثوا يقومون فى هذه الأحفال ددور الإله فى المثيلية الديئية التى. كانت تمثل 
وقتئذ » وهذا الواجب يقوم به فى « آشور » بالتناوب الملك وحكام أقالبه » وكان 
وكانت الوثائق تدون باسم « لو » كل بدوره على تتابع السنين و بعبارة أخرى كانت 
هذه الوظيفة كثيرة الشبه بوظيفة « أوركون » فى حكومة « أثينا » وقوائم هؤلاء 
« اللو» التى وجدت ف « قبوئيق » نحدد لنا التأريم فى « آشور » عن العهد الذى 
يبندئ من (90وم- ب#ودق.م ) وقوائم م اللور» هذه محدد لنا تأريح ملوك 
« آشور» من أول عهد الملك « ناصير بال » وما بعده مع احتال خطأ قد لا يزيد 
عن أكثر من عشرسنوات . 

)0 ويقول سيجفرد هورت ( داجع 6 .م رقدومئظ 2ه ومره1هسصمعان مط ) وهناك طريقة أخرى 
لتحديد السنين قد أدخلها الأشوويون . نكان موظف كير بما فى ذلك الملك بين مرة فى خلال حياته 
ليخدم لمدة سنة ,وصفة «لمو» . وكلبة «للمو» تقابل فى الاغريقية سدردمم5 ( أى الذى يطلق اسه على 
شىء ) ومن ثم القواتم المولية الى تحتوى على أسماء « لمو » قد أطلق علها قوانين لحو . فنجد مثلا أنه 
فى السنة التي اعتلى فها سربحونث الثانن عرش املك أن «دلمو» هذه السنة كان سمى « يمورنا إلاا» 
ركانت كل الوثائق تتور خلال هذه السئة : « فى سنة “يررنا إلايا » . وهذا « اللو » جاء مده 
فى الستة الثالية لمى بدعى « نايو سس تاريس » . وكان من الواججب أن تنكون قواتم « اللو » مثل 
قواتم أسماء السنين فى عهد بابل المبكر لأجل المعا ملات أر الأغراض القانونية . رهذا النظام التوقيت 
كان فد استعمل بوساطة الآشوريين منذ حوالى ...8 ق . م حتى نهاية الامبراطورية الى سقطت 
فى تهاية القرن السابع قبل الميلاد . 


ست اج ند 


الملك شور رالى : ١‏ حوالى ٠.١.١‏ ق. م ) والظاهر أن الملك 
« آشور- رابى» سس أسرة جديدة أخذت تعاب أمور « آشور» من جددد, وذ 5 لنا 
أداد نرارى ) قصة الملات القديمة التى كانت قد نسيت والتى يرجم عهدها إلى 
مائق سنة مضت وكان قد قام به « تيكواتى الأول » و د نجلات بلدزر الأول » 
ومنها نعرف إلى أى حد انكشت حدود «آشور» نقفسهاء» والواقع أن الملك 
« أداد نرارى » قد شرع فعلا فى إحياء مد « آشور» ثائية ولما مات 
( عام وى ق . م . ) تولى بمده عرش الملك ابنه . 


توكولتى نينورتا الثألى ( مم - 4864 ق . م) : وقد ترك له دولة 
منتصرة عل « بابل » فى الحروب التى شنها علها مستردا « لآشور » كل حدودها 
القدمة » ومن تم كان فى مقدورها أن ترسل الحبوش لفتتح أقابعها القديمة من جديد . 
ومنذ الآن يمكننا أن لتتيع ابميوش الآشورية وهى تغزو وتفتح البلدان | كثر من 
ستين سنة . وهذه الغزوات لما أهمية عظيمة إذ نجد فيها البرهان القاطع عن قصد 
ملوك « آشور » ومسامبهم ؛ فقد كان جل همهم تمكين سلطانهم وتدعم ملكهم على 
تخوم « آشوى » الثماليةوالأقالبم الغربية حتى البحر الأبيض المتوسط » هذا بالإضافة 
إلى الرغبة فى إعلان سيادتهم على المالك الحاورة لحدوده, الحديدة » وبعبارة أخرى 
كان هدف ملوك م آشور» منذ ذلك المهدهو تأسيس « امبراطور ية آشورية» مترامية 
الأطراف 'نسيطر على العالم المتمدين أجمع وهذه السياسة قد نفذها بإخلاص سلسلة 
ملوك لم يكن النممر دائما حليفهم فى كل المواطن ولكتهم كانوا مع ذلك مثابرين 
جادين فى تنفيذ خطتهم المرسومة بدرجة عظيمة تلفت نظر المطلع على ناريح آسيا 
الغربية » ولا نزاع فى إن مان سلامة « آشور» وملكها كان يتطلب وقتئذ 
إخضاع الأقوام الذذن على حدودها الشرقية الثمالية . 


ما كان من المهم لفلاح ه آشور » و بلوغ مأر بها أن تسيطر على الطريق المؤدية 


بم # 8ج سسم 


إلى إقليمى « الحا بور » و «بليسخ» مالا حتىجبال «طوروس»» و إلى « كابودشياً» 
غريا حتى البحر. وقد داتتجارب قرون مضت على أنمثل هذه السبطرة كان لا يمكن 
التصول علبا إلا إذا فتحت هذه البلاد بطر يقة منظمة ثم احتئلت وحافظل ملها 
الآشوريون بقوة عظيمة ؛ من أجل ذلك كان ازاما أن يصب الإقلم الذى يمند حتى 
قرن « كر كيش » بعزءا لا تحزأ من دولة « أشور » » وقد حتم ذلك أن تكون 
ه آشور » صاحية السيادة مل نمالك حدودها الحديدة » ومن ثم اقنضت هذه 
السياسة ضم الأقوام الخاضين لسلطان « آشور » وأصبحوا حزءا مها . 

وكانت الحهود االحربئة الى لها «توكولتى نينورما الثاني فى تثبيت ملكه تنحصر 
فى أصين: الأول إخضاع أقوام جبال « نا إيرى » والآخر تمكن السيادة الآشور بة 
عل مخوم بلاده ‏ والواقع أن هذا الملك كان جنديآ عظيا ولو مد فى أجله لقرنت 
فتوحه وأعماله العظيمة بما قام به « نجلات بايزر الأول » غير أن المنية عاجلته 
وهو فى بداية حكه القصرعام 4م ق . م بعد عودته من حمل" مظفرة على حدود 
بلاده الشمالية . 

الملك آشور- ناصير- بال الثالى (8/85--868 ق . م) : 

وخلفه على عرش الملك « آشور ناصرربال الثانى » وقد جدد هذا الملك النشاط 
الحربى فى « آشور » فى مدة الأربعة والمشرين سنة الى مكثها على عرش الملك 
مما جمل بلاده تنطلق من حدودها بقوة لانقاوم فىجهة « سوريا» » من أجل 
ذلك ل تنقض إلا مدةقصيرة حتى أماد إ لى بلاده ما كان قد أحرزه « تجلات بليزر » 
فى هذه المهة من فتوحعظيمة و بذلك وضعالأساس لامبراطورية السراجنة . وقد جمع 
«آشور ناصير بال» بين العيقر بة الحر بية وفلاظة القاب وفظاظة النفس وكأنقلبه قد ”قد 
من حديد إذ كان يقضى على كل من يقاومه بطرق وحشية سسندى لما جبين الإاسانية» 
ول يكن قلبه يتذوق الشتفقة . فقد كانت 1 لام الناس الذين هزمهم وعذبهم بكل ألوان 
العمذاب فى نظره متعة ينعم بها وكان الناس فى نظره كالمل تداس بالأقدام بل أقل من 


سد خا وعم سدم 


ذلك . وهذا الرعس الإسانى كأن يفعخر ويكتم بأنواع العذاب الذى كان يصبه ملل 
أجسام كل من وقاب أمام إرادئه . فكانت العادة المتبعة عنده بعد الاسثيلاء على 
مديئة ما أن بذيقها عذاب الحريق ثم نشوه أجسام الأسرى بتقطيع أبديهم وآذانهم 
وسمل أعيلهم ثم تكاديسهم بمد ذلك فى كومة عظيمة ليقضوا مهم بلهيب الشمس 
امحرقة و نهش ادليور الخارحة أشلاءهم أو بالاختناق » أما أطفاهم ذكرراً وأناثاً 
فكانوا حرقون أحياء وهم ملى خواز بق . وناهيك برئيس القوم فكان عمل إلى آشور 
ماصمة ملكه ليسلخ +إده حي لأجل أن دغل على نفس الملكة السرور . وهذه الوحشية 
لم تكن غير معروفة عند و تجلات بليزر الأول » مثلا ضر ألما قد أصبحت 
لسسوء الحظ منذ عهد ١‏ آشور ناصير بال » مقياس سلوك فى الحروب فى ابنيش 
الأشورى؛ فقد سار على نبجها الملوك الذين جاءوا من بعده ولكن «درجات ممتلف فى 
الشدة . غير أنه من المعلوم أن «آشووناصير بال ) قد بزكل أخلانه فى إحراق 
الأطفال أحياء » وعلى أنة حال ل نيحد أحمداً قد 'لفر .هذا العمل 5 'فر به هذا الألوق 
الذى فاقت وحشيته كل وصف حتى فى أظلٍ المصور وأفظعها همجية وقسوة . ومللى 
الرغم من أن فر هؤلاء الملوك كانوا قساة على الشباب إلا أننا لانعرف بقدر ما وصات 
إليه معلوماثنا من جاراهم من الحكام فى وحشيهم إلا الازر الليسير » ولا نزاع فى أن 
الفاتمدن المصريين الذين سا بقوهم فى إقامة الامراطويات كانوا يعدون بالنسبة إلهم 
دائًا رحماء ولذلك فإنه لما ترتعد له النفس وتقشعر منه الأندان أن استعرض 
الإنسان الآلام الحسمية المائل؟ الى كانت تنصب مل البشر من ملوك « آشور » 
وجنودهم طوال القرنين ونصف القرن الى جاءت على أعقاب حم ١‏ آشور 
ناصير بال » ( مم ووم ق. م )؛ ولا نزاع فى أن « سمنخى » ملك « مصر » 
وبلاد « كرش » الذى عاصر هؤلاء الملوك الآشوريين كان يمد ملكا رحيا 


و برجع الفضل إلى « آشور ناصيربال » وخلفه « شلمنصر الثالث » 


سب 1غ8 اعم 


(مهى- »١م‏ ق. م ) فى وضع النظام ال حر بىالذى قام فى دولة « آشور هما جعلها 
فى مدة قصيرة سيدة غربى « آسيا » . 


والواقع أننا لا نعلم إلا القليل عن النظام الفعلى الذى كان سائدا فى « آشور » 
وكل ما نعامه أنهكان يوجد جيش ثابت صغير من الحنود الملكين » وكان هذا اليش 
بزداد فى أوقات الحرب ,تحنيدكل الرجال الذين يعتمد علمهم فى ساحة القئال من 
الفلاحدن الأشداء وأحاب الأملاك . وكانت 'نتألفف فوة جيش « المشاة الأشورى » 
من هؤلاء الفلاحين الأقو ياء » وكان أهى سلاح نستعماونه بوجه عام هو « القوس » 
وقد نمى « ملوك آشور » جبشهم من المشاة بدرجة عظيمة تمأ جعلهم قوة هائله" يرجع 
الهم الفضل فى الانتصار عل أعدانهم وبخاصة رماتهم الذين كان فى مقدورهم أن 
يفوقو| سهامهم من مسافات بعيدة على فرسان عربات العدو وخيالتهم فيصيهبوهم 
فى مقاتلهم » وقد أخذت قوة الخيالة وفتئذ تتضاءل » وأصبحت العرية قليلة 
الاستعال فى الحروب » يضاف إلى ذلك أن « الآشورين » قد أدخلوا تحسيتات 
كثيرة فى فن الحصار ومن انحتمل انهم هم الذين اخترعوا المندسة الحربية » والواقع 
أن هذا رأى ضعيف لأن المصريين كانوا قد برموا فى هذا الفن م جاء فى بردية 
من عهد «ررعمسيس الثانى» (راجع الأدب المصمرى القديم االحزء الأولشص ديام الل)ء 
ولا نزاع فى أن النص ركان يأنى طواعية بمثل هذه العدة الحر بية المنظمة أو ملل الأقل 
كان حليفها وإن لم يكن ذلك يتأتى بسهولة م سثرى بعد مدة قرفين من الزمان . 

وكان القائد الأعلى الذى يل الملك يدعى ١‏ ترتاك » ويليه فى المرتبة قائد يدى 
وراب شا كه ( رئيس السقاة) . 

وياحظ أنه كان من بحراء مله « توكولتى 'بيئورنا ) صل البلاد الواقعة ثمال 
« آشور » أن اتهبت بنصر عظي له » وقد كان من الضرورى أولا بعد ذلك إعادة 
النفوذ الآشورى ببن قبائل الحبال الحارجة ومان الهدوء بينهم قبل القيام بفتح 


لش همج8 مده 


البلاد الواقمة غىبى «آشور» وهذا ما قام به و آشور ناصير بال » إذ لى مض 
| كثر من سبع سنن من ححكه حتى ثبت حكه تماما وأصبح السيد المطلق فى وادى 
« الخابور » وفى أواسط تبرى « دجلة » و« الفرات » وقد بدأ فتوحه بإخضاع 
بل جبال ١‏ زاحروس » غربى «آشور» وذلك بأن زحف بنظام على وديانهم 
وجبالم فى حركة مستديرة منقضاً لهم انقضاض الحشة حول وي أرما 
حتى بلاد « كريجن » وه سيليسيا » . وكان بعد ذلك على استعداد لعبور الغرات 
فير أن بيت « خالوبى » وه ولاية آرامية ( يحتمل أن تكون بيت خلف ) ثارت 
على الماك الآشورى فطار إللها الملك على جناح السرعة مع ميشه وقبض عل المغتصب 
وعدوه من العصاة وذبحهم وعمل من جلودهم فراشا لأثرأقامه أمام يوابة المديئة وقطع 
رءوسهم ووضع أجسامهم على خواز يق وساق مدعى الملك إلى « نينوة » وسلخه حيا 
وصلبه على جدار المديئة. وفى تلك الفترة قامت « بابل » بثورة بعد أن كانت هادئة 
منذ أن هزمها الملك ١‏ أداد ثنرارى الثاني » وذلك لإدعائها السيطرة على الأراضى 
الواقعة فى وسط مجرى نهر الفرات وتلك الأراضى هى التى كانت سير فيها طرق 
القوافل بالتجارة إلى « سوريا ) ولم تقبل قط طواعية أن تعترف بقابة 
« 1 شور» أوغيرها ملها . ومن ثم ساعد ملك بابل المسمى « ناو بال إدين » 
ملك أرض « سوخى » لقاومة ٠‏ أشور تاصير بال » , وكانت الشتيجة أن 
فقدت حكومات بلاد ه نهريئن » استقلالها . 

وهذه البلاد كانت قد أخذت ف الظهور منذ عهد الملك 9 نجلات - بليزر ) ٠‏ 
فن ذلك أن مملكد الآراميين فى ٠‏ بيت أدب » الواقعة على الشاطع الأأيسر لبر 
الغرات قد همزمت واحريت هايا . 

ول يكن أمام « آشور تاصير بال » إلا أن بزحف مجبوشه إلى البلاد القر يبة 
من حدوده لإخضاعها والسبطرة ملبافقامعام 81/5 ق . م جمل" عظيمة منجهاً شطر 
البحر الأبيض المتوسط وزحف يبميشه فى بلاد لم يكن قد فتحها الآشوربون من قبل 


مااع لا 


فلم بيحد أبة مقاومة . والواقع أن ذلك كان بهدو فى ظاهره غر يبا » وذلك أله على الرظم 
مما كان يوجد من تنافس و بغضاء بين أصراء سور يا الذين كانوا من سلالة واحدة 
وهى السلالة السامية فإنه يكاد يكون من الصعب علينا أن تفهم السبب الذى جمل 
فى مقدور ( آشور ناصير بال ) أن يقوم بأعماله المظيمة التّى كانت فى الواقع تقليداً 
لما قام مها سلفه المظلم ( تجلاات بليزر » الهم إلا إذا كان فى بلاد سور يا حزب 
يعمل لحساب «آشور». وقد دلت فيا بعد الحوادث على أن السياسة الآشورية كانت 
ترضى عن وسود حزب سورى يكون صاحب الغابة فى البلاد و يعمل لحسابها » ومن 
ذلك نعل أنه فى « بيت زمانى » الواقع فى الثمال قد فقد « أمى بعلى » حياته فى 
الدفاع عن مصا « آشور» » ومل ذلك فإنه ليس من باب الحيال أن نقرن 
علاقات « آشور ناصير بال» م سوريا » كا نقرن العلاقات التى كانت بن فليب 
المقدونى وبلاد الإغريق أى أنه كان لكل منهما حزيب فى البلاد التى كان يغزوها . 


وسار « آشور ناصيربال » مجيشه من كالم عاصمة ملكه فى شهر إيلول متنجها 
نحو« كر كيش » عاصعة بلاد م شيا » ابخنوبية وهذه المديئة كانت عل ما يظهر 
قد بدأت تظهر عند تمزق دولة « شوبيليوليوما » . 

وتدل شواهد الأحوال على أنها كانت قد بلغت مقدارا عظها من القوة خلال 
مدة تدهور بلاد « خيئا » . وقد أخضعها « آشور ناصير بال » واستولى علما 
كا أخضع ملكة و ستجار » مام 5/ام ق , م . واضطر ملكها إلى دفم الجزية 
ملك « آشور » ونجنيد جيش لساعدته فى حرويه . وكانت الطريق الموصلة إلى 
بلاد « لبنان » تحترق أملاك « دببارنا » ملك « خيتا » فلم يسع الأخير إلا الحضوع 
وتقديم الخزية لملك « آشور» . وبعد أن زاد الأخير فى جبشه هرة أخرى 
عبر نهر « الأرئت » ووصل إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى الموالى الفنيقية 
المظننة: > وقة ازسلع لبه" لخدا كل مق باذك وصور ه ود سيدا » 
و« جبيل »و« طراباس » و« ارباد» . وف هذا يقول « آشور ناصير بال » 
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« لقد سرت ف لبنان وذهبت إلى النبرالمظم لأرض امور » وغسلت ف البحر المظم 
أسلحتى وضيت أمام اطق » . فير أننا نعرف أن « دمشق » والبلاد ابحنومة 
لم نمس . وقد قد هذا العاهل الآشورى عند جبال أمانوس أجداده فى إقامة 
تذكار هناك ثم قطع من هذه المهة الأشهار التىكانت لازمة لسقف مبانيه . 


والظاهر أن وآشور تاصيربال» قد اد لاراحة بعد هذه املة إذ لم نذكر لنا 
فى نقوشه حملات حربة إلا بعد مفى عشر سنوات »6 فقد قام عمل" مل جزء فى أقمى 
الثهال فبدأ من «كوماجين » متجها إلى « أدانى » فوصل فى زحفه إلى نقطة 
فى شمالى « آشور » وقد كان من نتاي هذه المملة أن خضع كل الأشعراف الذين يسكنون 
الفرات الأعلى وصاروا بديئون أسلطانه . 


نقل العاصة من ببنوة إلى« كال » : 


منذ تولى « آشور ناصبربال »عرش الملك قرر نقل عاص ةملكه من هينوة» إل 
دكالح ٠)‏ وكان من حراء ذلك إعادة بناء تلك المدينة الخربة وهى النى كانت عاصمة 
ملك العاحل م شلمنصر الأول »سابقا » والظاهر أنه اممُذ مقره هناك منذ مام 
ممق .م تقربباً » ومل ذلك فإن معفم الإصلاحات التى عملت فبها كانت 
فى السنين الس الأولى من حكه ؛ وأهم تجديد عمله .د آتشورناصير بال » فى هذه 
المديئة هو حفر قناة حزء مها تحت الأرض وكانت تأخذ مياهها من نهر الزاب 
الأعلى » وكذلك أفام لها سورا وى لنفسه قصرا من اللبنات وكساه حجراً . وقد عر 
الباحثون الاحداث فى قصره هذا على ساسلة من المناظر التى تمثل الأحفال الديلية 
والمواقع الحربية ومناظر الصيد والقنص . 


ومن المدهش حقاً عندما ترند أن نبدى رأيا عن أخلاق هذا الرجل وما أتاه 
من أعمال مظيمة لبلاده أن جد المتناقضات السجيبة فى أول حكه ارتكب من أعمال 


سد ع ست 


الوحشية ما تمد القلم عند وصفها وفى نهاية حياته أتى من الأعمال ايليل ما كاد 
ينسينا فلظته وفظاظته ! ففى مس السنين الأخيرة من حكه لم يقم إلا مله واحدة. 
قادها بنفسه » ومع ذلك كان الحيش الآشورى على أحسن ما يكون من حسن النظام 
والقوة عند ما تولى ابنه من بعده عرش الملك . ومن ثم نفهم أن مثل هذا النظام المتين 
الثامث لا يقوم إلا إذا كانت نشد أزره إدارة قوية فى مختلف أنصاء الأساطررية » 
ونكون مستعدة لكببح حماح أية ثورة أو عصيان . يضاف إلى ذلك أنه كان لا بد 
من وجود بد قادرة عل معاللحة إدارة اليش ونسير أموره بحزم فى أوقات السلم , هذا 
وقد قبل أحيانا إن بلاد آشو ركانت دوله سلب ولهب وأنها كانت استولى على الحزية 
دون أن تسعى الحم البلادالتى كانت تبتز منها هذه الأموال. والواقع أن إقامة المدن 
الملكية فى جهات ختلفة من إسراطورية «آشور » مضافاً إلى ذلك المدة الطويلة 
الى قضتها البلاد دون حرب أسبيا يعطينا تقيجة عكسية . وثما يؤسض له آله ليس للدينا 
مادة رسمية تقدم لنا معلومات عن حال إدارة هذا الماهل » فير أنه مما لاشك فيه 
أنه كانكالبرق االخاطف فى سرعة إطفاء أبة ثورة أو إماد أى عصبان ف الأقالم 
الللاضعة له » ولا أدل مل ذلك مما حدث فى « ,بيت زأماأنى » . وتما يجدر ذ كره 
هنا من الحقائق المامة أن الآراميين الذين صب علهم جام غضبه ووحشيته 
كانوا هم الذين وقع عليهم اختياره لسوقهم إل « كال » عاصته . وهذا بدل ملل 
سداد فى الرأى لأن الآراميين كانوا مشهورين بالصناعة والحرف والتجارة ثم جعلهم 
رعايا منتجين » فكان بهدف بنقلهم إلىعاصمة ملكه أن 'هضموا فى الأمة الآشورية» 
ومن جهة أحرى ,يصبحون من أهل البلاد نفسها فلا يقومون بثورات عليه . 


وما يلفت النظر أن هذا العاهل لم شرع فى عمل من الأعمال المظيمة إلا إذا 
كان متأ كداً من مجاحه . 

فن ذلك أنه لم) سار بجيشه المظفر إلى البحر الأبيض المتوسط لم بدخل إلا البلاد 
الى لامدى مقاومة. وكانت «دمشق» بلدة قوية معادية له خارجة على سلطانه فتحاثى 


سس 448 سس 


دخولفا . ومن ثم ثرى أن « آشور تاصيبريال 6 كان عازما فى مشروعانة بصرا 
بتوسيمع ممتلكانه عاملا مل أن تتكون قوة مقاسكة م أظهر صلاءة فى تأييد سلطانه 
بعد تثبيت أركان ملكه . 


ولا شك فى أله كان راعيا قديراً لقومه على الرغم مما انصف به من شراسة 
وقسوة وغلظة ومن امحتمل أنه كان ينبع المثل القائل كن قاسيا فى البداية لتكون لبن 
الكاتوق البانة + 


الملك شلمئصر الثالث(89م - 001 : تولى املك م شامتصر 
اثالث » بعد والده « آشور ناصير بال » وقد صار على نبج والده فى فتوحه ومد 
عدود بلاده مسالا وغر با ويخاصة فى البلاد التى كانت متا“مة لملكه مباشرة وتقع على 
خطوط التجارة . وقد اعترضه ىتنفيذ :لك السياسة عقبات من ذلك أن «دبيت أداى» 
كانت تقع على طريق جارة « آشور » وكان ملكها ب أخيونى » لا بزال ملكا علبها 
على الرغم من أنه كان تا بعأ ملك «آشور » . وكان الاستيلاء على هذه البلدة أصى| 
ضروريا لأجل أن يكون كل وادى الفرات من أول هذه البلدة حتى « بابل » نحت 
السلطة المركنية الآشورية » يضاف إلى ذلك احمّال تدخل أميرطموح مثل «أداد إدرى» 
ملك « دمشق »+ فى المشرومات الآشورية فى أرض الغرب الغنية » وكان لا بد من 
بسط نفوذ « شامنصر» و إخضاعه إذا أمكن لسلطائه» وتدل الأحوال على أن ملوك 
« آشور » قد أخذوا عن مصر عادة إعلان الحرب على عدد من أعداتهم أثر اعئلاء 
العرش مباشرة إظهاراً لفوتهم وعظمتهم حتى يبسث اأرصب واطلع فى نفوس الأقوام 
الآخررن المعادين وليظهروا ألهم ليسوا أقل شأنا نمنسبقوهم ى الإقداموشدة البأس, 


ففى السئة الأرل من حكه سار هذا العاهل يبه إلى « بيت أدالى » ؛ 


ع راحم برا 8 اتسمصلوة1 014 مط مذ مهام رقاعه ]1 تدع مدن[ ممعلة المعتممق 
,7 ام ,(1950) ,لماعك" .لل ومسول 
مصر القديمة ج. ١١‏ 


عت وهام اسه 


وكن ملكها د أخيونى » » وكذلك ملك دنشق « أداد ‏ ادرى » يخافان على 
تجارتهما مع الثمال بعد أن رأيا قوة «آشور »هناك فألف حلفا مكونا من اثىعشيرأميرا 
صغيرا يمتد نفوذهم من أول بلاد دقوى» (سيلسيا) في الثمال حت بلاد إسرائيل«وحموث» ٠‏ 
فى المنوب نار بة «دآشور» ؛ وقد قابل م شامنصر » هذا الخلف مام “إهم ق.م . 
بعد أن ضرب مديئة « قرقار » فى معركة خارجها وكان عدد رجال العدو حوالى 
.. .مو من المشاة وألفين من الخيالة المفيفة وأر بعة لاف عرية وألف جمل لفسر 
الحلف حوالى ١4.٠.‏ مقاتل ولكن كانت خسائر الآشور بين عظيمة أيضا ؛ لأنهم لم 
يتابعوا السدو بل نموا عن القتال بعد المعركة . وعل ذلك يقيت « دمشق » خارجة 
عن قبضة الآشور يبن . أخذ الأشور يون بعد ذلك يولون وجوههم نحو « بابل » 
الى كانت قد بدأت تناصب ملكهم العداء و بعد أن قغى على هذه الثورةعاد نحاربة 
« حماة » و« دمشق » . وقد استولى فى طريقه إلى هذن البلدين على « كركيش » 
وقد دامث المناوشات ببن الطرفين حتى عام 60م ق . م عندما صمم و« شامنصر » 
عل كسر شوكة جيشى «حماأة » و « دمشق »فسار إلما مجيش قوامه ١٠٠٠١‏ مقاتل» 
غير أنه لم يفلح فى إخضاع « دمشق » و بقيت خارجة عليه 


و برجع الفضل إلى مقدرة رجال إدارة « شامنصر » فق أنه كان فى استطاعته 
أن يؤجل مؤقتا موضوع إرهاب أقوام الشمال والشرق الذين على حدود بلاده » 
ولكنه بعد مضى ثلاث سنوات حتمتث عليه الأحوال أن سر بجيشه حتى منابع 
« دجلة » و « الفرات » فى عام غ6 ق . م فاستولى على « تمرى » الواقعة على 
حدوده الشرقية وطرد منبا ملكها « مردوك خوداميك » عام 48م ق . م ويحتمل 
أنه مخاطر بابل وقد نصب مكانه حا من أهل البلاد . 


وق خلال نلك الأحداث كان الخحلف الذى ألفه ملك « حماأة » وه دمشق » 
.لقاومة هذا العاهلقد تمزق شمله وذلك لأن « حماأة » كانت قد تلقت كل صدمات 


اسمس ا © ع مسيم 


الملات السابقة حتى أصبحت ضعيفة أما ملك « دمشق » د أداد - إدرى » 
فكان قد مات وكذلك ملك إسرائيل « أخاب » كان قد قضى نحبه ٠‏ وكان يحكم 
« دمشق » فى ذلك الوقت ملك بدعى « حازائيل » بدلا من سيده الذى قتل وقد 
اضطر لمواجهة « شلمنصر» منفردا فى جبل « سائيرو » (هرمون) فى عام641 ق.م 
فهزم فى موقعة عظيمة خسر فبها 116٠6٠‏ مقاتل ولكنه وقف للعدو فى « دمشق » 
بقلب شجاع غير أنه فى اللهاءة وهنث قوته لدرجة أن « يبو » ملك « إسرائيل » 
وملكا « صور » و« صيدا » ذهبوا إلى « شامنصر » لدفع الحزية خوفا منه وقد 
رلك لنا منظر دفع هذه ا جلنزية فى نقش على ضحوره ثبر »الكلب (ومن الحائز أن «مصر» 
ال ىكانت دائمامهتمة بشئون «سوريا » قد قدمت ماين من ابامال ذوات السنامين 
وفرس بحر وحيوانات أخرى ليست معروفة فى « آشور »لهذا الفائح ملى أن ذاك ليس 
محققآ إذ من امحتمل أ نكامة مصر تعنى إقليا من بلاد العرب ) . 


وعلى الرغر من أن ( شلمنصر » لم يحطم قوة « دمششق » - وذلك أهم غرض له 
ف هذه امل فإنه وصل إلى أشر سبادة «آشور» حتى البحرالأبيض المتوسط م ندل 
على ذلك حملاته التى تلت تلك مله » ففى (عام وعم ق . م ) سان بجيشه فى إقلم 
«دقوى » (سيلسيا ) وكان غرضه من ذلك تأمين طرريق القوافل » وفى عام لا"المق .م 
استولى علىأر بع مدن من « خازائيل » ملك « دمشق »5 لس حزية من « صور » ' 
و« صيدا» و « جبيل ». 

وكذلك خضع له ملك « توبال » فى العام التاللى وزار « شلمنصر » مناجم 
د كابودشيا » ثم اسمّر فى محاربة المهات الأخخرى حتى عام «“«م فق . م عندما هاجم 
« قوى » ( سيلسيا ) كرة أخرى فهزمها وأصبحت تابعة له ثم فتحت « طرسوس » 
أبواءها لهذا العاهل و بذاك سقطت أول حليفة حاررت فى جانب « أداد إدرى » 
ملك « دمشق » و«أرخون » ملك رجاه » . وهذا الفتتح الأخير الذى قام به 
« شلمنصر» فى الغرب كان الثتيجة المنطقية للجهودات الحربية التى قام بها 


سس ”اه ع مسيم 


و« الآشور يون » مدة سن سنة إذ قد أصبحت كل طرق القوافل من « كابودشيا » 
حتى مديئة « آشور » فى أيدهم واعترفت بلاد ساحل اليحر الأبيض المتوسطا سن 
« جبيل » حتى « طرسوس » إسيادتهم . هذا ولم نكن إدارة « شلسنصر ) لممتلكاته 
الجديدة أقل حزم وثبانا عن إدارة « آشور ناصير بال » فى أقايمه الحدّدة » وقد 
ختمت حياة هذا الماهل بقيام ثورة وحروب داغلية فى أواسط «١‏ آشور» . 
وذلك أن «آشور دان آبال » أحد أبناء « شلمنصر » كأن قد يمع حوله حصنا 
ليسامده على تولى العرش وقام بثورة فى عام لالام ف . '( والظاهى أن الملك 

د شامنصر » مات وقتئذ فأفلح هذا المدع فى بع مسقم المدن المساءة حوله ونخص 
بالذ منها « نينوه » و « أشور » و إربلا» # اسقال إلى جانبه كبيراً من 
لمديريات الآشورية وأخذ فى عار 1 « شمائى أداد » الذى اشتاره م شامتصر» 
خلفا له » غير أن تلك السحابة التى »مودت آخخر أزيام « شاسنصر » لم تؤثر على ما كسبه 
من ثفار فى أمين ن أخلافه » ولا بد أن ما أتاه من مائو ا 
امبراطورية م آشور»» ففى ابنوب ثبت النظام فى ه بابل » وف الغرب أخضع 
كل شمال سوريا لسلطائه وفى الشرق خلع ملوكا ونصب غيرهم بما يكفل قيام السيادة 
الآشورية » وف الثمال رأى أنه لا يمكن تأمين الطرق والقبض عل ناصيتها إلا بعد 
مهاجمة بلاد « أورارتو» (- أرارات أى بلاد أرمينا ) وهزيمتها وعلى الرغم 
من أن حملاته فى هراك « أورارتو » انو ببة لم تصل إلى هدفها فإن المشافبات 
التي كانت محدث بن سكان القبائل الخبلية قد قلت حدتها عا كانت عليه أيام 
أسلاثه . 

دم يعرف من مبانى « شلمنصر » إلا ما تركه لنا فى مدينة « آشور» نفسما 

وبقايا هذه المبابى هامة لأنها تكشف لنا عن طريقة جديدة فى إقامة الحصون 
وهى الى اتبمت داعا فيا بعد فقد أقيِ على خط خندق المديئة جدار كثيف وضعت 
فها أبراج يبعد الواحد منها عن الآخرمانة قدم . 


حسم اماع 0ك 


' وعند بوابة صناع المعدن التى كانت صزينة بلبنات مغقة بق ابحدار بصورة 
جعلت البواية كأنها تؤلف نقطة دفاع قودة » وعلى مسافة ٠6‏ قدما من البوابة أقم 
جدار داخل سمكه ثلاث وعشرون قدما وبه أبراج ربما كانت شرف عل اللمدار 
اسارج , 

وقد ترك لنا « شامنصر » قطعتين من أحسن ما أخرجه الفن الآشورى 
وهما المسله السوداء والشرائط المصنومة من البرنز التى وجدت فى « بالاوات » 
وهذه الشرائط كانت تؤلف أريم بوابات وعليها زركشة مضغوطة تمثل مناظر من 
أهم حملات « شامنصر » ؟ا مثلت علا امال والمساشية التى جاءت لملك « أشور» 
يجزية من «جيلزان » . والصور التى مثلت على المسله السوداء تشبه فى شكلها المناظر 
التى على ششرائط البرئز. 

وقد كشفطذا الملك أخراً عن لوحة جميلهةتلخص لنا مدة حكه فى الست عشرة 
منة الأول » والواقع أن تاريخ د شامنصر» الرسمى ممنع فى قراءته فقد كان من أولئك 
الملوك الذين يؤمنون بالامبراطورية ولذلك كان نفورا بها لأن الامبراطورية فى نظلره 
كانت تعنى الحرب وسفك الدماء » ول بر مر راً للحد من هذه الأغراض أو الإقلاع 
عن التفاحر بأعماله فى التحدث عن الخحرب و إباحة الدماء م أنه لم يكن متواضعا 
فى أمور أخرى » فقد كان لفوراً بما قام به من قطع الأنجار فى جبال « أمنوس » 
وأله وصل إلى بحر نيرى ( بحيرة وان) و بحر الشمس الغار بة ( البحر الأبيضالمتوسط) 
والبحر الذى يسمونه المر ( الخليج الفارسى ) وقد كان كثير الزهو ركونه اليفن 6 
وقد فائحر بحق بأنه وصل إلى منابع الفرات ودجلة اث . 


ثماشى أداد : تولى الحم « شماشى أداد الخامس » (*م-١٠مق.م)‏ 
بعد والده م شامنصر » ولكنهكان مثله قبل موته مشغولا بالحروب التى قام بها على 


)0( رابع .؟! 6 ,و .1 .و2 (1950) ,آلا عأملا وودا هذ إووداهعطومق له “مم1 تمصت 


مداع ماسم 


السبع والعشرين مدينة التى قامت لمساعدة أخيه العاصى « آشور دائن بال» وقد بقيت 
الحرب ,ينهما حتى عام 09م ق.ع إلى أن انتصر « شمائى أداد » مليه عام لم ق.م 
بمساعدة « ماردوك ‏ نادين ‏ شوم » ملك « بابل » الذى اعرف (سيادة 
و شماثى أداد » فى معاهدة رسمية ب لنا حزء منها ' . 


وبعد هذه الحروب الداخلية كان عليه أنيخضع الثورات التى قامت فى أنحاء البلاد 
ولذلك حارب بلاد « برى » حيث شن علما ثلاث حملات وكذلك حارب « بابل » 
وهزم « مردوك - بلانسو ‏ إقى » وفيا بعد هزم « بايا أخخى ‏ ادمينا » 
خف « صردك ‏ بلاقسو ‏ اقى » ملك « بابل » . ش 


ومن ثم جد أن امتداد حدود « آشور» قد اسمّر مدة ثلاث عشرة السنة الى 
حكها « ثماشى أداد » من جهة الشرق واللحنوب الشرق . 

ومن الواضخ أن الملك ١‏ أداد نبرارى الثالث ) قد تولى الح بعد والده 
عام ١1م‏ ق . م ولم بتأئر سلطاته بالحروب الداخلية الى حدثت فى السنين الأخيرة من 
حم وشابنصر» . 


الملكه مميراميس : وكانت حكومة « آشور » من السنة الادية عشرة بعد 
اليائة حتئ السنة التاسعة بمد الثيائة ق . م فى بد أم «أداد نرارى اثالث » 
المسياة ( سامو ‏ رامات ) وهي بابلية الأصل ولدينا نقش نفهم منه أنها كانت 
لما منزلدَ ممثازة فى تاريم « آشور» ؟ فقد عثرمل لوحة فى ركن من أركان جدار فى 
مديئة « آشور» حيث كان منصوبا صفان من الألوح جل فيا اسمها بوصفها زوج 
الملك « ثماثبى أداد ) ووالدة الملك « أداد يرارى الثالث » وربيية « شلبنصر» 
وكذاك كشف للاله « نابو » عن تمثاين مهشمين فى خرائب معبد « نينورتا » بمدينة 
« كالم » والظاهر من نقوشهما أنهما مهديان من عا المديئة المسمى « بل -. 
ترنبى - ألوما » وكتب علبهما تضرعا راجيا حفظ الملك « أداد نبرارى » والملكز 


هقمع سسا 


« سامورامات » وكذلك حفظ نفسه . هذا ولدينا نقش آخخر بعد هذا التاريج 
عن « اداد ثيرارى « بدل على أن السدن الثلااثت الأول من عهده لم مسب 
جزء؟ من حكه ويعتقد المؤرخون بحق آن الاسم « سامورمات » هو الاسم 
الأصل الذى أخذ عنه اسم « سميراميس » فى الأساطير الإغريقية ولذاك فإن صدى 
القصص اللحرافية المبالغ فنها عن الأعمال المظيمة التى قامت بها « سمراميس » 
و«تينس » برجع إلى الزمن الذى كانت فيه « سامورامات » وصية على عرش ابنها 


«واداد نبرارى 6ه 


اداد نيرارى الثالث ( 11م - 9 هلاق . م) :.عندما استنب أص 
املك للعاهل « أداد يرارى » أذ فى معاقية قبائل « الود » الذن كانوا خاضين 
لآشور منذ عهد الملك « آشور ناصير بال » و بعد ذلك وجه همه نحو بلاد م سور يا » 
لفضعت له «حماه » وأخذت مدن ساحل « فينقيا » تدفم الحزية ثالية ثم أتى دور 
م دمشق » لفاصر ملكها المسمى « بنهدد الثالث » وهو الذى اسميه الآشوريون 
« مارى بن حازئيل » فى عاصة بلاده واضطره لدفع جزية ( "8٠4١م‏ ق.م) » وقد 
رحب « بوأحاز » ملك اسرائيل الذى كان قد خضع مدة طويلة هو وقومه 
للا شور يدن وأرسلوا لملكهم الحزية وذلك عندما رأوا أن ملك « دمشق » قد خضع 
لسلطان الآشوريين . ومن الحتمل أن « اداد يرارى » قد زحف بجبوشه نحو 
المنوب فى فلسطن وذاك لأن السجلات التى بقيت لنا من عهده تقول إن دفع الحزية 
لم يقتصر على بيت « حمرى » ( بيت ممرى أو اسرائيل ) ب لكذلك خضعت «أودوم» 
و« فلسطين » ودفمت اللهزية ول بذكر فى متون هذا الملك قوم « بجودى * . ومن 
الحتمل أنهم كانوا وقتئذ تابعين لقوم اسرائيل وقد حافظت «أودوم» على استقلالفا 
بعد هزعةه أمصيا » ولذلك فإن إخضاعها جاء ذكره على انفراد . 


)0 راجم 58 .م بمأسوققة أآه رماوالا بلوعاقط01 :184 ضعو ,1 ,فنا أم0هة11 
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والوأقع أن هذا اضوع من جانب أقوام ‏ فلسطين » يمد استرجاءا لاستقلال 
دويلات « فاسطين» أو بعبارة أدق لبنى إسرائيل الذين كانوا يعدون بلاد « يوودى » 
حليفة تابعة طم وتحدثنا التوراة ( راجع سفر الملوك الثانى الاسماح ١6‏ ) أن «يواش» 
ملك « يبودى » الذى بق على قيد الحياة من مذيحة بيت « داود » مل يد « أتاليا » 
وهو الذى أقامه الكاهن الأ كبر «مهوديا داع » ملك » كان عليه أن خضم «للازاكئيل» 
هو ومولاه « يهوى » : والواقع أن أورشابم قد نجت من الاحتلال السورى بدفم رشوة 
عمة . وقد أحرز « أمصيا » بن بواش نصرا على « أودوم » وهو الذى تولى الملك 
بسد قتل والده وقد داله الزهو سبب ذلك حتى أنه طلب ممارية « يهواش » 
ملك « إسرائيل » بن « بوأحاز » وخلفه . وقدكان جواب « بهوآش » على طلب 
الوب هذا م هو مدون فى كاب الماوك الثانى الإصخاح الرابع مشر سطر م٠‏ انم 
محققا لما أسفرت عنه الحرب بيئهما فقد هزم « إمصيا » شير هزيمة واسثول على 
« أورشلم » وهدمت جدرانها وحمل كل ما فها من الأوانى الذهبية إلى السامرة 
(حوال «ولاق .م). 


هذا وقد جع « مبواش » هذا النصر فسار يجيشه إلى « سوريا » وفى خلال ثلاث 
حملات قام بها على « بنهدد الثالث » بن « حازثيل » أمكنه أن يعيد كل إقلم إسرائيل 
الأصل الواقع شرق « الأردن » وقد تابع ابنه « يربعام الثانى » ( ملا مؤلاق . م) 
الحرب على سوريا حتى جم فى نهابة الأعس فى الإستيلاء على « دمشق » « وحماة » ؛ 
وليس ببعيد أن هذه الالتصارات قد أحرزت بالتحالف مع الملك آشور « شامنئصر 
الرابع » ( 40ىلا - “«الالاق . )ولك احور تدان (الالا وهلاق.م) 
وقد حارب « دمشق » وإرواد » وإمارة « هدراح » 5 


وعلى الرضم من أن « دمشق » اضمحلت مقاومتها من كثرة الحروب حتى ساست 


) راجع ‏ 45 .م قلط ,للملا 


سس 7 0 8 ممست 


النواية فإنها كانت لا تزال مصدر ثورات وم يكن فى مقدور الآشوربين إخضاعها 
إلا بالملات التاديبية المتصبلة. 

الواقع أن الآشورين لم يماولوا قط أن يجملوا من امباطوريهم وحدة 
متاسكة الأطراف كان المصر يون نحاولون ذلك دائما ‏ وذلك لأنهم على ما يظهر 
كانوا بتومون بالفزوات لأجل الحزية ولنشر السلام حتى لا تتأثر مجارة ه بابل » 
طالما ايه « بابل » خاضعة لم ٠‏ 


املك شلمنصر الرابع ( 17م -- 71/7 ق ٠‏ م) : كانت معظم حروب ٠‏ 
د شامئصر الرابع » عل بلاد « أورارئو » أو « أرارات » ( أرمنيا الخالية ) وقد 
أطلق علها الآشور يون هذا الاسم لأنبا كانت تفع حول ابمبال المظيمة ,الى لا بزلا , 
تمل اسم جيال « أرارات » وكان أهل « أوراركو » سمون مملكهم د خجلاديا 0 
تهنا باسم إلمهم الرئيسى «خالاديس » . والظاهر أنهم كانوا قبيلة 0 زخفوا 
إما غربا من م هلسينت » أو جنوباً من « القوقاز » وعلى سواحل « بحر قزوين » 
ححتتى « أرمنيا » مستولان فى طر يقهم على أراضى قبائل أنخرى أوضامين إياها إلى ملكهم 
إلى أن أصبحت بلادهم تصل تصل إلى مشارف بلاد « آشور » » وقد أخذت الثقافة 
المسوبو تأمية تسرب شيا فشياً إلى أعالى تبرى « دجله » ؤوالئرات» قهشضاب 
م« أرمنيا » » وكانت قبائل « خالادس » قد تشبعت بالحضارة البابلية لدرجة 
أن ملوكهم استعملوا الككابة المسمارية فىكّابة لغة أقوام « أورارتو » نفسها التى ندعى 
لغة « فائيك » نسبة لآثارها الرئيسية وقد كان أول مكان استوطنوه حول بحبرة 
« وان » حيث كانت تقع بلدة د توروشيا » التى أصببحت حاصة البلاد فيا بعد وقد 
كشفت لنا رموز نقوش لغة م فائيك » بعد حلهاكل تارع مملكة « خلديا »( أرمينا ) 
ويرجع الفضل فى الكشف عن هذه اللغة للا”ستاذ د سايس » الذى لثمر نتائج أبجائه 
ففعام 1841م ٠‏ 


و رامع 11 078 1 21 (ممأءو5 مدلظ) جامأومة واأدتقق لنرمظ مط زه [مسعتامل 


8 286 سد 


وكانت عاصة هذه البلاد فى الأصل تدعى « أرزا شكون » وكانت تقع فى وادى 
« أراكسز » . وأقل ملوكها الذن ذكروا فى النقوش هما « لوتديس » 
و « وساردوريس » والأخير كان معاصراً لللك « آشور ناصير بال » . ولح جد 
فى أخبار الحروب الحارفة التى اجتاح بها الأقاليم الثمالية من أولها إلى اخرها ذ ثرو 
بلدة « ساردوريس » » ولكن يغلب على الظن أن بلاد « أورارتو » قد نالها شئ 
من سيف « آشور تاصيريال » الحبار . 


وأقّل ملك اشورى محدّثنا عن منازلته لبلاد « أورارتو » الذى كان يحكها وقتئذ 
أراى هو الملك « شامسنصر الثالث » . والواقع أن هذا الملك قد عرب بلاد الملك 
آراى فى السئين مره مر 44مق. م فى خلال غزوات قام بها مل «أوراتو». 
وأخيرا رب عاصته « آرزاشكوت » . ولما خلفه الملك « ساردوريس » هاجمه 
القائد الآشورى المسمى « آشور دايان » فى عامى ١”ام‏ و هلجم ق . م » هذا وبعد 
مضى بضع سنين قام أحد قوّاد الملك « شماشى أداد » جمله على الملك « إشبوئيس » 
خليفة املك د ساردورس الثانى » على أن هذه الحجات المتوالية كانت على ما يظهر 
مقوية لا مضعفة لتلك البلاد الحبلية الصلبة فى حين أن الأشور بين لم يحنوا من ورائها 
أية فائدة حقيقية . وقد تحالف فى خلال تلك الحروب ظاهرا مع « الأورارتو » 
قوم دعون « مالى » وهم سلالة ميديان والميديون الأول الذن دسمون « ماداى » 
( وقد ظهروا للرة الأولى فى التارح فى البلاد الواقعة شرق بحيرة « أورميا » وقد شن 
عليهم الملك « أداد نيرارى » عدّة لات والمفروض أله قد وصل فى خلال إحدى 
هذه الحلات حتى البحر الككسى ( بحر قزوين ) » وى خلال هذه الفترة كان الملك 
« متواس » بن « ساردوريس الثانى » قد مد أملاك « أورارتو » حرى حبرة 
أورميا الغربية » وقد فتح ابنه « أرجستيس الأول » كل بلاد « كردستان » 
و« أرمنيا » حتى غربى « ملتين » ( ملاثيا ) ؛ وكانت فتوح « آشور ناصير بال » 
قد فقدت مل الرغم من الجهردات المتعدّدة الى قام ها « شامئصر الثالث » 


سس ان ع سس 


لاسترجاعها . ولا نزاع فى أن متاحمة إقليم « أورارتو » لمراكد « آشور» القوية قد 
أصبسح خطراً مباشرا على تلك الامبراطورية إذ لم بمض طويل زمن ختى أصبح 
اسلحد الفعلى بين البلدين ( أى « أورارتو » وآشور ) هو سلسلة الحبال المعروفة الآن 
باسم « يودى زاع » أى على مسافة أقل من ماثة ميل من « نينوة » نفسها . غير أن 
ملوك « أورارتو » لم يجسروا على محاربة الأشور ين فى موقعة فاصله فى سهل نهر 
الفرات . ومل أنة حال كانت آخر حمله قام بها شلمنصر على بلاد « أوررتو» 
فى عام #باباق . م وقد باءت بالفشل كسابقاتها » والواقع أن آشور كانت قد 
فقدت مدّة نقط هامة فى الأقالم التى كانت ضرورية لسلامتها وقتئذ من الوجهة 
لحر ببة . 1 

وقد أعقب اغزاكم الى حافت بآشور ثمالا قيام ثورات فى الغرب ففى عانى 
«وببو و «باباق . م أرسلت آشوو حملتين تأديبيتين إلى « ختريكا » فى شمال سور يا 
( وهى بلدة هادراح المذكورة فى التوراه ) إلى دمشق . 


الملك آشور دان الثالث ١‏ /ا/ا ؛ هلاق. م : كان حم هذا الملك الذى 
امتد أمده سلسله" نكيات عل البلاد ؛ فقد هاجم مغر يكا» فى عام مولاق.م , 
ثم فى عام ووباق مم هاجم « إرباد » عام ع ولا ق.م . وتدل الأحوال عل أن 
هذه الولايات كانت من أنصار مملكده أورارتو » وتدل النقوش على أله فى عهد ملك 
« أورارتو » المسمى « ساردورس الثانى » الذى خلفه « ارجستيس » قد أصبحت 
: د قوى » (سيلسيا ) و« حرجوم » وه شمعات » و« أتق.» و« ركيبش » نحت 
سلطان «أورارتو» فكانت ذلك مسيطرة علىتجارة المعادن. ومن ثم جد أن « آشور » 
أصبحت هرة إخرى مهددة بالحراب وهذه كانت بلا لزاع التنيجة المحتومة لسد 
المواصلات مع الغرب ومع « كابادوشيا » ولا ببعد أن البؤس الذى حل بالسكان 
أ ساب الصناعات نتيجة ذلك قد أدى إلى النورات التى قامت فى مدئة « آشور » 
( «بب ‏ موبرق.م ) وأرباخا ( وجب .وبق ١٠م‏ ) وغوزان وهلاق.م هذا وم 


سسا ثعاب 


سن فى مقدور الملك « آشور دان » إخضاعها وكبسم جماح الثورات فيها سس 
عام مهلاق . م ولقد ساءت الحال حتى أنه لم #شكن من حفظ النظام حتى على 
حدوده الحنوبية بعد السنن الأولى من حكه وقدنرك « آشوردان » بلاد « آشور» 
فقبرة لسودها سوء النظام وقد انكشت حدودها إلى ما كانت عليه فى عهد الملك 
« آشورابى » . 


الملمك آشور نيرارى الحاسس ها "4لاق.م: هذا الملك هوآخر 
ساسلة طو يله من الملوك الأشوريين كان غابة فى الضعف وانحلال العزيمة فقد قام 
جملتين فى بلاد « نامسى » لم يكن لا أى شوع دذ كر وأخرا فى عام 4/اق.م ثارت عليه 
عاصة الملك نفسها « كالم » وكان من جراء ذلك أنه مات هو وكل أعضاء أسرته . 


ولا نزاع فى أن سبب ضعف « آشور » خلال الأعوام من 89/ا-+4لاق . م 
يرجع إلى وهن عزيمة المثلين للبيت المالك لاإلى تصدع ف القوة الحر ببة فقد حاقت 
بالبلاد ثلاث هزاثم عظيمة متثالية انتصر فها ثلائة ملوك من حكام « أورارتو » 
وهم « منوأس » و« ارجستيس الأول » ثم « ساردورس الثانى » وقد فطن ملوك 
« آشور » إلى أنه من الصعب أن نسيطروا عل القبائل المبلية القاطنة حول بمرة 
« أورميا » وكانت بلاد « آسيا الصغرى » تحتاج إلى قيام سلسلة" حملات من جيلهم . 
والواقع أنه لو كان فى « آشور » ملوك أقدر من الذن كانوا حكونها وقتئذ لعرفوا 
كيف استفيدون من هذا الموقف » ,يضاف إلى ذلك أن ضياع سلطان « أشور» فى 
« سوريا » يعد أكر مصيبة حاقت ملكهم وكان هذا أكر دليل على ضعف كل 
من الملكين « أداد نرارى » و « آشور نيرارى » إذ لم يكن فى مقدورههما مواجهة 
الموقف على الرغم من أن «أوراركو » لم يكن فى استطاعتها حماءة بلاد الغرب أمام نجمة 
متظمة تقوم بها « آشور » لو استطاعت إلى ذلك سبيلا . 


ومع ذلك فإن فتوح « آشور ناصيربال » وأخلافه لم تذهب كلها عبثاً على 


سا 20 + 


أنه حال لأن المستعمرات الآشورية التى غرستها هذه الفتوح » والنظام الذى أدخله 
حكام « آشون » قد بق فى البلاد التى ضمنها « آشور » فعلا إلى ممتلكاتها » وعلى ذلك 
فإنه لو كان فى آشور وقتكذ حا كم قدير لوقف فى وجه جيوش « إرارتو» وصدها 
وجعلها تنكص على أعقاها مولية الأدبار . 

وفى الوقت نفسه نحد أن الحكام الآشوريين كانوا على ما يظهر يقومون بنشاط 
عظم لتأمين رفاهية البلاد التى كانت نحت إشرافهم وأخذوا استقلون فى أفابمهم الى 
كانوا محكونها مندما رأوا ماكان عليه مليكهم من استكانة وضعف وخور فى العزيمة 
واستسلام مشين . فثلا جد أن حا م بلدة « مارى » وبلاد ه سوتى » المسمى 
شامائى - وش - أو صور ) قد أخضع قبيلة « تومانو» التى هاجمت 
عاصته « رسائيش » وأقام هناك أثر جل عليه أعماله العظيمة . وما يلفت النظر 
أن هذا الاك كان يؤرخ سجلاته سنى حكه ه و كأنه كان ملكا مستقلا ٠‏ وهذا يذ كزنا 
ما كان حدث فى عهد الدولة الوسطى فى عهد الإقطاع فى مصر عندما كان الأمراء 
فى « بق حسن » وفيرها يؤرخون أعمالحم لسنى حكهم (راجع مصر القديمة الحزء 
الثالثك ص .وم بوم ) . 

وقد كان هذا الحا ك الآشورى بتحدث برهو عن إدخاله تربية النحل فى مقاطعته 
فيقول : « إن النحل يجمع الشهد والشمع وإنى أفهم تحضير الشهد والشمع 5 يفهمه 


البستائيون » . 


سس 4088 لد 


عصر سيادة أشور 


أعمال نجلات بليزر الثالث ( ه04 - /ا؟الاق , م): كنت قرة 
آشور الحقيقية فى كل عصور تاريخها تقثل فى أخلاق سكانها (» وهؤلاء قد ظلوا 
لا عسون لسوء فى عددهم أو فى قومهم ولذلك كان فى مقدور دوله « أشور» أن تنبض 
بسرعة من الضرية الى صوبها لما بلاد « أورارتو » التى كانت بدورها متأر جححة 
فى مسكها . والواقم أن و تجلات بليزر ‏ الذى قيض على مقاليد الأمور فى مام 
هق .م كان فى استطاعتهأن يعيد إلى «آشور » ممدها الغابر بل كان فى استطاعته 
أن يفعل أكثر من ذلك إذ استرد لما ما كانت تسيطر مليه من ممتلكات فى عهد 
كل من « شامتصر الثالث » و « أداد نرارى الثالث » . 

وما يلفت النظر هنا أن « تجلات بلدزر الثالث » لم يلمح أبداً إلى أحوال توليه 
عرش الملك واذلك يغلب مل الظن أنه لم يكن وارثا شرعيا الاك بل أخذه بحد السيف 
وبخاصة عندما نعم أن الببت المالك قد هلك عن آخره فى ثورة « كالم » 
الى مات فما « آشور نيرارى الحامس » وكل أعضاء أسرته , 


وقد كان أول عمل لهذا العاهل اللحديد له مغزاه وأصيته فقد أطاق على نفسه امم 
« نجلاات بللزر » يمنا باسم أعظم ملك محارب مد سلطان « بينوة » على أقالم م 
تعرفها من قبل ولا من بعد » وفى عهده وصلت « آشور» لمدة قصيرة إلى مكانة 
سامية لم قصل إلها قط إمبراطورية « شور ناصيربال » أو « شامنصرالثالث » . 
والواقع أن اسم « تمملات بلدزر الثالث » كان فى نظر الآشور يبن مىادفا لتجديد 
شباب الابراطورية ومجدها وعزتها » وكان حكه وعدا للعودة السسريعة للايام 


١١ 


الخالدات القديمة التى انسمت بالشجاعة والبطولة . 


)١(‏ وقد نلقشت تواريت هذا الملك عل أججار من (12 269 .م ,[ ,الأطصمعامسة) نصر كالم 
(تمرود) وهذه الأحجار استعملها فيا بعد ثانية الملك « امرحدورن » فى بناء قصره الواقع فى المنوب س 


سسا #ن ع سب 


وقد دلت نتائح أعماله على ما كان منتظراً فقد لوحظ أن الدم الملكى الحديد 
الذى كان عمله فى عروقه هذا العاهل قد سرى فى عروق كل الامبراطورية وأعاد لمهأ 
شبابها فى لحة مين وانتعش روحها الحربى كأنما تلا عللها عزيمة حرية . ففى حين 
أنه وقف زحف ملوك « أورارتو» نرى من جهة أ'حرى أن الثوار فى سوريا قد 
جبنوا وعادت إسرائيل إلى موقفها المعتاد الذى بنطوى على الذل" والمسكنة والتضرع 
والتوسل ؟ نجد أن آمال حزب بابل الذى كان بريد الانفصال عن « أشور » قد 
نحطمت وقغى علبها : ش 


وقد كان أول عمل قام به م نجلات بللزر » أله أذ بشعر أهل « بابل » بأنهم 
خاضعون « لآشور » ولم نسع فى خلع ملكهم « نأبو ناصير » أو العمل ملل إذلاله 
بل | كتفى بالقيام بمظاهرة حربية فى الحزء الثءالى من تلك البلاد الثائرة وفى الوقت 
نفسه عاقب القبائل الأرامية المغيرة التى كانت قد احتلت المجرى الأوسط لنهر الفرات 
كانت بطبيمة المال تتدخل فى سبل التجارة » وف الوقت نفسه أظهر للبابليين 
ما كان له من قوة حربية وما كانوا يجنونه من فوائد تجار بة بمهادنته ومصادقته . 


والواقع أن عمله الحقيق لحفظ كيان دولته كان متوقفا على نفوذه فى الأقالم 
الغربية من بلاده » و بعبارة أخرى استرجاع الإمبراطورية السورية التى كان قد أقامها 
و آشور تاصير بال » هناك ولكن قبل أن يقوم بهذا العمل وجه ضرية مفاجئة 
للا قطار الواقمة فى الشهال الشرق من بلاده فاخترق جبال « يودى داغ"» ورد أهل 
القبائل الذين اقتربوا جد من وسط مملكته و بهذه الكيفية تلافى كل خطر فى مؤخرنه 
من جهة « بابل » أو من جهة « مديا » ثم أخذ بعد ذلك م نجلات بايزر » تزحات 
فى عام #«ا/اق .م . يحيشه إلى بر الفرات قاصدا غزو بلاد سوريا . وقد أخذ افرع 


- الفرى من نفس مديئة كالم وقد نئج من إمادة استمالما أن هثم بعضها واذلك وصلت إلينا تراب 


هذا الما هل مهشمة ولكن مساعدةٌ وام «داو» أمكن أن تنم هله الأججار بعض الثىء ولا يزال تريبها 
فيه بعض الشك وقد تصاحه كشوف حديئة (داجع 1 مدوط ,لأط1 التأطصععامتة ) 


س1 سملم 


مسثولى على الزتعماء المور ين عندما علموا بزحقه علهم ولذلك ألفوا حلفا بقيادة 
« متتى اللو » زعم « إر باد » وهى مدينة تقع فى شمال حلب لمقاومته » وفضلا عن 
ذلك طلبوا إلى ملك د أورارتو » المسمى « ساردوريس الثالث » مسامدتم وكانت 
متلكات الأخغر تشمل « كوموخ » ( كرممين ) ومل ذلك وصلتث حت «مدود 
« سود يا» وقد أزع هذا الزحف الملك « ساردور يس » فعزم على أن يضرب ضر بته 
لمسسرهة :اطفة فزحف بفأة على مضيق نهر « الفرات » للها جمة الآشور يين وقد انتضص 
د بات بلزر» لصد هذا المطر وهزم د ساردور يس » هزيمة ساحقة » و بذلك 
أد.بدت صوريا مرضة لجوم ابليش الآشورى بدرن كبير عناء © وحوالى 
مام . وبق . م استولى الآشور يون على « إرباد » وخضع بعدها كل بلاد الغرب . 


وفى هذا الوقت كان الرعب قد ملا كل بلاد سور يا وفلسطين وأصبم استقلال 
الحالك الأتلفة فيا يهدده النطر  .‏ - 


وكا « بربعام الثانى » ملك إسرائيل قد مات منذ فترة قصيرة ( حوالى عام 
سوباق م . ) وكان موته تذيرا يقيام الفوضى ف امالك الثمالية وقتل ابنه « زكري » 
يبك « شالوم » الذى قثل دوره بيد د منحبم » ( راجع سفر الملوك الثانى الاصحاح 
١6‏ ) والظاهر أن هذه الفوضى قد هيات فرصة مواتية لملك اللهود المسن «عزريا» 
لببسط مؤقتا سيادة « يهوا » ربه على امالك الشالية و « دمشق » و «حماة » التابمين 
لما ولا نعرف السبب الذى من أجله لم نسمع فى سفر المأوك ( راجع سفر اللو كالأقل 
الاصحاح ه ) شيثاً عن «عزريا » إلا أنه أصبح فى لهاية أسه أ.رص ومن جهة أخرى 
يمد فى تواريم الأيام قصصا تحدثنا عن نشاطه بأنه حارب فلسطين والعرب ( راجع 
كاب أخبار الأيام الثانى الاصماح بم ) . وفى هذه الخال نجد أن قصص كاب 
أخبار الأيام التى لا يستمد علمها كثير؟ فى نظر المؤرخين قد | كدت الحقائق النار يمية 
التي وردت ف الآثار الآشوربة فثبت بذلك متها . والواقع أثنا إذا لخصنا هذه 
الحقيقة فصا مجردا عن العاطفة وجدنا أنه يكاد يكون « عزريا » صاحب 
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( باولا كن ») الذى ظهر برد نه المحموض على متتارمة د آشور » فى جنوب «سوريا» 
ليس إلا ماك ه بهودا » ونحن تع عاسا أكيدا بوجود أرض تدعى «ياودا » 
ذ ترث فى ذا الوقت بالذات وخمل نفس الاسم الذى كان مله ملك بلاد « يهودا » 
الندي كان يحم فعلا فى هذا للوقت . فليس لديئا إلا أن نقرر بأنه هو هذا الماك وأن 
«عزريا)» مأب د ياردى » هو « عزريا م ماك « سودا 6 فير أن بعض 
المؤوسغين لا يأخذون بهذا الول ٠‏ ويعتقد آخرون أن الموضوع لا يزال يحيط 
به الغموض . 

و إذا فرضنا صمة وجود م عزريا » هذا فك يكون هو السيد المشرف على 
الولايات الاسرائيلية التى فتتحها « يار بعام الثانى » وإن الآشورين كانوا يعدونه 
الحرض على المقاومة التى كانوا يلاقونها وقتئذ فى جنوب « سوريا » . 

والواقع أنه فى مام ماق . م استدعى « نجلات بليزر » من حملة فى جبال 
« أرمينيا » لسبب تهديد « عزريا » وأثياعه أو حلفائه ممتلكاله » وكان أرز هؤلاء 
الحلفاء هو « ياناءى » حا « سامال » وقد زحف هلى هذا الحلف ملك آشور فى 
عانى ك“ا/ ومسا ق. م . فى حملتين » فهزم هذا الحلف » و بذلك قضى على الحم الذى 
كان يربى إلى إحباء امبراطو ري « سلهان » فقد سقطت بلدة « كولانى » ( كالنو ) 
وسلمت بعدها « حماه » ول 'نلبث أن أصبحت « سامال » ( شمأل ب الشام ) نحت 
حك « آشور » مباشرة » ومن ثم كان ددفع الحزية كل من «رزين ) ملك «دمشق» 
و« حيرام » ملك ه صور » و « منحي » ملك إسرائيل لور ( راجع سفر الماوك 
الاصصاح ١١‏ سطر "١‏ ) »© وف هذا الوقت مات «هعزريا» وخلفه « يوثام » 
سنة وبلق . م . 
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هذا ولم يأت فى النصوص الأشورية ذكر جزية جمعت من « يهودا » » ويمتمل 
أن سبب ذلك برجم إلى أن « نجلات بايزر » كان مكتفيا بالقضاء مل الخملف » 
وكان فى الوقت نفسه يتؤق إلى المودة إلى آ شور ليصفى حسابه مع بلاد م أورارتو » 
ذلك المساب الذى كان قد بد! فى السنة الساعة من كه » ولكند أوقف سنب 
زحفه لمعاقبة ب« مزريا » وحلفه . 

قام ه تملات بليزر » من أجل ذلك بثلاث حلات اخترق لنلالما « مديا » 
حى سفح د دمائيد » ادب ] ودخل « أورارئو » وأوفل نيبا حق صرة 
دوان» حيث نقم «توروشيا» ماصة الملك «ساردوريس» . ولكن دتجلات بليزر » 
لم يكن فى مقدوره الاستيلاء مل هذه المدينة لمناعة قلعتها الصنخرية ( وهى قلمة وان 
الحالية) ولكن عل الرغم من ذلك كسر شوكة « أورارتو » لمدة سنين مدة 
(3170.م). 

وفى أثناء غياب ه تلات بليزر » فى حرب « أورارتو » » أذ إمراء فلسطين 
يعلئون الثورة » ولم يكونوا بعد قد -خضعوا مثل أضاء شمال ه سور يا » وصرفوا 
ألا فائدة من المقاومة . وذلك أن د فقحبا » بن « منحي » قد قثله م فقيس» 
بن « رميا » الذى انضم وقتئذ إلى « رزين » ملك دمشق وزحماء فلسطين وأمراء 
« أردوم » لهاحمة « يونام » ملك « يبودا » ومليفة « عمئريا » » وكان السبيب 
الذى دما إلى هذا المجوم هو حب الانتقام من أجل السيادة المؤفتة التى كان 
قد :الها م عزريا» »؛ وقد حقد عليه من أجل ذلك كل الملفاء حقدا عظيا » 
والواقم أنه كان مما لا يتفق مع بحريات الأحوال أن تسيطر مل هذا الملف مملكة 
« يهودا » الصغيرة لمدة ما » غير أن مقتضيات الأحوال هى التى ادت إلى ذلك . 

وف علال فثرة هذا الارتباك مات ه يوثام » وطلفه «آحاز» الدى ظن أن لاصه 
الوحيد المباشر فى أن يلتجئ إلى آشور على الرضم من ممارضة النى « أشميا » لذه 
الفكرة إذ رأى أن 'تيجة ذاك هو أن «.هوداء ستككون تابمة لآشور ؛غير أن ملك -هودا 
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يؤغذون أسرى نحل محلهم أسرى أجانب من « أرمنيا » وفيرها ومستعمرين من 
« بابل» الل . هذا وكان السكان الأصليون فى كل حالة تضعف -الهم لدرجة خطيرة 
فى حين أن الأجانب الدخلاءكانوا مكروهن من الأهالى بقدر ماكان الآشور يون 
مقوتين منهم أيضاً » من أجل ذلك اتحد الأجانب مع الآشوريين اللزلاء وعضدوا 
الحم الآشورى » والواقم أن ملوك « آشور » السابقين كانوا بأخذون الأسرى 
المقهور.ن إل بلادهم غير أن « نجلات بازر » كان أول من وضع هذه السياسة 
المعقولة الى ذكرناها هنا . 

ومل إثر الانتهاء من إخضاع كل البلاد الغر بية كانت الأحوال فى «مسو بوتاميا» 
قد سادها الاضطراب ثما دعا « نجلات بلزر » إلى قيامه جملته الأخرة مهناك : 
وذلك أن النظا م الحسن الذى وضعه فى « بابل » 'تيجة خملة ه6لاق م كان قد 
انتقض بموت « نابو ناصير » فى عام عاق .م إذ كان ابنه «نابو- نادين - زرى» 
قد قتل فى ثورة واغتصب املك « أوكن زر » زعم قبيلة « كالدو » التابعة « لبيت 
أموقانى » » وكان معنى ذلك قيام اضطراب عام فى تلك البلاد ولذلك قام «نجلات 
بلازر » بجيشه مام وماق متجها نحو ذلك الغاصب وحاصره فى « سابيا » عاصمة 
« بيث أموقانى » ولكنه لم يفلح فى الاستيلاء عليه وفى عام و٠/‏ ق . م اننبت هذه 
الحروب ضوع قبيله «كلدانى » وهى مملكة « أو كز ير» و« بيت يكن » وهى 
أرض البحر وكان ملكها هو « مروداخ ‏ بالادان » . 

والواقع أن خضوع « موروداخبلدان » كان من الأهمية مكان لأنه كان ملك 
أرض البحر ( الذى لم يأت إلى حضرته واحد من ا ملوك آبانى وأنهم لم يقبلوا قدى ) 
كا يقول ملك « آشور » . 

عاد بعد ذلك « تجلات بازر » إلى بلاد آشور من آخرحملة له بعد أن نصب 
حكامآ عل البلاد المقهورة وقد انتبى حكه مام .“الاق . م دون وقوع ححوادث 
تذكر فير أن « بابل » كان لا مكن أن تثرك دون تنصيب ملك علما ولذلك نجد 
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« نجلات بلزر » فى عاتى وثم78؛ » 988ل ق . م قد أخذ بنفسه بدى الإله « بل » 6 
كان الممتاد ويذلك أصبح ملكا على « بابل » بالاسم والفعل فكان.يعد أول عاهل 
أشورى حمل هذا اللقب منذ عهد الملك « توكولتى 'ينورنا الأول » . وبعد 
ذلك بقليل توق « نجلات بليزر» يمد حم كله مفاخر له وتولى بعده الملك 
« شلمتصر اللانس » . 


أما عن أجمال « يجلات بلزر » الفنية فلا نعرف عنها إلا اليسير . والألواح 
القليل" التى تركها لنا منقوشة 'نصور مناظر الحرب المادية التى قام مها . غير أن 
شواهد الأحوال تدل على أن قصره كان ألفم مسكن أقامه ملك فى بلاد «مسوبوتاميا» 
فقد كان أعظظم ملوك « آشور » .تخذونه نموذجا محذون حذوه فقد قلده الملك 


« ستخرب » عند ما أعاد بناء قصر « 'ينوة » كا سترى بعد . 


وعندما :ذل أن أعمال « نجلات بلبزر » العظيمة قد أجزت كلها فى مدة حكه 
التى لا تتحاور تمالى عشرة سنة وأنه حوالى عام 4 ١/اق‏ . م نسط سلطائه ووطد 
نفوذه من أول مياه « ,بيت يكن » الملحة حتى جبال « بكينى » ( دمافند ) فى الشرق 
ومن البحر الغربى حتى مصر ومن أفق السياء حتى متها تقرر بحق أنه اعغلم شخصية 
بارزة فى تاري « آشور » . 


ولا يفوتنا بحال أن نذكر هنا بمض حقائق بارزة عن هذه الامبراطورية فى عهد 
هذا العاهل لنستطيع تقدير اسقرار قوة « آشور » فى الغو والتطؤر من أول عهد 
عاهلها « آشور ناصيربال » فنلحظ أن إخضاع شمال سوريا فى مدة لم “تجاوز 
ثلاث سنوات كان ممكنا فقط إسبب أن أسس قوة « آشور » كانت قد وضعت 
بذورها بحكة ودراية فى عهد أسلافه . أما أقالم « قوى » ( سيلسيا ) و م تابال » 
فقد سقطت فى بدىه دون حرب لأن « شامنصر » كان قد أخضعها تماما فى “مس 
حملات قام مها فى تلك ابلجهات ؛ يضافف إلى ذلك أن الامثراف به ملكا على «بابل» 


نفسها مب أن يعزى إلى أتباع « شامنصر الثالث » و « أداد نرارى الثالث » 
ومساعدة السلطة المركزية فى « بابل » على « الأراميين » و « الكالدو » , 


أما استيلاؤه على عرش ملك « بابل » والقيام بتأدمة واجباتها فى مدينة « بابل » 
نفسما وهى تلك الواجبات الى اقتضتها ضرورات الموقف فيظهر أنه كان إجراء 
خارجا عن هذه السياسة لم يكن مقصوداً » وكان أكر تقدم قام به د تملات بازر » 
فى فتوحمه هو بلا مزاع ما أحرزه فى الغرب من بلاده من فتوح » وهنا ترى أله انبع 
بكل أماثة سنن أسلافه . هذا إلى أن فكرنه بأن «سوريا » يمكن القبض مل ناصيتها 
بقوة يكون فى استطاعتها السيطرة تماما على مدن « فينقيا » وفلسهين مما حمله بمد 
المتلكات الاشورية الواقعة فى طريقه كانت هى السياسة' التى ا.بعها أخلافه من 
ملوك آشور . 

والواقع أن بسط السيادة على فينقيا و إسرائيل لنكون حساية للا"قالم السوصرية 
لم تلبث أن حولت إلى النسلط المباشر على هذه البلاد و بالاختصار جد أن « نجلات 
بلازر » عندما أراد تنفيذ مراتى « آشور ناصير بال » و «شامنصر»السياسية قد اتخذ 
طريا لا تؤدى إلا إلى اخملات التى قام بها فيا بعد كل من « أسرحدون » 
و« آشور ينيبال» ؟! سنرى . 

تحدث بعض المؤرخن عن طريقة نقل هذا الملك لسكان البلاد المقهورة باجملة . 
وقد رأى بعض الاب أن هذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكن « الآشوريين » 
أن يحكوا ها البلاد التى استولوا علها بالقوة وحسب وقد رأى آخرون أن هذا 
الإحراء كان فيه ذور الضعف فالمستقبل لمزيق روا بط الوطنية والدين » ومهما يكن 
من أعس فإنه ينبنى أن نلحظ هنا أن نقل السكان المفاجيع لم يكن بالأمس الغريب 
فى الثمرق القديم حيث نجد أن قبائل كانت مجر من تلقاء نفسها بلادها فى طلب 
مسا كن جديدة 5 حدث مع قبائل د اللوبين » فى عهد « رعمسيس الثالث » 
وما حدث مع قوم « المكسوس » فى مصر فى نهابة الأسرة الثالئة عشرة هذا إلى أن 


د تجلدت. رازن ى قدساى على تيج أسلاقه فى هذا الكمس دكان راثده فى ذلك خطة 
سياسية لما بعض الأدمية فى إدارة الأقالم الحديدة التي ضمها إلى دللكه 6 فنجاء آل 
السكان الآراميين التابعين ملك « دمشق » كانو! قد نقاوا إلى القبائل الآرامية 
السا كنة مل سدود « عيلام » ونقل أهل « كلدر 4 إلى رادي « نهر الأرنت » 
(العاصى) ونقل « الاسرائيليون » إلى « آشور » » ومن ثم ١!‏ جد فى أبة حالة أن 
السكان اللحدد كانوا يختلفون كلية فى اللغة والعادات عن القوم الأن سكنوا معه 
ويذلك تخلص الحكام امحليون فى المستعمرات الآشور بة من السدر بات التى قد تحدث 
من وجود أجانب بن أهلهم أنفسهم » هذا إلى أنه كان فى مقدررهم أذ يوردوا مددا 
مسا من العيال لأشغال السخرة والخدمة العسكرية فى اميش الآشورى . 


الملك « شلمنصر الخحامس ) /اا/ا 0*5 ق . م : ليس لدينا 
جلات تار يخية الآن عن حك « شامنصر اللخامس » الذى ل يدم إلا مدة قصيرة 
وتدل قائمة ملوك « بابل » على أنه انبع د نجلات بلبزر الثالث » فى حكم « بابل » 
بأسم « أولولالى» » وأهم حوادث حكدتتصل يبلاد فلسطين » فنجد أنه بعد أن دفم 
« هوشع » ابلزية بوصفه تابعاً مخلصاً لملك « آشور » دخل فى مؤاصيرة مع مصر 
سه جاء ذلك ذلك فى تاب الملوك الثانى الإصاح ا » فثار على سيده ملك « آشور » 
الذى هاه وحاصره فى بلدة « الساعرة » مدة ثلاث سنوات . والواقم أن تريب 
تاريح « هوشع » مرتبك وملى ذلك نجد أن الأعداد التى ذكرت فى سفر الملوك 
الإصماح م١‏ سطر و ١١‏ لابد أنها خاطئة وذلك لآن المؤرخ البابل يقول إن 
« شلمنصر » ضرب « ثايار إت » ( وهى سبرائم المذكورة فى التوراة ) ( راجع 
حزقاثيل الإسماح 47 سطر ١»‏ ) . 

وهذه الحادثة يمكن أن تنكون تابعة لعهد الحصار ويقول المؤرخ « جوسيفس » 
نقلا عن «ميتاندور الصورى» عندما كان يتكلم عن الحصار الذى ضريه « شااتصر» 
حول بلدة « صور » وتخريبه لكل بلاد « فينقيا » « ومن الواحم أن « شلمنصر» 
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قد ماث قبل أن تسقط « الساهة » فعلا ومل ذلك ذإن المصار كان قد ابتدى 
عأم #4الاق . م ومات الملك فى شبر شباط وتسم زمام الك من بعده أسرة جدلة ». 


الملك « سرجون الثانى » وتوطيا. الامبراطورية فى عهسده 
(١؟؟7ا-‏ وملاق.م): 

لم مض على موت « شامنصر الخامس » أكثر من بضمعة أيام حتى تولى بعده 
عرش الملك « سرجون الثاني » ( ومعنى مسربعوث املك الحقيق ) ولم تحدثنا الآثار 
عن أصله ولكن تدل شواهد الاستوال على أنه كان من فرع بعيد عن بيت الملك . 


وبتولى هذا الماهل عرش البلاد أخذ الاهتام يتاريح « آشور » يتغر فى شكله 
وق اتتجاهاته» ولايد لنا هنا من أن نفحص المادة التى فى أندينا للفصول عل اللخطوط 
الرئيسية التى كان لا أثر فى التطورات الاستاعية والسياسيةفى هذا الوقت مضمافا إلى 
ذلك القوائم التار يخية والسجلات الحر بي ةالتىيمكن الاعتاد علءها فعهود | للوك السا بقين . 
مل أن العهد الذى يبتدىْ من حموالى مام «باق. م حتى عام 44٠‏ ق. م قد دعم بوثائق 
كافية كأى عصر من عصور التارع القدم لا يجملنا نميز عهد أسرة سرجون عن عصور 
الملوك السابقين » والواقم أن التغيير فى أهمية هذا العصر برجم إلىسبب آخر وذلك أنه إلى 
عهد هذا العاهل كان تاريم « آشور » هو قصة أقوام مؤلفة من قبائل اندج بعضها 
فى بعض وألفت دولة كان لايد لما إذا أرادت الأمن والفلاحج أن تصبح دوله حربية 
بنشطرة . وقد أدّت المجرات الغامضة للا قوام اختلفين وهى نلك الحجرات التى 
حدثت فى خلال القرن الحادى عشرق 5 . إل انبيار الحهود الذى عمل لإقاية 
امبراطورية بسرمة يمتد سلطائها على إقليم شاسع أكثر من الممتاد . والوائع أنه 
منذ القرن التاسع حتى هابة القرن الثامن كانت عملية النبوض البطيئة من هذا الانجيار 
وتأسيس نظام امبراطورى من الأمور الى اقتفى أثرها المؤرسون فنجد أن « نجلات 
بلزر » كان شابة سلسلة طويلة” من الملوك الفامحين والمكام الآشور ين الذين 


سسا ع لاج سس 


وطدوا أركان الدولة الآشورية بقدر ما تستطيعه طافة إشرية . وإذا استعرضنا 
تاريم ماوك «آشور» وجدثا أن الوضع ى« آشور » منذعهد الملك «سرجون الثانى» 
وما بعده قد تغر تغيرا مسا » فقد واجهت الدولة الآشورية وقنئذ مالك ممائلة لها 
فى القوة مستقلة وهزمثها فى كل اللحهات المتاجمة لما أو البعيدة عنها . وبالفعل 
نجد أن الامبراطورية الآشورية التى اعتلى « سرجون » عرشها قد اصطدمت مع 
أم ودول عظمى ذات قوة لا تقل عن قوتها . ففى شرق جر الفرات جد أن القبائل 
الابرانية التي هابحرت حديثا كانت تقوم بمعارضة قوب وتؤلف جمبة موحدة صلية 
أ كثر من القبائل الأصلية التى كانت تعيش ف « ميديا » » وعلى ذلك فإن الحكام 
الآشوريين عل الحدود الشرقية كانوا داتماً فى خطر من أن بهزموا بما لدى العدو 
من بجموع نخمة . وفى الثهال مد أن الموف من خطر مملكة «الأورارتو »( أرمنيا ) 
الذى كان مهدد البلاد باسقرار قد اثقلب على حين غفله إلى رعب من جموع الأقوام 
المتنوحشن الذن كانوا قد أخذوا يدخلون هذه ابلهات . 


وف الثهال الغرى ظهرت بمالك وأقوام جديدة فى السجلات الآشوربة التاريخية 
مما يظهر تنا أن « سيلسيا » وهى الإقلم الذى كان الآشور يون يتكلون عليه بوجه 
خاص فى تجارة المعادن المامة لمم »قد اغتصبه قوم آخخرون ليسوأ بأقل من« آشور » 
فى المقدرة الحربية . 


أما فى الغرب فقد تصادمت آشور فى فلسطين مع المصاح المصرية ما أدى 
حتا إلى فزو مصر أو قيام مصر بغزو هذه الحهات دفاعاً عن نفسها . 


وفى الحنوب جد أن قوة بلاد « كالديا » التى كانت آخذة فى الغو كان نديرها أمراء 
طى سيأ سوم الما كرة التق كانت ترمى إلى ضم « عيلام » فى الحنوب الشرق إلى أهالى 
فلسطين فى الحنوب الغربى لمقاومة الحكم الآشورى ما أدى إلى حدوث مواقم 
حرببة أشد من أنة مواقع أخرى واجهها الميش الاشورى فى أنة حروب قام بها . 


سه ولا ع سد 


والواقع أن كل حرب قام بها الآشور يون فى خلال القرن الأخر من حكهم فى 
غر بى آسيا  0/7.(‏ .#8 ق.م)كانت للدفاع ع نكيانهم حتى لوكان الغرض المباشر 
لى) أنها حرب تجومية . وهذا الموقف الدفاعى فى اريم آشور له ما يماثئله شكل 
غريب فى تاريم الامبراطورية الرومائية من أول عهد الامبراطور « تيبريوس » 
وما بعده . 

ولتقد كان من المعتاد عند المؤرخين عند خص أسباب تدهور وسقوط الدولة 
الآشورية أن يعاقوا على السرمة التى هوت بها هذه البلاد و 'شيرون إلى أسباب 
الضعف الداخلية فى ذلك البناء الفضم فى ظاهره وهذا التقد على ما يظهر ممق غير أنه 
لا جمل كل الحقيقة فى ثناياه إذ الوافع أن آشور كانت متبمكة فى القيام جهود 
سياسى لم نسبق له مثيل بقدر ما وصلت اليه معلوماننا . 

وقد ذكرنا من قبل أن نظام ضم البلاد المتامة وضيرها وحم المديريات الذى 
نفذ بكل دقة فى آسيا الغر بية بميز السيادة الآشور ية فى شكلها عن أى نظام نفذ سابقاً 
فى « بابل » أو « خيتا » أوفى مصر وهذا يشهد مقدرة الآشؤرين السياسية فقد 
كانت ممتلكاتها تهاجم من جهات متعددة بأعداء أقوياء فى داخل نفوذهم وكذلك 
كانت تهاجم بأمم مهاجرة ومع ذلك قد بقيت مدة قرن لم “نتقص أطرافها بل مدت 
حدودها أكثر من أى وقت آخحر . هذا فضلا عن ألما فى السنين الثلاثين الأخرة 
من حبائها قد هزمت أمداءها الواحد تلوالآخر إلى أن سقطت هى عل ند تملكد قد 
أخذت ممظى فنولها الحر بية والسياسية عن آشور نفسها . هذا ونمم أنه قد بعت من 
آشور نفمها مباشرة صورة من صور النظام الدولى الباق حتى الآن وأمى بذلك نظام 
الملكية المعروف بالملكية الشرقية» وعلى ذلك فإن كشراً من الانتقادات الى توجه إلى 
نظام الملكية الشرقية يمكن أن يوجه الى الحكومة الآشوربة تماما فهى ركنه الركين . 

وما تطيب. الإشارة إليه هنا وتعر فائدته أن نتحدث عن الأعمال الفنية الى نشات 
فى هذهالبلاد وتو-ى نمو وتطور ف المستقبل ونّرك جائبا الأخطاء التى ارتكما نظام 


مس عاج سند 


هذه البلاد ؛ وكذلك نما له ثمرة مفيدة أن نذكر من صفات الك الآشورى ما أسبغ 
عليه القوة والثيات مما لم تصل إليه دولة فيا سبق وترك جانبا الأسباب التى أدت 
إلى سقوط دولة فى ,بيئة كانت الدول تقوم وتختفى فيها بسرمة فى كل عهود التاريج . 


حروبه ( سرجوث ) : ومل الرغم من أن تولى « سرجون ألثاى » عرش 
الملك لم يعارضه فيه أحد فإنه قد اصرضته مشاكل ومصاعب فى متلف أقالم 
امبراطوريته فى أوائل حكه فقد قام بمدة حملات فى ممختلف بقاع الامراطورية 
كان بعضبا يحدث فى وقت واحد فى أما كن مختلفة . 


وتدل النقوش التى تركها لنا « سرجون » أن مصدر الثورات التّى كانت تقوم عليه 
لنتحصر فى أر بع مجهات وهى : 


و ب المحاد كل من « كالديا » و « عيلام » فى جنوب امبراطور يته لمناهضته . 
؟ سل قيام عدة أقوام عليه فى الشمال والشمال الشرق . 

م # مناهضة مملكة فرجيا الناشثة فى الثمال الغربى من بلاده . 

غ - انتقاض سور يا وفلسطين على حكه ومساعدة مصر لما فى اموب الغري ٠‏ 


وقد كان أول ما شغل بال « سرجون » هو بلاد « بابل » وكان « مروداخ س 
بالادان الثاتى » الجا م المطلق فما عام إلا/ا ق. م ولما كان « ممرجون » 
برغب فى أن يكون هو الماك الشرعى لبابل كان ازاما عليه أن يستولى عليها فقام 
عمله فى أول شهبر 'يسان عام الألاق. م ولكن بد مس وداخ بالادان » كانت 
تماضده بلاد عيلام وقد زحف فملا ملكها على حدود « آشور » واحتل بلدة 
« دور إيلو» الواقمة على الفرات السفلى وكان جيش «سرجون» فى تلك الحظة لا يزال 
يارب فلسطين لإخضاع بلدة « السامرة » ولكنه زحف ما استطاع جمعه من 
جيوش فى سرءة خاطفة نمو الشاطيع الشر ق للفرات ونازل المدو هناك فى موقعة 


يل ل 4 سيم 


لم تكن فاصله ؛ إلا أن العيلاميين نقهقروا وكان فى مقدور «د سرجون » أن يعاقب 
الآرامين الذن انحازوا مع د مروداخ ‏ بالادان » . إلا أن الأخبر امرف 
بسرجون ملكا عل بابل فتركه فى هذا الموقف مدة اللثى عشرة سنة تقريبا . 


وقد كان فى مقدور ملك « بابل» فى هذه الفثرة أن يغير الحياة الاجتاعيةفى « كلديا» , 
ولا نزاع فى أن الحزب الاشورى فى هذه البلاد قد فقد أرضه وسلمه وكانت القبائل 
المنضمة إليه تنتظر بطبيعة الخال أن تنال غنائم من هذه البلدان و إلا فإن التذر كان 
لايكن ملاحظته » وذلك لأن الكلدانين كانوا يعبدون الإله « صسردوك » والإله 
« نابو » وهم فى ذلك على السواء مع البابلين ؛ هذا إلى أن لغتهم ومدنيتهم كانت 
واحدة أيضا . وعلى أية حال فإنه كان من الموّ كد أن المدن الكبيرة قد قاست الأمركين 
من عسفف دم م وداخ بلادان » مدة الاثثق عشرة سنة التى حككها ورما كان ذإك 
هو السبب فى شغف القوم « يسرجون » شور الذى كان لا .همه إلا تسجيم التجارة 
ومقت النهب والسلب ؛ وعلى أنة حال فإن حت « مروداخ ‏ بالادان » فى تلك 
المدة لم يقو صركزه ملى الآشوريين . 


و يلحظ أن «ميلام» حليفة « بابل» قد )همل سير الأحوال فيها وفى عام لاالاق ٠م‏ 
مات ملك «عيلام» المسمى «غومبائيحاش» وخلفه علىعرش الملك1 خريدى « شوثروك- 
تاخخونى » والظاهر أنه كان منهمكا بأحوال بلاده لأنه عندما بدأ الملك سرجون 
يوجه نشاطه إلى حدوده اللحنوبية ل تتدخل عيلام فى زحفه وكانت غطة الآشورون 
فى هذا الزحف حكيمة فقد كانت رجال القبائل الاءرامية فى شرق دجاه متسلطين على 
أفصر طريق بن آشور و« بيت يكن » وهذه الطريق ف الوقت ننفسه هى طريق 
المواصلات ين « سوس » « و بابل » وعلى ذلك وجه « سرجون » ضرية ملدوجة 
نمو هذه القبائل فكان غرض إ-مدى هاتين املتين القبائل الآرامية الواقعة على الحدود 
الثهالية لعيلام والأخرى القبائل الواقعة بن « سوس » ومصب نهر دجلة وقد 
استولى « سرجون » فى هائن الملتين على مدن ميلامية 5] اشتركت جنود عيلامية 


سس غ7 2 سمت 


فى هذه الحرب . غير أن ملك عيلام لم حرك سا كنا وقتئذ وعندما استعد «سرجون» 

عام ١٠لاق‏ .م . للقيام بهجومه الشامل على « م ؤداخ ‏ بالادان » العامى أخذ 

الرعب ندب فى نفسه وقد حاول أن يلظم ملك عيلام إليه بالرشوة ولكنه لم يفلح 

قط وملى ذلك اضطر اليش «الكلدى» الذى كان زاحفا مو دجله للانضام إلى جيش 

عيلام إلى النقهقر . وكان ذلك نذيرا بالتسلم العام فى كل البلاد الثمالية الك «سرجون» . 

ويعد أن اقتعم سرجون' طريقه فى عيلام عسكر بجيشه فى قلمة « دور لادينا » الواقعة 

فى بلاد « بيت دا كورى » القردبة من « بابل » وهناك جاء رسل « بابل » للارحيب : 
بهذا الفاتم وقد سار « مسرجؤن » فى « بابل » على نبج أسلافه مع تغيبر طفيف فقد 

أخذ بدى الإله « بل » بسا يليق من الاحتفال غير أنه ل يحل لقب ملك « بابل » 

مفضلا أن حمل اللقب القديم ( شاك كانوكو) . 


ول حدث بعد ذلك أية اضطرابات فى الحنوب طوال مدة حياة « سرجون » . 
والواقع أن سياسته كانت حكيمة نابححة : إذ وجدناهفى باد الأمس منطويا على نفسه 
أمام عدو قوى لم يكن فى الحسبان ملاقاته دون أن بهزم ثم التظرحتى انفصمت 
عرى التحالف بن كاديا وملام ودير حملة مهارة أسفرت عن إخضاع كلديا و.ذلك 
استولى عل بابل غنيمة له فى مقابل ذلك » هذا إلى انه أحاط إقلم عيلام من الشمال 
محاميات وأقاليم آشورية بفعلها حبيسة فى عقر دارها . : 


«أورارتو» (أرمينيا): كانت مسألة الحدود الثمالية الشرقية والشعرقية أهم مسآلة 
حربية نشغل بال «سرجون» طوال مدة حكه ؛ وكانت الأحوال تدعوه إلى الالتفات 
الها . وكانت « إرارتو» يحكها أمير نشط وهو «روسا » بن « ساردور» 
مذ سنة #سم/* ؛ ومن المحتمل أنه كان قد مد سلطانه فى السنين الأولى من حكه كثراً 
نحو الشمال والشرق ففاق بذلك غره من الملوك الذين سبقوه على عرش هذه البلاد » 
وقد اضطرته الحوادث الى وقعت فى الإقلم الواقع جنوبى حرة « أورميا » أن 
بتخذ سياسة الدس وانحاتلة على الملك « سرجون » وذلك لأن قبائل ميديس 118005 


20008 
كانت 'تزحف باسقرار نحو الغرب » ول يكن فى مقدوره أن يقضى عامها فى حمله واحدة 
رض رؤساء القبائل على عصيان الملك « سرجون » الذى كان أهم قصد له هو 
المحافظة على أملاكه فى هذا الإقلم » وقد قامت فعلا الاضطرابات فى اقلم « مانأى » 
عام وإلاق . م وهذا الإقلم يقع فى المنوب الشرق من محيرة « أورميا » . وكان 

« ارائزو » ملك بلاد « ماناى » تابعاً موالياً لدولة أشور . 


وقد اقنضت سياسته إثارة العصيان ببن حكام المديريات الشرقية من مملكته 
وهاجموا « إرائزو » فى بلاده » فل يلبث أن أرسل علمهم « سرجون » جيشاً هزمهم 
هل بمة مدكرة واستولى مل مدنهم ونقل سكانها إلى الغرب » و بعد ذلك بمامين هلدد 
«إزا» ن «إرائزو» بخطر أشد من السابق » وذلك أن «روسا» ملك 
«أورارتو » وقيرها من البلاد الموالية له هزموأ جنود « إزا » فى سفح جبل يقع 
شرق بحيرة « أورميا » مباشرة وتركوا جثة « إزا » على الأرض » فسار علهم 
« سررجون » على جناح السرمة لنجدة جيش « إزا » فهزم الأعداء فى نفس المكان 
الذى كانت فيه جثة « إزا » . 

وق عام «الاق.م أفرى « روسا » ملك « أورارتو » ملك ماناى المسمي 
« دايوكو » على الثورة بفاء إليه « سرجون » فى الخال وهزم العدو ونفى «دابوكو » 
مع أسرته إلى « حماة » ونهب المراكر التى على حدود « أورارتو» ؟! فرض مل 
رؤساء المدث الجاورة المزية . هذا وكانت الموقعة الجاسمة مع «روسا» 
فى عام غ١‏ ق. م . وقد ظلت « أورارتو» فى حرب مع « آشور » حتى نضعضعت 
فى عهد ملكها « أرجيستى » فهزمه م سرجون » غير أله بق حا م علبها . 


وفى اشمال الغربى وجه « سرجون » عنايته إلى الأراضى الى حول خلبج 
سوس » ففى أوائل حكه لم يكن لاد سيلسيا حايا قوب عيبا من 
قله وهو « أمباريس» وكان يسكن عل المد الى من مقاطمة «خيلاكو» 
قوم « موشكى » وهم قوم « الفريجيون » فيا بعد وكان « ميتا » ملك هذه 


سد لج سد 


البلاد حرطن عل قيام القورة مل «صرجوت م<وقد ك3 مه و بيسيزيسن #ملك 
« كركيش » وقام بثورة مام الاق . م فزحفف علمهم « سرجون » واستولى على 
« كيش » وأصبحصت ولاية آشوربة ٠‏ وق مام هالا ق .م قاممت مظاهرة 
على «متا» ملك «موشى » من. إقلم (سيلسيا ) وكان «ميثا » هذا قد 
استولى منذ زمن على اثلتين ومشرين مدينة من مدلها فاسترجمها « سرجعون » ؛ 
و بعد ذلك قام « أمباريس » بن « خولو » يثورة مل « سرحون » وكان م خولو» 
هذا قد نصبه م نجلات بللزر » ملكا ملل بلاد م ثابال » ؛ وعلى الرغم عمسا فعله بيت 
الماك لد ولابيه وملى الرغم من زواجه من ابثة « مسرجون » فإنه تحال مع « ميتا » 
ملف « موشكى » ومم ل يد 
للقيام جمله على بلاد م تابال» فى مام ماق . م 


وقد أذ « سرجون » بعد ذلك يصرف النظر عن ماو لته تنصيب أعسراء تا بعين 
له بل معول هذا الإقلم الام إلى مديرية آشورية » وف السنة التالية لذلك جاء دور 
مماقبة بلاد « ميليد » لسملديه الثورة الى قأست مها وغزو ملكها لديرية « كأنو » 
فهزمت ونفى ملدكها وأسرته وكذاك رؤساء السكان واستعمرت البلاد بقوم «دسوتي»» 
بم أقام « سرجونث » حصونا لمقاومة بلاد « موشكو » و« أورارتو » وضمت بلادههما 
حزثياً لماك بلاد « كرماجين » الى كان مواليا لسرجون . 


وفى عام ١الاق‏ . م التهز « سرجون » فرصة قتل ملك « حمجوم » ملل يد 
ابنه واستيلاثه على الملك فغزا بلاده ونفى سكائها ونصب عليها حاكا « آشوريا » فى 
« مرقاس » (وهى مرعش الحالية) » ومن الحتمل أن « سرجون » بعد أن لاحفل 
هذه الاضطرابات فى الثمال الشرق من ممتلكاته صم على أن نتخذ خطة حازمة 
0 فأ اقزر جك عن ليب ذناء لك ان وز :ا 
أهص حا مديرية « قوى » بالسير مل « ميتا » ملك « موشكى » عام و.لاق .م 
فهزم « مرتا » هزيمة منكرة ولم ير بعد ذلك بدا من الامتراف لسيادة « سسرجون » 


سد ومع سد 


ودفع الضرائب له وبذاك أصبحت مديريات الحدود الآشورية من هذه الناحية 
آمنة » وقضى على كل مقاومة فى الشمال الغربى من « آشور » . وتحدثنا التقوش كذلك 
أن ملوك « قرص » ااسبعة أرسلوا جحزيتهم « لسرجون » وأءانوا تبعيتهم لآشور » 
وذلك لأن كل الموانى التى كان هؤلاء الملوك يملون تجارتهم ايها إلى اليالسة كانت 
فى د «آشور » . ومن المحتمل كذلك أنه كانت تعسكر حاميات من انود الآشور يين 
فى الحزيرة نفسها . هذا ويدل وجود لوحة بأسم دس حون »فى بلدة « ميكيوم » 
برص على سبادة الآشور ين وسيطرتهم على هذه المزيرة . 


وفى عام م .لاق .م قضى على آخر الأهراء التابعين « لآشور » فى هذه ابخهة 
وذلك أن «ماتلو» ملك « كوخ » قد حرضه « إرجستئ » ملك « أورارتو » 
دلى الامتناع عن دفع الحزية « لآشور » خاصى « ميرجون » عاصمة بلاده واستولى 
علمأ ولكن ملكها هرب أمامة كول « سرجون » بلاده إلى مديرية آشورية بدلا 


من مدير بة تابعة 5 


والواقم أن الأهمية الرئيسية فى التتحول الذى حرى ف المديريات الشمااية الغر بية 
هو ما ناحظه من تغير نام فى سياسة « سرجون » منذ سنة ال/اق.م وذلك أله رأى 
أن سياسة إقامة أقاليم تابعة له مل حدود مملكته قد أدت إلى الفشل فىكل عهد 
التاريحج د الآشورى » و نخاصة فى الأقالم الى مكن للثوار أن يعتمدوا فما فل مساعدة 
بلاد م موشى » ومملكة « أورارتو » فى الحفاء دون أن تمد الثوار بجنود ما ندل 
على خوفهما من سلطان « آشور » » ومن أجل ذلك صم « سرجون » على ذم كل هذه 
الأقالم الحاورة لبلاده وجعلها تحت حكه مباشرة . وبذلك يمكنه أن يعتمد على 


حكامةه فمأ لقمع أنه ثورة نسب فَْ أنة [أحدية من أواحها 0 
حروب وسرجون » فى «سوريا ) و «فلسطين ) ومساءدة مصرك) : 


كان أول طء المناوشات بن آأشور ومصرفى عهد الملك « منرجون » وذلك 
مصر القديمة ج ١١‏ 


سسسم 818 ع سمت 


خلال حرويه فى سوريا وفلسطين »ومن ثم أخذ | لاحتكاك بين الدولتين بزداد شيثاً فشيئاً 
إلى أن انتبى الأصس بنز و آشور بلاد مير والاستيلاء مليها مدة من الزمان » وقد كانت 
المنارشات التى قامت بن الد ولئين أهرأ طيعيا وذلك لأن مصركانت ثرى أن استيلاء 
آشور على سور يا وفلسطين بهددكيانها . هذا فضلا عن أنها هى الدولة الوحيدة التى 
لى) حق السيطرة على بلاد فلسطين وسوريا لألبا كانت من ممنلكاتها منذ أزمان محيقة 
ولم تنفصل علها نقريبا إلا فى فقرات نكاد لاتذكر . فلما بدأت آشور فى تثير هذه 
البلاد أخذت مص فى مساعدة هذه البلاد مسرا أحيانا وبالتحريض والدس إلى أن 
أعلنت الحرب بن مصر وآشور جهارا لهذا السبب , 


وقدكان ملوك آشور يمطون عناية خاصة للا فاليم الواقعة غربى بلاده فكانوا 
برسلون الملات على سوريا وفلسطين ومدن ساحل البحر الأبيض المتوسط كلا 
قامت ثورة هناك » فلما تولى « سرجون » الملك وقمت فى سوريا وفلسطين حادئة 
من الأهمية بمكان بعد تولينه مباشرة » وذلك أن « شامنصر اعخامس » مات قبل 
أن يلتهى الحصار الذى أقامه على الساصة بعد انتصار الآشورين عام ا«ا/اق.م . 
ولا نعم على وجه التاكيد إذاكان قد حدث فى تلك الآونة لفى السكان الأسرى 
من هذه ابللهة وجلب سكان أسرى من قوميات متلفة مكانهم وأنه كان من سن 
هؤلاء أسرى من العرب فى الساهية فى عام +07 (لالاق . م أوكان وفودهم 
إلى الساهرة قد حدث فيا بعد . ومن الحتمل أن هذا الإجراء الذى جعل الساحمىة 
مقاطعة آشوربة لم يكن قد فرض مل أهلها إلا بعد أن انضمت البقية الباقية من 
إسرائيل إلى الخلئف المظيم الذى ألف .لقاومة « مسرجون » عام «لا/اق. م وقد كان 
امحرض مل تأليف هذا الحلف ملك « حماة » المسمى « ياو بيدى » ( وكذلك يسمى 
الموياوبيدى ) . ومن المعلوم أن وحاة » كانت قد خضعت لللك « شامنصر 
النالث » » والظاهى أنها ظلت إمارة تابعة لآشور منذ ذلك الوقت ومن الحتمل 
أن « يا وسدى » هذا كان يأمل فى أن بال نجاحا بحلفه هذا ملى غرار النجاح الذى ناله 


0ام جع سبد 


و مروداخ ‏ بلادان » أو يجوز أن الأير قد تآمى معه ليضمن بجاح هذا العصيان 
فى الغرب وهى سياسة اتبعها فيا بعد . والحلف الذى ألفه «ياو بيدى » كان من طراز 
خاص إذ لم يكن تابما لآشور إلا هو وأمير آخر هو« هنونو» أو ( خنو) أمير غزة 
أما البلاد الأثخرى التى انضمت إلى هذا الحلف فكانت أقالم آشورية وهى «إرباد» » 
واه سهرا »)و ودمشق») ثم « ساميرينا » : وم تلكرلنا النقوش الأسباب التى 
أدت إلى انضام هذه المدريات لهذا الحلف والقيام بعصيان على آشور . وإذا كان 
الحكام الآشوريون قد اشتركوا فى هذه المؤامرة فقد كان من الطبيعى ومن الأمور 
المنظرة أن يعان « سرجون » ما وقعه علهم من عقوبات فى نقوشه . من أجل ذلك 
بلبى أن نعزو هذا العصيان إلى السكان أنفسهم وأله حدث فى الأماكن التى اشترك 
سكانها فى الثورة وهذا بلاشك هو سبب الاضطراب فى «حاة » لأن ملكها 
« يأو سٍدى » على ما بظه ركان قد قتل أميرها « إلى إيل » الخال على « حماه » 
وعزله » ثم رفع رابة العصيان بمد ذاك . وقدكان فى مقدوره هو وحلفاه أن يؤلفوا 
جيشا عظيا حارية سرجون فى مدينة « قرقار » وقد التصرسرجون على هذا الحلف 
انتصارا ساحقا كان من نتائجه أممر « ياوبيدى » و إخضاع م حماة» وجعلها من 
أقالم آشور . وقدكان ذإك من مصلحة الآشورين بدرجة عظيمة » إذ بذلك أصبح 
الأمبر الوحيد المسنقل فى سوريا ضمن كتلة الأقاليم الغر بية التابعة لآشور . وبعد هذا 
النصر زحف «سرجون » يجيشه لمقابلة م حنونو» ملك فزه الذى كان جيشه قد تأخر 
لسبب ما عن الاشبراك فى الموقعة التى هزم فيبا ملك « حماة » . ومن احتمل أن هذا 
التأض ركان سببه انتظار مدد عسكرى من مصر . وكان أمبر غزة هذا على ود ومصافاة 
مع الدولة المصرية فقد هرب إليها ا نعلم فى عهد م تحلات بليزر النالت » . 
وفى هذا المونف الحرج أنى لنجدته « سبا » (شباكا ) قائد |الميش المصرى الأعلى 
فى هذه اللمظة . 


وقد فامت مناقشات عدة عن « سبا» أو بر سبو 6 هذا فقد وحله كشر 


سس 48 مسسيد 


من المؤرخين بملك مصر « شبكا هم جاء فى التوراة » (راجم كاب الملوك الثانى 
الإصاح ١٠‏ سطر ؛ وما بعده ) حيث يقول : ووجد ملك آشور فى « هوشع » 
خيانة لأنه أرسل رسلا إلى « سو » ملك مصر ولم تؤد حزية إلى ملك آشور ملل .حسب 
كل سنة فقبض عليه ملك « آشور » وأوثقه فى السجن وصعد ملك « آشور » على كل 
الأرض وصعد إلى الساحرة وحاصرها ثلاث سنن . فى السنة التاسعة « لموشع » 
أخذ ملك آشوز الساحرة وسبى إسرائيل إلى آشور وأسكلهم فى « كالم » و« خابور» 
مر جوزان وف مدن « مادى » . 

غير أنه من الواحم ماما من السجلات الآشوزية أن « سبا »لم يكن فرعون مصر 
وقتئذ وأن توحيده بهذه الكيفية فيه شك ويقول المؤرخ « هول » فى هذا الصدد 
ما يأتى : لما كانت نظرية وجودأرض لم تعرف حتى الآن تمل نفس الاسم الذىتسمى 
مر وقوة موري يأ عمال لاد الررية نسي إلا ايف ل وهو واتيى » 
5 نسميه « الأشوريون » © و« برعو موسرى » قد ذ كر كذلك فى النقوش الأثرية 
الآشورية ‏ قد أصبحت غير مقبولة بوجه عام فقد رجعنا إلى الأصول فاتضح منها 
توحبيد أمم « سبو » أو « سييبو » باسم « شبكا » ( وهو الذى يسمى عند الاغريق 
« سبيكس » ) و «١‏ برعوموسرى » بفرعون مصر . ومن الحتمل أن ذ,ر الملك 
« سيف » ف التوراة بمناسبة « هوشع » فى عام هالا ق . م يعد وضعا خاطئ” 
لهذا التاريم بالنسبة لا نتصار « مسرجون » فى موقعة « رغ » فى عام ."لا ق . م . 
عندما ذ , « سيبو » بوصفه قادد فرعون الأعل ( تورتان ) وأنه هزم على دد الأشور ين 
ولم يذ كرفى عام هلاق . م . ولا بد أن نفرض أن « سيبو » وسبو » ها ثتخص واحد 
وعلى ذلك لا بد أن نتبع ما جاء فى الوثائق الآشورية المعاصرة ونعد تاري حرب « سيبو» 
وقع فى عام ٠٠١‏ “لا ق . م . دلا من و7 ق . مم جاء فى التوراة وعلى ذلك 
فإن احهال توحيد « سيبو » و« سو» بالملك « شبكا » يكون واضناً . 


ومن الطبعى أن الملك « بيعنخى » عندما ترك مصر إلى هاصمة ملكه فى « ياتا » 


سم © 8 جه لمسسسم 


قد ولى د شيك » الذىلم يكن بمد ملكا على مصر قائد الميش الدانا فى مصرثم يقول 
المؤرخ « هول » فى ملاحظة أن موضوع الكشف عن اسم « سببو » بوصفه ملكا 
موضوعماً فى طغراء على تمثال جيب فى برلين لم يعرف تارحه بالضبط من الأمور المشكوك 
فيها وهذا الاسم هو( « خو- توى سرع سا سب » ) ولا مكن أن نقبل هذه القراءة 
إلا إذا نشرت نقوش هذا القثال نشراملميا واضما . 


المثون الآشورية الى وصلت إلينا عن .حروب « سرجون الثانى » 
مع بلاد سور يا وساحل البحر الأبيض 

نمحدثنا باختصار عن الحروب التى قام بها سرجون الثانى فى مملكته الغربية أى فى 
سوريا وفلسطبن وموانىء البحر الأبيض المتوسط » وقبرص » ومساعدة مصر لما خفية 
وسنحاول هنا أن نستعرض المتون الآشوبة التى وصلت إلينا حبّى الآن عن هذه الحروب 
لأهميها فى اريم الشرق الأدنى ويخاصة عندما نملم أن هذه البلاد كانت تؤلف أحلافا فيا 
بيلهاعندما كانت تشع رأن الحطر الأجدىكان.هدد كيانا فتفسد عليه خططه وكانت مصر 
دائما هى السند العم لمذه البلاد تساعدها لاحمابة لما وحسب بل لحفظ كالها نفسها . 


وهاك النصوص الى وصلت إلينا حى الآن عن حروب « مبمرجون الثان » 

فى هذه | ,لهات 
01 

( أولا ) نقش وصنفى مام . 

أ سه « سرجون » ملك آشور ]ل فانم « سماريا » وكل ( بلاد) « إسرائيل » 
(بيت عمرى ) والذى ضرب « أشدد» و « شنوهى » والذى اصطاد الأغريق الذين 
( يسكنون مل المزر ) فى البحر مثل السمك والذى قضى عل « كاسكو » وجميع بلاد 
« تبالى » و « سيلسيا » ( خيلا كو ) » والذى طارد « ميداص » ( ميتا ) ملك 


)00 راجع 4 بر رقاعاة 1 مععاممةا ملآ امعتفصةق بلعمطممم 


سس كمع سم 


ه موسكو » ؛ وهزم « موصور » ( 7 مصر) فى «درغ» » والذى أعلن أن « هانو » 
ملك غمزة يمثابة غنيمة والذى أخضع سيعة الملوك الحا كين لبلاد « يا » وهو إقليم فى 
حر برة قبرص» وه الذين سكنون (جحزيرة) فى البحر (على مسافة) مسيرة سبعة أيام» 5 

؟ ‏ وكذلك من لوحة تدعى لوحة قرص تقرأ ما يأنى : « لقد حطمت 
كالفيضان العاصف بلاد د حماة » حميعا . وقد أحضرت ملكها « ياوبيدى » 
وأسرته ومحار بيه فى الأغلال أممرى من بلاده إلى « أشور » . وقد ألفت من هؤلاء 
الأسرى (فرقة) تتكون من ثليائة عرية وسمّائة فارس ممهزن بدروع من اللحلد وحراب 
وأضفتهم إللرمى الملى . وقد أسكنت ..م4 أشوريا ممن يعتمد عليهم فى بلاد 
بد حماة » ونصبث ضابطا من رجالى حا يا علهم وفرضت هلهم حزية . 

« أما سبعة الملوك أصعاب ديا » وهو إقليم فى حزيرة قر ص يقع فى وسط البحر 
الغربى على مسافة مسيرة سبعة أيام فقد كانت بلادهم بعيدة جداً لدرجة أله لم مسمع 
واحد من الملوك أجدادى بأسماء بلادهم تذكر منذ الأيام البعيدة جدا , فقد عرفوا 
وهم بعيدون جدا فى وسط البحر» الأعمسال المظيمة الى أحرزتها فى « كالديا » وق 
بلاد « خيتا » وقلوبهم بدأت تدق وانصب علهم الرعب وقد أرسلوا إلى فى بابل ذهيا 
وفضة وأشياء مصنوعة من الأبنوس وخشب البقس وهى كنوز بلادهم وقبلوا قدى . 

م« ومن التقارير الحولية نقرأ ما ا السنة الأول من حكه : 

دف ساءة حك الملك أنا . . . . يلد الساسيين حاصرتها وفتحتها (.يل ذلك 
سطران مهشمان ) ( لأجل الآله 56 الذى ) جملى أحرز هذا النصر . 
سقت جناء .٠.‏ ولام من سكانها وجهزت من بينهم جنودا ليقودوا تمسين عربة لأجل 
ضرت للك وقد فنك ناا لدان اعدو نه #الشتعلة ين فل وامكدت 
فمها أناسا من مالك فتحتها ( أنا) نفسى ونصبت ضابطا من ضباطى حام عليهم 
وفرضت عليهم ضرائب ا ( هى العادة ) للواطنين الأشوريين . 


)00( راحع لاك عط ,قلط راعمطلميسد] 


0-5 


سس لامع ب 


ع - من قش استعراضى؛ نقش ما يأنى « لقدحاصرت وفتحت «سمارياء 
وسقت غنيمة .هلام لسمة من سكالها وقد ألفت من يهم فرقة خمسين عمرنة 
وجعات السكان الباقن يأخذون أما كنهم ( الاجتّاعية ) وقد نصبت عليهم ضابطا 
من ضباطى وفرضت علهم ضرائب الملك السابق أما «هانو» ملك غزة وكذلك «سى» 
(شبكا) قاد مصر وحاءكها فقد سار من «رغهعل فقا بلنهما فى موقعة فاصلة فتهربهما وقد 
فر د سبى » ( شبكا) خائفا تجرد أن مع ضوضاء جيثى الزاحف . ولم ير بعد ثانية . 
أما د هانو» فقد قبضت عليه شخصيا . وتسلمت بحزية من فرعون مصر وكذلك 
تسلبت من « سماس » ملكة العرب ومن « إتامار السبثى » ذهبا فى صورة تبر 
وخيلا وحمالا » . 


الاستيلاء عل وأكددة : وعتدما خاف « أمانى » ملك « أشدد » 
قوت المسلحة ترك زوجه وأولاده وفر إلى حدود مصر الى كانت تابعة « لملوخا » 
( إثيوبيا أوكوش ) وبق هناك كاللص فنصبت ضابطاً من ضباطى حاكا على كل 
بلاده الواسعة وأهلها الموسرين وبذلك وسعت ثائية الإقلم التابع لآشور ملك الآلهة . 
وعلى أبة حال فإن فار « آشور » سيدى الذى ببعث الفزع قد تغلب على ملك « ملوخا» 
( بلادكوش ) فالق به ( أى إمانى ) فى الأغلال فى ديه ونى قدميه وأرسله إلى بلاد 
« أشور » . وقد فتحت ونهبت بلاد « شبنو<دى » و« سماريا » وكل « اسرائيل » 
(حرفيا أرض عمرى ) وقبضت على الإغريق ( أهل ايوليا ) الذرن يسكنون فى وسط 
البحر الغربى . 

تحالف غزة مع مصر : (السنة الثانية من حم سسرجون) . 
« وف السنة الثانية من حكى « الوبيدى «(من حماة) .... أحضر جيشاً 
)0 راجع 1 1 5 19.80 ,11 مملطادة)؟ .11 ر5ة 5 ,11 ,للتطمعاعسط 
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سس رم # حسم 


كبر عند بلدة « قرقار » ( ناسين ) الأبمان ( التى عقدوها ) ... مدائن « أرباد » 
و «سميرا » و« دمشق » و«رسماريا» ثاروا على ( يأتى بعد ذلك بفوة فى المثن 
لا يعرف مقدارها ) وقد عقد( هانو صاحب غزة ) معه ( أى فرعون مصر ) اتفاقا 
وقد دما (الفرعون « سبا ») ( شبكا ) قائده تورتان ) لمساعدته ( أى مساعدة هانو) 
وزحف ( شبكا ) للثزال فى موقعة فاصلة" وقد حاقت مهما ( أى هانو وشبكا ) هزيمة 
وذلك ملل حسب أمى وى أعطاه سيدى آشور » وقد اختفى « سبا » (شبكا) 
كالراعى الذى سرق قطيعه وفر وحده واختفى » أما « هانو» فقد قبضت عليه شخصيا 
وأحضرته معى فى الأغلال إلى بإدتى « آشور » وقد ضرىت «رخٌ » وهدمت جدرانها 
وأحرقتها وسقت مبم. و أسيرا من سكانما بأمتعتهم العديدة » . 

الاستيلاء على حماه) : وعلى حسب قنش استمراضى آل تقرأ ما يأتى عن 
الاسئيلاء على « حماه » : « لقد دبر يا وسيدى » صاحب « حماه » وهو فرد من 
العامة ليس له حق فى العرش وخيتى ملعو لييصير ملكا على « ماه » وحرض مدن 
«أرواد» و «سمرا» و« دمشق» وم سماريا » على أن 'نتتحى عنى وجعلها 
تتعاون وتؤلف جيشا بشمعت بجمو ع جنود أشور وحاصرته هو وجنوده فى « قرقار» 
وهى مدينته الحببة إليه ففتحها وأحرقتها وقررت السلام والوئام ثانية وقد ألفت فرقة 
من مسين عرية وسبّاية فارس من ببن سكان «حماة » وأضفتهم لحرمى الملى » . 

مخاربة ١‏ الوق الا لاس دن نج خرن النان 

« وفى السنة المامسة من حكى نقتض « بيزيرى » حالم « قرقيش » الميثئاق 
الذى أخذه على نفسه مع الآلحة العظام وكتب رسائل إلى « ميداس » ملك «موشى» 
مفعمة بالخطط العدائية لآشور فرفعت يدى ( تضرما ) لربى « آشور » ( فقد أدى 
ذاك إلى ) أن جملته هو وأسرته مخضعون إسرعة ( اى يخرجون ) من « قرقيش » 


للق راجع 11005 أأطا بلسمطماقء 2 ,103-105 ,1 مماعاصااا 
وق راجم 05 ٠.‏ بلاطا ,لعمطوتمط 46-50 ,1آ ,ل1أطآ عماعاد اللا 


سس ومع مسد 


وكلهم فى الأفلال ومعه الذهب والفضة ومتامه الخاص أما سكان قرقيش الثائرون 
اللين كانوا يعضدونه نقد سقتهم أسرى وأحضرتهم إلى آشور وقد ألفت من بيهم 
فرقة من مسين عربة ذ ومائق فارص وثلاثة آلاف جندى من المشاة وأضفتهم 
إلى حرسى الخاص وقد أسكنت ف مددينة « قرقيش » مواطنين من آشور وجعات 
مل عانقهم ونر آشور » رفاء 


0 


إخضاع تود وغيرها فى السنة السابعة من ححم سرجون الثالى * 
« وعلى حسب وى صادق مشجع أوحى به ربى آشور وطئت قبائل « تمود » 
وه أباديدى » وه مارسهانو » وه هابا » وهم العرب الذين يقطنون بعيداً فى 
الصحراء والذين لا يعرفون رؤساء عليهم ولا موظفين . وهم الذين كانوا حتى الآن 
لا حضرون جزية لأى ملك . فنقلت أحياءهم وأسكتهم فى و سماريا ». 
وتسلست من فرعون ملك مصر ومن « سامبى » ملك بلاد العرب « و إناص 
الس » - وهؤلاء هم ملوك الشاطئ ومن الصحراء ‏ هدايا تبر من الذهب 
وأحجاراً كربمة وعاجا وحبوبآ وأبنوساآ ( هذه الحبوب من عقاقير « مسو بوتاميا » ) 
وكل أنواع المواد العطرية وتسامت كذلك خيلا وجمالا . 
ثورة « أزورى » ملك ١‏ أشدد ) وخلعه عن الملك السنة الحادية عشرة 
من عهد مسرجون الثالى . 
« أزورى » ملك « أشدد » على عدم دفع ضريبة وأرسل رساثل مفعمة 
بالمداء لآشور إلى الملوك الذي نكانوا يقطنون بجواره و بسبب هذا الاثم الذى ارتكبه 
مزلته عن حم سكان بلاده ونصبت دلا منه د أهيميتق » أخاه الأصغر ملكا علهم 
غير أن هؤلاء الحيتيين الذين كانوا داما يدبرون الغدر قدكرهوا حكم « أهيميتى » 


)غ2 راجم 17-080 5 11 الأطممعامسآ ,285,م رلتطآ بلمقطواعظط : و94-9 ,آ[ لآ بعماعامالا 
فق راجم 11,00 مط 'التطسوطعسآ :286 .م ,لأط1 بلممطم عط 215-228 ,1 لأط1 بعماعلد للا 


.8ع دا 


ونصيوا بدلا منه فى الحكم إغر يقيا لميكن له أى حق فى العرش » وقد كانوا لايعرفون 
أى احترام للسلطة ( وفى حال غضب مفابجىء ) مسرت بسرعة فى عربتي الملكية ول يكن 
معى إلا خيالتى الذين لم يفارقوا جانى حتى فى البلاد المهادئة إلى «أشدد» مقره الملى 
-خاصرت وفتحت مدن « أشدد » وم جات » ( جيمئو ) و « أشدودمو » وأملدت 
أن الآلهة القاطننن فنها وهو نفسه وكذلك سكان بلاده والذهب والفضة ومتاعه الخاص 
غئيمة وأمدت نظام هذه المدن ونضبت ضباطا من ضباطى حكاما عليهم وأعلنت أنهم 


مؤاطنون آشور يون وبذلك أصبحوا نحت رى 8 


ولدينا 0 احتفالى يصف لنا نفس الموضوع السايق مع بعض 
إيضاحات جديدة عن مصر . 


« إن « أزورى » ملك « أشدد » قد حم على عدم دفع الخزية وأرسل رسائل 
مفعمة بالعداء د لآشور » إل الملوك الذن يعيشون يجواره » وقدكان من جراء هذا 
العمل الذى ارنكيّه أنى موت حكه على قوم مملكته ونصبت « أهيميتى » أخاه 
الأصغر ملكا علهم غير أن هؤلاء اللحيتيين الذين كانوا داثما يدبرون أعمال السوء 
كرهوا حكه ونصبوا إغريقيا حاما عليهم » وعلى الرغ من عدم وجود أى حق له فى 
ادماء العرش لم يكن يكن أى احتر ام للساطة فكان فى ذلك مثلهم » وفى حالة غضب 
مفاجئة لم أنتظر حتى أجمع كل جيشى أو لأجهز معدات المسكر ولكن سرت نحو 
« أشدد » » ول يكن معى غير مار بى الذين كانوا حتى فى الأما كن المسالمة لايفارقون 
جانى » ولكن هذا الاغريق مع عن تقدّم حملتى من بعيد وهرب إلى مصر » وهى 
التى كانت الآن ملك « إثيوبيا  »‏ ولم يمكن الكشف عن المكان الذى اختبأ 
فيه س وقد حاصرت وهزمت مدن « أشدد » و « جات » و « أشدوديموا » وقد 
أعلنت أن صوره وزوجه وأولاده وكل متاعه وكنوز قسره وكذلك كل سكان بلاده 


0 زاجم لطا اطنط نن ؟ ,لا اللطسطمس1 ب شكقس38 ,1ا بملا-ة11 ,1 للط! سملعاساللا 
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غنيمة » وأعدت نظام إدارة هذه المدن وأسكنت فها أناسا من أقطار الشرق الى 
فتحتها شخصيا ونصبت ضباطا من ضباطى علهم وأعلنت أنهم مواطنون آشوريون 
وبهذه الصغة عروا سيور ليرى ( أى أصبحوا نحت سلطانى ) . وملك « إثيوبيا » 
الذى يسكن ( فى تملكة بعيدة ) فى إقلم لا يمكن الاقتراب منه إذ كانت الطريق 
( إليه 5520 ) » ومن آباؤهم لم برساوا رسلا من أزمان بعيدة حتى الآن عن مة 
أجداد الملوك » فقد سمع على الرغم من بعد المسافة بقرّة الآلحة « آشور » » 
و«دابو» »وه درك » وقد أعماه ما يبعثه رهبة “فار ملكى واستولى عليه 
الفزع . من أجل ذلك ألق به ( أى الإغريق الام الغتصب للك أشدد) 
فى السلاسل والأفلال ومقابض من حددد وألحضروه إلى « أشور» © وهو 
سفر طويل . 

ولدينا متن مهم على مكب أجاء فيه ذكر مصر : 

« . . . فى إقلم بإدة د تخال موسور » ( ومعناه حرفي بلدة نهير مصر وموقع 
هذا النهير فير مؤكد وقد وحد بالخلييج الذى ببن مصر وفلسطين ) . . وقد جعات 
جيشى يقطع الطريق عند الغروب . . . . شيخ بلدة « لابات » .... « شلكانى » 


أوه شلهيق » ملك مصر الذى وا ود كر أشول سيدى الْذى يبععث الفزع 
قد تغلب عليه فأحضر هدايا اثق عشر جواداً عظما من مصر ليس لما مثيل 
فى هذه البلاد » ٠‏ 


ولدينا نقش آخخر من مكعب مهم خاص ملك أشدد وما حدث له جاء فيه 
سر 

وهاك النص ؛ « أزيرو» ملك إشدد ل 0 ( سلب (هذه الجر مة ) 
من . ٠٠‏ « أهيميق » ..ء أخاه الأصغر ( طبهم . . . ) وجملته حاما . 2 

[ف3 راجم 7 .م مقتطاآ ملموطم الم 


يعزية . . . . . . مثل الملوك السابقين فرضتها عليه ( ولكن هؤلاء ) « الليتا » 
الملعمونن قد فكروا فى عدم دفع الضرائب ودعو بثورة على حا كهم فطردوه ..... 
« أمانو » وهو اغريق من عامة الأشعب ولبس له حق فى إدماء العرش ليكون ملكا 
علمهم وقد جعاوه يجاس على نفس العرش الذى كان عليه سيده السابق ( وهم ٠.٠.‏ ) 
بلدهم للهجوم ؟ (ياتى بعد ذلك بفوة قدرها ثلاثة أسطر) . . . . فى جوارها 
وجهزوا خندقآ عمقه عشرون ل س ذراعا وقد وصل عمقه حتى الماء السفلل لأجل 
أن ..... وبعد ذلك نشر | كاذيب لا حصر لما عند حكام فلسطين و « يودا » 
و« مواب » وعند سكان ابلمزائر وأحضروا حزءة وهدايا ارب « أشور» - وقد 
نشر] كاذب لا حصر لمأ ليقصهم عنى وكذلك أرسل رشوة لفرعون ملك مسر 
وهو مستبد عابجز عن خلاصهم وسأله أن يكون حليفاً ولكنى أنا ه سرجون » الحا م 
الشرعى الخلص لما ينطق به « نبو» و « مردوك » قد حافظت عل أوام الإله 
« آشور » وسرت بجيش إلى دجلة والفرات فى وقت قة فيضانهما أى فيضان الربيع 
كأنه أرض جافة : وعلى أية حال فإن هذا الاغريق ملكهم الذى وضع ثقنه فى قوته 
نفسه فلم يخضع لحكى ( الماذل من عند الإله ) قدسمع باقتراب حملت وأنا لا أزال 
بعيداً فتغلب عليه بهاء رب آشور . .. . قر . .85.5». 

ولا نزاع فى أن هذه النقوش التى ترجع كلها إلى عصر سرجون الثانى تكشف 
لنا عن عدة حقائق عن معير فى نلك الفترة » فلرى أولا أنها كانت تساعد فعلا مدن 
فلسطين وسوريا على التخلص من النر الأشورى » فقد نحالفت مع غزه وحاربت 
آشور فى موقعة هزم فها جبش مصر وجيش غزة عند « رلغ» وهرب قائد اليش 
« شبكا» وكذلك نمد ان مصر كانت تمى الفارين من حكام البلاد الذين تحت 
السيطرة الآشوربة فير أنها كانت تسلمهم ثانية إلى ملك آشور مما دل على قوة هذا 
الملك وخوف ملك معسر وكوش منه فقد أعاد اليه حا ك5 أشدد . هذا ونيمد ملك مصر 
يقدم الهدايا إلى ملك آشور . كل هذا مدل على خوف ملك مصر والسودان من ملك 


ل ”4# مسدم 


آشور ولكن هذه الحقائق الى ثبتها هنا هى من جانب واحد وهو اللخحائب الآشورى 
وحده . وما يؤسفف له جد الأسف أنه لم يل الينا حتى الآن أبة وثيقة مصرية 
عن علاقة مصر بلاد آشور فى هذا العهد » ولذاك سيبق مصدرنا الوحيد عن هذا 
العصر من جانب واحد وهو الحائب الآشورى وفيه من المبالفة مافيه حتى قيل إن ملك 
مصر والسودان فى ذلك العهد كان يقدم جزية لملك « آشور » . 


خائمة حياة «مسرجون» : كانت آخر حملة قادها ه سرجون » فى الثمال الغربى 
من امراطور بته ولا نزاع فى أن تدبر هذه الملة ونتيجتها يمكن اعتبارها مقياساً 
لقدرة « سرجون الثانى » بوصفه رجل سياسة وقائد حرب فقد كانت الحزمة الى حاقت 
بملك « أورارتو » (أرمينيا ) المسمى « أرجستى » فى عام /ا.لا ق . م . مثاية 
نذير لملك « آشور » محطر جموع قوم السميريين على حدوده الثمالية ؛ وقد ممم 
« سرجون » عل مقابلهة هؤلاء القوم المتوحشين فى الخال عند النقطة التى كانوا 
يزحفون منها على حدوده فسار بحيشه عام /٠.5‏ ق . م إلى « تابال » وفابلهم فى موقعة 
مام ه./اق . م . وصل الرضم من سقوط سرجون قتيلا فى ميدان الحرب فى هذه 
الموقعة فان سياسته كانت قد حققت | كثرمما كان بننظر وذلك مماوصل إليه من .تيجة » 
فلم نعد نسمع بعد بتقدم هام من ناحية هؤلاء السميريين المتوحشين فى خلال مدة 
حك خلفه الملك « سنخرب » وليس من السهل علينا أن نقدر هذا العمل الذى قام 
به « سرجون » | كثرمما يحب إذ لا نزاع فى أن « سوريا » بل ومن الحائزكل غربى 
آسيا كانت مديئة بخلاصها من الغزو فى هذا الوقت لحمله التى نقد فها « سرجون » 
حياته وذلك لأن قوم السميريين كانوا قد أصبحوا فى زوايا النسيان لمدة عدة سنين 
انقضت بعد هذه الموقعة وقد ثركوا يمون على وجوههم فى الأراضى امحهولة فى داخل 
أسيا الصغرى . أما جئان « سرجون » الذى ظل فى ميدان الموقعة فقد عثر عليه بسن 
القتلى وحمل إلى آشور . 


ولا ربب فى أنه يظهر لنامما ذكرناه سابقا من حم «سرجون» فى أقالم امبراطوريته 


سس وغ سد 


الختلفة البرهان المبين عن تشاطه ومقدرته ومع ذلك فقد كان من البشر عرضة لارتتكاب 
أخطاء » وأظهر هذه الأخطاء اختياره لموقع عاصته الحديدة التى سماها باسبمه 
د دور- شاروكين » ( أى بدت سرجون ) تعظيا لنفسه وتقع فى الثمال من « نينوه » 
على شاطع مجرى صغير يصب فى دجلة من الشرق وهى المعروفة الآن باسم «خورسباد» ؛ 
ولا غرابة إذا وجدنا أن أخلافه قد مجروها غير أنها بقبت مثابة حصن . وعلى أية 
حال بلبغى أن نلحظ هنا أن السبب فى اختيار « ميرجون » لهذا الموقع برجم على الأدج 
إلى اهما كدف المسائل المتعلقة يحدوده الشمالية الشرقية فن بلدة « دور شاروكين » 
( خورسباد )كان يمكنه أن تمع و.رسل بطريقة أسبل معلومات إلى حكابه فلى هذه 
الحدود . والواقع أن هذه المديئة وما أثقق عللها من أموال طائلة كان لإشباع 
شبوة شخص واد وهو الملك الذى ثمرت مل أثر وفاته أى « سرجون الثاتى » 
وهذا العمل يتناقض مم ما كان عليه كل من «شامنمير الثالث» والملك « ستخرب » 
من -حسن استثياره لعاصمته فإن كلا منهما كان نظر فى اسختياره منظار الحقائق المفيدة» 
فقد صرف كل منهما مجهوده وأمواله على نحسين مدن « أشور » و دكا » و ليلوه » 
عواصم البلاد الطبيمية م اعيآنى ذلك الفوائ الحقيقية الى كانت تعود عل الاميرا طورية . 

وبمتاز فن النحت فى عصر « سرجون الثانى » بإبرازه باساع وجلال وبخاصة 
نحت الأشكال البشمرية » أما فى الفن عامة فلبس هناك نقدم بذك على وجه عام . 

أما فى الأدب فنجد أن المعلومات النى حمعها تبعث فينا حب الاستطلاع 
أ كثر مما تمدنا به من معلومات عن التطورات التى حدثت فى عهده فن الخائز أن هذا 
الملك كان بدير بنفسه سخ متون منوعة خاصة بالأعمال العظيمة التى قام بها 
«سرجون أجادى الأول » أما ما خصصه من عناية للتفاصيل الخحغرافية فكان 
فى الواقع سيبه اهئام د سرجون » شخصيا بالفنون الحربية . 

وعلى أية حال فإن سرجون لم يكن ملكا عظيا وحسب بل كان كذلك رجلا مثقفا 
نس فبه نفس الذوق الفنى وانمهود الأدبى اللذين تان بهما أخلافه من الملوك العظام . 


م 498 سا 


1١ 
) فى . م‎ 58١١ ٠6 ٠» عصر الملك « سنشرب‎ 


خلف « سنخرب » والده سرجون الثانى على عرش الملك عام .ل ق.م وتحدثنا 
النقوش بأن والده قد درءه على أساليب الحكم وفنون الحرب وتدل رسائله النى كتمها 
لوالده عن شئون الحدود الثمالية لإدولة على أن واجباثه باعتباره وليأ للعرش كانت نم 
مليه أن يقوم سنصيب وافر فى مهام الح . والظاهر أنه قد انبع نفس السياسة الى 
اسنتطها والده لنفسه فى إدارة شئون الملك . ومن الغريب أن بعض المؤرخين قد سب 
إلى « ستخرب » أن توليته العرش كانت نذيرا بالدلاع ثورة فى الأقالم . والظاهر 
أن هذا اللخطأ قد جاء عن طربق ذكر حوادث مهد هذا الماهل باختصار تأدي ذلك 
إلى سوء فهم المتون . 

والواقع أن اخيش الأشورى قد مكث عدة سنن لا عمل له قط وكان «سنخرب» 
فى شلالها مشغولا فى أنفر عمل قام به مدة حكه وهو إهادة بناء مدينة ١‏ ينوه » ؟ 
ولانزاع فى أن هذه الفترة التىكان لاعمل فب للبيش "دل على ماكانت عليه 
الامبراطورية الآشوربة من أسس ثايتة ما كانت تدل على أن الإدارة كانت مكينة فى 
عهد « مسرجون » العظم . 


كان أول من ناعض حك « ستخرب » عبد مدع اغتصب عرش « بابل » » 
رذلك فى الوقت الذى كان ندم فيه ه مروداخ ‏ بلدان » مؤاميرة ملى « سنخرب » 
مع من حوله من المالك القوية وبخاصة مملكذ ه عيلام » وبلاد العرب للامتيلاء على 
عرش « بابل » » فلم يكد يعلم « مروداخ بلدان » بهذه المؤامرة التق قام بها هذا 
المدعى حتى زسحف بجيشه وهزمه واستولى على ملك « بابل » واتخذ « بور - سبا » 
ماصمة له وعند ما علم سنخرب » ذلك زحف مجيشه طوره وقضئ على جيش 
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ه هس وداخ بلدان » وأحلافه من العيلاميين والعرب فى كوا » ثم فى وكش « 
وبعد ذاك سار « ستخرب © إلى « بابل » حيث قابله الأهلون بالترحاب ثم قأم 
بترمب معاقل « الكلدانيين » واستولى على ثمالية وتماين مدينة محصنة ؛ والظاهر 
أن الملك « سنخرب » قد ولى رجلا عظيا من أهل « بابل » كان قد تربى فى بلاط 

«أشور» فى حداثة سنه ملكا على « سوم » و« أكاد » ( م كان يفعل ملوك مصر 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فقد كانوا يربون أولاد الأسراء التابعين ل ثم يتصبوتهم 
ملوكا بعد آبائهم ) وجل بجانبه موظفين حكامآ لأقالم «كلديا » ولكن لم يلبث أن 
عاد « مسروداخ بإدان » الذى كان قد هرب إلى بلاده «« بيت يكن » وأَخذْ دستعد 
البائمة وسبابل ماعائيةا + 


دعى « سنخرب » بعد حادث « بابل » بعامين إلى الزحف نحو حدوده الغربية 
وذلك لقيام معارضات وثوارت على الحم الآشورى »ولا .بعد أن ذلك كان تحر يض 
رسل «د مسوداخ بإدان » عندما أراد الاستيلاء على « بابل » ثانية وكذلك ,تتحريض 
من مصر التى كانت تخاف ش رآشور وتوفلها فى أراضى فلسطين الى كانت فى سالف 
الزمان تسيطر طبها . وكان أقوى ملك فى فلسطين عند تولية و سنخرب » الملك هو 
«حزقيا » ملك « يبودا » الذى كان قد قام تحاولة بحريئة لتحسين عركزه الحربى 
وذلك بتوسيح رقعة بلاده على الرغى من أنها كانت محاولة خطرة فبعد أن هزم الفلسطينيين 
جعل نفسه بصورة ما المسيطر علهم ( راجع سفر الملوك الثانى الاصحاح م١‏ سطر م ) 
ولا نعلم على وجه النأ كيد إذا كان الغرض من حروبه مع فلسطين هوكسر شوكة الدوبلات 
الى كانت منتمى إلى الآشور ين مثل « بادى » و« 1 كرون » أو لاسترجاع المدن 
التى كان قد استولى علبا « ستخرب » » وقد جعل «حزقيا » مدينة « أررشلم » 
منيعة لتدافع عن نفسها وذلك ببناء مجرى ماء نحت الأرض ليصبح جلب الماء إلها 
يسيراً إذا حوصر . ومن الحتمل أن هزمة « مروداخ بلدان » قد جعلت «حزقيا » 
يحجم عن مهاجمة الآشوريين ولكنه كان مع ذلك قد توسط فى إعلان الثورة هو ومالك 


لاوم سد 


أخرى كان غرضها تدبير مؤاعرة على آشور وهذه المؤاصسة الى أشير إلها فى التوراة 
(فى كاب إشعيا الاصاح .م سطرمن ١ه‏ )لا بد أنها ترجع إلى عامى «./ا ب 
وماق . م . عندما شاعت خيبة ثورة « مروداخ بلدان » ملك « كالديا » 
أما المصر يون الذين قاموا هذه المؤامية فهم ملوك الدلتا الإقطاعيون الذين كانوا 
يعماون بعلم من «شبكا» الكوثى فرعون مصر فى ذلك العهد؛ وهذه المؤامة الحديدة 
تتى تورطت فها معظم مدن جنوب فلسطين قد اشتركت فيها ه صور» و « صيدا » 
وهما أهر مدبئتين فى « فينقيا » . وثما يلفت النظر هنا أن هذه كانت أول صرة 
شترك فا ماوك « فينقيا » فى مقاومة مباشرة لبلاد آشور وبذلك يكونون قد نخرجوا 
عن عادهم المتبعة وهى الاعتثراف بأى دولة نكون لها السيادة فى الشرق . والواقع 
أنئا لا نعرف السبب فى موقفهم الحديد ولكن يحتمل أن حكام آشور كانوا إستعملون 
نفوذم عل حساب التجارة والتجار « الفينقيين » » وواحم مما ذ كرنا عن المله الآشورية 
أن «حزقيا » و« لولى » ملك « صيدا » كانا يخفيان المشروع الذى تورطا فبه وكان 
مصيرالموامرة المصرية إلى الفشل قبل أن يواجههم « سنخرب » يجيشه . 


وقد بدأت الثورة التى كان يرأسها «حزقيا » بطرد الملوك والأمراء الذين عينهم 
الآشوريون فى المدن الخحنوبية الفلسطينية فطرد ملك « عسقلان » المسمى 
« شارولودارى » - وهو الذى قد خلف « روكبتو » الذى نصبه « سرجون » س 
مل بد « صيدقا » ملك عسقلان وطرد « ميتيى » حا كم أشدّد من قبل الآشوربين 
وف « أمقارونا » (1كرون) قامت ثورة طرد من حرائها « بادى » الذىكان قد 
بق عل ولائه للدم الآشورى وس مكبلا فى السلاسل والأغلال لحزقيا ملك « جودا » 
وهذا العمل الذى تورط فيه حزقيا بما أعلنه من تردد فى إعلان الثورة قد جعل سنخرب 
مير إلى ساحة القتال فى عام ..لاق. م. فزحف أولا على إفليم « صور» ثم على 
« صيدا » فير أن « لولل » ملك الأخيرة لم ننظر مجموم « سنخرب » وهرب إلى حزيرة 
ق البحر الأبيض المتوسط فنصب « سنخرب » مكائه « إتبعل » ( توبعاو) 
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داوع سد 


على « العرش »م وأضاف إليه عدة مدن هامة تشمل مديئة « عكا » . وقد كان 
من حراء ظهور الحيش الآشورى أن -خضع فى الحال عدد عظيم من أعضاء الحاف 
الذى ألفهحزقيا للك د سنخرب » وحضر بماعة من الأهراء لتقديم المزية فى بلدة 
الحيش ومن يم « منتحم » ملك « ساميورون » وعيد اللانى ملك « إرواد » 
و«أرو ملكي » ملك « حبيد » وميشيتى ملك د إشدودو» ( أشدد )و « بادوثيل » 
ملك « ,بست عمون » « وكوسونادى » ملك « مواب » و «آى - رمو » ملك 
« أدوم » أما م صيدقا » ملك «عسقلان » فقد حوصر وأسر وكذلك خضعت بعدها 
المعاقل التى حول «عسقلان » قبل أن بزحف « ستخرب» إلى « إكزرث » . والواقم 
أن السرعة املخاطفة التى قام بها « سنخرب » فىملته هذه قد جملت كل الاستعدادات 
التي جهزها الثوار عدمة الخدوى فقدكان «حزقيا » على غير استعداد . هذا إلى أن 
المصر ين كانوا قد تأخروا جداً فى الوصول إلى « إكرون » وكان ملوك الدلنا فى 
مصر قد حصلوا وقتكذ ملل مدد من بلاد النوية أرسله إلهم الفرعون ومع ذلك 
فإنهم لم يكونوا فى موقف يمكلهم من مواجهة الآشوريسن ددون مساعدة حلفاهم ما 
اضطروا أن يفعلوا فى د التاقو» ( التقه ) . والواقع أن المعركةالتى دارت بين الفريقين 
لم تمكث طويلاتما أنبا لم تكن عنيفة نقد سلم عدد عظيمءن امنود المصريين من 
بينهم قائد العربات المصرى وبعض صغار الأعراء المصررين . هذا إلى قائد عربات 
الملك « شبكا »وبعد المعركة سار الملك م ستخرب » الاسئيلاء على « كرون » 
فعاقب قواد الثورة بقسوة وقوى مر الحزب الموالى لآشور وأعاد « بادى » حا كم 
« إكزون » إلى منصبه بعد أن فك أسره من « أورشام » . 


ويصف لنا م ستخرب »© حملته هذه وهى المله" الثالثة يا يأتى وهى امخاصة يحصار 
00 
« أورشلم » ٠‏ « وفى حملت الثالثة زحفت هلى ست ( بلاد خيتا ) وقد هرب « لولى » 
ملك بر صيدا» الذى حرقه عر سيادتى الذى يبعث الرهبة إلى .بعيد على البحار ومات ‏ 


نلف راجع 7 .م ملأطة ,اممطمتامط 


يس لياع سيم 


وقد هزم مهاء سلاح «الاله أشور » الذى سعث ف الرهبةى مدنه القوية (مثل) «صيدأ» 
الكيرة « وصيدا » الصغيرة و« بيت ريّى » « وزاربتو» و« ماهالليبا » 
د وأوشو» ( أى الأراضى الى على بر بادة صور) و مأ كيب » « وعكا » وكل البلاد 
ذات الحصون المسورقوالحسنة القون بالطعام والماء لخامياته » وقد انحنت خضوعا 
عند قدمى وقد وضعت « إتبعل » ( توبعلو) على العرش ليكون ملكا علهم وفرضت 
عليه حزبة مستحقة « لى » بوصفى سيده الأعلى لتدفع سنويا بدون انقطاع . أما 

ملوك د عامور » وه, « مناهم » صاحب « سامسيمورونا » و « تو بعلو» صاحب 
« صيدا »و د وعبد نيليى » صاحب « أرواد » وه أورومليى » صاحب « جبيل  »‏ 
و «ميتتى» صاحب « أشدد » « وبودويل » من بيت « عامون » و « خاموسوه 
نادبى » صاحب « مواب » « وأبرامو » من « إندوم * فقد أحضروا هدايا فاخرة 
وقدموا أربعة أضعافهداياهم الباهظة إلى وقبلوا قدمىأما «صدقيا» ملك «مسقلان» 
الذى لم مخضم لدرى فانى نفيته وأرسلت إلى بلاد آشور آلة أسرته وهو نفسه و زوجه 
وأولاده وإخونهوكل نسل أسرته الذكور »ونصبت « شرولودارى » بن « رو كبتو » 
ملسكهم السابق حايا مرسكان عسقلان وفرضت عليه دفع الضرائب والحدايا المستحقة 
لى بوصفى سيدا وهو الآن بجر سيور ليرى ! واستمراراً ملق حاصرت « بيث دجون » 
ود يافا » و«دشاى برقا» و«أزورو» وهى مدن تنابعة « لعبدقيا » الذى ليحن الى 
قدمى سمرعة كافية وفتصتها وحمات غنائمها . أما الموظفون والأعيان ومامة الشعب 
من أهل «إكرون» - وهم الذين وضعوا دبادى»ملكهم فى الأغلال لأله كان بارأ سمينه 
المقدس الذى حلفه « بالاله آ شور »م وساموه الى حزقيا البودى الذى مجزه فى السجن 
بدونحقكأنه ( أى بادى ) عدو -- فقد أصبحوا خائفين وطلبوا النجدةمن ملك مصر 
( موصورى ) ومن رماة وعربات وخيالة ملك « إثيوبيا » ( ملوخا ع وهو جيش 
لا يحص وقد حضروا فملا لساعدتهم وقد صفت المعركة فى سمل « ألثقة » لمحاربى 


٠ يحتمل أنبا خريات المقنع الخالية على مسافة سنة أميال فى اللحنوب الخرف من عقير‎ )١( 


وقد أرهفوا أسلحتهووقد حاربت على حسب وحى أمين أوحى به الى « الاله شور » 
سيدى فأوقعت بيهم هزعة وفى وسط المعمعة أسرت بنفسى جنود العربات المصريين 
أحباءا ومعهم أماؤم وكذاك قوامد عرية ملك « أَثيوما » وحاصرت « التقة » 
« وتمناه » وفتحتهما وحملت غناتمهما . وقد ها جمت « إكرون » وقتلت الموظفين 
والأعيان الذين ارتكوا الحريمة وعلنت أجسامهم على عمد مميطة بالمديئة أما العامة 
الذين ارتكجوا جرائم صغيرة فقد اعتبرتهم أسرى حرب أما سائرهم أى الذين لم يتهموا 
بجرائم وسوء ساوك ففد سرحه, وجعلت « بادى » ملكهم يعود من « أورشليم ٠‏ 
ووضعتهعل العرش سيدا عليهم وفرضت عليه الحزية المستحقة لى بوصفى السيد الأعلى . 

أما م« حزقيا » الليودى فإنه لم مضع لنيرى وقد وضعت الخحصار على سث 
وأربعين من مدنه القوية وحصونه المسورة وملى القرى الصغيرة اجاورة الى لا حص رلما 
وفتحتها بوساطة بناء منمدرات من الطين مكينة ومتجنيقات نصبت با لقرب من ابحدران » 
هذا بالاضافة إلى جوم المشاة الذ نكانوا يستعملون الألغام والتقب والتقويض وقد 
سقت الها «موهءم كننة. صغارا وسدن وإنانا وكذاك تخيلد ويالة وحيرا 
وحمالا وماشية صغيرة وكيرة خطئها العد واعتبرتها غنيمة أما هو ( حزقيا ) فقد جعلته 
جينا فى « أورشلم » مقره الملكى كالطائر فى القفص وقد أحطتها بمتارس لأجل 
أن أضايق أولئك الذن ,يطرقون باب مديلته . 

أما مدنه الت ثهيها فقد تمتها من بلاده وأعطيتها « متبتق » ملك « أشدد » 
وبادى ملك « إكرون » « وسيليبل » ملك «دغزة ». وبذاك انتقصت بلاده ولكنى 
زدت ف الحزية والحدايا المستحقة « لى » بوصفى سيده الأعلى وهى النى فرضتها عليه 
( فيا بعد خلافا ليجزية السالفة لتدفع سنويا ) . 

مانو عنقا كفده الذى :امدق عليه جاء ساون الذى »يبعي ارخية ققد عيره 
جنوده غير النظاميين إالختارون وهم الذزن جلبهم إلى « أورشلم » مقره الللى لأجل 
أن يقووها ؛ وقد أرسل إلى فيا بعد فى « 'ينوة » مدبتى المسورة خلافا لثلاثين تلنتا 


821 حسم 


من الذهب وثمنائة تلنئا من الفضة والأحجار الكرمة والتوتية وقطما كبيرة من حجر 
أحمر ومتكآت مطعمة بالعاج وكرامى مطعمة بالماج وجلود فيل وخشب أننوس 
وخشب بقس وكل أنواع الكنوز الثبنة » بناته وحظيات وموسيقارين ذكورا 
وإناثا ها أرسل رسوله الخاص لأجل أن نس الحزية ويقدم فروض الطاعة » . 

« هذا ولدنا متن آل جاء فيه + وكان «لولى » ملك صيذا خائقا من عاريى 
وهرب إلى بلاد « قرص» ( يادنانا ) وهى حزيرة فى وسط البحر وطلب الالتتجاء 
هناك ولكنه حتى فى هذه الأرض قد لاقى مونا مخزيا أمام بهاء سلاح ربى آشور الذى 
ببعث الهيبة -- وقد نصبت إتبال على العرش الملكى وفرضت عليه الحزية المستحقة 
« لى » بوصفى سيده الأعلى ‏ وضريت إقام « يودى » (جودا) الواسع وجعلت 
« حزقيا » ملكه القاهر المنكر ينى خضوعاً . 

وأخيرا لدينا مئن ثالث وهو : 


« وقد حرمت «١‏ لولى » ملك « صيدا » مملكته ونصبت « إتبال » ( تابولا ) 
على عرشه وفرضت عليه الحزية « المستحقة » « لى » بوصفى سيده الأعلى وخربت 
إقلم « يودا » الو|أسم ووضعت ادر على عاتق « حزقيا » ملكها » 


ومن مضمون المن السابق نرى أن « سنخرب » على الرشم من انتصاراته على 
مصر وحلفائها وعلى الرغم من إخضاع بحزء كير من أملاك حزقيا ملك يهودا فائه 
لم ممكنه التغلب على « أورشلم» بكل ما أوتى من"قوة لمناعتها فاصرها » والظاهر أن 
حصارها كان غابة فى الأهمية إذ قد خإده هذا الماهل على جد ران قعصره فى «نينوة» وقد 
بق د حزقيا » حبيسا داخل جدرانها كمصفور محبوس فى قفص "م عبر عن ذلك 
« سنخرب» فى نقوشه» أما باق إقليم « يبودا » نقد ضرب م ذكرلنا ذلك هو بنفسه 


١‏ راجع 8 ,م ,لأط! .لعممطواتع<ا 
را راج 8 ,م ,لأطآ 
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واستولى على 7٠١١65٠‏ اسمة » ومحتمل أنه يقصد ,ذلك العدد أن سكان هودا كانوا 
أسرى حرب فى نظره وذلك لأن نقل مثل هذا العدد الضخم من الأسرى الذى يعادل 
عشرة أمثال مدد الأسرى الذن استول علييم سرجون من إسرائيل بكاد يكون 
مستحيلا هذا فضلا من أثنا لم نقرأ أي إشارة عن نفىمثلهذا العدد فى الناري اليهودى . 
هذا إلى أن النقوش لم نذر لنا أنهم نفوا من ديارهم » وبمد حصار «أورشلم» يظهر 
أن ه سنخرب » لم .رغب ف البقاءكشرا فى الحهة الغربية من أملاكه لحصار قلعة 
م يكن فى استطاعته اختراق جدرانها واذلك عاد إلى آشور تاركا حصار المدينة يدير 
أهره قائد جيوشه ورئيس سقاته (رسشاق) ورئيس خصيه ( رسارس ) » وقد بق 
لنا فى سفر الملوك وصف حى عن سعى « حزقيا » للفاوضة مع هؤلاء الضباط وعن 
توبيخاتهم الوقة لنواب الهود الذين ذهبوا لمفاوضّهم ومخاصة الألفاظ الى فاه بها 
ه رربشاق » بالعبرية لأجل أن يجمل كل المحصورين فى المديئة يسمعونه على الرثم من 
أن التضرطات الملتهبة التى فاه بها نواب « حزقيا » طالبين الهم أن بتكاموا بالآرامية ' 
بدلا من التكلم بالعبرية على مسرأى من الناس الذين كانوا على جدار المدسئة يسترقون 
السمع ( راجع سقر الملوك الثانى الأصخاح م١‏ سطر ١٠7‏ إل ) وهاك النص فاسعم 
لماحاء فيه : 


وأرسل ملك آشور « ترتان » و« ردسارس « و« رشاق » من الحيش إلى 
الملك « حزقيا » يميش عظم إلى « أورشلم » فصعدوا وأتوا إلى «أورشلم» . ولا 
صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا التى فى طر يق حقل القصار )١8(‏ ودعوا 
الملك شفرج الهم «الياقم بن حلقيا» الذى على البيت و «شبنة» الكاتب و « يواخ بن 
آساف » المسجل فقال لم « ريبشاى » قولوا «لحزقيا » هكذا يقول الملك المظيم 
ملك آشور . ما الاتكال الذى انكلت . قلت إنماكلام الشفتين هو مشورة وبأس 
درب والآن فل من انكلت حتى عصيت على . فالآن هو ذا قد انكلت على عكاز 
هذه القصبة المردودة » على مصر الى إذا توكأ أحد علها دخلت فى كفه وثقبتها . هكذا 


سب #ا وه مسد 


هو فرمون ملك مصر بميع المتكلين عليه . و إذا قم لى على اارب إهنا إنكلنا . 
أفليس هو الذى أزال « حزقيا » مىتفعاته ومذاحه وقال « ليهودا » و « لأورشلم » 
أمام هذا المذبح تسجدون فى « أورشلم » . والآن راهن سيدى ملك آشور فاعطيك 
ألثى فرس إن كنت تقدر أن تجمل علها را كبين فكيف ( ١4‏ ) ترد وجه وال واحد 
من عبيد سيدى الصفار وتتكل على مصر لأجل مركيات وفرسان (ه7) والآن هل 
بدون الربب صعدت مل هذا الموضع لأتحربه . الرب قال لى اصعد على هذه الأرض 
وخرمها . فقال «الياقم» بن «حلقيأ» و« شبنة» وه يواخ » دار ببشاق» كم عبيدك 
بالأرامى لأثنا نفهمه ولا تكلمنا بالبودى فى مسامع الشعب الذى على السور (/9؟) 
فقال للم « رمشاق » هل إلى سيدك و إليك أرسلنى سيدى لكى تكلم بهذا الكلام 
ألبس إلى الرجال المالسين على السور ليأ كلوا عذيرتهم و اشر بوا بولهم معكم )١8(‏ 
ثم وقف « ريبشاق » ونادى بصوت عظي بالهودية وتكلم قائلا أسمعوا كلام املك 
العظم ملك آشور (179) . هكذا يقول الماك . لا دعم د حزقيا » لأنه لا يقدر أن 
نقذ م من لله ولا بجعم « حزقيا » تتكلون على الرب قائلا إنقاذا نقذنا الرب 
ولا تدفع هذه المدينة إلى بد ملك آشور (1") لا تسمعوا « لحزقيا » لأنه هكذا يقول 
ملك « آشور » اعقدوا معى صلحاً واخرجوا إلى وكلوا كل واحد من جفتته وكل 
واحد من تينته واشر بوا كل واحد ماء بره (#ام) حتى آلى وآ خذ ؟ إلى أرض 
كأرضك أرض حنطةوخمر » أرض خبز وكروم » أرض ز بتونوعسلوحيوان ولا تمونوا 
ولا تسمعواحزقيا لأنه يغرم قائلا ارب ننقذنا ( مم ) هل أنقذ آلحة الأم كل واحد 
أرضه من بد ملك آشور أبن آلمة «حماه » و « وأرواد »أبن آلمة سفرا ويم و «هينم » 
ودعيوا» هلانقذوا الساحرة من بدى من من كل آلمة الأراضى أنقذوا أرضهم من بلدى 
حتى نقذ الرب « أورشليم » من دى (5") فسكت الشعب ول نجيبوه بكلمة لأن 
أس الملك كان قائلا لا تجيبوه بفاء « الياقم بن حلقيا » الذى على البيت و « شبنة » 
الكاتب و« يواخ بن أساف » المسجل إلى «حزقيا » وثياهم ممزقة فأخيروه بكلام 
« رسشاق » . 


06 لا 


وهذا الحطا ب لاسبعد عن الحقيقة ل) نعرفه من روم هذا العصر فى ملكة ه آشور» 
فقد كان الآشور يون قوما لا مختلفون عن قوم « المون » المتوحشين » وهذا هو 
ما نلحظه فى صلاة « حزقيا » عندما قال فى السطر السابع عشر من الاصماح نفسه 
« حقا يار بى إن ملوك « آشور » قد خربوا الأثم وأراضهم ودفعوا آلحتهم إلى النار 
لأنهم ليسوا آلمة بل صنعة أبدى الناس خشب وحجر »كل ذلك لم يكن من وضع 
مؤرخ نحتمل أنه قد عاش بعد هذا الحادث بزمن طو يل بعد انتهاء عهد الارهاب 
الآشورى بل الواقع أن قصة حصار « أورشلم » كا نقرؤها فى سفر الملوك كانت 
معاصرة للنقوش التى نقشها ه سنخرب »عن هذا المهد ولا :شك إذاً فى أن مقال 
« رسشاق » الذى جاءفى التوراة قد قص على حقيقته ولادد أنه كان مختمر فى ذهن 
كل من مع . 

ولكن كلام النى « إشعيا » قد شجم « حزقيا » وأدخل عليه السرور بعد سماعه 
لمأ قاله م رربشاق » ولذلك دافم عن المديئة إلى أن اضطر بعد تحلى جنوده الختارة 
عنه وهم الذين كانوا يؤلفون حزءا من القوة المدافعة إلى فرض شر وط تسل غير الق 
أملوها عليه أولا وقد قبل الأشوريون شروطه إذ كان قد أنبكهم طول الحصار وهم 
مس ابطون أمام المديئة وبعد ذلك أرسل « حزقيا » بحزيته إلى آشور . 

أما المدن الفلسطينية التى كان يحتلها نقد أعطيت « بادى » ملك « أكون  »‏ 
وما كأن م حزقيا » يستقد أن « مهوى » وحده هو الذي خلصه من شر الآشوريين 
فإنه أعلن عودة السلام وتمسك بحرارة وماس بعقيدة التوحيد وأتلف م نحشتان » 
أى الثعبان النحاس وهو الذى على حسب ما جاء فى الأساطير كان قد نصبه موسى 
فى الصحراء » ومن المريجم أنه كان تمثالا قدما جداً قد أنى به أجداد الاسرائيلين 
من مصر ( راجع سفر الملوك الثانى الإصحاح م١‏ سطر 4 ) : « هو أزال المرتفعات 
وكسر القاثيل وقطع السوارى وححق حية النحاس التى عملها موسى لأن بى إسرائيل 
كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لما وعدوها م ناحشتان» . على الرب إله إسرائيل 
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إتكل وبعده لم يكن مثله فى جميع ملوك « يبودا » ولافى الذي ن كانوا قبله » . 

والواقع أن د حزقيا » كان متعبدا مخلصا غير أنهلم يكن سياسيا لأنهبعد خلاص 
0 أورشلم » مباشرة وصل به انق أن استقبل رسلا من « هروداخ بلادان » ملك 
« كلديا » الذى قام مية أحرى يطالب بعرش « بابل » وقد وخه على هذه الاقة 
النى « أشعيا » الذى رأى أن معنى الصداقة مع « صروداخ بلادان » هوزحف 
« سنخرب » بجيشه هرة أأخرى على « أورشلم» التى لم يصها إلا ما أصاب السامة 
( راجع سفر الملوك الثانى الإصماح .” ) ولكن الظاهر هنا أن هذا الرسول الذى جاء 
من قبل « هروداخ بلادان » كان قد جاء إلى « حزقيا » فى بداية حم « سنخرب » 
يقصد بث الثورة فى غرب أملاك آشور ٠‏ 

والواقع أن « مروداخ بلادان » قد انتهز فرصة غياب « سنخرب » فى اللجهة 
الغربية من أملاكه وقام بغزو « بابل » كزرة أخرى وقد زحف عليه « سنخرب » 
يجيشه بعد أن عاد من « أورشلم » فى الحال » وقضى على هذا الأمبر الكلدى الثائر 
قضاء تام لأنه لم يكتف بطرده من « بابل » فقط بل أقصاه عن مسقط رأسه 
د .بيت يكن » . وقد استقل « هسوداخ بلادان » سفينة من هناك وهرب إلى |قلم 
« اجيتو» فى عيلام بالقرب من بوشير الحالية وقد نصب « سنخرب » مكانه 
« إسرحدون » انه ملكاعلى بابل بدلا من ملكها الأسمى المسمى « بل - ابق » . 

وتقدم لنا تواري الات التى قام بها بعد ذلك « سنخرب » مثالا غريبا من 
غرور الملوك وزهوهم ففى عام 44 ق. م . قام سنتخرب نفسه بعدة مجمات على القرى 
الحبلية فى جبال نيبور ( يودى داخ ) الواقعة فى الثمال الشرق من نينوة لحمل 
فى محفته فى معظم الطرريق ولكنه كان يضطر أحيانآ لوصورة السبل إلى الأزول 
من محفته والسير على قدميه وأحيانا كان يقود المعركة شخصه على قدميه وقد بالغ 
مؤرخو البلاط فى تضخم هذا العمل فقالوا إله من الأمور العجيبة وتحدثوا عن غزو 
هذه القرى ورصفوها بأنها ( المله اللامسية الملكية ) وهذا أقل ما بمكن أن يقال فى 
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تعظيم هؤلاء الملوك وتفخيم أى عمل يقومون به مهما كان صغيرا وبخاصة فى مالك 
الشرق قديمها وححديثها » ومنجهة أخرى نحد أن المله اللخطيرة جدا التىوقعت فى بلاد 
« سيلسيا » فى السنة التالية لحمل الخامسة لم تدون بمثابة حمل ملكية لأن الملك 
م نشترك فيها منفسه بل حذفت من جلاته المتأخرة ولا نعم عنها شيثا إلا من اسطوانة 
كشف عنها عديثا وقد أهدتث فى سنة الحا م « اللوانما »6 (544ق مم ) ودفنت 
دلى أثها وديعة أساس فى أحد جدران البوابات الحديدة لمديئة « نينوه » التى أقامها 
« سنخرب » فى هذه السنة ونقشت على هذه الاسطوانات جلات عن حملات هامة 
حديثة مل الرغم من أن الملك ل يقدها بنفسه . ونجد على اسطوانات من أواخر حكه 
أن مثل هذه الملات على الرغ, من أهميتها قد حذفت وذ كرت مثاة فزوات صغرة 
كلتى قام بها مام و ق» م مثلا فقد دونت فى السجلات الرسمية لآن الملك هو الذى 
قام بها فى حين الجملة" التى أرسلها عام م4 ق.م . قد أهملث وجاء فيها 5 هى أسماء القواد 
الذذن قادوهاوذكر فبها اسم الملك وسنخرب» فقط بأنه أرسل جيشه كرب فىهذا العام . 

والحرب التى تشبت مام بم4ة»؟ ق. م لها أهمية خلصة عند المؤرخين لأنها وصات 
إلينا بعض | حداها عن طريق الروابة من المصادر الهابلية الى نقاها المؤرخون الإغريق 
ومن المرجم أن هذه الحرب امير إلى أول تصادم وقم بين إفريق العالم اللخديد 
والامبراطور يات الششرقية العظيمة . ففىعام .«/اق. م . :ير أن إقرها راهنا يد 
استولى مل ه أشدد » ونصب نفسه ملكا مطلقا علها ويق كذاك إلى أن أقصاه عنها 
الملاك «سرجون الثانى» وعام و./اق م نجد أن أمراء قبرصكان يوجد بينهم بطبيعة 
الخال اغر بق خضعوا لك هذا الملك الذى تحدث الينا أنه تحب أهل « إيونيا » 
مثل السمك من البحر وكذلك منح الهدوء إلى بلاده « قوى » ( سيليسيا ) وصور . 
ولا نزاع فى أن هذا الماهل المظيم شر فى مله سحب أهل « أيونيا » مثل السمك 
من البحر إلى قرصان البحر الذن كانوا يعيثون فسادا مل سواحل البحر . 


د راصم ووذ 8 ,شط ملا مللتطمتعامها 
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ولم تحدث حرب على اليانسة بين الاغريق والآشوريين على ما نعلم حتى عام /54 هم . 
وقد حدثنا الملك « سنخرب » أنه فى هذا العام ثار « كبروا « حام د قوى » 
( سيليسيا ) يعاضده القوم الذي نكانوا نسكنون انجيرا « وطرسوس » واستولوا على 
الطريق التجارى العظيم الذى يمر ببوابات « سيلبسيا » من سوربا إلى بلاد الأناضول 
وبذلك نعطلت كل التجارة ؛ وقد قامت أشور محملة فاسية فاية فى الخطورة على بلاد 
« سيليسيا » هزم فها ملكها ' وأحلافه هزمة منكرة وقد فم منها الآشوريون ضائم 
كشرة حملت إلى « 'ينوة » وبعد ذلك سار « سنخرب » فى حفل عظم إلى المكان 
الذى انتتصر فيه قواده على الرغم من أنه لم اشترك فى المعركة وأقام هناك ذ كرا من 
المرمى تخليدا لهذا النصر فى مددئنة « اللوبرو » . 
وقد وصف لنا المؤرخ البايل « بروسس » حملة عظيمة قام بها « ستخرب » 
فى «سيلسيا » على الاغريق فر أن الوصف الذى حفظه لنا كل من المؤرخين 
« الكسندر بولبستور » و « ابيدنوس » ونقله عنهما « يوزيب » يختلف كل منهما 
عن الآنعر. فقد ذكر أحدهما أنالموقعة التى كانت معالاغريق كانت برأ »وذكر الآخر 
أنها كانت يحرية . فيقول « بولجستور » أن « سنخرب » قد وصله تقرير بأن 
الافريق قامو| هجوم على « سيلسيا » وأله زحاف عليهم وهزمهم وتنكيد خسار 
فادحة © ثم إستمر مئن المؤرخ « يوزيب » قائلا أن « سنخرب » قد أقام مثالا 
لنفسه لخاد هذا النصر ف المكان الذى وقعت فيه الواقعة » وأعسى أن يدون هذا 
النصر عليه بحروف كلدائية لراه الخلف » ثم يضيف « بولهستور» إلى ذلك أن 
د« سنخرب » قد أقام مديئة « طرسوس » عل غرار مديئة « بابل » . أما رواية 
« بروسس » فتجعل « سنخرب » ببزم أسطولا من السفن الاغريقية فى حرب 
بميدة عن ساحل « سيليسيا » وكذلك يقول إن « سنخرب » أسس معدا فى « أثينا » 
له عمد من اليرنز حفرت علها أعماله العظيمة ويفسرما قاله « بولبستور » عن النشابه 
الذى بين ر طرسوس » و « بابل » بقوله إل « سنخرب » جمل نهر « كداس » 
ترق وسط المدينة كا يمخترق الفرات مديئة «ه بابل » ٠‏ والواقع أثنا لا نعرف 
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إلا حملة واحدة حدثت فى حك « ستخرب » وهى الى قام مها فى عام 414 ق . م 
عل بلاد د كبروا » . هذا ولم بذ كر شئ عن حروب « سيلسيا » قبل الكشف عن 
الاسطوانة ابكديدة السالفة الذكر» إلا فى وثيقة واحدة أخرى وقد اختلط ما جاء فيها 
بابل الخامسة فقد ظن أن جيال «نيبور » هى «طرسوس» وأن الهجات التبى وقعمت 
فى عام 544 م والى حدثت فملا فى « يودى داغ » وهى الى لا تبعد | كدر من خمسين 
ميلا عن « نينوة » فى ألها « سيليسيا » , 
ولكنا عرف الآن كيف كانت الأحوال انسير . فقد كانت الله على « كاروا » 
وقوم انجيرا وطرسوس وهم الذين استولوا على طر يق تجارة « سبليسيا» ولا مكن أن 
تكون الا الملة الى أرسلت عل الاغريق فى «سيليسيا» وهى الى وصفها «بروسوس ». 
ومكننا أن نفى كيف أنه على الرضم من انثقام الملك « سرجون الثان » من قرصان 
البحر الوثبين وهم الذين اصبحوا فيا بعد المستعمرين لهذه ابلزر والساحل فيا بعد 
قد نزلوا فى نباية الأعى الى ساحل « سيليسيا » ومن امحتمل انهم اختلطوا اسهولة 
يسكان م طرسوس » والسهل الجاور لما . وهؤلاء هم الذن ملى حسب التقاليد 
فيا بمدكانوا برجمون إلى أصل اغريق وكانوا يتناساون من هؤلاء القوم الذين تتبعوا 
البطل و هوض 00 إلى هنا بعد حروب طرواده و بعد أن هزم الغزاة 
والخاك الثائر ملل بد د سنخرب » فى معركة عنيقة سار ملك آشور فى حفل هائل 
واحتفل يإقامة لوحة النصر فى وسط خخرائب « اللويرو » كا جاء ذلك على لسانه 
ولسان « بروسوس » هذا ونعم من هذا المؤرخ البا بل أنه أعاد بناء مديئة 
« طرسوس بعد أنكانت قد أخذت أساليب بنائها من الوافدين ابحدد على غرار 
بناء مديئة « بأبل » وكذلك أقام معبدا يحتمل أنه كان للاله « آشور » وكانت عمده 
)١(‏ موسوص : لله اغر'ق اين ايولون ج- مؤسس ورحى بلدة ابولون فى مدن عدةً » وعد 
موت كان له مكان وس فى هالوس '( فى سيليسيا ) ٠‏ 
كأن « ستخرب » عينفى هذه الالة بادة نينرة لأن مره حوسور » يقسم بلدة« أيتوة » 
وهو لبر ببنه وبين نهر « كدنس » أنثابه | كثرمن تبر الفرات فى بابل ٠‏ 


سسا 4 ها قاضد 


من اللرنز مثل العمد الى كان يقيمها فى نفس الوقت تقر يبا فى « نينوة » . 

وقد أمعنى سنخرب عدة سدن منهمكا فى إقامة جدرانه وقصوره فى « 'ينوة » 
ولم يقم بأبة حمل أخرى بعد التى قام بها أخيرا , 

وفى عام 516 ق.م. استولى قواد الملك «ستخرب» الذين لم يذكروا بأسمائهم 
على بلدة«تلجان بمو »وهى التىجاء ذ كرها فى التوراة باسم «توحرمة» عاصة بلاد«تابال» 
( توبال ) وأهلها مم الذن يسمون ثبارنى ( تدوموط11 ) عند الاغريق وتقع ف 
جبال شثمالى « ملاطيا » و« البستان » الحديثة » وقدجاء ذكر « تابال» فيا سبق . 


ول يلبث أن قام الحيش الاآشورى فى طام ؟51 جملهة سادسة فعزم « سنخرب » 
على أن يضرب « عسروداخ بإدان » فى المكان الذى كان قد تقهقر إليه على ساحل 
عيلام عند الكليج الفارسى . وقد الخذ العدة لننفيذ مشروعه هذا فينى سفنا كييرة على 
غرار السفن الفنيقية فى تل برسيب ( وهى الآن التل الأحر القريية من جرابيس ) 
الواقعة على أمالى نهر الفرات وجهزها بيحارة من [هالى صيدا » وبعد أن استعد أسطوله 
تزل فى اللهر حتى الحليج الفارسى فمير يجيشه إلى ساحل عيلام .“وكان الإله ديا » 
إله امحيط برعاه يحظوته » وكان قد استجلب رضاءه بالقرابين التى نحتوى على سفينة 
من النضار وسمكه من الذهب وأشياء أحرى كانت قد ألق بها فى البحر ؛ وذلك على 
غرار ما كان بفعله المصر يون إذ كانو! يلقون القرابين المؤلفة من تماثيل وحل 
فى النيل جلبا لرضاء « حعى » إله الفيضان . 


وقد ضرب بهذا الحبش ساحل « عيلام » وحمل قواده مئات الكلدانيين من 
الأسرى والمتهم كما ساقوا أمسرى من ١م‏ عيلام 2« إلى م بابل لل حيث كان يلنظر 
« سنخرب » الذى لم نسم نفسه إلى حظوة إله البحر « يا » الذى لم تكن حظوته 
مضمونة » ولا نعرف إذا كان بد مىوداخ بلدان » قد فتل فى هذه الحرب أم لاوكل 
ما نعلمه أنه لم يظهر فى التاريم بعد هذه الحرب . 


وهذه امه" فى الواقع كانت مثابة إعلان حرب ملى عيلام وملكها « خالو ‏ 
شو » فقد أهاجه تخريب ساحل بلاده ولذلك رد فى الخال على هذا التخريب بغزو 
« بابل » واستولى على مدطة د سيار » © أسر و« آشور ادن شوم » ملكها ابن 
« ستخرب » وولى مكانه على عرش « بابل » رجلا بدعى « ترجال - أوشرسب » 
ثم عاد إلى عيلام حاملا معه « آشور نادين شوم » فى ركابه وبذاك أصبحت طريق 
بد سنخرب » مسدودة فى وجهه إلى «آشور » . غير أن « برجال ‏ أوشريت » ملك 
بابل الحديد لم يكن فى مقدوره مقاومة زحفه الحارف من الحنوب فهزم فى « ثبور » 
وسيق إلى « آشور » سنة 4+ ق. م وبعد ذلك هاجم سنخرب هيلام غير أن ملكها 
«كردور نحخونت » الذى خلف « حالوشو » فى تلك الغزوة تفهقر أمامه واعقصم 
بالحبال ولذلك لم محصل الآشوريون على أى نصر . وف العابة عادوا إلى نينوة ومللى 
أثر مغادرة الآشورين للبلاد نصب ابا ليون علمهم ملكا بدعى « موشزيب يدوك » 
مام وه ق م وق السنة الثالية زحفف سنخرب عليه قطاب هذا الملك الذى استحوذ 
عل قلبه الزعب إلى لف كودور تحخونت المسمى د أومان ميتائو » أن تساعده 
ورشاه يكنوز معبدالاله « مردوك » الذى أخذه من بيهم وأرسله إلى عيلام وقد 
قبل « أومان مينانو » وأرسل اليش العيلائى لمقابلهة « ستخرب » عند « خالول » 
على نهر دجله" وقد نشبت بينهم معركة وصفها مؤرخ « سنخرب » وصفا رائعا فاستمع 
إلى بض ما جاء فى هذا الوصف « ومشواتموى منقضين القضاض أرجال اراد 
العظيمة فى وقت الربيع فى استعراض حرى للعركة . وقد ارتفع مثار نقع أقدامهم 
أمانى كالعاصفة الموجاء وقد انتشرت عند مدينة « خالولل » قوتهم على شاطىء نهر 
الفرات فاستولوا على الأماكن التى أستسق منها وأرهفوا أسلحتهم ولكبى تضرعت 
للاللهة « آشور » » و« سن »و « شماشثى » « وبل » © «وثبو» «١‏ وترجال» 
« واشتار » المة « نينوة » « وإشتار » آلحة « أربلا » وهم الآالحة الذين وضعت ثقتى 
فهم لأهزم العدو الحبار وقد استجا بوا لتضرعاتى وأتوا للاخذ بناصرى » . 


و باق المثن يصف شجاعة الملك نفسه بلغة ملؤها الزهو والاتمجاب وهى تلك اللغة 
التى كانت محببة بلا شك لأذنى الملك . ولا نزاع فى أن هذا الوصفف يذكرنا بما جاء 
فى ملحمة « قادش » الى شنها « رحمسيس الثانى » على اللحيتا عند وصفه لمأ قام به 
من ضمروب الشجاعة والأقدام . هذا مع الفارق أن « رسيس الثانى » كان فى وسط 
الحمقة ويه اذى الال فون ' لتعهرد ورترزه لكيه قد انتم فل لدو فر 
فير مؤزر . والواقع ألنا لا نعرف إلى أى خد بتفق وصف المعركة الذى نحن بصدده 
الآن والتى خاضها « سنخرب » مع الحقيقة . ش 


والمطلع عل هذا الوصف يمد أنه يكاد يكون أغانى انتصار مع أنه من المائز 
مع ذلك أن النص ركان فى جا'ب العدو لأن « ستخرب » كان مضطراً فى هذه المله' 
إلى أن شقهقر تاركا العيلامين مسيطرين على ساحة القئال ما كان « موشزيب » 
لا بزال ملكاعلى بابل وإذاكان هذا هو الواقع فإن وجه الشبه بين موقعة قادش المصربة 
وموقعة « غالولل » يكاد يلنق فى كثير من النقط وذلك لأنه على ارغم مما ادعاة 
« رمسيس الثاني » من انتصار ل حققه الواقم إذ قد ترك قادش فى دد العدو بل مو 3 
معها بعض آملاكه عند تقهقره إلى مصر فإن فى موقعة « خالولى» نجد أن 
د لمبا نوداشا » القائد العيلاعى قد قتل وكزلك قبض على « مروداخ بلدان » 
الذى كان متغيبا فى « عيلام » ومن الحتمل أن هذا مضافاً إلبه الحسائر الفادحة 
التى خسرها البيش العيلامى قد جعل الآشوريين بدعون النصر فى هذه الموقعة . 


وقد مكث « سنخرب » ماما دون حرب إلى أن مات « أومان مينانو » فى عام 
ق. م. وتدكان ذلك فرصة لتنفيذ خطة انتقام من « بابل » يلبنى أن نكون 
حاسمة ودامة فزحف على حين غفلة واستولى على المديئة وأسر « «وشزبت مصردوك »' 
ومعه تمثال الإله «همردوك» نفسه ثم خرب با بلعن قصد فطرد سكائها وأحرقها ثم أطاق 


ا 
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قناة « أرختو » عل ثعرائيها وبعد أن فرغ ستخرب من تخرب مديئنة بابل ماد إلى 
مددئة « نينوة » ودخلها ظافرا ولم تحدينا آثاره التى عثر ليها حتى الآن عن تماية 
السنن التى بقيت من حياته إذ يحتمل أن تواريحه قد انتبت عند هذا الحد ويجموز 
أن هذا الميمث فى تلك المدة من تأر يخه عمل فى طياته بيد كو وفيت لق 
ممتلكاته القريبة نلحظ منها لحات خاطفة من المصادر الأخرى . 

وحن نعم من جانبنا أن المزمة الى أوقعها حلف الغرب فى أنتقة عام ( «راق.م 
قد أعقبها فى الخال موت الملك « شيكا » فرعون مصر والسودان وخلفه « شبتا كا » 
ملكا ملى هذه البلاد وهذا الملك الأخر لا نعرف عنه شيئا كثياً إلا ما جاء تلميحا 
عنه فى نقوش « تهرقا » . وقبل موت هذا لماحل عه مدد بح مربي 
وقد وجد اللحاتم الذى حم به هذه المعاهدة فى حرائب « نينوة » . 

وفى عام ومه ق. م . اصّل عرش مصر والسودان الملك « تهرقا» بعد موت عمه 
« شبتا كا » وهو أخ أصغر لللك « شبكا » وابن الملك ه يبيشض » الفاح العظم . 
ومن الحتمل أن « هرقا » أخذْ يبعث القلاقل فى الغرب أى فى « فلسطن » 
و« سوريا » وكان يسودههما السلام أ كثر من عشرة أعوام » وكان «حزقيا » يميل 
إلى الثورة على « آشون » لنصحه النى « أشعيا » بعدم الاشتراك فى تلك الثورة . 


وتدل شواهد الأحوال عل أن م« سنخرب » وصل إلى الغرب مىة أخرى 
حوالى مه 5ىه ق . م. واميترلل على « لينة » الى كانت قد قامت بثورة » 
وقد سمع هناك « سنخرب » أن « رقا » كان يستعد للزحف عليه ولذلك سيقه 
وقطع الصحدراء وحاصر مديئة « بلازيوم » ولقد حال ينه و بن باوغ مأر به انتشار 
الو باء فى جيشه ##م) اضطره للعودة بكل سرعة إلى آشور . هذه هى قصة تلك المله 
لتى مس طلا المؤرخ الآشورى دون أن يشير إلها ولكن دوبها لنا ه هردوت » . 
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وكذلك ذ كرها المؤرخون البود (راجع سفر الملوك الثانى الإصصاح و سطر هم) 
ومن المرجح أن « سنخرب » لم بذكرها لأنها لم تكن نصراً له بل كانت خيبة أمل 
وهذا يدين كل ملوك الشرق لا بذ كرون موقعة أو حربا هزموا فها . 

والظاهر أن الرواءة الهودية مرتبكة م وصلت إلينا عن امله التى قام بها 
« ستخرب »عام ١٠/اق‏ . م » ففى قصة سفر الملوك الثانى ذكر « ترقا » بأله ملك 
مصر فى تلك السنة أى سنة 7٠.٠١‏ ق . م والواقع أنه لم يكن قد تولى ملك مر 
والسودان حتى عام 4 ف . م على أحدث تقد ير وأنه من اموق كد كذلك أن « حزقيا:» 
بعد أن فك حصار « أورشلم » مام ١٠٠/اق‏ . م قد أرسل جحزية فادحة إلى « نبنوة» 
وعلى ذلك فإنه من المرجح ألا يكون « تهرقا » قد قام بالانتقاض على « آشور » 
فى هذه السنة إذا كانت هى السنة التى اجتاح فبها الوباء جيش « سنخرب » الذى 
أجار بعدها عل المودة إلى آشور » والظاهر أن ذ كر هذه الكارثة على لسان «هردوت» 
كا جاءت على لسان المصريين بعد حدوثها بأ كثر من قرنين من الزمان وكذلك ورود 
اسمها فى التوراة قد يبرر عدم ذكرها بطبيعة الحال فى الوثائق الآشورية بوصفها 
كارثة حلت بهم » والواقع أن « ترقا » كان ملكا على مصر والسودان منذ 
عام 4 ق .م ومن الممقول أن نفرض حدوث حملة أخرى مس على ذ كرها 
الآشوريون ع الكرام دون الإشارة إلمها وهى تلك املة النى يعزى إلمها حصار 
د بلزيوم » والكارئة التى ذ كرت فى التقاليد المصرية وذئر «تبرقا » وحصار 
« لبنة » والمصيبة الى حلت بمملكة بهودا المستقله. أما باق قصة التوراة لخاصة 
يحرب مام ../اق . م ؛ ومن الحتمل أن هاتين الملئن قد اختلط أمرهما فى رواية 
متاخرة وقد سمل ذلك الخلط أن « برقا » كان على ما يرجم يعمل قائدا « ترتان » 
فى جيش « شبكا » عام ..٠/اق.م‏ ولا كنا نعم أنه رافق أخاه ثمالا عام 18 ق.م 
وكان ضمن رجال بلاطه فإئه يحتمل أنه قاد الحرب فى موقمة « التقة » عام ٠.٠/ا‏ ق .م 
وعلى ذلك فإن ظهوره هستين - وكان فى أخراها ملكا مكن أن “قر كألهما 


مرة واحدة . 
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وليس لدينا وثيقة رسمية عن الكارثة التى حاقت « ,لستخرب » وجيشه غير أن 
التقاليد العامة الى حفظها لنا و هردوت » قد دن فبها اسم الملك المصرى الذى 
حدثت فى زمنه تلك الكارثة وهو «ستوس» ( د«مدائن8 ) » غير أن ذلك لا يعد برهانا 
مل أله ليس الملك « تهرقا » وذلك لأن الاسم الحقيق لللك الذى حدثت فى أيامه 
تلك الكارنة قد اختنى ليعل محله اسم الملك المظيم « سيتى » و يحتمل أن ذلك يرجع 
إلى العلاقة الأسطورنة الخاصة بالملك «سيتى الأول» وحروءه الفلسطيلية فى« بلزيوم» 
وكذلك من اختلاط اسم الملك الكوشى ( الدى ذكره المؤرخ « مانيتون » بام 
دزت ») وهو الذى يمكن أن يوحد بأسم الملك « كشتا » جد د« ترقا » بالاسم 
المعروف تماأما م سيتى » . 

وفد حم بلاد كوش فى ذلك الوقت ملك بدعىى « زت:» (كشتا ) وقد كان 
معروفا تماما باسم « زت » على |لسنة الناس وكانت التقاليد تربطه ببلدة «بازيوم»؛ 
ومن ثم فإن « سيتى » الذى جاء ذكره فى « هردوت » هو «دزت» الكوثئ ( كشتا ) 
ومل أنة حال فإنه من المستحيل أن نمز وكل القصة إلى عهد « سيتى » الحقبق 
وذاك لذ هو سنخرب » مباشرة هنا نما يجمل من البدهى توحيد كارثة جيشه فى 
القصة المصرية بكارثة جبشه كا ذكرت ف التوراة . 

ومهما يكن من أمى فإن السيادة الآشورية على الرضم من أنها فرضت ضراب 
فادحة مل قوم « ممودا » فإئها لا بد كانت من بعض الوجوه ذات فائدة عظمى له 
و بمكننا أن استلبط من تنبؤات النى «إشعيا» أنبلاد ١‏ أودوم ) وبلاد «هواب » 
وها الملكتان اللثان على حدود « مهودا » الشرقية كانتا منبمكتين فى القيام بغارات 
على بلاد « مهودا » اجميلة المعمورة » والظاهر أن « حزقيا » لم يكن فى مقدوره 
مقاومتّبما مقاومة فماله . 

وقد ذكر لنا « إسر حدون » بن الملك « سنخرب » أنه قام مله فى خلال عهد 
والده إلى بلاد العرب « وأدومو » ويحتمل أن ذلك كان فى عام 51٠‏ ق م2 وإقلم 
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« أودومر » هو يلا نزاع « أدوم» الذى جاءذكره فى التوراة و إن كان بعض الكام 
يوحاده بإقليم « دوماتا » وهوالمعروف الآن بامم دومة الحندل» وقد جاءت إشارة فى 
الناسود عن أسر العامونيين والمؤامبيين فى عهده ستخرب » مأ ندل على أن معاملة 
الآشررين مؤلاء القوم الفدين كانت قاسية وقد بقوا تابين لآشور فى عهد 
« اسر حدون » ولا بد أن [خضاعهم كان ذا فائدة عظمى لفلاح « بهودا » وقد هزم 
« حازيل » ملك العرب لذلك هزمة نكراء خلال نفس اله . 


أعمال « سنخرب » الداخلية : لاريب فى أن اسم «سنخرب» سيبق مقرونا 
بأسم بلدة د نينوة » التى تدين لشهرتها له كمدينة و إنها أهم مثلة لبلاد اشور فى أعين 
المؤرخين الذين أتوا فيا بعد وذلك لاختياره لما عاصمة فأحسن الاختيار . حقاً إنه 
وجدها مددنة قدبمة مذكورة فى التاريم منذعهده حمورابيى» فير أنها كانت قد انحطت 
من حيث الشبرة كا أنها كانت عرضة للفيضانات وقد كان شغل « سنخرب » نفسه 
الشاغفل طوال مدة حكه هو إمادة بنائها وتنسيقها حتى حولما فى حياته إلى ماصة 
عظيمة 'فمة خليقة ,امبراطوريته المترامية الأطراف » وقد قصد من ئنائها أن مجمل 
مديئة بابل العظيمة 'نّضاءل يجانها وهو نحدثنا فى نقوشه عنها وكيف أن أجداده لم 
يفكروا فط فى سحميلها واستقامة شوارعها وغرص الأشجار فهها وإقامة سور مناسب 
لماء وكان هوأول من نفد نصميا تام لإعادة دناء هذه العامة فاسعم لمايقول 
تنفيذا الحطته : لقدجلت أهل «١‏ كلديا » والآرامين وأهل « مناى » ورجال « قو » 
و( مبليسيا ) والفينيقين وأهل «صور» الذين خضعوا لندرى وجعلتهم يقومون بأعمال 
السخرة فصنعوا اللبنات . وقد وسعت التل العظم الذى أقيمت عليه مبانى القصر 
الملكى وهوالمعروف الآنْ باسم «كويوجيك » وذلك ,تحويل نهر «ه خوسور» وهناك 
أقم قصر فائحر سمه المنقطع النظبر ووصض هذا القصرددل على أن مهندمى المارة 
فى هذا المهدكانوا أكثر تقدما مما كان يظنه الإنسان . فقد جهز السقف بكوات 
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النو رتكا كانت العمد التى برتكد عليها البتاء مغطاة بأشرطة من الفضة والنحاس مما 
أفاض الضموء علىكوات القاءعات . 

هذا وقد خصت الحبال الكشف عن موارد جديدة لأحبار اليناء بقلب المرهس 
من جبال « أمنانا » و« البرشيا » من إقلم قل ه برسيب » ( تل أحمر ) واتضجر ابليرى 
الأبيض بكيات كبيرة من « بلتاى » الغربية من « ينوه » ( إسئى موصل ) وقد 
قطعيت القاثيل الضخمة من هذه الحاحر لإتمام البناء الجديد وقد مثلت صناعة 
المعادن فى القصر الحديد بقطع فريدة فى باءها فقد صب تمائيل انق عشر أسدا 
واثى عشر ثورا بأحجام هائلها بما ددل على أن هذه الصناعة كانت ذامية فى هذه البلاد 
قبل عصر هذا العاهل. ومن الطر يف أن « سنخرب » قد شبه صب هذه القاثيل 
الحائلة فى نظره بمب قطع من النقود الى نساوى نصف شكل » وهذا يدل دلالة 
واضحة مل أن العمله كانت معروفة فى ذلك العهد . 

هذا وقد سبل توريد المياه إلى د ثينوة »من الآبار بإدخال طرق أحيسن لارى والتصفية 
فقد حل محل الفسقية القديمة مبان من المعدن أو من اللحشب وألشئت حديقة تشمل 
بستان فاكهة يجحوار القصر الحديد أما مساحه المديئة نفسها نقد |صبحت ضعفى 
ماكاءت عليه فى الأصل » ووضعت أسس الحدران الخارجية فى ممرى النهر وأضيفت 
مساحات واسعة مكشوفة إلى شوارعها المزدحمة ‏ وأتى بالماء إلى المددئة من ميون 
جديدة مثر ملها ف التلال الشرقية بوساطة قنوات . وهذه المياه كانت مفيدة لرى 
الأراض المزروعة حول المددئنة عندما يكون ابلنو باردا » وكذلك أسست مْرعة 
كبيرة فى شمالى المديئة وقسمت بن سكالها . وفى هذه المزرعة جلبت نباتات 
جديدة منها القطن . وقد أدى جلب زراعة القطن إلى تأسيس صناعة مثمرة بقيت 
عدة قرون فذى الغرافى المستوق ( حوالى ١04.‏ ميلادية ) محصول القطن الطيب 
حول مدبنة « أربل » وليس من شك ف أله لا يوجد إلا القليل من ملوك الشرق الذين 
أظهروا اهجاما بصالح مدنهم أ كثرمن «د سنخرب » كا بدل على ذلك إقامته ه لنينوة ٠»‏ . 


1ه سد 


وقد يطول ننا المقام إذا أخذنا فى سرد مبانى « ستخرب » ويكفى أن نذكر هنا 
اصطبلاته وعخازن أسلحته التى تقع الآن فى سفح الثل المسمى « النى يونس » 
وغغير ذلك : وليس من شك فى أن فكرة إصلاح « نينوة » وما ابتدعه فنا ستخرب 
كان من عبقربته ؛ وفوق ذلك فإن نفامة المدينة لم يكن راجا إلى الثروة التى تالها 
من فتوحه وما اغتصبه من الأهلين وحسب بل كذلك برجم إلى خص حكم نايع 
ثروة البلاد الطبعية واستعالما فى وجوهها ما لم يكن تأنى من أى إنسان » بل 
من شخص منح مواهب تفوق المعتاد . 


وما يؤسف له أن أفاريزعصر « سنخرب » الى بقيت لنا وجدت مهمشة تبشها 
مشيناً » ومع ذلك فإنه من المكن أن نرى فبها المصناعة الفنية الدالة على هذا العصر 
وما أحرزه البناءون من إثقان فائق فى التفاصيل والقدرة على تركيب الأشكال 
التى درست بصورة فائقة فيا بعد» وأحمل تمثال من هذه الصور صنع فى | جر هوالذى 
ظهر فيه د ستخرب » فى ممسكه فى « ميش » وكذاك صورة تقل القائيل الضخمة 
وقد يكون من الغريب حقآ ألا نظهر الانطبامات الأجنبية بصورة واضعة جلية فى هذا 
العصر ففى المارة جمد أن الحارجة أو قاعة الممدكانت مجلوبة إلى آشور من الغرب 
ومن الحتمل كذلك وجود نفاصيل أخحرى قد استعرت من بلاد «رخيتا» أما فى الصنامات 
الصفرة فلدينا ما يثبت التأثير المصرى فبها فى ذلك المهد فن ذلك آمية من الرجاج 
مل امم « سرجون » وكذلك وماء عليه قش بامم « سنخرب » وهذان الاناءان 
كان شكلهما عاديا فى مصرفى ذلك الوقت ولا بد أن نشير هنا إلى أن الإفرنز الآشورى 
بق تل أية حال آشورى الأصل <الصاً فلم يتأثر بصناعة أجنبية وينسب إلى عهد 
« ستخرب » أنه كآن ندابة أرفع عصر للفن . 


هذا وقد تنقدمت اللغة فى عصصر هذا العاهل م سترى بعد ٠‏ والواقع أنه على الرغم 
من نهابة هذا العاهل المفجعة إذ قد اغتيل بيد أثمة فى القصر فإن ما قام به من مجهود 
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جبار لماية امراطوريته التى خلفها له أسلافه ويخاصة إدارته فى داخل البلاد يكاد 
يرفمه إلى المرتبة الأولى ببن ملوك الأسرة التى ينتمى إلمها . 

ومع ذلك فإنه حتى الآن وإلى أن تصل إلينا معلومات جديدة مغايرة لايد أن 
نعده قائدا قديرا مثل والده وحا م حذرا وأعظم إدارى حد تنا عنه الوثائق الآشورية 
يضاف إلى ذلك أنه أظهر ميلا إلى الفن واللغة بصورة لم يضارعه فها إلا حفيده 
آشور بنبيال ع سترى بعد . 
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عصر الملك « إسرهدون » 
5934 ق . م 


كان إسرحدون فائبا فى أثناء قتل والده وتحدثنا الوثائق الآشورية على أنه قتل فى١ ١‏ 
شباط ( دنا برسنة ىه ق.م) وقائله هواه |الذى كان | كبر سنا من « إس رحدون » 
الذى نصبهوالده وارثا على العرش » ولددنا مئن عن حرب « إسرحدون » من أجل 
العرش جاء فيه صفة « أسرحدون » الملك العظم والملك الشرعي وملك العالم وملك 
آشور ووصى بابل وملك «د سوص » و« أكاد » وملك جهات العالم الأريع والراعى 
الحقيق وحظى الآلهة العظام ومن أعلنه كل من الألهة « آشور » و « شماش » و « بل » 
و «لبو » وه اشتار » صاحة « 'ينوة » « وإشتار » صاحبة « أربلا » ملكا مل بلاد 
« آشور » منذ أن كان طفلا . قال : 


«وقد كنت أصغر اخوتى الكبار » ولكن والدى على حسب أ الالمة« آشور» 
و «ثماش » و «بل» و« ثبو » «وإشتار» صاحبة نينوة « وإشتار» صاحبة «أربلا» 
قد اختارونى عن طيب خاطر وفى حضرة كل إخوتى - قائين : إن هذا هو الابن 
الذى سيرق إلى منصب وارث « لى » وبعد ذلك وضع هذا السؤال أمام الله 
« شماش » والاله « أداد » بوساطة وى وقد أجاباه : إنه حقا هو الذى نحل ملك 
وقد أصنى « سنخرب » إلى نطقهما الهام وجمع أهل « آشور » صغررا وكيراً 
وإخوتى وكل الذكور من نسل أسرة والدى وجملهم يعقدون بمينا مقدسا أمام «ه صور» 
آلة بلاد آشور وهم « آشور » و« سن» وه شماش » و« نبو »وه مردوك » وكل 
الآلحة الآخررن القاطنن فى السماء وفى العالم السفل لأجل أن تضمن وراثتى ( الملك ). 


وفى شهر مناسب فىيوم موافق دخلت السعادة - على حسب أ وحهم الموقرس 
قصر ولى المهد وهوهذا المكان الذى نسكن فيه من كان مققدرا لهم نولى الملك . 
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وعندما انبثق الفجر الحقبق لهذا العمل على اخوتى لبذوا القداسة ووضعوا ثقتهم فى 
القيام باعمال بحريئة مدبررن مؤاممرة آثمة فاختلقوا على الفيمة » والاتهامات الباطلة 
( كل ما هو ؛ ممقوت من الآلحة دائما يطلقون الاشاعات اللبيثة الكاذبة والمعادية 
من وراء ظهرى وملى ذلك بامدوا منى ‏ على غير إرادة الآلحة ‏ قلب والدى الذى 
كان من قبل ملىمصافاة «لى» ؛ على الرغمن أنه كان فى قرارة قلبه داتما يكن لىالحب 
وكانت ميوله دافا أن أصبح ملكا . وقد أصبحت نائفا وسألت نفمى مايأتى : 
هل هناك أعمال عنف مينية على ثقة فى آرا“ هم أو أنهم قد ارتكبوا هذا الاثم على غير 
إرادة الآلهة ؟ وقد تضرعت إل الإله د آشور » ملك الآلحة وإلى « هردوك » 
البح وهما الاذان كانا بعدان الدناءة لمنة » بالصلوات والعويل والسجود وقد 
اتفق أن يعطى الوسى جوابا على أن الاخوة ( قد عملوا ) علحسب قرار الآلحة العظام 
« أربابى » . وقد جما ( الآلمة ) انتظر فى مكان خفى فى وجه هذه الدساس الآثمة 
ناشرين ظل حماءتهم الطيبة فوق وذلك حفظ لى الملك , 


وعنددّذ حرج اخونى عن شعورهم م تككين كل شىء أثيم فى أعين الآلحة وبى 
الانسان واسقروا فى دساسهم اللحبيثة لدرجة أهم استلوا السلاح فى وسط « 'ينوة » 
وهذا ضد إرادة الآلحة وتناطحوا فيا بيهم كالحديان لينالوا الملك وقد نظر « آشور » 
« وسن » « وشماش » « وبل » « ونمو » واشتار صاحبة « 'ينوة» « وأشتار » 
صاحبة « أربلا » بعدم الرضا لأعمال هؤلاء المغتصبين ولم ساعدوهم ( وعلى المكس ) 
أحالوا من قوتهم ضعفا وجعاوه, فى النهاية نحنون تحتى ( يضاف الى ذلك ) أن أها 
بلاد « آشور » الذين أقسموا مين الآلمة العظام بوساطة الماء والزيت عل ألا موا 
أعدالى للك ولا يأنوا مساعدتمم . ولكنى أنا « اسرحدون » الذى لم يول ظهره 
للعركة معتمداً على الآالحة العظام أربابه قد سمت بسرعة من هذه الأحداث 
الحزئة وصحت قائلا : الو يل ! وصقت حله الإمارة وأخذت فى العو يل بصوت عال. 
و “د صرت مثل أسد مجنون وكان روى مشتعلا وناديت الآهة بالتصفيق عل بدى 


وبق دا 


بقصد تول الملك وهو وصية والدى » وقد صليت إلى الإلحة « آشور » و« سن » 
وو صاش » و« يل » وه لبو » و« ترجال » و إلى « إشتار » صاحبة م نينوة » 
و« إشتار » صاحبة أر بلا وقد اتفقوا على أن يوحى إلى بوحى وقد أرسلوا إلى يجوابهم 
الصمحييح المؤكد الوى الأمين التالى : سر ( إلى الأمام ) ولا نتوان ونحن سنسير 
معك . اقتل أعداءك ! فلم أنتنظر حتى اليوم التالى ولا جيشى ول ألتفت إلى الوراء 
لحظة ولم أجمع فرق لحيل الخصصة للعربات أو معدات الموقمة » وحتى لم أجمع مؤ' 
للحملة ولم أكن أهاب الثلج وبرد شهر شباط الذى يكون فيه الشتاء على أشده . 
ولكن نشرت جناحى مثل طائر عاصفة سر بع للقضاء هل أعدانى فسرت ف الطريق 
المؤدية إلى « '.ينوة » وقد كانت وعرة المسلك إلا أنها كانت قصيرة . وقد كان أمانى 
فى إقليم د خاتى جالبات » كل أحسن جنودهم ( أى جنود إخونى ) يععرضون تقدم 
جيش حملتى وقد أرهفوا أسلحتهم استعداداً إلوقعة » خبر أن الفزع الذىكان يبعثه منظر 
الآلحة العظام « أر بابى » هزمهم واتقلبوا إلى مجانين عندما رأوا ثموم جنودى القوى 
فى المعركة » وقد وقفت بجاتى «إشتار » سيدة المعركة ‏ وهى.التى تحب أن أكون 
كاهها الأعظم كاسرة أقواسهم ومشتتة شمل جموعهم ‏ وعندئُلٌ تحدثوا فيا بيهم : 
بر هذا هو مليكنا ( ؟ ) » وقد ساروا إلى على حسب أمرها السامى فى كثل إشرية 
وجمعوا خلنى وقد كانوا يقفزون كالحراف الصغيرة واعثرفوا بى بوصفى سيدهم 
بتضرعهم إلى 

أما أهل آشور الذن عقدوا بمينا بحياة الآلمة العظام من أجلى فقد أتوا لمقابتى 
وقبلوا قدى » وأما الغاصبون الذين بدءوا بالثورة فقد ممروا أخلص جنوده, عندما 
| سمعوا يجنود حمق وفروا إلى بلاد مجهوله . 

وقد وصلت إلى شاطيع دجلة وجملت كل جنودى يقفزون من فوقه كأنه حفرة 
صغدرة وذّلك مل حسب ما أوى به الإلهان د سن » و «رشماش» وها 


بالشاط ( السماوى ) . 
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وقد دخلت بفرح مدينة « انينوة » فى شهر « أزار » وهو شهر حسن ( الطالع ) 
فى اليوم الثامن منه وهو يوم عيد الإله «نبو» - وه البلدة الى كنت أبسط فما 
سيادنى وجلست بسرور على مرش والدى وقد هبت ري اللمنوب وهو النسم الذدى 
أزجته ديا » ( فىهذه اللحظة ) » وهذا الريح هو الذى ,يبشر هبو يه بالدير لتولى الملك 
قد أتى فى الوقت المناسب من أجلى . وقد حدثت تطهيرات حسنة فى السماء وى 
الأرض - وتفسيرها على حسب اتفسر المنجم كانت رسائل من الآلحة والإههات س 
باسقرار لى وجملت قلى وائقاً . 


أما امنود المذثبون الذين تآعمروا مل الاستيلاء على ملك آشور لإخواى فقد 
حسبتهم فى جموعهم مجرمين وأوقمت بهم عقاباً صارما بل قضيت على 'سلهم 
من الذ كور » . 


وأظن أنه لا يخفى على قارئْ هذه الأحداث وما أتاه « أسرحدون » من الأعمال 
مامدل مل أنه لاد كان مشتركا فى قتل والده وأنه فى هذا المثن كان بريد أن يبر 
نفسه من هذه الهمة الشنماء . 


ومل أية حال نعرف من تواريح الملك « آشور بانيبال » أن أهل « بابل » كانوا 
مشا ركن فى مؤاحىة قتل « سنخرب » وقد وقع الاعتداء مل « ستخرب » 5 قلنا 
فى « ئره » ويقول « اسر حدون » عن دخوله فى « نينوه » بعد قتله والده فى شهر 
آزار - وهو شهر يمن : فى اليوم الثامن وهو يوم عيد الإله ه لبو » دخلت بينوه 
مديتتى الملكية بفرح وتسلمت مكانى على عرش والدى فى سلام . 


وتّذى لنا التوراة فى ( سفر الملوك الثاتى الصاح 4 سطر بام ) أن « ستخرب » 
قتل فى بيت نسروخ : وفبا هو ساجد فى بيت أسروخ إلمه ضربه « أدرملك » 
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و١‏ شرآصر » اناه بالسيف ونجوا إلى أرض أرراط وملك « إسر حدون » انه 
عوضاً عنه ١‏ . 


فر أن هذين الاسمن لم مكن توحيدهما بأى أسم من أسماء أولاد « سنخرب » 
ويمكن فقط القول أن اسروخ هو شحريف لاسم « نيتورنا » 

وعلى أنة حال فإن هذه اللحر بمة كانت إعلانا لقيام ثورة . غبر أن « إسر حدون » 
لم يمد عناء؟ كبراً فى إخضاعها وتولى العرش م شرح لنا ذلك فى الوثيقة التى أوردناها 


وأولعملقام به «إسر حدون»كان عملا سامياً على خلاف ما كان بتبعه كل أسلافه 
فقد أراد أن يقوم باصلاح مدينة ( بابل » إرضاءاً للبابلين . فهدم الحدران 
والأبراج والبوابات وأخذ فى إصلاحها فم يأت عام 54٠.‏ - ولاه ق.م حت ى كانت 
قد أصلحت كلها من جددد » وقد طرد الكلدانيين الذن كانوا قد احتلوا مكان المديئة 
ودعا أهلها الأصلين ليسكنوا فى مسا كاهم الأصلية » و بعد ذلك بثلاث سنوات 
كانت المدمنة كلها قد عمرت و بهذا العمل أرضى البابليين . 


وق هذا الوفت أراد أحمد أبناء 5 م وداح بلادان » أن بجعل الكلدانين 
يقومون بثورة فمومل بقسوة مما اضطره إلى الحرب إلى عيلام » هذا وقد التهز 
العيلاميون فرصة غياب « اسر حدون » فى الأفالم الغرببة فى عام هلز ق . م 
فقاموا مله لغزو د بابل » واستولوا فعلا على « سيار » » ولكن كان نصيبهم التقهقر 
أمام غضب الشعب العام . وم يمض طوريل زمن حت أعيدت آللة « أجادى » 
الذن كان قد أخذهم المغتصبون من « سيار » فى سلام اللك « إسرحدون » . 
وقد كان عدم قيام « إسرحدون » عمله الالتقام سبباً فى ا كتساب صداقتهم أيضاً . 
ومن ثم نرى اختلافا ظاهراً فى أخلاقه عن أخلاق والده ه سنخرب » الذى كان 
مفطورا عل الوحشية والغرور والتصرفات الاحرامية مما لابمكن أن يتصوره الانسان 
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والواقع أن « إسرحدون » كان سياسيآ عظيا رائده العقل والحزم فقد أخذ دسير بتبصر 
وروية على نبج سياسة سليمة فى ثمتلكاته الحنوبية » لبصبح متفرة لمشروعه العظيم الذى 
مزم ملى تلفيذه » وأعنى بذلك فتح البلاد المصرية ؛ وكذلك ليكون لذىه فى الوقت 
نفسه من الحرية والاستعداد مابجعله قادرا على الضرب عل أبدى قبائل جبال الثمال 
الذين كانوا بددون بالزحف من حدودهم على بلاده تحت ضغط قبائل « جميرى » 
وهؤلاء هم قبائل « جور » التى جاء ذكرها فى التوراة وهم الذين أطلق عليهم الاغريق 
اسم قرى ( مسمتود::ة] ) وقد وفدوا من المراعى الشمالية من مضايق جيال 
« القوقاز » وهم المعاصرون لقبيله' « تررس » ١‏ 0 ( المنقسبة طلم » وقد جاءوا 
عن طريق موسيا ( 3100818 ) ومروا الحلسبونت ( ادهبهه11ه]5 ) وكانوا الآن 
حتلون تماما الزء الثهالى من « أسيا الصخرى » وكانوا يفكرون فى الانتقضاض عل 
« مسويوتاميا » . وقد اخترقت حمامة منهم فعلا مضيق الفرات فى عام 5/4 ق . م 
ولكن الآشوريين ردوهم على أعقابهم إلى الأناضول . وهنا بق الكبريون 
مدّة من الزمن وحلفاؤهم « التررس » يسطون عل الأهلين دون أن يصدم أحد» 
فكانوا سوط مذاب بنصب عل ااسكان المتحضرين كا كانت قبائل الحون فى العهد 
الرومانى . على أن اتشغال قبائل الكيبرى ف الشمال الغربى من بلاد آشور لم يخلص 
الآشور بيعل أية حال من خونهم منهم وتعرضهم لغزوهم . يضاف إلى ذلك أنه 
فى تلك الفيرة كانت 'نتجمع قبائل أحرى فى الشمال الغربى من « اشور » مهددين بلاد 
« أودارتو » ( أرميئيا ) باللحراب 5 كانوا خطرا على آشور نفسها . 


وفى هذا الوقت”الف «٠‏ كاشتريت » مباحب بلاد « كاسكاششى » حلفا نحارية 
آشور » وكان هذا الخلف بتألف من ميديا » وبلاد «مانان » وجموع من السيثيين 
انان أرااير»ة الذين كان محكهم ملك بدعى « سباكا » وقد خاف « إسرحدون » بأس 
هذا الحلف لدرجة أنه استشار الوى والعرافين فى أمسه . وبعد ذلك حاربهم وقد 
اسقرينازلموع هذا الحلف_مدة سنين إلى أن انتهت الحرب مام 0/87 ق. م. وأصبحت 


تدان ”_# © اسمم 


« ماناى » اقلا آشوريا . والظاهر أن الفضل فى هزيمة هذا الحلف الممج أن 
« إسرحدون » قد استعمل معه سياسة إثارة البغضاء والمنافسة فيا ببن أعضائه ؛ فنجد 
أنه قد |سقال إلى جائبه أحد رؤساء السيثيين بأن زوجه من أحدى ناته ليساعد الحيش 
الآشورى عمل « سباكا » ( اسبا كا) و« كاشتاريت» : واسم هذا الزعم السببى هو 
« بارتاتو » » وقد جاء ذره ف تاريح « هردوت » اسم برو تو ئيس ف ناماه" 12 
والد مادس 3120205 وهو الذى خرب فيا بعد بلاد سوريا . ول ببق أمام 
« إسرحدون » بعد هزبمة هذا الحلف وتشتنيت شمله إلا الالتفات إلى مصر . 


تديير اخملة على مصر: 

والواقع أن مص ر كانت خلال عشر السنوات الأولى من حم « إسرحدون » قد 
اتمذت بلاد فلسطين آل لتكون مصدر اضطرابات وثورات تحركها بيد خفية مل 
« آشور» وقد قض «إسرحدون» علها حميعا . هذا وقد كان منظر استعراض اثنين 
ومشرن ملكا من الملوك الذين هومهم « إسرحدون » فى سوريا وفلسطين عند 
تأسيس قلعة « إسرحدون » التى أقامها بالقرب من « صيدا » بعد هدم جدرانها 
٠‏ من المناظر الرائعة فى التاريخ فقد كان من ينهم ملوك المدن والأراضى التى لما علاقة 
وثيقة بمصر . نذك منها كل موانى خليج انطاكية وساحل فنيقيا التى كانت فى أيدى 
الآشوريين إلا « صور » ؛ وقد أعلن ملكها المسمى « بعلو» خضوعه لاسرحدون 
حضوره فى «كار آشور أ إدن » وكان فى هذا الحفل على ما يظن منسة ملك 
ه أورشليم » ( راجع سفر أخبار الأيام الثانى الاسماح مم سطر )١١‏ مقلب الرب 
عليهم رؤساء الحند الذين لملك آشور فاخذوا منه محزامه وقيدوه اسلاسل نحاس وذهبوا 
به إلى بابل ) وأعراء فلسطن هذا إلى افريق وفنيقيين من « قبرص » 

وقد كان من الأمور المامة تمكين السيادة الآشورية فى قورص » ولا أدل على 


ذلك من 'تسلم ملكها « عبد ملكو » بسرعة ؛ ولا نزاع فى أن السيادة الآشوربة 
فى هذه لحز برة كانت تعبى يطبيعة الحال خسارة فادحة للتجارة فى الدلتا على أن إثارة 


هه 


الفتن فها كانت سهلة 5 كانت من قبل » وذلك لوجود فرق آشورية فى كل مدينة 
لنستطيع أن تكشف بسرمة عن رسل مصر وتمنع قيام أنه فتن متفق علبهافى الحفاء » 
وكانت « صيدا » وقنئذ لا نصير لما لوقوعها تحت رحمة حا م الإقيم الآشورى » 
وكان « بعلو» ملك « صور » الذى زاد « إسسرحدون » فى حدود ممتلكائه هو الوحيد 
الذى كان فى استطاعته أن يتهوم بمؤاصة عل « آشور » » ولذلك التهز « تارقو» 
( برقا ) فرعون مصر هذه الفرصة وفاوضه فى القيام مله على « إمسرحدون» ويحتمل 
أن ذلك كان فى عام 1/5 س 50706 ق . م ء ولا نعرف سبب الإغراء الحقيق 
الذى جعل « بعاو» ينصاع لعروض « مهرقا » للقيام بثورة . ولكن الأمير الفينيق 
كان يثق بنفسه وقوته » وهذا ما حققته الحموادث بعد » هذا وكان « إسرحدون » 
داما على علم يجحريات الأمور وما سر د م 
مضت هما جعله يعقد العزم على القضاء على أرض الكثانة و إبادتها . والواقم 
«إسر حدون » كان مع فى تخصه ا وتهور « سنخرب » 
ولا يلبغى أن ترجع باللامة على م « إسر حدون » لعدم ة فطنته من جية استساله ضه 
مصر لبلاده ضما نبائياً دام) . ومن المحتمل أن الآشور يبن كانوا على علم خاطئع 
جداً فى قهم خاصيات سكان وادى النيل إذ لم يفقهوا تماما الفرق المائل 
بهن المصريين وإخوانهم الساميين الذين كانوا سيطرون علهم عدة قرون » 
وكذلك لم يفهموا أنهم كانوا قادمين مل فتح بلاد قوم وحكهم بالسيف بعيدين عن 
كل البعد من كل الوجوه إذ كانوا يعبدون آلحة مختلف كل الاختلاف عن 
آلمتهم » يضاف إلى ذلك أنهم كانوا قوما لا بزال متأصلا فى نفوسهم ذكريات استعباد 
الأسيويين لى منذ ألف سنة مضت وأعنى بذلك قوم المكسوس الذين استعمروا 
مصر حوالى قرن ونصف قرن من الزمان» والواقع أن الآشور يبن كان فى استطاعتهم 
أن يجدوا أصدقاء أو أعداء بن الأسيويين ولكن كل مصرى كان مفطوراً يكل 
طبعه أن يكون عدوهم الألد وتمتلىءكل حزئيات نفسه بالكره والبغضاء لم » ولا ريب 
فى أن البلاد والناس الذي كانوا بهذه النفسية لا بمكن أن نسيطر علمهم مدة طويلل” 


سس فا ىمسم 


قوم يكرهونهم » وملى الرهم من أن الحبوية المصرية المتأبجمة التى كنا تشناهدها فى عهد 
الدولة الحدشة مندما كان على رس البلاد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة العظام أمثال 
«أحمس الأول» و «نختمس الثالثك» وم أمنحتب الثانى » » قد خبا سناها وخست 
مصبا حها فإنه كان مع ذلك لازال يوجد وميض نار تحت هذا التراب ,يصرفه ا:لموف 
من احتلال الآشور بين الذين كانوا فى الواقع أقسى قلوبآ وأكثر فتكا بالبشرية 
من | لمكسوس » ولا نزاع فى أن ننيسبة الاحتلال الآشورى كانت النبضة المصرية الى 
قامت فى العهد الساوى بعد طرد هؤلاء المستعمرين كان من قبل طرد المكسوس 
والقضاء عليبم على بد « أحمس الأول » بداية لنبضة جديدة . 


والواقع أنكل من « إسرحدون » و«آشور ,يبال » ضل السبيل الوحيدة التىكان 
مها يمكن الحصول على ولاء مصر وخضوعها لمم : وذلك أنهم عندما فنحوا مصصر لم يعتلوا 
عرش _الفراعنة بوصفهم ملوكا لمصر » ولو أنهم كانوا قد فعلوا ذلك وتلقبوا بالالقاب 
الفرعونية وقدموا طاعتهم للالهه آمون » ودخلوا ججرة د ينبن » المقدسة لاله « رع » 
فى معبد د هليو بوليس » ( عبن شمس ) وخرجوا منها حاملن لقب أبناء « رع » 
فإنه عندئذ فقط كان من المحتمل أن قصة بباية الدولة الآشورية قد نكون مختلفة 
عما كانت عليه » ولكن ملك آشور لم يكن فى استطاعته أن يفعل ذلك "م ل يكن 
فى مقدور ملك مصرى أن يأخذ بيد الالهد بل » فى « بابل » و.يصبح بعد ذلك ملكا 
على د سوه » وهآ كاد » لو أتيح له قبح بلاد «بابل» . ولا ربب فى أن الحوة التى تقع 
بدن نفسية الشعبين وتكوينهما كانت جد عميقة ولسنا فى حاجة إلى القول بأن مجرد 
مثل هذه الفكرة كانت لابد أن قا بل بالرفض فى ا حال إذا ما عضت على « إس رحد ون » » 
ومن ! جل ذلك كان جعل مسر إقليا آشوريا أمسا مقضياً عليه بالفشل . وفى مقابل 
ذلك "شاهد إن « قببز» ملك الفرس الذى لا يضرهأمس الدين ما دام ذلك سهل 
لدتنفيذ سياسته لم يتردد فى إعلان نفسه فرعونا على مصر واعتناق الديالة المصرية 
ولو ظاهر يا ولذلك لل) نولل د دارا الأول » بعده وكان يتصف بالحكة وسداد 
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الرأى فطن إلى أن السياسة التى تورط فيها «ققبيز» كانت السياسة الوحيدة التى بها يمكنه 
ضم مصر لامبراطوربته . وبتوى «دارا » عرش الفراعنة مل هذا انط عبد الطرريق 
للا سرتين المقدوية والرومانية لحك مصر قرونا طويله" إذ قد انبعوا السياسة التى رمها 
الفرس لم . 

ومل ذلك فان « إسرحدون » عل جهل منه بك ل هذه الأمور وباعتياره المصريين 
دساسين جبناء وعباد قطط وكلاب خاضعين لحجم قوم سود أذ ستمد لفتتح مصر 
وكانه بذلك كان مجهز نفسه لخطوة الأولى التى أدت إلى إضعاف امبراطوريته وسببت 
سقوطها تهائيا . 


زحف « إسرحدون ») على مصر : ففى مام «/الاق . م زحف إسرحدون 
بمعظم جيشه على مصر واخترق الحدود المصرية غير أن جيشه اضطر للتقهقر سبب 
قيام عاصفة ( ويظن المؤرخ « سدنى سمث » أن هذا الحادث هو أصل الكارية التى 
تمزوها التقاليد إللك « سنخرب ») . 


والمظنون أن الحجوم الذى وقع عام 51/4 ق ٠م‏ ل يكن قيادة الملك شخصيا لأنه 
ف ذاك الوقت كان محارب « كاشاربت » و ا كاذكنا من قبل » وعلى 
ذلك فان هذه الموقعة بمكن أن تكون هى التى أشير الما فى التوراة ( كاب الملوك 
الثانى الاصاح و١‏ سطر ١7‏ » هم ) ولكن فى عام غ/0* ق . م كان الآشوريون 
منهمكن فى حصا رحصون الدلناوأهمهامل حسب التقوش الأشورية كانتتدى دشا أمل» 
ويحتمل أنها « آلدروبوليس » وهى « عزبأنا » بمديربة البحجرة مرك كوم حمادة . 

وهاتان الجملتان كانتا الأساس لإخضاع مصر» وكانحصار «صور» الذى كان قد 


د راصم 89 ,64 .م111 مامت أمسامهط مولتعطسمه 
ل راجم 15 .م ,[1آ ر.عومه© .علط ومماطاتدة0 


ا كا 


بدأ فى با كورة عام ##/اى ق.م . يعد شيثا ثانويا من الوجهة الحربية » ومع ذلك فقد 
اتضسم أن الاستيلاء على المدينة كان صعب المنال جدا وذلك لأن الآشوربين لم يكن 
فى مقدورهم أن يستولوا علها بالحجوم المباشر » ولم يكونوا يأملون فى الوقت نفسه 
وضع حصار علها فير أن ملك ١‏ بعلو» ضايقه وجود المنود الآشوريين خارج 
أسوار المديئة ففضل تسليمها إشروطه هو وم يقبل شروط « إسرحدون » الذى كان 
بريد تملك حصونها الى على اليانسة ووضع حكام آشورين فيها » وعلى ذاك بق 
« بعلو» يقاوم مجوم « الآشوريين » بنجاح غير أنه لم يكن فى مقدوره التدخل فى صد 
هرور الحنود الآشور ين وهم فى طريقهم إلى مصر . 


وعندما قام «إمسرحدون » بمشروع غزو مصر وجه لدكل عنايته وقوته » وقد كان 
نفوذ « آشور » وشدتها فى هذا الموقف يتطلب ذلك إسرعة لأن ما كانت عليه مصر 
من سؤدد ونفار فىالماضى كان داما مالقا بأذهان أقوام « فلسطين » و «سوريا» 
وأن آشور لو فشلت فى مشروعها فإن هذا الفشل يكون اعلانا لقيام الثورات 
فى الأقالم التق تحت سلطائها فى هذه االحهات » وعلى ذلك فإنه عند ما انسحب اليش 
الآشورى من مصر لم يكن إلا لإعادة تنظيمه وتجهيزه للقيام جملة أخرىعظيمة » وقد 
أمضى «إسرحدون» عام 9/ا5 ق.م فى الاستعداد لهذه الملة » وفى عام ١/اوق.م.‏ 
انقض بسرمة خاطفة على مصر وقد ظهر أن الميش الآشورى كان ,يفوق ددرجة 
هائلهة أى عدد من اللحنود نضعه مصر فى ساحة القتال ؛ فقبل اجتياز الحدود المصرية 
وقمت واقعة عند مكان ددعى ( سنجرى ) أسفر تعن تششتيت شمل جيش «تهرقا» » 
و بعد مضى 'مسة عشر يوما على هذه الموقعة تقدم اميش الآشورى وحاصر «منف» 
التى سقطت بعد زمن قليل » وقد هرب الفرعون «تهرقا» نحو الحنوب ولكن أسرنه 
أسرت » وربت « منف » » وقد أدى هذا |النصر المبين إلى استسلام الوجه القبلى » 
وأخذ « إسرحدون » فى الحال ينظ حكومة البلاد كلها ونصب حا ك] وطنياً على كل 
مقا طعة » ومين حكاما آشوريين عل حسب المعتاد » وأطاق إ«ماء آشورية على أمهات 


انالك 


سنس ال 1# 9 مسيم 


المدن ف مصر . وهاك النصوص الآشورية الى وصلت إلينا عن حر وب «إس رحدون» 
ف معهر . 


)1( ثقر برمن المله' العاشرة من المتون الحولية (راجع تسمعتوصق ,لطع 1ط 
( .8554-9 و1 ,11 بلتط1 باأوطمعءاعصة ,399 .مر ,وعد" صنوذمدكة عروعللا 


العاشرة من حرو به : 
وهى الى خصصما لغزو مص . 


«وفى حملتى العاشرة وجهت سيرى ( على . . . وأصرت , . . ) نحو بلاد . .. 
وهى التى 'نسمى فى لغة شعب بلاد النوبة ( كوسو ) ومصر( موصور) . . . وجمعمت 
جيش « آشور » العديد الذى كان معسكرا فى . . . و شهر نيسان وهو الشهرالأول من 
السنقرحلت من مديتتى « آشور » وصدرت «دجلة »والفرات فى زمن فيضا هما وتقدمت 
فى الإقلم الصعب من طرييق مسرع اللحطا كالثور الوحشى » وأقت فى أثناء حملق 
حسورا لمحاصرة ه بعلو » ملك صور الذى وضع ثقته صاحبه « ترهاقة » ( تركو ) 
ملك نوبيا ( كوسو) » وملى ذلك اع عن نفسه نيرربى « آشور» » وقد أجاب 
على تحذيراتى بوقاحة فنعت عنهم ( أى سكان صور الحاصرين ) الطعام والماء المذب 
اللذين يبقيان على الحياة » و بعد ذلك نقلت معسكرى من « موصرو » وسرت مباشمرة 
نمو « ملؤها » وهى مسافة تبلغ مسيرة ستين ساعة من بلدة « أبكو » الواقمة فى اقيم 
« سماريا » حتى بلدة « ربغ » فى الإقلم اجاور لنهر مصر - ولم يكن يوجد نهر 
( ف كل الطريق ) ! وقد كان على أن أمد جيشى بالماء بوساطة حبال وسلاسل 
ودلاء لمتحها من الآبار . 


فق يلحظ فى هذا لمن أن الكاتب ستممل الكللات « موصرو »6 و2 ماجان » و « ملوها « 
بصورةٌ ذر ممددة 


ؤوإاع سداد 


ومندما أتى أمى الو الذى أمي به ربى « آشور » إلى عقلى (فى وسط هذه 
المصيبة ) فرح روحى ووضعت ( زجاجات ماء ) . . . على امال التى أحضرها لى 
كل ملوك العرب . . . مسافة أر بعين ساهة فى سفرة مدتها حمسة عشر يوما فى . . . 
وتقدمت . وسرت ثمانى سامات فى إقلم مقطى بالشيه عن اوقل نسانة 
تمالى سامات فى سفرة طولم) ,يومان كانت توجد ثعابن ذات رأسين وكان مجومها 
يعنى الموت » ولكن دستها وسرت إلى الأمام . وى مسافة نمالى سامات فى سفرة 
يومين كانت توجد ( حيوانات ) خضر أجنحتها ترفرف ٠‏ وفى مسافة تمانى ساماتث 
فى سفرة يومين . . . الأعلى . . . وق مسافة ثلاثين سامة فى سفرة طولما 'مائية 
أيام تقدمت فى . . . وبعد ذلك أتى «هدوك» الإله العظيلمسامدنى ( ففعل . . . 
ومل ذلك ) حفظت جنودى أحياء . ولدة عشرين يوما وأربعة عش ميلا ( بلدا 
وإقلم ) على حدود . . . « ماجان » ( مصر) . (ى...) مضيت الليل . 
وتقدست من بإدة « مجدالى » نحو بإدة . . . مسافة ماين ساعة قيست . . 
وهذا الإقلم كان مثل حجر « كا( . . . ) (ربما يقصد هنا حجر السيديان) 
(. . . حادا) مثل رأس السهم أو الحربة . . . الدم والقيح . . . المدو الشق 
حتى . . . إلى بلدة أشهو برى» . 


وفد نسب هذا المأن الأثرى « لاندسرجحر بور » ( متو «معنءطناعصصا ( 
إلى اقلم فى بلاد فارس ولكن نجد أن اسم بلدة أشهو برى انحل يربط هذا اللآن 
مباشرة بالمتن الذى سيل هنا وهو يحدثنا صراحة عن المله” الآشورية على مصر . 

والمئن التالى من قطعة منقوشة محفوظة بالمتحف البريطانى ( راجع ,:نهاعاءه171 .11 


ب(1889) متومعرآ عتطمتطووع «عطاءة ممع مةللى عه ممعم سطعد ممما 
(98 .م وهاك ما جاء علما : 


النلاهر أن شبة هذا الإقلم كانت تصدر الى مصر وكاث عبر مها بكلة صاهية مستعارة وهى 
أبم أى أجار. 


سنس ### #ة ب سمسسم 


« رفد شتنت شمل قوة موقعتهم المرتبة تربييا حسنا . . . وأخوه وحكامه 
ر . . . من )ه إشهو برى » حتى « منف » قد ( قضى طبهم ) . 
مشاق السفر فى الصحراء وما كان يلاقيه المسافر من مخاطر ومصاعب وصفها لنا 


« إسرحدون » بوضوح . 


لوحة ور : ومن أهم الآثار التى خلفها إلينا ه 4سرحدون » وتقعدث 
عن حملته على مصر لوحة النصر التى نصهها فى شمال « سوريا » وهذا الأبر مثر عليه 
فى « سنبرلى » (هام 148 م . ) » و بمثل « إسرحدون » وبيده ايعنى كأس 
يصب منها القر بان للا لحة الذين مثلوا فى أعلى اللوحة » وفى دده البسرى مقمعة » 
ويمتد من بده البسرى أعنة تمر شفاة صورتين عند قدميه » والصورة الأولى تمثل 
« تهرقا » حرسوما ملاح زنجية واحة ( ويجوز أن الصورة تمثل ابن « تهرقا » 
المسمى « يوشالهوروا » الذى كان قد أسر وسيق إلى بلاد آشور ) وداه ورجلاه 
قد فلت وهو را كم بيديه المرفوعتين نضرعا » أما الصورة الثائية فقد مثل صاحها 
واقفآً ومن امحتمل أنها صورة « بعلو» وقد رفع كذلك بديه المغلولتين تضرءا . 

عاك “ثلث ا لل و اعوو» نلك" الله افيه ريال قياف تالالد 
« آنو » القوى المتاز الذى بدعونى بامى و « بعل» الإله المفسش, مثبت أسرنى وميا » 
العاقل العليم بكل شيع والذى يحدد مصيرى وه سن » ( إله القمر ) النور الساطع 
الذى بمنحى تفاؤلا حسنا و « شماش » قاضى السموات والأرض الذى يقرر قراراتى 
و« أداد» السيد الحبار الذى يجمل جيوشى نابمحة و « صردوك » الملك السيد 
صاحب « إجيجى » وو« أنوناى» الذى يجمل ملكى عظيا و « إشتار » ربة الواقعة 
والحرب التى تسير بجانى وسبعة الآلحة الحار بن الذين مهزمون أمدانى والآهة المظام . 


) راسم ,293 .نس ,للط! ,لممطم عط 573:81 .م ,لتطآ ,11آ ,العطمععلمسة 
روه 


سس ##ا ل ل اسمس 


كلهم الذن يحددون مصيرى والذين يمنحون ملكهم وقوتهم الحببة و بطشهم » 
م إسرحدون » الملك المظيم والملك الجبار ملك العالم وملك آشور ونائب « بابل » 
وملك « صور» و«آ كاد» وملك « كاردوئياش » كلها ( مدكة بابل ) وملك 
ملوك مصر و« باتوررس » و «كوش » ( الوجه البحرى والوجه القبل وكوش ) 
الذن يحافون قوة آلمتهموالمسيطر المفخممن آشور و« شماش» ودلابر» ووم دوك»» 
ملك الملوك القامى الذى يفتك باالحبيث و يلق الرعب ف القلوب والذى لايخاف ف المعركة 
والشجاع تماماء والذى لا يألو جهداً ف القتال» والأميرالمهيمن بقوته» والقا بض على أعنة 
الأسراء » والكلب المفترس » والمنتقم للوالد الذى أنجبه والملك الذى بمساعدة الآلمة 
« آشور » و« شماش » وادتابو» واد صردوك » سا وهم الألحة أحلافه سه 
مثى مل الصراط السوى وريصل إلى أغراضه » وكل الذين لم يطيعوه والأمراء 
الذين لم يخضعوا له قصفهم وداسهم تحت قدميه كبوصة المدقة وهو الذى يورد 
قر بانا غن برة للاآلمة العظام ومن فكره هو خوف الآلحة والإلهات .. 


.... بالى معبد آشور ومن أثم ز يلته وهو مصلح « إزاجيل » و« بابل » 
والذى نفذ كل تفاصيل خاصة بعبادنه والذى أماد أسرى الأراضى من 200 
إلى أوطانهم » والملك الذى تحب الآلحة المظام ضحايا قر بانه » ومن كهنته فى المعايد 
قد ثبتتها لك الآباد - ومن قدموا أسلحتهم الكثيرة له بمثاية هدية ملكية» والملك 
الذى أصبحت سيادته عظيمة بوساطة « مردوك » رب الأرباب | كثر من تلك 
التى فى يد ملوك الأقالم الأربعة ( للعالم ) ومن جعل كل الأراضى خاضعة نحت , 
قدميه » ومن فرض جحزية وضرائب علها » قاهى أمدائه» ومهلك أفرانه » والملك الذى 
مشيته هى العاصفة » وأعمال هكأعمال الذئب العقور وأمامه عاصفة وخلفه سيل ومن مجمة 
موقعته جبارة وأنه نار ملهمة ولميب لا يمد ابن « سنخرب » ملك العالم وملك 
« آشور » وحفيد « سرجون » ملك العالم وملك « آشور » ونائب « بابل » وملك 


ل« سوصي » ود أكاد » » ومن بذرة الكهانة الأندية من نسل « بلبانى » بن «أداسى» 


الل و 


الذى أسس تملكة آشور ومن بأهس آشور و« شماش » و« نابو» و« عردوك » 
الآلهة المظام أر بابه قذى على عبودية « مدينة آشور » ( أنا هو) , 


و إنى قوى» وإ ىكل القوة» و إنى بطل» و إنى م » وإنى هائل» و إفى معظم ) 
وإف منقطع النظير بين كل الملوك » والواحد التار من «آشور » ودنابو »و وعسدوك» 
ومن يلاديه « سن » ( إله القمر) وحظى « آنو» ومحبوب الملكةه إشتار إلهة كل 
( العالم ) ؛ والسلاح القاسى الذى يهلك كلية عدو الأرض ( أنا هو) . 


الملك الحبار ف الموقعة والحرب» محرب مسا كن أعدائه ومن يقتل أعداءه ويفى 
أضداده » ومن مجعل من لم يكونوا خاضعين له صاغرين » ومن قد جعل نحت سلطائه 
جموع كل الأقوام » ومن اختار له منذ الأزل «آشور » و« شماش »و « نابو» 
وده دوك» أسيادى المففخمين من لا تغي ركامتهم مملكة لا نظي ر لما فى حين أن «أشتار» 
السيدة محبة كهائق قد جعلت _دى تقبض ملى قوس قوى وحربة جبارة تطييح بالخائن 
وقد جعلتى أصل إلى ما برغب فيه قلى وأحضرت عند قدمى كل الأسراء الذين 
لم يكونوا خاضعين . 

وعندما أراد « آشور » السيد المظيم أن يرى الناس حنقامة أعماله الحبارة جعل 
ملى قو يأ على كل ملوك أركان العالم الأربعة وجمل اسمى عظيا وعندما جعل بدى 
تملان سيفا بتار للقضاء على أعدائى » أثمت الأرض ( يقصد المدبريات الغربية 
من ممتلكانه بما فيها مصر ) فى حق « آشور » وماملوه ,احتقار وثاروا وقد تجمنى 
الآلهة مل أن أسرق وأنهب وأمد حدود آشور بعد أن أمسنى « آشور والآلهة » العظام 
أسيادى أن أسير فى طرق بعيدة وجبال وعرة وصحراء شاسعة وأفاليم قاحلهة فإنى بقلب 
واثق سرت فى أمان : 

ففى مسافة مسيرة لمسة عشريوما من بلدة « إشبوبرى » حتى مديئة « منف » 
ماصة ملكه وهى مسيرة مسة عشر يوم قد حاربت يومياً باسقرار فى مواقع دموية 


عمد أن“ اما 


ضد دتهرقا » ملك « مصر » و «دكوش» وهو الفرد الذى تمقته كل الآلهة العظام 
وقد أصبته مس مرات بظبى سهاى محدثا جراحا لم يكن ليشفى منها » وبعد ذلك 
قفدت حصارا على « منف » مقره الملكى وفتحتها فى نصف يوم بالألغام والنقب 
والهجوم بالسلالم وتحربتها ومرقت جدراتها وأحرقتها ؛ أما الملكه ولساء قصره 
و«يوشانهورو » ولى عهده وأولاده وممتلكائه وخيله وحيواناته الكبيرة والصغيرة 
الى مخطنها العد فإلى استوليت عليها غديمة لبلاد « آشور » ونفيت كل الكوشيين 
من معسر دون أن أترك واحدا ليقدم لى فروض الطاعة ؛ وقد نصبت فى كل مكان 
فى مصر ملوكا محليين وحكاماً وضباطاً ومشرفين على الميناء وموظفد: ورجال إدارة 
وقد خصصت ضرائب مننظمة لقربان الإلهآشور والآلمة الآخرن العفاام أربابى لكل 
زمان » وفرضت علبهم ضراب لى بوصنى السيد الأعلى تدفع سنوي دون انقطاع ؛ 
وقد أقت كذلك هذه اللوحة وهى تمل اسمى » وقد دونت عليها مدي تجاعة ربىي 
« آشور » وأعمالى العظيمة عندما كنت زاحفا مل العدو ملى حسب الوحى الأمين 
من ربى «آشور» 5 دونت أعمالى العظيمة المظفرة وأقتها لكل الأزمان المقبلة 
حتى تراها كل بلاد المدو . 

وإن كل من سبحط. هذه اللوحة من مكانها أو نحو اسمى المدون علبها ويكتب 
اسمه بدلا منه أو يغطها بالثزاب أو يلق بها فى الماء أو يحرقها فى النار أو يضعها 
فى مكان لا يمكن رئ ينها منه فانى أرجو من « إشتار » ريه الحرب والموقمة أن نقتضى 
ملل حيو بته ( رجوته ) حتى يصبسح كالرأة » وتجمله برسف فى الأغلال نحت أقدام 
أعدائه » وليت أمير المستقبل محفظ اللوحة التى باسمى وليتهم يقرءونها أمامه » وليته 
يعطرها بالزييتوليته,يصب الماء علبها قربانا ولينه يعظم أمم « آشور » ربى. 

() لوحة نهر الكلب : كان ثالى أثر عثر عليه شيد بذكرى النصر 
الذى انتصره « إسرحدون » مل الملك « تبرقا » هو المأن الذى حفر على جدران 


)0 راجع 3 0ن مخط] ,لممطوفاءط : 5384-5 8 ,0أط1 ,11 بللعطمع اوسا 


8885 سم 


ضفرة فى عبر السكلب بالقريب من بيروت وهى اللوحة الوحيدة من ببن ست لوحات 
آشورية وجدت هناك مكن قراءة نقوشها وقد دحض الأثرى « فيسبأخ » القكرة القائلة 
إن لوحة نهر الكلب هى فى معظمها صورة من لوحة ٠‏ ستجيرلى » التى اترحمناها 


ونقرا بعد الدباجة ما يأتى : دخلت منف ( معي ) مقره الملكى فى وسط 
ابتهاجات هامة وفرح . . . . على الشدالوم الذى كان مرصعا بالذهب وجلست فى 
سعادة . . . . أسلحة (. . . ٠‏ ) كورناناتى من الذهب والفضة ولوحات (من ) ..٠.‏ 
وبعد ذلك .... ( دخلت ) ومتاعه الشخصى ( قصره ) وآلمة وإلهات « تهرقا » 
ملك « كوش » وأمتعتهم . . . . أعلتها بمثابة غنيمة : وملكته » واماء بلاطه 
« وبوشائهورو» الوارث لعرشه (....) وموظفو بلاطة ... . وأملا كه ( ...) 
مرسعة بأحار «كور » والماج و . .. سخشبية وترسيعها كان بالذهب وفتحاتها 
من .... وأدوات أخرى من الذهب والفضة » (.... )مجر .... وأى شئ 
كان فى القصر لم يكن له مثيل فى « آشور » » وكان مصنوعا بمهارة » وكذلك فتحت 
الصناديق والسلات و... التىكانت مخزونة فها ضرائب مملكته » وفعلت .... 
ملك .. .. فقد ثركوها خلقهم هذا بالإضافة إلى ستة عشر إكليلا وثلاثين لياس 
رأس اللكات ( ... ) حجر ( . .. . )الواحا من اجر . . . . بكيات كبرة . 
وتحزانات المال كانت ملاأى بالذهب والفضة ( والفيروزج . . . . ) والكتاب 
اميل . . . . والباتبات الذى بشبه . . . والنحاس والقصدير ومعدن «آبارو» 
والعاج ( . . . ) من أهل سونى .. . أصهاره وأسرنه .. . أصراء . . . . وأطياء 
ومنجمين . . . . وصياغ ونجارين مهرة ... ابن نثروق ... . الى عملها « هرقا » 


لمعا قلهم . 


)١(‏ 295 .م ,للطآ ملعمطغء2 ,. 21 .م .11 .701 ,مهسسطودمها1 مطدمتلة سدمتممغلة ,نماعامتكلا 


سسا نري اه سس 


(؛) وقد نشر الأثرى « فنلكر» قطما من بن مكنيت بالمتحت الإريطانى 6 :وهةا 
المأن حتوى على عمودين »© وقد وضعة الأستاك بر لتمرد فى المتون الحاصة بعهد الملك 
« إسرحدون » ويقول من امحتمل أ ل شير | إلى حملتة على معمر » والعمود الأول 
بعدد رجال احرف -والاخصاثيين الذين نقلوا من معسركا جاء على لوحة هر الكلب 
المهشمة » والعمود الثانى محتوى ملل قوائم موظفين وضعهم الآشوريون الفاتحون فى 
ساسله مدن ذ كرت كلها بأسماء آشورية وضحايا القربان المنظمة الى فرضت ضت علبها . 


العمود الأول : 
. أججار كريمة مخطئها العد . . . . التى . . . . نسل أسرة والده 
, . ثالث رجال على العربات » وسائقو عمربات: . . . . ( وسائقون ) ورماة وحاملو 
دروع ٠.٠.‏ اه ( رجال ) » وأطباء بيطريون (.... ) وكاب .. 
)060 ) ومصالع لسيج كان ومغنون وخبازون شرحه ..... صانعو الحعة . 
لنود ديعاي ) :وجال وسماكون ( . . . ) رجال شرحه .... وصناع 
عسكيات العجلات وصناع سفن .... ( ... ) ششرحه .... وحدادوك ٠...‏ 


العمود الثالى : 

.... (عل المديئة .... ) « موكن ‏ بألو - كوسو - أبيشو » © .... 
عل المديثة « ماهرى - جار سرى » » سا ( .... ) وعلى المديئة د أشور س 
ماائسو - أورابيش » ؛ سك ( .... ) وعلى المديئة «آشور - نا كامئى - لال » 
وبودىى (. ...) مل المدينة لمير إشاك آشور » ديمو(. . .) وعلى المديئة كاربنيت ٠‏ 
وسن (. .. ) على المديئة بيت ه صردوك » والمدسة وشا آأشور - ثارو »» 
والمدثة .... أراد ‏ نانا » وضابطى مور ككيسو.. .. أوارييس « فى المددئة 
.... وكير إشتار » فى بلدةشا ‏ إموق آشور . . . عثابة قربان تضحية 


١‏ راجم 8 .م ,لالط بقممطنغ تع 


هدس دناك سه 


منظمة لاشور والآلهة العظام » 'نسعة تلنت وتسعة عشر مينا من الذهب وثلئاثة 
...و همه لباسا. . . وخشب أننوس ( أو شجر) وو جلد. )...(١..‏ 
٠ع‏ حمانا .... ماع و .م كبشا ... #ومو وزهاراً... يمثابة حي فم 
لحم بلاد آشور . . . آشور . 
هذه هى المتون التى وصلت إلينا عن غمزو « |سرحدون » الآشورى لمصر فى 

حملته العاشرة » ا تحدثنا الوثائق الآشورية . وما يؤسف له جد الأسف أن المتون 
المصرية التى كشف علها حتى الآن لم نشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا الغزو 
قط لأنه كان على ما يظهر سلسلة هزائم للصمرين . 

وعل الرغ مما جاء فى هذه المتون من مبالغات فإن شواهد الأحوال تدل مل 
أن الآشوريين قد لاقوا صعابا قليل فى فتحهم لمصر والاستيلاء على الدلتا » 
وقد كان ذلك من الأمور المينة مليهم و يخاصة عندما نعلم أن يلاد الوجه البجرى كانت 
مقسمة إلى مقاطعات أو دويلات صغيرة لم يستطم الفتح الكوثى أن ,يصهرها 
وريؤلف منها وحدة مفاسكة . فلما دخل جيش « إسرحدون » أفاد من الانقسام 
الذى كان بين حكام الدلتا واتبع السياسة المشهورة « فرق نسد» وقد أراد «إسرحدون» 
أن يجعل من أرض الدلتا مقاطعة آشورية فأخذ يغير أسماء البلدان التى فتحها بأسماء 
آشورية بل تغالى فى آشوريته » فر بعض أسماء الحكام المصريين بأسمصاء آشورية 
ظنا منه أنه يستطيح بذاك قلب أرض الكثانة إلى أرض آشورية » ولكن سنرى 
أن هدفه لم يصب المربى ؛ ,يضاف إلى ذلك أنه سار على نبج أسلافه فأخذ يثقل الكثير 
من أهل الحرف والصناعات الدقيقة إلى بلاده » كا استولى على كل ما فى البلاد 
من كنوز وثقلها إلى بلاده » ورتب القربان لآلمته د اشور » والآلهة المظام بفرض 
ضرائب من الذهب والفضة واللملابس والماشية ومن كل ما 'لتجه أرض مصر . 

والواقع أن هذه الغزوة كانت أول غزوة أجندية حقيقية أحس صرارها المصريون 
منذ احتلال المكسوس بلادهم » وإذلك لم يصبروا كثيرا على مضض اللحكم الآشورى. 


ال 0 


عاد بعد هذه الغزوة « إسرحدون » إلى « آشور » وفى طريقه أقام لوحة فى ١‏ سامالا ) 
وأخرى عند نهر الكلب فى فينقيا ما ذ كرنا من قبل . 

ومن العجيب ألنا تراه مرسوما فى هذه اللوحة واقفاما قلنا يملال فى حين 
أن «بعلو» ملك صور و «تبرقا» ملك مصر الذى رمم بتقاطيع زئجية قد صؤرأ بصورة 
هزلية را كمين وهما يرسفان فى السلاسل والأغلال ليقبلا طرف ثوب هذا الماهل 
ومن #غرية القدر اللاذعة أثنا نجد هذا الأثرالآشورى منصوبا جنباً إلى جنب بجوار 
اللوحة التى أقامها « رعمسيس الثانى » عندما أخضع هذه البلاد ( راجع مصر القديمة 
الحزء السادس ص «50) غير أن هذا الرسم الرصزى لانتصار ملك آشور 
لا بمثل الحقيقة الواقعة بل هو من دسج خياله » وذلك لأن « بعلو»ه ملك 
« صور » لم يقبل شروط الصلح الى أملاها عليه « إسرحدون » كا أن « تبرقا » 
لم ,يوضع قط فى الأفلال ولم يكن فى حاجة لتقبيل طرف ثوب « إسرحدون » » 
إذ نجده بعد رحيل هذا العاهل مقما فى الوجه القيلى » وقد طلب إلى السكانمساعدته 
فلبوا نداءه لألهم كانوا غير راضين عن تصرفات « إسرحدون » التى أفاد منها أمير 
من الدلتا » وفعلا هبوا هرة أخرى فى وجه الحم الآشورى ما اضطر عاهله إلى أن 
يدير الأعس للنحف على مصركرة أخرى حوالى عام 4 5 ق . م » غير أن امل قد 
أوقفت بفأة قبل أن تصل إلى الحدود المصرية » وذلك لأن « إسرحدون » أصيب 
مرض ومات ف الشهر الثامن من هذه السنة » ومن أجل ذلك رجع اليش الأشورى 
أدراجه إلى بلاده دون أن ينز مأموريته . 

و ميز مشروع حمل « إسرحدون » إلى مصر بطايع فردد فقد ذ كنا من قبل أن 
كل الملات الى قام مها الآشور يون منذ عهد « سسرجون الثانى » وأخلافه كانت 
حملات دفاعية » فنجد أن الأعمال العظيمة التى أحرزها كل من « مسسرجون » 
و« سنخرب » كانت مركدة فى تمكين الحم الآشورى فى داخل الأفالم الواسعة 
التق اعترفت بسلطان « تجلات بليزر الثالث ) ولكن نمد أن « إسرحدون » 


مس الى ب # ميس 


قد شغل نفسه بتدير فتح بلاد لم يكن سلفه قد دخلها من فبل » وتفسير ساوكه فى اماد 
هذا ابول لين لاض اميت .لق كانت مر 1 3كلايق قلع سد | كفرلين 
عشرين عاما تعمل على بث الفتن والقلاقل ضد آشور فى المتلكات المتاامة لما » 
ومن المحتمل أنها كانت له) بد فى نحر يض « مس وداخ بلدان » على القيام فى وسه 
« أشور » » ولكن مما لاريب فيه أنها نحالفت مع م حزقيا » وبلا شك كانت 
الحرضة لفنيقيا على القيام شورة على آشور . 


ومل ذلك كان ينظر إلى الفرعون فى 'ينوة بأنه العدو الأول لملكها » وقد كالت 
الطريقة الطبعية المثل للقضاء على نشاطه الطبعى أبديا هو غزرو مصر والاستيلاء عليها 
جملا » ومع ذلك فإن السعى لابتلاع أرض الكثانة فى جوف الامبراطورية الشورية 
كان عل الرغم من نجماحه مؤقئا مصدر داء عياء لآشور » فقد كان اللحطر الرئيمى 
فى كل الأزمان السالفة ملى « آشور » يلبعث من حدودها الثالية أو الشرقية فإذا 
كان « إس حدون » قد وجه عنايته الشخصية إلى مجحريات الأحوال فى « ميديا » 
و «آسيا الصغرى » فإنه لم يكن فى حاجة للاقدام على غمزو فى ظاهره سهل كان 
سيتكشف لأخلافه فى الحال أنه من المستحيل عليهم الحافظة عليه أو اليقاء فيه مدة 
طويلة م ذ كرنا من قبل . 

ومل أنه حال فإن مدة - « إسرحدون » قد بات القمة فى العزة والفخار 
فانه فضلا عن ألقابه الورائية الضخمة قد تل بلقب ملك ملوك مصر وهو لم يكن 

وتدل الوثائق على أن سير الأحوال فى داخل بلاده فى آخر حكه أصبح. صعبآً 
بسبب المنازمات فى البلاط من أجل وراثة العرش من بعده فقد كان بر ] لاده 
الذى بدعى (١‏ ماش -رشوم - أوكن ) ليس بالمرغوب فيه ليكون وليا للعهد إذ 
كان هناك حزب قوى يعارض ف ذلك وكان قصد « إسرحدوث »© الأصلى تنصيب 


لس امه سم 


ابن آخر بدي « سن س إدينا ‏ أبولو » غير أن رغبته لم تنفذ لأن هذا الأمير كان قد 
مات أولأن الوى عندما استشير فى تعيينه وصياً كان جوابه بالنغى .وفىعام .٠لادق.م.‏ 
عندما كان « إسرحدون » عائداً من مص ركانت آشور مهددة حرب داخلية لأن رجال 
البلاط كانوا منشقين » بعضبمخارج عل بعض » فريق مهم يماضد( تماش - شوم 
أوكن » والآخر بناصر ه آشور بنييال » وكانت كفة الأخير هى الراجمة وقد حل 
د إممرحدون » هذا الازاع ببعض الصعوية فعين « آشور بنيبال » الوارث لعرش آشور 
أما « ثماش ‏ شوم - أوكن » فقد عبن ولى عهد م لإسرحدون » فى « بابل » 
على شرط أن يعترف نسلطان أخيه عليه بوصفه ملك آشور . فير أن بعض الأشراف 
لم يرضوا .ذلك وشرعوا فى القيام بثورة » ولكن « إسسرحدن » أخضعها وقضى 
على مثيريها - والواقع أن حل « إسرحدون » لهذه المسألة كان موفقا لأله لم يحدث 
أى اضطراب بعد وفانه . 


حروب « إسرحدون » الى شنها على بلاد العرب : 

تدل الشوش الى تركها لنا إمسرحدون عل أن والده « ستخرب » كان فد شن 
حربا على بلاد العرب ملحروجها عن طاعته وأن هذه البلاد فى عهد « إسرحدون » قد 
خضعت له وقدمت له اللحزية ثم لم تلبث أن ثارت على « إسرحدون » كرة أخرى 
فأخضعها ثائية . وهاك المتون الى وصلت إلينا من عهد « إسرحدون » لما لما من 
اهمية فى اريم الشرق . 

م 

)01 جاء على مخروط ما يأتى : ومن « أدومانو » حصن العرب القوى الذى 

فتحه « سنخرب » ملك « آشور » والدى والذى منه أخذ أمتعته وتماثيله وكذلك 


)0 راجحع عن يلاد العرب 2 هذه الفرة ما يأى ؛ دمتطدية لمن أطتعة ,ستعمسم8 ووزة17 ملسم 
طوجمعمة12 امنصممن عه بأعلومة مقطا زه لمعنه هذ مملامد0) معطعفعردقق طووتهه1وطه8 دعل ص 
ب14 «والدأمء موسا .م ,(1982) 21 (1917:1939) وممعقط0 


3 راجع 1 .م ,للطة بلممطم تغط 


سس 7# ع هم سحت 


د اسكالانو » ملكة العرب وأحضر كل هذه الأشياء إلى آشور وقد أتى هزيل ملك 
المرب مهدايا ذات وزث إلى « نينوة » وهى البلدة الثى أحكم فها وقبل قدمى , وقد 
تضرع إلى أن أعيد تمائيله وأخذتنى الشفقة به . وقد أصلحت الأضرار التى فى 
أصنام « أتارسامين » و« داى » » « نوهاى » » و « رولدايو» » و« أبسيلو» 
| و «أتارقوروما » آلحة العرب وأمدتها له بعد أن كتبت علما نقشا معلنا مو قوة آشور 
رب واسمى . وقد جعلت « تاربوا » التى 'شئت فى قصر والدى ملكة عليهم وأعدتها 
إلى وطئها ومعها آتها . وقد فرضت عليه حزية إضافية دفع خمسة وستين حملا وعشرة 
مهارى أكثرمن قبل . وعندما حمل القدر « هزيل » ( مات ) نصبت « ياتا » ابنه 
عل عرشه وفرضت عليه حزية إضافية قدرها عشرة مينات من الذهب و ٠.٠١‏ مجر 
سروت و .0ه حملا و ٠٠١‏ كيس ( جلدكونزو ) فا مادة عطرية أكثرمما كان بدفع 
والده . وقد أغرى فيا ببد ه وهب » (وابو) كل العرب على الثورة على « يانا » لأنه 
أراد أن يصبح ملكا » ولكنى أنا « إسرحدون » ملك « آشور » وملك أطراف 
العالم الأربعة الذى تحب العدالة ويلعن الالتواء أرسلت جيشا لمسامدة « ياتا » وقد 
هزم كل العرب وقد ألقوا « وهب » والحنود الذن كانوا حوله فى السلاسل وأحضر 
إلى وقد وضعت أطواقا حول رقبتهم وربطتهم فى أجمدة بواى » . 

ومن قطعة منقوشة بالمتحف البريطانى تقر ما يأنى: 

8 وارزانى » الواقعة على نهر مصر وصات اليه . . . . وضربت . . . وأحضرت 
(فلان ومعه غنيمة ضخمة) إلى بلاد « آشور » . وقد ربطته كاللازيرقى بوابة!!.... 
( أما هزيل ملك بلاد العرب ) فان بهائى الذى دبعث الرهبة قد تغلب عليه » وأحضر 
إلى ذهبا وفضة وأحجارا كزمة ( و ...) وقبل قدمى وفرضت عليه أمسة وستين بحملا 
أكثر من الحزية التى كان قد فرضها والدى ؛ وبعد ذلكمات « هزيل » (وابنه يانا) 
جلس على عرشه وقد فرضت ثانية عليه حزية إضافية قدرها عشرة مينات من 
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لد # م نم سسا 


الذهب و ٠٠١‏ حمر « ببروتى » وبمسون حملا فوق الضرائب التىكان ندفعها والده. 
وعلى أنة حال أغرى « وهب » كل العرب على أن يقوموا بثورة ملى « يان » 
و6( ولكنى )أنا « اسرحدون » الْذى . . .. الالتواء لعنة أرسلت فرقة 
من الرماة ممتطين صهوة الحياد من جيشى وهدأت العرب وجماتهم يخضعون له 
( أى الى يانا ) وقد أحضروا « وهب » ومعه القواد الآخرون إلى بلاد « شور » وقد 
ربطوهفى الخانب الأيسر م لبواية عامل المعدن »فى « نينهة » وجعلوه يحرص ٠...‏ 
د عبدى ميلكوى » ملك م صيدا» ( وساتدوارى ) ملك كوندى وسيزو . 4 


ولم مز عصر « إممرحدون » بأى طابع فنى جديد ولكن المبانى فى عهده سارت 
مل قدم وساق فى كل من « بابل» و « نينوة » وقد ارتكب فى حياته حادث تخريب 
يعد فريدا فى باله فى التاريح الآشورى لو حدث فى عهد أى ملك من ملوك 
مصر القدمة فى عهد الدولة الحديثة لعل أمر] عاديا » وذلك أنه خرب بعض مبالى 
مديلة د كالخ » فقد وجدث أحجار منقوشة عليها تواريح الملك ولدب بلزر الثالث» 
قد زعت من مكالها ووضعت فى جدران قصر جديد كان يقوم ببناثه ه إسرحدون » 
بعد أن محا ما علما من الككقارة حزئيا وكتها من جديد بامه . والواقع أن احترام 
آثار الأجداد وانحافظة علها كان من الأمور التى بمتاز مها مئوك « آشور » و « بابل» 
على السواء » و إنه لمن المهم جدا أن نصل إلى سبب البغض الذى حرض « إسرحدوك» 
على ارتكاب مثل هذا العمل الشائئ ضد ملك خدم بلاده خدمة صادقة . 

ومل أية حال فإن أهمية عهد « إسرحدون » كانت بوجه حاص منحهرة فى 
سياسته ؟ فإنه كان فى كل جهة من جهات امراطوريته ثات القدم موطد الأركان 
إلا فى الثمال الغربى فكان مهددا بقوى عظيمة متزايدة لم تكن معروفة من قبل 
إذ الواقع أنه بالبدء فى فتح مصر قد خلق مشا كل نصار ذلك مصدر داء عياء لم شف 


منه اممراطوريته : 


سلسم ع ع0 سند 


«قصر اشور نسيبال » 
9لا ق .م 


بمتاز الملك «آشور يبال » بأنه ليع تنشئة أدبية علمية راقية دون أن يرك جانبآً 
التفوق فى فنون الحرب التىكانت ضرورية لرجلبجرى فى عروقه الدم الملى الآشورى . 
غير أن أهم ما كان يفخر به ويعتز سيطرته على فن كاية اللوحات المممارية سب 
أى فن الإنشاء هذا بالإضافة إلى إئقان صناعة الككاية وتجديد اتلخط المسمارى ‏ 
وقد جاء مصدافا لما ادماه من إثقان هذا الفن المكتبتان الفاخرتان اللتان جمع 
وثائقهما بنفسهف مديئة نينوة» حقا إن بعض من سبقه من الملوك مثل « سرجون الثانى» 
قد مع مؤلفات عظيمة ولكن «آشور بنيبال » قد مخطاه فى ذلك بدرجة ممتازة فنمرف 
من بعض إمضاءات على بضع لوحات من المؤلفات التىاحتوتها مكتبته أن بعض المتون قد 
قرئت لهليوافق عليها بنفسه وليس من باب الحيال أثنا يجد سلسله السجلات التاريحية 
الى ترجع إلى عداية حكه كانت من على « آشور بنيبال » نفسه » هذا وكان ولعه 
بالفن مظيا كا كانت الحال مع « سنخرب » ده فقد كششف فى قصره عن مناظر 
متقنة الصنعة ستبق داثما أحمل أمثله للفن الآشورى . ولا نزاع فى ذلك فان عصر 
«آشور بنيبال » فى نظر المفتدن الأحداث يعد من المصور المتازة فى تارم الفن 
والثقافة . والتعبير الحديث الذى بربط اسم هذا الملك بالثقافة النى أوجدها يمكن قرنه 
بعصر ثقافة الامبراطورية الرومائية التى ازدهرت باسم « اغسطس » العاهل الروماتى 
العظيم ٠‏ وإه لمن المستحيل الآن أن نزن ميزان العدل هذه الثقافة ومخاصة لأن المدن 
الآشورية لم تكشف للاثريين إلا عن القليل من البقايا الممارية والسجلات ال مكتوية 
بالط المسمارى . والواقع أن الأشياء التى كان ستمملها هؤلاء القوم القدماء 
سواء أكانت مصنومة من المعدن أم من اللحشب لم يبق منها إلا القلبل » هذا 
بالإضافة إلى الكنوز النادرة التى كانوا يكازوها فى معابدهم وقصورهم ومقابرهم 


سيم © 2 8 سيم 


فقد نبت وأصبحت كان لم تفن بالأمس فى كثر من الأحوال » وما كأن من 
الغرورى وجود شواهد مادية مقنعة من هذه الأشياء فإنا نضطر عند البحث و الاستقراء 
إلى اللجوء للواد المكتوبة لنبنى منها ثانية مدنية هؤلاء القوم وثقافهم . 


ولا نزاع فى أن هذه الاستنباطات الى تأتى بهذه الصورة لا يمكن أن تكون 
كامله" بل تكون أحياناً خاطئة » فمن ذلك ما يظن عادة أن النظام المساى والسيامى 
فى ملكت « بابل » وفى تملكة م آشور » يتشابهان كثراً بوجه خاص لأن التفاصيل 
الى نعرفها عن أحد البإدن قد استعمات لتتمم معاوماتنا عن الأخرى » ولكن اليبحوث 
الحديثة قد أظهرت أن مدئية البلدين كانت تختلف الواحدة عن الأشرى كاختلاف 
المدئية الإغريقية عن المدنيةالرومانية . 


. مقدمة لحروب «١‏ أشور بنيبال ») وفتح مصر : 

برجع المستوى الراق الذى ثراه فى الثقافة الآشورية فى عهد « آشور يثيبال » 
إلى أن السيادة الآشورية ظلت مستمرة يجاح مدة قرون من الزماث » ول يكن 
فى باكورة حكه أب بادرة لشير إلى أن السيادة الآشورية بمكن مهاحماها والتغلب 
عليبا . ولاريب ف أن السدن الأولى من حم هذا العاهل كانت مفعمة بالمشاريع 
الحربية الموجهة إلى أحزاء ممتلفة من حدود امبراطورينتّه , وكا يقوم هو بنفسه 
على رأس جيشه و يقوده » غير أن هذه الحروب كانت من طراز المروب العادية 


التى لم يكن فها أمور معقدة إلا نادراً . 


ولدينا عدة 'لسخ من انواديح « آشور بنيبال » محتوى على بيانات عن حملاثه 
اتختلفة » ومما تطيب الإشارة إليه هنا أن كابة نسخ هذه التواريم فى كل عهود 
ملوك « آشور » كانت تدون بالطر يقة التالية بوجه عام : فكالت أول اسغة نكتب 
فى باكورة حك الملك وما يكتب فها لا يبعد من الحقيقة كا كانت ممروفة 
الماصرين ؛ ولكن فيا بعد عندما يقوم الملك بفتح جددد هام أو يشرع فى إقامة 


مصر القديمة ج ١١‏ 


سس 5غ سسم 


عمارة هامة » فإنه فى هده الال تعد نسخة جدددة بتخذ أساسآ لما النسخة السالفة 
فكان المؤلف يقتبس منها باختصار الحقائق التى برى أنها هامة له » وعندما كان 
يذتبى من تدوين ما اختاره من أصل يلثوع بقلمه ما بريد تدوينه من الأحداث اللحدددة 
بالتفنصيل » و اذا إسحتاسج الأحس فيا بعد إلى تدوين حادث آ'حر جددد كانت 'لتخذ النسخة 
الأخيرة أصلا مثابة شد ثم يضيفف الى ما أخذه مها ما بريد تدوينه من الحوادث 
الجديدة وهكذا إلى أن تصبح آخر نسخةكأنها جل لحو ادث تار يم هذا الملك جاء فبا 
الحادث الأخير مفصلا على أنه كانت أحيانا تضاف بعض غسينات 'سوه الحوادث 
باختصارها » ومن أجل هذه العملية يحب على المؤرخ إذا أمكن أن يستعمل المصدر 
الأصللى لكل حادثة الذى كتب خاصاً بها » ومن ثم يتضح لنا قيمة النسخ الختلفة 
التى مجدها فى تواريم هؤلاء الملوك » و بعبارة أحرى بمكن القول إن ملوك « آشور » 
كانوا يلخصون ١‏ قاموا به من قبل عند :دو ينهم لحادثة خاصة تأتى فى اللهاية 
بالتفصيل . 

ولدينا نسخ كثيرة جد لنواريح « آشور بنيبال » نحتوى على بيانات عن حملات 
نتفق الواحدة مع الأخرى إلا فى حالة واحدة وهى أن مؤلفاً من مؤلفى النسخ الأخيرة 
كان برغب فى إدخال بعض تعا بير أدبية فى سياق موضوعه ثما اقتضى معاللحة ملات 
« آشور يتيبال » من الناحية الخغرافية لا من ناحية النسلسل التاريى فى حين 
أنه قد استعمل عبارات يظهر أنها تشير إلى التأريم » فنلا مجد أن الملتين اللتين 
قام ببما « اشور بنيبال » على مصر قد وضعتا فى أول الكلام والحديث عن 
علاقات « آشور بنيبال » بمصر قد جمل الثورة التى قام بها « بسمتيك » كأن كل 
حوادثها قد وقعت ف السئتين الأوليين من حك هذا الملك » وهذا خطأ » والواقم 
أن هذا اللخلط قد نشأ عن قله المهارة فى معابحة المادة التى تنارلها المؤلاف . 
ومن ثم جد أن انحراف الكاتب هن الترتيب الحقيق للحوادث ؟! وقعت قد سبب 
بعض الإبهام . 


سد باج هم مد 
مضع متسر 


إن أول حادث هام وقع فى أول حم « آشور يبال » هى المله" التى سار 
على رأسها لفتح مصر من جديد ٠‏ ولا ريب فى أن موت « إمسرحدون » وهو بتأهب 
لغزو مصر من جديد قد قوبل من ناحية « مهرقا » فرعون مصر والسودان بفرح عظيم 
إذ مهد أمامه فرصة لاعادة حكه على مصر بعد أن طرد من الوجه البحرى» فسار هذا 
الفرعون مجيشه شثمالا ودخل « منف » ومن ثم أرسل جنوداً إلى أءالى الدلتا ليقوموا 
بمظاهرات على الأسساء احلين والحكام الآشوريين الذين ترك فى أيدمهم ه إسرحدون » 
حك هذه البلاد فلم يبد أمساء الدلتا الموالين « لآشور » أية مقاومة بل ولوا الأدبار 
شرق طالبين العون فى حينه من « آشور » - وقد وصل الحيش الآشورى إلى مصر 
عام 41ب ق . م . بعد أن قطم مسافة طويلة فى أرض وعرة المسالك لينقذ موقف 
هؤلاء الحكام الذين كانوا فىخطر عظم سبب مدمالكفاية الحربية ومين »وقد تلام 
الحيشان الآشورى والمصرى فى واقعة عند ١‏ كار بانيى ؛ وتقع فى مكان ما فى شرق 
الدلتا » وكانت نتيجة الموقعة كالمعتاد فلم يكن فى إستطاعة النوبيين والمصريين مقاومة 
المجوم الآشورى وارئدوا على أعقاءهم فى غير نظام وعندما وصل إلى مسامع هرقا 
خبر هذه المزمة السحب فى الخال من منف متقهقرا إلى طيبة وقد حدث ذلك 
فى سهولة واسر لسبب تاخر الحيش الآشورى الذى كان ينتظر مددا مؤلفاً من 
عشرين فرقة أرسلها الأسراء االحاضعون لآشور فىسوريا وقرص وفنيقيا وفلسطين. وقد 
زحف الآشوريون ف النهاية إلى «ه منف » الى وقمت فى ألديهم بعد بضعة أيام 
ومل إثرذلك أخذ « آشور بثيبال » أو نائبه فى إعادة الأسراء المصر بين الذين طردهم 
«تهرقا » من إماراتهم ومقاطعالهم . هذا وتدل إمادة الحكام الوطنيين إلى مقر 
حكوماتهم على أن « آشور ينيبال » قد أذ يفطن لمواطن الضعف الرئيسية فى موقف 
الآشوريين فى مصر ؛ وذلك أنه إذا لم تكن الحكام الآشور يون من نجل الحكام 
الوطنيين يقومون مخدمته بكل صدق وأمانة فان سلطتهم لا يمكن أن توطدٍ أزكانما 


سشاجعة سد 


فى بلاد مثل مصر بعيدة عن آشور » وقد دلت الأحداث القرببة العهد على أنه لايد 
من وجود حاميات قوية فى مصر أكثر مما كان يظن « إسرحدون » » وقد حدث 
ما أثبت ذلك قبل عودته إلى « نينوة » . والواقع أن مغادرة اليش الآشورى 
الرئيسى مصر كان بمثابة إملان لقيام ثورة من جانب نفس الأسراء الذين أعادهم 
ف آشور بنيبال » إلى مقاطعتهم فى الدلتا وقد انضم « تخاو ) وحاك منف و «سايس » 
إلى « منتومحات » حا كم مقاطعة طيبة وكذلك كل الأمراء العظام من حكام المقاطعات 
وقدموا للك « تهرقا » الذى كان وقتئذ فى عاحمة بلاده « نبانا ؛ فى النوية ولاءهم 
على شرط أن يعود نحاربة المفتصب لبلاده, » وقد كان فى استطاعة الحكام الأشور يبن 
فى الدلتا القضاء سهولة على هذه المؤاسة فى عام 5545 ق ٠‏ م . إذ قبضوا ملل رؤساء 
المتآمين فى الوقت المناسب و بذلك استطاعوا أن يقبضوا ملى ناصية ال حال فى البلاد 
دون حاجة إلى استدعاء « آشور بنيبال » لمساعدتهم . 


ولوكان « آشور يبال » يعتقد فى قرارة نفسه أله فى استطاعته أن يجعل من 
مصر إقليا آشوريا بحنا ما تاخر عن تنفيذ هذا العمل الحليل إلا أله كان يرى استحالة 
الوصول إلى غرضه ولذلك لم يعامل الأسراء الذين أسرهم بقسوة بالغة كالقسوة الثى 
كان يستعملها الحكام فى مصر مع اللخنود الوطنين ؛وقد خص « آشور ننيبال » 
حا م منف » وه« ساس » « خاو » بفضله وإنعاماله الملكية ٠‏ وعند موت 
دتبرقا » عام + ق . م . كان قد أعاده إلى « ساس » فى حين أن ابنه مبسمتيك» 
الذى سماه الآشور يون « نابو شربانى » كان قد مين حا ما على « أترب » 
( بنها الحالية ) وقد أفلحتسياسة « آشور بنيبال هلمدة ؛ ولكن لما مات « ترقا » 
وخلفه على عرش ملك مصر والسودان الملك « تانو تأمون » بن « شبتا كا » قام 
كماو له باسلة لإمادة سلطان بلاد النوية على مصر فزحف بجميشه على البلاد المصرية 
و بعد أن استولى على « طيبة » و «مين ش#مس » زحف ف الدلتا وحاصر الآشور ين 
و « منف » ظنا منه أنه لن يصصل إلى الآشوريين مدد ولكن جيش « أشور » 


لاعن سد 


كان قد زحف على مصر فى أوائل عام «5*ق . م . فلم يسع « تانو تأمون » 
إلا الارتداد بسرعة إلى « طيبة » فى حين أن ملك « آشور » أو نائبه قد رحب 
به الأمراء التابعون لآشور ولم يرغب « تانوتأمون » فى المقاومة عند « طيبة » 
بل اسمّر فى هريه جنو با فسقطت « طيبة » فى أندى الآشور رين بعد مقاومة طفيفة 
وحمل منها الآشور.يون مغائم ضضمة . ومل ذلك قضى الآشور يون على سيادة الكوشيين 
فى مصر وقد أدى موت ( نحكاو ) عامم++ ق .م. إلى أن احتل « بسمتيك » ابنه 
الذى خلفه فى حم « ساس » مكانة قوية ] كثر من المعتاد بين الأعاء التابعين 
لآشور وقد بق عدة سن لم يحنث يمين الطاعة الذى أخذه ملى نفسه لملك « آشور » 
غير أله أفاد من فرصة سنحت له من مساعدة خارجية للقيام بثورة على « آشور » 
ففى المدة التى بين عأمى ووه - (ه5ق . م . مجح فى طرد الخحاميات الأشورية 
من مصر بمساعدة امنود اللبدين المرتزقة الذين أرسلهم له حليقه « جبجز» ملك 
«ليديا» - وتدل السهولة التى انتصصر مها « بسمتيك » على الآشورين على أن 
«آشور بنيبال » لم يكن مهتا بفقد مصر ومن امحتمل أن حاجة « آشور بنيبال » 
إلى جيش كبر للحافظة على مصر » هو الذى صرفه عن محاولة فتحها كرة أخرى 
وذلك لحاجته إلى هذا الحيش فى جهات أخرى من حدوده . ولا نزاع فى أن فقدان 
« آشور » لمصرلم يكن خسارة عظيمة فى نظر ملك « آشور » وعلى ذلك فإنه ١‏ كتفى 


بعقد محالفة تجومية دفاعية بينه وبين مصر . 


هذا موجز عن الملتين اللتين قام بهما « آشور بنيبال » لفتح مصر بعد موت 
والده ه إسر حدون » وسنورد هنا المنون التى جاءت ف النقوش الآشورية عن 
هذا الفتعم » أما ما قام به الكاهن الرابع « منتوممات » وحا م مقاطعة « طبية » 
والوجه القبل تقرببا فى ذلك العهد فإنا قد أفردنا له فصلا عند التحدث عن حكم 


« تهرقا » وأخلافه . 


وهاك النصنوص التى وصلت إلينا حتى الآن على حسب نربييها بقدر المستطاع : 


حملة آشورينيبال على مصر « وسوريا ) ترط ) : 

«سرت فى حملت الأولى على مصر ( ماجان ) و«أثيونا» (ملوها) ‏ أن 
دتهرقا» ( تارقو) ملك مصر ( موصور) والنوية (كوسو) الذى هزمه والدى 
« إسرحدون » ملك « آشور » والذى ححم بلاده ( أى إسرحدون ) ٠‏ إن نفس 
«تجرقا » هذا قد لسى جبروت « آشور » و« أشتار» والآهة الآخرين المثلاء 
أريابى ووضع ثقته فى قوة نفسه فانقلب على الملوك والنواب الذين عيتهم والدى 
فى مصر ( وف رواية أخرى لأجل أن يقتل وسمرق ودستولى على مصر لنفسه ) فدخل 
واستقر فى « منف » وهى المدينة التى فتحها والدى وجعلها إقلما آشوريا . وقد حضر 
رسول مستمجل إلى « “نيئوة » ليخبرنى ,ذلك فاستولي على الغضب سبب هذه 
|إلأحداث واشتعل روى - فرفعت بدى وتضرعت إلى الإله ه آشور » وللالهة 
د إشتار » الأشورية » وبعد ذلك بجمعت جيثى العرم الذى وكل إلى أمره الاله 
« آشور » والالهة « إشتار » وسلكت أقرب طريق لمصر والنوبة ؛ وى خلال سرى 
الى مصر أحضر إلى اثنان وعشرون ملكا من ساحل البحر والحزر والبروهم, « يعاو» 
ملك م« صون » ؛ « منسه » ملك « يودا » » م قاوتجيرى » ملك « إدوم » » 
« موسورى » ملك « مواب » » « سيل - بل » ملك « غزة » » « ميتنى » ملك 
« عسقلان » » « ]أ كاسو » ملك « كرون » » « ميلكى ‏ أشابا » ملك « جبيل » 
« يا كينلو» ملك « إرواد » » وه أنى بعل» ملك « سامسيمورونا » ؛ « آمينادى» 
ملك « بيت عمون » » « أخوميلي » ملك « أشدد » » و « إكيشتورا » ملك 
«إديل» » « سلاجورا» ملكه بّروس » » و«كيسو» ملك « سيلوا » » « إتواندار » 
ملك« بابا » » «إرسو » ملك « سيلو» » « داماسو » ملك « كورى» » «أدمسو » 
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سلك «١‏ تامسوى» »؛ « داموسو» سلك « قارى ‏ ها داستى » ( قرطاجنة ) 6 
« أوناساجوسو » ملك« ليدير» » « بوسوسو » ملك «د تورى » » هذا إلى اثثىعشر 
ملك من الساحل والحزر وابر ٠‏ وهم خدام تابعون لى أحضروا عطايا عظيمة لى 
وقباوا قدمى. وقد جملت هؤلاء الملوك ,تبعون جيشى على البروعلى طريق البحر ومعهم 
قوائهم المسلحة وسفئهم ( على التوالى ) . وقد زحفت إسرعة حتى دكار بانيين » لاجد 
دسرعة الملوك والنواب فى مصر وهم خدم تابمون لى . وقد مع « رقا » ملك 
مصر والنوية فى ١‏ منف » حجئ سلتى وجمع جنوده لمعركة فاصله عل . ومقتضى وى 
أمين أو به « آشور » و «بل » وه لبو » الآهة العظام أربابى الذين سرون داما 
جحوارى هزمت الهنود المدرين على الموقعة من جيشه فى موقعة عظيمة مكشوفة 
وقد سمع « تهرقا » بهزيمة جيشه وبهاء « آشور » الذى يبعث الذعر وقد أعمته الآلة 
ه إشتار » حتى أصب حكأنه مجنون . وقد بره ثفامة ملكى الذى منحه إياى آلة السماء 
والعالم السفل فرك « منف » وهرب لينجوا محياته فى بلدة « نى » ( طيبة ) . وقد 
استوليت على هذه المد.نة كذلك وقدت جيشى إلها ليرتاح هناك . 


أما « تخاو » ملك « منف » وساس و« شارولولودارى » ملك « سينو » 
( بلوزيم ) » « وبيشانهورو » ( وبيش حو ) ملك « ناتو» ء و« با كرورو » ملك 
« بيشابشو »( ب بى سبد ) » وه بوكونانىبى » ملك « أثريب » ( بها الحالية ) ؛ 
وه ناح » ملك و حننثى » ( أهناسية المدنة ) » « بوتوشتى » (بتوياست) ملك 
« سانو » (- تائيس أو صان اجر الخحالية ) ؛ ودونامونو» ملك «ناتو» » 
و « وهارسيا أشو» ( حورسا أزس ) ملك « سبنوتى » (سمنود ) ؛ دبواما» 
١س‏ بماى ) ملك « بيتتتى » ( مندس ح تل الربع الحالية ) »وسو سى ل 
إن - قو (شبشنق ) ملك « بوشيرو » ( بوزريس أبو صير) ؛ «ه وتابتى » 
( 2 تفنخت ) ملك « بونونو » ( تلب ) ؟ بوكانانى - بى ( باكنتى ) ملك أحتق 
حنت أو إحنت ) و «إبتعاردشو» ( بتاح أردى شو) (س بتاح أعطاه) 


لد لا مةه يمسم 


ملك « يجاتهورون بى » (5) (سدى حتحور نبت يب آح ب أطفيح ) « نتيهور 
وانسى » ملك « يشامدى » (-- يسبد 1 صفت الحن ) ©» « بوكورئينب » 
( بكنتفى ) ملك « باحنوتى » »ء وه صيحا » ملك سيوط ؛ و« لئئو » ( مروت ) 
ملك م خيموى » ( الأثموتين ) » « اسبباتو » '( ساموت) ملك « تايين » (طينة) 
ومثتيمنحى ( منتومحات ) ملك « نى » ( طيبة ) ٠‏ 


وهؤلاء الملوك والمكام والنواب الذي نكان قد نصبهم والدى فى مصر وهم الذين 
تركوا وظائفهم فى وجه ثورة « هرقا » وانتشروا فى العراء أعدتهم إلى وظائفهم » 
وفى أما كن وظائفهم السابقة » وبذلك قيضت من جديد على زمام الأمور فى مصر 
والنو بة وهما اللتان فتحهما والدى من قبل . وقد جعلت الحاميات أقوى من قبل » 
وقواءيلها أحزم » وقد عد تسالما بأصمرى كشربن وغنيمة فادحة إلى« بينوة» . 


وملى أنة حال فإن كل الملوك الذين نصبتهم » نقضوا ماهم التى عقدوها » 
ول يحافظوا على الانفاقات الى أوثقوها بالحلف بالآلحة العظام » ونسوا أنى عاملتهم 
يلين وديروا مؤاهرة لخبيئة . وقد نحدثوا عن أمى العصيان واتفقوا فيا بيهم ملل 
القرار الدئس الثالى : والآن حتى عندما طرد «تهرقا» من مصركيف يكون فى مقدورنا 
نحن أن نأمل فى المكث؟ وعلى ذلك أرسلوا رسلهم ثمتطين جيادهم إلى «تبرقا » ملك 
النوية ليضع اتفانا وثيقا هكذا « دع السلام يكون بيننا » ودعنا نأتى إلى تفاهم متبادل 
فستقسم البلاد بيننا ولن يكون أجنى حاها بيننا » وقد اسقروا فى المؤامسة مل اميش 
الآشورى وهى القوات التى كان يرتكر علها حكى » وهى التى كنت قد أحالتها فى 
مصر لمساعدتهم ؛ غير أن ضباطى سمعوا عن هذه الأمور وقبضوا على رسلهم انمنطين 
جيادهم » و ذلك عرفوا عن أعماهم الثائرة فقبضوا على هؤلاء الملوك ووضعوا أبديهم 
وأرجلهم فى السلاسل والأغلال . وقد أصابتهم نايج الأمان التى نقضوها مع 
: آشور » ملك الآلحة » وقد حاسبت هؤلاء الذن أحرموا فى نقض المين الذى حلفوه 
بالآلمة المظام ٠‏ وهؤلاء الذين قد عاملتهم من قبل برأفة . 


ل “ل ها صم 


وقد أعمل ( الغبباط ) السيف فى السكان صفيرهم وكيرهم فى بلدتى « سايس » 
١(‏ صا اجر ) ومنديس ( تل الربع ) ( وفى رواية أخرى نجد : وقلوب سكان «سايس» 
و« مندس » و « تائيس » التى قد ثارت وساعدت « تهرقا » علقتها على ما 
وسلختهم وغطيت يجلودهم جدران المدن ) . أما تائيس ( صان اجر ) وكل البلاد 
الأخرى الى كانت قد اشتركت ممهم فى المؤاصسة فإبه لم يفلت أى رجل مما . 
إذ علقوا جنثهم على خواز يق وسلخوا جاودهم وغطوا مها جدران البلاد : أما أولئك 
الملوك الذن كانوا يتآعرون تكراراً فقد أحضروهم إلى" أحياء إلى « 'ينوة » ؛ 
ومن ,ينهم ميم رحمت « خاو » فقط » ومنحته الحياة » وعقدت ممه مغاهدة 
مدعمة مواثيق فاقت كشرا مواثيق امحالفة السابقة » وألبسته حله مزركشة 
ووضعت عليه سلسله من الذهب رمأ لملكه ( وف ذلك كان يتبع « آشور بنيبال » 
عادة مصرية ) وألبسته خواتم من الذهب فى يديه وكتبت أسمى غجاءة مل خنجر 
من الحديد ( يلبس ) فى احزام » وهو مرصع بالذهب وأعطيته إياه وأهديته فضلا 
عن ذلك خيلا وبغالا لمل الأثقال تليق بمكانته بوصفه حا م . وقد أرسلت معه 
لمساعدته ضباطا من ضباطى ثثاية حكام وأمدت له « ساس » لتكون مقراً لملكه 
وهى المكان الذى كان والدى ( إسرحدون ) قد نصبه فيه ملكا . أما ابئه المسمى 
« نابوشيزيبانى » فقد عينته فى أتريب ( ينها الحالية ) و بذلك داملته بحظوة وصداقة 
أكثر مما عامله والدى من قبل » وقد تغلب فزع سلاح الإله « آشور » المقدس 
سيدى على « ترقا » فى المكان الذى لأ إليه خلم لسمع عنه شئع بعد . 


و بعد ذلك جلس على عرشه « أوردمان » ( أوتندمان ) بن « شبكاء ( وفى دواية 
أخرى ابن أخته ) وقد جعل « طيبة » و « هليو بوليس » حصنيه وجمع قونه المسلحة 
وحشد جنود موقعته المدربين لمهاحمة جنودى وعسك الآشور يون فى « منف » 
وحاصر هؤلاء الرجال واسئولى على كل مواصلاهم ( أى المنافذ التى مكن أن يخرجوا 
منها ) وقد حضر إلى. « نينوة » رسول مستعجل وأخبرنى بذلك ٍ. 


بعس 3 80 8 مس 


وفى حملتى الثائية : زحفت مباشرة على مصر والنوية وسمع « أوردمان » 
( تانوتامون ) باقتراب حماتى فقط عندما كانت قد وطفت قدماى الأراضى المصرية 
فترك «منف» وفر إلى طيبة نجاة بنفسه . وجاء الملوك والحكام والنواب الذين نصبتهم 
قى مص رلمقابلى وقبلوا قدى . فتتبعت « أوردمان » وسرت ححتى طيبة حصنه . 
فاما رأى صفوف جنود موقعتى ترك « طيبة » وهرب إلى « كبكيبى » . ومل حسب 
وى أمين من الإلهين « آشور» و «إشتار » فتبحت هذه المديئة تماما وقد استوليت 
من عطيبة على غنيمة فادحة يحخطئها العد وهى : فضة وذهب وأمجار ثمينة وكل متاعه 
الشخصى وملاس كان مزركشة وجياد جميلة وبعض سكان من الذكور والإناث 
ولعت مسلتين من مقامدهما وهما قالبان صبا من البرئز اللامع ( يققصد من المسلتين 
غطاء « بنبت » الحرى الشكل الذى كان يوضع فوق المسله ) وزلهما ٠.6؟‏ تلنت 
وكانتا منصو يئين عند باب المعبد وحملتهما إلى بلاد « آشور» وملى ذلك حملت من طبية 
فئيمة ضخمة لا حصر لها وجعلت مصر و بلاد النوبة تشعران بوطأة أسلحتى مرارة 
واحتفلت بالتصارى ثم مدت إلى « نينوة » وهى المددئة الى أدير الحم مها مملوء 
اليدين سالما . 


هذا ولدسنا بعض نقوش أخرى تحدئنا عن فتحه لمصر جاءت على قطع آثار مختلفة 
نذكر مها ما يأتى لما فها من بعض إيضاحات لم تذكرف النقش السابق . 


فقد جاء فى نقش عل اسطوالة : «ماجان » و «ملوغا» وهو (إقلم) 
بعيك , . . . ( وهو الذى ) تقدم موه « إسرحدون » والدى ملك بلاد « آشور» 


هازما هناك « ترقا » ملك النوية ( كوش ) مشتنا جبشه وفتح مصر والنوية 


)٠١‏ رف المئن الذى أشره نصوسى ( راجع ؟! 97 (1994) 11 ,.0 :8 .4 ,تطعدددداة .2 مد الرواية 
النا لية (10 7 :11 .01:)) « استوليت على مديئة طيبة عاصمة مصر ( موصير ) والنوبة (كوشى ) وحملت 
بمثابد غنيمة حيادا جميلة وملاس كتان لما حدادسب ذات الوان مختلفة وذها وفضة وأناسا لا تحصى » 

(؟) راسم 1 892 معضا ,11 بللألمملمس] ,296 .م ملقلا ,اممطماعظ 


نت ف © # اسسسم 


وحمل منها حزية مخطئها العد » وحكم على كل البلاد وضمها « إلى « مملكة آشور » . 
وغير أسماء البلاد السابقة وأعطاها أمماء جدددة ولصب خدامه وحكامة فى هذه البلاد 
وفرض علهم حزية سنوية تدفع له بوصفه السيد الأعلى .. . مسافة ستون ياردة ؟.. . 


منشما ...وه 
م 
(؟) وجاء فى ثقش من المتحف ابر يطانى 


خمسة ولمسون من تمائيلهم لملوك مصر ..... وكتب (عليها .... ) النصر 


الذى أحرزه بيده . ٠...‏ بعد أن مات والدى ( إسرحدون ٠.)‏ 


(50) ومن مئن آنحر بالمتحض الب يطانى جاء ما يأتى : وقد أنى الملوك 
من الششرق والغرب وقبلوا قدى ولكن « ترقا » ( تاركو ) دبر الاستيلاء على مصر 
ضد (إرادة ) الالحة ولأجل . . . ول يكترث بقوة الالهه أشور » ربى ووضع ثقنه 
فى قوة نفسه ولم استعد إلى ذا كرنه الطريقة الحشنة التى عامله بها والدى فسار ودخل 
« منف » واستولى عل هذه المددئة لنفسه وسير جيشه على الآشورين الذين كانوا 
فى مصر وهم خدام تابعون لى وهم الذين كان « إسرحدون » والدى قد عينهم 
هناك ملوكا » ليذحهم ويأسرهم وتجعلهم غنيمة لنفسه وقد جاء رسول مستعجل إلى 
« 'بينوة » ليقدم إلى تقريرا بذاك فغضبت سبب هذه الحوادث وكان روحى مشتعلا 
بفمعت القائد الأعلى ( تورتان) والحكام وكذلك مسامد.هم وأصدرت الأمس فى الخال 
للقن ارين ليساعدوا نسرعة الملوك والحكام والخدام التابعين لى وجعلتهم 
ببدءون الزحنف مل مصر وقد ساروا اسرعة جنوئية إلى أن وصلوا إلى بلدة 
دكار بائيق » فترك ( تهرقا ) « منف » مقره الملكى وفى ا مكان الذى كان قد وضع 
فيه ثقته » لينجو محياته وركب سفينة تاركا معسكره هاربا بمفرده فدخل طيبة ( فى ) 


)١(‏ راجع 296 .م بفثطة بفتمطماتط 
)2 راجع ,9007 8 5 1518 ,للثطمعامسة :296 .م ,قلطا 


سنس 5 8 © سم 


استولى محاربو (آشور) مل كل سفته الحربي التى كانت معه وقد يعوا إلى بالكير 
السار بوساطة رسول حمل إلى تقريرا شفويا وبعد ذلك أمرت بأن ,يضاف إلى قوق 
الحربية السابقة فى مصر الضابط ( رجشياك ) وكل الحكام والملوك التابمين للاقلم الواقع 
خلف الهر (أى الفرات) وهم خدام تابمون ومعهم قواتهم وسفنهم ليطردوا « تهرفا » 
خارج مصر وبلاد النوية فساروا حو طيبة وهى بلدة « رقا » ملك النوية الخصيئة 
فقطعوا مسافة مسيرة شهر فى عشرة أيام . وعندما سمع « هرقا » تمع جيشى ترك طيبة 
بلده االحصين وعبر النهر وعسك على الشاطع الآآخر للاهر ولكن « خاو » و « شارولو 
دارى » و ه بكرورو » وهم ملوك كان قد عينهم والدى فى مصر لم تحافظوا عل العهود 
التى وثقوها يمياة الإله آشور والالهة العظام أربابى ونقضوا أمائهم ونسيوا الود الذى 
عاملهم به والدى وأخذوا بتآامون عليه فقد تآمروا باسقرار على اليش الاشورى 
امتمع فى مصر ولأجل أن مخلصوا حياتجم فانهم دبروا هلاكهم النام ولكن ضباطى 
سمعوا هذه الأمور وقايلوا مكزهم عثله فقبضوا مل «شارلودارى » و« نخار» . 

أما أنا « آشور تنيبال » الذى بميل إلى المهادلة فرحمت « حاو » خادمى 
الذى نصبه والدى ملكا فى مديئة « كاربابتانى » ( جح ساس ) ونصبت ابنه 
« نابوشزيبانى » ملكا على « إتربب » ( بها الحالية ) وهى التى أصبح أسمها اللحديد 
« لعير إشاك آشور » . 

وقد جمع « تندمانى » ( نانوتأمون ) قونه ( المسلحة ) وأعد سلاحه وسار لمنازلة 
جيشى فى موقعة فاصلة ولكن على حسب وحى أمين أوحى به الإلمان « آشور» 
واه« سن » والالحة العظام أربالبى هزمهم جيشثى فى موفعة عظيمة مكشوفة وشئنت 
ثمل جيشه المسلح وهرب « تندمانى » وحيداً ودخل طيبة مقره الملى فتابعه جيثى 
قاطعا مسافة مسير شهر فى عشرة أيام فى طرق وصرة حتى طيبة ففتحوا هذه المدينة 
تماما وحطموها كأنهم فيضان ماصفة ونقلوا من مدينته ذهيا وفضة وجدت فى هيئة 
نر فى جباله » وأحجارا تمينة وكل أمتعته الشخصية من ملابس كان صزركشة وجياد 


با 1 لل 
بجميله وخدم من رجال وأناث وقردة متوطنة فى جباله أى جبال « تئدمان » وكل شئ 
كان بمقادير كبيرة يخطنها العد » وأعلنوها غنيمة وقد أحضروا ( الغنيمة ) سالمة 
اليه "ينو © وه البلذة الى در فيا حكن وهاو دعن . 


حرب « آشور بنيبال » مع « سوريا » » و ١‏ فلسطين > وإخضاع 
ملكى ( تابال » و « سيليسيا » وعهد « جيجز ) ملك «ليديا » : 


اسفر « آشور بنيبال » فى حصار « صور » الذى كان قد ضر به « إسرحدون » 
حولما » وتدل الأحوال على أن هذه الحرب قد اتهبت بعقد معاهدة صلح كانت 
شروطها أسمى من التى كان قد عرضها « إسرحدون » من قبل ؛ وأرسلت أميرات 
صورية إلى عريم « آشور بنيبال » فى « نينوة » وقدم « ياحيمليكىق » بن 
« بعلو » فروض الطامة لملك « آشور » . ول أبدٌ حال ل يحجزه « آشور بنيبال » 


عنده رهينة ٠‏ 


وعلى الرغ من أن « صور » قد ساعدت فى المله المصرية سنة /851 ق . م ء ش 
على « آشور» فإن شواهد الأحوال ندل على أن « بعل » كان لا يزال بعل هذه 
9 20007 5 زلف 
الحرب ينتع بمقدار عظم من الاستقلال . وهاك المن الذى ورد فى هذا الصدد , 


فى حملبى الثاللة : زحفت عل « بعل » ملك « صيدا » الذى سكن ( على 
حزيرة ) فى وسط البحر ؛ لأله لم مخضع الأعرى الملى» ول يكترث لأوامرى الشخصية 
( لشفتى ) . خاصرته بالمتاريس » واستوليت على طرقه فى البحر والي . وبذلك 
خنقتهم وجعلت مؤلهم شميحة وأجبرتهم على الخضوع لندرى وقد أحضر ابثئه وبنات 
أخيه أمانى لبقمن مخدمات حقيرة » وف الوقت نفسه أحضر ابه « ياحيمليكى » 
الذى لم يكن قد عير البحر بعد إرحب بى بوصفه عبدى . ولسامت منه أبلته وبنات 


)200 راجع 5 ,در رقتطآ بلعوطاعتاعط 


حب اخ © سد 


أخيه ومعهن مهورهن ٠‏ وقد رحمته وأعدت له أنه الذى أنجبه من ظهره « يا كتلو» 
ملك « ارواد » الذى كان يعيش كذلك على حزيرة ول يكن قد خضع لأى ملك من 
صرب ؛ لفضع الآن لذرى وأحضر أخته ومعها مه ركبير إلى « نينوة » لتقوم محدمات 
حقيرة وقبل قدمى » 7 

أما « موجالو » ملك « تابال » الذى خاطب الملوك آبانى بكابات مداء فقد 
أحضر ابنة من صابه بمهر كبير إلى « نينوة » لتكون حظبتى وقبل قدى وقد فورضت 
حزية سنوية عليه من اليل الكبيرة , 

أما « سائداشارم » ملك « سيلسيا » الذى لم مخضع الاوك آباتى ول صمل يرهم 
فقد أحضر الة من صلبه وقبل قدمى . 


و بعد أن مات « يا كينلو» ملك « أرواد » فإن « آزى بعل » 2 وه أبى بعل » 
و«آدونى بعل» و « سباتى بعل » و « بودى بعل » وه بعليا شو بو » وه بعل جنونو» 
و« بعل ملوكر » و« أبى ملكى » وه أحى ملكى » أولاد « يا كينلو» الذى سكن 
( حزيرة ) فى وسط البحر فقد أتوا من البحر بهداياهم الثقيلهة وقبلوا قدى وقد 
نظرت إسرود إلى « آزى بعل » وجملته ملك « إرواد » وألبست « أى بعل » 
و« آدونى بعل » وه سباتى بعل » و « بودى بعل » وه بعليا شوبو» وه بعل 
حنولو » وه بعل ملكوكو» و هأنى ملكى » وه« أحى ملبى » ملاس من خرفة 
ووضعت خوام ذهب عل أندبهم وجعلهم مخدمون فى بلاطى ) . 


وفى هذا الوقت بلغ النفوذ الآشورى ققته ونفذ عن طريق اغريق قرص إلى 
شواطئ بحر أيجه وددأت بلاد « ليديا » تحتل مكالة بلاد د فريجيا » بوصفها الدول” 
الرئيسية فى الأناضول وذلك لأن الملكة الفر مجية كانت قد تحطمت بتصادمها مع 
« الكيريين » الذبن شنتت « إسرحدون » موعهم غربا عام م/اى ق.م فأوقموا 
الدمار والخراب فى كل شبه الحزيرة . 


سس 4 مج سم 


وقد كان من حراء ذلك أن قتل آخر ملوك « ميديا » نفسه يأسا اشرب دم ثور 
يا تحدثنا قصة موته عند ما عرب مملكته حوالى عام هلا5 قّ . م. وبذلك خلفه 
« جيجز » ملك ليديا الذى كان أعظ ملك فى « آسيا الصغرى » 5 كان أهم شخصية 
بارزة وقتئذ حاررت « الكريين » الذين كانوا لا بزالون يعيئون فى الأرض فسادا 
وهؤلاء الكبر يونكانوا محار ببنشبه عسراة يمتطون جيادا بريد مارية الظهور و يلوحون 
بسيو ف جبارة فى أيد يديهم ذات نصال طو يله ثفيله على هيئة الورق كانت تحترق الحوذات 
امتينة الصنع فى سهولة و سر وقدكان السبب الذى من أجله أرسل « جيجز» بعثة 
إلى ملك « آشور » هو أنه طلب إليه المساعدة على هؤلاء الكيريين المتوحشين . وتدل 
شواهد الأحوال على أن « آشور بنيبال » لم يقدم له أية مساعدة فى هذه الأوئة ومع 
ذلك فإن جز عده حليفا لدعلل هؤلاء القوم الحمج وأرسل إليه بعد انتصاره علهم 
أسيربن فى السلاسل والأغلال هدية له . وهكذا كان فى مقدور ملك « ليديا » إنباء 
حربه مع الكيريين بفوز عظيم وكان تحرير مصر من الندر الآشورى على يد مليكها 
0 » سببا فى تغير مجرى سياسة « جيجيز» إذ أعلن خخروجه على « أشور» 
وذاك بإرسال فرقة من جنوده إلى الدلنا لمساعدة الفرعون الحديد » ولا نزاع فى أن هذه 
الصدافة الى أظهرها ملك « ليديا » للفرعون « اسمتيك » كان سببها بلا تزاع يرجم 
بعضه إلى مصا تجار ية وربما يرجع بعضه الآخر إلى ثقنه فى قوة ص كده؛ غبر أن الحوادث 
قد برهنت فيا بعد على له كان على غير حق إذ لما ملم الكير يون بالخلاف الذى 
قام بين « ليديا » وآشور » انقضوا على « أ ليديا » فى عام «هى ق . م . واستولوا 
على « سردس » ومات بعدها جيجبز . 


حرب « آشور ( مم ١‏ عيلام ) ٠‏ وى تلك الأثناء كان « آشور شيبال » قد 
شرع فى محارية عيلام بقلب فرح يخاصة بعد أن أكد له الوحى المأزل أن النصر الميين 
سيكون حليفه ويرجع السبب فى هذه الحروب إلى فزو العيلاميين « بابل » فانهز 


لل راجع 2 .1م رأقوآ عمةا قط؛ غه وموغفتاظ غسعتمهق عط ,الم 


ل 


« آشور بنيبال» الفرصة ليقضى على عيلام قضاء مبرما أبدياما فكر هو ويا ظن والده من 
قبل أنه سيقض على مصر نهائيا وقد كانت كل الأحوال مواتية وتبشر بالفوز العظيم 
إذ كانت الإمبراطورية وقتئذ فى أوج رفعتها وفلاحها وكانت مصر خاضعة لسلطات 
«وآشور » وبلاد « ليديا » تطلب ودها ومصادقتها وتملكة « اورارتو » ( أرمينيا ) 
لاحول لما ولا قوة ولم يكن يقف فى وجهها إلا « عيلام » وكانت صاحبة قوة 
وبطش وعلى ذلك صم « آشور بنيبال » أن مخضعها دورها وبذلك بدن له ملك العالم 
المتمدن قاطبة على وجه عام » غير أن « آشورننيبال» لم يقدر الصعوبات النى كانت 
تقوم فى وجهه لتنفيذ غرضه . حقا إله نهذ غرضه بنجاح ولكن ذلك كلفه مددا هائلا 
من الرجال وقد كانت هذه الحسارة فى الرجال مضافا إلا ما كان عليه أن نبقيه من 
الحنود فى مصر سببا فى تمزيق إمبراطوربته فى نجاية الأم » غير أن ظواهر الأحوال 
ل تكن ندل على .مثل هذه النهاية انحزنة , 

وما يؤسف له أن معلوماثنا من سير الحوادث فى خلال نصف القرن الأخير من 
حياة الامراطوية الآشورية ناقصة بعض الثئ وذلك «سبب اختفاء قائمة « لمو » فقد 
اتقطمت قوام هؤلاء المفلاء حوالى هذه الفتّرة ولم تصل الينا قوائم جددة بعد عام 
5+ ق . م . ولذاك ليس دنا عن التواريم المضبوطة للحوادث التى وضعت وصفا 
مفصلا فى عهود الماوك إلا'ما مكن استتخلاصه بالحدس والتخمين . 


برسي 


والظاهر أن غزو م العيلامين » « لبابل » قد حدث عندما كان د آشور نيبال » 
فائيا فى مصر حوالى ا ق.م بعد موت والده وقد عقد صلحا ظاهراً مع المبلامين 
غير أن الملك « تومان » ملك عيلام الذى خلف الملك « أورنا كى » الفازى العيلاتى 
كان أكثر جحرأة من الأخير إذ أشعل نار حرب ثانية لسبب إرساله طليا لا مبرر له إلى 
ملك « آشور » يسأله فيه إعادة كل الأفراد الذكور الذين هربوا إلى « آشور » على 
إثر موت الملك « أورتا ى » من « بيت عيلام » اللكى . ومن المحتمل أن هذا 
الطلب قد أرسل قبل حمله « آشور بنيبال » إلى مصر عام 557 ق, م . 


د 1ق سسم 


وعندما عاد « آشور يبال » من حملته على مصر وجد أن تومان الحرىّ قد غزا 
لبلاد الآشورية التقاما لعدم إجابة طلبه وكان قد زحف من ١‏ دور إيكو » الواقعة 
فى أعالى دجله نحو العاصمة مباشرة ولكنه قبل أن يقابله « آشور سبال » فى ساحة 
القنال ارند بجيشه ولكن ملك « آشور » قفا أثره حتى وصل إلى « سوسا » وحاريه 
على نهر « أولا » فى موقعة قتل فا تومان . و بعد هذا النصر عين « آشور بنيبال » 
ملكا على « عيلام » « خوميا نيجاش » بن « أورناكى » وجعله تايعا لآشور بعد أن 
انتقص أطراف الإقلم الذى كان يحم عليه بإعطاء حزء كير منه إقطاعا لابن 
د خوميا نياش » نفسه المسمى ( تاماريتو ) . وعلى أثر ذلك أخذ « الآشوريون » 
بلاد « عيلام » حوالى موق . م ؟ وقد خلد « آشور بنيبال » ذكر هذا النصر 
بتصوين نقمنه فى منظر على جدران ثمر قصره وهو فى وثلمة مع زوجه ويتدللى بجانبه 
رأس « تومان » من نتجرة . 

على أن ذلك ل .هبط من هم « العيلامين » بأية حال فقد التمش فهم روح 
الوطنية بعض الشئ عندما قامت ف « بابل » ثورة لم تكن قط فى الحسبان مما أحيا 
فى نفوس « العبلاميين » الأمل لاسترجاع حريتهم » ففى عام 8و ق . م . هب 
« نماش شوم أوكن » ملك « بابل » التابع « لآشور » بثورة على أخيه « آشور 
بشيبال » وكان غرضه أن يخلع أخاه من الملك جملة وينفرد هو بالملك وحذه ويجعل 
« بابل » عاصمة ملكه بدلا من ه ينوة » . ومن الحتمل أن الأسباب التى دمت 
د ثماش شوم أوكن » إلى القيام بهذه الثورة بعد أن مكث نسع عشرة سنة نحت 
ظل حك أخيه هو أولا مطامحه الشخصية ثم ما رآمء من عدم رضا « الكلدانيين » 
عن خضوعهم « لآشور» وبخاصة أنهم كانوا يؤلفون الحزء الامظم من سكان 
« بابل » » هذا بالإضافة إلى وجود حركة عامة تهدف إلى العصيان فى كل أنحاء 

الامبراطورية الآشورءة مما جعل « ثماش شوم أوكن » يسرع فى تنفيذ غرضه 
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زعما منه أنه إذا بق غلصا لأخيه فاه سيفقد بلا نزاع عرشه فى « بابل » لمدة » 
و مكنه أن يستفيد فقط بمساعدة أخيه غير أنه يصبح ذاضعا له أكثر نما كان من 
قبل . من أجل ذلك عقد حلفا سريا حوالى هه مه ق . م . مؤلفا من عدة 
بلدان من االتى كانت نمت سلطات « آشور » وكانت بلدان هذا الحلف تمتد من 
« عيلام » حتى بلاد « يهودا » و« فينقيا » . 


والظاهر أن هذه المؤامسرة قد كشف سيرها أولا الموظفون الآشوريون الذن 
كانوا يسيطرون فعلا على السكومة الحلية فى « بابل » إذكان فى الواقع ملكها بمثاية 
( ناطور ) وكانت التنبجة أن « ماش شوم أوكن » قد أجبرعل إعلان ثورته قبل أن 
يكون على تمام الأهبة وقد اندلم ليب الثورة فى جنوب « بابل » فاستولى الثوار على 
« أور» وإدخ ( إريوك ) وقاد الكلدائين حفيد لللك « هوداخ بلدان » وكذلك 
غزا «خوميا نيجاش» ملك عيلام ممتلكات آشور . غير أن معسك الميلاميين كان مأوى 
للدس والقتل فقتل «خوميا نيجاش» بيد ابنه « تاماربئو » ؛ والواقع أن الثورة كانت 
ردئة التنظم نما جملها تثول إلى الفشل التام , وثجم « أشور نيبال » ما وصله من 
إجابة الوحى على لسان إله القمر بأنه سيكون حسن الطالع فى هذه الحروب » فسار 
جنو باً وحاصر « سبار » و « كوا » و « بابل » وطرد « الكلدانيين » إلى م عيلام » 
واستولى على المدن الثلاث وأشعل « شوماش - شوم - اوكن » النار فى قصره 
ومات يلهيبها » غير أن « آشور ينيبال» لم بنصب نفسه ملكا على بابل بل وضع شريفا 
على عرشها بدى « كادالانو » وهو الذى نسميه المؤرخ الإيرانى. « برسوس » باسم 
« كينلاداروس © 08قلو[عصن]] . و بعد طرد الحيش الكلدى إلى « عيلام » طلب 
« آشور بنيبال » إلى ملكها « اندانيجان » تسليم قائده فرفض ومل أثر ذلك دخل 
الماهل الاشورى « عيلام » وقتل ملكها وتولى مكانه « خوميا خلداش» الثالث 
الذى لم .يكن على أية حال فى استطاعته إيقاف التقدم الآشورى فاستولى مل « سوسا » 
ثانية عام 145 ق.م . وخربت هذه المدنة العظيمة فى هذه المرة تحر ببا مريعاً وقد 


احست ‏ "ا ]" ن سمت 


ذ كر من بن الغنائم التى استولى علا « آشور بنيبال » تمثال الالمة « نانا » صاحبة 
« ارح » (اريكو) وكان هذا القثال قد ل إلى « عبلام » الملك «كودور ‏ 
نانخوندى ب قبل ذلك المهد محوالى وم؟١‏ ماما على حسب ما ذكره كاب الملك 
« آشور بنيبال » وقد أعيد هذا العثال باحتفال إلى ممراءه الأصلل ؛ هذا وقد تفادى 
حفيد الملك ه مروداخ ‏ بلادان » التسايم إلى خومياخاداش بقتل نفسه سيف 
عامل درعه.. وأخراً أسر «كر باخلداش » نفسه وسيق أسيراً » ومونه خربث عيلام 
خرابا تاما وأصبحت كأن لم تفن بالأمس . 

الحروب الى شنت ببن ١‏ آشور بنيبال » وبلاد العرب وما وصل الينا 


من متون عنمأ : | 

بعد أن فرغ « آشور بنيبال » من مهارية « عيلام » ولى وجهه شطر حلفاء 
ه شوماش - شوم - اركن » فى الغرب وأه, هؤلاء عرب « حوران» وهم سكان 
خيام د قدار » والنباطيون . وكان ملك العرب فى تلك الفترة ,بدعى « بعلو » الذى 
كان عينه « إسر حدون » ملكا . وكان قد حالف مع و ثماش - شوم اوكن » 
مل آشور فأرسل عليه « آشور ننيبال » جيشاً » و بعد أن هزم أوقتل تولى بعده ملك 
بد « وايق » 17516 وقد أبى بدوره الخضوع لآشور بل قلب لما ظهر انحن 
وأشعل الفتئة فى البلاد المندة من « أدوم » حتى أبواب دمشق » ولكنه هزم وولى 
الأدبار . والظاهر أنه فدر به نقبض عليه الآشور يون وحمل إلى «نينوة» حيث عامله 
د آشور بنيبال » هو وزوجه « عدية » وحليفه ملك ه قدار » كالكلاب فقد وضعهم 
فى السلاسل فى أوجا ركلاب كالحراس أمام قصره » والواقع أن فرقة من جنود العرب, 
قد وصلوا فلا إلى بابل لمساعدة الملك « ثماش ‏ شوم - اوكن » ونصب قائدهم 
. المسمى « ابيات » ملكا على بلاد العرب بدلا من « واب » ول يكد يصل إلى بلاد 


(1) رابمع 5 297 مم ,لفطآ ,تعمطماتمم 


سم اام مسسم 


المرب حتى ثار دوره ولكنه أخصع وقد استولى الآشوريون منه على عدد عظم 
من امال حتى أن الواحد منها كان بباع فى أسواق « ثينوة» ينصف شكل 
من الفضة . 

ولدينا عدة متون عن حرب « آشور شبيال » مع بلاد العرب ما يضيف إلى 
معلوماتنا شيئا عن هذه البلاد الجهولة التاريم إلى.حد بعيد حتى الآن» وستوزدهنا ماوصل 
إلبنا حتى الآن فى هذا المبدد . والواقع أن « آشور بنيبال » قد رصد حملته التاسعة 
حارية العرب بعد أن فرغ من مخارية « كلديا » و ه عيلام » فاسع إلى ما جاء 
فى نقوشه : 

وفى حملتى التاسعة معت جنودى وسرت مباشرة إلى « وابق » ملك بلاد العرب 
(عسريبو) » وذلك لأنه نض الأبمان التى حلفها لى » ول بذك أنى قد ماملته بلين » 
وقد نزع بعيدا نير حكى الذى وضعه « آشور » نفسه عليه » والحبال التى كان يشيدها 
حتى الآن . وقدرفض أن يأتى ويسال عن حالة صمتى ومنع الحدايا وجزيته الثقيلة , 
وقد أصغى س 5 أصغت «عيلام» بالضبط - إلى دعوة « 1[ كاد» الثورية ول يحفل 
بالامان التى حلفها لى . وقد نبذنى أنا م آشور بنببال » الكاهن المقدس لخادم 
الداثم العمادة للا لمة » والذى خلقته بده آشور » » وسلم جميشه المسلح إلى« أنيات » 
(كتدائطخ ) و ه عامو » بن « ترى » (1601 وأصمم عن قصد مساعدة أنى الشق 
« تماش شوم أوكن » وأغررى سكان بلاد العرب لينضموا إليه » وبعد ذلك عرب 
باسقرار أولئك الأقوام الذين أعطاهم إياى « آشور » و« اشتار » والآهة المظام 
الآخرون ليكونوا رطاياهم وهم الذين أودعوهم فى بدى . وقد معت جيشى وهزمته فى 
موقمة دامية وأحقتثت به هن ام لا محمى ى بلاد مع ار يل» و «حيراتا و(-) كاسايا» 
فى «'أدوم » » وفى مضيق « يا.رودو » فى « بيت حمون » وق كر م حوربنا » » 
وق «مواب» » وف « سآرى » » وف « حارج » » وفى مركا «ذوباح» . وفى هذه 
المواقع حطمت كل سكان بلاد العرب الذين ثاروا معه إلا أنه هرب أمام أسلحة 


حم 6 سد 


الإله « آشور » اللحبارة إلى إقلم قاص وقد أوقدوا النار فى احيام التى كانوا يسكنون 
فا وحرقوها ؛ أما « وابق » فقد استولت طيه الشكوك وهرب وحيداً إلى بلاد 
دلبانى » . 

وقد جاء مل اسطوانة من مفصل عن هرب « واب » جاء فيه : 

(فافق ... (هرب) إلى بلاد « تمايالى » . (وقد ذهب) لرى « 'تنو» وقال 
«لثئو» دلياوتا» مايأ تى: « كيف مكن أن أنجو من « أشور » وأنت |الى قد وضعتئق 
بزيارتك فىسلطا نك ! » وكان «نثنو» خائفاً واستولى عليه القلق وأرسل رسله ليسألوا عن 
صوق وقبلوا قدمى وقد رجانى تكرارا بوصفىسيده لأمقد صلحاً موثوقة بإمان وأنيصير 
خادمى . ( وأخيراً) نظرت إليه بمودة ورمقته بوجه باسم . وفرضت عليه حزية سنوية . 

أما « وابق « الاحران « هزيل» ان ألى دوا « ابن «برددا» الذى نصب 
نفسه ملكا على بلاد العرب فإن « آشور » ملك الآلة وابخبل العظيم قد جعله يغير 
فكه وأتى مقاب ( خاضعاآ ) . ولأجل أن أبرهن أن الإله د آشور» والآغة 
العظام أر بابى يستحقون أعظم المديج فرضت العقاب الصارم الآنى : فوضعت 
عل رقبته خشبة (المذنب) ودبا وكلبا وجعلته يقف حارسا عند بواية « نينوة» المسأة 
« ارب ما ستقتى - أدثانى » ؛ ومل أنة حال فإث « أمولادى » ملك « قدار» 
قد هب لحارية ملوك الأرض الغربية الى وهها إياى « آشور» «وإشتار » والآلهة 
الآحرون بوصفهاملكى » وقد أحق تبه هزمة على حسب وحى أمين أرسله الآلة «آشور» 
و« سن » » وءوشماش» »وه أداد » »)وهبل »)و «ثبر» » و« أشتار» 
صاحبة نينوة ملكدٌ «كرمورى » ( معبدها فى كال ) و « أشتار » صاحبة « أربلا » 
وه نينورثا » » وا« ترجال » ؛ و« نوسكو» . وقد قبضوا عليه حيا وكذاك على 
« عديا » زوج د وات » ملك بلاد العرب وأحضروهم إلى (وهنا يجد أن من المتحخف 
الب ر يطانى يزيد بعض تفاصيل عل العبارة الأخرة وهى : أما ه عاديا » ملكة العرب 
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ند 6 5 جم سسمم 


فقد أحقت بها هزبمة دامية وحرقت خيامها وقبضت علا على قيد احياة ونقلتها مع 
جناء آخحرين كشرين إلى آشور ) . 


وقد وضعت طوق كلب حول رقبته وجعلته حرس بوابة المديئة وذلك على حسب 
أ وى للالهة العظام وكزلك هزمت فى موقعة دامية وشنت شمل جنود « أبال » 
وجنود « عامو» بن م ترى » الذى سار لمساعدة « ثماش ‏ شوم - أوكن « 
أى الشق عندما كانوا على وشك دخول «بابل» وذلك باص وحى من الآلمة « أشور» 
و« إشتار» والآلحة المظام أما الباقون الذن أفلحوا فى دخول « بابل » فقد أ كل 
كل واحد متهم هناك لم أخيهإسبب جوعهم الكافر » وبعد ذلك قاموا بمحاوله للخروج 
من بابل » اليكلهنوا جات :وغل أياسخال كانت جنوداي: مر ابطة خناك نيد 
«ثماش ‏ شوم أوكن » فأوقعوا يه هزيمة أخرى حتى أنه (أى أبياى) هرب بمفرده 
وأمسك بقدمى لينجى حياته فرحمته وجعلته يعقد ميثاقا محياة الآلحة العظام ونصبته 
بدلا من «واق» ان « هزيل » ملكا على بلاد العرب 1 


فاه فاوفاية أعرى : ( وقد أنى « أبياتى » بن « ترى » إلى « نينوة » وقبل 
قدى وعقدت معه اتفاقا عن حالته بوصفه خادى وجعلته ملكا بدلا من « وابق » 
أو شخص آخخر وفرضت عليه بحزية سنوية من الذهب وخرز فى هيئة العين من جر 
«أداش» و التوثيه وجمال وحير . وبمسا عدة الآهة « آشور » » و« سن » و «شماش» 
و« أداد » » و« بل» » و« نبو» » و« إشتار» « ينوة » ملكدَ « كدمورى » » 
وه إشتار أربلا » » و« نينورا » » و « ترجال» © وبمطق اسمى الذى جعله 
« آشور» قويا فإن « م شالتو » ملك « مواب » وهو خادم تابع لى قد أوقع 
هزمة فى موقعة مكشوفة على «أمولادى» ملك «قدار» الذى كان مثله (أى أسانى) قد 
ثار وقام باسقرار بغزوات على ملوك بلاد الغرب » وقد استولى «أمولادى» نفسهعلى أهله 
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أى أهل « أبيانى » الذن هربوا من قبل . ... ووضعهم فى السلاسل والأغلال 
الحدد وأرسلهم إلى نينوة ) . 

ولكنه تقاهم مع بلاد « النباطيين » ولم يكن خائفاً من الأ مان التى عقدها بحياة 
الآهة المظام وأخذ يقوم بشزوات مستمرة فى إقلم بلاده أما « ننتو » ملك «ثباياتى » 
التى تقع على مسافة بعيدة وهى البى قد هرب إلها « وابق » فقد سمع مهانف من 
« آشور » و« سن »و «شماش » وه أداد» وه بل » و« ثبر» وه إشتار» 
صاحبة ديينوة » و« إشتار » صاحبة «أربلا» و «نينورتا» و «لرجال» و «نوسكو» 
عن قوة « آشور » الى وهبتى القوة ولذلك نإنه على الرغم من أنه لم برسل رسولا 
لأجدادى الماوك ليحيهم بوصفهم ملوكا بالسؤال عن نهم فإنه الآن سال خوفة 
من ساعدى « آشور » المنتصر دائماً بالحاح عن صمت الملكية . 

ولكن « أبياتى بن ترى » الذى كان محرداً عن أية مقاصد حسنة والذى كان 
فير مكترث بالأيمان التى أوثقها بالآلمة العظام قد تحدث عن الثورة على واتفق مع ' 
« للتو» ملك « لبايانى » بفمعوا جيوشهم للقيام بجوم خطرعل بلادى . 

وقد معت جيشى وسرت مباشرة إلى «أبياتى» وذلك بأم وح الآلحة « آشور» 
و« سن »و« شماش » وه أداد »وه بل » و« نبو » وه إشتثار » وه نينوة » 
ملكه « كدمورى » و« إشتار أربلا » و« نينورنا » و« ترجال » و «نوسكو» 
فمر ( جيشى ) بأمان نهرى دجلة والفرات عند قة فيضابهما فاتبعوا طريقا تؤدى 
إلى أقالم بعيدة وقد السلقوا سلاسل جبال عالية وساروا فى طرق ملتوبة فى فابات 
ملاى بالظل وساروا بسلام على طريق شائكة بن أشجار مالية وأعشاب ملاى 
بالأشواك على مسافة مسيرة ماق سامة من « 'ينوة » البلد الحبوبة من «إشتار» 
زوج « إللبل » وقد ساروا متقدمين فى الصحراء حيث كان هناك العطش المحرق 
وحيث لم يكن هناك حتى الطيور فى السماء وحيث لم نكن توجد مراع للحمير ابرية 
أو الغزلان مقتفين أثر « وابق » ملك العرب و« أبياتى » الذى كان سير بجيش 


اك لت 


النباتين » وقد قت من بلد ه هداتا » فى شهر سمانو وهو شهر « سن » ( إله القمر) 
وك الإله « إلليل » وقائد إخوته فى اليوم االحامس والعشرين وهو يوم موكب سيدة 
« بابل » أهم الالحة بين الآلهة العظام وقد 'حرءت خيمة فى « ارددا » وهى مدينة 
دّات جدار أججاره ساذجة عند آخخر [حواض الماء وقد منح جيثى الماء هناك 
لشربهم ثم تقدموا سائرين فى أقالم ذات عطش محرق حتى ححورارئيا وقد أوقمت 
هن بمة بقوم «إسامى» وه اتحاد عياد الإله «أتار سامين» والنباتيين بون مديتتى « يارك» 
وه أزلا » فى صحراء نائية حعييث لا تود حيوانات برية وحيث ل 'نببى هناك الطيور 
أعشاشها وقد استوليت منهم غنيمة على أسرى حخطتها العد وحمير وجمال وماشية 
صغيرة ؛ و بعد أن سار جبشى دون مقاومة مسافة مسيرة ست عشيرة ساعة ماد فى أمان 
وورد الماء ف« أزلا» ليطفىء ظمأه ثم ساروا إلى الأمام حتى بلدة «قوراسيتى» على مسدرة 
اث عشر ميلا فى إقلمم عطشه محرق وهناك حاصرت حلف عباد الإله د أتارسامين». 
وأهل « قدار » الذن كانوا نحت إصية دواق ن برددا 4 وجعلتهم نسبرون معى ملل 
الطرريق إلى « دمشق » وكذلك آلمته وأمه وأحخته وزوجه وأسرته وكل لساء « قدار » 
الآخرن والجير والمال والحيوانات الصغيرة بقدر ما قبضت عليه بمساعدة « آشور » 


وه إشتار » سيدى . 


وفى شهر « أبو » وهو شهر مة القوس ابنة « سن » الحبارة اليوم الثالث 
وهو اليوم الذى قبل عبد « مردوك » ملك الالهة غادرت « دمشق » وتقدمت حتى 
« هوطوليتى » وهى مسافة مسرة اثلتى عشرة ساعة فى ليله" واحدة » وقد استوليت 
على حلف « أبياتى » بن « ترى » ومعه القداريون عند جبل « هكور ينا » المنحدر 
وأوقمت هزية هم وحملت منه بعض غنيمة . وفى خلال الموقمة قبضست على سب 
أمن وى أعطاه الإله « آشور » والإلهة « إشتار » أربابى على « أبياتى » و« حمر» 
ابن « ترى » » حيبن ووضعت فى أبد.هما وأرجلهما السلاسل والأغلال من الحديد 
وسقتهما إلى « آشور» » وكذلك الغنيمة التى يمعتها فى بلادهما. أما أولئك الماربون 
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الذين فروا من يجومى فقد استولوا فى رعهم على جبل « هوكوروو » وهو ذروة 
منحدرة . وقذ أمرت جنودا ليقفوا حراسا فى بلاد « مالهابى » و «أباروا» 
و « تتوقورى » و د زايوران » و «مارقانا » و ه سداتن» و « انزكارم » 
و«تانا» و«إرانا» » وفى كل مكان كانت توجد فيه أححواض ماء أوماء فى عيون » 
و.ذلك منع عنهم السبيل للنصول على الماء الذى وحده يمكن أن يحفظهم أحياء 
فكان الماء نادراً جدأ لشفاههم » وكثير منهم هلك من العطش النحرق . وقد شق 
توق رولوك يال الن كانت رمسم الوحيدة للنقل وشير بوا الدم والفظ لإرواء 
مطشهم ولم يفالت واحد من هؤلاء الذن صعدوا ابل أو دخلوا هذا الوادى ليختبؤا 
فيه ؛ ولم يكن واحد من ,ينهم سمر يع القدم ليفات من بدى وقد قبضت علهم كلهم 
ينفمى فى ما بهم . وكانوا أناسا كثيرس ذكورا وإناثا » وقد قدت فنيمة إلى 
« آشور » حميرا وجمالا وحيوانات صغرة وكيرة » وقد ملات تماما بلادى 
حتى الهابتها التى أعطاها إياى « آشور » وقد ألفت قطعانا ووزعت مالا كأنما غنم 
مقمما إياها على كل سكان سور يأ . وكانت الال تشترى فى داخل بلادى بأقل من 
شكل من الفضة فى مكان السوق وكانت عمال « سوتامو» .تسامون مالا وحتق 
العبيد عثابة هدية وصانم ابلعة مثانة بخشيش ؛ والبستانى مثابة أ إضاق ؟5 ظ 
إما د إزا » انحارب ( أى الطاعون ) فقد أصاب « وان » وكذلك جيشه الذى لم 
و الأمان التى حلفها لى وفر أمام مذيحة « آشور » سيدى © وقد شاع 
بين جنوده التحط فأ كلوا لحوم أطفاهم من الجوع وذلك فإن «آشور» 
و يوسن » و و شماش » و«أداد» و دبل و « بثو » و« إشتار » لينوة 
ملكة « كل مورى » و « إشتار أر بلا » و « نينورتا » و« ترجال » و« نوسكو » قد 
200 بسرعةكل اللمنات الى كتبت فى إتفا قاتهم الموثقة بالأيمان وحتى أن 


)١(‏ الفا الماء الذي يوجد فى بعدة الجل بعد ذه وكثيرا ما كانت العرب نسق الال الماه 
ليخزن فى بطونها ليستعمل ثانية أثناء السفر فى الصحراء 
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البمران وابخوش والعجول والحراف الصغيرة كانت ترضع سبع هرات من أمهانها 
ولكن لم نكن لتلا" بطوها باللبن . وعندما كان سكان بلاد العرب يسأل أحدهم الآخر. 
لأى سبب حاقت هذه المصائب ببلاد العرب ؟ ( أجابوا أنفسبم: ) ذلك لأننا لم ترع 
إبماننا مع« آشور » ولأئنا أغضبنا صداقة « آشور بنيبال » الملك حبوب « إلليل» . 


و(لارب ) فى أن « لينليل » البقرة البرية المسؤدة وأعظم الالمسات ثجامة 
والتى مأثلها فقط فى المكانة « آنو » و « اثليل » » كانت تناطح أعدالى بقرنها 
امخبارين » وه إشتار » التى 'نسكن فى « ار بلا » مرئدية نارا ( مقدسة ) وحاملة 
لياس الرأس د ملامو » كانت ممطر ليبا على بلاد العرب ؛ وه إرا» ا نحارب 
المسلح بأنونتو كانت نحطم ( تحت قدمها ) أعداتى » و« ثينورتا » السهم » البطل 
العظي ابن م إلليل » كان يقطم حناجر أعدائى بطرفه الحاد » و « نوسكو» الرسول 
الطيع ( الالحة ) المعان عن سيادتى الذى رافقنى بام «آشور» والحارية «ثينليل» 
سيدة « إر بلا » الثى حتنى بوصفى ملكا أخذت قيادة جيثى وطوحت بأعدانى . 
وهندما جمع جنود «واق» باقتراب هذه الأسلحة الحبارة الخاصة بأشور وإشتار إلى . 
العظيمين وسبدتى وه التى أتت فى أثناء المعركة لمساعدنى » ثاروا عليه » فأصسح 
خائغآوئزل البيت (ا نحراب) الذى هرب فيه » وعلى ذلك قبضت عليه شخصياً على حسب 
الوى الأمين الذى أو به دآشور» « وسن » و « ثماش » و« أداد » و« بل » 
و« سو » و« اشتار » صاحية « 'ينوة » ملكة « كدمورى » و « اشتار » صاحبة 
« إربلا » و« 'ينورتا » و« ترجال » وه نوسكو» وأحضروه إلى « آشور » » 
ويام وى من « آشور » و « يتليل » خرقت خديه مجرية ظباها حاد . وهى سلاى 
الشخصى وذاك بوضع نفس اليدين اللين تسامتهما للتغلب عل المعارضة ضدى . 
ووضمت الملق فى فكه وطوقت عتقه يطوق كلب وجملته حرس درياس بوانة 
«نينوة > الشرقية الت تسمى « نيرب - ماسناق ‏ أدثانى » . وفها بعد رحمته 
ومنحته الحياة لأجل أن فى مل لفار « آشور » والالهة المظام أرباى :2 


دا و61 صسه 


وفى عودتى فتحت بإدة « أوشو» التى نقع على ساحل البحر ( اسم الأرض 
الرئيسية لموقع صور ) وقتلت سكان « أوشو » الذين لم .يطيعوا برفضهم دفع 
المزية التى كان علمهم أن ددفعوها سنويا . وأخذت للعمل أولئك الذن لم يكونوأ 
مطيعين من بينهم . أما أصنامهم ومن بق حيا من السكان فقد سقتهم غنيمة 
إلى «آشور » . وقتلت كذلك أوائك السكان من « عكا » فر المطيعين وعلقت 
أجسامهم عل عمد نصبتها حول الباد وأخذت الآخرن إلى « اشور » وألفت منهم 
فرقة عسكرية أضفتها لجيش العظم الذى قدمه لى الاله « آشور » . وفى خلال المعركة 
قبضت شخصيا على « ءامو » بن « ترى » الذى كان قد انحاز إلى « أنيانى » أخيه . 
وقد جعلته نسلخ فى « ينوه » التى كنت أدير فها الحكم » . 


ولدينا من نقش عل معبد « |شتار » ما يألى : 


د استوليت على « وات » حيا » ملك اثمائيل ( سو مو إيل ) الذى كان 
متحالفا معه ( يقصد شماش ‏ شوم - أوكن ) 6 وأمولادى ملك « قدار » وقم 
فى بدى جيشئ فى حومة الموقعة وقد أحضروه ( رجال اليش ) إلى حياً . 


وقد أممرجحت م تامارشر » » و «باى » و« أما نالداسى » ملوك « عيلام » 
و«إبيرف» ملك « اثمائيل » وهم الذين قبفيت علهم شخصياً بأس وح من الآالهة 
« آشور » و« نينليل » و « إشتار » القاطنة فى « أربلا » كهارى عتارة لأجل بحر 
عرية نصرى وهى لنقل جلالتى بعد أن 'خرجت ف موكى من المعبد ... لأجل أن 
أضى وأن أقوم بالشعائر وقد قبضموا فعلا عل السيور بكر العربة . 


أما « ثنتو» ملك « نبايانى  »‏ وهى بلاد بعيدة ‏ الذى لم يخضع لأجدادى 
الملكين فإنه اتن إلى ذرى » وعلى ذلك فإن وحياً بأم من « آشور » و « يليل » 
الالمين العظيمين سيدى" اللذين تجعانى مل ذلك ؛ فهزمت «إيونى» الذى وضع ثقته 
فى مساعدة بلاد تايان . 
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ومل ذلك منع هداياه ( تامارتو تو ) ؛ وقد قدله هو وزوجه وأولاده ... مثابة 
غنائم ثقيلة من بلاده . أما « نوهورو » ( تاهور )ابنه الذى هرب أمام تجوم آشور 
وإشتار ... فإن مهاء قدسيتهم قد أعماه ‏ وأتى الى بالهدايا وقبل قدمى ؛ فرحته 
وأقمدته على عرش والده » . 

0١ 
وجاء فى مآن آخخر:‎ 

« تتلهونو » كاهنة الآلحة « دليات » التى أصبحت غضى من « هزيل » 
ملك العرب - وجعاته اسل إلى بدى م ستخرب » جدى وذلك بأن سببت هزمته ؛ 
وهو الذى أعان أنه لن يعيش بمد قوم العرب وهاحر إلى « آشور » . وقد أنى 
« هزيل » إلى « إسرحدون » ملك بلاد « آشور » والدى » وهو محبوب الألمة 
العظام والذى نال النصر نسبب عبادته لكل الالهة والإلمات وهو الذى أعاد «هزيل» 
على عرش والده بأس أعطاه الإلحان « آشور » و« شماش » وأعاد كل الأصنام 
المستولى علها إلى محار يها ملك بلاد العرب ليراه ومعه هدايا ثقيله الوزن وقبل 
قدميه وطلب إليه إعادة ( تمثال ) المته « إشتار » فرحمه ( أى إسسرحدون ) وسمح 
بإعطائه « تثلهونو » كاهنتها السابقة . أما عن ( الكاهنة ) « تابوا » فإله سأل 
حي من الإله «« ماش » كا يأنى : . . . و بعد ذلك أهادها ومعها تمثال الآلة . 
وكذلك وضع نجمة ( رمن الآلهة « إشتار » ) من الذهب الأحمر انحل بالأحجار الفينة 
و... لحياة سعيدة له » ومدة عمر داثم » وفلاح نسله ... ودوام ملكه و( صزيمة 
كل أعداته ) ,.. » . 

هذا ما وصل إلينا من وثائق عن بلاد العرب فى عهد « آشور بنيبال » ومنها 
نفهم ما كانوا عليه من حب لخرية وعدم الرضا محكومة منظمة إذ كانوا لا يمبلون 
إلا إلى الضرب فى الأرض فى مجاهل الصحراء وعدم الاستقرار فى مكان وقد كان 


)1 راحم 1 من بعلط! .مممطغلمط ر 948 9108 ,11 مالتطمععاعسا 3085 .لكآ رصسنعفهلة طمنئدت 


سا6 0-2 


هذا هو دأنهم إلى أن جاء الاسلام فوجدهم عل نفس الال التى كانوا مليها منذ 

ومن المحتمل أنه قبل هزمة « أيوتى » التى وقمت على ما يظن حو الى ٠84‏ ق . م . 
قبص على « منسة » ملك « هودا » وهذه الحادية دوت فى اب أخبار الأيام 
ولكن ل تذكر فى سفر الملوك . 

وهذا الحادث بعينه لم بذ كر فى تواريح ملوك « أ شور » » ولكن ليس لدينا شك 
فى أن ما جاء فى أخبار الأيام صميح من الوجهة اتاريخية وأن « منسة» نقل فى 
شيخوخته إلى « بابل » ليجيب عن اتهامه فى الاشتراك فى المؤاممة التى قام بها 
« ثماش شوم أوكن » وقد عاد فى النهاية إلى «أورشلم» حيث مات عام "9و ق.م. 

ولا أنه حوالى عام 5/4 ق . م. كان قد وقع العقاب على كل من « صور » 
ووعك» الساهدة الى قدمها الفينقيون للثورة النى قام بها د شماش شوم أوكن » : 

وبعد هذه الانتصارات ف أنحاء الامبراطورية الآشورية عقد « آشور بنييال « 
مهادنة صداقة بن « آشور » و « ساردرور الرابع » ملك « أورارتو » ١‏ أرمنيا ) 
وبذلك اتهبى لشاطه الخربى . 

ولا نزاع فى أنه لم يقم على رس حمل" من حملاته هذه فى ساحة القتال منذ أن 

ومع ذلك فإنه حوالى عام وم ق ثم6. أقام حفل انتصار فى « مينوة » شاكرا 
الإله على الانتصارات التى أحرزها فى عهده الطويل فسارفى موكب إلى معبد إشتار 
فى عربته التق كان نحت نيرها «د خوميا خالداش » ملك « عبلام » السابق وكذلك 
د باى » الذى ادعى مرش «عيلام» متدما ثأر على الاشور ين وضايقهم بعد هزيمة 
« خومبا خالداش » ثم « تمريتو » بن الملك « أورتاكى » الذى حم مدة على «عيلام» 
تمأيوتى ملك العرب » وهناك شخصية عظيمة هائل لونكن ين هؤلاء الملوك الذين صب 


سه ع اج سد 


عليهم هذا الامبراطور جام غضبه ووضع أنوفهم فى الرغام وأذلهم أخس إذلال 
وأهائيم أحقر إهالة يكن أن توجه لبشر وهذه الشيخصية الغائبة عن هذا الحفل 
هو «اسمتيك» ملك معصر . وقد برجع السبب فى ذلك إلى الثورة التى قام بها « شماش 
شوم أوكن » فقد أجبرت ملك « آشور » على حب جنوده من مسر حوالى 
عام وي ق .م . ( ويلحظ هنا أن « الملك سمتيك » قد حسب منى حكه 
من أول السنة التى مات فهها تهرقاما شمرحنا ذلك فى غبرهذا المكان ) . 

وق تلك الأثناء استأحر م اسمتيك » جنودا يونانيين وكاريين من « جيسجيز» 
ملك «اليديا » ليبعث فى جنوده روح الشجامة وبذلك أصبح فى مرك يمكنه 
أن يقاوم أية محاولة من جانب الآشور يبن للامتداء عل استقلال مصمر وقد كان قبل 
ذلك يلبس تاج الوجهين القبل البحرى مدة عشر ستين ولم يكن بناهضه فى ملك مصر 
أى ملك آخخر من « الكوشيين » ولذلك فإنه اعثرف به فى الحال ملكا على مسر 
حتى أسوان ولم سد فى ذلك « آشور ننيبال » أية معارضة إذ من احتمل أنه فطن إلى 
أن 'نكار الحروب فى مصر لفتحها من جديد عقب عودته لبلاده فى كل مرة كان سببا 
فى إضعاف جيشه تماما هذا إلى أنه بعد تجديد الفتح لمصر لا يمكنه أن يسيطر عليها 
؟! حدث من قبل فى عهد والده وفى عهده إذكان تحرد عودة الملك إلى « أشور » 
نطلق الثورة من عقالما . 


وقد ظلت مصر عشر سنوات هادئة إسبب عدم ظهور السيطرة الآشورية فى أى 
حزء من آحزائها . وكان وجتود أى جنود آشوريين فبا ,بعده المصر يون بلا 'زاع جنوداً 
مرتزقة استاحرهم « بسمتيك » . ولا يفوتنا أن نذى هنا أن « بسمتيك » قد انخذ 
خطة سياسية حكيمة إذ لم يظهر عدم الولاء لللك « آشور بنيبال» أمام مواطنيه قط . 
وتدل شواهد الأحوال على أنه كان مرتبطا مساعدة مليكه السابق عاهل « آشور » 


)0 راجع 838 ,11 هنخأملءه:ج1] 


سم كه لاا سسم 


فى بعض الأمور كا سارى بعد . ومن ثم بدأت مصر نسير فى سبيل جديدة من التطور 
بوصفها مملكة مستقلة تحت سيادة أسرة جدددة ظهر مؤسمها « بسمتيك الأول » 
مظهر القوة والفطنة وحسن السيامة مما ميزه عن أولئك الملوك الكوشيين الذين ل 
يستطيعوا الوقوف أمام « الآشوريين » الغزاة . ومن أجل ذلك عزم «الآشوريون » 
مل ترك وادى النيل لأهله » وتلك كانت سياسة حكيمة » قدكان الدافع مل اتباعها 
أحداث جسام أدت إلى سقوط امبراطورية « آشور » بعد قليل من الزمن وقيام 
أخرى على أنقاضها . وهى دولة «كلديا » . 


سقوط الامبراطورية الاشورية 

انتبت المصادر التى فى متناولنا عن عهد الملك « آشور بنيبال » عام "58 ق. م. 
على الرغم من أن هذا الملك قد توق مام ق. م. ومن ثم نعلم أله حم البلاد 
ثلاثاً وثلاثين سنة يتجاح وذلك من مموع الاثلتتن والأربعين سنة التى قبض فا على 
زمام الأمور فى « آشور » . وقد كانت مصر تعد بالنسبة للامبراطورية الآشورية 
خارجة عن ممتلكاتها الفعلية وإن كانت الحوادث الى أنت بعد قد برهنت على أن 
روج مصر عن نطاق امبراطورية « آشور » يعد كسباً لما » وذلك لأن مصر قد 
أصبحت بعد ليل استقلالما حليفة مخلصة لآشور . هذا وقد استقر السلام وحسن 
النظام ىُْ « فلسطين » و« فبنقيا » و« سوريا  »‏ أصبحت ١‏ ليديأ ) على ود 
ومصافاة مع « أشور» . 

وكان « آشور بنيبال » فى سلام مع قوم السيثيين فى الثمال م كان ملك عيلام 
الذى عينه أخرا يظهر له الاخلاص والطاعة » والواقع أن « عيلام » قد عقت 
ول تقر لها قائمة بعدك أنه لم يكنى استطاعةالميديين أن يقاوموا جيوش الامبراطور يه 
الآشورية . وكان الآشور يون ىكل أمهات بلاد الامبراطورية يعملون على سيادة 
النظام وسير الأمور فى مجراها الحسن و بخاصة عندما نملم أن بعض هؤلاء الحكام 
كانوا من الببت المالك . 


سدم كام سد 


وكان ١‏ آشور ‏ إطيل ‏ شام آرسيقيل - أو بالينسو) أصفر إخرة 
« آشور بنيبال ) عمل لقب الكاهن الأ كبر للالدسن  (‏ القمر) فى مدئة م حران » 
ومن كل ذاك نفهم أنه كان يحق «لآشور ينيبال » أن يفخر ما كانت تتقتع به امبراطوريته 
من ملام ورخاء . ولكن على الرغم من كل ذلك السلام الظاهرى السائد جد أنه على 
حين غفلة قد تدا ملكه وأخى عليه الدهر وطوحت به الأيام إلى الخضيض 
لأسباب لم نصل إلى كنهها بعد و يقفف التاري أمام هذا الحادث مشدوها حائرا . 
وقد حدثنا « آشور بنيبال » فى فقرة رائعة من متن كتبها عن نفسه وكان أدبا منقطع 
النظير يصف لنا فيها آخر أيام يانه السود فاسعم إليه وهو .تحدث والحسرة ملء 
قلية وروسة و"مممة وبصره : 


لقد أعدت الشعائر الخاصة بعمل القربان لو ومياه الطهور لأرواح الملوك 
والأجداد بعد أن كانت نسيا منسياً . ولقد عملت كل خير للاله والانسان والأحياء 
والأموات فلماذا انتاغ المرض واعتلال الصحة والبؤس والشقاء ؟ فأصبحت 
وليس فى مقدورى أن أقضى على الشغب ف البلاد والأحقاد فى أسرتى فالفضاح 
المزعجة تضايقنى دائاً والبؤس العقلى والحسانى قد قوس قناتى وإن أيانى 
الأهرة خنضر مصحوية بصيحات ملؤها الفزع وف يلوم إله المدينة وهو رلوم 
عيد أجد نفسى بانس والموت يأخذ يخناق ويودى بى إلى الأرض » و إلى أنتحب 
بالبكاء والعويل ليل نهار وأتأوه قائلا يا إلمى امنح إنسالآ كافراً حتى برى النور . 
إلى متى يا إلى ستعاملئى هكذا ؟ كأنى أصبحت إنسانا لم مخف إلما أو إللة » . 


فاذا يا نرى تلك الآلام الحسمانية التى أصاءت هذا الرجل الذى بلغ من الكر 
عتيا ؟ ذلك مالاعٍ لنا به . أما الإشارة إلى القلاقل والشجار فى أسرته ومملكته 
فواصعة ظاهرة لا نحتاج إلى -خص أو تدقيق . 


فقد قامت منازعات سناصة بوراتة عرش الملك » وذلك أنه عندما وافت 


سس “8/1 اسم 


« آشور بنيبال » المنية كان على ابنه « آشور - إطيل ‏ إلانى » الذى اختاره 
لوراثة العرش أن بحارب مغتصبآ للك قبل أن يتولى العرش وم ينبح إلا بمساعدة 
موظف بدعى « سن - شوم ليشير» . وكان النزاع ,ينهما شافا طويلا وقد 
قاست الإمراطورءة الآشورية أهوالا من جحراء ذلك ؛ وكانت بابل الحنو ببة 
نحث سلطان « كاندا لانو » حتى موت « آشور بنيبال » عام 57 ق م8 فر أنها 
انتخامت عن طاعمة « آشور ‏ إطيل ‏ الانى » فى عهد « نابو بولاسار» 
القائد الكلدانى الخنار الذى بدأ بالثورة على أثر تولية العاهل الحد.د عام ه86 ق . م 
وف نفس الوقت مجد أن فلسطين قد مخلصت من فير الحكم الآشورى وأملنت 
« فينقيا » عدم الطامة للفوانين الآشورية . أما بلاد « ميديا » فقد أصبحث الآن 
متحدة الكلءة تحت حك ملك واحد وانفصات نهانيا عن الامبراطورية الآشورية . 
ومن المدهش أنه فى مدة حكم « آشور ‏ إطيل - إلانى » القصيرة (85 -. 
ق .م .) ل تفقد « آشور » من أقالها شيئا جديد لأثنا سئرى أن ممتلكانها 
فى الشرق والغرب بقبث عل ولاء لحكومة « 'يئوة » . 


اتبى حك الملك « آشور ‏ إطيل - الالى » بقلاقل م ابتدأ » واستولى على 
العرش من بعده الملك « سن - شوم - ليشير » . فلم يمكث على العرش | كثر 
من بضعة أشبر بعد وفاة سيده » فقد طرده أحد أولاد « آشور بنيبال » الآخرين 
الذى بسمى « سن شار إشكون »ع وهذه الحرادث قد حرث ببن عامى 
5 - ولواق.م. 

وفى خلال الحروب الطويل" التى شنها « نابو بولاسار » ملك « بابل » 
و «كيا كازارس » ملك « ميديا » على ملك « آشور » لكسير شوكثه كان على عرش 
«آشور» ملك قادر دعى «سن ‏ شار إشكون » ولو ايحت له فرصة 
أحسن من الى كان فها لكان فى مقدوره أن ينازل هذا الحلف و ينتصر عليه ولو أن 
كشا من الفرق التى كانت تابعة لميش الآشورى سابقا لم يعد من المستطاع تجديدها 


مصر القديمة ج ١١‏ 


سم م اق ست 


فإنه كان لديه حلفاء أقوياء» والواقع أن كلا من «السماتيك» ملك مصر وقوم «السنيون» 
كانوا على استعداد لمساعدته . ولا نزاع فى أن الحروب الداخلية التى وقمت فى 
السنين السابقة قد أضعفت القوة المقاومة فى اميش الآشورى ؛ هذا إلى أن أعداء 
د آشور » من البابليين والمبديين كانوا حار بون بقيادة قواد لبسوا أقل مهارة ومقدرة 
من القواد الآشوريين . 


وكانت خطط أعداء ملك « أشور » سليمة محكة فققد عملوا على ححصر القوات 
الآشورية وجعلها تنكش ثيئا نشيئاً فى المربع امحصن الذى يشمل البلاد الآشورية 
الأصلية من أول قلعة «ه شرقات » حتى « كاروك » ومن ثم حتى « إربل » إلى 
«خرسياد» » ففى عام 51١5‏ ق .م . كآن فى مقدور « نابو بولاسار » ملك «بابل» 
أن بزحف بجيشه إلى أعءالى « الفرات » فى إقلم ه« سوخو » و« لخندانو» دون 
مقاومة وهزم الحيش الاشورى الذى وقف له فى « قابلينو » » وكان فى مقدوره فى 
الوقت نفسه أن يرسل فرقة من جيشه إلى نر « بلخ » ولكن النجدة المصرية كانت 
قد وصلت وقتئذ لمؤازرة « الآشور بين » ولذلك اضطر « نابو بولاسار » إلىالتقهقر 
بسرعة إلى « بابل » ولكن من جهة أخعرى صادف البابليون نجاحا عظها عند 
« أراباجيا » ( القريبة من « كاركوك » ) حيث هزم الحيش الأشورى وتقهقر عبر 
نهر« الزاب » . هذا وقد كان لتدخل الميديين أثر فى إضعاف قوة الدفاع عند 
الآشور يبن ثما جعل عزعة الملك « سن - شار إشكون » حور وتضحل وربما 
كان سبب ذلك قله الرجال » ففى عام غلوق.م. زحف « سيا كإرسس » 
حت أصبم على أبواب « نينوة » نفسها واستولى على « اريس » (شريف خان ) 
ثم تحول جنو با نحو « آشور » ليضمن مقابله جيشه بجيش « نابو - بولاسار » 
حسب الخطة الموضوعة » والآن وللرة الأول على حسب ما وصل إلينا من ثاريم 
م آشور » سققطت العاصة القديمة ونهببت بوحشية مشينة 5 دلت مل ذلك الحفائر 
الحديثة . وقد وصل « نابو بولاسار » متأخراً ليشترك فى المعركة غير أن هذه 
الفرصة قد خدمته فى توطيد عرى التحالف مم ه سيا كزرسس » ٠‏ 


سس به ا 6 اصص 


وعمل الرغم من أن أحوال ملك « آشور » كادت تنكون على شفا اليأس فى بلاد 
« آشور » نفمها فإن ممتلكانه الخارجية لم نكن قد أنحلت بعد » فقد كانت إدارتها غاية 
فى الحكة طوال مدة قرن من الزمان » ولذلك لم يكن من المعقولأن نصل إلى درجة 
من الانحلال والتفكك بتلك السرعة الحاطفة . 


وإذا كان ما رواه لنا الإغريق صميحا فإن « سن شار إشكون » قد 
'نضرع فى عام 517 ق . م . إلى السيئيين ليساعدوه على مقاومة الميديين فى الوفت 
الذىكان يحارب فيه البابلين » وفى تلك اللفظة الحرجة زحف « السوحو» على 
الفرات علناً خوفا من مقاصد « نابو بولاسار» إلى ساحة القئال لمساعدة 
الاشور بين » وعلى الرغم من أن «البابلين » قد أصابوا بعض النجاحفإن اليش الآشورى 
طرد « البابليبن » من د عناه » ( طوش ) واضطرم مل الأفل إلى التقهقر » وكان 
نماح «سن ل شار إشكون » يتوقض كلية على ولاء السيثيين له و إخلاصهم 
فى سامدته ولكتهم خانوه » ور بما كان قد توصل إلى ذلك « سيا إرسس » 

ب) بذله لم من الفنائم التى استولى ليها » وإذلك اتحدوا معسه هو وحليفه 
00 بولاسار » فى عام 519 ق . م . . فى جوم اللهانى على « نينوة » نفسها » 
وقد قام الحلفاء بثلاث همات فير مظفرة على المديئة التى كانت مضرب الأمثال 
فى الثراء والقوةفى كل أنحاء الشرق الأدنى؛ ولكن ف النهابة سقطت أمام هؤلاء امور ع 
المدر ين الذين كانوا قد تلقوا دروسهم فى نصب الحصار على بد ملوك الآشور يبن . 
وهذا بذ كنا بقول الشاعى العر بى : 


م علبته نظ القواى فاسا قال قافية مجانى 


والكلات الرئيسية التى دونها المؤرخ البابل فى هذا البدد هى: لقد حدث دمار 
للناس والأشراف . . . لهملوا الغنائم من المديئة بمقادير يخطثها الحصر وحولوا 


امس ع 4 0 مم 


المدينة إلى أكوام نخرية . أما الإسرائيليون فقد وصفواً لنا سقوط «آشور» على 
لسان 'بمهم « ناحوم » بصورة رائعة . ومن الحتمل أن « سن شار إشكون » 
نفسه كان قد هلك إذ قص علينا الإغريق أنه ألق بنفسه ف النار التى أشعلها هو 
كا لاق ححتفه بنفس هذه الكيفية من قبل الملك « ماش شوم أوكن » . 
والواقع أمها كانت نهاية جندى وملك آشورى عظم لا لهاية خليع محنث 5 صورها لنا 
الاغريق فى صورة « ساردا تابالس » ( فداه مصملمدة ) , 

واصويل وده طويت تمفنه ازمر عور لعي ونع اللاو الى قورت 
أن تحارب قرونا أولا لتعيش ثم لتبنى إمبراطوية مترامية الأطراف » وأخررآ هوت 
دون أن تقوم لها قائمة عندما آلت إلى الوهن والضعف لدرجة أنه لم يبق من بين 
أقالبمها العد.دة الشاسعة إقلم مكن أن بدافع عن كيانها 5 

ومع ذلك فإن قليلا من الآشور يين الذين أمكتهم المرب من « نينوة » قد 
اسمروا فى النضال وهؤلاء الذين فروا نحو الغرب على الرضم منهم التجئوا إلى «حاران» 
تلك القلعة التى سيطروا منها على « سور يا » باسرار على وجه التقريب منذ عهد الملك 
« آشور ناصير بال» . 

وفى الوقت الذى كان فيه د نابو بولاسار » مشتغلا فى إخضاع نصيبين والمرا ك 
الجاورة لما مباشرة عاد كل من الملك « سيا لرسس » وملك السيثيين إلى بلادهما 

وقد نصب « أشور أو باليت » ملكا على « آشور» الذى اَذ ماصمة ملكه 
فى « حاران » ويحتمل أنه كان أخا « آشور بتببال » الذى كان قبل ذلك شغل 
وظيفة كاهن الإله « سن » إله القمر . 

ولالم يكن فى مقدورهذا الملك أن يمنع تخريب أقالم وطه القدىم الذى اسعر 
حتى عام ١51ق.م‏ .لم ير بدأ من التظار المجوم على « حاران » فثبت هناك 


د ومو سهد 


على أمل أن يسعفه المصريون فى الوفت المناسب لصد عدوان أعداء بلاده » وكان 
« نابو بولاسار » يعلم فداحة العبء الذى سيلق ملل ماتقه فى هذا الأزال » 
واذاك فإنه لم بزحف على « حاران » إلا بعد أن انضم إليه الميديون والسيليون 
عام 51١‏ ق.م. | 

ولا كان « آشور أو باليت » برغب فى بقاء جيشه فى ساحة القتال مجر مديلته 
التى وقعت فريسة فى بد العدو الذى شخربها م عرب المدن الآشورية الأخرى » 
وفى جاية الأ وصلت جنود ملك مصر « مخاو » وانضمت إلى جيش 
« آشور أو بالبت» وحاصر الحيشان|بحيش البابلى فى « حاران » ولكنوصل إليه المدد 
فى الوقت المناسب من « بابل » و ذلك هزم جيش « أوبالبت » وجيش 
و تخاو ) المصرى فى ساحة القتال. ومن امحتمل أن هذه الحروب الضعيفة الفائرة 
قد امتد أجلها حتّى مام ه.ه ق . م . عندما هزم ( تخاو الثانى » على د الملك 
د لبوخاد رازار » فى ك كيش » وبذلك حلت مؤقتا مسألة السيادة فى « سوريا » 
وانتفات هذه الكيفية الأمة الآشورية إلى « سوريا » : 

وسيبق اختفاء قوم الآشوربين دائما ظاهرة فريدة مدهشة فى التاريم القديم . 
حقاً لقد اختفت ممالك وامبراطوريات أخرى مشاجة لآشور » ولكن أقوامهم 
قد ظلوا عائشين معروفين من بعدهم » وقددلت الكشوف الحديثة على أن مجتمعات 
عضها الجوع والفقر قد خلدوا أسماءهم الآشورية القديمة فى أما كن مختلفة » ك] جد 
ذلك ممثلا فى مديئة « آشور » القدمة لمدة أجبال » ولكن الحقيقة الرئيسية ظلت 
عا حى . وذلك أن أمة عاشت مدة ألفين من السنين ومدت سلطالها على مساحة 
شاسعة قد فقدت صفتها المستقلة » ولتعليل هذه الظاهرة سببان . أولا كان 
الآشور يون منغمسين فى عادات شهوانية لا يمكن أن تؤدى فى النهاية إلا إلى انتحار 
سلالهم . ومكن تفسير السدن الأخيرة من تاريخهم بنقص محس فى رجاهم ولكن 
لابرجع ذلك كله إلى الحروب الداخلية . وثانيا نعم أن الميديين كانو| قد نقلوا 


سد © مسد 


إلى بلادهم عدداً عظيا من الاشوريبن أصحاب الحرف الذين كانوا إستغلون فى المعادن 
والأحجار » فنجد كثيراً نن القطع الفنية العظيمة التى عثر ملها فى مديتى « برسبوليس» 
ود | كيتانا » قد عملها صناع أخذوا صناعتهم عن طوائف من « بينوة » هذاوقد 
علم العبيد الاشور يون أسيادهم فن قطع الأختام . 

والواقع أنه لا توجد بلاد أخرى فى العالم خربت ونهبت تماما كآشور 
ه أنه لاتوجد أمة أخرى إذا استثنينا بى إسرائيل قد استعبدت استعبادا تاماً 
مثل آشور . 


ومن جهة أخرى.ياحظ أن سقوط « آشور » كان منقطع القرين» وذلك أنها بعد 
أن مدت نفوذها ار بى مدة هذه القرون الطويله فى « مسو بوتاميا » وبعد أن ظل 
سلطانما الإمراطورى شاحٌ الذرامسيطرا على أقوام عدة أصبح المؤرخ الحديث 
لا يستطيم أن يتنبع أى تأثير باق فى تاريم العصور التى جاءعت بعد سقوطها . 
ولا ينبنى أن نعزو عدم قدرة المؤرخ على 'تبع آثارها يجهل وحسب » إذ لو كان 
لديئا معلومات كافية عن قوم الميدين أو لو كان لدينا معلومات أتم عن تطور الفرس 
وتار يهم ومعلومات أدق عن طائفة الزرواستيين فإنه كان من المفهوم أن نصل إلى 
صورة ناطقةعن مصبر هؤلاء القوم بصفة قاطعة والواقع أله من الوجهة السياسة 
أصبح فى استطاعتنا الآن أن تؤكد أن الإمبراطورية الآشورية قد عاشت ف الدولة 
الفارسية المظيمة التى خلفتها وكانت الأصل لطراز الحكم الباق المعروف باسم 
( الملكية الشرقية )» ومن الحائز أنه لو وصلت إليئا معلومات! كثر لعرفنا أن المدنية 
الآشورية فدتركت طابعاً ثابتا فى بلاد ه سوريا » وغبرها من المقاطعاث الآشوربة 
أكثربما هر ملحوظ حتى الآن » و إنه لمن الخطأ أن نقول إن حكام السراجنة قد 
ركنوا إلى المزله وسموها سلاما . ففى « حاران» مثلا قد بق حتى عهد اللخحلافة 
العباصية نوع من الوثنية يشبه فى بعض صفاته الرئيسية الديالة الآشورية . ولكن 
فوق كل ذلك نجد أن قوة « آشور » الحربية ساعدت المدئية البابلية على أن تبق 


قرونا فى الوقت الذى لم نكنمفيه « بابل » قد صارت بعد مسكراً ثقاقيآ إلىأن أصبح 
فى مقدور الأسرة الكلدانية الى حاكت بيدها كفن 'بينوة » أن لأخذ على ماتقها 
مهمة حفظ المدئية فى مهد من أقدم مهادها . . 

ومل أثر سقوط الإببراطورية الآشورية قسمت “أملاكها بين الميدين الآريين 
والكلدانيين السامين 2 ول مفض أفل من قرن من الزمان حتى قام أمر آرى وهو 
«كورش الفارسى » وحل محل الساميين وأسس إمبراطووية آرية فى كل الشرق 
الأدنى وهى الإمتراطورءة الفارسية . 
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سد لو 


فهرس الموضوعات 


ناريح مصر والسودان من أول عهد « بيعنخى » حتى نباية 
الأسرة الخامسة والعشرين ونحة فى ناري آشور 


اللك ١‏ بيعنخى ) ١م/ا‏ ق.م. ‏ 5الا ق.م. . 
لوحة جبل برقل 20.لء ٠ ٠‏ َ . . 5 
وصف لوحة « بيعنلخى ») وثرجمتها 5 5 : 5 

٠ : ٠ . ٠ المتن . التأربخ . مقدمة‎ 

وصول رسول بحمل اخخبارا تلذر برحف « تنفنخت ») 
الملك كان متشسبعا بحب الحرب غير أن الوقت لم يكن قد حان بعد 
الاخبار كانت تأخد دابما صورة جدية منذرة بالخطر 02. . 


انفمام « بمروث » ملك « الأشموئين » الى « تفئخت » 5 
املك يامر جنوده الذين فى مصر بالانقهخساض على مقاطعة 
) الأشموثين ("( ٠ ٠ ٠ ٠‏ 32 


بليمعشخى برسل حيشضه 0 للقتال ٠. ٠ ٠.‏ 
التعليمات للزحف على طيبة ١٠ ٠ 03 ٠. ٠‏ 
الجيش. يثنى على نصائح الملك وقوانه ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الجيش يتقدم نحو طيبة ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الجيشن سسير الى الأمام ويهزم اسطول الثائرين ١ه‏ 
الرحف على « أهناسيا المدينة » والواقعة التى وقعت فى هذه المديلة ' 
الواقعة التى نشبت قبالة « اهئاسيا المدينة » . . 
العدو يفر الى بلدة 2 بربج ( ونتبعهم الكوشيون فى المدبلة 
العدق يقن بحو الدلتا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
'نجاة « غغروت » وهزيمة حيشه فى « الأشمونين » 5 ٠‏ 
تفرير يكتب للملك « بيعنخى » * 1 

لشي و د مجر قل اللا ماران 

٠ ٠ ٠ 9٠ وو و‎ 7 9٠ السئة‎ . 


5 


الاستيلاء على « البهئسسا » : . ٠‏ . . 
الاستيلاء على « طهئة » : ود 5 5 5 
الاستيلاء على « حث بنو ») 00 , : . ٠ ٠‏ 
الملك بذهب من « طيبة » الى « الأشمونين »2 . . ٠‏ 
بيعنجى بوبح حيشه ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 
المدينة تطلب التسسليم ولكن الفرعون بقى متمئتا 5 5 
المللكة زوج « نمروت ») 'نتوسط فى الآمر 5 . : 
« بيعنخى » بخاطب « ثمروتك » ١ ٠ ٠‏ . 
حواب « نمروك » « لبيعلخى » ٠ ١‏ . . 
« نمروت » بحضر هدابا للملك « بيعنخى » : ٠ ٠‏ 
دخول « بيعلخى ») مظفرا فى « الاأشموئلين 60 . . . 
« بيعنخى » برور قصر « ثمروتث » والخرانة والمخازن والحريم ‏ . 
« ببعنخى » بزرور حظيرة خيل « مروت » وبلتقد تجوبعها وهزالها 
التصرف فى متاع « ثمروت » . ٠ ٠‏ , 
خضوع أمير « أهناسيه المأدينة » وولاؤه للملك « بيعنخى »0 . 
الملك ينحدر فى النهر نحو بلدة « برسخم خبر رع » ويامرها 
استسلام مدينة « برسخم خبر رع »4 . ٠‏ . . 
استسسلام « ميدوم » . ٠‏ .كاه ٠ ٠‏ 
استلام « اللشت » 0 . . : ٠‏ . 
الاك باحر ١‏ لمق ف ابول بون حار ريق 5 8 
« فلخت » بدخل « ملف » ليلا ويحمس جنوده وبعود ألى الدلتا 
« تفلخت » بذهب لعمل الامدادات ١‏ . : : 
« بيعنخى » بذهب الى « مئنف » . 0 . . 
الضباط بقترحون طرقا للاستيلاء على المديلة 0اء. : 
الملك لا بأخذ بهذه الآراء ويصمم على مهاجة المديئة . ٠‏ 


الإستعداد للهجوم ٠ 85 5 ٠ . ٠‏ 
الأمر باليجوم “8 3 5 5 5 5 
الاستيلاء على « منف » . ٠‏ . . : 
جابة « منف » 2. ٠‏ : : : : 5 


اقليم « منف ») يسلم 1 5 1 5 1 8 


خضوع صغار ملوك الدلتا للملك « بيعنخى » . . 


ا مد 


اعطاء ثروة ١‏ منف » للاله « آمون » رب « طيبة » ولآلهة «منف» 


الملك يرحف على « خرعحا » ( مصر العتيقة الحالية ) 
« بيعنخى ») يذهب الى « عين شمسن » 0 
الاحتفال فى « عين شمس » ( تل الرمال ) . 
الذهاب الى المعيد . . ٠‏ . 
الذهاب لمعبد « آتوم » . ٠ ٠‏ 
الملك « أوسركون » يقدم خض وعه « لبيعثخى » 


الذهاب الى « أتريب » ( بنها الحالية ) وضرب الخيام فيها 


٠ 


١٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قبول « بيعئخى » رجاء « بدى أزيس » لزيارة « أتريب » 
الفرعون بزور معد « حور » فى « أتريب » ( بلها الحالية ) 


الأمراء يعودون الى بلادهم ويقدمون الهدايا للملك 


قائمة بهوٌلاء الأمراء . . . . 
عصيان بلدة « مسد » . . . . 
رسالة « تفنخت » بالاستسلام ٠‏ . 
« تفنخت »© بعقد بمين الطامة 0 . . . 


خضوع آخر مدن لم نكن قد اخضعت بعد ٠‏ 
عودة الملك « بيعنخى » الى الجنوب . . 
تعليق وشرح للوحة ( بيملخى » 0202 . : : 
مشرة « بيعنخى 6 . . . . 8 
آثار « بيعنخى ») فى أنحاء مصر والسودان 7 
لوحة الملك « بيعنخى » د د 
حيانة الخيل فى « الكورو » 6 . 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جواد بيعلخى‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حواد بعنخى‎ 


املك « شبكا )» ( سبكون ) 15لا ١.لا‏ ق.م 0الء 
مقبرة الملك « ثشيكا » . . ٠‏ . 


« 


٠ 


٠ 


النهضة فى العهد الكوشى . الدراما المنفية أو تمثيلية بده الخليقة 


أسرة الملك « شسكا » . . ٠‏ . 
) جور مأخت ش«( ٠ 0 « ٠ ٠‏ 
التمثال الآخر للكاهن الآاول « حور مأاحت » 5 


+* 


٠ 


٠ 


ل 


٠ 


٠ 


«٠ 


آ.١‎ 


- 1 ات 


مقابر خيل الملك « شسسبكا » 


٠ 


٠ 


٠ ٠ 


حالة البلاد السياسية قبل تولى « شبكا » الملك وما بعد ذلك 


قدمة 1 1 
بو كارسسن بكلرف ( 0 


٠ 


٠ 


املك (( شستاكا » ١.ل/ا‏ ب .595 ق.م 


مشصرة « شميتاكا ») : ٠.‏ 
قبور جياد « شسثاكا » ٠‏ 
القير الأول ٠ ٠‏ 


مدفن لجواد ثان للملك « شميتاكا » 
مدفن لجواد ثالث للملك « شستاكا » 


٠ 


٠ 


٠ 


مدفن لجواد رابع للملك « شمبتاكا » 


اللك (( تهرقا » .55 7 556 قءم 
مقدمة ٠‏ +« + 


٠ 


8٠ه‎ 


أعمال « تهرقا » فى بلاد كوش ومصر 


٠ 


مخنصر تاريخى لمعابد الكوة والمبالى التى 
الطريق الى معبد « تهرقا » بالكوة 


الكشك الشرقى ' ٠‏ 
الكشك الغربى 00 
مائدة القريان ١‏ 5 
حدائق المعيد 1 00. . 
الكباشس . ٠‏ . 


معبد « تهرقا » فى « حمأتون » (الكوة ) 2اء 


محراب الملك « تنهرقا » 
متحراب « أسسلتا  )»‏ . . 
.قدس الأقداس ٠ ٠‏ 
وصففا معبك « صلم » 
الآثار التى عثر عليها فى المعبد 


مناظر معبد صئم وما تبقى ملها 


٠ 


٠ 


يو 


٠ 


١٠ 


٠ 


٠ 


٠ ٠ 


٠ ٠ 


٠ ٠ 


٠ ٠ 


البوابة الأولى 
قامة الفغمسد الأولى 


٠ 


[#ا/9ة سه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


9 


النقش الطويل الذى فى قاعة العم 0 . .اله ااه 
الخرانة ٠ 9 ٠ ١ © ٠ ٠‏ 0 


الوثائق التى خلفها الملك ١‏ نهرقا » فى اللعد الذى اقامه فى « الكوة » 2 . 


اللوحة رقم ؟' ‏ لوحة الملك تهرقا الخاصة بالقربان من السنة الثانية 
من حكمه حتى الثامئنة ٠‏ 
معداث المعبد الجديد التى يناه جلالته" . و نغ : 
اللوحة رقم ؛ ‏ لوحة الملك تهرقا التى نقشها فى السئة السادسة 
من حكمه فى معد الكوة ٠ 5 0 ٠‏ 3 
اللوحة رقم مه لوحة الفيضان ( الؤّرخة بالسنة السادسة من 
حك الملك تهرقا ) ٠‏ : : . . 

المتن الرئيسى لهذه اللوحة م : : 
اللوحة رقم 1 الخاصة بلملك « نهرقا » من اللسسنة الثامنة الى 
العاشرة من حكمه ٠ ٠ ١ 3 ٠‏ 

:المتن. الرتيسى ف د ان م 
اللوحة رقم  !/‏ الخاصة بافتاح المعبد الذى أقامه تهرقا فى جمأتون 
فى السسئة العاشرة من حكمه 20 . 00.ى ااء. 
ترجة ما تبقى من متن هذه اللوحة 1 ٠ 5 ٠‏ 
لوحات الكوة وما تلقيه من ضوء على تاريخ نهرقا العام وعصره . 
لوحة السرابيوم ونهابة عصر « تهرقا » ٠ ٠‏ . 
آثار « نهرقا » الأخرى ومخلفاته فى بلاد النوبة . : 


٠ ٠ ٠ 


٠ ٠ + 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ خورحنوشية‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ قصر أبريم‎ 
٠ 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تهبن‎ 
٠ ٠ ٠ + ١ ٠ معيد تهرقا‎  ةئمس‎ 


5 
0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حبل برقل‎ 


معبد جبل برقل الكبير 
آثار 'نهرقا فى القطر المصرى 


١‏ معبد الفيلة 


٠ 


٠ 


55 5 


٠ 


١ 


٠‏ . قاعات العمد التى أقامها نهرثا فى 
1 مقصورة أوزير رب الجبانة 
معد أوزير لب زات ( رب الابدية ) 


مديلة هابو 
قفط 7 
المطامئة 2 . 
الحمامات ‏ . 
السربيوم 
مف : 


لفون 2 :: 


كثار اخرى للفرعون تهرقا فى متاحف العالم والمتحف المصرى 
بداية ظهور الكثابة الدهوقراطية فى عهد الآسرة الخامسة والعشرين 


عقد مخالصة ‏ ., 


٠ 


في 


٠ 


لي 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


متحف القاهرة 
برملجهام ٠‏ 
بارسس 
جعارين نهرقا 2 . 
بالميرا ٠‏ 
هرم تهرقا 20. 
اسرة الملك تهر قا 


٠ 


٠ 


٠ 


١٠ 


٠ 


0 


٠ 


3 


زوجاته ‏ اللكة اتخباسكن . 


الملكة نكاهاتامانى 


٠ 


٠ 


ك0 


٠ 


٠ 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


31 


3 


0 


٠ 


آي 


٠ 


٠ 


9. 


٠ 


٠ 


1:3 اند 


اولاد تهرقا ‏ اللانرسا ب أسانهورت 


بناتث تهرقا ب بتورو ‏ بلتاسن ‏ أمئردس الثانية . 


املك « تانونامون »)2 . 5 4 
اللوحة المسماة لوحة الحلم ‏ . 20. 
0 اللوحة ونرجانها ٠ ٠‏ 


تاكيد تفسير الحلم على بد آمون « نبانا 
عيد آمون صاحب « ناتا » 0 . 
لتقن الى مسن د <> 
اقامته فى طيبة . ٠‏ 5 
السفر الى ملف . ٠‏ . 
الاستيلاء على منف ٠‏ . 


اقامة مبان لآمون فى ثبانا شكر على النصر الذى احرزه 


الذهاب الى الدلتا ومقاومة مدنها 

الملك يعود الى منف : : 

الملك يقابل الأمراء على ناب القصر . 

صرف حكام الدلقا 2. 00. 

حكمه القصي فى منف : 
مشرة الملك نانوتأمون 

ثلائة تقوش على قطع من أوانى الاحشاه 
جمانة خيل الملك « تالوتأمون » ٠‏ 


٠ ٠ ٠ أسبرة تانوتأمون‎ 


أمه قلهاتا . 5 ٠. ٠‏ 
زوجاته : بيعلخى أزتى ‏ مالاتاى 
الشخصيات البارزة فى عهد حكم الكوشبين لمصر 
منتومحات ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
أسرة منتومحاث ‏ الوثيقة الأولى . 


١ 


١٠ 


١٠ 


ىد 


٠ 


التمثال رقم #ا”" 4 2195 اء. ٠ 3 5 ٠‏ 1 
الونيقة الثانية ‏ تمثال الوزير « خاحور ») . . ٠ ٠‏ 
الوثنيقة الثالئة ._ تمثال حورسا ازيسسسن . ٠‏ 
الوئيقتان الرابعة والخامسة ثمثالان خامحور الثائى 5 ماخرو 

الونيقة الرابعة ‏ تمثال خاحور الثانى بن « رع ماخرو ». ٠‏ 
الوثيقة الخامسة تمثال « رع ماخرو ». ٠ : ٠‏ 
اولاد خامحور الأول بن « حورسا أزيس » ٠. 3 ٠ ٠‏ 
الوثيقة السادسة _ تابوت « باشرى مين ) 2 . ٠‏ . 
الوثيقة السابعة . تابوت خامحور الثالى ٠ ١‏ 
اولاد خائحور * الجرء الثانى ٠ ٠ 1 ٠ ٠‏ 
الونيقة الثامنة . تابوت نسا منآابت ‏ . ١ : ٠‏ 
الونيقة التاسعة # صندوق نسامنابت بن نسمين 1 0 
الوثيقة العاشرة ‏ _ تابوث خامحور الثالث 5 5 5 
الوثنيقة الحادية مشرة ‏ التابوت الثانى لخامحور الثالث 2 , : 
الوثيقة الثالية عشرة ‏ تابوت 'تاحور ( اب خاتجور  )‏ ., . 
الونيقة الثالثة عشرة ‏ تابوث خامحور بن نلسمين ٠‏ 5 


الوثيقة الرابعة عشرة ‏ "ابوت « دليت نت أست ) 2022. . 
الونيقة الخامسة عشرة ‏ تابوت دليت نت أسثت ٠‏ 5 


الوثائق الخاصة مغنية آمون « أمنردس 4 : . ١‏ 
الوئيقة السادسة مشرة _ الصئدوق الجنئازى الخاص بأمتردس . 
الوئيقة السابعة عشرة ٠ ٠ ٠‏ 
الونيقة الثامنة عشره ‏ . التابوث الصغيرة لنفس السيدة ٠‏ 
الوئيقة التاسعة هشر صندوق امئردس ابلة نسمين 0 . 
قائمة مختصرة لفغرع نسمين بن خاممور الأول _ اولاد خاتخحور 

) فرع نسسبتاح ( ٠ ٠ ٠‏ 
الونيقة العشرون ‏ تمثال نسمبتاح الذى اهداه له 0 ينتوعات 0 
الوثيقة الواحدة والعشرون ‏ تابوب استنخب ٠ ١‏ 
فرع لسبتاحم ب حورسا أزيس الثانى بن نسبتاح الأول وأخو 

منتونحات ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الوثيقة الثالية والعشرون ل نثال ور اريس بن نسسبتاح . 
الوثيقة الثالثة والعشرون ‏ يمثال حورسا ازيس الثالى 2 . 
الوثيقة الرابعة والعشرون ‏ تمثال حورسا ازيس الثانى 0 . 
فرع نسسبتاح ‏ دبت أاست حب سد ابئة نسبتاح الأول ٠‏ 


1ا1ا ب 


الوثيقة الخامسة والعشرون . ديت أسث حب سد 2. . 
الونيقة السادسة والعشرون 5 ٠‏ 5 


الوثيقة السابعة والعشرون ‏ قطعة من مالدة القربان 2 . 
الونيقة الثامئة والعشرون ‏ مائدة قربان لملتومحات ‏ . 5 
الوثيقة التاسعة والمشرون . قاعدة وقدما تمثال لمنتومحات 5 
الوئيقة الثلائون _ قاعدة تمثال آخر للكاهن منتوممات ٠‏ 
الونيقة الواحدة والثلائنون ‏ قطعة من تمثال لنتومحات ٠‏ 


9 0 ٠ ٠ ٠ الوثيقة الثالئة والثلاثون‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الوثيقة الرابعة والثلاثون‎ 
٠ ٠ «* ٠ ٠ الوثيقة الخامسة والثلاثون‎ 


آثار منلتونحات بمغرده : 5 0 5 5 
الوثيقة السادسة والثلاثون . 5 وان : 
الوثيقة السابعة والثلاثون نك اين يداي 
الونيقة الثامنة والثلائون _ تمثال منومحات : : ١‏ 
الوثيقة التاسعة والثلاثون ‏ تمثال نصفى يحتمل أنه لمنتومحات 
الوثيقة الاربعون _ مائدة قربان لمنتوخمات 1 1 ١‏ 
الوثيقة الواحدة والاربعون ‏ لبنات باسم « منتونحات » : 
الوثيقة الثانية والأربعون ‏ تائيل محجيبة 020 . 5 1 
الونيقة الثالئة والأربعون الجن حراس « متتومحات »4 2020. 
الوثيقة الرابعة والأربعون ‏ مقبرة « منتومحات » , ٠‏ 
باب الدخول ١‏ 4 : 5 
الجدار الأسر من الحجرة .ءءء الم ا اء 
الجدار الاين من الحجرة : 7 1 1 , 
مائدة القربان رقم ( 1١‏ ) : . 3 5 
مائدة القربان رقم (؟ ) 1 : ' 5 1 
مائدة القربان رقم ( "8 ) 3 : : 1 1 
مائدة القربان رقم ( 5 ) 020اء : 1 : 1 
مائدة القربان رقم ( 8) .ءءء اله اأء 


الوثيقة الخامسة والأربعون ٠ ٠ 0 ٠ ٠‏ 
الوثيقة السادسة والاربمون ‏ مقصورة نهرقا فى معبد الآلهة 
« موت » 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 

٠. 0 3 ١ ٠ ٠ الونيقة السابعة والأربعون‎ 


50[ ب 


الوثيقة الثامنة والاربعون له 
الوليقة الناسمة والأرسون ‏ 00ا 0 - 
الوليقة الخمسون . ٠‏ : 
الونيقة الحادية والخمسون 0 
الوثيقة الثانية والخمسون ٠ ٠‏ 
الونيقة الثالثة والخمسون 39 


الوقيقة الرائعة والامسون 0 
الرئيقة الحائتنة وللسيون 0 + 
اارفقة الساسة والكشيوقه .ل« .2 
الوثيقة السابعة والخمسون ٠‏ : 
الوثيقة الثامنة والخمسون 6.20 20. 
الونيقة الناسعة والخمسون 2  -«‏ 2 
الونيقة الستون . : : 
الوليقة: الجادية والسستون 5 5 
نسقاح الثاق اين منتوعتة .د ١‏ .2 
الوئيقة الثانية والسستون : 


8 و‎ ٠ ٠9 الثانى‎ 


٠ 


9 


٠ 


١٠ 


وابنه نستياح 


١ 


الوثيقة الرابعة والستون ‏ مائدة قربان نسسبتاح الثانى 


باشرى موث بن ملتوعحات و« وزارنس » 
الوليقة السادسة والستون ١ ٠‏ 


٠ 


١ 


٠ 


٠ 


0 


سلسلة نسب ملخصة لفرع نسمستاح والد منتونحات ‏ . 


فرع أسرة « بدى أمن » 5 5 
تواست « تابا ثاث » ٠ ٠‏ . 
الونيقة السابعة والستون تابوت تابانات 


الونيقة الثامئة والستون . قعر تابوث تابائاث 


٠ 


٠ 


٠ 


١٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الوثيقة التاسعة والستون ‏ لوحة من الخشب للسيدة تابانات 


الونيقة السسبعون 35 ٠‏ 5 


٠ 


نابوت بدى أمن الثانى . . : 


الونيقة الثانية والسبعون . تابوت بدى آمن 


٠ 


٠ 


٠ 

٠ 

١ 
٠ 


57 


115 سمس 


الوثيقة الرابعة والسبعون ‏ لوحة بدى أمن  ١ ٠.‏ . . 
الوثليقة الخامسة 00 ٠‏ و0" ٠ ٠‏ 0 
النقش رقم 9 تلوانت" ٠‏ 3 3 0 
النقش رقم إه وهى لكاهن آمون المسمى )0 6 ( ور سس 
الأعمال بدى أست المعاصر للملك « سلمتيك » الأول 
تمثال آخر للكاهن الرابيم منتومحات 0 . 00.20 . 
نظرة عامة فى مكانة منتونحات فى العهدين الكوثى والساوى 2 . 
ف عهد الملك « نهرقا )) ب سسيدمن بن تكوش وآثاره فى طيبة . ' 
طهر التمشال ٠ . . . . ٠‏ 


الخلاصة ١ ٠ ٠‏ 
مدال حامر ارسق نو ا ا : ١‏ 
تمثال « باكنبتاح »4 من عهد « شببكا » 5 2 ٠‏ 


اصلاح المحاريب المصرية فى عهد الملك « شبكا » فى «دندرة» وغيرها 

المدنية فى العهد الكوشى ‏ مقدمة : 7 

الممتقدات الديئية فى هذا العصر . 
الاله « دوون » . . . 

حالة البلاد الاقتصادئة والثقافية فى الول ا : 8 : 

الكتابة الدمموطيقية والدور النرى لمبته فى تلمية المعاملات التحارية 
والاقتتصسادية ٠ 0 ٠. ٠ ٠‏ 

لحة فى تاريخ آشور وعلاقتنهما مصر 
حدود بلاد آشور 


اقدم الآنار الأشورية ٠‏ . 

الامير زاريكوم ٠ 0 ٠ . ٠.‏ 0 
الأمير بولولر أشسنر ٠ ٠.‏ 0 0 
الملك شاماثى آداد الأول 19/59 س ااال ق.م. 

انليل نارارى /1؟ 17 ل |١١١8‏ قءم. . . ٠‏ . 


الملك أيريك ‏ دنيلو (/ا1 17 ه.؟١‏ ق.م. ) 

الملك أداد نيرارى الأول ( ه.ا 6/؟١‏ ق.م. ) 1 . 
املك شلمتصر الأول ( 9/ا؟! ب ١555‏ قيم. )اء . . 
الملك توكولتى نينورتا ( حوالى ١517‏ ب ١١.97‏ ق.م. ) 


1١8‏ سه 


الملك آشور دان الأول ( حوالى ١١# ١١/8‏ ق.م. ) ٠‏ 
آشور ريشيش ( حوالى ||١١ ١١”.‏ ق.م. ) . 5 
الملك نجلات بليزر ( 1115 ١١1/5‏ ق.م. ) : : 5 
أخلاف الملك نجلات بليزر الأول 0 . 5 ١ : ٠‏ 
الملك شماش أداد الرابع ( ١ه.٠١ 1 ١٠١48‏ ق.م. ) ٠ ٠‏ 
أداد نيرارى الثاتى ( 9.5 885 ق.م. ) 5 5 5 
الملك شور رابى ( حوالى ٠.١١‏ ق.م. ) ١‏ 5 
تنوكولتى ليئورتا الثانى ( 88 - 886 ق.م. ) .ء . ٠‏ 
الملك آشور ناصير بال الثانى ( 4817 865 قق.م. ) . ٠‏ 
نقل العاصمة من ئينوة الى كالح . 1 : 5 


. ١ . ) ق.م.‎ 8١5 الملك شلمنصر الثالث هم‎ 
٠ ٠ ٠ ف‎ ٠ 0 خماش أداد الخامس‎ 
٠ ٠ ٠ 1 ٠ ٠ ك0‎ ٠ الملكة سميرأميس‎ 


اداف 'توارى الثالك 13 الات الولآ اقم )ا لود اننا الل 
املك شلمنصر الرابع ( الاثم ؟#/ا/ا ق.م. ) ٠ ٠‏ . 
املك آشور دان الثالث ( الالا ب ؟ملا ق.م. ) . . ٠‏ 
الملك شور نيرارى الخامس ( ها ب 55 ق.م. ) : ' 
عصر سسيادة آشور . ٠ ١ ٠ ٠ ٠‏ 

املك شلمتصر الخامس ( 9١لا‏ 59لا ق.م) . 00. 00ء 
الملك سر جون الثانى ؤتوطيد الامبراطورية فى عهده (؟1؟/1 ه./لاق.م) 
حروب سرجون 5 585 5و اعيه اتو 0 دم 
أورارتو ( أرمينيا ) . . . 0 ٠‏ . 
حروب سرجون فى سوريا وفلسطين ومساعدة مصر لهما . 

المتون الآشورية التى وصلت اليئا عن حروب سرجون الثانى مع بلاد 


سوريا وساحل البحر الأبيض 500.00 00. ااء 
نفس وصفى عام ٠ 9 ٠ ٠ ٠.‏ 0 
نقشس استعيراضى .1 ٠ ١٠ ٠ ٠‏ 


الاستيلاد على أشدد ‏ _ تحالف غرة مع مصر . : ٠‏ 
الاستيلاء على حماة . محاربة كركميش . 0 . ٠‏ 
اخضاع مود وفيرها ‏ ثورة أزورى ملك أشدد ٠‏ 
خاتمة حياة سرجون 7 ١ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
عصر الملك سنخرب ( وءلا 4 581" ق.م. ) : 7 5 


ه_ع١ه‎ 


أعمال 2 ستئخرب ا( الداخلية ٠ ٠ ٠ 9٠ ٠‏ 
عصر الملك اسرحدون ( .8" 556 ق.مء ) .ا اله الء 
تدسر الحملة على مصر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ لوحة سنجيرلى‎ 
٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ لوحة نهر الكلب‎ 


حروب أسر حدون الى فنتها علن: تلد العرب ٠ ٠‏ 5 
عصر آشور بليبال ( 555 ب 1551" قممء, )0. 
مقدمة لحروب آشور بليبال وفتعح مصر ٠ ٠ ٠‏ 3 
فتح مصر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
حملة 1آشور بئيبال على مصر وسوريا وفلسطين ٠‏ 0 
حرب «, شور بئيبال ) هم سوريا وفلسطين واخضاع ملكى 
« تابال » وسيليسسيا وعهد « جيحز » ملك ليديا ٠‏ 
حرب آشور مع عيلام ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الحروب التى شنت بين آشور بنيبال وبلاد العرب وما وصل اليئا 
من متون علها ٠ 3 ٠ ٠ ٠ 3 ٠‏ 
سقوط الامسراطورية الآضورية 5 ٠ 3 ٠‏ 0 


كم 
ولام 


ب 117 اس 


فهرس 
أمماء الأعلام والبلدان والآلة 


:)1١( حرف‎ 


أباديدى : 584 

كبار : /ا[9! و59١1‏ و5605 و"ا١؟‏ و19١٠‏ 
ولا.؟ و خ8؟؟ د95"؟؟ و/1؟ 

آبارو : 019 

ابت (ح الأقصر ) 5 51!515؟55و11 

أبتجارد شو ( بتاح أردى رشو يب بتاح 
أعطام ) : امن 

أبريم : الظر جزيرة أبريم 

أبكو 5 .لام 

أبهت : مع؟ 

أبو جد : ؟؟| 

أبو صير : هو" ؟اولاه١ا‏ 

٠+ 8 أبولون‎ 

أبيات : 1ه و 56مو لاه مره والاه 

.ومدوممه 


تارقفو روما : 605 

أتاليا : 1ه 

اتامار السيثى : 584 

اتبال : ١.ه‏ 

اتبعل : /ا5؟و515 

انخباسكن : /11؟ 

اتريب ب بنها: 55 ولالا ولاه اوه 
١/ا؟‏ واة؟ ول6مكه وأمه دو "امه 

وداأوه 

اتقى : 155 

اتلائرسا : .ماو4"؟ د19 

اتواندر : .مه 


انورول : ان 

أتوم © ٠٠١‏ ولا؟ ولم؟ وكآه ولاموامه 
وام و /8 م ,5 12 ١1‏ و ككا 
و9 ١5١5‏ و؟45.؟ دو الا؟ دو .1 

نون :1 1؟| و4؟| ١"!‏ وا"لا 

أتى : كم" 7 155١م‏ 

أتى آشور © 151 

أنتاوى ( - اللشت ) ١١‏ 

ثر النبى ؛ لا 

انيلا : 6؟؟ و64" و .5 ولاده 

كتحادى : ؟؟هم 

أجيجى : م 

كتحانز © 11 

أحتى ( ب حنت أو أحنت ) : [مه 

امس الأول : 5ه و85؟5:و لازام 

أحسن الثانى :© 509 و .؟؟ 

أحى ملكى : /ده 

أخاب : [ه10 

ك“خامون رو لاخم؟ و5595 وس51؟ 

أخلامى : لا؟؟ و هلا؟ و17 

أخناتون 515 و "؟١!‏ و15ا! دو ."| 

والم؟ و؟؟؟ و !١؟؟‏ 

أخنأمون : 1/؟ 

أخوميلكى : .مه 

أخيو لى :5 و .ه10 

أداد : ["؟ ولالا؟ و19ه و؟1؟ه وهاه 
وككه و ككهم 

أداد أدرى :© 159 ١ه‏ 

أداد شوم [دسو : 551 

اداد نيرارى © 9؟9؟؟ و .؟؟ و [55و112 
05 واةهع وله و ."”؟ و8575 
و١ا87ا؟‏ 


3 - 


ادائي : 111 

ادبى الى : /551 

ادرملك ؟ 5م 

١1. و‎ |148١ : ادفو‎ 

ادثيرة : ,89 

أدوادمير : ؟/ا؟ 

أدوماتو : ١؟ه‏ 

آدونى بعل : /مه 

ادسسون ٠‏ ؟؟| و ؟؟١|‏ 

أديلى ٠:‏ .مه 

ارارات : ؟ه؟ و لاه؟ و "5ه 
أراكسيز : /6) 

أرامى : /ه؟ 

015 ٠ أرانا‎ 

ارائزو : 6/14 

515 ٠: اربا‎ 

ارباخا : 555 

ارباد : 5ه0؟ 55635 و 9م؟ و 5886 
أربل : 5؟؟ و5اه "ااه و 5اهطاكاه 
وهكه و كله و لاه 

أرت أن حور * ها 

ارت باستت رو: 95؟ 
ارتيناى : 5١١‏ 

ارجاديجائن : ../؟ 

أرجامئيز : ١؟١!‏ و 7؟١‏ 


أرب حستى أو أرجي حيسستى أو أر< حستيس * 


4ه؟ - .ؤ؟ و كلإا؟ د ١ق8؟و؟1:5‏ 

أرخ ( اربوك ) ١‏ 5ه و لله 

أرخونى : ١ه‏ 

الأردن : 5ه 

أرزاشكون : /50 

أرعا خئسو : ١5‏ و 5١‏ 

أرمنت : 4/ا؟ 

أرميئيا : ١١؟‏ و ه42؟ و 5ه و لإاه؟ 
ومه؟ وه6؟ و55؟ و ؟ل!ا؟ و//7؟ 
و'5؟ و 5١5ه‏ و "لاه 

الارنب ‏ مقاطعة : ؟١!‏ و ١5‏ و ل9ا!ا 
واه٠؟‏ و9 

ارئخ مرى آمون : ١6.‏ 

اروآد : ه"؟ و 5ه و ثكلم؟ و 18) 
و1155 و ؟.م و 00٠.‏ وى بموه 


ارو ملكى : 625/4 


١5 * ارى‎ 

١؟7”3و‎ ١5١ : أريامانى‎ 

اريانوس : 511 

أريكا خاتانى : ١51/‏ 

أرى مرى آمون 5 ١5.‏ 

أريوك ( أو أريكو ) : ؟5ه و لام 

ازا : ولا 

ازاجيل : ااه 

ازلا : ممكه 

55١ - 5895 : ازورى‎ 

أزى بعل : ممه 

أازيرو : ا"ا؟ و 55١‏ 

ازسسن : ؟و1ؤ1 -"9,ة ولمء١ا‏ و5م1ا 
ك.ى) ولا.ء؟ و!١؟؟‏ و55 و/0؟ 
ولاه؟ و ."58 و 4لا؟ و"اتمكواه؟. 
واه" و كم” ع همذ وى , ؤ؟واو؟ 

175 ١ أساجيل‎ 

أساجيل : 276 

أسانهورت : 519 

أسيبلتا : .6م! و .,.؟ و4., 

اسبيماتو ( ب بساموت ) : ؟مه 

استمخب أو أستنخب 6 ,15 و مه 
و9ااذاوا؟"”ا ب "9كالا وده" و١59١‏ 

د 65 -5م"# وامة”ة ‏ 83855 وم"؟ 

أسرائيل : ؟.١|‏ و .ه؟ واه وهه] 
وأ؟ و 555 و/69؟ و 5قى؟وا.ءه 

اسرحدون :٠8!١؟‏ و»ع"”,؟ و9؟5؟55وا!؟ 
وه.هو؟١اه‏ و وأاه و 5١اه‏ و.كاهة 
واكه 9؟ه ولا؟ه و6م]ه و.ههة 
ولام6ه ‏ مومه و لاهه و لاأموكلاه 

أسكالاتو : ؟1ه 

١65 : الاسكندرية‎ 

أسكى موصل :١ه‏ 

أسوان : ١45‏ و الّماو هل/ا؟ 

أسيوط : ,مه 

اشاريد ابال اكور : 68 

505/ ١ أشبوئيس‎ 

اشتار : ه؟؟ ولَم؟؟ و ."6 الخ 

أشدد أو أشدودو لاءا وعلم؟ ولام؟ 
وكلم؟ -55؟ ولاإا5؟ ا .,.هموا.ه 


و.26م 


16 م 


أشدودعو : .15 

أشرو :5و8" و5189 و5.غ 

اشضعيا: 55"؟ و 5.م ‏ ا هء.ه و ؟ات 
واه 

اشمائيل : لاه 

أشموليان » متحف : 164 و ه"1| و ١81‏ 
وا١كا‏ دو 6لا 

الاشمونين : ١١‏ و69١1‏ 6م1١‏ و.ءاولال؟ 
و9" و"ا؟ 51 5و5 و كلو؟ؤ؟ 
و 6لا؟ و الا" وه.؟ و 1١5‏ 

أشهى برى : الاه و الاه و 6مام 

كور 1١1:‏ فز (١‏ ى ]ا 
و9١١١‏ وه؟ و96 الخ 

آشور أبى : .51 


آشور أطيل ارسيتيلى أو باليتسو ؛ 


كلاه و لالاة 

شور أو باليت : .(؟ و9799؟؟ و .مه 
و المه 

آشور بل كالا ؛ 98 

آشور بلييال : 1148 _ِ 7 و 067 
والاا و؟؟"” و 55؟وثلالا و 19 
ولاه و 5؟؟ه ولاكه و ١ه‏ و5؟ه 
ب0 .مه ول لامه و امه ب كمه 
كثه و ءلاه و "لاه و/الاه و .مه 

"شور دان * هم”؟ و ر؟؟ و 5هع 
ومهعة .15 

كشور دائن بال : 9ه و 05 

آشور رابى : .151 

آشور ربشيش ١‏ 678 و8508] 

آشور موتابيل : 6951 

آشور مانسو أورابيش :الام 

آشور مليك : 451 

"شور نادين أبلى : 2156 

آشور نادين شوم : .اه 

آشور ناصير بال : .؟؟ و 3]؟وه:؟ 
/ا؟؟ و5559 و؟5ه5 و 25 5ولمه1 
وعءك؟ و5559 و"5؟ و هلا؟ والا؟ 


آشير نيرارى : 1؟5 


أطفيح : ١١‏ ولزلا وخ" و .5ك و ١..‏ 
و امه 

أغسطس : 5ه 

أفريدو توبوليس ؛ /ا؟ 

أفريكانوس © ..؟ و ١!؟‏ 

الأقصر ١١:‏ و"؟ و 5 و "ا”"“كوم/؟ 
سااءم؟ والا؟”# ب 59" و 518 

أكاد: 96 و5559 و5اه و/57امو"زه 
د كاه 

أكأسو : .هه 

أكانش : لا؟ وا" و 5م وهه 

أكرون © 555 .مه و 2.65 وا.ءهه 

أكزيب :411 

اكسفورد : 56" و ؟”#| ١6‏ و58! 
و كلا١ا‏ و965١‏ 

١١ 5 اكسسيوس‎ 

اكيتا : 0؟؟ 

اكيتانا : ؟/م 

اكيشتوارا : .هه 

اكينيداد : /ا؟١!‏ و لم؟! و ١كا‏ 

اكينيزاز : /ا؟١‏ 

ألارا : 8لالو.؟١‏ و .5( وه156و55١‏ 
وهذا و 5!؟ و 2.,'؟ 

التاقا أو التاقو أو التقه : ..؟ و 6م45 
و.ءءة و ]ااه وا“'اه 

أالفنتين : ه6١‏ و ك6لا! و هلا؟ و .1م 

اللوشوفا : م/؟5 

ألوبيدى : /ام؟ 

ألياقيم بن حلقيا: 1.ه و #8ء.ه 

اليوس : جالوس ١‏ 1614 

أمانا لداسى : 1/اه 

آمالو : 5951 

أمانى : مع 

آماليخبال : /ا1١‏ و اها 

١5م و#55|‎ ١55 ١ أمانيرئناس‎ 

١17 : أمانيسلو‎ 

أمانيشاختى : /ا؟١‏ و ١5١‏ 

أمبارسن © 9/5؟ ب .م4 

أمعالعًا : ...ع 

أمصيا : م408 و م6 

151 ٠: أمقارونا‎ 

امنتحب الأول : 98 و .هلا 


2) 


7د 


امننحي الثانى ؛ 159 و لاه 

أمنتحب الثالث ٠:‏ ؟ و55 و6خ؟! ولم؟١ا‏ 
ب ١”!‏ و"69؟ و5.5 4559-ل؟ 
لاخر 

امنتحب » ابن الملك © ؟أاو؟."س.١|؟‏ 

امنردس الأولى : /ا؟؟ 555 3 "٠١‏ 
#19 و8 و52" و59؟ز!؟؟ 

6] 1 ١ 

ا الأول :؟١!|‏ و لها و9159 

أمن نتى يريكى 1955| و89"١‏ و 2.ه"“» 
0 د و 185 

ا :ذكه و كله و الاه 

امونت : 6م 

آمون رع 515 و١٠‏ وا "االو 5ال ما 
وا؟ و”؟ وه؟ و57 و .1 الم 

أمى تعلى : 211 

أمينادبى .هده 

بو ' 6إ|"ا ب /١ا؟‏ واه" 


انجيرا : /9.1 و 0.4 


انداثيجان ااه 

219٠. : اندرا‎ 

ادرو بوليس 5 8"ام 

انزبكارم : 5ه 

انطاكبة : هاه 

انلامالى : 5( و ١5.‏ و ١١‏ 

انليل ناراراى ؛ ؟7؟ و ,لام ' 

الو : 491 ول؟؛ و كلاه و 6اةؤز.لاه 
انوب أو ا ا 1 لمارفلا 


انوكيس ( ب علقت ) ١"):‏ 5589١ب‏ 
56ا د 50 و؟١ا‏ و؟؟! 

انوناكى , :. 881 

أنى ابل : ام 

أهئاسية المدينة : ١١‏ و 15 .و6١‏ و١"‏ 


وه" و١؟و؟؛‏ و48 ووالاكو؟1ة؟ 
اه؟؟ بلالا و ه.؟ و اهمه 
أهيميتى * 585 و 61١‏ 
أوبوت : ٠‏ و؟١ا‏ دلا؟ و.؟ و١4‏ 
د "هبو مج 


أوجاريث ( -س اكريث ) : ه1١‏ 

أودوم ١‏ 8ه؟ و 5ه؟ و55؟ و 58) 
و9مذ؟ د؟5ا١ه‏ وهاهو,ههدولكه 
وكاثه 

أور © 55؟ ووال!ا؟؟ و اكه 

اورارتو : 1م وللإام؟ بالا و 17/5؟ 
وىلا؟ ‏ االم؟ 7١5و‏ ؟ك5هوءاه 
و كلاه 

اورتا : م17 

أورتاكى : عكه و لاثم و #لاه 

أوردامانى : ./ا؟ وا 89مه و 6هه 

أورشليم : 5ه؟ و58 و..ه هم.ه 
و؟اه و "#لاه 

أوركرت 3 

أورومليكى : 615 

أوزور ' 555 

أوزس : الا و 6م اكلم و .ؤ- لم1 
و6||ا و8 (ه؟ و81 ألخ 

أوسرائون ٠‏ 5 وه! ولم؟ و.” و /ا؟ 
و9؟؟ و ”ام و56 

أوسركون الثالث : ؟؟؟ 

أوسركون الرابع ١‏ ؟؟ و ه١١‏ 

أوسيم : اما و لاه 

أوشانا خورو :© 194؟ 

أوشسبيا : 551 

أوشو : 555 و الاه 

اوكين زر أو أوكيزير :© 515 

أولو لالى : 2419/9 

أومان ميتانو : .1ه و ١١1ه‏ 

أون © نانم 

أوناساجو سو : أمم 

أونورسس * ١55‏ وا""؟ و09١٠١5و١١11‏ 

أويونى * و5 

ابداد فيرارى : م؟) 

أبهوم : 611 

أبرام لو ايرامو : /ا91؟ و 451 

ابر بشوم : 258 

آى رمو ٠‏ ولف 

ابريك دنيلو عيرق 

ابزنلور : 9؟؟ 

ايكونوم : 12/4 

ايوتى : الاه 


15١‏ ب 


ابون : 554 
أبونيا ( بلد الأغريق ) ؛ لام؟ و509".ه 
أبون موائف © 6594| 


حرف (ب) 


با أمن 1٠‏ 6,” و .|“ و ”!اا 

با'أو و . مه 

٠ بابا‎ 

بابا اشر أو منيا: 5058 

بابات 35 و ام رون 

باباس, ”١٠‏ ولاه 

بابايو ٠١‏ ./1؟ 

رونت 51 تالالا و لا/ا؟ 

باب كلشة : سم 

بابل 1 و 556 55955 ألخ 

باحلوانى : امه 

باخاروى : /م؟ 

118 ٠١ بادوثيل‎ 

بادي © 1315 1 7 0.66 و 5آءة 

باد ياست الأول ٠‏ : 

بادى حرسا نوى 

بارتانو : ىه 

باركر ؟ #ايولم؟ 

5116 ١ بارير‎ 

١194 ©: باسسث‎ 

باسمنا مون : 0 

باشرى أمن مسن ١‏ 1/8" 

باشرى من © 144,و 8.م 

باشرى موث © 58لا و7990 و 5م76 د 
65" وام" ولاه" و62" و ؟ 
ه66" واء./ا؟ 

باكارع : ./ا؟ و ]لا؟ و 6لا؟ و 8لا" 

باكاشاى ١‏ /ام/؟ 

باكرورو : 501 و19مه 

"5١ ١ باككشس‎ 

باكلستاح ١‏ 8519 7ب مولا 

باكلرف : | و55 

5156 ٠ بالمبرا‎ 

٠١8 : بالكرائس‎ 

بالوب حبثى ١‏ /1/؟ 

١١ : باوارمع‎ 


0 


باودى لحور : 58" ...]1 

باوواح أمن 5 /5؟ 

باى :© الاه و “الاه 

سا: ١١‏ و م” 

بسسا : //ا؟ 

بتاح : ها و؟9؟ و6؟ ولا؟ و ١6و48‏ 
واه وكه ولا ؟5 و ١١١‏ 
وا؟ا و5كهة١|‏ و955١‏ وه)"5” - 
8؟؟ ود؟ة"؟ ولا؛؟ واه" و؟5"؟" 
و76؟ و41 الخ 

بتاح حدب ١‏ 58 و 5؟؟ 

توس © .مه 

0 : انظر جابوس بترونيوس 

؟ و١٠أا‏ و5١١١‏ و؟5*وذه؟ 

ا بالف ١‏ ” وال واه 

بحدث : إلمّما و ١67"‏ و ١2,؟‏ 

بحر الأبيض المتوسط ١‏ 68615 

لحر الشمس الغارية : 16 

بحر قزوين ١‏ 51؟ و /15 

البحر الكسبى : /0 

البحر المر ؛ 09 ' 

بحر ليرى ؛ لأآهة؟ و1018 

5١١ ١ بحر بوسف‎ 

بحيرة أورميا : 08؟ و0 .ا؟؟ و /لا؟ 
دكا 

بحيرة وان ١‏ 5*1 والز؟6 و لاه ولاه1 
و9١ااة‏ 

بدج "٠١‏ و؟ و ||| و59 و.؟؟ 

بدى أزسن : لا؟ و 596 و .“"# و كار 
واه وه ومه ولاه ولممو.م؟ 

بدى أست :5979 و5559 واثئأؤاوم؟؟ 
وى "#ا.” و 5/اا و ”/؟ا 

بدى أمن 5 "5]؟ وارؤ؟ و "|" واكم 
١#‏ #اا؟ 

بدى أمن نستارى ث8" و ذه 

بدى أمنؤبى ليا 

بدى أمون لب تسستاوى 3 5ه" ب ' 1لا 
وكم؟ 

بدى باست © ١؟ح؟‏ و 1١5‏ 

بدى حورسلتك © ١/8‏ 

بدى خلسو وسرسلب 5 151978 .م؟ 

بدى خنوم "85١ ١‏ و "7”؟ 


- 15 


بدهوت : 11/4 د .م1 

1117 ١ بديمين‎ 

بدى نيت ١‏ .ه؟ 

برأاوزير ؟ اه 

"١ * بربالبدد‎ 

بربج : ١١‏ و65 

برتب لب أح : ١١‏ و لالا ١‏ 

برتحوتى وب رحوى : ؟! و الا و55 
و 600 

برتشرد ؛ لإلاه 

برج بيى © 1"؟ واه 

برجرر (أو ب برج رورو أى مسسكن 
الضفدعة ) : الا و كه 

برحعبى © ا" و لا" و لاه 

١515 : بررع‎ 

برسبد ٠‏ الا و كه 

برسبك : 78 

برسبوليس : 0/5 

برستد :م واه و 9؟5 

برسخمت نب رحساوى ( - ربةالآلهة 
سخمت ربة رحساوى ) ؛ لاه 
سخمت ربة سابسن ) * لإه 

برسخم خبررع : ١١‏ و١ا؟‏ و55 و86١5‏ 
ولا؟ وه.ة 

برسوس »؛ مؤرخ ابرانى : 5.1 و 48.ه 
وآاثكهة 

برقل ؛ انظر جبل برقل 

بركش :8 ولاه و "؟١‏ و همه؟ 
برلين ١‏ كلا و /9ا؟” و هم 

برمرو ( ب البهنسا ) : 1١١‏ و7١‏ 
برملحهام © 5511 

رمتسن 1861 532 

برن 6 9917 

بروتوانيس ؟ هاه 

بروكلين ١‏ واثاو917اوه1؟ 

سس ؟ و#اكوخ"9؟او.؟؟ 

البسستان : 9.ه 

بسرباحر عن *: 5/٠.‏ 

بس شوبر © .16 

١١6 : بسلكيس‎ 

بسمتيك الأول ملكت رف 


وا"ا؟ 585.9 و9 ١85"؟‏ و .ل/ا؟والا؟ 
ول/ا4م؟ وداكخخ؟ وده 1" و١5"‏ و؟ 
و لاااو ا ه؟"” ىا" و .6" وه" 
الالال وى ؟5/اا وى /الم"؟ و 7ثاوه؟؟ 
و6؟ؤ"؟ وا.؟ و55هو8م 5ه و 15ه 
همه و الام و ث//اه 

سسمتيك الثانى : ./ار؟؟كر8مة؟ 

سمتيك الثالث : .نم 

سسلموت :© ١,‏ لالاو؟/ا؟ 

بعل أو بعلو : م؟مر"؟مو9؟ه و .لان 
آلاه و "ته وا .هته ولاده واكم 

بعل حنولى : ,681 

بعليا شوبو ٠‏ ./8ه0 

بعل ملوكو : ,/61 

بف لفا ددى باست ٠‏ 

بق ؟ .م 

بكش ١‏ لام/؟ 

كلرنف ( بوكاريس ب بكثرف ) ١6١‏ 
ووه.١‏ 

كوش * 9م78 ع وم؟ ولام" دو 4م 

النكى أو البكا : ؟1 

بكيرى : 98« د قم 

بل : ./ا؟ و ذاه وا6؟ه ولا؟ه واههة 
هاه وككله و ككثكه 

بل أبنى ١‏ م.هة 

بلال ( - نورى ) : ؟/!ا١‏ وه*؟ 

بلتاى ١‏ 5اه 


بليخ : 655 

بليزيوم أو بلوزيم ٠‏ ؟ادولااه و اه 
وأاهه 

ميو © .٠اوا"*وهم‏ 

بناى برقا: 555 

"1١ 5 بنت‎ 

بنثاور ١‏ ا"اوث”“هة 

بلديت ١‏ .6؟ 

بنسلفانيا ؛ متحف : 5595 

بسسون ١‏ 5591م 

".5 ١ بلتت‎ 

بنها: لاه و ([؟ ولمكه واهه و89هم 
وكودهة 

بنهدد ١‏ م66ؤو5ه) 


؟ةاركارا١‎ 


- 


4١١ : بنوسس‎ 

61١ ١ بلى حسن‎ 

بنى سويف : 5/7 

بهبيت ١‏ |ا"”اول/الاومه 

بهرر 5 95؟ 7 5959 واء"” ب "أء؟ 
وااو كككوم/؟ 

البهنسا : ١١او؟او/ااو8؟د؟؟‏ 

بهين © 21717 

بوكحاز : هه 

601 ٠ بواش‎ 

يوام ( بيمياى ) 5 اده 

بوبسطة : هاو.؟و؟؟ومه 

دونو بستى ا بتوباست ) : امه 

515 ١: يودويلى‎ 

بودى بعل ١‏ /ه 

بورخاردت : 86أو..5 

يورسسا : 5356 

بورما :© "الاو/ا؟و؟ؤه 

57٠١ ٠١ بورنا بورباش‎ 

بوربان ”© .؟؟ 

بوستون : #اكاو348؟و9595؟ د اللمكوه8م؟ 

بوسوسو ١‏ اهه 

بوشيرو ( بوزريس ب أبو صير ) ١‏ 6.1 
وأ61مه 

يوصير " 15او١!"ولا؟وا؟واه‏ 

555 ١ بوفازكوى‎ 

يوكاريس ( ب بوكور ١١61.65)‏ 

والكولاه؟ ا لمه؟ و19١16؟‏ و9١٠5؟‏ 
وا١؟؟‏ 

بوكانالى بى ( ب باكننتى ) * 1هه 

بوكورليلب ( ب بكنلفى ) © 065 

بولاق : ؟و»” 

بوليهسيتور » الكسئدر ؛ /ا.هة 

بونولو ( بلب ) © اوه 

فيبى الثانى : لاهاوذةه١‏ 

بيت أدبنى ١‏ 15591555 

« أموقالى : 115 

« خالوبى : ه62 

« كلف ا: مغ 


بيت شمرى ١‏ 105 
« داكورى :8م9؟ 
0 داود: كه؟ 


« زمانلى :625و8م؟» 

« سرجون 7 516 

«١‏ عمرى : 66؟5وه86م؟و/ا/؟ 

«9 عمون :© 558و.ههو1اهم 

بتيئتى ( منديس ب تل الربع ) ٠‏ امه 

بيت الوالى ١‏ ؟؟؟ 

بيت كن :© 619و ./!؟ولالا؟13559و65.5 

بيحائيهورون بى ( كى ) ( به بى احتخور 
نبت تنب آس ب أطفيح ) ١‏ ؟1مه 

بيردوآأ : ركه 

بيروت © 5م 

ببرليه :© /؟؟ 

بيزيرى * 288 

بيسان © بالا 

بيسدبين : ؟1 لاو 71م 4م58 

بيسبير سن * 1 


بيشائهورو ( وبيش حو ) : ١6م‏ 

بيعنخى » املك : ١‏ 7 ١٠١و؟"ا‏ 7 58 
وع" ‏ كلاولالا ب األكمرواءاو؟ذ؟ا 
.162 و ”/ا١ظ‏ وا هءلمادءا؟و؟١ا؟‏ 
اك و /؛ا؟؟ و95؟؟ولا؟5 ا 518 
و.؟" و؟5؟ وملا" واالر؟او.ةو؟ 
و9 ؟ؤ 9‏ 2 #9ؤ؟ و ".15 7 1.1 
وه١؟ ‏ ”5 (؟ و؟»"”؟؟ و"؟؟ د186 
وكام * 

بيعنخى أرتى © ١٠٠٠و1ا.١١و"؟لا؟كوة8؟‏ 

بيعلخى هار :© 5١95‏ 

بيعنشخى يريك قا. .5١وا؟١‏ 

بيلاجورا ٠:‏ .هه 

١١" ١ بيلوز‎ 

بينوزم الأول ١‏ 51/8 

بيه © ؟5.لاو.١؟ول/11؟‏ 


158 سس 


حرف (ت) 


نابا آشور : 675 

نايا 'نات 5 75591535 ب "لا 

ثابال ١‏ ./ا؟و.م/؟وهم؟ و ”5.3555579 
ولاه هولمهه 

نابرث © ا"ولاوءالاو؟١؟‏ 

'نابكن مون ( تاباكن أمن ) ١٠٠91١1١١او18؟‏ 

تابنهتى ( لفلخت ) © امه 

نائلن ؟ ام ل المواكة - لأخد11ا 

احور ٠‏ م/.؟ 

تأحنأمون : /ا/؟ 

نارقو ( بس تاركوس - انهرقا ) ؛ /ا١١ا‏ 
وككه 

تاريس ( ب شريف خان ) ؛: لاه 

51/9 ٠١ ناسستى‎ 

ناشادى © م/م 

ةووآإ٠‎ ٠ نامان‎ 

اكمس © [55 

'ناكوشيت © /7/1 

تامارشو © ١5هو؟اهوالاة‏ 7 "لاه 

26٠ © تأمسيوق‎ 

ثانا © ثقكه 

تنالخت ”© *#؟| 

تانوتأمون ؛ «الاا و ا١١|‏ و؟١٠|‏ و١٠١١‏ 
و١ا؟ا‏ و ١٠٠؟وء"؟؟‏ واه؟كولا؟؟ 
وء.لا؟ ‏ ك/الم؟ وقم1ه 5و55هو5مه 
وكوهة 

اليدامالى ١‏ م5 او./؟ 

اليس *؛ ١١.‏ ووالا9| و ”.5 و ".؟ 
و١١؟هو؟؟واهدهو؟مه‏ 

85١ : تاهيليمين‎ 

تايوزاى : ااوم؟ 

ثابين ( س طيئة ) : امه 

انما ؛ ١ه"‏ 

تبارنى © .6ه 

نب لتر ؟ الاومه 

نجلات بليزر : 2975 ؟"؟ و١555‏ ب 
"!؟؟ و50 و5؟؟ و6855 ا "اع 
1ه 

تحتمس الثالث : هلا و .ه و١5‏ واثل 
و؟"'؟ و56 وا و!؟؟و"؟7؟ 


و؟؟؟ و.؟؟ و؟5ه؟ و؟),.؟ و؟|ة؟ 
و155؟و8 15و15 

تحتمسس الرابع ١‏ ؟؟؟ 

نحوث : .؟ و؟؟ و55 و ؤه| و1" 
5 وهؤكاواه؟وملاروهم؟ 

'نحوث بررحوى ؛ ( انظر برانحوئى واب 
رحوى ) 

نرتان ٠‏ 955415؟.م 

تررس ؟ 16م 

ترهاقة ب نهرقا: ل/ااوا١ا؟كوه79؟و.ءلاه‏ 

تريتقاس : /69| 

نشوب ؛ 11١17‏ 

4١٠١ ' تفلت‎ 

تنفلخت : إ١!|‏ و ١|”‏ و ه ١‏ دلا! وا" 
4؟ وة"؟ وا" ل (؟ و" هس 
555 وءه ولاه 1١‏ و:؟؛٠١‏ 
وكى| و97"؟"؟ و 8لا" و".؟د1.,1 
و1١١1‏ 

تكناش ( - دقناش ) : ا١اوم؟‏ 

ثل بسسطة ١‏ لالاو؟ة 

تل المقلية : ؟؟ومه 

لل الليمون : هه 

تل امن : 05 

تل الرابع ٠١‏ 5١و؟5و6هو89اهه‏ 

نل الرمال © م/؟وكاه 

تل الحصلى : /ا/ا 

تل العمارنة : 59؟) ٠‏ 

تل الفرعة : لالا 

لال كأضيارى : 494 

التل الكبير ٠‏ 5ه 

تل المتنسلم ١‏ كلا 

تل النبى يونس : 011 

تل برسيب ٠‏ ؤ.وواكااه 

تلجاريمو ٠‏ 9.ه 

مناه 6 ..م 

للثرمو : .,اوهه 

1 ٠ تلجاس‎ 

تلجور ؛ لا 

تلدمان © لاموكوه 

21١ 5 للسميحيس‎ 

للختو د ا 


نفلخت ) : و١١‏ 


1 


تئلت * إلالا 

تنو قرى : 1ه 

تهرقا: 6و لاك واء|ا و ١١1-1١٠١‏ 
و"؟ااوه؟|ولا؟! و155؟١١‏ 
وذة؟١ ‏ ل5هاوؤ؟_؟ا ‏ اكاوه5"| 
ب ل/ا/ا| و ١97/9‏ - كلما وكلماوه.؟ 
ب ؟!؟ و!؟ 559 و55 سا 
65 و .86؟ ‏ 7/5؟ و /الم؟و17؟ 
و52" و55" و15" 11اوم؟؟ 
واءكة"؟ و ه6٠"‏ و )الا؟ و9 58 - 
ام ولام و "6" و5.؟ و؟١؟‏ 

ه١‎ ١ توبلل‎ 

توبعلو : /!ا55و5153 

توت علخ آمون |١[ 118 ١‏ 

لوجرمة : 5ه 

توروشيا : ل/امه 96و55 

تورين ؟ 66" 

نوكولنى ليلورتا : 1175 5350 و41 

هكا[و؟"١‎ ٠ تومانو‎ 


'لولب ٠١‏ 0م14؟ 
ولس ” ”لا 
تببرلبوس © 55اوه690 
تبفون ؛ ه"؟ 
تيكولى : 15١‏ 
تثلهونو : الام 
تيمورتا الايا : .51 
حرف (ث) 
تبسن : .51 
لس 1 .8م 
مث :© ,مط 
ثمود ١‏ 545 
حرف (ج) 
حات ٠‏ .51 
جاد ١‏ 274 
جاكسسون ١:‏ ١؟١‏ 
جابوس بشروليوس: 01145--9155و9؟١‏ 
0 
:5م ه ولمومؤوه59١‏ 
ان أرمنيا : 5غ 


حبال البرشيا : 5اه 
2 أماتوس * 51 


2 أمنانا ٠‏ 1ه 
« كيلى :© 34 
)2 درون 5 و ه؟؟ و 07" 
وه15 
« طوروس 5 6.”؟و155555596ه55 
واه 
« ابرى :5غ 
«( ليبور : ه.هولم.هم 
« يودىزاع: .56و؟5؟وه.دوم.ء.ه 
حبل برقل ١٠١‏ و؟ و؟_و56 ولا وما 
و9و9,"ة وه85؟ 6ك د ١١١‏ و؟"1 
و.؟١‏ 0 
جبل سائيرو: ا١ه)‏ 
« الكرمل © |"”اع 


(2( مسسيوس 5 555 
« هوكوردلو : لالم 
« يولجا رداغ : 651 


جبيد : 114 
حبيل ال 0 6066 
الجداى الأبيض : انظر منف 


جرابيس : ل/اا؟ و9 9.هم 

حرانت ١‏ اداو او”؟ 

جرجوم © 501 

حرفث عالم أثرى :/وؤ؟واو.؟او؟؟ا 
ليا و؟!.؟ 

جرين :15 

جريرة ابريم ٠:‏ ه66١او5؟1او١؟‏ 

جزيرة سهيل 5 55او١ما‏ 

حر القيلة ؟ الظر .نيلة 

حزيرة الملك : لا 

جس جسس ( ب الواحة البحرية ) ١١١‏ 
و١5ا؟‏ و6,7"؟ و6ما؛ 

جسر كارع ١‏ .هلا 

"181١ : حكييه‎ 

جليلى اليك 

حم كنون :113 اا ا كه 
و!ا"ا اكلااو؟ذ:؛!| ‏ .ه | وك5هة[ 
وهه١|ا ‏ أهةاوذه١!|‏ ب .كاوها 
وأأاا وماا و .لاا (إل/اا| الخ 

18٠. ١ ججوم‎ 


151 ب 


قبالل جور ) ٠:‏ 5؟1ه 
© ؟واااوكم١؟‏ 


حوانييه © عالم الرى : 
جورلىٍ ال يا 
جو سيفس * 27 
جوك ؛ /11 
جوكون : 11 
٠ 0‏ 9 وولامههوؤهووكلاه 
الجزة ؛ لام 
حبلران ١‏ 61 
حيمتو 5 .51 

حرف (ح) 
حابى ٠‏ 11؟ 
حاران ؟ ؟؟؟وم؟؟وءمه ‏ كمه 
حاروا ؛ /آثم؟وا؟؟ 


حازائيل ) ب حازيل ) ١‏ ١ه؟وهاهة‏ 
حالوشو : ١٠ه‏ 

حجان أبتى : زوم 

حالو : 551 

ستسوزات .#886 55و9١‏ 

حبش ١‏ /41؟ 

المبيشس : 0 


حتب أسى أو حتبثئيسى : 11و51 

حتب حرأ من 9" 

حث بلق ٠‏ ااولااوماد؟؟ 

حتحور ؛ آلبهة : لالاوااو.ءء.او".١‏ 
و5"؟ و7؟؟ و58 و5م؟ دوم 
و" م و/اؤ""ا - ...5 

حدشسوت 1 


حتكبتاح (- ملف ):6؟ ولا؟ و 8ه 
حك السيوت نز 

حت ورث :؟اوؤاو؟؟ 

حرأست ا 

حرآان :كلاه 

جر سس ٠‏ اا 

حرث ابب ١‏ 5/54 

حرخوف ؟ ١/8‏ 

حر مساد ؛ لاه 

حر سفيس 5 117كوم/؟ 
حرسيوتف ؟ هكوم؟او5؟1اد١٠1‏ 


حرشف : 51١‏ 5#او؟9؟ 7 16" 


حرى بدمى أو حرى المديئة : 1915ه 
حرقيا:5؟؛ ‏ م.هوكاه ‏ 5١م‏ 
0 
: 7 1وا؟و؟؟واه 
حصنلى وكا .ه/اا 
حمى 4 اأواحق أأوةمة 
حقات ١‏ ؟.كاو.؟؟ 
حلب ١‏ 5514 
الحمامات : ؟ه؟و8/؟ 
حاة:.هم؟ واه؟ وهه؟ واه و1١11‏ 
وولا؟ و'"م؟ و 589 د5م: دل/ا8م1 
و .م 
جرة » الاستاذ محمود : /1ه 
من : كا 
جمورابى “7 5518وهمأه 
( ب أهناسية المدينة ) : امه 
حول ٠‏ > ككوا“او؟؟و؟ه مثة هدو 1٠١‏ 
و165دو؟1اد 189 والح 
حور اباس ؛ وام 
حور اختى :© 1١١1‏ 
حور أم .خبيت * ها و11 ؟و81؟ 
حور سارسن ا اخة؟ اث" اس 
#ى ا و |ا"“اا و19" وها" ب /١ا؟‏ 
واا" وهة” و مثا و؟/؟ 
وكلاا ‏ قا" و ١51ؤ؟‏ 
حورما: ١85‏ ' 
حور مأختى :155 ١١"‏ و5كةا دوق.1 
حور لمحب : 8؟1؟وه10؟ 
حورينا: 15ه 
حوى ١:‏ *"؟| و/؟١‏ 
الحيبة : للاو.56؟و1؟؟ 
حيرام - 516 
حرف «(خ) 
خابور * 5/5 
خاتى : م17 
خاتى حالات ١‏ ا"5ه 
خازور ٠‏ م155 
خالوشور © ١٠اه‏ 
خالولى © .٠٠اهدوااه‏ 
خامحور الأول : 848؟ و ١؟؟‏ - 8مؤ؟ 


5 


و.ث؛” ب كه" و |االا ا هطل"؟ 
وهك” ‏ 55 0/7 و ١/5‏ 

خامحور الثانى : 5159595 

خاموسونا دبى : 155 

خب (ت خميس )2 ؛9/6!؟ 

خبر كارع : 6كو؟؟١|‏ 

ختركا : 50609 

5952 ١ ختوسيل‎ 

الخرايب : 1 

خرباتا ٠‏ مه 

الخرطوم : الاو؟11و؟؟او4"؟ 

خرعبحا ( ب مصر العتيقة ) : /ا؟ و الا 
ول/ا؟ و 5ه و لاه 

خعموى ؛ /ا؟١ا‏ 

خعى ١‏ 1؟| 

١١؟و‎ ١١١ خفرع:‎ 

خلاديا أدخلاديس : لاه) 

خليج أسسوس : 614 

3 الفارسى : 1 

الخليلى : 151/8 

خمبا لوداشا : ١اه‏ 

خم : اه" 

خميس * 1 ؟و]/ا؟ 

خلت لفر ٠‏ ا ولاه 

خلتى أملتى ٠:‏ .591 

خنتى خانت أو خنتى خانى : 1؟و1ه 

خندانو : ,لاه 

خلسو 6 556 وا.|ا  ٠١"‏ و ١9/5‏ 
ولال/اا و 65م و97" و ثلاكاوم:١‏ 
مك" واءهاو.58و585د752 ده 
5 1.؟ 

خنو : 58و85 

خلوم ؛ خلوم رع 1566| و/ا1"ا و هلا؟ 
وا .اوة.؟ 

61١9 ©: خنيحالات‎ 

خوث أسى : مهدا 

خوناوى رع سب : 
و؟؟؟ و هقم1ة 

خور حلوشية : ١171‏ 

خون سياد : 615 

خو رع لفر تم © 69ا و5569 و الما 


"1 


وكا وهؤا دو١ء؟‏ و9 .كو؟!ا؟ 
9 ؟"؟ و!؟؟ ولا 5و55؟ و؟ه" 
و9 17؟ 
خو كارع ؛ 86؟ 
خى لو : ./ك 
خومبا خلداش : ؟ذاهو"ا"هو*الاه 
خوميا ليحاش ؛ /ا/ا6و1"هو؟ىه 
خويت ؛ ؤكاواه 
خيتا: ه؟؟ و9 55؟؟ 5 ."؟و":؟]وه/!1 
و1555/1 
خيلاكر : 5/ا؟وهم1 
خيمونى ( الأشموثين ) : 01م 
حرف (د) 


دارا الأول : 58١‏ و/ا؟ادوماه 

دارسى © ؟4و1مو# 1و1 وهم 

دال “.لا 

داماسو ٠‏ .,مهوامهة 

داى : ؟1ه 

دايوكو © 1/9 

دجل : ه؟ 

دد: ؟اوالاوا|» 

ددون » اله النوبة ؟ /151 و /ا؟؟ ب ١3‏ 
وءهة؟ و١١!!؛ ‏ 115 

دريتون 5١ ١‏ واءلم؟ 

دفقناش : ااوم؟ 

الدكة : م١‏ لم؟١‏ 

دلبات :© ؟لام 

دلقو : ع 

دمافلد :© 11؟وءلاة 

دمشق : /"؟؟ وى 9؟؟ و ١ه‏ و 1060 
وكة؟ و 515؟ و خم"؟ و "الا؟ 
د "18 دلكثلم؟ دكلكه ولمكم 

دلدرة : فأول/ا؟اولاة؟ ...غ1 


١؟.وك‎ : دنقلة‎ ٠ 


دنكا ؛ ككولا؟ 

دليت لت أست ١‏ "ىلاو الاو؟!؟ 
دورايكو ٠‏ 7/5ا؟وواكه 
دورشارونكين ١‏ 655 

69١ ب‎ 5”. ١ دوشرتا‎ 

دوماثا : ٠6أزه‏ 

دومة الجندل : هماه 


158 هه 


ديار بكر © 5737 

ديت أست حب سد : 79الا و9189 - 
اكلأوهة؟ ١151‏ 

ديدور الصقلى, ( س ديودور ) © 1١55‏ 

وكيا ولاه" الله و١155‏ سه 51١‏ 

الدير البحرى : ؟6؟ و 55" ١8١95‏ 

دير المدينة : المي 

دى روحيه : "ولاوموة١٠‏ و١٠١١‏ 


ديفر © 9951 
دى فيريا : 8 

حرف ( ذ) 
ذوباح © 1ه 

حرف (ر) 


راب شاكه أو ربشباك أو ربيشاقى ٠‏ 
5)) و؟.ه و5.ه وأده 

رتحو قابت 5١1:‏ 

رحساوى ١ ٠١‏ "ولاه 

رزس * 1151556868اد5186 

رع »رع حور اختى : 1ه 1ه و11 
و.لاو517و١١15591‏ الخ 

رع ماخرو © 5917 595 5583 - 
ركنا 

رعمسيس الثانى : هلا و 5١‏ و 56و؟؟١!‏ 
ولاكاول"ا و.؟؟ و”"27؟ وكاه؟ 
واع 99 5155 والاه واثلاهة 

رعمسسيس الثالث : 16# و 856 و [ا4 

رعمسبيسسن السادس © ؟؟اولا؟او١؟١‏ 

رعمسسيس السابع : /111و11١او35؟؟‏ 

١١ ٠ رعسيس لخت‎ 

رع نفرت : هاو."؟ 

رفقع: ؟١٠‏ و5869 51155141558659 
وثأه 

رمليا : 515 

١55 : روزالينى‎ 

روساس (ب روسا) 59/8٠:‏ .58 

رو سانو فياتز * 5151 

روقبتى أو ركبتو :© 58؟ولا5؟ - 531/8 

رولدايو ؟؟ه 

رومة أو روما ١‏ م.او؟/ا١او؟9؟؟‏ 

روس :518 


51١ © ريبائيش‎ 

ريرير :”7 و8” وءلا ‏ الا و198١‏ - 
1؟| و9“ !| ز55١‏ 118 دث/الا١‏ 
وهلالوه"؟ ب 518 

ربباريش ١‏ ؟.ه 


حرف (3) 


زاريتو : 1515 

زاربكوم » الأآمير ١‏ 51217 

زاوية الميتين ١‏ ؟؟ 

زت ١‏ اه 

زد آمون أو ف عل * ٠‏ دوا اا 
9و"؟ وهة 

زد خلسوف عنخ : لاهلاوة؟؟ 

زد خيو : |" و لاه 

زد شيسيس * "9١‏ 

زد كاو رع : ١١5‏ 

زد موث أبوف غلخ ١‏ 99555" 

الرقازيق ٠:‏ كم 

زقورات : /1) 

زكريا : 616 

زكريا فليم لين 


حرف ( س ) 


ساباتيه ؛ الا 

ساتوارى © ؟؟1 

ساتقيس © "ا و/11او5.35 

متارذا تانالس ١.‏ حنارة 

ساردورسن أو ساردور © 4ه؟ ب 11١‏ 
و9؟1"؟ و"”؟ و 5/4 و "الاه 

سآرى : ؟خكه 

651١59416 * سامال‎ 

السامرة : 5ه؟ و ؟ال9ا؟ و“ا9؟ و ا7) 
وام؟ وه6.ه 

1/5 ٠ ساهسى‎ 

002.6 ٠ سامسيمورونا‎ 

سامورامات ٠‏ 01ظظ1ظ 

١551 ٠ ساموس‎ 

ساميرينا : 5/1 


ب 56أ] سه 


55/8 ١ ساميورون‎ 

سائدا شارم : ,/مه 

مباندوارى :© 6617 

سالو ( ب تاليس ) : 0٠؟اوامه‏ 

سابيس ١6 ٠‏ و؟! وه" و" و١4‏ 
و لاهو ذه و5,!| و5١‏ وه" 
والاوالا؟ و6لا؟ و .5 ولاه؟ 
و48ه و '5امه 

سب ؛ /ا؟ 

سبا؛ "م5 9ب هم ولام؟ و 1/8 

سباتى بعل : /8ه 

سيان © ؟ىاه 

سباكا: 1؟ه و هث١أه‏ و لماه 

سبتيوم : 41] 

مسد 5 لم؟؟ ‏ 9"6اكوءه؟ولالا؟و؟١ة؟‏ 

سبراكامرى آمون : ١5.‏ 

سبك »؛ اله :م؟؟ و99؟ و.ه؟ و؟١1؟‏ 

سبكثو (١‏ س سبكتاوى ) هلا 

سبكون : انظر شسبكا 
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سسيكيل ( 2ح مشسكا) : 5/86 

سث » اله سن ومه 
ولالم ‏ ا كم و "5# لمأ و وه!ا! 
وه"؟ وه.؟ و1.] 

رن 

سترأبون : 1114و7؟؟ 

011 ١ ستوس‎ 

ستيندورف »؛ غالم أثرى ١‏ /1؟؟ 

الستيون : 8/اه 

سحر 1و0 اوم 

١556 165 6 سحورع‎ 

سخا : ١اول/ا؟‏ 

سخت رع "1518٠:‏ 

سخمت : |" و لاهول/ا؟ا و 96اوة5؟؟ 
أ١ه؟‏ وكلا؟ و”ذ" 1.555 

لسغن دوزات وم 

سداتن : 1ه 

سدنى سميث : لماه 

السربيوم : 5٠؟؟‏ و8؟؟ ‏ 9؟! ولاه؟ 
و./ا؟ 

سر حون الأول أو سرجون أجادى الأول : 


٠5‏ وه.! ولاءا و؟9!؟ و58 
د.كة 

سرحون الثانى : ا/ا؟ ب م5 و ؟19 
/ا5؟ و5,.ه ولم.ءه ول/ااهوكاه 
و؟؟ادوة؟5 5ه 

سردس * 089 

سفاث : مم6١‏ 

سعيك باشا : اوه 

سقارة : #9"ااولاهاوة؟؟و؟اءره 

سكر 5١‏ ؟”؟ و ١9"‏ ولثم؛ و ثلا؟ و/اه؟ 
؟/ا” و 6م" و 1.5 

سلكت ؛ نوم 

سليمان : 58؟و/ا5) 
١6 .‏ 

سما بحدتث : إاللآوههة 

سماريا ؟ هلم ولالم؟ ب خلىلر؟وء زه 

ماس ١‏ لا 

سمنة ؛ لاولاكاو؟9؟ و١١‏ 

سمنود © ("ولالاوههة 

سمير اميس ١‏ 5614و5506 

سسمن ؛ .اه و9ؤاه ‏ ١1؟نوكاله‏ ولام 
0 و لمن ا ء/ام و الاغوءلمهة 

سليف 0 

مادو 

سنت 0 

ستلجار : 15191556 

سنجرى ١‏ 19آه 

سلجي رلى *: الاووباهة 

سئخرب : ..! و |!؟ و.لا؟ و”15 
-الركه ولالاه وكثثناه و١ؤهد]]ه‏ 
وكل/اه 

سن شار اشكون ؛ لالاه و .له 

سن شوم ليشير ؛ لالاه 

ستكامنسكين أو سسلكمالسكين : ١74‏ 
وءما 518 


لوسر الأول 


سق ؟؛ 54/و؟1/65 
سواتى 5/٠. ١‏ 
سوجاحى ١‏ ؟١1‏ 
سوحن ”© 116 


! اشاقن 


7 4؟1و0؟1و؟؟ا 
مك11" 


د 4 ا مد 


سوخىي ١"؟وثملاه‏ 

سوريا: ؟" و ١ك‏ وكما١ا‏ د؟512155؟5 
وهه؟ 5د.”"؟ و؟ :”59‏ /أاةة و١137‏ 
والى؟ و"كاللمى؟ د ه186 

سوسا ؛ //ا5و1ثكهو؟اماهة 

سوسى ان قو ( ب شيشئق ): امه 

سوليلق ١‏ م55 

سوس : 551و15اهؤو/ا؟هوكالاه 

سومان آبوم ١‏ 1515/8 د) 7 

سوهى ؛ 671 

السنوسسن © 1م 

سيان * لووثاكاة / 

سياكزرسس ؛ هلاه ب ءمة 

سيتى الأول * /ا؟؟وا!ا؟وا؟؟دو؟اه 

سيجفرد هورن * .85 

سيف :5 1/5 

سيلوا : .هه 

سيليبل (.سيل ‏ بل ) ..5و.ههة 

سيليسبيا : 8؟؟ و .45 و (١5؟‏ وؤه5 
واء7؟و؟لا6م و .قم5؟و2:015586 سه 
مه دلاه؟ ولمْمه 

سبيلسلسسن ؛ 0.؟وا١؟‏ 

سينى أو سيلو : 5؟او55؟اواهه 

حرف (ش) 

شا آشور تتارو © لاه 

شا أملى : لماه 

شارو لودارى : 5517 و8 5 ؟واههةو5اهده 

شارولة : للاو؟ع 

شاس : 00 

شاك كالوكو : #/اة 

65116 ٠ شالوم‎ 

شاماش أداد الأول 8 8م5؟؟ و 555 ول/ا؟ 
9 59؟؟ 50505 سا التي 


شاماشس وش أو صولن ٠‏ سق 
شابنا رات : ااع 


2 قد 


311 و؟"”١ا‏ د "8”9| و 08 و955١‏ 
ع عاو )1 وو 5 511 3ه ؟؟ اند 


؟ك؟كو./؟و؟ماوهكم؟ ود ؟اهددلمةاه 

شبكا ( أو سبكون ) :الا ب .68و58 - 
؟45١٠‏ د١.ل|ا‏ د"|١ا‏ دو؟"ا د8١١‏ 
و.لكما و كذا دوههءكآدء١ا؟  ١١5‏ 
و"؟؟ ‏ لا؟؟ وه5؟5و؟ه؟ ولاه" 
ماله و١5"‏ والاكوكمل"؟  ١117‏ 
و/اؤة"اوم 9" ور".؟ هس م.5 و١115‏ 
و5ل؟؟ د؟؟_؟ ولا؟؟ د5158ك؟١اهم‏ 
واه و لامده : 

شبلوبت الأولى © /ا؟؟ ب .ه؟ و؟؟؟ا 
و١؟"‏ و5515 

شسئوبت الثانية مالا اال ومه؟ 
واءا" ى ولجنا و51 

شبئة الكانب © ؟.ه و لا.ه 


شتيت ١‏ 784 
شربين :0ه 


شفربيه : 111 58193 

الشلال الأل : ١55‏ و 5.5 

الشلال الثانى ؛ /51ا ١‏ 

الشلال الثالث ؛ لا و ؟؟١‏ و/69ةا 

الشلال الرابع ؛ لا و /ا؟ و 96؟ و5١١1‏ 
و؟ذ؟| و !ا 

شلكانى أو شلهانى :551 

شلمنصر الأول * 9؟؟ و 9"8؟ و 1157 

شلمئصر الثالث : "9؟؟ و 555 5125-2 
وله؛ و؟5؟ والا؟ و ام) 


شلمنصر الرابع 6 
دو 5م18 
الشلوك : لاب 


شاش * .اه و ؤاه ‏ اكه و "آم 
و؟"اه و هله ولاكه و 55مه 

شاش شوم أوكن ؟: .5ه و ١ه‏ واكه 
وهكه ولله و الاه و "الاموك/اه 


و .مه 
فيد لبون 55 
شمش - ملكة العرب :58 
شمعاك :105 
شلوت البوحر ( ب مخرن غلال الجدار 


الأبيض ) : 1ه 
شنوهتى ؛ 6م و /ام؟ 


3-5 لدم - 


شو 186 و9" و9١٠5‏ 
شوبارى ١‏ 1176 

شوبيلو ليوما : ا"؟ و 551 
شو تارش :5 

شونروك 00 حفن 
شونة بوسف * 

شيرا كارر 0 

شيشئق الأول : ؟١‏ و .ه؟ و؟.5 
شيشئق الرابع : 56 و ه5٠١1,‏ 
شيفر ١ ١:‏ و 597١‏ 

١". و‎ 755١ شيل‎ 


حرف ( ص) 


صا الحجر ' لاه و ١.5‏ ولامه 

صبور ١‏ ه51 

صدقيا : 5915 

صفط الحنا: “ا ب لاا و كه و ل/الا؟ 

صلب ؟ ؟ وه" و"" و 5.5 

صلم اب صلم أبو دوم : "1 و56 ه16 
وكلاوه؟| و؟“| "| وههة| 
و؟55ا وه"” !| دى58ا وال/اا"؟ل/ا! 
و/الا١ا‏ و 9لا! و .ؤ9ا| و97؟؟و؟.1 
وؤأ.؟ و١|!؟‏ و77١5‏ 

صور :9؟؟ ول/ا؟؟ و59؟؟ و|اه1 
و8ة3؟ و "الا؟ و لا5؟ 5د5115555.ه 
وهاه و ؤاه وه؟ه و8؟5هولمكاه 
ولاه ولالاه 95ث9"اه و .ةةولاوههة 
و الاه و "لاه 

صيحا ' ”مه 

صيدا : /الا؟ نو 5؟5 و أاه؟ و١5‏ 
و9ؤ؟ وامه و61.ه د ©ه5؟هواكاهة 
3ه 

صيدقا : 4517 ب 9ع 


حرف ( ط) 
طرسوس * لا.ه وم.هة 


طروادة : م مه 

طهنا: لاا و55 

طيبة :١1د‏ لا و؟؟ولا؟ و :م1 
واكساا..| و.!ا و؟او"؟| 
الخ 

طيفة ' ؟ ١١‏ 


طينة ' ا و "م و ؟4 
0 

عاكى ١‏ 712 
عاموينٍ نرى * 00 وما”هوااه 
عامور ' /ا"ا)؟ وا /9؟5؟ و 8ا؟ د 5155 
عد اللاتى أو عبد بيليتى © /51513555 
عند ملكوتى ٠‏ واه و "اذه 
عدية ؛ ”0 وهام 
العرابة المدفولة : :ثم و ؟5 5 501215 

وءؤ؟ واءلا”# د هم5 


51١ ب‎ 555 ١ عراريل‎ 

العساسيف ' 98" و ء"وا"ااو71؟ 
وام" 

عسقلان : 288 و لا5؟ و 959ؤ؟ و.مه 

عش خت ١‏ 5976 , 

عقرب 515 

عكا: مؤا و 55؟. و إالاه و "الام 

عمارة : غ؟ 

من او فيان ١١.‏ ولا" و 5م 

ه؟؛ الام 

846 ٠: باخرد‎ 0 

علخ تاو 5ه[ 

علخ حون * :الا و5260 ."5 

عنلخف خلسو : 660" 711 و 6ه 
رذن 

591 ١ علخفدموت‎ 

' عدخ موت 10 


منخلساتفس * ا" 

علخ نس نفر اب رع : 006060 

علح وللفر م و5 5اؤاوملة؟ 
و١‏ و هك" و ك/؟ 


الوكيسن ) : ١9‏ و 7؟| 
وككا-ثم5ا! والما و55( و؟5١!‏ 
و59.ة 
العياط : م/م 


عيلام ١‏ ؟؟؟ و ال!ا؛ و 5لا و4769 
6 د55 وه.ه 5و5.هس ءاه 
و"عالاهو كمه كاله و الاموهل/اه 
عين شمس 5١م؟‏ و5959 وكه والمولم 
و؟ا وق.1 واللاكاهة رمام 
عيوا: 9.ه 


كك ورن» >5 


حرف (غغ) 
فرة :/53؟ و ؤم؟ 55م 11159588 


ود 2٠١+.‏ فى ٠‏ 6ه 


فوزان ١‏ 5ه 
حرف ( ف ) 

فارونا: ."9 

فانيك ؛ لاه؟ 

فرجيا: كل!؟ و /مه 
فرص ٠‏ 7؟١‏ 

الفشن ٠:‏ 8" و 55 

فقس :656 17/35 
فقحيا: 51516 


فلورنسا: 56ه؟ و25١5‏ 

فلسطين : آلا و 6ماا! دو ه528 و1ه1 
و 55”؟ والم؟ د85؟ د هقم 155:1 
فنثر باشا: ه.؟ 

فلديه : (9؟؟ و .م؟ 

فلكلر ؛ /الام 

|.5 ١ فوهكرسن‎ 

فيدمان : هالا و /9ا؟”؟ و اها 

فيلة م؟١‏ و ١؟؟‏ و همه" 

فيليب المقدولى ٠:‏ 6511 

الفيوم ' ١‏ و "الا و 6لا و7586 د 58 
ءا وه.5 

فليقبا |١868:‏ وهه؟ و /1597 

حرف (ق) 

قاليلو : 6//اه 

قاحفر ١55 ١‏ و الما و "”8#م! و ١55‏ 
و"اء؟ و 51 

قادش : "١‏ و ه؟؟ و58”؟ واات 

فارى ‏ هداستى : امه 

القاهرة : 5م و ”؟"؟ و55" و ام 

فاوشجيرى ٠‏ .0ه 

قبح حور 5.11 

قبرص ' |8م؟ و9 ه6م؟ و 85م؟ و امه 
واه 6 

قبو موصرى : /13 

فلو لبق 11.٠‏ 

فبى 1185 


قدار : "لاه و هكموككه و لمّركهدوالاه 

قدن : م51 

قر : 118 

قررف آمون: ؟/ا؟ 

قرطاحنة : الا و امه 

قرفميش أو كركميش © 477 و /73؟ 
و؟؟؟ د55 ودءه؟ 5و9 15هدوءم1 
و حلم ؟ ود كلم د امه 

فعحت © بقلم؟ 

قفط : .”"اولا9ا و 5.5 د 5.؟ولاه؟ 
و9”9؟؟ 

قلعة نبة : 6١١‏ 

قلعة دورلادينا : م//17ا؟ 

قلعة شرقات ؛ ,لاه 

قلمة ران : 555 

قلهانا : “ا/ا؟ و 6م؟ 

قمبير: ه؟| و5865 ولااه و6مكاه 

قنئاة ارختو : ؟اإه 

قنثير : لاه 

قِها: 55 و لام 

فيُوتى ' 495 و 1908 

فوراسيتى : ماه 

القوقاز : لإه؟ 

قوى (س قو )2 .م6 و[ام4 و6051 
و 57 و 1 و كمه 6 /أا.موهةاه 

قيصرية : 1156 


حرف (ك) 


الكاب : 5م و 5ه" 

كابادوشيا : 6؟؟ و 6؟؟ 15155559 
وكاه؟ 515ه1 

كادالانو : ؟نكه 

كار آشور آخ1 أدين : ولام 

كارابوك : 1586 

كاربانيتى : /ا14ه و ١مه‏ و 656هووهدة 

كاربلمتالى ( ب ساس )5 مه 

كاردوبئاش ٠١‏ 5؟؟ و 99م 

كاركوك : ,/لاه 

كاروك ' لاه 

001 ٠: كاسكاشثشى‎ 

كاسكو ال 


00 


كاستئجان ؛ م 

كاشتربت : 6١14‏ 8 هاه و لكمكه 
كاشتلياش الثانى, :5 
كافنياك : ؟١؟‏ 


كاكم ( ب أتريب ) 591 

كالح ١‏ 11و15 --248؟ دو 51.5606 
6 ؟و5م؟ و 55؟ ود "#؟ه و هماه 

كالديا أو كالدو أو كلديا : 519 و 475 
و؟لا؟ و كلا؟ -8ل/ا؟ وتلمى؟و؟1؟ة 
ولا5؟ و-*5.ه 

١11 © كانتاباريا‎ 

كانداس 4 --5؟| 

كاندالاتو : لاه 

كانوب + مآ 6 65آ 

كانونى : .م 

كاهنى ١‏ ب قها) : 59 
او 55 85١ذ؟‏ و |" 


كايكابو : /1؟51 

كاييو أو كابو “5 وهو 5" 8 م؟ 
كني : 5مه 

١998و‎ ١١١ © كتشثر‎ 

كدمورى ؛ .لام 


كردستان : "193 و ه1 

كرسكو 5 |١579‏ و ؟55| 

كرمة : لاا و .؟١|‏ و"؟| ‏ ه؟اولاة"١ا‏ 

الكرنك ' 5ك ١؟‏ و"؟ و ١‏ و55سم/1 
وحمكاوهل! و 155و 0.كوم؟7 ألخ 

كرليب ' 491 


كشستا: و؟ و96 و4 و9؟او.؟! 
ونكاوء؟9"# وا"ا""ا و١4"‏ و؟.ة 
و1ك١آه‏ 

كفر الزيا ت: ١٠.5‏ 

كثر اسك 013 

0 ان 

كليثية ' انظر ( باب كلبشة ) 

كلدانى :55 

كماشالتو : ”هم 

كمالو ' .م6 


كمبردج © 541 

كمجين أوكونجين أو كومو : 19و17 
و©2؟1؟ ولا؟؟ و ءلم و9 (قم5؟ 

114 ١: كموسونادبى‎ 

كميرى ©» قبائل ٠‏ 5ه 

كو بنهاجن ٠‏ .ما دأء؟ و؟؟؟ 

كونا © 595 و "كاه 

كونييك : لاا 

كودور تانخدوندى © لالم 

كودور تحخولت ؛ .آم 

كورش الفارسى : "يمه 

كوركوك : 511 

١ © كورلاى‎ 

الكورو |٠٠‏ و9 ”59*و الا و ]الا واء١!‏ 
و5١٠٠‏ وااادو؟|! و5"! وهمة”؟ 
و85م؟ و 51856 و هملم؟ و؟5.5؟و؟5١؟‏ 
و١ذا؟‏ 

كورى 5 . 

كو ريجالزوا الثالث :© 159 

كوك : م/م 

كوكت :© لم 

كولانى أو كالنو : 516 

كولبورن * كولونيل © 1١.‏ و١؟!‏ 

الكوم الأخر سويرس :88 

كوم حجهادة ٠:‏ به 

كوم الخسيزة : ؟/ا؟ 

كومدى 5 "1 

كوم الشقافة : كه 

كونلدى : 19م 

الكوة : ١١9‏ 0ا؟؟١‏ وخ؟( - .]| 
و"ا؟١-‏ وا وه"| و ك4كاوللاا| 
وكلا| و ثلا! و لما و ؟51او/ا5١‏ 
لالم.؟و ١1١؟‏ سكاو ل/إتكو؟؟؟ 
و.؟” وال9.؟ -الم|4 

كويوجيك : هاه 


كيثلا دازوسن ؟أكم 


- لدت 


حرف (؟) 


لابات * 551 

لاجيا أرمان : ١١6‏ 

لارسا : م5 ب 155 

لاندسبن جر بور ب أثرى ١‏ ١ه‏ 

اللاهون : ١؟‏ وال!؟ و19١5‏ 

سيوس : 4 واه و8" و 8م 

لبئان : 497 و 5147 

لبنة : ؟اه و ”ااه 

لبيب حبشى : 1١81‏ 

لجران * م.؟ و ")؟ و5569 و 51:5 
والخ؟ دو ثم :55" و و111١‏ 

لجيش : 418 و ااه 

لربدا ' مام 

اللشت : ١١‏ و “"ا؟ و78 د18 

لكلذن " "الا ى "117؟ 

ملرسكنى ١‏ ؟١‏ و لا 

منتو: ( مروت ): اموه 

22٠. : اللمو‎ 

اللواتيا : ".ه 

اللويرو * لاثه ‏ لَمءة 


لولومى ١‏ 579 و ه170 


اولى ' /8*31 واءه 
ليبلين : 06" و .#0 وما" انكام 
و 57/5 


ليتو بوليس * الا و5ه ولام 
ليديا : لامهة ب .5ه و لاه س ولاه 
ليدير * امه 


ليمير اشاك "شور : امه 


حرف (.م) 


ماتلو ؟ 5/١‏ 

5171١ ١ ماتيول‎ 

ماحان ؟: الام 

ماد ؟: أإجط 

ماديس © 5488 و هكاهم 


مارسيمائى © 5/5 

مارقانا ٠‏ كم 

مارى بن حزائيل : هه و١5ة‏ 

ماعت : 58؟ا د ١55‏ و 5٠١٠58‏ د 1١55‏ 
دود اا 

مالاناى : هلم؟ 

مالادات ٠١‏ !امع 

ماليئاقن ؛ / ١١‏ 

ماك جريجور ١‏ 515 

ماناى : 5/؟ و هاه 

65515 ٠ مانهابى‎ 

مانى ١‏ هع 

ماليتون ؛ الا و؟]لا و ١١١‏ و..؟وا١ا؟‏ 
ود ءلا؟ ب "لا" و5859 واه 

ماهالليبا . 6595 

ماهرى جارسرى : لالام 

متاكيل وسكو : 590 

متبى اللو : 516 

مثرا © .617 

متحف اللوفر © 8؟؟ و |("؟ و .ه؟ 
و5ه؟ و518١‏ 

٠١5 5 متريس‎ 

معنا : 118 

متلو © 9" و .1 

متلى أو ميتيلى :© 555 و ."57 د 158 
ولا5؟ سا ..ءه و .مه 

متواس * لمه؟ و .56 

المحا' م١١‏ و ١١95‏ 

مجدالى : ااه 

مجدو: .ه و 6.5 

محتى أم ساف : لاا 

المحلة الكبرى : 1ه 

محمد على : 117 

محمد محسب : 5195 

51 ١ مخاتاوى‎ 

١2١ : المدمود‎ 

مرتوم ( ب ميدوم ١١١)‏ 

مردوك ٠‏ ؟؟؟ ‏ ه"ا؟ و م"؟؟ و .105 
ولال/ا؟ و ١؟؟‏ 5959595 وءاه وكاه 
وءكه دالاه والاه و ؟5أدولااهة 
وككه 

مردوك نادين شوم : 106 


د 


و “لم و9560 -الاذ؟ دو ه.هوا.ءه 
ولااه و.؟ه وكآلاهة 

مروى "5٠١‏ و55 وا؟1ا و١1‏ دوه؟ا١ا‏ 
و6ذ؟١ا ‏ ؟:او5؟١ا‏ -قم5اد؟ه| 
و١اأا‏ و55! وكثملاا!ا و ؟5١ا‏ 9؟١؟‏ 
و86كذ؟ والم؟ و14.5 

مريث ١‏ ” وهواولاولثمو ه""؟ و 55186 
و 515 

مسسبرو' #و)وه و؟.|ا و ||| و؟.٠١‏ 
واءا“"ا ولاه" و 8م؟ 

املستوق ‏ جغراقى : 5اه 

فييك © الاق باه 

مسلة اللتران ؟ 17؟ 

مصر العتيقة : /ا؟ و /ا؟ 

المطاعلة : ٠‏ ذا و با ا 5د 5 

معبد سبك ( 2 الفيوم ) : |١او"7و.1‏ 

١98 و‎ 1١15 ١ مقر أملمحات‎ 

مكادام : /ا١|‏ و لاؤا و 5١٠8‏ 5.2165 
و 6 5 وق ٠»‏ 5" 

ملانيا أو ملتين أو ملاطيا ؛ يث/رة؟ و5.ه 

ملوخا ؛ /1/؟ و 555 

مناى ' ه١ه‏ 

منتو ' الاومهو59؟و"الاوم/؟ ب .58 
15و55 وه550 .”3 ل ؟.” 
وها" 6ء "ا و5" وو هاثاول/اا؟ 
وه؟"” و/؟"” و15" و (اه"و؟؟ 
وماك" الا" وهلا" وو ه9"وا.؟ 

منتومحات : 9ه؟ ولام؟ ‏ "557 ول/ا9؟ 
599 و5."” وهء"” و”"|5 سا 
ما" وهء؟"” ده" و /0؟" واهة؟ 
5خ" و95" 5م33 و7585 سه 
/إم؟ و ."ا ولما؟ د 1ه و559ه 

ملنبملحى ( ب ملتومحات ) ١‏ اوه 

15-5349673 515 ١ ملحيم‎ 

١١5 ١ من خبررع‎ 

منديس ( ب تل الربع ) * ١5‏ و ١("”ولا؟‏ 
و؟؟ وهه ولاوه 


منسة ؛ .,وووخلاة 

المنصورة : ؟6ومه 

ملف : اأو؟؟ ١‏ 97؟وا"اوم/؟وم؟دةذة 
واهو؟5هو5ه و 5ه الخ. 

من نفر : الظر منف 

المنيا : 11 

مؤاب '58؟ و ؟9؟ و589ة؟ و55 
و9؟امو5مه و2565 ولااه 

0. ١ موبسوس‎ 

موت :9 و5" 55 و ...| و؟لا| 
و.؟ وه"؟ ‏ 154 9089 الخ . 

موانوسورو © 1717 

موجالو ؟ موه 

55١١ مورسيل‎ 

موسرى ( ب موصرى ب همصر )5 |1٠١5‏ 
هو كم؟ 35د.مه 

الموسكيين ٠‏ 71 ؤ1وكمة 

موسى ١‏ 5.ه 

0154 ١ موسسيا‎ 

موشزبب مردوك ' دأه وااهة 

موشكى ( ح الفريجيون ) 5 58.9595 
وام 

الموصل ؛ /الاوا١ا؟‏ 

موصور © 1/51 

موكن بالوكو سو أبيشو ؛ ل/الام 

مولتية : .علأو؟/ا؟ 

هيتا : 9لاوكوءلم؟]وه8م؟ 

ميتائدور الصورى ١‏ 592 

ميداس : 8م/5وم8م5 

ميدوم : ١١و؟؟ولالاو86‏ د58 

ميديا ' 5؟؟ و.؟؟ و89 1071:5169557 
وؤمهه 

ميديان : /5؟ 


مين ب اله :5,6 و“اه؟ وه5ة"' و3١‏ 
وم“ واه" و 7/5 وكثكم؟ 

مينا: إلى ا "لم و مم 5م و 15 
وهذ و55 ول1.9 

مين ملس © 9/8" 


)8١١ 


20 


. حرف (ن) 


نا ايرى :© "58 

55/ ٠: تابارى‎ 

تابويولاسان ؟ لالاهة ب اله 

نابو خودورسور الأول * 1536 

نابو شريانى : م؟هو؟هه15 6ه 

تابونادين زدى 55 

نابوناصير © 11195517 

ثانا كامانى ( ب خبر كارع 

ناتو ٠‏ امه 

ناتى بال أدين * 516 

ناحيتقو ٠‏ ممة 

ناحوم ٠‏ وبلرة 

ناعائاسن نهتت : 8؟؟ 

51٠١ ٠١ تامرى‎ 

نام ورث © 515 

نانا © 9م 

ناهكى ٠‏ 5مه 

تابوتارسس * 11 

نبانا: ؟ و" و5 و؟| د5١‏ و56"ول/ا؟ 
وهلا و !؟ و 8؟ الخ . 

نبتى ( 3 دم ست ) ١‏ الاومه 

نبتى بخلت ٠‏ 58 وأه 

50 الجدار الأبيض - منف) ١١ ١‏ 

نب خير ودع ١١7 ٠‏ 

نب ماعت رع نخت 117/٠‏ و١؟١‏ 

| البو 061 ولالا؟ و 55١‏ و59؟1ؤ5و١٠اه‏ 
وؤاه؟55اه ولاه و(١مه‏ وهات 
كه" 

نبو خادرازار ١‏ المّمة 

نبور © ١٠اه‏ 

نر * ااولاا 

نتكيجال 18 

النجع © لاكاو.:؟ 

نحسى لففكل 

نحشتان .مه 

نخال موسور :© 51١‏ 

تخاو ٠‏ .لا؟ ب ؟الا؟ و 86كه ‏ 5ه 
6 3 ولامه ول5مه و اه 

الما و 51 و ١0/5‏ 
لحت لخ ناف او :٠ب"‏ و ذه 


) ؟ دكولاة؟١‏ 


نختنيف : 111 

نخن : ده؟اواه؟ 

نرجال : ١؟هموهكه‏ 7 /اكمو15ه 

نترجال أو: شزيب :578 و١٠اه‏ 

١١5  ؟9!؟و؟9.5والءو‎ : نسأمتأبت‎ 

معنا :51 و؟”959؟ ولا5ة؟ 1955 
وغ و؟!"” الا وه9" و١11١‏ 
ه836 و47" و 5ه" ب 519 
ووه""؟ 6ك" و "الا"ا 7ب /ا/؟ 

لسمتاسن © 99؟او.؟اواهة١‏ 

نستحوت *؟ 101 

١8 ©: نستلت‎ 

نس حر عن * 4/ا؟ 

لسخنلسو * 9لا" و ةل ووه" 9 لاه؟ 
د يالا وأمثخا و .85"” 76 

نسروح .كم الاكه 

لسسشق تسرك نان 

نلسحهين 15"ؤ5؟ -155 39.2.5 7 ١1117‏ 
وك5ك؟ د 5ك - 6 و "اللااو//؟ 

نس ناعاى © 115او؟؟ 

سن ناكدى : : الاواكم 

نصيبين :© 36؟وءل/مره 

5517/8 ٠ نفتالى‎ 

نفتيس 2 ١ -5١(‏ #اث6و353كو/؟؟ 

نفر اب رع : 98" 

نفر نم حور أختى : /151 و89 1؟؟و١اه؟‏ 
دا؟كاوة 1 

نف دع ٠‏ ؟؟وسمه 

نفر رهق الل ام 35 

نفر كارع ( ب شمسبكا ) : 4لاوهلاوم/؟؟ 
و5195 

١١ ١ نفرومسى‎ 
١." * نقراش‎ 

نقطانب : 529 و9م؟" 

نمروت :5 و؟| وا وهاوما ‏ !ا" 
ونا" 5 5" و/الا ولا وا؟ و55 
ووه؟ و5؟ و١5‏ و ١٠54‏ و 515 

نمرود ' 555 

لنمو ” لإااهووكالاه 

تهتيهور والستى ٠‏ ؟١مه‏ 

نهر أدهم : ؟5؟؟ ب 15950 

نهر الأردن : 558 


أ 1179 سم 


نهر الأرنت : 5759615 

نهر بلح ١‏ ,لاه 

نهر حوزان :© ؟8م5 

تهر الخابور: 5؟؟و/!؟8514؟55555و555 

نهر خوسور : ١ه‏ 

نهر الدجلة : ؟؟) و6573 و 552و.662 
ولاه؛ د/الا؟ و5555 وء١اة‏ وءلاهة 

نهر الراب : 456 وى 85؟؟ و 57 641/5 
وه"؟ و 17 

نهر العاصى : ١”17و؟/!؟‏ 

نهر الفرات : 6/١؟‏ و4554 وه98؟و652 
995؟؟ و.ه؟ ولاه؟ و9 ”51و15 
و ؟]آلا؟ وللاءهة وكث.ءة وء ذه وبالاه 


نهر نون ؛ لاآاواه 

نورى ؟7"9اولالا١او؟!5و119515؟‏ 

نوسر رع لإه! ‏ هه! 

وسكو ٠‏ 16هوواه 

نوت © ؟اوا؟ 

نورى ه"؟ ب 155أاوهملم؟ 

نون ؛ /الموخطمخرو؟؟ كوه و/؟؟ 

نونت * لإلمومم 

توهاى : ؟1ه 

نوهورو أو ناهور :© ؟الاه 

نى ( ب طيبة ) ٠١‏ ؟مه 

تياكانج : 11 

ليت واو"9؟را1و5هد.١٠‏ 
نيتوكريس *: 68" و !5" و 5اللاو١ا؟١؟‏ 
و55" وه" .6" و 5م؟ 

نى كالربرج حلبتونيك :© ١.؟و2؟؟‏ 

نيئليل ؛ ١لاه‏ 

نينورتا : 16ه؟و؟؟دوه"هو,لاه 

نينوه أو نينوى ١‏ لالا و لا١٠٠‏ والا؟ 
و١١ا؟‏ و5 و58 الخ . 

517 ٠ نيوبورك‎ 

حرف (ها) 


هابر : !1؟١!‏ و اه؟وكاهك؟ويخكوا؟5 - 
لوكو ة؟؟وءه؟ 


هارسيا أشو رب حورسا أزيس) * ١هه‏ 

هانا : /ا1؟11 

هانئو : كم؟ ‏ مم1 

هداتا : ركه 

هدراح ٠:‏ 5ه14و5ه 

هدريان : لم١١‏ 

هربيط : 16و5؟54و5هو؟١؟‏ 

هردوت :؟١؟‏ و لاا؟ و همه" و 51١5‏ 
وكالا؟ وءم؟ و؟اه ‏ ؟اهوهكت 

16 ١ هرموبوليس‎ 

هريا ' "9 

هزريل : و وة5مةة وكلام 

هسكدر : ؟وهوه؟؟ 

هلسسبونت : 55م و !1م48 

هليوبوليس * ؟1" و الى و "الم و6ه؟ 
ووكآوه.؟]ول/ا؟هو؟اهه 

"017 ١: همن‎ 

هنوئو ' 1/10 

هور ٠:‏ 98؟ 

هوشع ' /511؟1و149/1و585 

هول * .١؟ولا؟و66م؟وهمة‏ 

هوه : م8 

هوهت : 8م 

هيابا : الم؟ 

هيراكليوبوليس :© ١؟و5م‏ 

هينع : ؟.ه 

حرف ( و ) 


واح اب رع : مء.او؟/ا؟ 

الواحة البحرية : “لا و 15 و ١5‏ 
و15؟و/ا؟؟ 

واحة بيت : لاكواه 

واحة سيوة : /ا؟؟ 

وادى ابودوم : 5؟١|‏ 

وادى الأرنت : 1 

وادى جاسوس : 717/8 

وادى لتى : ه؟١‏ 

وازيت © ١ماو؟/ا؟‏ 

وانتى * ااه ب الام ولاه 

وبوات : ؟ب/ 

وررت حكاو :55 

وزاادو (١‏ وسا) 8ه! 


5 


وزارسس 5 985”م و99" و .6" وااه"_ 
ب عه" واهلاوكه"؟ و .|" وات 
مككوام؟ 

ول حور : ١1١‏ 

560 ١ وس‎ 

وسر ماعك رع سئبن رع ( - بيعلخى 
اللك ) : ١7‏ 

وشرتث © ؟0؟ 

"17 ١ ولكنسون‎ 

ولامئو ؟' اهمه 

وللفر : 4/ا؟ 

ولى : م6١‏ 

0579015 ١ وهب‎ 

ويجول ١‏ ؟؟؟ 


حرف (( ى) 


يا اله المحبط : 5م؟ و.ه و؟؟ه 
وكاهة 

بانا : ؟21و8؟1هم 

يا حيمليكى : /اهه 

با ونانا؛ أمءه 

ياركى ': 5ه 

بيافا: 555 

با كتلو © . موولممدهة 

با ثامى: مع 

باودا' 556 


با وبيدى : 18858595581791١‏ 
با وبدى ٠:‏ 616 


نتورو © 61" 

بربعام ٠:‏ 665و53155و160؟ 

بل بيخانلى 21/8 

5515 ١ بلتاسن‎ 

لم مه 

بلى با أوع؟ 8؟اواه 

بهواكش ١‏ 5ه 

بهودوا ٠١‏ مه؟ و 85ه؟ و ه"؟ و5559 
ولا واءه و5ءه و؟اهو"”اه 
وهاهو؟اأاهوكلاه 

بهود با داع 5ه 

ه.5و555و5255955١‎ ٠ بهوى‎ 

يواخ بن ساف المسجل : ؟.مو9.ه 

51195566 ٠ يوثام‎ 

بوحنا ”© 56م 

يبودا : 159 

5997 ١ بورسن‎ 

يوزور أشبر ١‏ 11/4 

بوزيبب 5 ..؟وا!؟ولاءه 

يوشا نهورا © ؟اموه؟ه6وام 

بوغلدة ؛ /ا4 


ل ون سد 


المصادر الأفر نجية 


١‏ - مخنصر أهم أسماء الدور يات الافرنجية التتى استعملت فى الحرءين 
االخاصين بالسودان : 


ر37268أة1162ظآ 20 5مع8ام دقل متاتصوة 2ه لممسسول سدمعمصسق فطللا حح ,يا,8. 4.1 
علسه7 +260 قصه معدمتط0 

مم لصم زم نوع 18 أسقامصةق 

0١ 1‏ رونم رع 1:11 6 وماتدوتمط مم6 م0ت«مو8 هل وملفمسة عد .4.8 

معطو ولأطدا2 ذه موه مم8 لومتعماهفقطوة ,تممصدة عومة10 مرو مد8 د [ايا8ه .1 .8ق 

٠218م0ي1‏ ,06 متطاقصدط«هةلة لصه قطفمسم8 مطمم مومه مقا الأعطممازه7 > .8.2 

دمأوو8 رواعمف فدة8 02 مدومطللا قط 2ه سلاولله8 ب .81,4 دمغوه8 ١للن8‏ 

رلهكمة 01 قنوواممطوعق :"3 قتمعمددلر مم1" 00 مأأملاد8 ع ,ع2 ,مس1 !له-8 
06 
11 .أه7 رموه أمعتمصة معلتعطسوة 

ا لمدمتع8 رمأاموع 3*5 مدو تموعطة 

مك كه ممه 1اد8 مطل عد مسنوقدة1 صسدة تلومممع ه15 و1 1ل ممع 8 موأتأجوع8 مط 
20 و2 ,عدم غه سسدومدةة سدغتامم ه24 

مل توه زوه0 !مم طوعسف مواغمرو1 غه لمصسول حدة. .ل 

.نان أأ أمف أمطعناهل. 

.متموط .ووامه ذه مصدمتامرع18 ,متعواممطوعة ”8 ذه متهه1ملتطط و ه2556 ,تمده 

لتاقم قطن رط م ومو لوم معطاسف قصه ترزوهأمعطء عق عن وأوصدة عد .شاشة .سآ 
أوممنة عت ,اموطعة اط غه وتوم هجلم ,روماممطوعة 2ه 

1 مأقصط ممدمكة .4 بم«ممههكةا ومعدولة]ة 

قتهن س1 أل قد1! مل ووعطمةلة 165 عجوم وختاطهم ومعتمدة]ة حح ,ع1 أهم1 .ددةك 
,معزو بملدغدمك0 وتهمامهطه» 04 

ه5ئ1وة181 19 06 ووعطصملة 169 مدوم ومتاطدم ووعتمص 14 حت .م1 .وو1اة ,ددهة1 
ومنو هل ممتموضو 1 

(قانةق عحده8 وهل ذه مموتاطدظ معد «امم ا 0 وذمتملكلة) 


قطمة تتمجعم م عق فسددم1 موطءفقدة2 وهل دمعصصسائه11 حب .8ه .2 .20141 
.صتلعة8 ,معتدكد مذ م0لسسامقسساءوقام 


مغقطهمموممة؟؟ مث عق اغتعطوقكفمدمكلا مصدطز وعد نوءونا لم001 عت ,2 يآ.0 
و تتمتمرة بكدماع0 «ممعصدم مم 

بإع ممق ط0جم لومتاطز8 غه جمم1هه8 'مط 2ه ومصتلمموه:2 ع ,2.3.8 
.01 رومامفطوجمق اعمخاطئ8 عه «وأمئمو8 قط 2ه قصم 1نم دقسوعة 

لزنه منعه1ملئطط 861 عدوجة؟ 005 [أمدمو8 عد روم .وق 
رقتمة2 ,ققمدمتروقق ذه ومعدم1ام 1222 

.قم ,وسدواوصف مامرع1':8 و 26706 حت ,علق وأموع8'! ول .869 


١١‏ ويل 


06 


سد اه ا" سيم 


.15 رفتعماه) موع8 0 مادو 

21 قناقن أع 16م مزع ماوأوظ 

رأعه امام 7م11 6 «متادك1 ومتقصمه2 هآ أسوققوعطم8آ م0115 متعم بعستطمة 
1001 

]مك1 رقلمممهة8 فده قطنو سقلسة 

ع أتمتمبة مالمقطهة [لعدة © صقطءة 03ح [سصمع 110 مسمطهق جه 18 عمل اغا طنةز20 حب , 11.0 ,20 


اب المراجع الافرجية : 


.81 هطة لصه مستطمملد2 غه عرومامعطوعة مط1ك ,.8 .آلآ ,)ا طعتعطله 
6 هط :ل 1 ,صسنهم 11م 26115 1611 2ه صمانوحدءع11 مط , ل 

,ةمهتملا هلها ,موتدصصو0 طاسسه18 مذ 8ه جمرهةغمم وعهة 

.1928 ,ع تلوط ,طانتساهظ د70 دواغتتطهةمتصدمماة5 216 ,8 روقطاسمة 

لهعدذات0 0ه 2806 08 أمقسحجملامجة8 0صه متع 0 مطك ر.لا ,24960161 
ها عرط لقتصعوومم قنعومة2) فعتطاصنده0 عستعومططعزه ا اكتم نامرع أسمتدممة آه 
ر(1954 رسو لقادة 01 05 ققه توده0 لأهده شأ مدمهكم] 23:0 مناذ كه سممتطمع10616 809165 

14 بطملهمة رقسعة رطا «صعماقة م[ مطل ر.© رقم)اه8 

127 ملممقع0 ,نامزو وت«مامتطوم2 0 هد لم0 مطئلل ريق وفتله ,امام معصسود8 

رمعتة0) نو آه واعمددةئ! مط ,.10 .مق ,رسممدسامهة1ا8 

هروط 501061 ,مهام همق ,قل ر'م«مطمساموا8 

مةطامتطوذمع قصمتع 8611 «تمطءدتام رهم ععل بعلت اوم تقعصدم8 

.و قصطء !8 «متتوجت عل صه ممعصدطده8 مطههاام2ع8[لة ‏ وسطا رعلموطعمه8 
.1993 ,مادم زوك 

مه «ملغدو ادا 5[ ه06 أعهط .وضصم م1827 عمولالسمكة 06 و06اظ ,.6 وتنم 80 
(50 .2 .قد .مستفال) ,وعتمسظ مفتمصة"! مل ده 18 ه'دوفدز مامجولا 

حطوئط قاأدعصنجه100 لاه ماقت .أمررعولا 1ه 160008 اأمعاعمة .ك8 ,3 ,له0ؤدومء8 
و17 و1906 بمعوعتط0 ,1-17 ,اأقمسيده0 صولومة2 فطة ه56 قوصلك 5ده1[نرد8 وذ 
,809 ومعقوتط0 

٠‏ .عنة ,قةتاناام 1م80 ,081162168 طعتامرعك18 مط 56 0106 ل رسداوهتة1 طوزفتع8 

1911 ,.18ه0؟ 1-9711 ,قماهة8 سوتامرع18 صو واعه1 ملتطمجاههة81 - 

وطءقتامروم ملل .مسسندموناء روم صصدمتتام1ومم[1 وسعسددمطك .85 .8 رطمقيوسم8 
الامتطمةنتومنسةق لصد تتدداعئدهة ,دمههمعفطت بدهطمتاع:ه76 5[مممسمووع دمنء اسطموم1 
1883 معنسمامرآ ,1-71 وسسازوغطة طمنمد82 .28 دو 

ردهاءرهة دمال4 ذا مده م120 ره كدوم 1-«مصدسمق 

ملحاة م1 ط815) 65مه16ت0 سقلقو قطة سه 008مع15058 ,.© ,سصماصسم8 
1 ,دهل0دمآ ,(1929 ,1928 تدم 0م1 0م28 .15 نمرجع18 2110016 و «ماغد«مامدظ 

«هلضما .111 28081 قدة نو , 0-0 

مسة «مئمة1[15جز) صولمعة0ة8 وطئك ,.© يهلم تصمط1-دهؤه0 4س .0 تفاستامظ 
8809714 2687 8#ستقممم8ط علأممصولوعط 

ها وأدمصدده11 اسه 11156053 168 ,صعو0ه5 سقلام رو مطل ,.لالآ .له .8 رومع0ن8 
هلوط .7013 8 
11 .701 مهملظ 8ه مم8 د 


سد ع سم 


,19 :2و0صما مقتطداط ص ماأوجعقه ,,يآ .3 .غ0 «قطعاممس8 
فط ناه مسمتهديماص:12 11756 ,.81 رروغة0 سه .ش. .6.8.5 ردم سعقميو0 
2 ,رنملصمط ,1907-1911 مدهل عاعه؟؟ غه معموق8 م 
لإنا 4180076160 حمق طلسة نكال غه سمل مط ,.8ا.ة رومهةة مه .8 ,ماعو 
,0 ,نمل دمبط ,4 :م0 202:0 مجه ومجتصصمة0 ذه انوا مغه1 مط 
ولف#اقستصاقة ]1 ,]1 متومصقسطة ذه طسو مط ,. 8,18 روعروطه21 مده .11 رممامو0 
,1204 
1901 ,تتملجمة ,8910 طعلتمط8 غه وطصده1 علوم8 مط1 ,,6 126 .]1 رومزاقط 
01 2م101 قاذ دز متطد]1 له برمعةه1؟ ,عرس كه طصده"1؟ ملك , 5-3 
.6 ,قه0تماآً ,صتامرق طعلسف ند" 
,1980 اده 5 بره[ , قزم 2 رقمطقطئ' كه دتتسف-دهكا عه طصده1 , 55 
بعاتملا جو]2 ,هام 2 .ووطمط2 مه «مغمطجم2ه2 ذه طصدهة , 35 
181083 
بجأناددم] وداة, قتةمصغترطة غ0 ؤلوزه 085 وج كه وطصده مطلك , - 
,مهما 
,000صم1 ,1-71 يومعمسةق 111 كه وطصده1 علومط مطلك , - 
٠‏ .1903-10 
"مك[جه]8 مجاة طهاماة 8ه طددهة قطك ريع .د .6 ومعومقة1 هسه .104 مط1 وتكوط 
.1908 ,دمقصمآ ,طمهة 6014 قطة مصة طصدم1 
0١‏ 1قتعسة2 ,مام انآ .© ,ناوتقصهلآ لسع ررظ ردمغعمودلط 
بإقتطتا]ا وجول آه ووسطواط عأوم8 قط يقعم88 .18 .0 بتقطستاط 
,0 ,روع 0 ا«طسيون) بسكا 121 بطمك1 كه معته عدو [قرم] مط ,1003 رتسقطسيط 
. تقوجاوطط و8 سه قدمتدجووعدا 10 ,.13ية رسوسامتكظ لصو .8 .للا رممصط 
.185 ,معته0 ,1999-1941 ,مملصتقة اسه هسطة5 ولا 11501 
,19 بوعدمتط0 ,06:60:قدممةم وممعاج8 مط .10 ,8 ووعوطقصظ 
باأمدمن8 ,1 متضفط مدمومة2 ورلالآ سوقطاءزم 18 
برطسهجا دجم مهكلم ند موطمة مقطعفمروقق لمن دواد رومة ريف رسممصمكا 
١‏ بصوع ستطه! ,,معاأصمط .8 دمر 
1 1001 رطملصمي[ ,قاه7 1-151 رؤمةةمصكل كه وممتا1 غه ممماوط عط رف قصودوظ 
,108-115 عم امومظط متطوة كه بجوجتبة [همتوهامصطوعف مطك ,.1لا .0 رطنمة1 
1810-11 عمة "وممط ,ونطة0 ,1909-1910 عمل ممم .1915 .معتةن 
07 ,م0 
,18 رمجزو0 ,لتسوبوط جواة8 وط ريط ,ل مللوطته 9 قسه .85 .0 وطتمل8 
موحامعتصدة 1 فسصد ممطءمتة ده اماط ص معلممسع»ه8 لصم مطعتا سه رك وا 1سا . 
1100 11 وخطمتطودمع م قطه مم71 دمعلغمة عده مدطلد8 مذلا ا 
0 ,0200 امسم سوط مدتامرع8 ,8 عه «مستلعدة 
10147 م0 ,رقع #ممسمد0) سمتام روك أمعتمصف , 3-3 
,005 م 1مماوط ,183 5ه ومتامتسوطط مقطلا , 3-5 
ف نحم 1ه سمتامرع1 وما , سس 
11 و صدمك وهمدة سحتامرع1 سه غه قدمغتدمسقق قط1 , خب 
١‏ ,09 ,8 1تماهط ه868 عد متسرموط 
مصر القديمة ج ١١‏ 


سس 101 خا سعنا 


191 ,لنوع0 بسوعممتط81 قط أه 0152 مطل ,ومعه1! ,.© رعصهغومة0 

8 1-111 ,وام رع0'178 قزم فمل عطاك ضآ ممتطننو6 
,1982 ,وتتو0 بعأامجع11”! 06 15016يآ 06 5زمو»2 , اسه 
1996-0 ,وعدله0 ,ملمصف ل وأمدرة ويل , سه 
1911-1-7 بوعتة) بطقطعطهاف ]1 ول مامصرةك"! ها . - 

قونعدة'! 168 قصهل قتتصوقصوه ومملتطترددع مه قمرده]ا 088 مستمصصمااء1ن1 , 

,1985 ,وعته0) ,قمتامتطجرراوم»ة 11ل 

ممأط و ص مسماطنوجوهعدلة 02050 مط ,.1نا ,"ا طغقام0 

سمطءقاتموهة 18 عمل صذ «وعطصطعه1101 مم وقتقم81 عوط ,للا .8 لماه 

,رع أتمنهط ,هاأمم ددا 

.1 عاوم8 6:8ه00ه11 

ب أقمامبة ومتلعو8 به سمومدطلا ممطه :لعتممع1 مهل قسج وبحومو2 مطموتنوره81 
121 

بعاعسه ‏ سوط معسطصسة0-8م ممما بلافابروهم تسد «مترماظة ,كلا ررمطهنواه2 
137 

بقاعدمة منتماموللا ندعم اأبماعدة رلمقطهاتعم ع قمحدولك 

1981 معتو0 ,11 أرة2 06 وازونتفص1"0 اممصسده01 مآ .© بامتسوول 

وجتلصطدة له 18011 بوتسعمموومه8 «مل ومتحررسمتا ملدقاطد8 و8 ,8 ,ممعاصياك 
1991 صهة1؟؟ ,صمقلا 
5 سمت ,وغطمتطموه6 عمل دز عموه8 «مل دمام ]تسق منوم 8 قوط ,ا سما 
ده مطءفدممة1؟؟ هك قتسسملدعلمق عرو صمع محط هب صوط٠طنا‏ لطعامه8 , سد 
,1911-1918 «مقصة؟؟ ص سممتطه]) ممصفد18 دروب ممامط لم81 دمل جه صزة77 مز 
5 ,م111 
د71 ,1910-1911 مه716؟1 صذ لممكآظ طمتصوطك1 صمهم7 مأغلط مامالا , ا 
.1019 
1910-1911 «منصذ؟7؟ صذ 80 طمتصدوطسكط 1ل دوم و1216 منأكالا مأناطط ,سم 
019١‏ 1 
ه171 ,1911-1912 «مغدز7]] ص[ (مماطدة) مطلطعوه2 رمم مقاط وكام ,سم 
6١‏ ,ع لوآ 
7 بصهةة؟؟ ,1918 ,تطعتوطعه؟ ,و05 , 35 
مم11 صط وموعوه]2 من كه ومسدعدومجة نوك وطن ,اسه 

مألا .قكممام0 «مومعلهمم وهل «وعلاة77؟ 816 ,بآ ,وأممم ولو 0سه , 

بمستاطتهن]1 ,«امعاسدل .18 مه؟ ,متام رووق 


لصحا ,تماموئز4 موفلق «مل مقممت لهذ ومه؟ ها أمقصول لصن موطنتق[عدة120 ,8 روووكر 

,1926 عأممتعآ ,ومطعتم8ظ ده«ه1661]] دمل ملسقا مسجب فتط ممساعاه تجاغمطط ممه سوهما 

عمق لصن عصدذاه مه !ادتمماووء2 موطعفاممروقال4ة سدع مولزطاو8 ,اسم 
.1989 ,فسسمتلملسة8 ممق هااعتطامفة) 


مقطهودتسوطمطاك دمل منتقطع سق هل لسن «مطسمظ ىت اسم 
و1986 ,صوع سطتتاذه 0 


0 


انا طوع طناعأاعممة8 عطء11ئكة05 مد وخطمتطعقوع»ل] سه ولضوعه 1ن لوع]1 روموع1 
٠‏ ,101 ذه قتتطأتزمتقتاءه1]1 
6 لطمامظ صقكاة صذ ماده و06 ولطمتطووه سدم ومقطئو8 رث اس 
0 ممق صنه0 ,11 وممتط2 عتمدقك مامه معتده؟ هل متعم 1م ممع 

1921 رسفلضول فصه وائل؟ ر.'لا خطعتد1 


7 علتاهم «هل ص أملصمطةو0 اصتحقة8 مطدمغمعريم «1820 .81 ,امك سوطممعم مك 
1 ,صتانة8 ,نموفتهكآ1 ممطءمتصدم لسن «امقسمامط 

مده 21 5ه وسلةأقطدة18 لصخطهت) ,8 ,#مكقطه5ة قصة .0 .85 ,معدهير 
1902-6 مناعو8 ,,قطعام1 

ربستاعسوظ8 ,مواممتطءم4 مده دوم زوقة قنه موامسادة18 ر.8 ,0 رقسزوم مي 

أ مدواوه لممصة 6 م008 ده ومتاوتطمراعهة81 مسرمكظ دو مستمصدممه21 رستماطةن1 
بقنطقةأ معط ,مدن 1اتطقطوا4 

٠‏ .«ملصمآط ,طمتة ,نآ ,ومن 

0ط .110 .ووم قدق ووتقسقصط لقصو فلهتمة 11 سمتتامرع18 تممتعمة رءق رقهونايا 
آ 15204 

52011 دتده1زطة8 ممه متحردعم غه ملرمدهء8 تمسماعمة ,للتط ممعامسقة1 

باه .1949 مدهل صمل .ةأه7 1-117 رعقكا 5ه وامسرة 1 مط معوستصدسهرة .1 .111 رسرم ةم م113 

1 بقتطماةلمائطظ ,قزه؟ 2 ,مقطد8 ,نآ 0٠‏ ,وه1لمولالآ قمع .8 ,2 عمج 1أمة11 

09١‏ ,0200 ,معلزونة , ل 

-طصسو0 ,وآه؟ 2 ,مس8 مغ صة وطوعف مط 1ه جمه11165 4 ,.ق ,11 ,امقطه1أصسووةة 
2 ممم10؟ 

أسققصمقم نمه وممهة10 وملترطقة :0 فتأدمد سدمكل1 دمل لوعمدة© ممعم1ةغة0 روغ غاماعه11 
.80 ,قعة2 ,1-11 ,71116 ؤثذمه م0 دم1لائده8 وه[ 
.ققلئه ذه قه0ت18 عاأوصمه1  ,‏ عد 
,قاعة2 .6اطسآل ده ذه وذورع!! مه 11115منه86 ورمجزل قأممسسوه11 , سد 
7 قاطة1 قتطصصرة]لا 04 سستوووعهم هنآ ,سم 

صة تام روللآ مأعمه[مقطء«ةق :0 ممعدد[ه01ا رمعمم قة11 

1 بستاعه8 ,امقعاكتاة .قستفعدكلة وم ماطءتطوعده 0 ,.1880 ,عموهم11 

1-111 بطمسوعطة «وطءقتمدملمطة. مهل عتاء معامدطدودهيآ قطنم وممل8 ,. ,م16له14 
لاا 1102| 

قأورع[1 نآ ذه وملطر8 رأةعغده11 
بسماعر8 أعقاا 06 ومنوتام8 وما 0-5 

,رقاعه2 ,1086دمعسقطط وام عط ر.ه رأمع ه131 
11 .مك قسصة 101 06 وجزه1ة81 ساد 

مأمرهولاآ'آا 06 قدمتام مم1 نه واأمقصممه]8 06 ممهه1هنهة0) ,.ل ,سوعموكة ه12 
مطوذ!؟ ,مامرع 1 ونتقط .عفد 16 رمموتاصف 

,1940 رقسلأسقطم[8 صم دمامعي1 م06 دوطومعممم[ه1 216 .]1 .111 ,مه116م31 

.89 منأتمامة ماموع م موقا4 عمل مزوودمووطماية ملط - 

,بدملصمط .قوطهاذهة ذندوود5 ,13 .111 روإمععه11 

8 1-111 ,تتقطد-81 «قلط مه وأصمرةئ بإنقممرط 5315 مط ,,82 رهللتوعة1 
,1913 ,1910 ,1907 ,سملدما 

1891 ,دملههءآ[ ,(1887-1889) قتأتموطى8 3 


1 برأقمصر2 لص1آ1 فط غه صهئا[وطف مم8 مطل .م ,وعمقطوةل2 
06 بنتاملصمة ,قطهتده5 رده لتتواغصق سماام رولا 
8 ,فستمولو2 صا اتمجومده»13 صوعه فنالا مم عاأتص مكل عه طملند86 رعقلة رةغغ0 
وله 111-آ بوملنراق له قمتدستمسة) ملك رن[ .8 .كالآ رأههآ فده ور الا ينمط 
قط صط دأمةز0 ممتامرع13 أه قدعم لهند ١‏ بمممانمبروق4 .5 ٠.‏ .ل ولؤاناطوللووم 
0 ,همل اساصطول ,ديق نذووقم 

.1820 005دمبة راصوع121 عتمامتطوجم وملا .للا .لآلا رفتعلوظ 
.7 ,تملصمل ,186 بووطمطنة ته ومأصسصه عزة ,11 كلل الا ملاظ , 


ونح سه طمترتقدطة 5ه ومتدمامسة0 مذ رمحتو متأممةمزلط مس 
16 ,تمل صويط 1888-99 
7 بدهلصمبة ,بطه11 فته طوم ا 3 


,نول دمآ ,1887 رأمرعل دأ دمقوو8 م 

84 دماعصوط ماموعع11 8ه بوسمناونة ىم 

0 بصملضمة زتفهمرآ1 م1 قطنا كه وطصمكك2 أمرمط 
بدملطمكظ ,قهة 1 أقممصم12 مممتلعه1ة[ مذ ه واسوئ لمعوم1 
,2008مآ بلأعسضت0) سم 


019 والامدة1 مضه وممعاج11 ,© .ك بتتظعصس1 لصم رهط .70 ,لأنآا ,واتمقط 
06 ,نول دمل 
مأمجعةا ده ذه مومتصل ده وه التهدومم وموتطمجراوه:1116 ممما أصرتوقم1 ركلا ,لطفاطظ 
.84 ,ممامطعاؤه8 
ممسفتعصف'[ 16 نأعتدر تتمعرط تل 5ه فصمأقد فصل فمل منزمنق81 ريل ,مصصعماط 
.1982-1988 ,اأمدمده: 8 ,وذمعووالا 
.1869-6 بصو0أمآ بمسمك ول متنرججة2 رطا رتققه8 ده .لآلا رمغخواظ 
سمتامرع18 تدمنممف هك #راديدعممتاطئظ امعتطجممهمم10 مق8ه1 قسة عماعمم 
.1921-7 ,لمملع0 ,و1[ه17 1-7 رقع ستقستدظ لمع ,صقهة1611 ,قاعده"1 ,رقصه لام ممما 
,1940 ,اأوققد2 ,وتطساا 16 ذه قزققخ0 وتروظ نه وممعمدام2 ,.© ع«ممومط 
.1902 .دملصمة ,18 [وترصمعلة816 ,,لآلآ .1 رسممع© قصى .8 .كل ,لأمطتس9© 
.2 .شءة.0] ,17-17 ,1-111 بومروكا جه قوم 1تدعدهع18 ره .0 رنمموزهة8 
38 .1927 ممع أعرومهطآ مقأطساط 8ه بإمممة [ومنعه[معوطوصة مطثلك - 
لاا 8401100 
,8 .سند .خله 11-11 1861 ده7 [مرصسعفصومقاهة"1 د26 .© ,«ملهه8 
,وتتهة0) ,1-11 يمطعوطهة81خ1826-1 وأط 1265004 | 
0 بلول 1-111 ,قعل11 ده؟ [وجرصة1 عمط ب 
رلكتاقسللا .طلنة وستاوولد2 قطن صذّ قاهوه8 صسمتنمجع!1 غه مدع و1اوقد0 رءى روجره28 
1 ,نقتطت] 0مد «دمأامجع18 ربوصومه1 رطعموط50062-وو8 
.5 ,م أتجرامدآ ,عتممعاصوممتطئقة صوفلق «06 مملممءع1دت] .188 «مأفطمة. 
مطهةأعآاتحةة51801 0طنا عا أقسصوة2 ««وطصه نوع دنم 353200تاوجوع6 151 
6 ,عم أتمأهرا ,ومتدرم “هأ 2ن 
مقاقة تنوندة ]9 م١‏ عستطواة” قأاماكآ أومتطجروعع مجه سمنامرعنا رقسمطارزة .ل 
.0 ,سامطكاءما8 ,ويف وردمعة هأم«درر0) ونه[ مطة ,ه قددماطمع2 رك1 ,)أمتعسوه(8 
184 ,نملمدمرة رمعتظط معووكآة لصه أمرع18 ,. © ,0 مسهسسعتاهة 


! | + ! 


سس عع ل 


81 وعمتلاً لهت «مطاه؟ صمغمعت8 «عمطة 1 لهسزهة18 وصتططمةق ملم 2 
سمتاده8 ,ووظا1م2 صةة 1351 قف دوط«قطهدمدقميعده1 دمطم ممم رع 1ق 
0ل طفن زج صو طمهه ,وتعءهغمولتسدعوط معطهةناموو الم مم - 
1998 متتمتمط ,قسددقه]8 «مصتاءم8 دمل مموتطم ممعم ةوطم لمن 
فسصهة قعطة لهه “وامجرهة دوثلة عل ممزوةةاممطلدو2 لمحدو8 ورم - 
183 
0 ,#أتصامرة ,صوامنرهى4 «ول 'دملوثامظ 5ندهذله مسد وقطمتطاءوومع» 1 ا 
راون ممطهقتصمل هعلق سد امتتسطة6 سسحت مكاعم ]دودو موقتام جومم 3 
1921 بمتتمتورة ,قمطوئه12 مهه 11161 دمل ونعره1 نامكم 
هل 1988 ,ع أتصاعط ,قطوام8 دمغاه 065 «ملضدعادل] سس 
ل ا نمك وققتصطمعل ملك «وطن قطوتمو8 «معقسماءه؟ .دطتسة ر.6 رلأعمهقمتووة 
,1935 .وآه؟ 1-11 1930-1981 نمه 1919-1914 سممعطول 
#اأقمسصرط 17 قاط 18 عه وتهه1ممطومةق لمت وغطعتطهوة3 عد سمتقد8؟ ,علمه86 +١‏ 
.42 نمام وعم 
0 ,تاملصمط ,طوتطقلة8 ريف .© بغطع نم سسمد نه الآ 
اقلطم «مومة 2ه وهلاتموتقصف مط مه أتموم8 لل 8 ."1 عق .القع زه 17 
1101 
:1818 ,قتعوط بدمتام ع1 #عتمص23 «متمسف"1 06 عسدم20ا 5زهو26 دمرآ .8 ب1لذه نآلا 
.1818 قتعة2 .ممه مجع 18 وطمود18 دمجملا حل صزة وبا مسيم 
' 1884 مطذه© ,مغطءنطعده 6 قهة 1م جومم ,مل رصدسة تدرة 5زلالآ 
قتلق 6زم أوعلدة10 لصن .قطزوتقطة 6 قطععاطمبرعوقمة ,«ممؤعروط مه 3 
١‏ قم لتاأجم حصو وممصم 0 أم انعم 17 
مقأه7 8 مسقلام9ع1 تدمامهمة هط غ0 قصوامهت0 لطه و«مصصد11ة ,6 ١ل‏ ردممصأعل01] 
١‏ تمل نويل 
«ول8 ,قاوةزط0 260مام1 لصه «إم[وعوول «ه9لل8 ألصه 6010 .8 .0 بقحمم11ات/1 
06 ا 
قط طذ سمقعمدة1  21100[16‏ قط 2ه 18511 قصه ومن وطئك ,.1 .183 عام 351لا 
7 70215 جروا 
(88 قممهتطاصف) دمامروة صمثلاة مذ 1 9 20116 وطعد 1 اط 116 ,. نالآ ,015 ايا 
ولصوظ 3 رققطةتطوومع« تطلسكظ «عطهة اا رمومدالة عدت كدانث ,.لكلآ تكلم ص ةدوم 177 
.ونه .1914 ,م 1أمصلوط 


5ه لم 


بالعربية : 


مصر القدية : الجزء الأول فى عصر ما قبل التاريح الى نهابة العهد 
الاهناسى . 

مصر القدة : الجرء الثالى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة 
والعهد الاهناسى . 


مصر القدهة : الجرء الثالث فى العصر الذهبى فى تاريخ الدولة الوسطى 
فصر القدية : الجرء الخامس فى السسيادة العالمبة والتوحيد وسحث 
ف علا قات مصر مع ممالك كسيا وسسيادة مصر عليها وأول عقيدة 
للتوحيد بالله . 

الامبراطورية الثانية , 

صر القدئة : الجزء.السابع 2 قصر, مرلبتاح ورعمسيسن الثالثف , 

مصر القدة : الجرء الثامن فى نهابة عصر الرعامسة وقيام دولة الكهنة 
الحديئة فى طببة ( الآسرة الواحدة والعخرين ) + 

مصر القدية : الجرء التاسع فى لهابة الأسرة الواحدة والعشرين وحكم 
دولة اللوبيين لمصر حتى بداية العهد الكوشى ولمحة فى تاريخ العبرانيين . 
مصر القدة : الجرء العاتر فى تاريخ بلاد النوبة الى أول عصر «بيعنخى» 
مصر القدية : الجزء الحادى عشر تاريخ مصر والسودان المقسارن 
من أول عهد بيعنخى الى نهاية الأسرة الخامسة والعشربن ولمحة فى تاريخ 1 
آشور , : 

جغرافية مصر القدهة : ( حلاة باحدى واربعين خريطة ) . 

الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : الجزء الأول فى القصص والحكم 
والتأملات والرسائل ٠‏ 


وفلوله . 1 ١‏ 
تاربخ مصر من الفنح العثمانى الى قبيل الوقت الحاضر بالاشتراك مع عمر 
تاربخ أوروبا الحديثة وحضارنها ١‏ جزءان ) بالاشتراك مع عمر 

الإاسكندرى 


صغوة تاريخ مصر والدول العربية : ( جزءان ) بالاثشتراك مع عمر 
الإسكتدرى والشيخ جد الاسكتدرى ٠‏ 


سس باعهة ل 


(19) ديانة قدماء المصريين : ( تعريب ) . 
)6 صنفحة من تاربخ محمد على : ( تعريب ) بالاشتراك مع طه السباعى 5 
بالفرنسية : 
(0لوط[) ,1923) ومعوم 199 : ” وعاصرمدة1 دمرزهكلا مل عسمعتطتام8 ومسصصصرظ '“' 1 ) 
8 وااتهنوط 18 هته 1وئعة0 #ممممه 16 ذه «مففدة2 مل قثل مصصومط وبآ“ (3) 
رةة "ااه 0168 فطلاصعة!1 ,عطدملامرع1 ماتمممعلمل] .وونهام 163 .* طوم0د0) 


ر(ملو0 ,1929) 
2001116888 068 قتتغتمم!ا هاذ عمتطو8 هآ (8) 


1 


بالانجليرية : 

6 81 .قهههم 119 :(1999-1930) ,1 .701 ,” ه5نا) قه قسملغهجدمدظا “ (1): 
.(1982 ,مهملع 0) سماط ,ثكدهة مطط صة فصه 1 ه مس111 187 

قمثلةا 83 ,قمعدم 9395 :(1930-1931) ,11 1701 ”همهت 5ه فصسماطوجدمع18 “ (3) 
.(1986 .معنة0) قسماط 2 بنعدهة قطة عد قمه1دمامت111 251 

9 71 .قمههم 239 ١و‏ (1931-1938) 11 .901 ,”لوست ثه فدماتوجدهع8 “ (3) 
.(1941 ,م“تو0) ممما« 3 ,قهمة قط هآ فداه 1م111 227 

رقهقو1 6528 ,ومهدم 218 :(19832-1988) ,197 .701 ,”هعنام نه فسمتتوحوهء8 " (4) 
.(1948 معتة0) لتسقخخوط طاعده"2) فصهام 3 ناعدها قط عد قدمأقومذفد!11 159 

116 9 ,ووعدم 395 :(1983-1934) ,7 .9701 ,”دمت نه قصماه عومدلا “ (5) 
.(1944 بوعتو0) فسمواط 2 ,تمه فنانا عد قصمتغهماده111 169 ,(لمعدمامه 8) 

(1984-1935) : قنده8 سمامة وطن “ ,1 ناموط ,11 701١‏ ,*”وهة6 نه فسملتةجممءدظ " (6) 
.(1947 ,معو0) 

04 قط هذ تمناءع متده08 “ مطل .11 ناموط ,11 .آه7؟ ,*”همة© ثه قدمتاوجدعء8 “* (7) 
عدم قطة طذ قصمممه!11 قده«مصسم له منهذه[5 174 ,ققعدم 504 ,” ملم ستكا 
.(1948 ,معنو0) 

معطم ه81 قط 5 دمتامتدهقه2 ع ,111 نعو .977 .701 ,”58 نه قمملتهجدوسة1 “ (8) 
)1984-1935(٠‏ قسصفغده0 عتقطة مه 

.(1935-1916) ,711 .1و7 ,”وهنا 5ه قدم جوع" (9) 

'” وؤوروهة8 155 مده عتصتطمك أو مط “ .97111 .701 ,”55ت نه مدمتتوجومء8 " (10) 
.1954 بممعنة0) .(1916-1917) 

03 هه الا أسصموم2 عه قطعنا مطط مذ «ز«ماقتط 155 «عسستطم8 هط'1ة (11) 

(فسمتعجم طن) 15 701 د5مذه نه مدمطهجووهءتتا (12) 

(كمسم سن) 2 901 وه نه مدمللةجدمع8 (13) 

تستسم سن 1 قعهووو8 نه مدملتوجوهء8 (14) 

متعم صن) 11 ومسموودة نه دسم اتدجوهءدظظ (15) 

.(كماعم صن 111 هوممووولا له مصماف وجوه (16) 


'مطابع الحيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1957/1944 
977-01-3653-0 1.5.8.11 


